تان ابزجخلدون 


١ ۶ 
۱ 


ون اشن ززی للم اکر 


س ۾ .۰ و 4 
عبد ان بن‌جلدون 
هن ۲۱۰۱۱۵۱۳۳۲ 


ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس مراجعة الدکتور 

الاستاذ خليل شحادة سهیل زکار 
لمعة سکم وَمقارسَة مع تفر ف اه 
خمطوطات مدو اتی وزی وتا 
نارم وضو عات العام والاماك اغ فة 


الْزء السایه 


طإارالفکر 


مرو زان 


ر سے اوو ”ةرون و وم 2 
میم حموق | عاد ة الط محموله للناسر 
۱:۹ م س 000 


Email: darelfkr@cyberia.net.lb 
E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb 
Home Page: www.darelfikr.com.lb 


حارج حریاد ۔ شتارع عَبّد النورٌ _ برق یا : نکهی صرت :۰11 ۱⁄۷ 


تلقوت ` ۰ - ۵۵۹۹۰ - ۵۵۹۹۰ - ۵6۹۹۰۴۳ 
فاکش : ۰۰۹۲۱۱۵۵۹۹۰۶ 


» ( يسم الله الرحمن الرحم ) + 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين آجیاهم من العز 
والظهور وما تعاف فم من من الدول القديمة والحديثة 


هذا الحيل في الغرب جيل قدیم العهد معروف العين والأثر » وهم هذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الابل وركوب الخيل والتغلب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة الي یتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة ۲ 
البربر . ومواطنیم في سائر مواطن البربر بافريقية وللغرب » فنهم ببلاد النخیل ما بين 
غدامس والسوس الأقصى حتی أن عامة تلك القری الحريدية بالصحراء منهم كا 
نذ کره . ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي آفريقية » وبجبل أوراس 
بقايا منهم سكنوا مع العرب الملاليين لهذا العهد › 00 ۳ ۱ وروی 
بالغرت الاوسط حتى أنه ینس الم ويعرف بهم : وطن زناثة . 
بالغرت الأقصى آم أخرى » وهم لهذا العهد ار 7 بالمغربين » 0 
فيه دول أخرى في القدیم » ول يزل اللك یتداول في شعوبهم حسبیا نذ کره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


(۱) وي نسخة أخرى : رطاناتهم . 


وتعديد شعوبهم ) * 


ما نسبهم بين البربن فلا حلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم » ولا شانا 
فقال ابو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة › قال بعضهم : هو جانا بن نحيى بن 
صولات بن ورماك بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر'" . وقال أيضا في 
كتاب الجمهرة ذكر لي يوسف الوراق عن ايوب بن ابي يزيد يعني حين وفد على 
قرطبة عن أبيه الثائر بأفريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك ۳" بن همرحق 
اب نكراد بن مازیغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ کره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البربر وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 


(ونقل) عن ابن أبي ريد وهوكبير زناتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط » 


والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كا قدّمنا لكنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام كا يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء آنهم من ولد جالوت في زفاية أن 


(۱) ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 440 ان زناتة هو شانا ابن يحيى بن صولات بن ورتناج 
بن ضري بن كفو بن دواد بن بْلا بن مادخیس بن ھر بن هزسق بن كراد بن مازیغ بن هرالك 
بن هريك بن بدا بن بديان بن کنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 

(۲) كذا في قبائل المغرب وني نسخة أخرى من ابن خلدون زجيك وني مراجع اخرى زجيك (الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الاقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري) . 
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زناتة هو جانا بن محیی بن ضريس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جربيل إن 
جديلان بن جاد بن رديلان بن حصي بن باد بن رحيك بن مادغيس الأبتربن قيس 
بن عيلان . 

(وفي) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال) بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور. 

(وني) رواية أخرى عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك ۰ وسفك 
أبو البربر كلهم » وتكالة بلیل نفسه من زناقة برعتون أ من حيمر م من 
التبابعة منهم کر . وبعضهم بقول آنهم من العالقة » ویزعمون أن جالوت جذهم من 
المالقة ». والحق فييم ما ذ كره أبو محمد بن حزم ألا وما بعد ذلك فليس شيء منه 
بصحيح . فا الرواية الأولى عن أبي محمد بن قتية فختلطة وفيا أنساب متداخلة . 
وأمّا نسب مادغيس إلى قيس عيلان فقد تقدّم في أل کتاب البرير عند ذ كر أنسابهم 
وان آبناء قیس معروفون عند اللا : واا نسب جالوت ای فسن فأمر بعيد عن 
القياس > ویشهد لذلث أن فع بن غنات ليا مسر من اباء قيس اما كان معاصرا 
لبختنصر كا ذ كرناه اول الكتاب . وانه لما سلط على العرب أوحى الله إلى أرَمياء 
نبي بني إسرائيل أن يخلّص معا وبسير به إلى أرضه ۰ وبختنصّ ركان بعد داود با 
پناهز أربعاثة وخمسین من السنین > «الخريد يد لم يعد اب ی 
مو المدة . 02 یرت بر ترس 

فع متأخر عن داود بمثلها سواء » فقيس الخامس من آبنائه متأخر عن داود باکر" 5 
من ذلك ۰ فجالوت على ما ذکر أنه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك 
الزمن . وكيف يكون ذلك مع أن داود هو الذي قتل جالوت بنص القرآن ؟ 
(وأما) إدخاله جالوت في نسب البربر » وانه من ولد مادغيس أو سفك فخطا › 


(۱) وني نسخة آخری : هرییل . 

)۲( وني نسخة أخرى : بن ديال . 

م ول اشک أخرى + ابن هرا 

(4) يقول ابن حزم في الجمهرة : (وادعت طوائف منهم الى العن » الى حمير ؛ وبعضهم الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه .. و وما علم النسابون لقيس عيلان انا اه بر أصلاً ولا كان مير طريق: 
الى بلاد البربر » الا في تكاذيب مؤرخي المن) . ص 448 . 


۵ 


وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح » وهم إخوة القبط والبربر والحبشة 
والنوبّة كا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة » وكان بالشام كثير من البربر إخوانهم ۰ ومن سائر 0 
يضاهونهم فيها » ودثرت أمّة فلسطين وكنعان وشعوبه| لهذا العهد » ول يبق 
البربر > واختص إسم فلسطین بالوطن الذي كان شم فاعتقد سامع اسم لیر 0 
جالوت أنه منهم ولیس كذلك . ۱ 
(وأمًا) ما رأي نسّابة زناتة أنهم من مير فقد أنكره ه الحافظان أبو عمر بن عبد ابر 
وأبو محمد بن حزم وقالا ما كان لير طريق إلى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤرخي 
يمن » وإنما حمل نسّابة زناتة على الانتساب في یر الترقع عن النسب البربري لا 
برونهم في هذا العهد خوّلاً وعبيدا للجباية وعوامل الخراج > وهذا وهُم فقد كان في 
شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو أشدٌ منهم مثل هوارة ومكناسة » 
وكان فيم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الاك من يد 
صنهاجة مثل المصامدة » كل هؤلاء كانوا شد قوّة وأكثر جمعاً من زناتة . فلا فنيث 
أجياهم أصبحوا مغلبين فنالهم ضر المغرم > وصار إسم البرير مختضًا لهذا العهد بأهل 
الفرم » فأنف زننة من فرارا من الحضيمة . 
وأعجیوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزية بتعدد الانبیاء ولا 
سيم نسب مضر وأنهم من ولد اسعیل بن ابراههم بن نوح بن شیث بن آدم » خمسة 
من الأنبياء ليس للبربر اذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن مج 
هو الأب الثالث للخليقة اذ الأكثر من أجيال العام لهذا العهد من نسله . ولم يخرج 
عنه لهذا العهد الا الأقل مع ما في العربية أيضاً من عز التوحّش » والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم في البیداء . فأعجب زاتة نسهم وزيّنه هم 0 ۱ 
والحق بمعزل عنه » وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شعارهم من الغلب 
والعزء فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وایضا فقد غیزت 
. الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف » والکل بن ‏ آدم ونوح من بعده . وکذلك 
نيزت العرب وتباینت شعوبها والکل لسام ولا سمعيل بعده . 
(وأمًا) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من بشاء » ولا بضرل الاشتراك 
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مع الحيل ۲ في النسب العام إذا وقعت الباينة لهم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع 
ان المذلة للبربر اعا هي حادثة بالقلة ودثور اجيالهم بالملك الذي حصل هم » ونفقوا 
في سبله وترفه كا تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا .وال فقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

هد ة ولا ملك ؛ » ول أل أحداً مهم رل لغرب انب 
ودئور أجيالهم أخفى من الخفاء . والعالقة الأخرى كانوا من أهل الملك والد ولة 
بالشام قبل بي اسرائیل وکانت ار محاء دار ملکهم ۰ ب علوم نو إسرائيل 
الحيل من أولئك العالقة الذين دثرت آجیاهم ؟ وهذا لونقل 7 به الاسترابة فكيف 
وهولم ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم بخلقه . 

(وأمًا) شعوب زناتة وبطونهم فکثير 0 ولنذ کر المشاهير منها (فنقول) : اتفق نساب 
زناتة على ان بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والدیرت ۲۳ . هکذا في کتب انناب زناتة . (وذكر) آبو محمد بن حزم في كتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نیابتهم سارت ورغاي وواشروجن » ومن واشروجن 
واريغن بن واشروجن . وقال ابو حمد بن حزم ي ولد ورسيك انهم مسارت وناجرت 
وواسين (4) . 

۳ فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنحيصة ووركلة وغالة 


(۱) وي نسيخة أخرى : مع أهل الیل . 

(۲) قوله : وأمّا شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق با کا هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض مهم .اه . (كتبه حسن العطار) وتز ید أن هذه الاسياء 
تختلف من مرجع ال آخر من الراجع التي تناولت تاريخ البربر وهذا التحريف في الاسماء ليس له أي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية راک رأينا أن نشير الى هذه الأسماء لاطلاع القاریء الكريم الى هذا 
الاختلاف . : 

(۴) وني نسخة ثانية : ورشيل وفريني والديدت . وني جمهرة أنساب العرب ورسيج والدّبديت وفريني 
(ص 5ة؛). 

. وني نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الحمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة‎ )٤( 


۷ 


وسبرترة » ولم يذ كر أبو محمد بن حزم سبرتره وذ کر الأربعة الباقية . (وأمّا) الديرت 
ابن جانا فن ولده عند نسابة زناتة جداو(۱) بن الديرت » ولم يذكره ابن حزم . وإنما 
قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمّر بن 
ورسك وزا کیا بن ورسيك قال : : ودمر لقت واسمه الغانا . قال : من ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : ومهم واسين مملوكة لام مغراو وهم ثلاثتهم بنو 
يصلتن بن مسرا بن زا کیا . ویز ید نسابة زناتة في هؤلاء يرنيات بن يصلتن أخاً لغراو 
- ويفرن وواسين وم يذكره ابن حزم . 

قال + ومن ولد دم بتو ورد بن وانآن بن وارديرن بن دمّر » وذ كر لبني دمر أفخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتین ۲۳ ۰ وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب دمر وبرزال 
ویصدرین وصفغان وج هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء 
أبي بكري کی ال الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم » وذ کر 
أن بق واسین وبني برزال کانوا أباضية وأن بني بفرن ومغراوة كانوا سنية 3 نداب 
البربر مثل سابق بن سلیان المطاطي وهانىء بن يصدور"" والكومي وكهلان بن أ 

لوا > وهو سطر في كنم أن بي ورسيك بن بت بن جنا بو وم ب 
زا کيا وبنو دمر وانشة بنو انش › وکلهم بنو واردیرن بن ورسيك ۰ من زا کیا بن 
وارديرن أربعة بطون : مغراوة وبنو يفرن وبنو یرنیان وبنو واسين » كلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زا کيا ومن آنش بن وارديرن أربعة بطون : بنو برنال وبنو صقات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمّر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتین کلهم بنو وتيد © بن دمّرء هذا الذي 
ذكره نسّابة البرير وهو خلاف ما ذكره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة آخرين من 
شعوبهم ولا يسبونهم مثل يحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجديحن وبنو بلومو وبنو وماني (*) 
وبنو توجين على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صبحيحاً بلا شك 


(۱) وني نسخة أخرى : جراد . 

(۲) وفي نسخة أخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 

(۳) وي تقد ائ : صدور. 

(4) وي نسخة آخری : وریند بن دمر . 

(5) وي نسخة آخری : تیفرض ووجدیجن وبي يلومي وبني ومانوا وبني توجین . 


۸ 


على ما يذكر في أخبارهم . وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيص ۲ 
أنهم من البرانس من بطون البربر على ما قدمناه . وذ كر ابن عبد الحكم في كتابه فتح 
مصر خالد بن حميد الزناني » وقال فيه هو من شورة إحدى بطون زناتة » ول نره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بم لا يوجد في كتاب . والله 
اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 
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برزال بسن وريد بن وانن بن واردیرن بن دمر بن ورسيك ر 
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. وفي النسخة الباريسية : ورتيند وفي نسخة أخرى : ورتنيص‎ )١( 


۹ 


»+ ( فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة ) + 


(أعلم) أن كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليبس 
معروفا للعرب ولا لأهل اليل أنفسهم فيقال : هو إسم وضعته العرب على هذا 
بلیل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
جانا فيز يدون في النسب شيئا لم تذكره النسًابة hk‏ ينم في 
لسان العرب أصل مستعمل من الأسماء يشتمل على حروفه المادية » وريّمًا يحاول 
بعض الحهلة اشتقاقه من لفظ الزنا > ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق » 
وهذه الأقوال كلها ذهاب ‏ إلى أن العرب وضعت لكل شيء إسماً » وأنْ استعالها 
نا هو لأوضاعها التي من لغتها ارتجالاً واشتقاقا . وهذا انا هوفي الأكثر وإلاّ فالعرب 
قد استعملت كثيراً من غير لغتها في مسمّاه ما لكونه لا فلا يغير مثل ابراهم 
ويوسف واسحق من اللغة العبرانية » وما استعانة وتخفیفا لتداوله بين الألسنة كاللجام 
والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرء فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ويسمونها المعربة وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أوفي الحروف »> 
وهو شائع هم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
Ss‏ 
فان مخارج الحروف كثيرة منضبطة وإنا نطقت العرب منها بالمانية والعشرين حروف 
اشع وبين كل رجن ما وت 4 بون راعد بانط رام وا 
ما لم تنطق به » ومنها ما نطق به بعض العرب کا هو مذ كور في كتب أهل اللسان . 
واذا تقرّر ذلك فاعم أن أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي | سم 
أبي الحيل كله » وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم إذا أرادوا ادنس في 
التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
تجار چا و و الحو لضن من ر الى عند مرب بل طفن .با 
بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


(۱) الصحيح أن يقول تذهب . 


محضة لاتصال جرج الزاي بالسين > فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على انس . 
ثم الحقوا به هاء النسبة وحذفوا :الألف التي بعد الزاي تخفیفً لكثرة دورانه على الألسنة 


والله أعلم . 
» ( فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) » 


ما أولية هذا الحيل بأفريقية والمغرب فهي مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا 
یلم مبدأها لا الله تعالى . وفم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجدیجن وغمرة وبني ويحفش وواسين وبي تيغرست وبي 
مرين وتوجين وبني عبد الواد وبي راشد وبني برزال وبي ورنيد وبي زنداك 
وغيرهم . وني كل واحد من هذه ا بطون متعدّدة . وكانت مواطن هذا الحيل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة تَلْمِسَانِ ثم إلى وادي 
مَلُويّة . وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام بحراوة ‏ لمغراوة وبني يفرن . 
(ولا) ملك لتر بلاد البربر في ضواحهم صاروا يدون لهم طاعة معروفة » قراح 
معروفاً مؤقتاً ؛ ویعسکرون معهم في حردم ويمتنعون علهم فيه| سوى ذلك حتی جاء 
الله بالإسلام » وزحف المسلمون إلى أفريقة وملك ا مها يومئذ جرجير » 
فظاهره زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضوا جميعاً . وقتل جر جير وأصبحت 
أموالهم مغانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو افريقية 
وافتتحوا جلولاء وغيرها من الأمصار » ورجع الإفرنجة الذين كانوا يملكونهم على 
أعقاءهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البربر بانفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
وتمسّكوا بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسبیا نذكره ۰ فانخن رت نيهم واتبعوهم في الفنواخي وا ان ا حي وجو 
في دين الاسلام طوعاً وكرهاً » وانقادوا الى إيالة مِصْرٌ وتولوا من آمرهم ما كان 
الإفرنجة يتولونه حتى إذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
البربر من كتامة وخيرهم > قدح هذا الحيل الزنايي زناد الملك فاورى شم » وتداول 
فيم الملك جيلا بعد جيل في طبقتين حسب| نقصه عليك إن شاء الله تعالى . 


١١ 


+ ( الخر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم 22 
المسلمين عند الفتح ) » 


كانت هذه الأمّة من البربر بأفريقية والمغرب في قوة وكثرة وعديد وجموع » وكانوا 
يعطون الإفرنجة بامصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها لهم » وعليهم مظاهرة 
الإفرنجة مها احتاجوا إلبيم ولا أطل المسلمون في عسا کرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جموعهم وافترقت رياستهم و 
يكن بعدها بأفريقية موضع للقاء المسلمين يجمعهم ما كانت غزواتهم لكل أمّة من 
اور ی ناحیتها وموطنها مع من حبر البو من قبل الاو . ۱ 

(ولا) اشتغل السلمون في حرب علي ومعاوية آغفلوا امر افريقية ثم ولاها معاوية بعد 
عام EEE‏ الفهري فجن في الغرب في ولایته الثانية » وبلغ ال 
السوس وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمعت البربر عل كسيلة كبيز أورية > وزحف 
۱ اس هنن مس البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخرج السلمین من أفريقية . 

(وبعث) عبد الملك حسان بن النعان في عسا کر المسلمين فهزموا البربر » وقتلوا كسيلة 
واسترجعوا الفَيروان وق طَاجَنّة وأفريقية والافرنجة والروم إلى صِقَليّة والأندلس » 
وافترقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وا کثرها جموعاً 
وبطوناً » وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس » وهم ولد كراو بن الديرت بن 
جانا 0 . وكانت رياستهم للكاهنة دهبا بنت”") بن نيعان بن بارو”" .بن 
مصکسری بن أفرد بن وصيلا بن جراو . وکان ها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن 
سلفهم وروا في حجرها > فاستبدات عليهم وعلى قومهم بهم » وبا كان لها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب آمورهم فانپت إلا ریاستم . 

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت علهم خمساً وثلاثين سنة(؟) وعاشت مائة 
(۱) كراد بن الديديث بن شانا (جمهرة انساب العرب(ص 49/8) . 

(۲) بياض بالأصل وني النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وكذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة . 


(۳) وفي نسخة أخرى : بن نيقان بن باورا . 
)٤(‏ وي نسخة اخرى : خمسا وستين سنة . 


وسبعا وعشرين سنة . وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جبل أوراس باغرائما 
برابرة تهودا عليه » وكان المسلمون يعرفون ذلك منها . فلا انقضی جمع البربر وقتل 
كسيلة رجعوا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس » وقد ضوى إليها بنو 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البترء فلقيتهم بالبسيط أمام جبلها ‏ 
وانبزم السلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتی أخرجتهم من أفريقية » وانتهی 
حسان إلى برقة فاقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك ۰ فزحف إليهم سنة أربع 
وسبعين وفض" جموعهم »› وأوقع بهم وقتل الكاهنة » واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 

وکان للکاهنة ابنان قد قا بحسّان وحسن اسلامها واستقامت طاعتا > وعقد لما 
على قومها جراوة ومن انضوى لیم بجبل أوراس . ثم افترق فلهم من بعد ذلك 
وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر »> وكان منهم قوم بسواحل 
مليلة » وكان هم آثار بين جيرانهم هناك . واليهم تزع ابن أبي العيش لما غلبه موسى 
ابن ابي العافية على سلطانه بتلمسان اول المائة الرابعة حسبا نذ کره . فنزل علیهم 
وبنى القلعة بينهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
هذا العهد مندرجون في بطونه ۲۷ ومن إلہم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


3# ( الخر عن مىتدا دول زناتة ٤‏ الإسلام د اليم 
با مغرب وافريقية ) 5 


ل فرغ شأن الردّة من أفريقية والغرب وأذعن البربر لحكم الإسلام وملكت العرب » 
واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق ۰ واستولوا على 
ساثر الأم والأقطار» وأشخنوا في القاصية من لدن افند والصين في المشرق ع ٠‏ 
وفرغانة في الشمال ۰ والحبشة في الحنوب ۰ والبربر في المغرب » وبلاد الخحلالقة 
والافرنجة في الأندلس . وضرب الإسلام بجرانه » وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسمهم في نسب عبد مناف » والمدّعين 


(۱) وی ننجه ادر ES‏ 


استحقاق الأمر بالوصية . ونکزر خروجهم علیم ۰ فأتخنوا فییم بالقتل والأسرء 
حتی توغزت الصدور واستحکت الأوتار وتعدّدت فرق 1۳ باختلافهم في مساق 
الخلافة من علي إلى من بعده من بني هاشم . فقوم ساقوها إلى آل العبّاس » وقوم إلى 
آل الحسن .. وآخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة” ال العباس بخراسان وقام 
المنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمويين قتلاً 
وسبياً . وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فجدّد 
ا دعو الا مويين والنطع :ها ورام الجر عن ملك الارن ف حمق هم برا 
(ثم نفس) ال أبي طالب على ال العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك » 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني ابي طالب على ابي 
جعفر المنصور ؛ وكان من أمرهم ما هو مذ كور واستلحمتهم جيوش بني العبّاس في 
وا عديدة . وفرٌ ادريس بن عبد الله آحو الهدي من بعض وقائعهم إلى المغرب 
الأقصى فأجاره البرابرة مار ومقیله وصدينة » وقاموا بو ودعوة بنيه من 
بعده ۰ ونالوا به الملك وغلبوا على الغرب الأقصى والأوسط ۰ وبثوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من مالك بني 
العباس . واستمرت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العَبَيْدين . ۱ 
ولم يزل الطالبيون أثناء ذلك بالشرق يتزعون إلى الخلافة ویبتون دعاتهم بالقاصية إلى 
أن دعا ۳ عبدالله احتسب بأفر بقية إلى الهدي ولد اسمغيل الامام بن جعفر 
الضادق » فقام برابرة كتامة ومن لیم من 7 وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرق 6 ول بیق خم في نواحي المغرب دولة » 
ووضع العرب ما كان على کاهلهم من أمر الفرب اه مر نع نا رسخت الملة 
فيم ۰ وخالطت بشاشة الإبمان قلوبهم » واستيقنوا بوعد لصادق أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده . فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقزضت مباني الدين 
بتقویض معام الملك » وعدا من الله لن يخلفه في نمام أمره وإظهار دينه على الدين 
كله ي ج ابر ی طلب الاك والقيام بدعوه الأعياص من بني عبد مناف 
يسدّون منها حسدا في ارتقاء ۲۱ إلى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقية » 


(۱) وي نسخة ثانية : يسترون ملها حسوا في ارتغاء . 
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ومكناسة بالمغرب » ونافسهم في ذلك زناتة » وكانوا من أكثرهم جمعاً. وأشدّهم قوة 
فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم ۰ فكان لبني یفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
ما إن عد وه يلك سوم هر ومع 
بني خزر دولة أخرى تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة, . ثم انقرضت تلك الأجيال 
دوتجرد الاك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم » فكان لبتي مزین بالزب:الأقهى ١‏ 
. ملك ملك » ولبني عبد الواد فرب الأوسط. ملك آخرتقاتعهم فيه ينو تر جين وال من. 
مغراوة حسبیا نذ کر ونستوفي . شرحه ؛ ونجلب " ". أيامهم 'وبطونهم .عل الطريقة بقة الي <. ' 
سلکناها في أخبار البرير » ولق لین مجان لا رب نا و له > ۱ 


8 ( الطبقة الأول .من زات ونبدا منها. بالخير عن ب 00 
وأنسابهم ل وما کان م من الدول بأفريقية والفرب ) 0 


وبنویفرن هزلاء ين شعوب زنانة وأوسع. 0 > وهم ند ناب زاتة بنويفرن بن 

بصلتین بن مسرا بن زا کیا بن ورسيك بن الديرت ۲۳ بن جانا واخوته مخراوة وبنو 

يرنيان وبنو واسین » والکل بنو یصلتین في لغة البربر هو القار۳ وبعض 

نسابتهم يقولون : إن يفرن هو ابن ا ' بن جانا و اجوته مقراوة وغمرت 

ووجديحن . وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا ۽ عم بقول هو 

ابن جانا لصلبه والصحیح ما نقلناه عن أبي محمد بن حزم 1 ۳ :۱ ۱ 

( وأمًا) ريع فكثير ومن أشهرهم بنو واركوا ومر جيصية . وکان بنو یفرن هؤلاء 
عبت نج کر قبائل زا وأشدها شوكة › وکان مهم ارت وجل آوراس 

والغرب الأوسط بطون وشعوب » فلمًا كان الفتح غشى أفريقية ية ومن ها من الیربر 

جنود الله السلمون من العرب 0 لبأسهم حتی ضرب الدين رنه > وحسن 

(۱) جلب يجبا :. اجتمم زین ٠‏ 

(۲) وف جمهرق ة انساب العرب : الدیدیث ( ص و ا 

(۳) وفي نسخة آخری : الفار وي النسخة الباريسيةٍ الغار. ٠‏ 


)€3 ولي النسخة الباريسية : ویتص ۰ ول نسيخة و ی : 0 وفي جمهرة انساب العرب ص 14۸ : 


إسلامهم . ولما فشا دين الخاريجية في العرب لي الخلفاء ء بالشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا نون مها دينهم في. البربر فتلفته رژساژمم على اخحتلاف 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم م: من أباضية وصفريّة وغيرهما کا 
ذكرناه في بابه » ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه 

وكان أول من جمع لذلك منم أبو قرة من أهل المغرب ااوسط . و 
يزيد صاحب المار وقومه بنووارکوا ومر نجيصة . ثم كان لهم با مغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسوا نذ کر ذلك 
مَفسّرا إن شاءالله تعالى . 
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» ( الخبر عن أبى قرّة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره ) × 


كان من بني يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد 
المعروف بهم لهذا العهد » وهم الذين اختطوا تلمسان كا نذ کره في أخبارها . وكان 
سي لهد ال الخلقة من بني کاو باس أبو قرة ولا نعرف من نسبه 
أكثر من أنه مهم . ولا انتقض البرابرة بالغرب الاقصی وقام مَيْسَرَة وقومه بدعوة 
الخارجيّة وقتله البرابرة قدّموا على أنفسهم مکانه خالد بن حميد من زناتة » فکان 
من حروبه مع كلثوم بن عيّاض وقتله إياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده 
أبو قرّة هذا . 

ولا استأئلت ١‏ دولة بني أمية كثرت الخارجيّة في البربر »> وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلاسة » وابن رسم تاهرت . وقدم 
اب الاشعث أفريقية من قبل أبي جعفر النصور وخافهابربر فحسم العال وحن 
الحروب . ثم انتقض بنو یفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وبایعوا آبا قرّة 
كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة » وسرح الم ابن الأشعث الأغلب بن 
سوادة العيمي فانتهى إلى الزاب وفر أبوقرّة إلى المغرب الأقصى › > ثم راجع موطنه بعد 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على عكر بن فص بن أبي صَمرة اللقب هزار مرد عام 
خمسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفأ صفرية . 
من قومه وغيرهم حتی اشتذ عليه ا لحصار ‏ وداخل باق فيالقاج عنهعلی ید ان 
على أن يعطيه أربعين ألفاً > ولابنه أربعة آلاف » فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن 
َة 4 حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه وأبو قرة معهم بثلمائة 
وكين الفا الخيالة متا خمسة وغانون الها . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
السار 

وقدم يزيد بن حاتم والاً على أفريقية ففضٌ جموعهم وفزق كلمتهم » ولحق أبو قرة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ۰ لا التاثت . 


۱۷ ع .: ابن خلدون 0 ۲ ج ۷ 


۳ 1 الكر ۳ . عض ره ین بي أب 0 


لخارج ۳ بي بفرن دو 5 9 ا في لغرب روس 2 ف أهله 2 
إلى أن استكانوا واستقاموا . و يكن نی مرن من بعدها اة ل كان شأن 5 


117 وه و اسر و وود 


هذا جل من بني واركوا إخوة مر تجیضه : ل یت 

پزید ء وس سک بخ رمع بر و وال از محمد بن 13 

۱ حزم : ذکرلي آبویوسف الوزاق عن أيوب بن أي يزيد أن ممه خد بن يداد ۱ 
بن منعدالله بن مغيث بن كرمان بن علد بن چان بن ورفت بن حوفر ۴۳ بن میرن 7 
بن يفرن بن جانا وهو زناتة . قال : وقد لخن ) مض لیب بأمواء زائدة بین يفون 1 
وجانا اه کلام بن حزم ون نارق أبضا في بني واسين بن ورسيك بن ۱ 


+ جانا » وقد تقلام 'نسبهم بم ول الفصل. . وكان كيناه أبوه: اتختلب الى بلاد السودان ۳ 3 


7 جر ولد لزید كركرا من لاح فد آم لد ها سیک ددع 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة ٠‏ وله توزد مترددا بينها وبين تفيوس + » وتعلم 
. القران وتأدب » وخالط ای .فال 0 0 وأعدي وداس فيا 


3 . وي النسخة الباريسية : كنداك‎ 0١ 


e : as 


ليه القرابة ۳ الحزارج: أذ ۳ ۳ 
ل ول استباحة 0 والسبي ۱ و ا 


ففلوهم » وامتنعت عليه باغاية 2 وكاتب أبو يزيد البرير الذين حول قصطيلة من بني 
واسين ) وغيرهم > فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين وثلؤاثة ورحل إلى تبسة فدخلها 
ملكا 9 إلى بحاية كذلك » م ال مرماجنة . كذلك » وأهدوا له حهاراً اهب 
ر رکوبه حتی اشر به . وبلغ خبره عسا کر كتامة بالاربض ۲ فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكراً إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ 
الخبر القائم وهو بالمهدية فهاله . وسرح العسا کر لضبط الدن واللغور » وسرح مولاه 
بشرى الصتلي إلى باجة » وعقد لميسور على الحيوش فعسكر بناحية المهدية » وسرح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة » 
واشتدّت الحرب بينهم » وركب أبو يزيد حاره وأمسك عصاه فاستالت النكارية › 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس ۰ واقتحم أبو يزيد باجة واستباحها » 
ودخل بشری إلى تونس وارندت البرابر من كل ناحية فأسم تول وق پسویبة . 
واستأمن أهل تونس إلى انش يزيد فأَمَنهِم وولی علییم » وانتبی إلى وادي بحدرة) 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وکترت 
الأراجيف ومترب أبو برد جره في لواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
ولقتل والأسر . . ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة لین کانو مها ولحقوا بالهدبة . 
ونزل ای ويد رقادة في مائة ألف . 

م زحف إلى القيروان فانحصر بها خليل بن إسحق ثم أخذه بعد مراوضة في الصلح › 
وهم بقتله فأشار عليه بو عمّار باستبقائه فلم بطعه وقتله . ود ار القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء ء امهم بعد التقريع والعتب » وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة » 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الاموي صاحب قرطبة ملتزما لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لمدده » فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم يزل يردّد ذلك سائر 
أيام الفثنة حتى أوفد ابنه أيوب في آخرها سنة حمس وثلائین وثلهائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعساكر وف عنه بنوكملان 
من هوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه واستوى اللقاء . 
واسیّات أبو يزيد والنكارية فانیزم ميسور وقتله أبوكملان وبعث برأسه إلى القيروان » 
(۱) وفي نسخة انية : الأربس وكذلك في معجم البلدان . 

(۲) وي نسخة ثانية : محردة . 


م بل المغرب واستبیح معسكره . 

وسرّح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل والثلة . 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
ا . واستخف أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك » وکاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والقائم خلال ذلك بالمهدية 
يخندق على نفسه ويستنف ركتامة وصنهاجة للحصار معه . وزحف أبو يزيد حتى نزل 
المهدية وناوش عساكرها الحرب » فلم يزل الظهور علیهم » وملك زويله . ولا وقف 
بالصلی قال القائم لأصحابه من ههنا يرجع » واتصل حصاره للمهديّة » واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسة . 

وزحف إلهم ثلاث مرّات فانبزم في الثالثة ولم بقلع > وكذلك في الرابعة » واشتد 
الحصار على المهدية ونزل 0 بهم . واجتمعت كتامة بِقَسَنْطِيئَة وعسكروا و 
لامداد القائم > فسرح الم ع يزيد ا المزافي من ورفجومة › فانفض 
معسکر كتامة من قسنطينة . ويئس القائم من مددهم وتفرقت عسا كر أبي يزيد ي 
الغارات والنبب فخف العسکر » وم يبق به إلا هوارة ورأس بني كملان'" وكثرت 
مراسلات القائم للبربر . 

وایسزاب بهم أبو يزيد وهرب بعضهم إلى المهدية > ورحل آخرون إلى مواطنهم » 
فاشار عليه اصحابه الرفراج عن المهدية فاسلموا معسكرهم » ولحقوا بالقيروان سنة 
أربع وثلاثين وثلئاثة . ودر أهل القیوان في القبض عليه فلم يتا هم » وعذله أبو 
عمار فا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع > وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهديّة فقتل النكارية في كل بلد » وبعث عسا كره فعاثوا في 
النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخربوا كثيرا منها . وبعث إبنه أيوب إلى باجة فعسكر 
مها بنتظر وصول الدد من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إلا وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية » واستصحب منها العسا کر فبيته أيوب وانفض معسكره » وتردّى به فرسه 
في بعض الأوعار فهلك . 

(۱) وي نسخة ثانية : زكوا . 

(۲) وي نسخة ثانية : هوارة وراس وبنوكملان. ۲۱ 


.م حف وب في عكر ل تونس ودا حمن بن على من دعاة اشيم نم 
م ايحت له الكزة نی خسن بن علي بل كتامة فعسكر بهم على قسنطينة . وسح 
. أبو يزيد جتوع رنه . ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية 
٠‏ وابت إليه. قوتد : وارتجل إل سوسة, , فحاصرها ونصب علها انحانیق . وهلك القائم 
۱ سنة ریخ ئلائین ونان ئة في شوال وصارت الخلافة لابنه |سمغيل النصور فبعث بالدد 
1 سوسة تعد أن اعثزم على الخروج إلا بنفسه فنعه أضحابه . ووصل الدد ال 
سوسة فقاتلوا آبا يزيد فامهزم ولحق بالقيروان » فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه ۳ 

عمّار من أيديهم وارتحل عنهم . 

۱ جرح التضوز من الهدية إلى منوسة. م إلى القيوان فلكها وعفا عن أهلها و 
وأحسن في محل أبي يزيد وعياله . ۰ وتوافی الدد ال آبي يزيد ثالثة فاعتزم على 
حصار وان ٤‏ وزحف إلى عسکر المنصور بساحت یم > واشت ارب واسّات 

١‏ الأولياء وافترقوا آخر نارهم : وعاودوا الزحت مرات ووصل الدد إلى النصور من 


7 . الجهات حتی اذا ,كان منتصف الحرم کان الفح ¢ واخهزم او ديك وعظم القتل في 


0 0 0 2۳ 5 ره ونه كات ليذ 3 يسال e‏ 0 


۱ .. البرير ورحل المتصورفي اتباغه فر 3 ثم تبسة حتى انتهی إلى باغاية . ووافاه 
نها کتاب. :مهمد بن خزرر بالطاعة والولاية والاستعداة للمظاهر » فكتب اليه بترصد 
01 9 ا علي ورعده في ذلك بعشرین جملا من المال . ê‏ رحل إلى 
. طبنة فافه با جعفر بن علي عامل المسيلة بامدايا والأموال . وبلغه أن أبا يزيد نزل 9 
رد عل ا فيه ٠‏ فار 0 


وينه و 
0 نز سالا الما ۲ 
32 خ ار ری هب 


ف 


وم النصور إليه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يحبل كتامة » 
ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الحبل » وعسكر المنصور أزاءها 
واشتدٌ الحصار » وزحف إليها مرات » م الحم علهم فاعتصم بو يزيد بقصر في 
ذروة القلعة فأحيط به واقتحم > وقتل أبو عمّار الأعمى ویهوس الزاني ونحا أبويزيك 
شا اراح عدوا ينفلا من أصحابه سقط في مهوا من وردنت 
من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته . ثم أحضره ووبّخه وأقام الحجّة عليه وتجافى عن 
دمه » وبعثه ال الهدنة وفرض له بها الحراية فجزاه خر . وحمل ي القفص فات 
من جراحته سنة خمس وللائین وثلغائة . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتین وطيف به 
في القيروان . وهرب الفل من اصحابه لابن فصل وكات مع معد بن خرر 
فأغاروا على ساقة النضون» وکمن هم زيري بن مناد او اجه فأوقع بهم . وم 
يزل النصور في اتباعه إلى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد » ووافاه ععسکره هنالك 
انتقاض حميد بن يصل عامل تیبرت 27 من أوليائهم » وأنه ركب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تیبرت وی عليا وغل تنس :ثم قصد لواتة فهزيوا إلى اران 
ورجع إلى أفريقية سنة خمس وثلائين وثلهائة . ثم بلغه أن فضل , بن أبي يزيد أغار 
على جهات قصطيلة » فرحل من ستته في طلبه وانتبى إلى قَفصّة ثم ارتحل إلى 9) 
من اعال الزاب » وفتح حصن ماداس مما يليه . وهرب فضل في الرمال 
فأعجزه ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل إلى جبل أوراس » ثم 
سار منه إلى باغاية فحاصرها . وغدر به ماطيط”" بن يعلى من أصحابه » وجاء 
برأسه إلى التصور . وانقرض آمر آبي ري ويه رافزقت جموعهم . واغتال عبدالله 
ابن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن آبي يزيد وجاء برأسه إلى النصور 
متقرباً إليه . وتتبّع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده . 


(۱) تاهرت : معجم البلدان . 
(۲) بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : مديلية وفي نسخة أخرى ميطلة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : باطیط . 


۳۳ 


» ( الخبر عن الدولة الأولى لبني یفرن بالغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) * 


كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن » »> فکان منهم بافريقية بنو 
واركوا ومرنجيصة وغيرهم کا قدّمناه » وكان منهم وجي بلمساق هاچ وین 
تاهرت ۸ كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسان کا نذ کره بعد . ومنهم ابو 
قرّة النتري بتلك الناحية لاوّل الدولة العبّاسيّة » وهو الذي حاصر عمر بن حفص 
بطبنة كا تقدّم . ولا انقرض آمر أبي يزيد وأنخن النصور فیمن كان بأفريقية من بني 
يفرن آقام هؤلاء الذين کانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وکان رئیسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تول المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
. بني يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
كان متحيزاً إلى مغراوة .ول أمره في بني يفرن من بعده إبنه يعلى فعظم صيته » 
واختط مدينة افکان . 

ولا خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموية من زناتة أهل العدوة واستألف 
ملوكهم » سارع يعلى. لإجابتة » واجتمع عليها مع الخير بن محمد بن خزر وقومه 
مغراوة » وأجلب على وَهْرَان فلکها سنة ثلاث وأربعين وثلهائة من يد محمد بن 
عون » وكان ولاه علا صولات اللميطي © أحدر جالات كتامه سنة غان وتسعين 
ومائتین فدخلها يعلى عنوة على بنیه وخرمها . وکان يعلى قد زحف مع الخیر بن محمد 
إلى تاهرت وبرز إليه میسور الخصي في شيعته من لاية فهزموهم وملکوا تاهرت » 
وتقبّض على میسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به ٠‏ فلم 
يرضه كفا لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
الغرب وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعی من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب فعقد على فاس حمد بن 


)۱( ايفكان : تقع بين معسكر وسيدي بلعباس من عالة وضران على بعد ۲۵ كلم من الأول » تعرف اليوم 
و وكانت تدعى في في العهد الزنائي ا الغرب ص ۱۲۰) . 
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الخير بن محمد بن عشيرة ونسك محمد لسنة من ولايته » واستأذن في الحهاد والرباط 
بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابن عمان بن سعيد » وهو الذي اختط ماأذنة القرويين سنة أريع مات وئلعائة کا 
ذكرناه وم بزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلؤائة فلا فصل جوهر 
بالحنود بادر اماز زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاه 
يد الإنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقبّلها جوهر وأضمر الفتك به » 
وتخير لذلك يوم فصوله من بلده » وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الاتباع فأوقعوا نفرة 
في أعقاب العسكر طار إليها الزعاء من كتامة وصنهاجة. وزناتة » وتقبّض على يعلى 
فهلك في وطيس تلك الميعة فغض بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة › 
وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفزت زناتة أمامه وکشف 
القناع في مطالبتهم . 

( وقد ذكر) بعض المؤرخين أن يعلى انا لني جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة 
تاهرت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف › فتفرقت بعدها جاعة بني يفرن 
وذهب ملكهم فلم يجتمعوا الا بعد حين على إبنه بدوي بالمغرب كا نذكره . ولحق 
الكثير منهم بالأندلس کا ياني خبرهم في موضعه والفرصبت دولة بي يفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقب فيهم هنالك 
إلى آخرها کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلامن الغرب الأقصى 
وأولية ذلك وتصاريفه ) » 


لا أوقع جوهر الكاتب قائد المعز بیعلی بن محمد آمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 

وأرائخين وثلهاثة کا ذ کرناه وتفرقت جموع بني يفرن احق إبنه بدوي بن يعلى بالمغرب 

الأقصى وأحش مجوهر من ورائه فأبعد الفر وأصحر إلى أن رجع جوهر من المغرب . 

ويقال ان جوهراً تقبّض عليه واحتمله أسيراً فاعتقل إلى أن فْرّ من معتقله بعد حين » 
Ye‏ 


اذا انفس ۳3 في عله لالج 50-07 , لروانة رت ۳ الذولة إل 
رجاها لسد الثغور 00 العنوء استدعى حیی بن 1 2 


ومن e‏ ابرة 8 0 التياث الخلافة لما كانوا أضاروا إليه من: کک ۱ و ۱ 
ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأجيه يجيي عز 
عليهما وأمكنوها من مال ا 0 - ق 


عبد الله بن 0 ومد بن الخر بن خزروابن مه ی 
وزيري بن خزرو زيري ومقاتل إبنا عطية بن تبادها!؟) وخززون ر 
سعيد یر مغراوة 5 واعمیل ؛ بن البوري ا وحمل" ' 


حجابته ۱۳ العدوة لال قيامه على مدينة ' أسبثة 3 8 فش 


00 قل ابصرة‎ ١ بياض بالأصل وي إحدى النسخ‎ )١( 
50 .. حسب عری الأحداث : مب ان تكون خمسين وثلئاثة‎ )۲( 
0 0 وي : نسخة‎ (۳ 


۳ 


8 وال رد رادها الماع من أرباب السيوف والأقلام > وعول في ضبط ما 
:-ورا» ذلك على ملوك زناته وتعهدهم بالجوائر والخلع » وصار إلى ! کرام وفودهم 
. 'واثبات من "رغ ف الإثبات د في ديوان السلطان منهم » فجدّدوا في ولاية الدولة وبث 


1 ۱ یام 0 بن 0 عادر لول أمره ل من استقامته 1 » وشد أزره 
0 2 من الحكم . ثم أصلحه وحلی لأخيه عن عمل 

۱ واجاز البحر:إلي ابن آبي عامر فحل منه بالمكان الأثير» وتناغت زناتة في 
ل قرب الطاعات 2 لحت خزرون بن , فلقول * سنة ست ٠‏ وستين وتات 


دق کن ن یمه اب ليإ وب سنا 
وستين وثليائة زخقه المشهور وخر ج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى ابلحزيرة لمدافعته 
بنفسه » واحتمل من بيت المال مائة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
ن ما 3 تجمدون إلى سبتة » وانضمّت إليه ملوك زناتة ورجع بلکین عنهم 
, إلى غ برغواطة إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلمائة کا ذ کرناه . 

ورجع ج چعفر إلى مكانه من | ابن أبي عامر › م يسمح عقامه عنه ؛ ووصل حسن بن 
. كنون خلال :ذلك من .القاهرة بکتاب العزیز نزار بن معد إلى بلكين صاحب أفريقية 

. في إغانته إلى ملك المغرب اا 0 ا ا ا 
مالا ووعده. با تفه “ونبض إلى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحهت فيه . 


دا 


0 . وملك بلگین أثرؤِلك: وشغل إبنه المنصورعن شأنه فدعا حسن بن كنون إلى نفسه » 


محمد إن بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبدالله ويلقّب عسكلاجة لحربه سنة 
خمسٍ سحن ولا وجاء أثره إلى الحزيرة كما يشارف القصة » وأحيط بالحسن بن 
و فسأل الأمان وعقد له مقارعه عير وصسکلاجة : اتك إلى الحضرة فلم 
۱ عض ابن أبي عامرآممه » ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاه 
برأسه ‏ 5 وانقرض یر الأدارسة واعحی آثرهم فأغضب عمر وعسکلاجة لذلك . 


۳۷ 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى التصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 
ابن کنون . ۱ ۱ 
دش ار ر شاه ووت وا کثف عدده ». 
وأطلق في المال يده » ونفذ إلى عمله سنة ست وسبعين وثلئائة فضبط الغربِ أحسن. 
ضبط وهابته البرابرة » ونزل فاس من العدوة.» فعز سلطانه وک جمعه » وانضم إليه 
ملوك اوي ختی حذر ابن آبي عامر مغبة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وكان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والمراوغة هم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن آبي عامر بضرب بینه وبين قرینه زيري بن عطية ويقرن كلاً منم 
بمناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان إلى زيري أميل وبطاعته أوثق » لخلوصه 
وصدق طويته وانحياشه فكان يرجو أن يتمكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته » 
فاستدعى بزيري بن عطية إلى ا حضرة سنة سبع ۲ 5 وسبعين وثلعائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلقّاه وأكير موصله وأحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته » وسام بدوي مثلها 
ا » وقال لرسوله : قل لابن أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبیطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونمض إليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وجموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهراً عليه لعدوة 
زيري بن عطية » وجمع لهم بدوي ولقهيم سنة إحدى وثمانين وثلهائة فكان الظهور 
له . 

وابزم عسكر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيا لليال مهلکه . وطار الخبر إلى ابن أبي عامر فاغتم لذلك 
وکتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن » وعقد له على الغرب كا 
نستوفي ذكره عند ذ کر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخرى ونزع أبو البهار بن 
زيري بن مناد الصنباجي. عن قومه + ولحق بسواحل تلمسان ناقضاً لطاعة الشيعة » 
شارا على أخيه التصور بن بلگین صاحب القيروان . وخاطب ابن آبي عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 


(۱) وفي نسخة أخرى : سنة تسع وسبعين . 


۸ 


زيري حسبیا نذ کره » وجیع بع أيديهما على مدافعة بدوي » فساء أمره یبا جميعاً إلى 
أن راجع افو البار ولاه متصوراین اليه کا نذ کره بعد . وحاربه زيري فکان له 
الظهور عليه ولحق آبو البهار بسبتة » ثم عاد إلى قومه . 
واستفحل زيري من بعد ذلك » وكانت بينه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله 
ومعسكره مالا کف له » وسبى حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة الاف فارس . 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث وثمانين وثلؤائة . وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أخيه زيري بن یعلی » ووثب به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
طمعا في الرياسة من بعده » واختلف عليه قومه فاخفق امله وعبر البحر إلى الاندلس 
في جمع عظم من قومه . وولي أمر بني يفرن من بعده حامة , بن زبري بن يعلى أخو 
حبّوس المذكور» فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مر » 
وأنه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلب . وأنه لا وفد زيري عل‌النصورخالفه بدوي إلى فاس فلکها » وقتل بها خلقاً 
من مغراوة » وأنه لما رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبي بفرن في ذلك الحصار خلق . ثم اقتحمها زيري علهم عنوة فقتله وبعث برأسه. 
إلى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلغائة والله اعل 

( ولا ) اجتمع بنویفرن على حامة تحير بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إليها 
من تادلاً » واقتطعها من زيري » ولم يزل عميد بني يفرن في تلك العالة » والحرب 
بينه وبين زيري ومغراوة متصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو محاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وأربعائة » وأوفد مبديته 
أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود . ولا هلك حامة قام بأمر بني يفرن من 
بعده أخوه الأمير أ بوالككال تمم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم » وكان مستقيماً في 
دينه 57 بالجهاد » ۳ ال جهاد برغواطة وسام مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 
( ولما ) كانت سنة أربع وعشرين وأربعائة جددت العداوة بين هذين الحيين بي 
يفرن ومغراوة » وثارت الاحن القديمة » وزحف أبو الکال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرز إليه حامة , بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت بينهم 
حروب شديدة وانکشفت مغراوة وفز حامة إلى وجدة » واستولى الأمير أبو الكال عم 
وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغرب . واكتسح تمم اليهود بمديئة فاس » 


۳۹ 


واصطل نعمهم واستباح حرمهم . ثم احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة 
وزناتة وبععث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الأوسط ۰ ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم وا من بعد عنه من رخالا :2 وحن إن قاس الت 
وعشرين وأربعائة فأفرج عنها أبو الكال تيم ولق ببلده ومقر ملكه من شالة » وأقام 
مکان عمله وموطن إمارته منبا إلى أن هلك سنة ست واريعين وأربعائة 2 ابنه 
. حماد إلى أن هلك سنة تسع واربعين وأريعائة . وولي بعده إبنه. يوسف إلى أن توي 
سنة كان وحمسین وأربعائة ‏ فولي بعده عمه محمد ابن الأمير أبي عم إلى أن هلك 

في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسها نذ کره ۰ والملك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

( وأما ) أبويداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن على بن محمد فإنه لما اختلف 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجاعهم له ۰ أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
ومانين وثلؤائة فرفعه إخوانه أبو قرة وأبو زيد وعطاف , > فحل كلهم من النصور محل 
التكرمة والایثار ونظمه في جملة |الرؤساء والأمراء واسنى له الحراية والأقطاع وا 
رجاله في الديوان » ومن أجاز من قومه فبعد صيته وعلا في الدولة كعبه . 

( ولا ) افترقت اللماعة وانتتر شلك الخلافة کان له في حروب الم ربر مع جند الأندلس 
آثار بعيدة وأخبار غريبة > ولا ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع إليه من كان 
بالأندلس من البرابرة حق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الحلالقة » فزحف معه 
إلى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى الساحل واتبعهم المهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي آیرة ۲۱ فکانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار 
لابي بان فا ډک وانپزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضایقت المعركة 
وأصابت آبا يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلکه » ودفن هناك . وکان لابنه 
خلوف وحافده نم بن خلوف من رجالات زناتة بالأندلس شجاعة ورياسة » وکان 
نحيى بن عبد الرحمن ن ابن أخيه عطاف من رجالاتهم » وكان له اختصاص ببني 
حمود » ثم بالقاسم مهم » ولاه على قرطبة أيام خلافته والبقاءلله وحده . 


(۱) وفي النسخة الباريسية : أبرة . 


۳۹ 
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« ( الخبر عن أبي نور بن أبي قرّة وما كان له من اللاك 
بالأندلنين أيام الطوائف ) 3# 


هذا الرجل إسمه أبونور بن أبي قرة بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 

بهم قومهم. . أيام الفتتة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن 
توح من موالي الأموية ب جسن وأربعائة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولا 
استفحل أمر ابن عباد بأشبيلية وأست إلى ملك ما جاوره من الأعمال والئغور » 
نشأت الفتنة بینه وبين أبي نور هذا . واختلف حاله معه في الولاية والانحراف » 
وسجل له سنة ثلاث وأربعين واربعائة برنده وأعاها فيمن سجل له من البربر. 
واستدعاه بعدها سنة خمسین واربعائة لبعض ولاعه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من مْحرّم » فانطلق إلى بلده وقتل ابنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي ابنه الآخر أبو نصر الى سنة سبع وخمسين وأربعائة 
فغدر به بعض جنده » وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلّم المعتمد رنده 
من بعد ذلك ويقال إن ذلك كان عند کات اهام سنة حمس وأربعين وأربعاثة وان 
أبا نور هلك فيها . ولا بلغ الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع وله أعلم . 


» ( الخبر عن مرتجيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم ) « 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي أفريقية وكانت هم كثرة وقوة . ولا خرج أبو 
يزيد على الشيعة وكان من أخواهم بنو واركوا ظاهروه على أمره بما كان له معهم من 
العصبية . ثم انقرض أمره أخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على 
أفريقية بالسطوة والقهر » ا ۳ بات بالأتفس والأموال إلى أن تلاشوا وأصبحوا 
في عداد القبائل الغارمة . وبقيت مهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبقر وخيام بظعنون ي نواحیا » ويتتمجلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون 
أفريقية وهم بهذا الخال » وضربت علیم المغارم والضرائب والعسکرة وي ا 
غزواتة بعدة مفروضة نحضرون ببا متى استقروا . 
۳۲ 


( ولا تغلب ) الكعوب من بني سُلَيْم على ضوا حي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد » واستظهر بهم السلطان عليهم ‏ اتخذوا أفريقية 
وطناً من قابس الى باجة ê.‏ اشتدات ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤه من الأععال والخراج فكان في أقطاعهم خراج مرنخيصة هؤلاء . 
ولا كانت وقعة بنو مزين على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طفيان الفتنة 
الي اعدّرة فا العرب على السلطان والدولة » كان هؤلاء الكعوب المتغلبين مدد قوي 
من أحیاء مرنخيصة هؤلاء من الخيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا هم لحمة وخولاً 5 وغلکرهم َلك العبيد » حتى اذا اذهب الله 
بحمى الفتنة وأقام, ماثل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 

به مولانا السلطان 5 العبامن أحيد ) وت الحو وأضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن أعاله » وقبض أيديهم عن رعاياه وأصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم » فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك لهذا 0 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ) الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأول من زناتة وما كان 
لهم من الدول با مغرب ومبدا ذلك وتصاريفه ) ٠‏ 


هؤلاء القبائل من مغراوة کانوا آوسع بطون زناتة واهل الباس والغلب منهم » ونسبهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زا کیا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة بني 
يفرن وبي يرنيان » وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن › وا شعوبهم 
وبطونہم فكثير مثل بني بلس ۲۳ وبني زنداك وبني رواو ورترمير وبني أبي سعيد 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغترهم ممن لم يحضرني آسیاژهم . وكانت 
محلاتهم بأرض المغرب الاوسط من شلف إلى تلمسان إلى جيل هدبولة 9" وما الا 


)1( وي نسخة 2 أخرى : : بي یلیٹ . 
(۷) وني نسخة ة أخرى : : بي وراق . 
(۳) وني نسخة أخرى : جبل مديونة . 


۳۳ این لدو ۲ ۷ 


وهم 3 اخوانهم بني يفرن اجماع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو. وكان لغراوة 
هؤلاء ي بدوهم ملك كبير آدرکهم عليه الاسلام فاقزه هم وحسن إسلامهم . 
وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة » ووفد على ام الان عمان بن عفان 
رضي لله عنه ٠‏ فلقاه برا وقبولاً ‏ حجرته » وعقد لماعل قومه ووطنه . وانصرف إلى 
بلاده عبرا بورا مختبطا بالدین مظاهرا لقبائل مضر © فلم يزل هذا دأبه . وقيل: أنه 
تقض عليه أسيراً لأول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن یدینوا بالدین 
فأشخصوه إلى عّان لمكانه من قومه فن عليه وأسلم ا وعقد له على 
عمله فاختصٌ صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عمان واهل بيته من بنى 
أمية » وكانوا خاصة هم دون قريئن :+ وظاهروا اغى الوا الان ها لهذا 
الولاء على ما تراه بعد في اخبارهم . 5 ۱ 
ولا هلك صولات قام بأمره في مغراوة وسائر زناتة من بعده إبنه حفص وكان من 
أعظم ملوكهم > ثم لا هلك قام بأمره إبنه خزر وعندما تقلص ظل الخلافة عن ۱ 
المغرب الأقصى بعض الشيء » وأظلت فتنة ميسرة الحقير ومظفره ٩‏ فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالغرب الأوسط . ثم انتقض أمر بني أمية بالمشرق فكانت الفتنة با مغرب ' 
فازدادوا اعتزازاً وعتوا » وهلك خلال ذلك خزر وقام بملكه إبنه محمد وخلص إلى 
الغرب ادریس الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن سنة سبعين ومائة في خلافة 
اهادي . وقام برابرة الغرب من اوه ومدينة ومغيلة بأمره واستوثق له اللك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام . 
ثم نمض إلى الغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتاه محمد بن خزر هذا وألقى 
اليه المقادة » وبایع له عن قومه وأمكنه, من تلمسان بعد أن غلب علها بني يفرن 
أهلها . وانتظم لإدريس بن إدريس الأمر وغلب على جميع أعال أبيه > وملك 
تلمسان وقام بنو خزر هؤلاء بدعوته کا كانوا لأبيه . وكان قد نزل تلمسان لعهد 
ادریس الا کر أخوه سلمان بن عبدالله بن حسن بن الحسن لادم إليه من الشرق » 
وسجّل له بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس محمد ابن عمّه سلمان من بعده » 


(۱) وف نسخة أخرى : مطخرة . 


۳ 


فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه » واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت 
تلمسان. لولد إدريس بن محمد بن سلوان » وأرشكول لولد عيسى بن محمد » وتنس 
لولد 00 3 ونسائر الضواحي. من اعال تلمسان لبي يفرن ومغراوة . 

وم یزل الك بضواحي ات الأوسط محمد بن خحزرکا قلناه ال ال کات دولة 
الشيعة واستوثق هم ملك أفريقية . وسرح عبيدالله الهدي إلى الغرب عروبة بن 
يوسف الكتامي في عساكر كتامة سنة نان وتسعين ومائثين » فدوخ المغرب الأدني 
ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبوس إلى الغرب في عسا ك ر كتامة » فاستولى على 
أعال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيدالله . وعقد على فاس ليحيى بن إدريس بن 
عمر آخر ملوك الأدارسة . وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس » 
وعقد لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة 27 » واستولى على ضواحي 
الغرب » وقفل إلى القيروان . وانتقض عمر بن خزر من اعقاب محمد بن خزر 
الداعية لادريس الأكبر » وحمل زناتة وأهل المغرب الأوسط على البرابرة من الشيعة 
وسرح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عسا ك ركتامة سنة تسع وثلئائة » ولقيه 
محمد ابن خزر في جموع مغراوة وساثر زناته ففل عسا کر مصالة وخلص اليه فقتله 3 
وسرح عبيد الله إبنه ابا القاسم في العضا کر إلى المغرب سنة عشر وثلائة » وعقد له 
على حرب محمد بن خزر وقومه > فأجفلوا إلى الصحراء > وات تیم آثارهم إلى ملوية 
فلحقوا بجا وعطف آبو القاسم عل الغرت فدوخ أقطاره وجال ٤‏ تواحبه 
وجدّد لابن أ بي العاية عل عمل ورجم و يلق کیداً . 

رم ان الناصر ) صاحب قرطبة مماله امل ي ملك الغدوة » فخاطب ملوك الأدارسة 
وزناتة » وبعث الم خالصته محمد بن عبيدالله بن أبي عیسی سنة ستة عشر وثلؤاثة 
فبادر محمد بن خزر إلى إجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب . وملك شلب وتنس من 
أيديهم > وملك وهران وولى علیها ابنه اثر + وبث دعوة الاموية في أعال 
الاوسط ما عدا تاهرت . وی ي القيام بدعوة الأموية ادریس بن ابراهم 


(۱) تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن الفربية ‏ نقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مکناس 
ووجدة في موقع جبلي ممتاز بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في مر استراتيجي عظم بين الغرب الشرقي 
وسهول فاس (كتاب المغرب ص 74 ) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الخير. 


بن عيسى بن محمد بن سلوان صاحب أرشكول تامس سدس وت 
وثلائة من يد الأدارسة وأجار موسی بن أبي العالية على طاعته » واتصلت بده 
محمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعقد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى المغرب حميد بن يَصّل )١(‏ سنة إحدى وعشرين وثلائمائة في عسا كر كتامة 
الى عبدالله على تاهرت فانتهى الى فاس واخفلت ماد ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلهائة فحاصر فاس 
وسمت عليه ورجع . ثم انتقض حميد بن يصل سنة تمان وعشرين وثلائة وتحيّر إلى 
عبد بن رر ثم أجاز إلى الناصر وولآه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى تاهَرّت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وزحف معه الخير بن محمد 
وأخوه حمزة وعمّه عبدالله بن خزر» ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني يفرن » 
وأخذوا تاهّرت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار » وأسروا قائدها ميسور الخصي بعد أن 
قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها . 

وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بَسْكرّة ففتحوا وقتلوا زيدان . 
الخصي . ولا خرج إسمعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب في اتباعه حشية 
محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم › فبعث إليه 
بطاعة معروفة وأوعز إليه إمعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملا من 
امال . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبّض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلؤائة وقتله » ونصب رأسه بایان . ولم يزل 
عدن رز وی الح ر فاحل لفرت عیقب بل بن عمد : 
ووفد فتوح بن الخير سنة ارقن وئلعائة على قوت مشيخة تاهرت ووهران 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم » 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَان وخرّبها وعقد الناصر لمحمد بن يَصّل على تلمسان 


(۱) هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فارس ( قبائل المغرب ۱۲۰) . 


۳ 


وا ول بن محمد على الغرب وأعاله » فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من 
أجل قريعة يعلى بن محمد . ووفد على المعز بعد مهلك أبيه إسمعيل سنة تین وأربعين 
وثلعائة فأولاه تكرمة وتم ۾ على طاعنهم إلى أن حضر مع جوهر في غزاته إلى المغرب 
بأعوام سبع أو نمان وأربعين وثلؤائة ثم وفد على العز بعد ذلك سنة خمسین وثلؤائة » 
وهلك بالقيروان » وقد نيف على المائة من السنين . وهلك الناصر المرواني عابنا عل 
حين انتشرت دعوة الشيعة بالغرب وانقبض أولاء الأموية إلى أعمال ا و 
فقام بعده إبنه الحكم المنتنضر ء واستأنف مخاطية ملوك العدوة فأجابه محمد بن الخبر 
ابن حمد بن خزر بما كان من أبيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر » والولاية الي 
لني أمية على آل خزر بوصية عفن بن عفان لصولات بن وزمار جدهم کا ذ كرنه . 
فانخن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد "بقرینه ۲۱ ژیزی ین مناد امزر اة 
فعقد له على حرب زناتة وسوغه ما غلب عليه من آعافم : وجمعو للحرب سنة 
ستين ومائتين فلتي بلكين بن زيري جموعهم سين بعض أولياء محمد بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم » فأبل منهم باتا وصبراً واشتدت الحرب بينهم وانهزمت ‏ 
زناتة » حتى اذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
وذخ مه . واسيّمرّت الهزيمة على قومه ووجد منهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى ٠‏ 
الأتباع . وتحي ز کل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلكين بن زيري الخليفة معد وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب السيلة والزاب بموالاة حمد!۳ بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولاية أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » فاشتدّت 
استرابته وق بالخر بن محمد وقومه هر إلى صنهاجة فاتیحت هم الکرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن علي أخي جعفر م استراب بعدها جعفر من زنانة ولق باح 
يحيى ۰ ونزلوا على على الحكم وعقد معه لبلکین , بن زيري على حرب زناتة وأمدّه 
بالأموال والعسا کر وسوغه ما تغلب علیه من أعاهم > فيض إلى المغرب سنة 
إحدى وستین ومائتین وأوغر بالبرابرة مهم وتقرى أعال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 
(۲) وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


۳۷ 


وأجفلت زناتة أمامه . وتقدّم إلى اهرت فحا من المغرب الأوسط آثار زنانة » وحن 
با مغرب الأقصى . 

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه إلى سِجلْماسة » فأوقع بهم وتقبض علیم » 
فقتله شرا وفض جموعهم » ودوخ الغرب وانکف رَاجعاً > ومر بالغرب الأوسط 
فالتحم بوادي زناتة ومن إلهم من المصاصين (۱) ورفع الأمان على كل من ركب فرساً 
أو أنتج خيلاً من سائر البربر. ونذر دماءهم فأقفر الغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد الغرب الأقصى 7 أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملکهم إياها » ثم هلك بنو زر بسيجلماسة وطرابلس ۰ وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذاكروه إن شاءالله تعالى . 


۹ یه 
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(۱) وفي نسخة انية : الخصاصین . 


۳۸ 


» ( الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وآعاها من الطبقة 
الأول من مغراوة وما كان لحم بالغرب الأقصى من الملك 
والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ( ۷ 


كان زيري هذا أمير آل خزرفي وقته » ووارث ملكهم البدوي » وهو الذي مهد 
الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها بنيه إلى عهد لمتونة حسما نستوفي في شرحه . 
وإمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خر وجدّه عبدالله أخو محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان کا د . وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد الذي قتله إسمعيل 
وفلفول الذي خالف مدا إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وکان یعرف أمه واسمها 
تبادلت . وقد قيل إن عبدالله هذا هو ابن محمد بن خزر» وأخوه حمزة بن محمد 
امالك في حربه مع میسور عند فتح تاهرت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلکین سنة إحدى وستين وئلعائة وارنحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب 
الأقصى > وصار الغرب الأوسط كله لصنهاجة ۰ واجتمع مغراوة إلى بقية آل خزر 
وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير الذ كور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبد الله 
وخزرون بن فلفول . 
ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » ولعت الى ال 
الأقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين وثلهاثة وأجفلت أمامة ملوك زناتة من بني 
خزروبني محمد بن صالح ۰ وانحازوا جميعاً إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 
و أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى الحزيرة مدا هم 
بنفسه . وعقد بحعفر بن علي على حرب بلکین » وأجازه البحر وأمدّه بمائة حمل من 
لال » فاجتمعت ليه ملوك زنتة وضريوا مصافهم بساحة سيت . وأطل عليهم بلکین 
من جبل تطاون" ' فرأى ما لا قبل له به فارتحل عنهم ۰ وأشغل نفسه يجهاد 
برخواطة إلى أن هلك منصرفاً من الغرب سنة إثنتين وسبعین وثلائة كا ذ کرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مکانه من الحضرة » وساهمه النصور في حمل الرياسة وبتي 


(۱) تطوان : قبائل المغرب/ ١4٠0‏ . وفي نسخة أخرى تيطاوين . 


۳۹ 


المغرب غفلاً من الولاية » واقتصر النصور على ضبط سَبْمَة ووكل إلى ملوك زناتة 

دفاع صنهاجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام با مغرب الحسن بن 

' كنون من الأدارسة ۰ بعثه العزيز نزار من مضر لاسترجاع ملكه بالمغرب » وأمدّه 

بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين » ودعا الحسن إلى أمره 
بالمغرب » وانضم إليه بدوي(" بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 
یداس فيمن لیم من بي یفرن » فسرح المنصور طربه ابن عمّه أبا الحكم عمرو بن 
عبدالله بن آبي عامر الملقّب عسکلاجه » وبعثه بالعساکر والأموال فأجاز البحر 
وإنحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير » ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 
فلفول ي جميع مغراوة » وظاهروه على شأنه . 

وزخف بهم أبو الحكم بن أبي عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة » 

وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبى عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به 

من قياده » وأشخصه ال الحضرة فكان من قتله واعفار ذمّة أبي الحكم بن أبي 

عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذ کرنا ذلك من قبل . ۱ 
وکان مقاتل وزيري ابنا عطية من بين ملوك زناتة أشدّ الناس انحياشاً للمنصور قياما 

بطاعة المروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم . ولا 

انصرف أبو الحكم , بن أبي عامر من المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد 
ابن عبد الودود السلمي وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة 

ست وسبعين وثلؤائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقائل وزيري من بنهم 
لحسن انحياشهم وطاعتهم » واغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 
المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس . وضبط اعال المغرب » واجتمعت إليه ملوك 
ا 

وهلك مقاتل بن عطية سنة مان وسبعين وثلهائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 
مغراوة اخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 

وانحياشه بقومه إليه . واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة إحدى وثمانين وثلثائة 
إشادة بتکر يمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 


(۱) يدوبن يعلى اليغرني : /قبائل الغرب/۱۲۱ . 


إلى إجابته بعد ان استخلف على الغرب. إبنه العز » وأنزله بتلمسان ثغر المغرب 
وولّى على عدوة القرویین من فاس علي بن محمود بن أبي علي قشوش » 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة . وقدم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدة واحتفل 
للقائه » وأوسع نزله وجرایته ونوه باسمه ي الوزارة وأقطعه رزقها ای 9 
رجاله ي الديوان ووصله بقيمة هديته وأسنى فہا : وأعظم جائزته وجائزة 
وفده وعجل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المغرب . وني عنه خلاف ما 
احتسب فيه من غمط ۲۱ العروف وانکار الصنیع 3 والاستنکاف من لقب الوزارة 
الذي نوه به حتى أنه لاضن تیه وقد دعاه بالوزیر : وزير من 
بالکع ٩‏ فا والله الا أمير ابن أميرء واعجبا من ابن آبي عامر وحرفته قته ۲۳ والله لو 
كان بالأندلس رجل ما ترکه على حاله » وان له ما ليوماً » والله لقد تأجرني فيا 
أهديت إليه حطا للم > ثم غالطني با بذله تنبيتاً للكرم » الآ أن يحتسب بثمن 
الوزارة التي حطُني بها عن رتبي . 
وني ذلك إلى ابن ابي عامر فصر عليها اذنه وزاد في اصطناعه › وبعث ندوي بن 
يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه إلى الوفادة فأساء إجابته وقال : متی عهد 
المنصور حمر الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في افساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
والعيث في -العالة » فأوعز المنصور إلى عامله بالمغرب الوزير حسن بن عبد الودود بنبذ 
العهد إليه » ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سنة إحدى وثمانين 
وثلائة ولقوه فكانت الدائرة عليهم » وتحرم العسكر وأثبت ت © الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه . وبلغ الخبر إلى المنصور فشق عليه وأهمه شأن المغرب » وعقد 
عليه لوقته لزيري بن عطية » وكتب إليه بعهده وأمر بضبط المغرب ومكانفة (* جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود 3 فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في عمله . 
(۱) غمط : احتقره وازدری به . 
(۲) بمعنى احمق . 
(۳) لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرفه . 
(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ویقال طعنه فاثبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه حتی اثبتوه ؛ أي اوه 


( القاموس ) . ۱ 
(۵) ععنی امحافظة على جند السلطان وي نسخة أخرى : مکاتبة . 


٤١ 


واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبي يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتنة » وكانت حروبهم سجالاً » وسئمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتزاژهم 
على عملها . وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من أبي الهار بن زيري بن 
مناد بما كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلكين صاحب القبروان وأفريقية › 
ونزع عن دعوة الشيعة إلى المروانية . واقت قتفى أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 
تاهرت وأخوه عطية لصهر كان بينب| وبين زيري » فاقتسموا) أعال ا مغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشریس ٩‏ ووهران » وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام 
لزید » وتاطب أبوالبيار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكربن 
اخیه حبوس بن زيري في طالفة من أهل بيته ووجوه قومه » فاستقبلوا با یش ولقاه 
رحباً وتسهيلاً » وأعظم موصله وأسنى جوائز وفده وصلاتهم ؛ وأنفذ معه إلى عمه 
أبي هار بخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد »> وما قيمته عشرة آلاف 
درهم من الانية والحلي »> وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه الى مظاهرة 
زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسّم بينها أعال الغرب شق الب حتى 
E‏ ملي امن عدر عد مدر تبرج ذلك دوي ود وزع ان خا يبن 
الفتنة والااجلااب على البدو والحاضرة » وشق عصا الهاعة . وآنتقض لوف بن أبي 
بكر على المنصور لوقته » وراجع ولاية المنصور بن بلکین . 

ومرض أبوالببارفي المظاهرة عليه للوصلة التي بينهها » وقعد عمًا قام له زيري بن عطية 
من حرب خلوف بن أبي بكر » وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وتمانين وثلهائة 

واستلحمه وكثيرا من أوليائه » واستولى على عسکره » وانحاش البه عامّة أصحابه . 
وفز عطية شريداً إلى الصحراء » ثم نمض على أثرها لبدوي بن يعلى وقومه فكانت 
بینهم لقاات انکشف فا أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف › 
وا کتسح معسكره وسبيت حرمه لني كانت مهن امه وأخته » وتحیز ساثر أصحابه إلى 
فئة زبري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عه أبويدّاس بن دوناس کا 
ذكرناه » وورد خبر الفتحين متعاقبين على عل التصون فع موه لان . وقد قيل إن 
مقتل بدوي انا كان عند اياب زيري من ا » وذلك أنه لما استقدمه المنصور 


. وفي نسخة أخرى : فاقتطعوا‎ )١( 
. جبال ونشريس : قبائل الغرب/۱۲۱‎ )۲( 


۲ 


ووفد عليه کا ذكرناء » خالفه بدوي إلى فاس فلكها وقتل من مغراوة خلقا واستمكن 
بها أمره . فلمًا رجع زيري من وفادته امتنع بها بدوي فنازله زيري وطال الحصار 
وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها عليه عنوة وبعث برأسه إلى سدّة الخلافة 
بقرطبة . الا أن راوي هذا الخبر يحعل وفادة زيري على المنصور وقتله لبدوي سنة 
ثلاث وثمانين وثلؤائة 20 فالله أعل أيّ ذلك كان . 

( ثم إِنَّ زيري ) فسد ما بينه وبين أبي الهار الصهاجي وتزاحفا فأوقع به زيري وانبزم 
أبوابهار إلى سَبْمَة موريا بالعبور إلى المنصور فبادر بكاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع 
و ی ا و وضع إل قلعة ر و وقد قدم 
الرسل إلى ابن أخيه, المنصور صاحب القیروان مستمیلا إلى أن التحم ذات بيا . ثم 
یر إليه وعاد إلى مکانه من عمله › وخلع ما تمسّك به من طاعة الأموية وراجع 
طاعة الشيعة فجمع النصور لزيري بن عطيّة. أعبال المغرب . واستکفی به في سد 
النغر وعول عليه من بين ملوك الغرب في الذب" عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة أبي 
لبهار وزحف إليه زيري في أثم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفرٌ أمامه » ولحق 
بالقيروان . واستویی زيري عل تلمسان وساثر أغال آبي البهار . وملك ما ن السوس 
الأقصى والزاب فاتسع ملکه وانبسط سلطانه واشتلات شوكته » وكتب بالفتح إلى 
المنصور عائتین من الخيل ون ج من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
اللمط وأحال من قسبي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
کاللمط وغيره » ا الغّر وأحال من ثیاب الصوف الرفيعة كثيرة » فجدد 
له عهده على الغرب سنة احدی وغانین وثلغائة وأنزل أحياءه بأنحاء فاس في 
قیاطینهم . 

واستفحل أمر زيري با مغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى نواحي سلا » واختط مدينة 
وجدة سنة أربع ومانين وثلؤائة وأترها عسا کره و و 
ونقل إلا ذخيرته » وأعدّها ا > وکانت 3 للعالتین المغرب الأقصى 
والأوسط ۱ 

( تم فسد ) ما بينه وبين النصور بما نمي عنه من التألف هشام باستبداد النصور عليه 


(۱) كذا في قبائل المغرب سنة ۳۸۳ھ . اص ۱۲۱ . 


وف 


فسامه المنصور افضيمة . وأبى منها » وبعث كاتبه ابن القطاع في العسا کر 
فاستعصی عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » فأشخصه إلى الحضرة . 
وأحسن الیه المنصور وسماه الناصح ۰ وكشف زيري وجهه في عداوة ابن أبي عامر 
والإغراء به والتشیع شام المؤيّد والامتعاض له من هضيمته وحجره » فسخطه عند 
ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة » وبحى اسمه من ديوانه ونادی بالبراءة منه . 
وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية » وانتقى له المهاة من 
سائر الطبقات » وأزاح عللهم وأمكنه من الأموال للنفقات وأحال السلاح 
والكسي > وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة » منهم : محمد بن الخير 
ابن محمد بن الخير وزيري بن ڪرروابن عمها بكساس بن سید الناس . ومن بني 
یفرن بو بخت بن عبدالله بن گار. . ومن مكناسة امماعيل بن البوري ومحمد بن 
عبدالله بن مدين » ومن أزداجة خزرون بن محمد وأمدّه بوجوه الحند . وفصل من 
احضرة سنة سبع ومانين وثلؤائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طُنجّة فعسكر 
بوادي ردات ۳" وزحف زيري بن عطيّة في قومه ٠‏ فعسکر إزاءه وتواقفا ثلاثة آشهر » 
وام چ رجالاات بي مرزال بالادهان فأشخصهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
النصور فوبخهم وتنصلوا فصفح علهم » وبعهم في غير ذلك الوجه . ثم تناول 
واضح حصن أصيلا ونگور فضبطها واتصلت اوقلع بینه وبين زيري » وبیت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون(۳ فأوقع بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضرة لاستشراف أحوال واضح وإمداده » فسار في التعبية واحتل بالحزيرة عند 
فرضة المحازء ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستکل معه أكابر أهل الخدمة وجلّة القواد . وقفل المنصور الى فرط 
واستراع ““ خبر عبد اللك بالغرب ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتناوهم من احسانه وبره ما لم يعهدوا مثله . 
وزحف عبد املك الى طَنجّة واجتمع مع واضح »وتلوم هناك مزا لعلل العسكرء فلا 
(۱) وی نسخة اخرى : ابونوبخت . . 
(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : وادي ركاب . 
(۳) بمعنى (مفیرون) . 


(4) كذا في النسخة الباريستية وفي نسخة اخرى : استذاع بمعنى ذاع وهذه من التعابير التي يستعملها ابن 
خلدون . ۱ 


33 


استتم تدبيره زحف في جمع لاكفاء له . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز طَنْجة في 
شوال سنة ثمان وثمانين وثلغائة فدارت بيهم حروب شديدة . وهم فيها اصحاب 
عبد اللك وثبت هو. وبا هم في حومة ار وق زيري بعض الموثورين من 
أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الوقف فطعنه ثلاثا في نحره آشواه بها » ومز يشتد نحو 
المظفّر» وبشره فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فش عليهم فاستوت 
المزيمة وأنخن فيه بالقتل » واستولى على ما كان في عسكرهم ما يذهب فيه الوصف . 
ولتق زيري بفاس جريحاً في قلة » فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفر 
أمام العساكر إلى الصحراء » وأسلم جميع أعاله . وطير عبد الك بالفتح إلى أبيه 
فعظم موقعه عنده وان بالشكر لله والدعاء وبث الصّدّقات واعتق الموالي » وكتب 
إلى إبنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسدّ ثغوره » وبعث العمال في 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند كثيف إلى تادلا ۳ واستعمل , 
حميد بن يصل الكنابي" على سجلاسة فخرج كل لوجهه » واقتضوا الطاعة 
وحملوا إليه الخراج » وأقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وثمانين 
وثلؤائة وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره . ثم عزله في رمضان من 
ستته بعبيدالله ابن آخیه يحيى » ثم ولى عليه من بعده اسمعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك المنصور . 

واعاد المظفر بن العز بن زيري من منتبذه بالمغرب الاوسط لولاية ابيه بالمغرب فنزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه لما استقل من نكبته وهزريمة عبد اللك إِيّاه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
المنصور بعد مهلك أبيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن بن زيري » 
فصرف وجهه حينئذ إلى أعال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة . واقتحم المغرب الأوسط 
ونازل تاهزت وحاصر بها بطوفت بن بلكّين . وخرج باديس من القيروان صريخاً له . 
فلمًا مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن خعزرون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وكان 


(۱) هم بالشيء : عزم عليه وقصد فعله ولم يعمله . 

(۲) تادلا : مركز فلاحي عسكري يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ۵۰۰ م على الضفة العنى لوادي ام الربيع 
يقع وسط ناحية اشتبرت بتربية الاغنام وبحودة الاصناف (کتاب الغرب/۷۲) . 

(۳) هو حميد بن يصاتين الكتامي (قبائل الغرب ۱۲۰) . 


۶ 


أبو سعيد بن خزرون لتق بأفريقية وولآه المنصور على طبنة كا نذكره » فلا انتقض 
سار إليه باديس ودفع حمّاد بن بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن 
عطية فالتقيا بوادي ميناس قرب كرت > فكانت الدبرة على صنهاجة » واحتوى 
زيري على معسكرهم واستلحم ألوفا منهم . وفتح مدينة تاهرت وتلمسان وشلف 
وتنس والمسيلة » وأقام الدعوة فيها كلّها 0 هشام ولحاجبه المنصور من بعده . 

َڅ انبع : آثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهم » فأناخ عليها واستأمن إليه زاوي بن 
زيري ومن معه من أكابر أهل ببته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل » وكتب إلى 
المنصور بذلك بسترضیه ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إِنْ أعيد إلى الولاية » 
٠‏ ويستأذنه في قدوم زاوي وأخيه خلال » فأذن لها وقدما سنة تسعين وثلؤائة » وسأل 
أخوهما أبو الهار مثل ذلك » وأنفذ رسله يذ کر تقديمه فسوّفه المنصور لا سبق من 
نكثه”. واعتل زيري بن عطيّة وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في 
منصرفه شنة احدی وتسعين وثلؤائة واجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه 
المعز بن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم وأقصر عن محاربة صنهاجة ثم استجدى 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامريّة وصلحت حاله عندهم » وهلك و 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك امظفر أن يعيده إلى عمله على مال يحمله إليه 
وعلى أن يكون ولده معنصر رهينة بقرطبة فأجابه إلى ذلك وكتب له عهده وأنفذ به 
وزيره با علي بن خدیم 27 (ونسخته) : بسم الله الرحمن حمن الرحيم صلی الله علي سيدنا 
محمد واله من الحاجب الظفر سیف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك , بن المنصور بن أبي عامر إلى كافة مدني فاس 
وكافة أهل الغرب سلمهم اله اما بعد أصلح اليّه شأنكم وسلّم أنفسكم وأديانكم » 
فالحمد لله علام الغیوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشديد المبديء 
المعيد الفعّال لما يريد » لا راد لامره > ولا معقّب که » بل له الملك والأمرء 
وبيده الخير والشر » إيّاه نعبد وايّاه نستعين » واذا قضى أمراً فإنمًا يقول له كن 
فيكون . وصلى لله على سيّدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله الطيبين » وجميع الأنبياء 
والرسلین والسلام علیکم أجمعين . 


(۱) كذا في النسخة البارسية وفي نسخة اخری : علي بن جدلم . 


٤۹ 


وان الع بن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع رسله لدينا وكتبه متنصّلا من هنات دفعته 
إلا ضروارت » ومستغفراً من سيآات ی من وة یات + ولو بد اء 
الذنب » والاستغفار منقذ من العیب ۲ . واذا أذن لله بشيء مره © وى أن 
تكرهوا شيئاً ولکم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة » ولزوم الحادة › 
واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة المؤنة » فولیناه ما قبلكم > وعهدنا إليه أن 
بعل بلمدلفیکم + وان بر آمال احور عتکم . وأن يعم سبلكم ۰ وأن يقبل من 
محسنكم ويتجاواز عن مسيككم إل في حدود الله تبارك وتعالى . وأشهدنا الله عليه . 
بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجهنا الوزير أبا علي بن خديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك > وأمرناه بإشراككم 
فيه ونحن بأمركم معتنون وأحوالکم مطالعون » وأن يقضي على الأعلى للأدنى > ولا 
برتضي فيكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وعض القاضي أبو عبد الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطاننا ‏ :ولا تأخذه في الله لومة لا ۰ 
فذلك طبنا به إذ ولیناه » وأملنا فيه اذ قلدناه » والله المستعان » وعليه التكلان » لا 
E‏ ل ل 
سنة ست وتسعين وثلا ثمائة 
(ولا وصل) إلى المعز بن زيري عهد الظفر بولايته على المغرب ما عدا كورة 
سجلاسة » فان واضحاً مولى التصور عهد في ولابته على الغرب با لین بن 
رون بن فلفول حسها نذكره » فلم تدخل في ولاية العز هذه . + فلمّا وصله عهد 
الظفر ضم نشره”" وثاب إليه نشاطه » وبث عماله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها › وف تزل ولايته متسمّة » وطاعة رعاياه منتظمة . 
رولا) افترق أمر اياعة بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الامر فیها طوائف 
استحدث العز في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أيدي بني ادن بن خزرون 
فأجمع لذلك » وپض وت وأربعائة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه » 
ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب من من آمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة وأربعائة وولي من بعده ابن عمه حامة بن المعز بن عطية » ولیس کا يزعم 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : العتب . 
(؟) النشر : القوم لمتفرقون لا يجمعهم رئيس . 

3 


بعض المؤرخين انه ابنه وإنما هو اتفاق في الأساء أوجب هذا الغلط » فاستولى حامة 
هذا على عملهم واستفحل ملكه > وقصده الامراء والعلاء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الکال تمم بن زيري بز يعلى اليفرني سنة أريع وعشرين وأربعائة 
من بني يدوي بن يعلى التغلبین على نواحي سلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف الیهم من زناتة . 

۱ وبرز إليه حامة في جموع مغراوة ومن الم فکانت بينهم حروب شديدة أجلت عن 
هزيمة حامة . ومات من مغراوة أم واستولی تمم على فاس وأمال الغرب » ولا دخحل 
فاس استباح ببود وسبی حرمهم واصطلم نعمتهم > ولحق حامة بوجدة فامتد من 
هنالك من قبائل مغراوة من آنجاد مديونة وملوية اوخت ال قاس فد ها مه میج 
وعشرين وأربعائة وتحيز کم إلى موضع إمارته من سلا وأقام حامة في سلطان الغرب . 
وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعاثة القائد ابن حمّاد صاحب القلعة في جوع صنهاجة » 
وخرج إليه حمعا حربه » وبث القائد عطاءه في زنانة وأستعبدهم 27 على صاحبهم 
حهامة » فأقصر عن لقائه ولاذ منه بالسلم والطاعة » رجع القائد عنه ورجع هو إلى 
فاس . وهلك سنة احدی وثلاثين وأربمائة فولي بعده ابنه دوناس ويكنى أبا 


٠‏ العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه » وخرج عليه لأول أمره حمّاد ابن 


عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حماد فغلب 
دوناس على الضواحي وأحجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
العروف بسياج حاد » وقطع حماد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 
: محاصراً ها سنة حمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت دولة دوناس » وانفسحت أيامه ۰ 
وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشييد المصانع وأدار السور على أرباضها » وبنى بها 


2٠‏ الحيامات والفنادق فاستبحرعمرانها ورحل التجار إليها بالبضائع » وهلك دوناس سنة 


إحدى وخمسين وأربعائة فولي بعده أبنه الفتوح ونزل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 
أخوه الاضغر عجيسة وامتنع بعدوة القرويين » وافترق أمره بافتراقها وكانت الحوب 

بينهم! سجالاً » ويحالها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين لهذا 
العهد » وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمّى به إلى الآن » واختط عجيسة 


(۱) وفي نسخة ثانية : واستفسرهم . 


tA: 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّی به وإنما حذفت عينه لكثرة الاستمال “ وأقاموا على 
ذلك إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعائة رين فظفر به 
وقتله » ودهم المغرب أثر ذلك على ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة » وخحشي 
الفتوح مغبة أحواهم فافرج عن فاس . 
وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حمّاد إلى المغرب سنة أريع وخمسين 
واربعائة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم رهناً 
على الطاعة » وقفل إلى قلعته . وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حاد بن 
ل > وشغل بحروب لتونة . وكانت له علييم الوقعة الشهورة سنة خمس 
وخمسين وأربمائة ولحق بضرية ‏ وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون » فاس وخلّف 
عليها عامله وارتحل إلى غارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من تونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترناني4:1 
صاحب مدينة مكناسة » وقد كان دحل في دعوة المرابطين فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سکوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى یوسف بن تاشفين 
فرح عسا كر المرابطين لحصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا الرافق عنها حتى اشتد 
بأهلها الحصار ومسهم الحهد . وبرز معنصر لاحدی الراحتين فكانت الدبرة عليه » 
وفقد في اللحمة ذلك اليوم سنة ستين وآريمائة وبايع أهل فاس من بعده لابنه تمم بن 
معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم 
بفتح بلاد غارة حتي اذاكان سنة إثنتين وستين وأربعائة وفرغ من فتح غارة صمد إلى 
فاس فحاصرها أياماً » ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة وبني 
یفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك عم في جملهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى » 
فإتخذت لهم الأخاديد وقبروا جاعات . وخلص من نجا من القتل منهم إلى تلمسان » 
وأمر يوسف بن تاشفين يدم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتین وصیر ها ضرا 3 
وأدار عليهما ور واحدا 3 وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء لله سبحانه وتغالى . 


(۱) وفي نسخة انية : لکثرة 7 استمالحم . 
(۲) وي نسخة ثانية : بن منصور . 

(۲) وفي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . ' 

. وفي نسخة ثانية : الكزنائي‎ )٤( 


۹ ۱ ابن خلدون م 4ج ۷ 


أولاه القديد بن حاد صاحب القلعة 


عم 5 بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر 
۱ 


'. الفتوح بن دوناس حامة بن المع - منصور بن مصال 


| 


1 


» ( الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الاول من . 
مغراوة واولية ملكهم ومصائره ) * 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خزر » ولا غلم بلکین ن بن زيري 
. على الغرب الأوسط تيّزوا إلى الغرب الأقصى وراء ملويّة . وكان بنو خزر يدينون 

بالدعوة الروانية كا ذكرناه . وكان المنصوربن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
.. لأول حجابته من حوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات 
العسكر » ودفع ما وراءها إلى أمراء زنائة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 
ضبط کوره وسداد تغوره علییم وتعهدهم المطاء وأفاض فينم اللإحسان فازدلفوا اليه 
بوجوه و واسیاب الوصائل . وکان خززون ن 0-7 هذا زحف - يومئل إلى 


إلى الغرب وظفر بأميرهم الشا كر لله محمد بن الفتح > فوثب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وتملكها . ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة إثنتين 0 
وقام بأمر سجلاسة » وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقّب العتر بالله فزحف 0 خزرون 0 
ابن فلفول سنة سبع وستین وثلعائة في جموع مغراوة وبرز یه العتز فهزمه خزرون 0 
واستول على مدينة سجلاسة وا دولة ال مدرار والخوارج منها اخر الدهر › واقام 
الدعوة بها للمؤيد بد هشام ‏ > فکانت أول دولة أقيمت لمروانیین بذلك الصقع › 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هشام وأنفذ رأس العتر فنصب 
بباب سدته ونسب الأثر في ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويمّن ظائره » 
وعقد لخزرون على تمجلائة :واغاغا > وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام . 
بأمرها إلى أن هلك » فولي أمر سجلاسة من بعده ابنه وانودین . 

ده زحف زيري بن مناد إلى الغرب الأقصى سنة تسع وستين وثلئائة وفرت زناتة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعال المغرب وی عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها . 
وشغل يجهاد برغواطة » وبلغه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة » 
و دخلها عو وال عامله وما كان معه من الأفوال والذخيرة » فدخل الها سنة . 
ثلاث وتسعين وأربعائة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
اة . وي أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبدالله تن وا 
المغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك ' 
٤‏ لت ثرا إلى العدوة سنة مان وغانین وأربعائة فغلب" غاا بني خزر ونزل فاس 2 
وبث العمال في ساثر نواحی ارب لبد اور واه الخراخ 1 وعقد فيا عقد على 
عيبن ا ك E‏ لنازع إلهم من أولياء الشيعة فعقد له على ١‏ 
سجلاسة حين فر عنها بنو ختزرون فلکها وأقام فيا الدعوة . ولا قفل عبد الملك إلى . 
لوق زاغا واضحا إلى عمله بفاس » استأمن إليه كثير من بني خزر کان منهم ۱ 
وانودين بن خحززون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فأمّهِم ؛ ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين و سعد عل كال 


مفروض 0 وعدة من الخيل والدرق 9) بحملان إليه ذلك كل سه 3 وأعطيا ٤‏ ذلك 0 


(۱) حميد بن بصلیتن الكتامي وقد مر معنا من قبل . ٠‏ 


الك 


. أبناءهما رهناً فعقد لها واضح بذلك 3 واستقل وانودین بعد ذلك علك سجلانية منذ 
أول سنة تسعین وأربعائة مقيماً فيها للدعوة الروانية ۰ ورجع العز بن زيري إلى ولاية 
الغرب بعهد المظفر بن ابي عامر سنة ست وتسعين وأربعائة واستثنى عليه فيا أمر 
سجلاسة لمكان وانودين بها . ولا انتثر سلك الخلافة بقرطبة > وكان أمر الماعة 
والطوائف واستبد أمراء. الأمصار والثغور وولاة الأععال بما في أيديهم » استبد وانودين 
هذا باأعال سجلاسة وتغلب. على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونبض العز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعائة م جبوع تعن بمغراوة يحاول 
۱ انتزاع هذه الاعال من يد وانودين فبرز إليه في جموعه وهزمه وكان ذلك سبباً في 
اضطراب آمر العز إلى أن هلك هلك ۰ واستفحلٍ ملك وانودین واستولی على صبرون ٩‏ 
من أعال فاس وعلی جميع قصور ملوية » وولی علیا من أهل بيته . ثم هلك ولي 
امره من بعده إبنه مسعود بن وانودين » ول اقف على تاريخ ولايته ومهلك ابيه . 
( ولمًا ) ظهر عبدالله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتلثمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة خمس وأربعين وأربعاثة فأغاروا على یل 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كا ذ کرناه في أخبار لمتونة . ثم عاودوا 
الغزو إلى سجلاسة فدخلوها من العام المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
٠‏ مغراوة . ثم تتبعوا من بعد ذلك أعمال الغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وخمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث. وستين وأربعاثة وانقرض أمر بني 
وانودين كأن لم يكن » والبقاءلله وحده وکل شيء هالك الا وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه ؛ وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي‎ )١( 


2 


- قتله عبد الله بن ياسين والمرابطون 


ملك سجلاسة من ید المعتر بن محمد بن 
مدرار وعقّد له علا هشام المؤيد 


مسعود بن وانودين بن خزرون 1 فلفول بن خزر 
کا 
5 


» ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الاولى واولية امرهم وتصاريف أحوالهم ) × 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تحیزوا إلى المغرب الأقصى أمام کن > ثم اتبعهم 
سنة تسع وستين وثلائة في زحفه الشهور › وأحجرهم ع سبتة حتى بعثوا 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى الحزيرة مشارفاً لأحواهمٍ وأمدّهم يحعفر بن 
بجیی ومن كان معه من ملوك البربر وزناتة » فامتنعوا على بلكين » ورجع عنهم 
فتقرى أعال الغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين وثلهائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنويفرن إلى مكانهم منه . وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملا 


. وفي نسخة أخرى : بساحة‎ )١١ 


or 


على الغرب » وقدم سنة ست وسبعين وثلائة واختص مقاتلاً وزيري إبني عطية بن 
عبدالله بن خزر بمزيد التكرمة » ولحق نظراؤهما من أهل بیتهما الغيرة من ذلك » 
فنزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر إلى صنهاجة سنة سبع وسبعين وتلعائه منحرفاً 
عن طاعة الأموية . ووافی المنصور بن بلكين بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تکرمته (1) وعقد له على عمل طبنة سنة 
إحدى وثمانين وثلؤائة وخرج للقائه » واحتفل في تكرمته ونزله . وأدركه الوت 
بالقيروان فهلك لستته . ووفد إبنه فلفول من مكان عمله » فعقد له على عمل 
یه وخلع عليه » وز إليه ابته » وغه ثلاثين حملاً من الال + وثلاثين تخت من 
الثياب » وقزب إليه مرا کب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة من البنود مذهّبة › 
وانصرف إلى عمله . 

وهلك المنصور بن بلگين سئة خمس وان وثلعاكة وولي ابنه باديس ف فعقد ند لفلفول 
على عمله بطبنة » ولا اتقض زيري بن عطيّة على النصور بن ار وسرح 
إليه ابنه المظفر كا قلناه » فغلبه على أععال الغرب . ولحق زيري بالقفر » ثم عاج على 
المغرب الأوسط » ونازل ثغور صنهاجة » وحاصر تَيِهَرت > وبا يطوقت بن بلكين . 
وزحف إليه حمّاد بنبلکین من أشير في العساكر من كان » ومعه محمد بن أ بي 
العرب قائد بادیس 2 بعثه في عساكر صنهاجة من القيروان مدا ليطوفت : وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن يكون معهم . ولقهم زيري بن عطيّة ففض جموعهم > واستوی 
على معسكرهم ١‏ وفطت رقف کرت اجه ای كان هاما من بل 
زناتة . وخرج بادیس بن المنضور من رقادة في العسا کر إلى الغرب . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون لیستظهر , به عل حربه » فاستراب واغتذر عن 
الوصول . وسأل تد بد العهد إلى مقدّم السلطان فأسعف . م اشتدّت استرابته ومن 
كان معه من مغراوة فارتحلوا عن طبنة وترکوها . ولا آبعد بادیس رجع فلفول إلى طبنة 
فعاث ناكا ل > ثم حاصر باغاية . وانتبي بادیس 


(۱) بياض بالأصل رال تاه اند : ؤاستبلغ: في ترك الأحن . 
(۲) مدينة قديمة عتيقة كانت تسکنہا قبيلة ورغروسة من القبائل البربرية ولعلها تیجیساس التي قفا 
مان تاا ية صفرة جياه دازم عرزي وأنها محاطة باحدائق الغناء ( قبائل ای ۳۰( 
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إلى أشير وفز زيري بن عطيّة إلى صحراء الفرب ورجع على باديس بعد أن وى على 
با هگ وأشير عم طرفت بن یلکن وای إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ما کسن 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف أبو البهار إِحَن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
باديس في أثرهم عمّه حمّاد بن بلکين » ورحل هو إلى فلفول بن سعيد بعد أن كان 
سرح عساكره إليه » وهو حاصر باغاية » فهزمهم وقتل قائدهم أبارعبل () . ثم بلغه 
مصول باديس فأفرج عهك و9 بادیس ال مرمَاجنة > فتراحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناتة والبربر أم ٠‏ فلم يثبتوا لا وانکشفوا عنه . وانبزم إلى جبل 
الچاش » a‏ عا فيه . بادیس بت إلى القيروان > وقد كان 
فا N‏ 
وکانت الواقعة لحر سنة نج وغانین وثلائة وانصرف بادیس إلى القبروان 3 ثم بلغه ان 
تس زيري 0 ت 3 بن سعید 00 2-0 مع 00 ت 
E‏ ۱ فان أقاما مع فلفول . ورجع 0 أثره سئة احدی 
وتسعین وتلعائه وانتیی إلى بسکرة ففر فلفول إلى الرمال . وکان زيري بن عطية محاصرا 
لأشير أثناء هذه الفتنة » فأفرج عنها » ورجع عنها أبو البهار إلى بادیس » وقفل معه ٠‏ 
إلى القيروان وتقدم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذ کره . ۱ 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعال مصرّ وکان العامل علیها بعد رحیل مَعَدَ إلى 
القاهرة عبدالّه بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكين من نزال العز یز 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وی علیها تمصولة بن بكار من خواص" مواليه . 
نقله إليها من ولاية بونة » فلم بزل عليها إلى أن أرسل إلى الحاكم ‏ بمصر برغب 
الكون في حضرته » وأن یتسلم منه عمل طرابلس . وكان برجوان الصقلي يستبد على 


(۱) وني نسخة ثانية : أبا زعيل ٠‏ | ۱ 
1) وفي نسخة ثانية : محسن . ۱ 59 
(۲) وني نسخة ثانية : فأقام عليها عشرين سنة إلى أيام باديس » فتنكرت له الأحوال عا عهد » وبعث الى 


انا کم . 


الدولة » وكان یخص بمكان يأنس الصِقَلٍ منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقه . 
ثم لما تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس » أشار برجوان ببعث يأنس إليها » 
فعقد له الحاكم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلهائة ولحق 
عصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس ۰ فسرح القائد جعفر بن حبيب في العسا کر 
لیصدّه عنها . وزحف إليه ینس فكانت عليه الهزيمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من 
. قواده بطرابلس » فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة . وبینا هو حاصر 
له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الحبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمكانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس » فتخلى فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلقواء 0 طرابلس فتلقاه أهلها » ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها » 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة احدی وتسعين وثلمائة وبعث بطاعته الى الحا كم فسرح 
الا کم يحيى بن علي بن حمدون » وعقد له على أعال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاصروها مدّة ورجعوا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مصر واستبد اقول يعمل ی وطالت المج ريه ونين ادس وكين بن 
رح تعر ت ام ی یم 
في الصريخ والدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة أربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعید . ۱ 
وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زناتة عنها » ولحق ببادیس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر 
فلفول » وبعث إليه وروا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حسن من صنائعه » فاستقدم وفدهم بأمانه فوصلهم » ووی وروا على نفزاوة والنعيم 
ابن كنون على قسطيلية وشرط علییم أن برحلو! بقومهم عن أعال طرابلس » فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القبروان + ووأى على طرابلس محمد بن الحسن ل 
وروا بنفزاوة والنعيم بقسطيلية . ۱ 
رم انتقض) وروا سنة احدی انها ولق ال ابد فتعاقدوا على 


61 


۱ الخلاف » واستضاف العم بن كنون نفزاوة إلى عمله . ورجع خزرون بن سعيد عن 
۱ أخيه وروا إلى السلطان باديس » وم عليه بالقیروان سنة اتن وأربعائة فتقبله ‏ 
ووصله » وله عمل أخيه نفزاوة » ووى بني جحلية من قومه على قَفْصّه » وصارت 
مدن الاء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 
اليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انبزم فيا وروا ؛ 
وهلك الکثیر من قوبه . ثم راجع حصارها وضييق على أهلها فبعث باديس إلى 
خزرون وأخیه وال النعم بن كنون وأمراء الحريد من زناتة بأن يخرجوا رب 
صاحییم » فخرجوا إليه وتواقعوا بعبر ۲۱ ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا ولحق 
أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه السلطان بانداهنة في 
شأن آخیه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرح السلطان اليه 
فتوح بن أحمد في العساکر فأجفل عن عمله » واتبعه النعم وسائر زنانة » وقوا 
جميعاً بوزوا بن سعيد سنة أربع وأربعائة وتظاهروا على الخلاف ونصيوا الحرب على 

مدينة طرابلس . 
واشتد فساد زات سل العلظان من كات عنده من رهن زا٠‏ واتفق ق وصول مقاتل 
ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في طائفة من أبنائه وأخواله (۷) فقتلوا معهم ا 5 
وشغل السلطان بحرب عمّه حماد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القيروان بعث ٠‏ 
یه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروا سنة حمس وأربعائة وانقسم قومه على ابنه . 
خليفة واخيه خزرون بن سعيد » واختلفت كلمتهم ودس حسن بن محمد عامل 
طرابلس في التصريف”" بينهم . ثم صار أ اكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمّه خزرون 
الحرب فغلبه على القبطون وضبط زناتة » وقام فيهم بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 
السلطان بادیس بمكانه من حصار القلعة فتبّلها . ثم هلك بادیس وولي ابنه العز سنة 
ست وأربع‌ائة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حاد بن وروا يضرب على 
أعال طرابلس وقابس » ويواصل عليه الغارة والننب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعاثة 
فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 
(۱) وفي نسخة ثانية : بصبرة . 
(۲) وف نسخة ثانية : اخوانه . 
(۳) ويي نسخة ثانية : التضریب . 
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سیب ذلك أن العز بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من عمله » 
واستخلف عليه أخاه عبدالله بن حسن وقدم على المعز وفوض اليه أمرا ۷ مملكته , 
وأقام على ذلك سبعا ٠‏ وعکنت حاله عند السلطان » وكثرت السعاية فيه فتكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروًا وقومه من 
مديئة طرابلس > فقتلوا الصنهاجيين واستولوا عليها . وتزل خطيفة بقصر:عبدالله 
وأخرجه عنه » واستصفى أمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروا وقومه بي 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر , بن الحكم سنة سبع عشرة 
واربعائة بالطاعة وضیان السابلة وتشییع الرفاق ‏ ويحفظ عهده على طرابلس فاجابه 
إلى ذلك » وانتظم في عمله واوق 5 هذه السنة آخاه حمّاداً على العز مهدابته 
فتقبلها وكافأه عليها . 
( هذا آخر ما حداث به) ابن الرقيق من أخبارهم o‏ ونقل ابن حماد وغيره أن المعز 
زحف آعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة بجهات طرابلس » فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله بن حماد وسبوا اخته ام العلو بنت بادیس » ومنوا عليها بعد حين وأطلقوها 
إلى آخیا . ثم زحف لیم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرّة علييم فغلیهم وأذعنوا 
لسلطانهء واتقوه بالمهادنة » فاستقام أمرهم على ذلك . وكان خزرون بن سعيد لا 
غلبه خليفة بن وروا على امارة زناتة حق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منهم المنتصر بن خزرون واخوه سعيد . ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة 
عصر وغلبهم الترك وأجلوهم عنها؛ لمق الح و بطرابلس وأقاما في نواحيها. ثم . 
ولي سعيد أمر طرابلس ول بزل وی لا إلى أن هلك سنة تسم وعشرين وأربعاثة , 
(وقال أبو محمد) التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعيد بن 
خزرون سنة. تسع وعشرين وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى 
ولايتبا » فأمكنه منها رئيس الشورى وبا يومئذ من الفقهاء أبو الخ بن امسر 
المشتهر بعلم الفرائض ‏ وبایع له وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعائة بعدها 
يه الأول منها » ومعه عساكر زناتة » ففر خزرون بن 
خليفة من طرابلس 0 وملكها المتتصر بن خزرون » وأوقع بابن التصر ونفاه » 


(۱) وي نسخة ثانية : تدبير. 


0۸ 


واتصلت ما امارته انى ما نقله التیجاني . 

روهذا الخبر) مشکل من جهة أن زغبة من العرب الهلالبين وا جاژا إلى أفريقية من 
صر بعد الأربعين من تلك المائة ۱ فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرین 
واریماة با کان تقتم uaa‏ إلى أفريقية من قبل ذلك . 

فقد كان بنو مرة ببرقة » رع بعنهم الجا کم مع يحيى بن علي بن حمدون . الا ان ذلك لم 
ينقله احد . 

ولم ترل طرابلس يدي بي خزرون الزناتيين ولا وصل العرب اهلاليون وغلبوا العز بن 
بادیس على أعال آفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . ثم استولى بنو سل على الضاحية وغلبوا علیبا زغبة ورحلوهم عن تلك 
الواطن . وف تزل البلد«لبي خزرون . وزحف التتصر بن خزرون مع بي عدي من 
قبائل هلال لا على بني حمّاد حتى نزل المسيلة ونزل أشير م خرج انم یی 
ففرٌ أمامه إلى الصحراء » ورجع إلى القلعة » فرجعوا إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلخ 1 ضواحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يمكر به » فلا وصل النتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعائة » وولي طرابلس آخر من بني خزرون لم يحضرني اسه 
واختل ملك صنهاجة واتصل فيم ملك تلك الاعال إلى سنة اربعین وخمسمائة . 
ثم نزل بطرابلس ونواحیها في هذا العام حاعة » وأصابهم منه شدّة هلك فيا الناس » 
وفروا عنها وظهر اختلال أحواها وفناء حاميتها » فوجّه إليها رجار طاغية صقلية أسطولا 
لحاصارها بعد استيلائه على المهددية وصفاقس واستقرار ولايته فيا » ووقع بين أهل 
طرابلس الخلاف فغلب علهم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملكها > > وأخرج 
نبا بني خزرون وولی على البلد شيخهم أبا يحبى بن مطروح القيمي » فانقرض أمر 
بني خزرون منها . وبق منهم من بق بالضاحية إلى أن افتتح الوحدون أفريقية آخر 
الدولة الصنهاجية . والملك لله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . . 


۹ 


ر 
3 
١‏ ۱ ۱ 
خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر 


. الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاول والالمام ببعض دوهم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن زر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكيّن كان من ولده الخير ويعى . وأنهما اللذان ثأرا منه بأبهم| زيري فقتلوه واتبعهم 
بلكين من بعد ذلك وأجلاهم إلى الغرب أل ى قت نم مد ی ما 
ستين وثلئاثة نواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة ٠‏ وولاية بلكين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير ابنه محمد ۰ وعمه يعلى بن محمد . وتکررت اجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عام رکا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
عطية بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
ختص النصور زيري بن عطيّة باثرته » وولآه على الغرب کا ذ کرناه ۰ وقارن ذلك 
e 39‏ وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب الغرب الأوسط على باديس » 
.1 


فكان من شأنه مع زيري ويدوي 0 بن يعلى ما قدمناه . ثم استقل زيري وغلبهم 
على المغرب ۰ ثم انتقض على المنصور فأجاز إليه إبنه المظفرٌ وأخرج زناتة من 
2 الأوسط » فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهی إلى المسيلة 
شير. وكان سعيد بن خزرون قد نزع إلى زناتة وملك طبنه . واجتمع : زناتة بأفريقية 
سو وس | ۱ ۱ ار 
المسيلة وأشير » وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه » ودفعوا إليه حمّاد بن بلکین فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال ٠‏ وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل المعز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة » وغلب 
صنهاجة على تلمسان وما إلا » واختط مدينة وجدة كا ذكرنا ذلك كله من قبل . 
ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له وبتي ملكها وسائر ضواحيها في 
عقبه . ثم هلك حمّاد بعد استبداده لاد صنهاجة على آل بلکین وشغل بنوه يجرب 
بني باديس » فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان ۰ واختلفت أيامهم مع 
ال حماد سلا وحربا. ولا دحل العرب الملاليون افريقية وغلبوا المعز وقومه عليها 
واقتسموا سائر آعاها » ثم تخطوا إلى أعمال بني حمّاد فاحجروهم بالقلعة . وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى استثلافهم واستخلصوا الأثبج مهم وزغبة . فاستظهروا بهم 
على زناتة الغرب الأوسط وأنزلوهم بالزاب ٠‏ وأقطعوهم الكثير من أعاله . فكانت 
بينهم وبين بني یعلی أمراء تلمسان حروب ووقائع . وكإن زغب أقرب إليهم بالواطن ۱ 
وكان أمير ب لعهدهم بختى من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ا 
ابن خليفة بن ٩‏ اليفرفي > فکان كثيراً ما بخرج رشن هداح 2 
عرب الأثبج وزغبة . ويحتشد من لها من زناتة من أهل الغرب الأوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني يلومو وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين ۰ وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير بو سعيد أعوام خمسین وأربعاثة . 
( ثم ملك) المرابطون أعال الغرب الأقصى بعد مهلك يحيى7" وولاية ابنه العباس 
ابن حیی بتلمسان . وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن”*) ف عساکر 
(۱) هو يدو بن يعلى کا في تال المغرب وف آما کن من بعض نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
(۲) بیاض بالاصل وي نسخة آخری ابوسعدى مكان آپو سعید . 


)۳( وي نسحخة ثانية 5 بحي . 
)٤(‏ بياض بالأصل و نستطع دید اسم والد هذا القائد في الراجع الي بين اكا 
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لتونة لمرب من بتي بتلمسان من مغراوة + ومن احق بهم من فل بني زيري وقومهم . 

. فدوخ المغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العباس بن بختي ۰ وبرز لمدافعتهم » فهزمه 
وقتله وانكف راجعاً إلى المغرب . ثم.نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين 
سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة فافتتح تلمسان واستلحم بني يعلى ومن کان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بي يعلى . ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل. 

وانشريس وشلف إلى الحزائر وانکت راجعاً وقد حى أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان » واختط مدينة 

تاكرارت بمكان معكسره وهو اسم العلة بلسان البربر › وهي التي صارت اليوم مع 
تلمسان القدعة الي ت ص ادر بلدا ون وانقرض أمر مغراوة من جميع 
ا لله وحده سبئحانه . 


» ( الخبرعن أمراء اغات من مغراوة ) » 


لم أقف على أسماء هؤلاء إلا أنهم آمراء ماغات آخر دولة بني زيري بفاس ۰ وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبر غواطة . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين وأربعائة » وكانت امرأته زينب بنت اسحق النفزاوية من 
إحدى نساء العام المشهورات بالهال والرياسة . ولا غلب المرابطون على أغات سنة 
تسم وأربعين وأربعائة فر لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسين وأربعائة » وقتل! 
الأمير حمد. واستلحم بني يفرن » فكان فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين عل زیتب بت اسحق خی اذا ارعل ال الصحراه ستة كلدت ,وخمسین 
وأربعاثة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفین على الغرب » نزل له عن زوجه زینب 
هذه فكان ها رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع آبي بكر من 
الصحراء في إظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص لیوسف بن تاشفين 


(۱) بياض في جميع النسخ ول نجد والد نجتي هذا في المراجع التي بين أيدينا .. 
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ملكه کا ذكرناه في أخبارهم . ولم نقف من لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي كتبناه > والله ولي العون سبحانه . 
الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني وزا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاريف احوالهم 

سس سس سس 
هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنهم من بطون زناتة غير 
مغراوة . أخبرني بذلك الثقة عن ابراه بن عبدالّه المر وغني ۲۳ قال وهو نسّابه زناتة 
لعهده : ولم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع بطون مغراوة . (فأمّا) بنو سنجاس 
فلهم مواطن في کل عمل من أفريقية والمغربين » فنهم قبلة الغرب الأوسط بل 
راشد وجبل کریکرة ۳ وبعمل الزاب وبعمل شلف » ومن بطونہم بنوعیار۳؟ ببلاد 
غلب أيضاً 6 وس عبان باعال قسنطينة . وكان بنو سنجاس ضوّلاء من أوسع القبائل 
واكثرهم عددا » وكان هم في فتنة زناتة وصنهاجة آثار بأفريقية والمغرب ۰ وأكثرها في 
إفساد السبيل والعيث في الدن » ونازلوا ققْصّة سنة أربع عشرة وخمسماثة بعد أن 
عاثوا بجهات القصرء وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر تلكانة ۲۳ . وخرجت إليهم 
حامية ققْصّة فأنخنوا فيم , ثم كثر فسادهم ۰ وسرّح السلطان قائده محمد بن أبي 
العرب في العسا کر إلى بلاد الحريد فشردهم عا واصلح السابلة . م عادوا إلى 
مثلها سنة حمس عشرة وخمسمائة فأوقع بهم قائد بلاد الحريد وأنخن فيهم بالقتل , 
وحمل رؤوسهم إلى القيروان فعظم الفتح فيهم ۰ ول تزل الدولة تتبعهم بالقتل 
والانخان إلى أن كسروا(ه) من شوكتهم . 

وجاء العرب افلالیون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزناتة » 
ومح فلهم إلى الحصون والمعاقل + وضربت عليهم المغارم الا ما كان ببلاد الغرب 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : التيمز وغتي . 

(۲) وف النسخة الباريسية : كركرة ,| 0 ۱ 
(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : غيار وفي نسخة ثانية عنان . 
(4) وفي نسخة ثانية : ملكاتة . 

(9) وي نسخة ثانية : خضدوا . 


ل 


القفر مثل جبل راشد » فإنهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماً ٠‏ إلا أنه 
غلب علهم هنالك العمور من بطون اللالييّن » ونزلوا معهم . وملكوا عليهم آمرهم 
وصاروا هم فيئه ومن بني سنجاس من تزل الزاب » وهم لهذا العهد أهل مغارم لمن 
غلب على غورهم من مشايخهم ۰ وما من نزل مهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
فهم غذا العهد أهل مغارم للدول . وكان دينهم جميعا الخارجية على سنن زناتة في 
الطبقة الأول > ومن بق منېم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء 
بأرض الشیل ۲٩‏ امن جیل بي راكد وطنوا جبلاً في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الهلاليين في ملکهم بقبضون الأتاوة مام . ونزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة » وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكانوا أحياء متعدّدة ولا افترق أمر زناتة حير منهم ا 
اليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في قياطينهم » ا 
مغارم لأمراء عیاض يقبضونما للدولة الغالبة ببجاية ‏ 0 من كان ببسیط نقاوس 
نهم في أقطاع العرب و 0 . ونزل أيضاً الكثير منم ما بين قصور الزاب 
ووارکلا » فاختطوا قصورا "" كثيرة في عدوة واد 0 المغرب الى المشرق 
يشتمل على المصر الكبير والقرية التوسطة » والأطم قد رف عليها الشجر ونضدت 
حفافها النخيل » وانساحت خلاها المياه > وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ريغه هؤلاء » وم تعرف هذا العهد ‏ وهم أكثرها . ومن بني 
سنجاس وبي يفرن وغيرهم من قبائل زناتة . وتفرقت جاعتهم للتنازع في الر ياسة 
فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها أو بواحد . ولقد كانت فیما يقال أكثر من هذا 
العدد اشفا فا وان ابن غانية المسوفي حي نكان يحلب على بلاد أفريقية والمغرب في فتته 
مع الوحدین خرّب عمرانها » واجتث شجرها » وغور مياهها » ويشهد لذلك آثار 
۳ بها في أطلال الدیار ورسوم البناء وأعجاز النخل النقعر » وکان هذا العمل 
یرجع في آول الدولة الحفصيّة لعامل الزاب ؛ وکان من الوخدین » ونزل بسکرة ما 
بينها وبين مغرة » وكان من آعاله قصور واركلا أيضاً . ولا فتك النتصر بمشيخة 
الزواودة كيا قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشنتل . 
(۷) وفي نسخة ثانية : قرى . 
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الموحدين » وغلبوا على ضواحي الزاب وواركلا . وأقطعتهم إِيّاها الدول بعد ذلك 
فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقر في عقبه . فربم| يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور الغرم لاسلطان 
با كان من الأمرالقدیم ‏ ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب ونیا 
العرب » » ویبرز علیا بأمر الزواودة .ثم يقاسعهم فيا چتربه منهم . وأكبر هذه الأمصار 
بسمى تفت > مصر مستبحر العمران بدوي الأحوال » كثير الياه والنخل » 
ورياسته في بي يوسف بن عبدالله كانت لعبيدالله بن یوسف ۰ الأبنه ود 2 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . . وتغلب على واركلا من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
داج + وأشنافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقرت لأخيه مسعود بن عبيدالله » 
ثم لابنه حسن بن مسعود ۰ ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ربغة » ويقال إنهم من سنجاس ۰ وفي أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم کثیر › وا کثرهم على دين العزابية (۱) ومنهم النكارية 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام رن تقرت 
بلد عاسين وهي دونها في العمران والخطة ورياسته لبي ابراهم بن ٩‏ من 
ريغة وسائر أمصارهم كذلك » كل مصر منها مستيد بأمره وحرب باه . 

(وأما لقواط) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
تل راك + وفع الل تر کر ی فزي من اا عل بخ مل 
العیش لتوغله في القفر » وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب ٠‏ وبينهم 
وبين الدوسن أقصی عمل الزاب مزحلتان » وتحتلف قصودهم الهم لتحصیل الرافق 
منهم . والله يخلق ما یشاء و بختار . 

وام بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة اشا > ويقال من زناتة وهم متشعبون 
ومفترقون بنواحي المغرب : منهم بناحية مراكش والسوس ومنبم ببلاد شلف ومنهم 
بناحية قسنطينة ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول ۰ وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين في أول هذه الائة الثامنة ة »لم 


سس ا ا 
(۱) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغرابة وي نسخة انية : القرابة , 
(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم والده ذ في المرا جع التي بين أيدينا . 


56 ابن خلدون م ه ج ۷ 


ارتاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيثهم » فنقلهم في عسكر الى 
| موطن شلف مایته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومر ين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها لهذا العهد » وأحواهم جميعاً في كل قطر متقاربة في 
المغرم والعسكرة ة مع السلطان وله الخلق والأمر جميعا . سبحانه لا إله إلا هو الملك 


: العظم . 


» ( الخبر عن بني يرنيان اخوة مغراوة وتصاریف احواهم ) » 


قد ذكرنا بني يرنيان هؤلاء » وأنهم إخوة مغراوة وبني يفرن » والكل ولد يصلتين . 

ونسبهم نجميعاً إلى جانا مذ كور هنالك » وهم مبثوثون كثيراً بين زناتة في المواطن . 

وما الحمهور منم فوطنهم بملويّة من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وكرسيف » 
كانوا هناك بحاورين لمكناسة في مواطنهم > واختطوا حفافي وادي ملويّة قصو را كثيرة 
متقاربة الخطة » ونزلوها وتعدّدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الجهات . ومنهم بنو 
وطاط متوطنون لهذا العهد بالحبال المطلّة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازی وفاس »© ومهم تعرف تلك القصور هذا العهد » وكان لبني يرنيان هؤلاء 
صولة واعتزاز » وأجاز الحكم بن المستنصر منهم 3 والمنصور بن أبي رن بعده 
فیمن أجازوه من زناتة في المائة الرابعة » وکانوا من أفحل جند الأندلس وأشدّهم 
شوكة . وبتي أهل الواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم » ويجمعهم 
معهم عصبية يحيى . ثم كانوا مع مغراوة أيضا أيام ملكهم المغرب الاقصى ولا 
ملك لتونة والوحدون من بعدهم لحق الظواعن مهم بار فاحتلطوا بأحياء بي 
مرين الوالین لتلول المغرب من زناتة » أقاموا معهم في أحيائهم » وبي من عجز عن 
الظعن منم بمواطنهم : مثل بني وطاط وغيرهم » ففرضت عليهم المغارم 
والحبايات . ولا دخل بنومرين للمغرب ساهموهم في اقتسام أعاله 3 وأقطعوهم البلد 
الطيب من ضواحي سلا والمعمورة » زيادة إلى وطنهم الأؤل بملوية › وأئزلوهم 
بنواحي سلا بعد أن كان منهم ارف عنهم في سبيل الدافعة عن أوطانهم ال 1 


۹۹ 


اصطلحوا ٩‏ ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم معهم فاصطفوهم للوزارة والتقلّم في 
الحرب » ودفعوهم الى الهات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد . 
السلطان أبي تقو را شه أبي سعيد الوز بر براهم بن عیسی » استخلصوه للوزارة 
مرة بعد أخرى > واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء راهم هذا 5 أكابر الخدام فعقد لمسعود بن 
أبراهم على أعال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة > ثم عزله بأخيه 
as‏ ۳۱ 0 ب 
وسبعاثة وكان فها مهلكه . ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة » ثم أفرده بها أيام 
نكبته واحاقه بجبل هنتاتة » سل اسان ارعان دن ات۰ وعقد 
له على أعال سدويكش بنواحي قسنطينة . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
ملك » وتقلبت , بهم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد 9) العروف بحلى ابن السلطان 
أبي علي وزارته محمد , بن السبيع بعد هذا أيام حصارهلدار ملکهم سنة إثنتين وستين 
[وسبعائة کا نذكره في أخبارهم , > فلم یقدرطم هم الظفر . ثم رجع السبيع e‏ 
من دار السلطان وطبقة الوزارة » وما زال يتصرف في الخدم الحليلة والاأعال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومرا کش وأعال تازى وتادلا وغارة » وهو على ذلك هذا العهد . 
والله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا اله غيره . 


» ( الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادیء 
احوالهم وتصاريفهم ) × 


قد تقّم أن هذين البطنين من بطون زانة من ولد ورتیص بن جانا » وکان هم عدد 
وقوة » ومواطنهم مفترقة ف بلاد زناتة . فام وجديحن فكان جمهورهم بالمغرب 
الأوسط » ومواطنهم منه منداس ما بين بني یفرن من جانب الغرب » ولو هن 
جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشریس ۰ وکان أميرهم 


(۱) وفي نسخة ثانية : ثم اصطلحوا . 
(۲) وني نسخة انية : عبد الحليم . 


1۷ 


لعهد يحيى بن محمد اليفرني رجلا منهم إسمه عنان » وكان بینیم وبين لواتة الموطنين 
بالسرسو فتنة متصلة » يذ کر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعیرنها بالفقر » فكتبت بذلك إلى عنان تذمره ٥0‏ > فغضب 
واستجاش باهل عصيئه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن 
حياتي ۲0 في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب بينهم وبين لواتة مليا . ثم لیوا 
لواتة ة على بلاد السرسو وانتهوا + بهم إلى كدية العايد من آخرها وهلك عنان شيخ 
وجديحن في بعض تلك الوقائع بلاک من جهات السرسو. ثم بحأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك 
العهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا افالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البرير 
الخول . ولا حات لواتة إليه غدر بهم وأغزی قومه ». فوضعوا آیدییم فهم قتلاً وسلباً 
فلاذوا بالفرار ولحقوا بحبل معود(۳) وجبل دراك فاستقروا هناك آخر الدهر . وورشت 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلبهم علییا بنویلومین(*۲ » وبنو ومانوکل من 
جهته » ثم غلب الآخرين عليها بنو عبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله 
وارث الأرض ومن علا . ۱ 

(وأمًا أوغمرت) ويسمى لهذا العهد غمرت » وهم إخوة وجديحن من ولد 
ورتنيص بن جانا کا قلناه . فکانوا من أوفر القبائل عددا » ومواطنهم متفرقة 3 
وجمهررهم باحبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من الشتل إلى اللوسن وكان لهم مع أ ابي 
يزيد صاحب امار في الشيعة أثارء وأوقع بهم امعيل القائم عند ظهوره على أبي 
يزيد وأخن فم 3 وكذلك بلکين وصنهاجة من بعده . ولا افترق أمر صنهاجة مّاد 
وبنيه كانوا شيعا لهم على بني بلكّين. ونزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبنة وأعاها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة » وقعدوا بها عن الظعن » وتركوا القيطون إلى 
(۱) ذمره : هدده » وذمره على الأمر : حضه مع لوم لیجد فيه . 

(۲) وفي نسخة ثانية : كلام بن حيان . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : ' العود » وفي نسخة أخرى : یمود . 


(4) وفي نسخة أخرى : يلومي 
(ه) وفي نسخة أخرى ل 


1۸ 


سكنى الدن . ولا تغلب الزواودة على ضواحي الزاب وما إليها » أقطعتهم الدولة مغارم 
هذه الحبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد في سهان أولاد بحیی بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هلاه كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتی الان » ویتناقلون بيهم کلاته برطانتهم على طریق الرجزء فيها أخبار 
بالحدثان فما يكون هذا الحيل الزناقي من الملك والدولة» والتغلب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد نقلوا من بعض 
كلاته ما معناه باللسان العربي أن تلمسان مآلا الخراب » وتصير دورها قُدناً حتى يثير 
أرضها حراث اسود بثور آسود اعور. وذ کر الثقات آنهم عاينوا ذلك بعد انتشا رکلاته 
هذه أيام لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وأفرط 
الخلاف بين هذا اليل الزناتي في التشيع له والحمل عليه » فنهم من يزعم أنه نبي 

آو ولي » وآخرون يقولون کاهن شيطان » وم تقفنا الأخبار الصحيحة على 4 من 
أمره . والله سبحانه وتعالى أعلم لا رب غبره . 


* ) الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إلهم 
بصحراء افريقية وتصاریف أحوالهم ) 3# 


بنو وارکلا احدی بطون زناته کا تقدم > من ولد فرني ۲۳ بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وأن أخوتهم الدیرت ومرنجيصة وسبرترة وفالة ۲۱ والعروفون لهذا العهد » 
سیم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة » وكانت مواطنهم قبلة الزاب » واختطوا الصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من بَسْكرَة ة في القبلة عنها ميامنة إلى 
لغرب ۰ بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها فَأْتَلَفَت 
وصارت مصراً واحداً . وکان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » > والهم 
كان هرب أبي زيد النكارى”" عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
راشای ی ری 0 وال 


(۱) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة آخری فربيي . 
(۲) كذا ي النسخة الا رة وفي نسخة أخرى : : برمرتن ومنحصة وغالته . 
(۳) وني نسخة ثانية : ابن ابي يزيد النكاري . 


14 


بائل البربر يحبل أوراس » بدعوهم جميعاً إلى مذهب التكارية » إلى أن ارتل إلى 
أوراس » واستبحر عمران هذا الصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء › والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب اللاليين هم على الضواحي » واختصاص الألبج بضواحي 
القلعة والزاب وما اليا . ۱ 
ولا استبد الأمير أبو زكريا بن أبي حفص بلك أفريقية وجال في نواحیا في اتباع بن 
غانية » مر ذا الصر فأعجبه وکلف بالزيادة في عضیره » فاختط مسجده العتيق 
ومأذنته الرتفعة » وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجر . وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السفر ۲۳ من الزاب إلى الفازة الصحراوية الفضية إلى بلاد السودان 
یسکنا التجّار الداخلون ها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني وارکلا وأعقاب 
إخوانهم من بني يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم السلطان » شهرة غير نكيرة 
بيهم » ورياسته هذه الأعصار مخصوصه ببني أبي عبدل" ۳ » ويزعمون أنهم من بني 
واكين إحدى بيوت بني واركلا » وهو هذا العهد أبو بكر بن موسى بن سلهان من بني 
أبي عبدل » ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى عشرين مرحلة من هذا في 
القبلة منحرفا إلى الغرب بيسير بلد تكرت( قاعدة وطن الملثمين وركاب الحجاج 
من السودان اختطه اللشمون من صنهاجة وهم سکانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 
بيوتا نهم یعر فونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة ومهاداة . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في بعض الأغراض 
السلطانية ولقيت رسول صاحب تكرت عند يوسف بن مزني أمير بسكرة » وأخبرفي 
عن استبحار هذا المصر في العارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنا هذا العام سفر 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم إثني عشر الف راحلة . وذ کر لي غيره ان 
ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية العروفة باللشمین٩)‏ هذا العهد » والله غالب على أمره 
سبحانه . 4 


4 بمعنى السافرین . 
رم کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : أبي غبول . 


)۳( وفي نسخة انية : تکدت ‏ 
(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : باطلستين . 


۷۰ 


م ( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس 
واولية ذلك ومصائره ) + 


بنو دمّر هؤلاء من زناتة وقد تقدّم أنهم من ولد ورسيك بن الديرت بن جانا » 
وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطنهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجباها وكان مهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هؤلاء بنو ورغمة > وهم لهذا 
العهد مع قومهم مجبال طرابلس . ومن بطو م أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 


بنو ورنيدين بن وانتن بن وارديرن بن دمّر » وأن من شعوبهم بني ورتاتين وبني عزرول . ٠‏ 


وبني تغورت » وربما يقال إن هؤلاء الشعوب لا یتسبون إلى بني ورنيدين کا تقدّم » 
وبقايا بني ورنيدين هذا العهد بالحبل الطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيظ 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد حين أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فإنزاحوا إلى الحبل المعروف بهم لهذا العهد ۰ وهو المطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر» أيام أخذهم بدعوة المنتصر“ فضمهم السلطان إلى 
عسكره » واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
الستعین أديم دولته > ولا اعصوصب البربر على المستعين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب ۰ وکانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل الجهاعة » واقتسموا حطط اللك وولایات الأعال > وکان من رجالاهم 
نوح الدمري »> وكان من عظاء اصحاب المنصور » وولاه الستعین اعال مورور(٩‏ 
وأركش فاستبد بها سنة أربع في غار الفتنة » وآقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سنة 
ثلاث وثلاثين » فولى إبنه ابا مناد محمد بن نوح وتلقّب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وكانت بينه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب 
ومرٌ الختضد في بعض أسفاره بخصن أركش ۰ وتطوف به ممتفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » وساقه إليه » فخلی سبیله وأولاه كرامة احتسیها عنده ید 


(۱) وي نسخة انية : بدعوة الحكم المستنصر . 


(۲) کذا ی النسخة الباريسية وفي نسخة آخری : مودور وفي نسخة انية : مدور. 


۷۱ 


وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » فانطلق إلى دار ملكه و بعدها إلى ولاب 
الللوك. الذين حوله من البربر. وأسجل م هذا على عَمَلَيْ أركش ومورور 
فبمن أسجل له منهم > فصاروا إلى مخالصته إلى أن استدعاهم سنة حمس وأربعين 
۱ ان پعدها إلى صنع ودعا إليه الحفلى من أهل أعاله » واختصّه بدخول حام اعده 
لهم استبلاغاً في تکرمهم . وتف ابن نوح عنده من ينهم > فلا حصلوا داخل الام 
أطبقه عليهم » وس المنافس للهوى دونهم إلى أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة 
يده » وطبّر في الحين من تسلم معاقلهم وحصونهم 2 فانتظمهم في أعاله . وكان منها | 
رندة) وشریش وساثر أعاها + وهلك من بعد ذلك الحاحت آبو مناد بن نوح 
ان وولي ابنه أبوعبدالله » وم يزل المعتضد يضايقه إلى أن انخلع سنة 
ان وحمسین ولاه > فانتظمها في أعاله وسار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك 
سنة مان وستين والفرصن ملك بي نوح والبقاءلله وحده سبحانه . 
أبو عبدالّه بن الحاجت ابي مناد بن نوح الدمري . 


و # 


قد تقدّم لنا آن بني برزال هؤلاء من ولد و بن وانتن بن واردیرن بن دمر ء 
کا ذكره ابن حزم » وان إخوتهم بنو يصدرين وبنو صمغان وبنويطوفت . وكان 
بنو برزال هؤلاء بافريقية » وكانت مواطنهم منها جبل سالات وما إليها من اعال 
المسيلة . وكان لهم ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولا فر ابو 
زيد أمام اسمعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن خزر يترصّد له » أجمع الاعتصام 
بسالات وصعد إليه » وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه إلى كتامة . وكان من أمره 
(۱) وني نسخة أخرى : وفدة . ۱ 
(؟) بياض في الأصل وم نستطع تحديد سنة مهلكه | في الراجع التي بين أيدينا . 
(۳) وق نسخة ثانية : ورنید . 


وف 


ما قذمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

( ولا انتقض ) جعفر بن معد سنة ستين وثلعائة كان بنو برزال هؤلاء في جملته من 
أهل خصوصيته ۰ فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم المستنصرء 
فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام 
أخذهم بالدعوة الأموبة ۰ وحاربپم عليها للادارسة » فاستقروا نها بالأندلس . 
وكان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنى مشهور . 

( ولا أراد ) المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام » وتوقع النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم » استكثر بني برزال وغيرهم من البربر وأفاض فيم 
الاحسان » فاعتز أمره واشتدٌ أزره حتى أسقط رجال الدولة وحی رسومها » وأثبت 
أركان سلطانه . ثم قتل صاحبهم جعفر بن يحيى كا ذكرناه خشية عصبيته بهم . 
واستاهم من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبيية والأعمال 
الرفيعة . وكان. من أعيان بي برزال هوّلاء اسحق بن () فولاه قرمونة 
وأعالها » فلم بزل عليها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
وولا من بعده ابنه عبدالله . 

( ولا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفع أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أربع 
عشرةوأربعائة أراد اللحاق بأشبيلية » وبها نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه 
البربر > بقرمونة عبدالله بن اسحق البرزالي فداخلها القاضي ابن عباد في خلع اه 
القاسم ۰ وصده عن العملین فاجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله, 
اين إسحق فعدل القاسم عنما جميعاً إلى شريش » واستبك کل منهم بعمله . ثم هلكأ 
عبدالله من بعد ذلك » وولي ابنه محمد سنة س وكانت بينه وبين المعتمد بن 
عبّاد حرب » وظاهر عليه يحبى بن علي بن حمود في منازلة أشبيلية سنة نمان عشرة 
وأربعاثة ثم اتفق مع ابن عبّاد بعدها وظاهره على عبدالله الأفطس . وكانت بينهها 
حرب كانت الدائرة فيا على ابن الأفطس . وحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة. 


لك ی ا 


(؟) بياض رك 5 


yw 


رن ال E Se‏ بعض الأيام بعد أن 
کمن الكمائن من الخيّالة والرجل » وركب إليه محمد في قومه فأستطرد له اممعيل إلى 
أن بلغوا الکائن فثاروا بم وقتلوا محمداً البرزالي وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة ووي 
ابنه العزيز بن محمد ولقب بالستظهر مناغياً لملوك الطوائف لعهده . ولم يزل العتضد 
سوس رب لس شیف إن آن ماش ل مل زمره »1 را 
أسجه والورو ۲۱ ثم انخلع له العزيز عن قرمونة نة تع وین وأربعائة ونظمها 
المعتضد في مالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
ال ب ا باتو كل عو 


العزیز محمد بن عبد الله ر بن اسحق الببزالي 


» ( الخبر عن بني وماتوا وبني بلومي من الطبقة الأول من زناتة 
وما كان لهم من اللك والدولة باعال الغرب الأوسط ومبداً 
ذلك وتصاريفه ( * 


هاتان القبیلتان من قبائل زنانة ومن ره الطبقة الأول 2 وم نقف على نسبهما إلى 
جانا » لآ نّابتهم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين آخوان » 
وأن مدیون أخوهما للأم ‏ ذكر ذلك غير واحد من نسابتهم . وبنو مرين هذا العهد 
يعرفون لحم هذا النسب » ويوجبون لهم العصبية له . 
وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة › ومواطنهم جميعاً ارب 
. الاوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما إليها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالعدوة الغربية منه باحعبات والبطحاء وسید) وسیرات ۱ 
وجبل هوارة وبني راشد . 

( ركان مغراوة ) وبني يغرن التقدّم علييم في الكثرة والقرة . .ونا غلب بلكين بن زيري 


)١(‏ كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والمدور. 
(۲) وفي نسخة ثانية : سيك . ۱ 


۷ 


مغراوة وبني يفرن على الغرب الأوسط » وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان 
القبيلتان بمواطنها » معطي ما رد > حتى اذا تقلص ملك صنباجة 
عن الغرب الأوسط واعتزوا عليهم . واختصٌ الناصر بن علناس صاحب القلعة 
۱ وحتط مجاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فكانوا شيعا لقومه دون يلومي . وكانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم یعرفون ببني ماخوخ . وأصهر النصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته » فزوجها إليه فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولما ملك المرابطون تلمسان اعوام سبعين واربعائة وانزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تينعمر المسويَ » ودوخ اععال المنصور وملك امصارها إلى آن نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخر بها وكان لهذين این" 
في مظاهرته وامداده أحقد علييم النصور بعدها وأغرى بي وماتوا في عسا كر 
صنهاجة » وجمع a‏ واتبعه منهزماً الى مجاية » وقتل لمدخله إلى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ ته تشفيا وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العسا کر واحتشد 
العرب من نب ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة 
ست وثمانين واربعائة أبقى فيا ابن تینعمر السوفي بعد استمکانه من البلد كا ذکرناه 
في آخبار صنهاجة . ثم هلك النصور وولي ابنه العزیز : وراجم ماخوخ ولایته وأصهر 
اليه العزیز أيضاً في ابنته فزوجها یاه . واعتر البدو في نواحي الغرب الأوسط › 
واشتعلت نار الفتنة بين هذين الحبين من بني وماتوا وبني بلومي كو ري 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر > وكان أحياء 
زناتة الثانية من بي عبد الواد وتوجين وبي راشد وبي ورسفان من راو مدداً 
للفريقين » وربا ماد بنومرين إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم » إلا أن زناتة 
الثانية لذلك العهد مغلوبون لهذين الحيّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر أمر 
الموحدين . وزحف عبد المؤمن إلى الغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي » وتقلم 
أبو بكر بن ماوخ ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرّح معهم عسکر الموحّدين لنظر يوسف بن وائلدين وابن يغمور » 
فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » لصحي ال ی 
يغمور » فأتخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صریخهم بت شفين بن علي 
ابن يوسف » فأمدّهم بالعسا کر ونزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي ور من 


۷۵ 


مغراوة وبني توجين من بني بادين وبنو عبد الواد ما مهم أيضاً > وشيخهم حامة بن 
مظهر » وبنو یکناسن من بني مرين وأوقعوا ببني بات و أب بكر في ستّائة منهم 
واستنفذوا غنا عهم . وتحصن الوحدون وفل بني ومانوا بل سيرات » وق تاشفین بن 
ماخوخ صریخا بعبد المؤمن ٠‏ وجاء في جماته حتى نزل تاشفين بن علي بتلمسان . ولا 
ابل ٤‏ آثره إلى وهران کا قدمناه سرح الشيخ أبو حفص ٤‏ عسا كر الموحدين إلى 
بلاد ا فنزلوا منداس وسط بلادهم 5 وأنخنوا فيم حتی أذعنوا لطاعته ودخلوا ی 5 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران مقدمهم سيّد الناس بن أمير 
الناس شيخ بني بلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بني 
توجين وغيرهم : فتلقاهم بالقبول . 
E‏ اده ردم بنو يلومي بحصاهم الحعبات ومعهم شيخهم سيّد 
ناس ومدرج ۲۷ إبنا سيد الناس . فحاصرتيم عساکر الوحدین وغلبوهم علا 
وأشخصوهم .إلى الغرب . ونزل سید الناس بمراكش : وا كان مهلکه أيام عبد 
المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ . 
( ولا) أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلومي في تلك الأعال بنو 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في 56 وتولی ذلك فيم عطية 
الخير شيخ بني توجين ۰ وصلى بنارها معه منیم بنو منكوش '"! من قومه حتى غلبوهم 
على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم جرا هم 5 فیاطینهم . واستعل بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحبين وغبرهم بولايتهم وین ومحالطتهم ایاهم > فذهب 
شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زنانة الوارئین أوطانهم من عبد الواد وتوجين والبقا لله 
سبحانه . ( ومن بطون بي وماتوا هؤلاء بنویامدس ۳۲ ) وقد يزعم زاعمون أنهم من 
مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الأقصى والأوسط وراء العرق المحيط بعمراتما 
ال وول . واختطوا في المواطن القصور والأطم > واتحذوا بها الجنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » فما على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز المائتين » اخذة من المشرق إلى المغرب وآخرها 
(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج . 


(۲) وفي نسخة ثانية : بنو منکرس . 
(۳) وي نسخة ثانية : ومن بطون بني ومانوا هؤلاء قبائل بني بالدش . 


۷۹ 


من جانب الشرق يسمى تمنطيت » وهو بلد مستجر في العمران » وهو حط ركاب 
التجار الترددین من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد » ومن بلد مالي 
. اليه 2 وبينه وبين ثغر بلاد مالي السمی غار » الفازة المحهلة لا بهتدي فيها للسبل ؛ ولا 
مر الوارد الا بالدليل الخبير"“ من اللشمین الظواعن بذلك القفز » يستأجره التجار 
على الدربة بهم فها بأوفر الشروط » وكانت بلد بودي“ وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعال مالي . ثم 
املت لا صارت الاعراب بادية السوس يغيروك على سابلا ویعترضون رفاقها » 
فتركوا تلك ونهجوا الطریق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلی عشر مراحل منها قصور تیکارین (۳ وهي 
كثيرة تقارب الائة في بسيط واد منحدر من الغرب إلى الشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبي 
مرين » وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام وذل المغارم 4 وفييم الرجالة 
والخيّالة وا کتر معاشهم من بلح النخل * » وفيهم التجار إلى بلاد السودان 
وضواحيهم كلها مشتاة للعرب › وه بعد ن ال > عینتها لهم قسمة 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكرارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
السنين . 

وأمّا عبيدالله فلا بد لهم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت » 
ومع ناجعتهم تحرج قفول التجار من الا مصار والتلول حتى نحطوا بتمنطيت . م 
يبذرقون منها إلى بلاد السودان . وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه 
الحارية لا توجد في تلول المغرب » وذلك أن البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
جوانها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالمعاول والفؤس إلى أن يرق 
جرمها » ثم تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على الاء 
05 ا 

(۲) وي النسخة الباريسية : هودي . 

(۲) وني نسخة انية : تيكورارين . 

(4) وفي نسخة ثانية : من فلح النخل . 


۷۷ 


فینبعث صاعدا فیعم البثر ثم يحري على وجه الأرض وادياً » ويزعمون أن الماء را 
أعجل شرعته عن کل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتیکرارین 
وواركلا وريغ . والعا م أبو العجائب والله الخلق والعلم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 
الأول من زناتة فترجع إلى أخبار الطبقة الثانية .. وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 


م ( أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم 
وأوليتهم ومصائر ذلك ) « 


قد تدم لنا في أضعاف الكلام قبل انقراضن ¿ لك من الطبقة من زنانة ما كان على يد 
صنهاجة والرابطین من بعدهم » وان فة عصبية أجيالهم افترقت بانقراضن ملكهم 
ودوهم > وبقي مهم بطون لم يمارسوا الملك » ولا أخلقهم ترفه » فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين يتتجعون جانبي اقفر والتل » ويعطون الدول حق الطاعة . وغلبوا 
على بقايا الأجيال الأولى من زنانة بعد أن كانوا مغلوبين لهم فأصبحت لمم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدول إلى مظاهرتهم وسالتهم » حتى انقرضت دولة 
الوحدین فتطاولوا إلى الملك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وکانت لهم دول نذ کرها 
أن شاءالله تعالى . وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن یصلتن إخوة مغراوة وبني 
يفرن » ويقال إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت » وقد 
تدم ذكر هذه الأنساب . وكان من بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 


۱ الرقيق أن آبا يزيد النكاري لا ظهر يحبل أوراس كتب إلهم بمكانهم حول توزر 
یرهم محصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وئلعاثة . ورعا كان منهم ببلد الحامة 


هذا امد 2 ا احدی ۳۹ ls‏ جمهورهم فلم يزالوا با مغرب 


ا العافية في كتابه إلى الناصر الأموي يعرفه بحربه مع ميسور 
مولى أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذ کر فيمن ذ كر ملوية » 


وسار من قبائل بي واسين وبني يفرن وبني يرناتن وبني ورکت ۲ ومطاطة » فذ کر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بني ورتاسن وبي وريمت ۰ وبني يزناسن في قبائل الغرب/۱۳۷. 


۷۸ 


منهم بني واسين لأن تلك الواطن من مواطنهم قبل الملك . 
( وي هذه الطبقة منهم بطون ) : فنهم بنو مرين ۰ وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 
سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة . ( مهم ) : بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة » 
وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
الاك بتو راشد إخوة بني يادين كا نذكره » وفيا أهل الملك أيضاً من غير نیم بقية 
من مغراوة عواطم الاوی من وادي شلف نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض 
جيلهم الأول » فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل لحيل وكانت هم في مواطنیم دولة کا 
نذ کره . 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثير من بطونهم ليس لهم ملك نذ کرهم سامير 

شعوبهم ول أحيامهم جسيم تشعيت من ورجيك نون فكان منم نو 
يادين بن محمد » وبنومرين بن ورتاجن ۰ فما بنوورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن 
ماحوخ بن جریح ۳" بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتنيد , بن المعز بن 

ابراهم بن زحيك وام بنو مرين ) بن ورتاجن فتعددت أفخاذهم وبطونهم كا 
ند کر بعد » حتى کنروا سائر شعوب بني ورتاجن » وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف يتصل نسیهم به . وتشعبوا إلى شعوب كثيرة » فكان مهم : بنو عبد الواد 
ربنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال9) يجمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . ويي 
محمد هذا يجتمع بادین وبنوراشد » م یمتمع یمد مع ورتاجن ر في زرجيك 29 بن 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة تة الأول بيني واسين قبل أن تعظم هذه ون 
والأفخاذ › وتتشعب 3 الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب مہم 
طوائف من بقايا زناتة الأولى قبل انسياحهم إلى ا لغرب » فنهم بقصور غدامس على 
عشرة مراحل قبلة سرت » وكانت مختطة منذ عهد الإسلام » وهي خطة مشتملة 
على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني ورتاجن وبعضها لبي واطاس من أحياء بني 
مرين » يزعمون أن أوليتهم اختطوها » وهي لهذا العهد قد استبحرت في العارة » 


(1) وفي نسخة أخرى : بن وجديج . 
1 (۲) كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة.أخرى : زردان وفي نسخة ثانية : ازردال . 
(۳) ككا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زحيك وف نسخة ثانية : زجيك . 


۷۹ 


واتسعت ف القن ما صارت سل لرکات احاج من السودان » وقفل التجار إلى 
مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة أمام طریقهم 
دون الاریاف والتلول » وبابا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلد 
احامة) غربي قابس أمّةَ عظيمة من بني ورتاجن E‏ 
واشتدّت شوكتها ورحل إليها التجر بالبضائع لنفاق أسواقها › وتبحر عمرانها » 
وامتنعت لهذا العهد على من یرومها من مجاورها ٠‏ فهم لا دون راجا ولا بسامون 
غرم » حتی کم لا يخرفونه عزة جناب ۰ وفضل بأس ومنعة . ویزعمون أن سلفهم 
من بني ورتاجن اختطوها » وریاستهم في بيت منهم یعرفون ببني وشاح ۰ ولریا طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إل التي تنكر على السوقة من اتخاذ 
الآلة » ويبرزون في زي السلطان أيام الزينة تماوناً بشعار اللك » ونسياناً لألوف 
الانقیاد شأن جیرانهم رؤساء-توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة هو يلول 
مقدم توزر . ۱ 

( ومن بني واسین ) هؤلاء بقصور مصاب على خمس مراحل من جبل قيطري في 
القبلة لما دون الرمال على ثلاث مراحل من قصور بني ريغة في الغرب » وهذا الاسم 
للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني یادین "۲ حسما ذ کرناهم الان . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام«" وضراب ممتنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
المحجرة العروفة بالهادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ في 
ناحية القبلة » وسكانها لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبي توجیز 
ومصاب وبي زردال فيمن انضاف إلييم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتها 
مختصة بمضاب » وحافا في المبالني والاغتراس وتفرق الماعات بتفرق الرياسة شبيهة 
محال بني ريغة والزاب . ومنهم يحبل أوراس بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه 
منذ العهد القدیم لول الفتح ۰ معروفون بين سا کنبه . 

( وقد ذكر) بعض الأخباريين أن بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
الغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر انحیط بالسوس في ولايته 


() وني نسخة ثانية : ومنهم ببلاد الحمة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بني يادين . 
(۳) وی نسخة ثانية : اكام . 


الثانية . وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منها » وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
هم وأذن في رجوعهم قبل استیام الغزاة . ولا نیرت زناتة أمام كتامة وصنهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية کا ذكرناه . وتشعبت أحياؤهم 
وبطونهم ۰ وانبسطوا في صحراء المغرب الأقصى والأوسظط إلى بلاد الزاب وما إليها 
من صحارى أفريقية إذ لم يكن للعرب ني تلك المحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
لمائة الخامسة كا سبق ذكره . ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مشمّرين 
للانفة » وكانت مكاسيهه7) الأنعام والاشية » وابتغاؤهم الرزق من تحيّف السابلة » 
وني ظل الرماح الشرعة » وكانت لهم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأم والدول 
ومغالبة ا ملوك أيام ووقائع . > نلم بها وم تعظم العناية باستيعايها » فنأني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربي كان غالباً لغلبة دولة العرب وظهور الملّة العربية » فالکتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان اللك » واللسان العجمي مستتر مجناحه مندرج في غاده » 
ول يكن هذا الحيل من زناتة في الأحقاب القدبمة ملك يحمل أهل الکتاب على 
الغناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبار هم » ول تكن مخالطة بيهم وبين أهل الأرياف 
والحضرء حتى يشهدوا آثارهم الإبعادهم ي القفا رکا رابت في مواطنهم 3 وتوحشهم 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» > ولم يصل إلينا بعد ملكهم إلا 
الشارد القليل يتبعه المؤرخ تسه في مسالكه . ويتقراه في شعابه ويثيره من 
مكامنه . وأقاموا بتلك القفار إلى أن تستموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


(۱) وني نسخة ثانية : وكان جل مكاسهم . . 


۸۱ ابن خلدون م ٩‏ ج ۷ 


AY 
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» ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) ٠‏ 


وذلك آن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم الي سمّيناها كانوا تبعا لزناتة 
الأولى . ولا ارات زناتة إلى الغرب الأقصى أمام كتامة وصنهاجة > حرج بنو واسين 
هؤلاء إلى اقفر ما بين ملوية وصا » فكانوا برجعون إلى ملك المغرب لذلك العهد . 
مكناسة ولا ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلص 
ملكهم » بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروقهم ۰ ورفت في مالك زناتة ا ا قدمناه . واقتسم آعاها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صنهاجة أهل القلعة اذا عسكروا للغرب يستنفرونهم 
لغزوه » وجمعون حشدهم للتوغل فيه > وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب معهم من 
القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم الغربان من ملكها من زناتة الذين 
ذكرناهم . 

( وكان ) أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل بني ومانوا وبني يلومي 
بالمغرب الأوسط »> وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم ۰ ويستظهرون جموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » بحاجون بهم عن عد لذلك » ويقرضونهم القرض الحسن 
من المال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفارء فيتأئلون منهم ويرتاشون . 
وعظمت حاجة بي حتاد ایم في ذلك عندما عصفت بهم ريح المرب اضراع من 
بي 0 بن عامر » وصرعوا دولة العز وصنهاجة بالقیروان والمهدية ولوا عن 
مدّهم ۲ ۰ ی إلى المغرب الاأوسط فدافعوا بي حماد عن حوزته وأوعزوا إلى 
زناتة عدافعتیم انا > فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
كان إلهم من بني واسین هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجین وبني راشد . وعقدوا 


(۱) و نسخة انية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذ لك . 
)۲( وي نسخة ثانية : والانواء ء من حدهم . 


AY 


على حرب الهلاليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بن ° ليفرني » فكان له 
مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب وما اليه من بلاد أفريقية والمغرب 
الأوسط إلى أن هلك في بعض أيامه معهم » وغلب افلالیون قبائل زناتة على جميع . 
الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد أفريقية » وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطنبم بصحراء الغرب الأوسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي 
ملوك الضواجي بالغرب الأوسط » وتفيؤا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن › فكان 
لبي مرين الناحية الغربية منها قبلة a‏ الأقصى بتيكورارين ودبّروا إلى ملوية 
وسجلاسة » وبعدوا عن بني يلومي إلا في الاحايين وعند الصريخ 3 وكان لبني يادين . 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل اكد 
ومصاب . وكان بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك الواضع 

بسيل القبائل الجيران في مواطنهم » وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون ا 
لا کانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإنهم كانوا أربغة : شعوب بني عبد الواد وبي 
توجين وبي . زردال وبي مصاب » كان معهم شعب آخر وهم اخوانهم بنو راشد » 
لأنا قدّمنا أنْ راشدا ۳ يادين . وكان موطن بني راشد الحبل المشهور بهم 
بالصحراء » ول يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الوحدین » فكان لبي عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور في 
و ۱ ۱ 

ثم غلب الوحدون على الغرب الأوسط وقبائله من زناتة فأطاعوا وانقادوا 
وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الوحدین وازدلفوا إلييم باحاض النصيحة 
ومشايعة الدعوة » وکان التقدم لبني عبد الواد دون الشعوب الاخر . واحضوا 
النصيحة للموحدین فاصطنعوهم دون بني مرين کا نذ كر في أخبارهم وترلء) 
الوحدون ضواحي الغرب الأوسط كا كانت لبي يلومي وبني ومانوا فلکوها . وتفرد 
بنو مرين بعد دخول بني يادين إلى الغرب الأوسط بتلك الصحراء ‏ لا اختار الله لهم 


(۱) بياض بالأصل ولم نستطم تحدید اسم والده في الراجع التي بين آیدینا . 
)۲( وي نسحخة ة آخری : المواطن . 
۳( وي سره 2 آحری : واقطعهم . 


:م 


من وفور قسمهم في | املك » واستيلائيم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول 8 
واشتملوا الأقطار ونظموا المشارق إلى المغارب » واقتعدوا كراسي الدول السامته لهم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية اولك هه من شاه ا 
فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من الملك أعادوا فيه لزناتة 
دولة وسلطاناً ٤‏ الأرض ۰ واقتادوا الم برسن الغلب » وناغاهم في ذلك اللك 
البدوي إخوانهم بنوتوجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزر 
من قبائل مغراوة الأولى » کانوا موطنین بقرار عزهم ومنشأ جیلهم بوادي شلف 
فجاذبوا هژلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا بمن وصل 
جناحهم من هذه العشاثر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الاء ۲۱ ومساهمتهم في الأمر » وما 
ال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتی أوهنوا من 
بأسهم ۰ وخصت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة الملك الخلفة من جناح 

تطاوهم › وغحض ذلك کله عن بي مرين واستتباعهم لجميع هؤلاء 
العصائب كا نذكر لك الآن دوهم واحدة بعد أخرى » ومصائر هؤلاء القبائل 
الأربعة التي هي رژوس هذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله بؤتيه من يشاء والعاقبة 
( ولنبدأ منها بذ كر مغراوة ) بقية الطبقة الأول وما كان لرؤسائهم أولاد منديل من 
اللك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن أولاد مندیل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم 
مغراوة من اللك عوطنهم الأول من شلب وما اليه من نواحي 
الغرت الاأوسط ) * 


لا ذهب اللك من مغراوة بانقراض ملوکهم آل خزر » واضمحلت دولتهم بتلمسان 
وسجلاسة وفاس وطرابلس » وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطنها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول » والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


(۱) وي نسخة أخرى : الملك . 


شلف وما إليه » فكان به بنو ورسيفان ونو پرنا وبنو يئلت e )٩(‏ 
وبنو سعيد وبنو زحاك ٩‏ وبنو سنجاس ۰ وربما يقال انهم من زناتة وليسوا من 
مغراوة » وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس لا انقرض أمرهم » وافترقوا في ابلاه ؛ ؛ 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بجبل أوراس فرارا من أهل بيته هنالكَ 
ادن استولوا عل الأمر وجدّه خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فترل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
وبي ورتزمين وبني بو سعيد وغيرهم ؛ فتلقوهم بالبرة والكرامة » وأوجبوا له حق البيت 
الذي ينسب إليه فيم 2 وأصهر لیم فانکحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد » 1 
الخزربة نسبة إلى سلفه الأول . وکان من ولده الملقّب أبوناس بن عبد الصمد بن 
وزجيع بن عبد الصمد . وكان منتحلاً للعبادة والخيرية » وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بي وماتوا بابنته » فأنكحه اّاها فعظم آمره عندهم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلّة لما كان عليه من 
طرق الخير » فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجیع وهو 
كبيرهم ۰ وغربي ولغريات”" وما كور » ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن ۰ وكان 
اجلهم شأناً عنده وعند ونه عد ارين هذا » لا پوجبون له بولادة ماخوخ امه 
ويتفرّسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 

وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته ال شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » اانا و لجل رامد عه وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو لا أدركها من الشفقة » فقال لها بعض العارفين تخسن عنك فونه 
لیکونن لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هی هذه الا م ره وا 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . ويي دولة الوحدية تقدمة » لما كان يوجب هم على نفسه من الانحياش 
والمخالطة والتقدّم في مذاهب الطاعة . وكان السادة ماهم يرون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائین ۲۹ ۰ فینزلون منه خير نزل ۰ وینقلبون بحمده والشکر لذهبه » 
(۱) وي الب الباريسية : بنو ووترمار وبنو لتت وبي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنو ايليت . 

(۲) وي نسخة ثانية : زجاك . 

(۳) وني نسخة ثانية : عزیز ویفریان . 

(4) وفي نسخة ثانية : راجعین . 


۸٦ 


فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به . وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخبر بمهلك 
الخليفة مرا کش » فخلف الذخيرة والظهر » وأسلمها لعبد الرحمن هذا » ونجا 
بدمائه بعد أن صحبه إلى تخوم وطنه » فكانت له بها ثروة أكسبته قوّة وكثرة فاسترکب 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 
(وكان له من الولد) منديل ونم » وكان أكبرهما منديل » فقام بأمر قومه على حين 
عصفت رياح الفتنة » وها لندیل أمل في التغلب على ما يليه » فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة مرات . وكان بسيط متيجة لهذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 
(ونقل الأخباريون) أن أهل متيجة لذلك العهد يجمعون في ثلاثين مصراً فجاس 
خلانها وأوطأ الغارات ساحتها وخرب غاا حتى: ترکها کاو عل عرو . وهواي 
ذلك يوهم الفسّك بطاعة و 2 وأنه سلم لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما لها » فتزل الشيخ 
أبو محمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة مان عشرة 
وسیائة فطمع يحبى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيا 
ویخریها » ثم تجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات واكتسح البسائط » 
وتکزرت الوقائع بينه وبينهم لت ا ا ل و اي 
وکانت الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة ؛ فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين بن آو ثلاث 
وعشرين وستّائة وتغلب على الحزائر آثر نکیته » > فصلب شلوه بها وصبره مثلا 
للاخر ین . وقام بأمره في قومه بنوه > وكان منجبا فكان لهم العدد والشرف » وكانوا 
برجعون في أمرهم إلى كبيرهم العبّاس » فتقلد۳) مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
متینجة . م غلییم ريزو توجين علی جبل وانشزیس وضوا حي المرية وما إلى ذلك . 
وانقبضوا إلى مرکزهم الأول شلف » وأقاموا فها ملكا بدويا لم یفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولى على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال 


. وی نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أبيه وأقصر على بلاد متيجة‎ )١( 


AV 


مقيمين فما للدعوة الحفصية واختطوا قرية مازونة . 

رولا استوسق) اللك بتلمسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل سلطانه بها وعقد له 
عليها ولأخيه من قبله عبد المؤمن » سما على التغلب على أعال الغرب الأوسط » ٠‏ 
وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلاء بمكناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير آبي 
زكر يا بن أبي حفص مديل الدولة بأفريقية من بني عبد المؤمن » وبعثوا إليه الصريخ 
على يغمراسن ۰ فاحتشد لهم جميع الموحدين والعرب » وغزا تلمسان وافتتحها كا 
ذكرناه . 

ولا قفل إلى الخشرة عقد في مرجعه لأمراة زناتة کل غل قومه ووطنه > فعقد نلاس 
ابن مندیل على مغراوة » ولعبد القوي على توجين ولاولاد حورة) على ملکیش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فانخذوها بمشهد منه . وعقد العباس السام مع بغمراسن » ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرة وتکر یا وذهب عنه بعدها مغاضيا . يقال انه تحت 
یا وتا فزعم أنه رأى فارساً واحداً بقاتل مائتين من الفرسان » فنکر ذلك من 
سمعه من بني عبد الواد وعزضوا بتکذیبه » فخرج العبّاس ها مفاضبا حتی أتى 
بقومه » وأتى یغمراسن مصداق قوله » فانه كان يعني بذلك الفارس نفسه . 

وهلك العبّاس لخمس وعشرين سنة بعد أبيه سنة سبع وأربعين وستاثة وقام بالأمر 
بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق 
والمهادنة » ونفر معه بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سنة کلومان ۳" وهي سنة سبع 
ورین وستائة » هزمهم فيا يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 

شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الحفصية . 

(وكان من خبر) هذا الانتقاض أن آبا الغاس أحمد لوال كان جر علماً وديناً 
زا > وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام » وأخذ عنه الأئمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة ۰ فانتبت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب النصور 
وبنيه وا ابنه أبو علي في جو هذه العناية کان را للرياسة طامحاً للاستبداد » 
وهو مع ذلك خلومن المغارم . فلمًا هلك أبوه جرى في شأو رياسته طلقا » ثم رأى ما 
بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتنة » فحدثته نفسه بالاستبداد پبلده » فجمع ها 
(۱)وفي انس اباريية : حتورة وی نسة ا حبورة ‏ 

(۲) وي نسخة اخری : کلدمان . 
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جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة الستنصر سنة تسم وخمسين وسوّائة » وبلغ الخبرالى 
تونس فسرح الخليفة أخاهفي عسکر من الموحدين في جملته «دون الديك بن هرنزة ۲۱ ) 
من آل أدفونش ملوك الحلالقة » كان نازعا اليه عن ابيه في طائفة من قومه » فنازلوا 
مليانة أياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد النحرفین عن ابن الملياني » 
فسرّب إليهم جنودا بالليل واقتحموها من بعض المداخل » وفر أبو علي الملياني تحت 
الیل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب ۰ ونزل على يعقوب بن 
موسى بن العطاف من بطون زغبة » فاجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن عبد 
الحق ۰ فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم . وانصرف عسکر الموحدين والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة ۰ وعقد محمد بن منديل على مليانة » فاقام بها الدعوة الحفصية 
على سنن قومه غلك يدن بحري ان هی وتا لجع دربن : 
ولایته » قتله أخواه ثابت وعابد بمنزل ظواعنهم بالخیس " من بسيط بلادهم › 
وكل يفو خط ابن هی وی عاد اک ثابت في الأمرء واجتمع اليه 
قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت ت صدورهم . واستغلظ يغمراسن بن زيان 
علیهم » وداخله عمر بن منديل في أن يمكنه من مليانة » ويشد عضده على رياسة . 
قومه » فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمّة البلد سنة تمان وستین وسیَائة ونادی بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لما ما أحكماه من أمرهما في مغراوة . واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن حکاه من تونس 7(" فأمكناه منها 
سنة إثنتين وسبعين وستائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 

واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين وستائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس للرباط وابمهاد مع صَاحِبَيْه 
زان بن محمد بن عبد القوي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن ٠‏ ونبذ إليه العهد ‏ ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واستردٌ تونس سنة إحدى وتمانين وسیائة بين يدي مهلكه . 


(۱) وفي نسخة اخرى : دون الريك بن هراندة . 
(۲) وفي نسخة اخرى : بالخميس . 
(۳) وف نسخة ثانية : في تنس 
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(ولا) هلك يغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عهان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً علی ما بایدیهم » وملك المرية 
بمداخلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وستائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى عليها ثم تزل له عن تونس أيضاً فلكها . ولم يزل عّان مراغماً لهم 
إلى أن زحف ام سنة ثلاث وتسعين وستّائة فاستولى على أمصارهم وضواحيهم › 
وأخرجهم عنها واماهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن مندیل ال برشك غاا دوا + 
فزحف إلهم عیان وحاصره بها حتی اذا استیقن أنه حاط به » رکب البحر إلى 
الغري» ورن ع يوسب بن یعقوب سلطان بني مر بن صریخاًسنة أربع وتسعين 
وسعائة فأكرمه. ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسکر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام الى متزله» 
ودخل عليه من غير استئذان وکان ابن الاشهب ثملا » فسطا به وقتله وثأر السلطان به 
0 منه » وانفجع للوته كان حجن شين ی 

علهم لعهده واستبد نملك مغراوة دونه . ۱ 
(ولا عيرم أبوه ه ثابت إلى قومه أقام هو ي امارته على مخراوة . وهلك قریباً من 
مهلك أبيه 3 فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي » ونازعه الأمر آخواه رحمون 
وحن اك حار لان يها روا لاحي هن 
يغمراسن فأجازهما إلى الأندلس . 
(وكان) آخوهما معمر بن ثابت قائداً على .الغزاة بالعزة۱) فتزل لمنيف عنها » فكانت 
ول ولابة ولها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن ن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن یعقوب بن زیان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منیف 

بن عمر بن منيف وجاعة منهم لهذا العهد بالأندلس . 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وستّائة كا قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله » وكان فيم حافده راشد بن محمد'» فأصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة مان وتسعين وستّائة فاناخ عليها » واختط مدينته حصارها 
(۱) وفي نسخة ثانية : انه حيط به . 


(۲) کذا اي النسخة الباريسية وي ذ نسخة آخری ۱ 3 2 نسخة ثانية ة بالنغيرة . 
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وسرّح عساكره في نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن یعزن" ' بن منديل » 
وبعث معه جيشاً ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة 3 وتسعين وسيّائة ووجد راشد في 
نفسه إذ لم يوله على قومه » وكان يرى أنه الأحق ل Ck‏ ا 
وق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وجد فيم الدخلة » فأجد”) 
السير ولحق بهم » فافترق امر مغراوة » وداخل اهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
ویّت عمر بن ويعزن بازمور من ضواحي بلادهم فقتله › واجتمع عليه قومه 
وسرح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخير » ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 

ابراههم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة محمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخلف 
علها علا وحمو إبني عمه يحبى بن ثابت . وق هو بيني بو سعيد مطلاً عليهم 
وأناخت العساكر على مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبعث 
علي بن يحيى أخاه حمر إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الجهد 
إلى مركب الفرور فخرج إليهم ملقياً بيده سنة ثلاث وسبعائة وأشخصوه إلى السلطان . 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسيها تأنيساً واستالة لراشد ثم سرّح العساكر الى قاصية الشرق 
نظر آخیه اي بجیی بن یعقوب > فازل راشد بن امداق تفل وبي بوسمید » 
وطال حصاره ایاه »> وأمكنته الغرة بعض ض الأيام في العسا کر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
زاف ل فهزتهخ :رجات في اتلك الراويعة ی مز في فوین:وعما کر لسلطای ) 
وذلك سنة أربع وسبعائة . وبلغ الخير الى السلطان فأحفظه ذلك عليهم 2 وأمر بابن 
عمّه علي بن يحيى وأخيه حمو ومن معهم من قومهم > فقتلوا رشقاً بالسهام 
واستلحمهم . 


(۱) كذا في النسخة الباريسية ويعزن ويي نسخة ثانية : ویخرد . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وي نسخه ثانية : : فأَغد . 

() سمّاها ياقوت في معجم البلدان أزمورة بثلاث ضمات وكذلك ابن حوقل . وأزمور مدينة صغيرة على 
شاطىء المحيط الأطلنطي بين الدار البيضاء والخديدة على ضفة وادي أ م الربيع ؛ تعتبر مرکزاً ها انان 
الحوزية وشتوكه بدكاله . ويرجع تاريخها الى العصور القدبمة حيث عرفها الفینیقیون . (تقع المدينة على 
بعد ۲ كلم من من الشاطیء و۱۷ کلم من الحديدة و٠‏ ۸ کل من البیضاء) . (العجم التار يخي »_كتاب 
الغرب /۲ . 


٩۱ 


- ثم سرح آخاه أبا يحيى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعائة فاستولى على بلاد مغراوة » 
وق راشد بجيال م جا من متجة + وممه عمه میت بن بت وین اجن الي 
من فومهم » فنازهم أبويحيى بن یعقوب . وراسل راشد یوسف بن یعقوب فانعقدت 
ات ال ا یر . وأجاز منيف بن ثابت معه بنیه وعشيرته إلى 
الاندلين > فاستقروا هنالك آخر الایام . 

(ولمًا هلك) يوسف بن يعقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست وسبعائة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ثابت وبين بين ابي زيان بن عؤان سلطان بني عبد الواد على أن 
بخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم وأعاهم وثغورهم » وبعثوا في 
حاميتهم وعماطم وأسلموها لعمال أبي زیان . وكان راشد قد طمع 5 استرجاع 
بلاده » وزحف إلى مليانة فأحاط ا . فلا نزل عنها بنو مرين لأبي زيّان وصارت 
مليانة وتونس له » أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك ۶ زیان 
قريباً > وولى آخوه أبو حمو موسی بن عبان واستول على الغرب الأوسط فهلك 
تافريكت ٩‏ سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والرية » ثم ملك تونس وعقد 
عليها لولاه مسامح » وقارن ذلك حركة صاحب بجاية السلطان أبي البقاء خالد 
ابن مولانا الأمير أبي زكريا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر 
a EE‏ با ند فلشه هنالك راشد ین محمد اوصار ی جماته 
وظاهره على شأنه . ولقاه السلطان تكرمة و » وعمّد له ولقهه جلها مع صنهاجة 
أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعیمهم بعقوب بن خلوف أحد زعاء الدولة . 

ولا نمض السلطان للاستیثار بملك الحضرة بتونس ۰ استعمل بعقوب بن خلوف على 
بجاية وعسکر معه راشد بقومه » وأبلى في الحروب بين يديه وأغنی في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم » أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه » وتعرض للحرابة في السابلة » فتقبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله . وذهب راشد مغاضباً ولحق بوليّه ابن 
خلوف ومضطربه من زواوة . وكان يعقوب بن خلوف قد هلك وولی السلطان مكانه 


(۱) وني نسخة أخرى : تافركينت . 


۹۲ 


ابنه عبد الرحمن » فلم برع حق أبيه في إ كرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيا ملاحاة راشد له » وانف منها » وادل فيا راشد 
بمكانه من الدولة وببأس قومه » فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزا 
بالرماح إلى أن أقعصوو() وانذعر جمع مغراوة ولحمّوا بالثغور القاصية » وأقفر منهم 
شلف وما إليه كأن لم يكونوا به فأجاز منهم بنو منيف وبنويعزن إلى الأندلس للمرابطة 
بثغور المسلمين » فكانت ا عصابة موطنة هناك أعقابهم لهذا العهد . وأقام ي 
جوار الموحدين فل آخر من اونا قومهم كانوا شوكة في عساكر الدولة إلى أن 
قروا وطق على بن راشد بعت في قصريني يعقوب بن عبد اطق فكفاته » وصار 
أولاد منديل عصبا إلى وطن بني مرين فتولوهم وأحسنوا جوارهم > وأصهروا إلههم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط وبحا دولة آل 
زيّان » وجمع كلمة زناتة » وانتظم مع بلادهم بلاد أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نکبته على القیروان سنة تسع ارغان وسبعاثة کا ترجاه قبل . فانتقضت العالاات 
والأطراف وانتزى أعياص الملك بسمواطتهم الأول » فتولب علي بن راشد بن محمد 
ابن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من اللك على طريقتهم البدوية > وأرهفوا 
حدّهم لمن طالمهم من القبائل . 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية » ثم من ورطة البحر من مرسی 
المزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرّق » فبعث إلى علي بن راشد وذ کره 
ذم فتذ کر وحن" » واشترط لنفسه التجافي له عن ملك قومه بشلف على أن يظاهره. 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّز عنه إلى فينة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان کا ذ کرناه قبل » وظاهرهم عليه وبرز إلهم السلطان 
أبو الحسن من الحزائر والتقى الحمعان بشربونة!") سنة إحدى وخمسين وسبعاثة 
فاختلف مصاف السلطان آبي الحسن وانيزم جمعه » وهلك ابنه الناصر » طاح دمه 
في مغراوة وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منبا بالغرب الأقصى كا نذ کره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملکهم کا كان 
(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : شربوبة وفي نسخة ثانية : شدبونة . 


۳ 


لسلفهم ۰ فنبض إليهم ما کر بني عبد الواد رديف سلطانیم وأخوه أبو ثابت الزعيم 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » فاوطا قومه بلاد مغراوة سنة إثنتين وخمسين 
وسبعاثة وفل جموعهم وغلبهم على الضاحية والأمصار. وأحجر علي بن راشد بتنس " 
في شرذمة من قومه ۰ وأناخ بعسا كره عليه وطال الحصار ووقع الغلب ولا رأى علي بن 
رشد أن قد أحيط به دخل الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحد حسامه وصار مثلا وحديثا للآخرين ا ا 3 واستلحم من عثر 
عليه من مغراوة » ونجا الآخرون إلى أطراف الارض ۰ ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا 
واستلحقوا وصاروا جنداً للدول وحَشّما وأتباعاً > وانقرض أمرهم من بلاد شلف . 
ثم كانت لبني مرين الکرة ۶ ره إلى تلات و اد ريات رعرا تارج . ثم فاء 
ظلهم بملك السلطان ني عنان » وس ره وجدد الناجمون من آل 
يغمرا سن دولة ثانية بمکان عملهم على يد أبي حمو الأخير ابن موسی بن يوسف كا 
نذکره في أخبارهم . ثم كانت لبي مرين الکرة الثالثة إلى بلاد تلمسان » ونبض 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن إليها فدخلها فاتح سنة إثنتين وسبعين 
وسبعائة وسرح عسا کره في في اتباع أبي حمو الناجم بها من آل يغمراسن حين فر أمامه 
في قومه وأشياعه من العرب کا اي ذلك كله . ولا انتبت العسا كر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماً لإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
أسمه حمزة » ري يتيماً في حجر دوم لذمام الصهر الذي لقومه فهم » فكفلته 
نعمهم وکنفه جوهم » حتی شب واستوی وسخط رزقه في دیوانهم وحاله بین 
ولدانهم ۰ واعترض بعض الأيام قائد الحيوش الوزیر أبا بكر بن غازي شاکیاً 
فجبهه 00 رده » فرکب الليل ولحق بمعقل بني بو سعید من بلاد شلف فأجاروه 
ومنعوه » ونادى بدعوة قومه فأجابوه 3 وسرح إليه السلطان وزيره عبد العزيز عمر بن 
مسعود بن منديل بن حامة كبير يتريعن ۳" في جيش كثيف من بي مر ين والحند فتزل 
بساحة ذلك الحبل حولا کر یت (0) فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
واتهم السلطان وزيره بالداهنة » وسعى به منافسوه » فتقبّض عليه » وسر وزيره 
الآخر آبا بكر بن غازي » فنبض جر العساكر الضخمة والحيوش الكثيفة إلى أن نول 
)١(‏ کذا في النسخة الباريسية وف نسخة ثانية : تير بيغين . 
(۲) قال الجوهري : سنة كريت اي سنة تامة .. 


۹٤ 


بهم وصبحهم القتال ۰ فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنزهم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في فل من قومه » فتزل ببلاد حصين المنتقضين كانوا على الدولة مع أ ابي 
زان بن أبي سعيد الناجم من آل یفمراسن حسبما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طعي وأخلصوا الفماثر في مغيتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع | 
فأغذ السير في لمّة من قومه ٠»‏ حتى إذا ألم . من كرو لكان لا الو م ل 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد e‏ يظن بها غرة ينتهزها » فبرز اليه 
ور كر > وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقَبْضوا عليه » وقادوه .. 

لى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه الماكلان نع جملة أصحابه » 
شرت من سب سدّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
و ومحی أثر مغراوة » وانقرض آمرهم وأصبحوا خولا 
للأمراء » وجنداً في الدول » وأوزاعاً في الأقطار كا کانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
هم ES‏ نوكل لي ی ی 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت‎ )١( 
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الخبر عن بى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان هم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مدا أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقلم لنا في أول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذ كر بني عبد السواد هؤلاء وأنہم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد ‏ وأن نسبهم يرتفع إلى 
رزجيك بن واسين بن ورسييك بن جانا » وذ کرنا كيف كانت حالهم قبل الملك في 
مواطنهم تلك . وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية.» ووصفنا من 
حال فتنتهم مع بني مرين إخوانهم امحتمعين معهم بالنسب في رزجيك بن واسين . 
ولم يزل بنو عبد الواد هؤلاء بمواطنهم تلك وبنو راشد بنو زردال ومصاب متجدين 
الم بالنسب والحلف » وبنو توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم . ول يزالوا جمیعا 
متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة الأزمان » وكانوا 8 فيه لبي ومانوا وبني 
يلومي حين كان هم التغلب فيم . وربا يقال : كان شيخهم لذلك العهد 0 
بیوسف بن تکفا > حتی اذا نزل عبد لین والوخدون نواحي تلمسان » وسارت 
عسا کرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشیخ أبي حفص » فأوقعوا بهم كا ذكرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم إلى الموحدين . وكانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيم| يذ كرون ستة : بنو ياتكين وبنو وللوا وبنو ورصطف 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ویقولون زر أيت القاسم وايت حرف 
الااضافة النسبية عندهم . ويزعم بنو القاسم هؤلاء | نهم من أولاد القاسم بن 
إدريس . وربا قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن ادریس › أو ابن محمد ۳ 
عبدالّه » أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس » زعماً لا مستند له إل 
اتفاق. بي القاسم هؤلاء عليه › مع أن البادية اومن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(وقد قال يغمراسن) بن زيّان أبو ملوكهم لهذا اله رفع نسبه ۰ إلى إدريس ا 
يذ كرون فقال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . وم الدنيا 
فإنما نلناها بسيوفنا . وم ترل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتراز 


۹۷ ابن خلدون م ۷ ج ۷ 


عصبيتهم » وكانوا بطوناً كثيرة فنهم : بنو یکئین() بن القاسم E‏ 
ابن مسعود بن يكثين وأخواه یکن وعمر » وكان أيضاً منهم أغدوي! “ بن يكثين 
الأكبر » ويقال الأصغر . ومنهم أيضاً عبد الحق بن منغفاد من ولد ويعزن » وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الق بن منغفاد وأغدوي بن يككثين وعبد الق 
ابن منغفاد هو الذي استنقذ الغنائم من يدي بني مر ين » وقتل المخضب المسوف حين 
بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك » والورخون يقولون : عبد الحق بن معاد بمم 
وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال » وهو غلط ۰ وليس هذا اللفظ بهذا الضبط 
ان لق رنه وها هو a‏ سما Ce‏ رخا ys‏ 
ساكنة وفاء مفتوحة » وله أعلم . 

(ومن بطون) بني القاسم أيضا : بنومطه رين يمل بن يزكين 7" بن القاسم وكان حامة 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن » وأبل يروت زناتة مع الموحدين › ار 
حسنت طاعته وانحخياشه . (ومن بطون) بني القاسم أيضاً ا 
SS‏ هب22 9و 
دلول وبنوکمین *۲ وبنو معطي بن جوهر » والاربعة بنوعلي . ونصاب الرياسة في 

: بني طاع الله لبني محمد .بن زکراز؟؟ بن تيدوكسن بن طاع الله » هذا ملخص الکلام 
في نسیهم . ۱ ۱ 
(ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من ونم وانحياشهم ما كان 5 
لاستخلاصهم ۰ فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك الواطن » وحدئت 
الفتنة بين , بي طاع الله وبني كمين إلى أن قتل کندوز بن © من بني كمين 
زيان ؛ بن ثابت كبير بني محمد بن زکراز" وشيخهم وقام بأمرهم بعده جابر ابن عمه 
يوسف بن محمد » فثار کندوز بزيّان ابن عمه وقتله في بعض آیامهم وحرويهم . ' 


(۱) وني نسخة ثانية : مكنيمن . 

(۲) وفي نسخة ثانية : اعدوي . 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وي نسخة ثانية بني مركن . 

(4) وفي نسخة ثانية : بنوكمي . 

,0( وف سخة نانية : ابن کزان . 

)1( بیاض بالأصل ول نستطع معرفة والد کندوز هذا في الراجع التي بين آیدینا . . 

(۷) کذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : زکدان وق نسخة ثانية : زکدار وفي أخرى انشا : ژکداز 


۹۸ 


ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى يغمراسن بن زيّان بن ثابت » 

فنصبت عليها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زيّان . 

وافترق بنوكمين » وفر بهم كبيرهم عبدالله بن کندوز » فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمير أبي زكر يا كا نذ کره بعد بعد . واستبدٌ جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد 
الواد . وأقام هذا الحي من بني عبد الواد بضواحي المغرب الأوسط ۰ حتى إذا فشل 
ربح بني عبد المؤمن » وانتزى يحينى بن غانية على جهات قابس وطرابلس ۰ وردد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وإفساد السابلة وانتساف الزرع › وحطم النعم إلى أن 
خربت ٠‏ وعفا رتعها لستي الثلائین من الائة السابعة . وكانت تلمسان نزلا للحامية 
ومناعاً لسید من القرابة الذي يضم نشرها ٠»‏ ويذب عن أنحائها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد » وكان مغفلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه 
ضغائن من بني عبد الواد جرها ما كان حدث لهم من التغلب على الضاحية وأهلها › 
فأغرى السيد أبا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تلمسان لمّة من بقايا لتونة تحافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
. الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهم بن اسمعيل بن 
علآن » فشفع عندهم في الشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردوه + فنضب وحمى 
انفه واجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدّد ملك المرابطين من قومه 
بقاصية المشرق » فاغتال الحسن بن حبون ينه » وتقبض ”على السيد ابي سعيد 
وأطلق المشيخة من بني عبد الواد » ونقض طاعة المأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
وسبعائة فطيّر الخبر إلى ابن غانية فأجدّ إليه السير . ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
ورأى أن ملاك أمره في خضد شكوتهم 017 وقص" جناحهم » فحدث نفسه بالفتك 
بمشيختهم » ومكر بهم في دعوة واعدهم لا » وفطن لتدبیره ذلك جابر بن يوسف 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة »> وطوی له على النث ) » وخرج 
ابراهم بن علآن إلى لقائه ففتك به جابر. وبادر إلى البلد فنادی بدعوة المأمون 


(۱) حضد ASÊ‏ : (قاموس) . 


۹۹ 


وطاعته » وكشف لأهلها القناع عن مكر ابن علآن بهم » » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا رأیه وشکروا جابرا على صنيعه » وجددوا البيعة للمأمون . 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
المأمون بطاعته واعټاله في القيام بدعوته فخاطبه بالشکر ‏ وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر الغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية 00 إلى صهوة الملك الذي اقتعدوه من بعد . ثم تقض ء عليه 
أهل اربونة ٠‏ بعد ذلك فنازهم وهلك في حصارها بسهم غرب ‏ سا 
وعشرین وسبعائة . 


وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدّد له الأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتخل عنه لستة آشهر من ولایته . ودفع إليه عمّه عثان بن يوسف ۰ وکان سيء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به الرعایا بتلمسان واخرجوه سنة احدی وثلاثين وسبعائة 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكرا ز" بن زیان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه ها ٍ 
ول على أنفسهم وبلدهم ۰ و له آمرهم وکان مضطلعاً نامز زناتة ومستبدا 
بر ياستهم ومستولياً على سائر ثر الضواحي » فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني علي 
اخوا: نهم ما آتاهم الله من الك » وأكرمهم الله به من السلطان وحسدوا ذكراز وسلفه 
فيا اريم من ال + مشاقره ود ی إلى الخروج عليه » واتبعهم بنو راشد أحلافهم . 
منذ عهد الصحراء »> وجمع لهم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الواد » فكانت بينه 
ویم حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وقام بالأمر 
بعده آخوه يغمراسن بن زیان » فوة قع التسلم والرضى به وسائر القبائل » ودان له 
بالطاعة جميع الأمصار . وکتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وکان له ذلك 
سلّماً الى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام . والملك لله ؤتيه من يشاء . 


(۱) وفي نسخة ثانية : ندرومه وهو الصحيح كا في قبائل المغرب/475 . 
۲(۰) وفي نسخة ثانية : زكران . 
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الخبر عن تلمسان وما تأدّى الينا من أحوالها من الفتح إلى أن 
تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم 


هذه المدينة قاعدة الغرب الأوسط » وأم بلاد زناتة اختطها بنو يفرن بها كانت في 
مواطنیم » ولم نقف على أخبارها فيا قبل ذلك . وما يزعم بعض العامة من ساكنها 
أنها أزلية البناء » وأنّ الحدار الذي ذكر في القرآن في قصّة الخضر وموسى علیها 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصيل لأن موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية » فضلاً عم 
وراءها . وإنما هي من مقالات لسع حبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
الم أوينسبون إليه من بلد أو أرض أوأعلم أوصناعة . و أقف لا على خير أقدم من 
خبر ابن الرقيق بان أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايي عقبة 7 3 الأول 
وا توغل في ديار الغرب ووصل إلى تلمسان » وبه هنت عیون ۳ الهاجر 
ریا ما . وذ کرها الطبري عند ذ کر أبي قرّة وإجلائه مع أبي حاتم والخوارج على 
تين ص فار : فأفرجوا عنه وانصرف أبوقرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 

وذ كرها ابن الرقيق اغ ف اعبار ابراهم بن الأغلب قبل استبداده بأفريقية اله 
توغل في غزوه إلى الغرب ونزها » واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين : تلم سان 
ومعناهما تجمع اننین يعنون البر والبحر . 

(ولا خلص) إدريس الأكبر بن عبدالله بن الحسن إلى الغرب الأقصى واستول 
عليه » ميض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر بن 
صولات أمير زناتة وتلمسان » فدخل في طاعته نع ماو وبي يمرن وأمكنه 
من تلمنان فلکها › واحتط مسجدها ۲۳ وصعد منبره وأقام بها أشهرا وا نکن اضما 
إلى الغرب . وجاء على أثره من الشرق أخوه سلمان بن عبدالله فتزها وولآه آمرها . ثم 
٠‏ هلك إدريس وضعف آمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة 


ك e‏ 
ار | °( . 


الغرب :بض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منبرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فما بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلمان . 

(ولا هلك ادریس) الأصغر واقتسم بنوه اعال المَعْرِبَيْن بإشارة امه كنزة 6 كانت 
تلمسان في سهان عیسی بن إدريس بن محمد بن سلیان وأعاضا لبي أبيه محمد بن 
سلیان . فلا انقرضت دولة الأدارسة من المغرب © وولي أمره موسی بن 8 العافية 
بدعوة الشيعة » نمض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائتين وغلب عليها أميرها لذلك 
العهد اخسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سلمان » ففر عنها إلى 
مليلة » وبنی حصنا لامتناعه بناحية نکور ؛ فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
حصته . 

ولا تغلب الشيعة على الغرب الأوسط أخرجوا أعقاب محمد بن سلمان من سائر أعمال 
تلمسان » فأخذوا بدعوة بني أميّة من وراء البحر وأجازوا الم . وتغلب يعلى بن محمد 
اليفرني على بلاد زناتة وا مغرب الأوسط » فعقد له الناصر الأموي علیها وعلی تلمسان 
أعوام أربعين وثلؤائة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
رز داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلؤائة . وهلك في حروب 
۱ صنهاجة وغلبوهم على بلادهم » وانجلوا إلى ال الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
ما إلى أن انقسمت دوليم » وافترق آمرهم . واستقل بامارة زنائة وولاية 
الغرب زيري بن عطيّة » وطرده النصور عن الغرب آعوام ۲۱ » فصار إلى 
بلاد صَنهاجة وأجلب عليها ۰ ونازل معاقلهم ۳ مثل تلمسان وهراة) 
وتنس وأشير والسيلة . ثم عقد الظفر بعد حين لابنه العز بن زيري على أعال الغرب 
سنة ست وتسعین وثلؤائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري واستقرت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقد يوسف بن تاشفين علیبا محمد بن 
تَيُِنْغْمَر المسوفي وأخیه تاشفين من بعده » واستحکت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
اا القلعة من ملوك بنى حماد » ونبض إلى تلمسان وا بمخنقها » 

وکاد آن يقلك علي كا ذکرنا ذلك کله في مواضعه 


(۱) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة هذه السنة في المراجع الي بين أيدينا . 


(۲) وق نسخة ثانية : وهدان . 


۱.۳ 


(ولا غلب) عبد المؤمن لمتونة ول تاشن بن علي بوهران خربها وخرّب تلمسان بعد 
أنْ قتل الوحدون عامة أهلها » وذلك أعوام أربعين من المائة السادسة . ثم راجع راه 
فہا وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي على رم ما تثلم من أسوارها » وعقد 
عليها لسلهان بن واندين من مشايخ هنتاتة واخرابين الوخدین بين هذا اي من بني 
عبد الواد بها آبل من طاعتهم وانحياشهم . ثم عقد علبها لابنه السيّد أبي حفص ۰ وم 
يزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابة نهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
الغرب كله وزناتة أجمع ایام بامرها :وامعوظاما لیاوا 

وكان هؤلاء الأحياء من زناته بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد غلبوا على ضتواحي 
تلمسان وا مغرب الأوسط وملکوها . وتقلبوا 5 بسائطها ۰ واحتازوا باقطاع الدولة 
الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها ۰ فاذا خرجوا إلى 
مشاتیهم بالصحراء خفوا اتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعمّار آرضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعایاهم . وکان بنو عبد الواد من ذلك.فيها بين البطحاء وملوية » 
ساحله وريفه وصحراءه . را ولاة الموحدين بتلمسان من السادة رع 
واهیّامهم بشأنها إلى تحصينها وتشييد أسوارها > وحشد الناس إلى عمرانها والتناغي في 
عصیرها واحاذ الصروح والقصور با » والاحتفال في مقاصن لت واتساع خطة 
الدور. وكان من أعظمهم هناما بذلك وأوسعهم فيه ۳ الل ابو هران موسی 
ابن أمير المؤمنين يوسف العشري وولها سنة ست وخمسین وسّائة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليها من بعد السيد ابو الحسن ابن السيّد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيها مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة إحدى وثمانين ما قدّمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتخطوا الى الحزائر ومليانة فغلبوا عليها > تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسدّ فروجها » 
واعاق الحفائر نطاقا عليها » حتى صيرها من اعز معاقل المغرب واحصن أمصاره » 
وتقبّل ولاتها هذا الذهب من بعده في العتصم بها . (واتفق من الغرائب) . أن أخاه 


(۱) وفي نسخة ثانية : واخی . 


السيد أبا زيد هو الذي دفع رب بني غانية فكان ها في رقع الخرق والمدافعة عن 
الدولة آثار. وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من افلالیین بأفريقية › 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الوحدین » وتحيزوا إلى زناتة المغرب الاوسط › 
وكان مفزعهم جمیعاً ومرجع نقضهم وابرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحامي حقيقتهم . وكان ابن غانية كثيرً ما جلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زنانة وا باحق الفتنة إلى أن عاب كيرا من أمصارها مثل تاهَرّت 
وغيرها © فاصبحت تلمسان قاعدة المغرب الأوسظ ) وام هؤلاء الأحياء من زناتة 
والمغرب الكافية هم المهيّئة في حجرها مهادنومهم لما خزبت الدینتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الماضية » وهما أرشكول بسيف البحر وتاهزت 
فا بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وكان خراب هاتين المدينتين فما خرب من 
أمصار المغرب الأوسط فتنة ابن غانية وباجلاب هؤلاء الأحياء من زناتة وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخست والعيث والنبب ۰ وتخطف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتهم حافیتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج وال حعبات » ول يزل عمران تلمسان 
بترايد وخطتها.تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر۳) تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها دارا للکهم 6 کرش لسلطانهم > فاختطوا ہا بها القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الریاض والبساتین وأجروا خلاها المياه » فأصبحت اعظم امصار 
الغرب . ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت ما اسواق العلوم والصنائع 3 فنشأ ما 
العلاء واشتبر فيها الأعلام . وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية . 
والله وارث الأرض ومن عليها 


» ( الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما اليها وكيف مهّد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) « 


كان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من اشد هذا الحي باسا » واعظمهم في 


. الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وفي نسخة ثانية القرميد‎ )١( 


۱۰۵ 


النفوس مهابة وإجلالاً وأعرفهم بمصالح قبيله › أقواهم كاهلا على حمل الملك 
واضطلاعا بالتدبير والر باسة » شهدت له بذلك آاره قبل اللك وبعده . وکان مرموقاً 
بعين التجلة مؤمّلاً للأمر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ویفزع إليه في 
نوائيها العامة . فلا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زان سنة ثلاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام » واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
أخيه » وأصارهم في جملته وتحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعيّة » واستال 
عشيرته وقومه وأحلافهم من زغبة نحسن السياسة والاصطناع وكرم الحوار» واتحذ 
الآلة ورتب الحنود والمسالح » واستلحق العساكر من الروم والغز راحة وناشتة . 
وفرض العطاء واتحذ: الوزراء والکتاب + وبعث في الأعمال ولف شار الاك 
والسلطان ۰ واقتعد الكرسي وا آثار الدولة الومنية » وعطل من الأمر والنبي دستها » 
ول يترك من رسو م دولهم . وألقاب ملكهم إا الدعاء على منابره للخليفة را کش ۰ 
وتقلّد ۱) العهد من يذه تانضا للكافة ومرضاة للا كقاء من قومه . ووفد عليه لأوّل 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين ۰ أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس » 
فاثره وقزب بحلسه وأكرم تزله » وأحلّه من الخلّة والشورى بمكان اصطفاه له . ووفد 
ر لأخبه بعرسية » وکان مراد بلیغاً » وكاب 
يدا » وشاعراً محسنا ٠»‏ فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين 
جرا کش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ولم بزل يغمراسن محامياً عن غيله 
مارب لعدوه . وکانت له مع ملوك لوحدین من آل عبد المؤمن ومديلهم آل أبي 
حفص مواطن في ارس به ومنازلة بلده » نحن ذا کروها کذلك . وبینه وبين أقتاله 
بني مرين قبل ملکهم الغرب وبعد ملکه وقائع متعددة . وله على زناتة الشرف من 
توجین ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخریب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
معروفة » نشير إلى جمیعها إن شاء الله تعالى . 


# ) الخبر عن استيلاء الأمير آبي زکر با على تلمسان ودخول 
يغمراسن في دعوته ) » 


لا استقل يغمراسن بن زيّان بأمر تلمسان والغرب الأوسط ۰ وظفر بالسلطان وعلا 


(۱) وفي نسخة ثانية : وتناول . 


۱.۹ 


كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آتاه الله من العزء وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة » وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمر لحربهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في أمصارهم ومعتصماتهم من شواهق الحبال ومتمنع 
الأمصار. وكانت له علهم أيام مشهورة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه الشاقة 
عبد القوي بن عباس شيخ بني توجين اقتالهم من بني يادين » والعباس بن منديل بن 
عبد الرحمن واخوته أمراء مغراوة . وكان المولى الأمير آبو زكريا بن أبي حفص منذ 
استقل بأمر أفريقية واقتطعها من الإيالة. المؤمنية سنة حمس وعشرين وستّائة كا 
ذكرناه متطاولا إلى احتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة عرا كش 4 وكان 
برى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » > فكان يداخل أمراء 
زنائة فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بي مرين وبي عبد الواد وتوجين 
ومغراوة . وکان يغمراسن ی منذ تقد طاعة بني عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً 
لیم سلا لولهم وحرباً على عدوّهم . وكان الرشید منهم قد ضاعف له البر 
والخلوص ) وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة » و الا تحاف بأنواع الألطاف 
ا 0 أقتال بني مرين 
ما کان من اتصال e‏ بالرشيد »> وهو من 9 باحل القریب 4 9 
ذلك . وبیغا هوعلى ذلك اذ وفد عليه عبد القوي بن عباس » وولد مندیل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسولوا له الاستيلاء على تلمسان » وجمع 
كلمة زناتة واعتدًا ذلك ركاباً لا يرومه من امتطاء ملك الوخدین وانتظامه في أمره » 
وسلّماً لارتقاء ما يسمو إليه من ملكه ٠‏ وباب للولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إلى النعرة صريخهم » وأهب بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بي سلَيْم 
وریاح بظعاهم فأهطعوا لداعيه » ونہض سنة تسع وثلاثين وسائة في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة » وسرح أمام حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد 
لقن ص باوطانهم. من انا زناتة 0 وأتباعهم وذؤبان قبائلهم 0 واحناء زغبة 
أحلافهم من العرب » وضرب هم موعدا لموافاتهم ٤‏ نحوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتبی محالات رياح وبني سُلَّيّم في الغرب » وافته هنالك أحياء زغبة 
۱۷ 


من بني عامر وسويد » وارتحلوا معه حتى نازل تلمسان » جم ی دوين 
وحشد زناتة وظعن المغرب » بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة . 

( ولا حلت ) عساکر الوحدین بساحة البلد وبرز بغمراسن وجموعه نضحم ناشبة 
السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن حاية الأسوارء 
فاستمكنت المقاتلة من الصعودٍ . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب" 
العقبة من أبواب تلمسان ماتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر الوحدين 
فصمد نحوهم وجندل بعض آبطام » فافرجوا له » ولحق بالصحراء . وانسلت 
احیوش ال البلد من کل حدب » فاقتحموه وعائوا فيه بقتل النساء والصبیان » 
وا کتساح الأموال . ولا تجلی عشاء تلك افيعة وحسر تیار الصدمة ۰ وخمدت ناز 
ارب » راجع م الوحدون بصاثرهم ) وأمعن ی الأمير نظره فیمن يقلّده آمر تلمسان 
والغرب » وينزله بثغرها لاقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتبا أمراء زناتة که ها عن مقاومة بغمراسن › 
وعلماً أنه الفحل الذي لا جدع أنفه › ولا يطرق غيله » ا ع ا 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله » وأطلوا من 
الراقب عليه . وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكريا راغباً في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مرا کش » وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له » وأطلق أيدي العمّال ليغمراسن على جبايتها . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقليها » 
وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي أثناء طريقه وسوس إليه بعض 
. الحاشية باستبداد يغمراسن عليه » وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم ولد 
عبد القوي بن عطية التوجيني » والعبّاس بن منديل المغراوي » وعلي بن منصور 
المكيئي”" على قومهم ووطنهم > وعهد لیم بذلك » وأذن لهم في اتخاذ الآلة 
والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ۰ فانحذوها بحضرته وبمشهد من ملك 
. الموحّدين » وأقاموا مراسمها ببابه » وأغذ السير لتونس قرير العين بامتداد ملكه » 


(۱) وفي نسخة ثانية : المليكشي . 


وبلوغ وطره » والاشراف على أذعان المغرب لطاعتة والقيادة وحکه »> وادالة عبد 
من فيه بدعوته . ودخل يغمراسن بن زيّان وفى للأمير أبي زكريا بعهده › وأقام 
مها الدعوة له على سائر منابره » وصرف إلى مشاقیه من زناتة وجوه عزاعه » فأذاق 
عبد القوي وأولاد عبّاس وأولاد مندیل نكال الحرب ۰ وسامهم سوء العذاب 
والفتنة » وجاس خلال دیارهم وتوغل في بلادهم وغلییم على الكثير من مالكهم › 
وشرّد عن الأمصار والقواعد ولاتهم واشیاعهم ودعاتهم » ورفع عن الرعية ما لم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم یل عي وجورهم . وم يزل على تلك الحال إلى أن 
كان من حركة صاحب مرا کش بسبب أخذ یغمراسن بالدعوة الحفصيّة ما نذ کره 
إن شاءالله تعال . 


# ( الخر عن بوص السعيد صاحب مرا كش ومنازلته 
يغمراسن مجبل تامزردكت ومهلكه هنالك ) « 


لا انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانتزى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
مالکهم > فاقتطع ابن هود ما وراء البحر من جزيرة الاندلس واستبد ا ور 
با لد عاء باصن بل الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده » ودعا الأمير ابو 
زکریا بن أبي حفص بأفريقية لنفسه » وسا إلى جمع كلمة زناتة والتغأب على كرسي 
الدعوة بمراكش ۰ فنازل تلمسان وغلب سنة أربعين وسيّائة وقارن ذلك ولاية السعيد 
علي بن المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » وكان شهما 
حازماً بقظاً بعيد اة »> فنظر في أعطاف دولته » وفاوض اللا في تثقيف أطرافها 
وتقويم مائلها » وأثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في ضواحي المغرب . 0 
أمصاره وأستيلائهم على مكناسة » وإقامتهم الدعوة الحفصية فا نذ کره . 
الملوك والعسا کر وأزاح عللهم > واستنفر عرب المغرب وما يليه » ا 
المصامدة . ونبض من مراكش اخر سنة خمس واربعين وستّائة يريد القاصية › 
ويشرّد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي بهت » 


(۱) وي نسخة ثانية : وقبائله . 


وأغدّ السير إلى تازى » فوصلته هناك طاعة بني مرين كا نذ کره . ونفر معه عكر 
منهم » ونبض ال تلمسان وما وزاء ها .ونا یغمراسن بن زين وبنو عبد الواد بأهلهم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وجدة » فاعتصموا 0 

ووفد على السعید الفقیه عبدون وزير یغمراسن مود للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة › ومتولیاً من حاجات الخليفة تلمسان ما بدعوه یه ویصرفه في سبيله » 
ورا عن وصول يغمراسن » فلج الخليفة في شان وم يعذره . وأبى إل مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشوری عجلسه 
ومن حضر من اللا ورجعوا عبدونا لإستقدامه ؛ فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة”" وأخذ بمخنقهم ثلاثاً » 
ولرابعها رکب مهجراً على حين غفلة من من الناس في قائلة ليتطؤف على العتصم » 
ويتقرى مكامنه » فبصر به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان » 
كان أسفل الخبل للاحتراس وق منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه یعقوب 
بن جابر فانقضوا عليه من بعض الشعاب » وطعنه بوسف فأكبّه عن فرسه » 
وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحبى بن عطوش . ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج وعنبراً من الخصيان » وقائد جند النصارى ال القمط 2 فا يافعاً من ولد 
السعيد . 

( وتقال ) انما كان ذلك يوم على العسا کر وصعد الحبل للقتال » ونقدم أمام الناس 
فأقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه » فتواثب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وسيّائة . ووقعت النفرة في العسا کر لطائر 
الخبر فأجفلوا ٠‏ وبادر يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فتزل إليه وحيّاه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته » والخليفة واجم عصرعه مجود بنفسه إلى أن فاض 
وانتبب المعسكر جماته » وأخذ بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
واختض يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستولى على 
الذخيرة التي كانت فيه » منها مصحف عئان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أحذ 
الصاحف الى اصن لمهد خلافته » واه كان في غزائن قرطية عند ولد عبد 


(۱) وفي نسخة ثانية : الحلة . ۱ 
(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في الراجع التي بين أيدينا . 


۱۱۰ 


رحمن الداخل ۰ ثم صار في ذخائر لمتونة فيا صار إلهم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس » ثم إلى خزائن الموحّدين من خزائن لتونة » وهو لهذا العهد في خزائن بني 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة ال زيّان حين غليهم إياهم على تلمسان » واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عهان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن ۰ مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين وسبعائة كا نذ کره . ومنها العقد 
النتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » الشتمل على مئين متعدّدة من حصبائه 
" یسمی بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين بعد ذلك الغلاب فا اشتملوا عليه من 
ذخيرتهم إلى ان تلف في البحر عند غزو الاسطول بالسلطان ابي الحسن بمرسى مجاية 
مرجعه من تونس حسما ند کره بعد إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه ما 
يستخلصه الملوك لخزائهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك اهيمة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهز ورفع على الأعواد إلى مدفنه 
بالعباد بمقبرة الشيخ أبي مدين عفاالله عنه . ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكر ء بعد أن جاءها واعتذر إليها ما وقع + وأصحبينَ جملة من مشيخة 
بني عبد الواد إلى مأمنبن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم ۰ فكان له بذلك حديث 
جميل في الإبقاء على الحرم ورعى حقوق الملك ورجع إلى تلمسان . وقد حضدت 
شوكة بني عبد المؤمن وأمّنبم على سلطانه والله أعلم . 


+ ( الخبر عا كان بينه. وبين بی مرين من اللاحداث 
سائر ایام 4 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة عا كانت 
حالات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم , بين الفريقين واديا إلى 
فيکيك . وکان بنوعبد ان عند فشل الدولة ويم دوي مرین علی شيرب 
يستجيشون بني عبد الواد مع عسا کر الموحّدين على بني مرين فیجوسون خلال الغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر بي سبيل الظاهرة للموحدين والطاعة لحم . وسنذ کر 

أخبار بني مرين كثيراً من ٠‏ ذلك . فا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 


١١١ 


Es ليغمراسن ن أمل في مزاحمتهم وغل لاقو بت ال‎ ٠. 
 ةفيلخلا علیم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وفشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة‎ 
لرتضی ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن عبد الحق » والرجوع إلى طاعة‎ 
الخليفة . وأغد آبوحیی يحيى المسير إلى منازلتهم ۰ فحاصرهم شهوراً وني أثناء هذا الحصار‎ 
.. اتصلت الخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الأخذ بحجزة أبي‎ 
يحيى بن عبد الحق بفاس ۰ فاجاب يغمراسن داعيه. » واستنفر ها اخوانه من زناتة‎ 
تقر مه عند القوى بن ید بوه من اوجن واف القبائل من را ورب‎ 
ونبضوا - جمیعا إلى المغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحيى بن عبد الق بمكانه من‎ 
حصار فاس »> فجهز كتائبه علیها ونبض للقائهم في بقية العساكر » والتقى الجمعان‎ 
بايسلي من ناحية وجدة » وکانت هناك الواقعة الشهورة بذلك الكان انکشف فما‎ 
» جموع يغمراسن » وهلك منهم يغمراسن وغیره » ورجعوا في فلهم إلى تلمسان‎ 
واتصلت بعد ذلك بینهم الحروب والفتنات سائر أيامه » ورعا تللا المهادنات فايلا‎ 
وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمّة مواصلة أوجب له رعیا » وكثيراً ما كان‎ 
يثني عليه أخوه أبو يحيى من أجلها . ونبض أبو يحيى بن عبد الحق سنة خمس‎ 
» وخمسين وستاثة إلى قتاله وبرز له يغمراسن » وتراحف جموعهم بأبي سليط‎ 
. فانبزم يغمراسن واعتزم أبويحيى على اتباعه » فردّه أخوه يعقوب بن عبد الحق‎ 

( ولا ) قفل إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلاسة » لمداخلة كانت بينه وبين 
المنبات من عرب العقل » أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدّثته نفسه باهتبال الغرة في 
اا من أجلها ء وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث کا ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك آبو محیی » فسابق إلا يغمراسن بن 
حضره من قومه فثقفها وسد فرجهار . ووصل يغمراسن عقيب ذلك بعساكره » وأناح 
بها وامتنعت عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو يحيى بن عبد الح إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن ن أولياءه من زناتة وأحياء زغبة » ونبض إلى 
اج وخمسين وستّائة وانتبی إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه فأوقع به . ووی یغمراسن منهزماً » ومر في طريقه بتافرسیت فانتسفها وعاث 
في نواحیها . ثم تداعوا للسلم ووضع أوزار رار وبعت :يعقوت ين عبد ای ابه 
ابا مالك بذلك » فتولی عقده وابرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين وسعاة 


۱۱۲ 


| 
۷ قبالة بي یزناسن 6 واكم عفد الوقاف يكم بذلك 4 واتصلت لهادنة 
إلى أن كان متنا ما ند کره ان شاءالله تعال . 


د ) الخبر عن كائنة النصاری وايقاع يغمراسن ہم ( بن 


كان یغمراسن بن زيان بعد مهلك السعید وانفضاض وا ام لو مور 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته مستكزراً بهم معا بمكا: نهم مباهياً بهم 

في الواقف والشاهد . وناوهم 9 من حبل عنايته » فاعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتی ادا كان سنة ائنتین وخمسين وسعَائةٌ بعد مرجعه من بلاد توجین في 
إحدى حركاته إليها » كانت قصة غدرهم الشنعاء التي أحسن الله في دفاعها عن 
السلمین . وذلك آنه رکب ق بعض أ یامه لاعتراض الحنود بباب القرمادین " من 
أبوات تلمسان . وسا هو واقف في موكبه عند قائلة الضحا عدا عليه قائدهم » وبادر 
النصاری إلى محمد بن زيّان أخي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتتکبه النصراني ۳ وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
بمكره فانحاص منه » ورکض النصراني أمامه يطلب النجاة » وتبين الغدرء وثارت 
مها الدهماء من الحامية والرعایا 4 فاحیط مم من کل جانب وتناولتهم أيدي الهلاك 
بکل مهلك قعصا بالرماح وهيراً بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتی استلحموا » 
وكان وتا مشهودا . وم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان درا مق 
ان ل ل 
في شأنها والله أعلم . 


««) کذا 1 النسخة ف البارينة في نة 0 ا 
(۳) الضمير هنا يعود الى قائدهم . 


۱۱۳ ابن خلدون م ۸ ج ۷ 


me 


» ( الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد 
الى إيالة بني مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب افلالیین إلى صحراء الغرب الأقصى أحلافاً 
وشيعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بي مرين الا ذوي عبيدالله مهم لا كانت محالاتهم 
لصق محالات بنى عبد الواد ومشاركة ها . ولا استفحل شان بى عبد الواد بين يدي . 
ملكهم زاحموهم عنها بل کب » ونوا إليهم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من 
ذوي منصور أقتالهم » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة في 
ES EE‏ ی > ثم استبدٌ بها 
القطراني » ثم ثاروا به ورجعوا إلى طاعة الرتضی . وتولٔی كبر ذلك علي بن عم رکا 
ا ل ل ل E‏ 
سنة إثنتين وستين وسيائة واثروا يغمراسن بملكها ۰ ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فتبض إليها في قومه » وأمكنوه من قيادها 
فضبطها . وعقد عليها لولده يحيى . وأنزل معه ابن أخته حنينة » وإسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم“ من ولد محمد » وأنزل معها يغمراسن بن حمامة 
فيمن معهم من عشاء رهم وحشمهم فأقام ابنه يحيى أميراً عليها إلى أن غلب يعقوب 
.ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامّة بلاد الغرب » 
فوجه عزمه إلى انتزاع سجلاسة من طاعة يغمراسن وزحف إليها في العسا کر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعين وسدّائة واستباحوها وقتل القائدان 
عبد املك بن حنينة ويغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء المنبات > 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخر الايام : والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


(۱) وي نسخة ثانية : درع . 
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* ( الخبر عن حروب يغمراسن مع یعقوب بن عبد الحق ) × 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم » واستطالة بني مرين 
عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد واتصال اليد بهم في الاخذ محجزة عدوهم من بني 
مرين عليهم . ولا هلك المرتضى وولى ابو دبوس سنة خمس وستين و وحمي 
وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق » فراسل يغمراسن في مدافعته » وا كد العهد 
وأسنى الهدية » وأجلب إليه يغمراسن وشن الغارات على ثغور المغرب وأضرمها ناراً . 
وگن یوب پن عبد الاق عاضر را کش فأفرج جنبا ورجع ال الغرب . واحتشد 
جموعه » ونهض ض إلى لقائه وتزاحف الفریقان پوادي تلاغ » وقد استکل کل تعبيته ؛ 
وکانت اوق هر مسحي e E‏ یت ارم وهلك ابنه أبو 
حفص عمر أعز ولده عليه في أتراب له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد اللك بن 
حنينة » وابن يحبى بن مكي : وعمر بن ES‏ عد شرب بن 
عبد الحق إلى مرا کش حاتي ای ات 
مها » ونزع محاربة بني عبد الواد وحشد كافة أهل الغرت من المصامدة والجموع 
والقبائل » ونبض ال بي عبد الواد سنة سبعین وستائة قيرز یه یغمراسن في قومه 
لس د اساي بي ی 

سن انكشفت جموعه ۰ وقتل إبنه فارس » ونجا بأهله بعد أن أضرم معسكره 
اي هیا ا 
الحق وجدة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ا عبد القوي » وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم » وأفرجوا عنها . وولی كل إلى عمله ومكان ملكه حسما نذ کره 
في أخبارهم . وانعقدت بيا المهادنة من بعد ذلك وفرع يعقوب بن عبد الحق 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شأنهم ما 
نذ کره والله أعلم . 


» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما 
كان بينهم من الأحداث ) » 


كانت مغراوة ٤‏ مواطنهم الأولى من نواحي شلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي 
ملکهم يه الحباية E‏ : بي ورسفين ا ورتزمير » 
اع ف و ناکرا ق رم فبا انث عقد الخلافة رکش 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إليها » وتطاولوا ال 
علي . ثم مدّوا آیدییم إلى جبل وانشريش وما إليه ». فتناولوا الكثير من بلاده ثم ' 
آزاحهم جا بتوعطبة الحدو وقومة من بنيتوجین محاورون لهم في مواطنیم بأعالي 
شلف شري أرض الا وكان ذلك لول دخول اشا زنانه الناجعة بأرض 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنوعبد الواد على نواحى تلمسان إلى وادي صا . وتغلب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المربّة إلى جبل وانشريس » إلى مرات 
الجعبات ۰ وصار التخم للك بنيعبد الواد سبك والبطحاء » فن قبليها مواطن بني 
توجين ومن شرقیها مواطن مغراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيّين 
من اول دخوهم إلى التلول . 
( وكان المولى ) الامير ابو زكريا بن ابي حفص يستظهر بهذين الحيّين على بني عبد 
الواد ويراغمهم er‏ 4 حتى كان ده تلمسان ما قدمناه 1 ولبس جميعهم شارة 
الك على ما ذكرناه ونذ کره ٤‏ اخبارهم 3 فزاحموا يغمراسن بعد هأ بالمنا کب. 
هو ام وجه النقمة 8 يزل الشان ذلك حتی ای 2 ملك 
عد اي ذكره . 
رولا رجع ) يغمراسن بن زیان من لقاء بي مرين الب وش وَججْدَة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وستائة » وکان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني 


ركه في النسخة الباريسية وق نسخة آخری : السرسو. 
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توجين » وهلك مرجعه منها ء أنفذ يغمراسن العهد لابنه محمد الأمير بعده 
وزحف إلى بلاده فجاس خلاها » ونازل حصونبا فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة حمسين وستاثة إليهم فنازل حصن تافركينت 
من حصونېم . وكان به علي ب بن أبي زیان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في ۱ 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » وم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على ' 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنهاجة أهل ضاحية يحاية » اختصٌ بهذا الحصن ورسخت 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأني ذكره . 

( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القوي وصل محمد يده 
ی از . فلمّا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وسيّائة بعد أن هدم 
وجدة » وهزم یغمراسن ن بايسلي ۰ جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجین » 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم ۰ فرجم محمد إلى مکانه . ثم 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة انين وسيائة بعد إيقاعه بيغمراسن في 
ا ل 

سن ملياً » ونازلوا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 

)لس برس حصاره زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم » فغلب على الضاحية وخرب عمرانها إلى أن تملكها بعده ابنه عئان كا 
نذ کره . 

روما ) خبره مع مغراوة فکان عاد رأيه فيم التغريب”" بين بني مندیل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست وستین وستائة وهي الواقعة التي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » فتوغل فبها وتجاوزها إلى من وراء‌هم من ملیکش «الثعالبة » وأمكنه عمر 


(۱) وي نسخة ثانية : فنبد . 
(۲) وفي نسخة انية : التضریب . 


من مليانة سنة مان وستين وسيّائة على شرط المؤازرة » والظاهرة على اخوته » فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولايته » وزحفوا معه إلى المغرب سنة 
سبعين وسيّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وستائة فتجافی له ثابت 
ابن منديل عن تنس بعد أن تن في بلادهم ورجع عنها » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة إحدى وتمانين وستائة بين يدي مهلكه عندما تم له الغلب علههم 
والانخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه ععان على ما نذ کره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم ) » 


كان بنومكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابن تيدوكس (١‏ بن طاع الله » وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم بوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت ابو الملوك 
من بني عبد الواد » ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتهر بأمه حنينة أخخت يغمراسن بن زیّان ومكن بن محمد . وكان له من 
الولد حيتي وعمرس ۰ وکان من ولد یی لزعم وعلي » وكان يغمراسن بن زیان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في امالك ويولمم على العالات » وکان قد استوحش من 
يحبى بن مكن وإبنه الزعم وغرّبهم| إلى الأندلس ۰ فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد الحق سنة غانین وستائة ولقياه بطنجة في إحدى حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الق إلى تلمسان عامئذ وهما في جملته فأدركتها النغرة على قومها 
واثرا مفارقة السلطان إلهم » فأذن لهم في الانطلاق ولحقا بيغمراسن بن زيّان حتى 
| اذاكانت الواقعة عليه بخرزوزة سنة تمانين كا قدّمناه» وزحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافی له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفّ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
مستغانم لزع بن يحبى بن مكن . فلمًا وصل إلى تلمسان انتقض عليه . ودعا إلى 
الخلاف ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه » فصمد إليه يغمراسن وحجزه بها 
حتى لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه . ثم أثره آباه 


(۱) وفي نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن وفي شجرة النسب تيدوكس وكذلك في النسخة الباريسية . 
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يحبى واستقرٌ بالأندلس إلى أن هلك محیی سنة إثنتين وتسعين وستائة ووفد الزعم بعد 
ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات ۰ فاعتقله وفر من محبسه . وم 
يزل الاغتراب مطوحا به إلى ان هلك والبقاء لله وحده . ونشا ابنه الناصر بالاندلس 
فكانت مثواه وموقف جهاده إلى أن هلك . 

روما ) أخوه علي بن يحبى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن علي كبير مشيخة 
ني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضا ابراهم بن علي عقد له أبو حمو 
الاوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
استعمله أبو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في اخبارهم والامر لله . 


و( الخر عن شان تغمراسن ي معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والاخذ بحجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى احهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
اشبيلية وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم اجاز ثانية » وتوغل في دار الحرب وانجن 
فها » وتخل له ابن اشقيلولة عن مالقة فلکها . وكان سلطان الأندلس يومئذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك بني الأحمر ملكهم » هو الذي استدعى يعقوب بن 
عبد الحق للجهاد با عهد له أبو الشيخ بذلك . فلا استفحل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقب الثوار إلى اللیاذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عبّاد » فاعتمل في أسباب الخلاص مما توهّم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر حبی بن على ۰ استعمله عليها 
يعقوب بن عبد الحق حين ملکها من ید أشقيلولة » فاسيّاله ابن الأحمر وخاطبه 
مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إلها . 
وأرسل الطاغية أساطيله في البحرلمنع الزقاق من إجازة السلطان وعساكره » وراسلوا 
بغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة یعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 
(۱) كذا في النسخة الباريسية وفي ذسخة أخرى :بن محل . 


۱۱۹ 


ذلك شاغلاً له عم . فبادر يغمراسن یم وترددت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كيا نذ کره . وبث السرايا والبعوث في نواحی المغرب » فشغل يعقوب عن 
شان الحهاد حتى لقد سأله الهادنة وأن يفرغ بلحهاد العدّو فأبى عليه . وكان ذلك مما 
دعا یمقوب إل الصمود الیه ومواقعته ر رون کا ذ کرناه . وم يزل شأنهم ذلك مع 
يعقوب بن عبد الق وأيد.هم متصلة عليه من کل جهة » وهو يننهز الفرص في كل 
واحد مہم متى أمكنه حتی هلك وهلکوا . وله وارث الأرض ومن علا سبحانه . 


» ( الخبر عن شأن یغمراسن مع الخلفاء من بني آبي حفص 
الذي کان بقع بتلمسان دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم ) ٠‏ 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن ن یام كونهم بالقفار » وبعد 
دخولهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو زكريا بن أً ابي حفص 
بأفريقية لنفسه » ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
سائر الآفاق بالعدوتين » وأملوه الکرة ؛ وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالطاعة ا مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فنهبض الا وافتتحها سنة أربعين وسعائة ورجع إلييا یغمراسن واستعمله 
عليها وعلى سائر ممالكها » فلم زل مقيماً لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فما غلبوا عليه من بلاد المغرب ۰ وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقص ركا نذ کره 
في أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب القويل والإشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مرا کش ۰ وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
من لته ثم تبين لهم بعد تناول تلك القاصية عليه » فعطلوا منابرهم من أسماء . 
أولئك وأقطعوهم جانب الوداد والموالاة . ثم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول » وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا آخذین بدعوتهم واخدا يعد 
واحد متجافين عن اللقب أدبا معهم ‏ بحددين البيعة لكل من يتجدّد قيامه 
بالخلافة » مم يوفدون بها كبار أبنائهم اول الرأي من قومهم و يزل الشأن ذلك . 
رلا هلك الم أبو زكري را ابنه محمد لمستنصربالأمر من ده وخرج عليه أخوة 
١‏ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غلهم الستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبو اسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزلهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
بها » وابشهاد حتى إذا هلك الستنصر سنة سبع وسبعين وستائة واتصل به خبر مهلكه 
قرع انه ا الأمر فاجاز البحر من حینه ونزل عرسی هی سنه میج وسبعين 
وستائة ولمّاه بغمراسن مبرة وتوقیرا » واحتفل لقدومه وأرکب الناس افيه :واا 
ببيعته على عادته مع سلفه » ووعده 00 عدوه والمؤازرة على أمره . واصهر إليه 
يغمراسن في احدی بناته المقص, ٠.٠,‏ د شام اابخلافة بابنه ععّان ولي عهده وتيك 
وأجمل في ذلك وعده . شام هلال عامل مجاية على الوائق » 
وخلم طاعته ودعا للأمير أبي اسحق واستحتّه للقدوم ۰ فأغدّ إليه السير من تلمسان 
وکان من شأنه ما قدّمناه في آخباره فلا كانت سنة احدی وثمانين وسیائة وزحف . 
یغمراسن إلى بلاد مغراوة » وغلبهم على الضواحي والأمصار » بعث من هنالك ابنه 
ابراهم وتسمیه زناتة برهوم » ویکنی أبا عامر أوفده في رجال من قومه على الخليفة 
أبي اسحق لاحکام الصهر بينهما ۰ فنزلوا منه على خير نزل من اسناء الحراية » 
ومضاعفة الکرامة والیرة » وظهر من آثاره في حروب ابن عارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقصّر الشم الزناتية على بيته . ثم انقلب آخراً بظعينته بوا حبوراً » وابتتى بها 
عنان لحين وصوضا صنت عقيلة قصره » فكان ذلك را لدولته وذكراً له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 
قومه في واقعة الدعي ابن أبي عارة علیهم عرما جنة سنة إثنتين وثمانين وستائة فنزل 
من مان بن يغمراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكريماً وملاطفة . وسرّبت إليه 
آخته من القصر أنواع التحف والانس ۰ ولحق به أولياؤهم من صنائع رم 00 
أبو الحسن محمد بن الفقيه لمحدّث أبي بكر بن سيد الناس اي » فتفيؤا 
كرامة الدولة بهم ظلاً وارفاً واستنهضوه إلى ثرات ملكه . وفاوض أبا مثواه 0 5 
يغمراسن في ذلك » فنكره لا كان قد أخذه بدعوة الحضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك ۰ فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر إحدى بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


. وفي نسخة ثانية : هنين‎ )١( 


۱۳۱ 


حى الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منهم على عطية بن سنلمان بن سبّاع 
5 متاه واستولى على نحاية سنة أربع وعانين وسعَائة بعد طرف ذ کرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن يحاية عملاً كبيراً أفرده الحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي مجاية . واشتغل الأمير أبو زكريا بمملكة بونة وقسنطينة ويجاية واخزائر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عمّات بن يغمراسن وبنيه . 
( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة مان وتسعين وسيّائة » وبعث الامير أبو 
زكريا المدد من جيوشه إلى عان بن يغمراسن » وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى في العساكر لاعتراضهم ٠‏ والتقوا بل الزاب » 
فکانت الدبرة على عسکر الوحدین واستلحموا 9 وتسمى المعركة لهذا العهد 
بمرسى الرژوس . واستحکت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرین » 
وأوفد عليهم مشيخة من الوحدین یدعوهم إلى حصار مجاية » وبعث معهم اضدية 
الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عنان بن یغمراسن من وراء جدرانه فتنکر لها وأسقط ذ کر 
الخليفة من منابره » ومحاه من عمله » فنسي لهذا العهد . والله مالك الامر سبحانه . 


+ ( الخر عن مهلك یغمراسن بن زیان وولاية ابنه عمّان وما 
كات في دولته من الاحداث ) + 


ا ن قد حرج من تلمسان سنة احدی وثمانين وسیّائة واستعمل 
عليها ابنه عڼان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحیم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس » فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه ابي عامر برهوم من 
تونس بابنة السلطان أبي إسحق عرس إبنه عئان » فتلوم هنالك إلى أن لحقه بظاهر 
مليانة » فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتدّ به 
وجعه فهلك هنالك اخر ذي القعدة من سنته » والبقاءلله وحده . فحمله ابنه.ابو 
عامر على أعواد وواراه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك 3 
اغذ السير إلى تلمسان » فلقيه أخوه عثان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه » فبايعه 
لتاس وأعطوه صفقة أيانهم . ثم دخل تلمسان فاته العامة والخاصة » وخاطب 


۱۳ 


ينه الخليفة بتونس با اسحق وبعث إليه پیعته » فراجغه بالقبول وعقد له على 
تس نت . ثم حاطب يعقوب بن عبد الق يخطب منه السلم » لا كان أبوه 
بغمراسن ف 

( حدّثنا ) شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن ابراهم الآيلٍ قال : معت من السلطان 
آبي حمو موسی بن عمان » وکان انا بداره » 0 : أوصى دادا رامن لدادا 
عهان ( ودادا حرف كنايه عن غاية التعظم بلغتهم ) فقال له ديا في إن نی مین 
بعد استفحال ملكهم واستیلاهم على الأعال الغربية وعلى حضرة الخلافة 
هرا کش لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم » ولا يمكنني آنا القعود عن 
لقائهم لعرة التكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها . فياك واعتاد لقائهم » وعليك 
باللياذ بالحدران متى دلفوا إليك ۰ وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من 
عالات الموحدين وممالكهم ستفحل به ملكك » وتكافىء حشد العدو نحشدك . 
ولعلك تمد بعض اللغور الشرفية ماد اخيرات . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ؛ 
وعقدا علا ضمائره » وجنح إلى السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك . وأوفد أخاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق عکانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
لرابعة إليها فخاض إليه البحر ووصله اس سسا د 
احا وا تك رهما إل أخنه > فطابت نفسه وفرغ لاإفتتاح البلاد الشرقية » كا 
نذكره إن شاءالله تعالى 


! "الخ عن شا غوان.بن مرادن مع معراوه .وبي وين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعالهم ) » 


لا عقد عيّان بن يغمراسن ن السلم مع یمقوب بن عبد الق صرف وجهه إلى الاعال 
الشرقة دع يدف ترس رها و ها من ان اه ملک و عل 
ضواحي بني توجین ومغراوة وما وراء‌ها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك » ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى مجاية فحاصرها 
کا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانک راجعاً ومرّ في طريقه بمازونة » فحاصرها 
وأطاعته » وذلك سنة ست وغانین وستائة ونزل له ثابت بن مندیل أمير مغراوة عن 


۱۳۳ 


ش تنس فاستول عله راتظم سائ بلاد مرا في ان . ثم عطف في ستته على بلاد 
توجين فا کتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعدادا ما يتوقع من حصار مغراوة إياها . 
ثم دلف إلى تافرکنیت فحاص‌ها وا عخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصي من 
موالي بني محمد بن عبد القوي » كان مولى سيد الناس منهم » فتزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانکفا إلى تلمسان . ثم نمض إلى بني توجين سنة سيع ونغانین وسیائة 
فغلہم على وانشريس مثوی ملكهم ومنبت عزهم » وفرٌ أمامه أميرهم مولى بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد القوي . وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع ععان بن يغمراسن ن آارهم وذ که و ا 
وهلك موی زرارة في مغرة . وكان عؤان قبل ذلك قد دوخ بلاد , بني يدللتين من بني 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إلهم مرات فامتتعوا علیه ثم 
أعطوه أيديهم على الطاعة ومفارقة قوم بي توجين إلى سلطان بي حماسن 
فنبذوا العهد إلى بني محمد بن عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأول . ووصلوا أيديهم 
بعئان ولزم رعایاهم وعاطم الغارم له إلى أن ملك وانشریس من بعدها كا نز 
ذلك ي أخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله » واستعمل الحشم مجبل 
وانشريس . ثم .بض بعدها إلى المرية وما أولاد عزیز من توجين فنازها » وقام 
بدعوته فيها قبائل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم ینسب ‏ فأمكنوه منها سنة تمان 
ونمانین وسيّائة وبقیت في إيالته سبعة آشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولاية أولاد ۱ 
عزيز'"؟ وصالحوه علبا » وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنيه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعالهم . ثم حرج سنة تسم وتمانين 
وستّائة إلى بلاد مغراوة لما كانوا عليه لبي مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان » 
فدوخها وأنزل ابنه أبا حمو بشلف'" مركز عملهم » فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وتحيز فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن منديل أميرهم “قم الوا يه 
ونبض عتان الهم سنة ثلاث وتسعين وسعَائة بعدها فانحجزوا عدينة برشك » 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى الغرب فنزل على 
يوسف .بن یعقوب کا ذ كرناه ونذ کره . واستولى عهان على سائر عمل مغراوة کا 
(۱) وقي نسخة ثانية : وزحف الى ايالة اولاد عزيز . 

(۲) وني النسخة الباريسية : شلب وني قبائل الغرب : شلف 


۱۲ 


استولى على عمل بني توجين » فانتظم بلاد الغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة الأول . 
ثم اشغل بفتنة بني مرين کا نذ کر بعد إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن منازلة مجاية وما دعا إليها ) * 


قد ذكرنا أن المولى أبا زكريا الأوسط ابن الولی أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
ا ل تب بن أبي عارة » ونزل على عمّان بن 
يغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ابن أبي عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث اليه عیْان بن يغمراسن بطاعته م العادة » وأوفد عليه وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل مجاية إلى الأمير أبي زكريا بستحئونه للقدوم » ويعدونه 
إسلام البلد إليه . وفاوض عؤان بن يغمراسن في ذلك فابي عليه وفاء حق البيعة لعمه 
الخليفة با لحضرة فطوی عنه الخبر وتردد في النقض آیامً . ثم لحق بأحياء زغبة في 
محالا تیم بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عغان بن یغمراسن 
اسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعال مجاية » ونزلوا على أحياء الزواودة کا قدّمناه 
نم استولى المولى أبو زكريا بعد ذلك على بحاية في خبر طويل ذكرناه في أخباره . 
واستحکت القطيعة بينه وبين عثان » وكانت سبباً لاستحكام الوالاة بين عان وبين 
الخليفة بتونس . فلا زحف إليه عمّان سنة ست وثمانين وسدّائة وتوغل في قاصية 
المشرق » أعمل الرحلة إلى عمل مجاية » ودوخ سائر آقطارها . ثم نازلا بعد ذلك يروم 
كيدها بالاععال في مرضاة خليفته بتونس » ويسر بذلك حسوا في ارتقاء » فاناخ 
عليها بعساكره سبعاً » ثم أفرج عنها منقلباً إلى الغرب الأوسط » فكان من فتح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه . 


* ( الخبر عن معاودة الفتنة مع بي مرين وشأن تلمسان في 
الحصار الطويل ) 0 

ما هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السام النعقد بينه وبين بني عبد 

الواد لشغله بالجهاد › وقام بالأمر من بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين 


۱۳۵ 


اتبعهم أنفسهم شأن الحهاد . واسفهم يغمراسن وابنه بمالأة الطاغية وابن الأحمر 
فعقد يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية لينه » ونزل لابن الأحمر عن ثغور 
الاندلس التي كانت هم ۰ وفرغ لحرب بني عبد الواد » واستتب 0 
مهلك ا > دلف إلى تلمسان سنة نسع وان وستّاثة ولاذ منه تان بالاسوار فنا 
صباحاً > وقطع شجرها ونصب عليها الحانيق والالات ثم أحس کک 
فأفرج عنها وانکفاً راجعاً . وتقبّل عفن بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية » وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئا . وكان مغراوة قد الحقوا 
ورحا بن دوت ا ننه اعقلم الل . فلا افرجوا عن تلمسان نهض 
عڼان إلى بلادهم فدو: خھا وغلبهم عليها » وأنزل ابنه أبا حمّو با کا ماه . فلا كانت 
سنة خمس وتسعين وسوّائة نمض يوسف بن يعقوب إلى حركته الثانية فنازل ندرومة » 
ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَان وأطاعه جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي زيد البرنانی ۸۳ + ثم كر راجعاً إلى المغرب . وخرج عمّان بن ارا 
فاخن في تلك الحبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده » واستباح رباط تاسكدلت . 
م أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وستاثة ثم رجع إلى المغرب . ثم 
أغزاه رابعة سنة سبع وتسعین وسيّائة فتأئّل ٩۳‏ تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج عنها لثلاثة أشهرء ومر في طريقه بوجدة » فأمر بتجدید بنائها 
وجمع الفعلة علها . واستعمل آخاه أبا بحيى بن يعقوب على ذلك ۰ وأقام لشأنه » 
ولحق وسف بالمغرب .وکا بنو توجين قد نالا للمسان مع يوسف بن يعقوب » 
نی که ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني بد للتين » وأصحاب القلعة النسوبة 
. فلا آفرج عنبا حرج | مان نفخ دهم مارد اند 
أضعاف مانالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم » فخالفه او بن 
یعقوب إلى ندرومة تا عنوة بعسکره بمداخلة من قائدها زكريا بن بخلف بن 
الطفری صاحب توقت ‏ . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتوقت ۰ وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عان بمكانه من 
كان سح اريس ول اجه ریق : اليزناسني . 


() وفي نسخة ثانبة : ثاونت . 


۱۳۹ 


حصار القلعة فطوی الراحل إلى تلمسان ؛ فشبق لها پوسف بن بعقوب ,بعض يوم . 
م آشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة تمان وتسعین 
وستائة وأحاط العسكر بها من جميع جهانه . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً 

من الأسوار محيطاً بها » وفتح فيه أبواباً مداخل حرا » واجتط لنزله إلى جانب 
الأسوار مدينة سيمّاها المنصورة. وأقام على ذلك سنين يغاديها القتال ويراوحها . وسرّح 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » فلك بلاد مغراوة وبلاد توجین كا ذكرناه 
في أخباره وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا بعدوها كالأسد الضاري على فريسته 
إلى أن هلك عئْان وهلك هو من بعده کا نذ كره . وال الله المصير سبحانه وتعالى لا 
رب غيره . 


»+ ( الخبر عن مهلك عئان بن يغمراسن وولاية ابنه ابى زان 


لا أناخ يوسف بن يعقوب بعسا کره على تلمسان » انحجز بها عټان وقومه واستسلموا » 
واحصار اخحذ بمخنقهم . وهلك عيْان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث . 
وسبعائة » وقام بالامر من هه أنه ای تان مه 

( أخبرني ) شیخنا العلامة محمد بن ابراهيم لايل » وکان في صباه ور رهم 
قال : هلك غنان بن یغمراسن بالدقامن + وكان قد اعت لشربه لبنا فلا أخذ منه 
الديماس وعطش ۰ دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
فاضت نفسه . وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرة غلب 
عدوهم إياهم . قال : وحاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحق 
ابن الامیر ابي زكريا بن عبد الواحد بن ابي حفص صاحب تونس ۰ وخيرها الخبر 
فجاءت ووقعت عليه واسترجمت وخیّمت علی الأبواب بسدادها . ثم بعشت إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزتهها عن أبهما . وأحضرا مشيخة بني عبد الواد 
وعرضوا حم کرض السلطان فقال أحدهم مستفهماً عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنغا » وم يمد الزمن لوقوع امرض ۰ فان يكن هلك فخبّرونا » فقال له 
اوو واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : إنما نخشی من مخالفتك » ولا فسلطاننا 


۱۳۷ 


أخوك الأ كبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مكانه وأكب على يد أخيه يقيّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة » فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطانهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدوّهم على العادة فكأن عغان ‏ يمت . 

( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم فتفجّع له »> وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره |یّاهم إلى عمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم 
نزوله » و 2 واضطروا إلى أكل احیف 
والقطوط والفیران حتی انبم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس » وخربوا 
السقف للوقود : وغلت اسعار رت والحبوب وساثر الرافق عا تجاوز حدود 
العزائد . وعجز وجدهم عنه فكان تمن مكيال القمح الذي بسمونه البرشالة ویتبایعون 
به » مقداره إثنا عشر رطلاً ونصف مثقالين ونصفاً من الذهب العين . وگن الشخص 
الواحد من البقر ستين مثقالاً » ومن الضان سبعة مثاقيل ونصفاً 2 وأنمان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن الثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » »> تكون عشر الثقال والرطل من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » واهرٌ الداجن عثقال ونصف » والکلب عثله والفار بعشرة دراهم . والحية ‏ 
بمثله » والدجاجة بثلائین درهما > والبيض واحدة بستة دراهم » والعصافیر کذلك . 
والأوقية من الزيت بإثني عشر درهماً » ومن ن السمن مثلها ومن الشحم بعشرین » ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والأصل الواحد من الكرنب 
بثلاثة أثمان المثقال . ومن لحن as‏ درهماً ومن اللفت بخمسة 2 عشر درهماً 2 

والواحدة من : القثاء والفقوس بأربعين درهماً » والخيار بثلاثة أنمان الدينار» والبطيخ 
بثلائين درهماً » والحبة من التين والاجاص بدرهمین . واستبلك الناس أموالهم. 
وموجودهم > وضاقت أحواهم . ۱ 

واستفحل ملك يوسف بن .يعقوب بمكانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة عليها . ورحل الیها التجار بالبضائم من الافاق » واستبحرت في 
العمران با لم تبلغه مدينة » وحطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الوحدین 
وهدایاهم من تونس ولجاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم » واعتز 
اعتزازا لا کفاء له كا يأتي في أخباره وهلك الحند حامية بني يغمراسن وقبيلتهم وأشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاسّاتة » فكيّف الله لهم الصنيع 


۱۳۸ 


الغريب . ونفس عن محنقهم بمهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من 
العبيد » فأسخطته بعض لنزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته ومخدع نومه » وطعنه 
بخنجر قطع أمعاءه » وأدرك فسيق إلى وزرائه فزقوه أشلاء . ول ببق شيء من بقايا 
عهدهم كا ذ كرناه والأمر لله وحده . وأذهب الله العناء عن آل زيان وقومهم وسا کي 
مدينتهم كأنما نشروا من ن الأجداث . وکتبوا ها في سکتهم ما أقرب فرج الله استغراباً 
لحادثتها . 


وي ا که ابرا میم الاب قال : جلس السلطان آبوزیّان صبيحة بوم 
الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره » واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله کم بني من الأهراء والمطامير المختومة ؟ فقال له : نما بني عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بکانبا . وبینا هم في ذلك دخل عليه أخوه أبوحمّو فأخبروه فوجم ها » 
وجلسوا سکوتا لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إلهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظايا قصركم وبنات زیان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أجيط 
رافك عدوکم لاتبامکم » ولم يبو ببق الا فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرة السبي ۰ وأريحوا فینا آنفسکم و إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدکم عدم . فالتفت أبو حمو إلى أخيه وکان من الشفقة بمكان وقال : قد 
صدقتك الخبر فا تنظر بهن ؟ فقال : يا موسی أرجثني ثلاثا لعل الله مجعل بعد عسر 
يسرآ » ولا تشاورني بعدها فين ۰ بل سرح الهود والنصاری إلى قتلهن وتعال إلي 
خرج مع قوما إل عدزنافنستمیت + ويقضي الله ما بشاء: . فعضت فو e‏ چم زد 
الأرجاء في ذلك ۰ وقال : نما نحن والّه نتريّص المعرة بهن وبانفسنا » وقام عنه 
شا وه لسلطان ا ااا قال ابن حجاف : وأنا بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدّماً إلى أن غلب عليه الوم فا راعني الا حرسي الباب يشير 
اي أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين لسيدة القصرء فلم أطق 
رجع جوابه الا بإشارة وانتبه السلطان من خفيف اشارتنا فزعاً ۰ فأذنته واستدعاه . 
فلا وقف بين يديه قال له : إن يوسف بن يعقوب هلك الساعة » وأنا رسول حافده 
بي ثابت إليكم > فاستبشر السلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته 


۱۳۹ ابن خلدون م ٩‏ ج ۷ 


عسمع مهم » وکانت احدی ا ٤‏ الایام ۱) 

( وكان من خبر هذه الرسالة) ان يعقوب بن يوسف لا هلك تطاول للامر الاعیاص 
من اخوته وولده وحفدته » وحیز ار نت حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت 3 
فہم » فاستجاش بهم (اتصوضيوا عله .بعت إلى أولاد عثان بن يغمراسن أن 
عة لاله 'ونكونوا فرعا له قمامتا ان آشفق مسعام عل انه إن تم أمره قؤض عنهم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لما تم أمره ونزل لهم عن جميع الأعال 
التي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من 0 > وجاء يجميع الکتائب الي 
نزها في ثغورهم وقفلوا إلى أعالهم بالغرب الأوسط كلها إلى أن كان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


es 


كان من أول ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعمال من د يد بني مرين » أن نبض من تلمسان ومعه أخوه أبو حمو آخرذي الحجة 
من سنة ست وسبعائة » فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك ماهم في طاعة بني 
مرين » واحتاز الثغور من يد عماطم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها السامح مولاه › 
ورجع عنبا » فنبض إلى السرسو » وکان العرب قد تملكوه أيام احصار » وغلبوا زناتة 
تیم بو تا ی و 
آثارهم إلى ان آوقع بهم وانکفا راجعا ومر ببلاد بني توجین ۰ فاقتضی طاعة من كان 

بق بالحبل من بني عبد القوى والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ لمحمد بن عطية 
الأصمّ من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه » وقد ثقف 
أطراف ملكه » ومسح أعطاف دولته + فتظر قي اصلاح قصوره ورياضيه ورم ما 
ا رياه ارام ی ی ی 
شوال من سنة سبع وسبعائة والبقاء لله وحده . 


(۱) وفي نسخة ثانية : إحدى المقربات في الأنام . 


+ « الخبر عن عو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس ويحاية وأعاها » 
وكان التخم بينه| بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول منهم » وله الشفوف على صاحب نجاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع الول 
الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب بجحاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عان مجاية كا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا علیها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيعة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان أبي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد عليهم 
ولايتهم للامير ابي زكريا الاوسط صاحب الثغر ۰ فلا نزل يوسف بن یعقوب باعلى 
تلمسان وبعث عساکره في قاصية الشرق استجاش عيان بن يغمراسن بصاحب 
يحاية » فسرّح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية » والتقوا معهم يحبل 
الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
هذا العهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك الحال من الرژوس . واستحکت 
المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب نحاية فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
يعقوب مشيخة من الموحّدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب مجاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عهان بن يغمراسن وأحفظه ممالأة 27 خليفته لعدوه › 
فعطل منابره من ذكره > واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك اخر المائة 
السابعة . والله تعالى أعلم . 


« ( الخير عن دولة آبي حمو الاوسط .وما کان فا 
من الاحداث ) » 


لا هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخوه ابو حمّو في أخريات سنة سبع كا 
(۱) وی نسخة ثانية : موالاة الخليفة لعدوه . 


۱۳۱ 


قدمناه » وكان صارماً بقظاً حازماً داهية » قوي الشكيمة صعب العريكة » شرس 
الاخلاق مفرط الدهاء ۳ والحدة . وهو أول ملوك زناتة » رتب مراسم الملك وهب 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّه » وقلب لهم بحن بأسه حتى ذلوا لوز 
ملكه وتأذبوا باداب السلطان . 

(سمعت) عريف بن يحيى أمير سويد من زغبة وشيخ احالس اللوكية بقول ويعنيه : 
موسى بن عمان هو معلم السياسة الملوكية لزناتة » واعا كانوا رؤساء بادية حتى قام 
فہم موسى بن عئْان » فح حدودها» وهذب مراسمها ونقل عنه ذلك امثاله 
وأنظاره » فتقيّلوا مذهبه واقندوا بتعليمه انتبى كلامه . 

رولا استقل) بالامر افتتح شأنه بعقد السام مع سلطان بني مرين لأول دولته فأوفد 
كبراء دولته على السلطان أبي ثابت » وعقد له السام کا رضي . ثم صرف وجهه إلى 
بني توجین ومغراوة » فردد الم العسا کر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم > وشرد 
محمد بن عطبة الأصم عن نواحي وانشریس » وراشد بن محمد عن نواحي شلف 
وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن یعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملین ؛ 
واستعمل لب + وققل: إلى تلميان .ثم ترج سن عشر وسعاثة ي عا كره :إلى 
بلاد بي توجین » ونزل تافر كينت وسط بلادهم فشرد الفل من اعقاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشريس » واحتاز رياستهم في بي توجين دونهم . وأدام منهم 
بالحشم وبني تيغزين!" . وعقد لکبیرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس ۰ وعقد ليوسف بن حسن من اولاد عزيز على المدية واعاها » وعقد لسعد 
من بني سلامة على قومه من بني بد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم . وأخذ من سائر بطون بني توجين ارقن ,عل الطاعة واا ب واستعال 
علهم 0 من صنائعه قائده بوسف بن حیون امواري 5 وأذن له ۹1 اتخاذ الآلة . 

وعقد لولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا في اتخاذ الالة . وعمّد محمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وأنزله بها وقفل إلى تلمسان . والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مفرط الذ کاء 
(۲) وي نسخة ثانية : بي تيغرين . 


١15 


»+ ( الخبر عن استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما 
كان قرله (۱) 1 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشيرته من مكلاته داخله وخارجه » 
وإسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه العامة وصار زيرم بالمبم . ولا غلب يغمراسن على 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصر ني طاعته . حتى اذا هلك حدّثت هذا الغمر نفسه 
بالانتزاء والاستبداد بملك برشك ما بين مغراوة وبي عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وتمانين وسمائة 
ونبض إليه عبان بن يغمراسن سنة أربع ونمانین وسيّائة بعدها » ونازله فامتنع . ثم 
زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة . فلجا ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
عیّان بها أربعين يوماً . ثم ركب البحر إلى المغرب كا قلناه . وأخذ زيري بعدها بطاعة 
ععان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زیان 
بعدها بما دهمهم من شأن الحصار » فاستبدٌ زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها . 
واتقى بني مرين عند غلهم على بلاد۳) مغراوة وتردد عساكرهم فيها باخلاص 
الطاعة والانقياد » فلا انقشع إيالة بي مرين بمهلك يوسف بن يعقوب » وخرج بنو . 
يغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض بي الطاعة.» ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا الصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصر » 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الامام » كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفز ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى » ولحقا بتونس فقزا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعملها بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمّال بني مرين وقوادهم عليانة » وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقرآن ولده محمداً فأشادا 


. وفي نسخة ثانية : وما كان من قتله‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : اعال‎ 43 


۱۳۳ 


عند أبي زيان وأبي حو بمكانهم| من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع 

حتی اذا استقل بالأمر اب جح سای سر اس سم . وابتنى ها 
دارين على جانبيها وجعل ها التدریس فما في إيوانين معدّين لذلك . واختضها 
بالفتيا والشورى » فكانت ها في دولته قدم علية فلا خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حمووآن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
الحم الأكر ا فقن الذ للك يعد آن ات ده ان كار عه ايه إن فر 
عليه » فأذن له . فلا احتلّ ببرشك أقام بها أياماً يغاديه فا زيري ويراوحه بمكان 
زله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
تمان وسبعائة » وصار آمر برشك إلى السلطان آبي حمو واعحی منه 1 المشيخة 
والاستبداد والأمور بيد الله سبحانه . 


+ ( الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها 
وذ کر اوليته ) #۷ 


كانت مدينة الحزائر هذه من أعال صنهاجة » وعتطها بلگین بن زيري ونزها بنوه من 
ê.‏ صارت للموخدین وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار الغربین وأفريقية > 
1 استبد بنو آبي حفص بأمر الوحدین وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان 
ثغراً لهم » واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلی ضواحي مغراوة بني 
مدل عبد ارن ب او و انها هلچ ها بل و 
القوى وبنیه . وبق ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الوخدین أهل دولته » 
فکان العامل على الحزائر من الوخدین أهل الحضرة . ۱ 
و سنة ریم وستين وستائة انتقضوا على الستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً .' 
ثم آوعز إلى أبي هلال صاحب مجاية بالنبوض إليها في سنة إحدى وسبعین وسدّائة 
فحاصرها آشهرا وأفرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة أربع وسبعين وستائة أبو الحسن 
ابن ياسين بعسا كر الموحّدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن هلك الستنصر ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
او زكر يا الاوسط بالثغور الغربية وابوه » بعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن ا کازیر؛ 


۱۳ 


وکا WS‏ من قبل 0 هو والياً علها إلى أن اسن وهرم . كان 
ابن علان من مشيخة الحزائر مختصاً به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدرا 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . فلمّا هلك ابن أكازير 
حدثته نفسه بالاستيداد والانتزاء بمدينته » فبعث عن أهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك أميره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عسا کر بجابة مراراً فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة » 
ونازله أبو حبى بن يعقوت بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية » 
وتوغلهم في القاصية » فأخذ بمخنقها وضيّق علا » وم بابن علآن القاضي أبو 
العباس الغاري رسول لام خالد إلى يوسف بن يعقوب > فأودعه الطاعة للسلطان 
والضراعة إليه في الإبقاء ٠‏ فابلغ ذلك عنه وشفع له ٠‏ فأوعز رال انها ی" 
عسالته ۲۳۱ . ثم نازله م بعد ذلك فأمتنع عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 

سنة وعیون الخطوب تدده" 2 والایام ُستجمع لحربه . فلما غلب السلطان ات 
حمو عل بلاد توجين واستعمل يوسف بن حبون الهواري على وانشريس » ومولاه ‏ 
مسامحاً على بلاد مغراوة » ورجع إلى تلمسان . ثم نمض سنة إثنتي عشرة وسبعائة ال 
بلاد شلف فنزل بها » وقدم مولاه مساعاً في العساكر فدؤخ متيجة من سائر نواحها, 2 
وترس بالحزائر » وضيق حصارها حتى مسهم الجهد وسأل ابن علان التزول على أن 
يشترط لنفسه » فتقبّل السلطان اشتراطه » وملك السلطان ابو حمو الحزائر وانتظمها 
في أعاله . وارتحل ابن علآن في جملة مسامح » ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانکفاً إلى تلمسان وابن علآن في ركابه » فأسكنه هنالك ووفي له بشرطه إلى أن 
هلك واللقاء لله سحانه . : 

.« ( الخبر عن حركة صاحب الغرب الى تلمسان 

وأولية ذلك ) » 

(۱) بياض بالاصل وفي نسخة اخرى : لبطة » وي ثانية : ليطة . 
(۲) ويي نسخة ثانية : بمصاحته . 
(۳) وني نسخة ثانية : تحرزه . 


۱۳۵ 


وبایع له الحسن بن علي بق آبي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزير روا بن 
يعقوب کا قدّمناه في أخبارهم . وملكوا تازى » زحف الم السلطان بو الربيع فبعئوا 
وفدهم إلى السلطان أبي ره ر ê.‏ أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 

تازى » فلحقوا بالسلطان أبي حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل بملك المغرب ا 
عمهان بن یعقوب بن عبد الحق » فطالب السلطان ۳ حمو باسلام آولئك النازعين 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمته فيم وأجازهم البحر إلى العدوة » فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
ان عند أخيه سفن أبي معيد سحي فيه عنده : فزع حت إل تلان رجا 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » ونبض إلى تلمسان سنة آربع عشرة 
وسبعائة وعقّد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدمته > وسار هو في الساقة . ودخل 
أعال تلمسان على هذه التعببة فاكتسح بسائطها » ونازل وج فقاتلها وضيّق علها . 
م تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتا وانحجر موسی بن ععان من وراء أسوارها 3 

وغلب على ضواحیها ورعاياها » وسار السلطان أبو سعيد في عساکره يتقرى شعارها 
وبلادهابالحطم والانتساف والعيث . فلمًا أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرّب أمواله فيم ويخادعهم. 
من نضائح سلطانهم حتى اقتضى اك مدر يه را 
أخته . ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان آبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصّة والأولياء ونمض إلى الغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى جاء أمر 
لله في ذلك عند وقته » وله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن مبدأ حصار مجاية وشرح الداعية اليه ) » 


لا رجع السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان » فزع أبو حمو لأهل ‏ 
۱۳۹ 


القاصية من عمله . وكان راشد بن محمد بن ابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب قومه » وحين تجلت 
الغمرة عن السلطان أبي حمو نهض إليه بعد أن استعمل ابنه أي تاشفين على 
تلمسان » و- جمع له الجموع ففر أمامه تاجيا إلى مثوى اغترابه ببجاية . وأقام بنو سعيد 
بمعاقلهم من جبال شلف على دعوته » فاحتل السلطان آبو حمو بوادي مل ۲۲ فخم 
به . وجمع أهل أعاله حصار بني أبي سعید شيعة راشد بن محمد » واتخذ هنالك 
قصره المعروف باسمه . وسرح العسا کر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب ابن 
ا حين مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبعائة » فأغراه بملك 
مجاية ورغبه فيه . وكان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحيى إليه . 
وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونیض إلى يجاية فانهزم 
عنها کا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغرياً له 
بابن خلوف ومجاية ثم بعث اليه ابن حلوف اش يسأله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 
في ملك بجاية . 

(ولا هلك) ابن خلوف يا قدّمناه » لحق به کانبه عبدالّه بن هلال » فأغراه 
واستحثه » وشغله عن ذلك شأن ابلزاثر . فلا استولى على ابلزاثر > بعث مولاه 
مساحا في عسكر مع ابن ابي حي » > فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن آبي حي 
ور اج . ثم شغله عن شأنها زحف » وفرغ من أمر عدوه ‏ > ونزل بلد شلف کا 
ذكرناه آنفاً ولحق به عان بن سباع بن يحيى بن سبّاع بن سهل أمير الزواودة » 
يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين » فاهتر لذلك وجمع له الجموع » 
وعقد لسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار مجاية » وعقد محمد 
ان عله يت قاد خرف میک واه انم عل عار د اش و خی 
إلى مجاية وما وراءها لتدويخ البلاد . وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء . فانطلقوا إلى 
دجههم ذلك » وقلا ال كل فا له زير 2 » حتی انوا ۱ 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومرٌوا في طريقهم بقسنطينة » ونازلوها أياماً . 
(۲) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة الاسم الکامل لهذا الحاجب في المراجع التي بين ايدينا . 


۱۳۷ 


وصعدوا جبل ابن ثابت لس علي فاستباحوه : م مروا ببي باورار فاستباحوها 
وأضرموها > وا کتسحوا سائر ما مروا عليه . وحدثت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولحق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصناً بأصفون 
لقامه . وكان سرح الحبوش لقتاها فتجول في ساحتها » ثم تراجع إلى الحصن . ول 
زل كذلك حتی بلق بر خووج محمد ن رت فأجفل ع عل مادکره لن فر 
يرجعوا حصارها إلا بعد مدّة والته تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
وحروب السلطان معه ) » 


لما رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قدّمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
علي الكردي » وجوانحه تلتبب غيظاً وحقداً عليه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
مليانة » فوجم لها وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفين بتلمسان » وهو ابن أخته فأذن 
له . وأوعز إلى لى ابنه بالقبض عليه » فابی من ذلك » وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
السلطان فخلى سبیله . ولا وصل إليه تنکر له وحجبه ۰ فاستراب وملاء قلبه الزغب'» 
وفر من العسکر ولتق بالرية ۲۲ ۰ ونزل على یوسف بن حسن بن عزيز عاملها ٠‏ 
لاسلطان من بني توجين . فیقال انه اوثقه اعتقالا حتی غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه » لا كان السلطان آبو حمویوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن إلهم من العرب . وزحفوا إلى السلطان بمعسكره من نهل » فلقییم في 
عساکره ۰ فکانت الدبرة على السلطان » ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بي توجين ومغراوة ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوها » وقد 
جمع الجموع وأزاح العلل وأوعز ال مسعود بن برهوم عکانه من حصار بجاية 
ی > ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة بوسف بن حسن بن عزیز » فلقيه ببلاد 
مليكش وانبزم محمد بن يوسف . ولا إلى جبل مرصالة © وحاصره لها مسعود 7 
(۱) وق نسخة ثانية : بالمدية . 
(۲) وي نسحة ثانية : موصاية . 


۱۳۸ 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه وتلق بالسللاق فنا زاوا تشميعاً مليانة . وافتتحها السلطان 
عنوة وجيء بیوسف بن حسن أسيراً من مکنه ببعض السارب فعفا عنه وأطلقه ؛ ثم 
زحف إلى المرية فلکها وأحذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن یوسف على النواحی ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان آبا يحبى بالطاعة فبعث إليه باهدية والالة » وسوغه سهام يغمراسن 
ابن زیّان بأفريقية » ووعده بالظاهرة وغلب سائر بلاد بني توجین . وبايع له بنو 
ار ا لل ود ا ا وت 
بوسف )2 واستباغ في غ الرهن منه ومن , أهل المالات وقبائل زئاتة والعرب » حتى 
من قومه بني عبد الواد e‏ کک ا ي واد اش لدت 
الرهن المتعدّدة من البطن الواحد والفخذ 0 والرهط . وتجاوز ذلك إلى اهل 
الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة فلاء تلك القصبة من أبنائهم وإخوانهم > وشحنها 
الم بعد الام 3 وأذن هم ٤‏ ابتناء النازل واتخاذ النساء . 9 هم المساجد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وکا ال هده ال 
آغرب ما حكي في العصور عن سجن . ول بزل حمد بن پوسف عکان خروچه من 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . 


( الخبر عن مقتل السلطان أبي حمووولاية ابنه أبي تاشفين 
من بعذه ) × 

كان السلطان أبو حمو قد اصطفى ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 

لکان صرامته ودهائه » واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعمّان بن يغمراسن 

شقيقه من بين اخوته ۲ ۰ فکان بوثره على بنيه ویفاوضه في شوونه ۰ ویصله إلى 

خلواته . وکان دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفين أتراباً له من العلوجین(۳) یقومون 


(۱) وفي نسخة ثانية : من بين سائر الاخوة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : العلوجي ٠.‏ 


۱۳۹ 


بخدمته في مرباه ومنتشثه » كان مهم : هلال العروف بالقطاني ۳ » ومسامح ٠‏ 
ی بالصغير » وفرج بن عبدالله وظافر ومهدي وعلي بن تا کررت وفرج اللقب . 
شو > وکان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منبم يسمى هلالاً » » وکان ابو حمو 
أبوه كثيراً ما يقرّعه ويوبّخه إرهاقا في اكتساب الخلال » وربما يقذع في تقريعه لا 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك . وکان مع ذلك شديد السطوة متجاوزاً 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب > فکان أولئك العلوجين تحت رهب منه » 

. وكانوا يغرون لذلك مولاهم أبا تاشفین ان ویبعثون غيرته لما يذكرون له من 
اصطفاء ابن آبي دون . وقارن ذلك أن نيعو نابي عامر أبل في لقاء محمد 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار يحاية » 

فاستحمد له السلطان ذلك وعير ابنه عبد الرحمن بمكان ابن عمّه هذا من النجابة 
والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية بالكال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
بغمراسن ثري با نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أنامها . ۱ 

2 هلك سنة ست وتسعين وستّائة أوصى آخاه ععان بولده فضمهم إليه » ووضع 

تراهم بموضع ماله » حتى يأنس منهم الرشد في أحواهم » حتی اذا كانت غزاة ابنه 
الب و ر ایکا برجم حمو أن يدفع 

إليه تراث ار لا ستجهاع خلاله » فاحتمل إليه من الودع . وگي الخبر إلى ولده أبي 
تاشفین وباطنته السوء موء من العلوجين » فحسبوه مال الدولة قد حمل إليه لبعد عهدهم 
۳ وفع في تراث أبي ان اه > واتهموا السلطان بایثاره بولاية العهد دون ابنه » 

فأغروا أبا تاشفين بالتوب على الآ مر وحملوه على الفتك عشتوبه مسعود بن اش 
. عامر» واعتقال السلطان أبي حمو لیتم له الاستبداد . وتميّنوا لذلك قائلة الهاجرة 

a‏ لمات عن عليه ويه Ce‏ عضي حجر القصر خاصته من 
البطانة وفيم مسعود ر بن أبي عامر والوزراء من بي الملاح . وكان بنو الملاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجابته سا ثر آیامه » وكان مسمى الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج » وهم أهل بيت من قرطبة کانوا يحترفون فا بسكة الدنانير 


. وني نسخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


۱:۰ 


والدراهم + وربما دفعوا إلى النظر في ذلك فة امانا تهم » نزل اوم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا حرفم الأول .وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عفان بن 
بغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية » فوأى على حجابته. 
منهم لأول دولته محمد بن میمون بن اللاح . ثم ابنه محمد الأشقر من بعده 0 
ابراهيم بن محمد من بعدهما » واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن اللآح ؛ 
فكانا يتوليان مهمه بداره ويحضران خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد انفضاض محلسه كا قلناه » ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش بن عبد 
املك بن حنينة . ومن الوالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
على أمير بني یزید () بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
(قا ر) ار اف ا مج E‏ ل ل 
ولحوه متسایلین بعد أن استمسکوا من اغلاقه » حتی اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها » فلم يفرجوا عليه ولاذ آبو سرحان 
مهم ببعض زوايا الدار» واستمكن من غلقها دونهم › > فكسروا الباب وقتلوه » 
واستلحموا من كان هنالك من البطانة ۰ فلم يفلت الا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
لللاح ااي منازفم وظافت: ا مكلك اة بان .ابا اسان عدر 
بالسلطان » وأن ابنه أا تاشفين ثأر منه » فلم يخف على الناس الشأن . وکان موسى 
ابن علي الكردي قائد العسا کر قد مع الصيحة فرکب إلى القصر » فوجده مغلقا 
دونه » فظن الظنون فخشي استبلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العبّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله و إلى السلطان ابي تاشفين » وقد 
أدركه الدهش من الواقعة فثبته ونشطه فحفه » وأجلسه بمجلس أبيه وتولى له عقد 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأولى من تلك السنة . 
وجهّز السلطان إلى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم » وأصبح مثلاً في الآخرين 
06 

شخص السلطان لأول ولایته سائر القرابة الذين کانوا بتلمسان من ولد بخمراسن > 


)١(‏ وتي نسخة اخرى : بزناتن 


ش وأجازهمٍ إلى العدوة حدر من مغبة ترشيحهم > وما يتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع بأعبائها » واستبد بالعقد وال والابرام . 
والتقض صدراً من دولته » 00 چا ون ره ی و نس 
السنوسي من صنائع دولتهم على شلف وسائر أعال مغراوة » وعقد محمد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني یدللتن من توجين » وعزل أخاه سعدا » فلحق بالمغرب 
وعقد لموسى بن علي الكردي على قاصية الشرق » وجعل إليه حصار يحاية » وأغرى 
دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين » فاستکل ما شرع فيه أبوه من ذلك 
أربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت ۰ واتسعت أخباره على 
ما نذ کره إن شاعالله تعالى . 


الخبر عن هوض السلطان ابي تاشفین محمد بن 
يوسف بجبل وانشریس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموکا ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمع إليه الفل من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم أبا تاشفين أمره فاعترم على النبوض إليه > وجمع لذلك وازاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة تسع عشرة وسبعائة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب » وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
بوسف . وكان تيغرين من بتي توجين بطانة ابن عبد القوي يرجعون في رياستهم إلى 
عمر بن عهّان بن عطية حسها نذكره : وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
فأسفه بذلك » وداعل السلطان آبا تاشفین وواعده أن بحل عنه » فاقتحم 
السلطان عليهم الحبل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال » Eas‏ 
قومه إلى السلطان بعد أن حاصرهم اننا 5 فتخرم الجمع واختل الأمر وانفض الناس 
فاقتحم الحضن » وتقبض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدّد عليه > ثم وخزه برمحه » وتناوله الوالي برماحهم فاقعصوه » وحمل راسه 


(۱) وني نسخة ثانية : ان ينحرف عنه . 


على القناة إلى تلمسان » فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عمّان على جبل 
وانشريس واعال بني عبد القوي » ولسعيد العربي من مواليه على عمل المرية . 
وزحف إلى الشرق فأغار على احياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية الفضية من 
بلاد حمزة ال لوصح مهم ا م ل 
جاية » فعرس بساحتها ثلاث وبا يومئذ الحاجب یعقوب بن عمر فامتنعت عليه » 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في استحصانما لهم . وقفل إلى تلمسان إلى أن كان من 
امره ما کرو إن شاءالله بان 


الخبر عن حصار نجاية والفتنة الطويلة مع الوحدین الي كان فا 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض 0 قومه برهة من الدهر 


لما رجع السلطان ابو تاشفين من حصار يحاية سنة تسع عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق » والإلحاح بالغزو إلى بلاد الوحدین » فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعائة فدوخوا ضواحي بحاية وقفلوا ا ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة وعليهم موسى بن علي الكردي فانتبى إلى قسنطيتة وحاصرها فامتنعت عليه 
فافرج عنها » وابتی حصن بکر لول مضیق الوادي » وادي ا وأنزل به 
العسا کر لنظر يحيى بن موسى قائد شلف وقفل إلى سناد ع مق ررمي بن ی 
الثة سنة إثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي نجاية ونازها أياما وامتنعت عليه فأفرج 
عنها . ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة على السلطان حمزة بن عمر بن أبي الليل 
كبير البدو بأفريقية صريخاً على صاحب أفريقية مولانا السلطان أبي بحبی » شع 
معهم العساكر من زناتة وعامتیم من بني توجين وبني راشد » وأمّر علهم القواد 
وجعلهم لنظر قائده موسى بن عي الكردي > ففصاوا اا ا > وخرج السلطان 
للقائهم » فانهزموا بنواحي مَرماجَة » وتخطّفتهم الأيدي فاستلحموا » وقتل مسامح 
مولاه » ورجع موسى بن علي » فاتهمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذ کره 
في أخباره وسرح العسا کر سنة أربع وعشرین وسبعائة فدونعت نواحي مجاية » ولقیهم 
ابن سيد الناس فهزموهم » ونجا إلى البلد . 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين وسبعائة مشيخة سْلیّم حمزة بن عمر بن 

۱:۳ 


آبي الليل وطالب بن مهلهل » الغملان التراحان في رياسة الكعوب . وحمد بن 
مسكين من بني القوس کبراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
ونمک مهم الم کر انر قانده موی بن عل وم هم ابراهم ن أبي بكر 
الشهيد من أعياص الحفصيّين . وعرج مولانا السلطان آبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشهم على قُسَنْطِينَة فسابقهم إليها » فأقام موسى بن علي بعساكره على 
قسنطينة › وتقلام ابراهيم بن أبي بكر الشهيد في أحياء سلَیّم إلى تونس فلکها کا 
ذكرناه في أخبارهم . وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأقلع ۴۳ عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
وسبعائة ي امخیوش وعهد اليه بتدویخ الضاحية وحاصرة الثغور ‏ فنازل . قسَنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى بحاية فحاصرها » ثم عزم على الإقلاع ورأى أن حصن 
بكر غير صالح لتجهيز الکتالب إليها لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه » 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي بحاية مدينة لتجهيز الكتائب ها على مجاية , 
وجمع الأيدي على بنائها من الفعلة والعساکر » فتمت لأربعين يوماً وسمّوها 
تامزیزدکت باسم الحصن القديم الذي كان لببي عبد الواد قبل الملك بالحبل قبلة 
وَجْدَة » وأنزل بها عسا كر تناهز ثلاثة آلاف » وأوعز السلطان إلى جميع عمّاله ببلاد 
المغرب الأوسط بنقل الحبوب إليها حيث كانت ۰ والأدم وساثر المرافق حتى الملح » 
وأخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم . فثقلت وطأتهم على يحاية 
واشتد حصارها وغلت اسعارها . ۱ 

( وبعث ) مولانا السلطان أبويحيى جيوشه وقواده سنة سبع وعشرین وسبعائة فسلکوا 
إلى يحاية على جبل بني عبد الحبّار » وخرج بهم قائدها أبو عبدالله بن سيّد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر الحنود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان بضاحية تامز يزدكت › 
فانکشف ابن سيّد الناس ومات ظافر الكبير مقدّم الموالي من العلوجين بباب السلطان 
واستبیح معسكرهم . ولا سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه یا نذ کره في 
خبار أغزي عبى بن موسی اسنوسي فى العا کر ی أفزيقية وه القواد ۰ فا ا في 


(۱) وني نسخة ثانية : فأفرج عنا . 


قل 


نواحي قسَنطينة وانتهوا إلى بلد بونة ورجعوا . وني سنة نسع وعشرين وسبعائة بعدها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عمّان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى 
منذ سنین ۰ فسخط بعض أحوالة وق بتلمسان » فبعث E‏ ا 
يوق انظ کین .بن موس . ونصب علییم محمد بن أبي بكر بن عمران من 
أعياض الحفضيين » ولقييم مولانا السلطان أبو يحبى بالدیاس 27 من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانكشفت 
جموعه واستو E‏ 0[ 
إلى تلمسان » وق مولانا النصور أبويحيى بقسَنطيتة وقد آصابه بعض ابفراحة في 
حومة اجرب ۰ وسار حیی بن موسی وابن أبي عمران إلى تونس > واستولوا علا 
ورجع يحبى بن موسی عنهم مجموع زناتة لأربعين يوماً من دخوها ‏ فقفل إلى تلمسان 
وبلغ الخبر الى مولانا السلطان بي حیی بقفول زناتة علهم » فض إلى تونس 
وأجهض عنبا ابن أبي عمران بعد أن كان أوفد من يحاية إبنه أبا زكريا يحبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين » فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملکه کا 3 . وداخل السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
بحاية » ودلوه على عورتها » واستقدموه فهیض إلا وحذر بذلك الحاجب ابن سیّد 
الناس فسابقه إليها » ودخل يوم نزوله عليها » وقتل من اتمه بالمداخلة فانحسم الداء . 
وأقلع السلطان أب تاشفين عنها ‏ ووأى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
الحيش الذي بتامز يزدكت » وأوعز إلبه ببناء حصن أقرب إلى اه من تامز یزدکت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة بجاية . فأخذ بمحنقها واشت الحصار إلى أن آخذ 
السلطان أبو الحسن محجزتهم ٠‏ فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس محنق الحصار عن 
بجحاية وتیض عولانا السلطان أبو حي بجيوشه من تونس إل تادز بزدکت سن نون 
وثلاثين وسبعاثة فخرّيها في ساعة من نما ركأن لم تفن بالأمس » حسما ذكرنا ذلك 
قي آخباره . والّه تعالى أعلم . 


(۱) وفي نسخة ثانية : الریاس . 


ابن خلدون م ۱۰ ج ۷ 


»+ ) الخبر عن معاودة الفتنة بين بي مرين وحصارهم تلمسان 


كان السلطان ابو تاشفين قد عقد السام لأؤل اة مع السلطان أبي سعيد ملك 
الغرب ۰ فلا انتقض عليه ابنه بو علي سنة إثنتين وعشرین وسبعائة بعد الهادنة 
الطويلة من لدن استبداده سجلاسة » بعث ابنه القعقاع ال آبي تاشفین في الا خحذ 
حجزة ابيه عنه » ونبض هو إلى مرا کش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو تاشفين قائده موسی بن علي في العساكر إلى نواحي تازی ٠‏ فاستباح عمل 
كارث + واكتسح زروعه وقفل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد ۰ وبعث أبو تاشفين 
وزيره داود بن علي بن مكن 00 إلى السلطان أبي علي بسجلاسة » فر جع عنه 
مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى القسّك بسلم السلطان أبي سعيد » فعقد لهم 
. ذلك وأقاموا عليها مدّة . فلا نفر ابن مولانا السلطان أبي يحيى على السلطان أبي 
سعيد ملك المغرب » وانعقد الصهر بينهم كا ذكرناه في أخبارهم ۰ وهلك السلطان 
أبوسعيد » نمض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدّم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع بجیوشه عن حصار بجاية » ويتجافى للموحدين عن عمل تنس ”© 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الوالي في الشتم 
e‏ ا ا لسن انشآ برد 
سين الان وثلائین ال تلمسان فتخطاها ال تاسالت وضرب مها معسكرةا. واطال 
لقام وبعث الدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » ورکبوا في أساطيله من 
سواحل وهران ووافاهم مولانا السلطان آبو يحيى ببجاية وقد جمع رب بني عبد 
الواد وهدم تامز يزدكت وجاء لوعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعسا كرهما 
حصار تلمسان ۰ فنبض من مجاية إلى تامز پزدکت وقد أجفل منها عسا کر بني عبد 
الواد وترکوها قفرا" . ولحقت بها عساکر الوحدین ۰ فعائوا فیها تخريباً ونیا 
والصقت جدرانها بالارض وتنفس مخنق بحاية من الحصار » وانکش بنو عبد الواد 


(۲).وفي نسخة ثانية : قواء . 


E 


إلى ما وراء محومهم . ۱ ۱ 

وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان آبي سعيد على آخیه » وصمد من 
مه يها تن از هر وود بالعامل وأقام فا دوه كيذ كر ذلك نفد وار 
الخبر إلى السلطان أبي الحسن بمحلته بتاسالت ۰ فتیض ۲ راجعاً إلى الغرب لحسم 
دائه » وراجع السلطان ا وانسطت عساكره في ضواحي عمله › 
وكتب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي علي ۰ص و اوو جل 
وم الغرب سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ليأخذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
أخيه » وانتهی إلى الثغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 

كتيبة جهزها أبوه معه هنالك لسدٌ الثغور » ومعه منديل بن حامة شيخ بني تيريفين من 
بني مرين في قومه .فلا برزوا إليه انکشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أخيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونپض 
إلا سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بها 
عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر أطيفت”) علهم » حتى لا 
بكاد الطيف يخلص منهم ولا ایهم وح ٠ E‏ فتغلب 
على الضواحي وافتتح الأمصار جميعاً > وخرب وَجْدَةكا يأني ذ كر ذلك كله . وألحّ 
عليها بالقتال بغاديما ويراوحها » ونصب اتحانيق وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين 
ا زناتة من بني توجين وبني عبد الواد وكان علہم في بعض أيامها اليوم المشهور 
الذي استلحمت فيه أبطالهم وهلك أمراؤهم . وذلك أن السلطان با الحسن كان 
E‏ 0 أسواره الي ضربها علهم شوطاً برتب المقاتلة 
Gas‏ 
فرصه فیه ‏ وأطاف في بعض الأيام منتبذاً عن الحملة فکنوا له حتى اذا سلك ما بين 
الحبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها اوه حتى كاد السرعان 
من الناس أن بصلوا إليه ؛ وأحس أهل العسکر بذلك فرکبوا زرافات ووحدانا 
ورکب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسکره » وعقابا جحافله 
وتباوت إلهم صقور بني مرین من كل جوء فانکشفت عساکر البلد ورجعوا 
(۱) وي نسخة ثانية : فتکص . 


(۲) وفي نسخة انية : اطبقت . 


القهقرى » ثم ولوا الأدبار منهزمين لا يلوي أحدٌ منهم على أحد . واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان افالك يومئذ بالردم أكثر من المالك 
بالقتل . وهلك من بني توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس » 3 
سلامة بن علي أمير بني دیاین وصاحب قلعة تاوغزوت ۲ وما الا من 
وهما ما هما في زناتة إلى آشباه لها وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط ۲ هذا یم 
جناح الدولة وحطم منها » واستمزت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى آخر 
رمضان من سنة سبع وثلاثين وسبعائة فاقتحمها يوم السابع والعشرین منه غلاب . ولا 
السلطان انو تاشقن إلى باب قصره في لمة من اصحابه » ومعه ولداه عمان ومسعود 
ووزیره موسی بن علي وعبد الق بن عهان بن حمد بن عبد الق من أعياص بني 
مرين » وهو الذي حق بهم من تونس كا ذکرناه » وسياني ذ کره وخبره . ومعه يومئذ 
ابنا أخيه أبو زیان وأبو ثابت فانعوا دون القصر مستمیتین إلى أن استلحموا ورفعت 
رؤسهم على عصي الرماح » فطیف بها » وغصت سکك البلد من خارجها وداخلها 
بالعسا کر » وکظت أبوابها بالزحام » حتی لقد كب الناس على أذقائهم وتواقعوا 
فوطئوا با حوافر وترا کمت اشلاژهم ما بين البابین حتی ضاق الذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الايدي على النازل نبا وا کتساحا ۰ وحلص. السلطان إلى 
السجد الحامع » واستدعی روساء الفتبا والشوری آبا زید عبد الرحمن وأبا موسی ‏ 
عیسی إبني الامام » قدمها من أعاله لکان معتقده في أهل العلم ۰ فحضروه ورفعوا 
إليه أمر الناس وما ناهم من معرة ة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك ۰ فسکن الاضطراب وأقصر العيث . وانتظم السلطان ا ان امصار 
الغرب الأوسط وعمله إلى سائر أعاله . وتاخم الوحدین بثغوره وطمس رسم الملك 
لآل زان ومعالمه » واستتیع : غا نحت لوائه من بني عبد الواد وتوجین ومغراوة 
وأقطعهم ببلاد المغرب سهاماً أدالهم بها من ترام من أعال تلمسان » فانقرض ملك 
آل يغمراسن برهة من الدهر إلى. أن أعاده ميم أعياص ”موا إليه بعد حين عند نكبة 
السلطان آبي الحسن بالقيروان کا نذ کره » فأومض بارقه » وهيّت ره » والله یو 
ملکه من يشاء . 


(۱) کذا في النسخة الباريسية وني نسخة ثانية : تاوعزدوت . 
لتر يض اليد دل دوعص e‏ 
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» ( الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن 
موسی ومولاه هللال وأوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم 
بالذ کر لما صار من شهرتهم وارتفاع صيتهم ) * 


فا موسى بن علي الحاجب افالك مع السلطان » فأصله من قبيلة الكرد من أعاجم 
المنرق » وقد آشرنا الى الخلاف في نسیهم بين الأم . وذ کر السعودي منم اصنافا 
سمّاهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والکیکان إلى آخرین مهم وان مواطنهم 
ببلاد أذ معان والشام والوصل » وأن منم تصاری علی رأي اليعقوبية وخوارج على 
رأي البراءة من ععان وعلي انتپی کلامه . 

روکان ) منیم طوائف يبل شهرزور من عراق العجم وعامتهم تقلبون في الرحلة. 
وينتجعون لساعتهم مواقع الغيث » ویتخذون الخیام لسکناهم من اللبود »> وجل 
مكاسم الشاء والبقر من الأنعام » وکانب هم عزة وامتناع بالكثرة وریاسات ببغداد 
أيام تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بني العباس 
وغلب التتر على بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة » وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو المستعصم . ثم ساروا في مالك العراق وأعاله » فاستولوا عليها وعبر 
الكثير من الكرد : نهر الفرات فراراً أمام التتر لا كانوا يدينون بدين المحوسية e‏ ي 
إيالة الترك » فاستنکف أشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطائهم . وجاز منهم إلى 
الغرب عشيرتان تعرفان بيني لوين وبني بابير"“ فيمن إليهم من الأتباع ودخلو الغرب 
لاخر دولة الوخدین ونزلوا على المرتضى مرا کش فأحسن تلقییم وأكرم مثواهم » 
وأسنى لهم الحراية والأقطاع وأحلّهم با محل الرفيع من الدولة . 
( ولا انتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصولهم صاروا إلى ملكة بني مرين » ولحق 
بعضهم بیغمراسن بن زيّان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
أعرفهم > كان منهم محمد بن عبد العزيز العروف بامزوار »> صاحب مولانا السلطان 
rg‏ من آشهر من بتي في إيالة بني مرين منهم . ثم 
ss‏ 
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من بني بابير علي بن حسن بن صاف وأخوه سلان » ومن بني لوين الخضر بن محمد » 
ثم بنو حمورء ثم بنو بوصة . وكانت رياسة بني بابير لسلان وعلي » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كا كانت في مواطنیم الاولى > فاذا 
اتعدوا للحرب توافت إلهم اشياعهم من تلمسان » وكان نضاهم بالسهام وكانت 
القسي سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بينهم. وقبعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسيّائة » جن ها خصر رئيس بي لون وان وي را بي ابر تعلو وج 
باب الفتوح . وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من لفتة حياء منم + فلم يعرض 
هم . وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مرابطا بثغر طريف عام تسعين وسيّائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب » وكشف له الحجاب 
عن داره » وربى بين حرمه فتمکنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال ما لم 
برضه ۰ فذهب ا ودحل إلى تلمسنان أيام كان يوسف بن يعقوت اضرا ها 
فتلقاه عنّان بن يغمراسن من التکرمة والترحیب با يناسب له من قومه ومنزلته من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن یعقوب على أبيه باستالته فلقیه في حومة القتال 
وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه » فحضه على الوفاء لهم ۰ ورجع إلى السلطان 
فخبّره الخبر فلم ينكر عليه . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي با مغرب سنة سبع 
وسبعائة . ۱ 
ولا هلك عان بن یغمراسن بن زيّان زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة » وخلطوه 
بأنفسهم وعقدوا له على العساكر لحاربة أعدائهم . وولوه الأعال الحليلة والرتب 
ية من الوزارة المحاية.. ولا للك الط أي حمووقا بأمره إبنه ا 
وكان هو الذي تولى له أخذ البيعة على الناس » وغص” بمكانه مولاه هلال فلا استبد 
عليه وکان کنیا ما افس موسى بن علي ویناقشه » فخشيه على نفسه » وأجمع على 
" اجازة البحر للمرابطة بالاندلس > فبادره هلال وتقبّض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطة » وانتظم في الغزاة انحاهدین وأمسك عن جراية السلطان فلم ایا بدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » واتقدت لها جوانح 
هلال حسداً وعداوة » فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
اه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نهوضه بالعسا کر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي محبی سنة سبع وعشرين وسبعائة . وكانت الدبرة 


۱9۰ 


عليه واستلحمت زناتة » ورجع في الفل فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه الما 
به . وني ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ابن موسى صاحب شلف ۰ ونزل هو على سلوان ويحيى بن علي بن سباع بن يحبى 
من أمراء الزواودة في أحيائهم ۲ فلقوه مبرة وتعظيماً » وأقام بين أحيائهم مدق » ثم 
ده اسان ورج إلى له من ن حلسه . ثم تقيض عليه لأشهر » واشخصه إلى 
الحزائر فاعتقله بها وضيّق عليه محبسه ذهاباً مع أغراض منافسة هلال ۰ حتی إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ما كان ۰ فانطلق إليه . فلا تقض على هلال 
قد موسى بن علي حجابته » فلم بزل مقیما رها إلى يوم م اقتحم السلطان أبو الحسن 
تلمسان ۰ فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كا قلناه . وانقضى أمره 
اه 

وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعید قد خلص 
من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا باللتراح » 
وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة 
بني عبد الواد » فكان له في سوقها نفاق حسما نذكره والله غالب على أمره . 
(وأمًا يحيى بن موسى) فأصله من بني سنوس إحدى بطون كومية ؛ ولهم ولاء في بني 
كمين 7 بالاصطناع والتربية . ولما فصل بنوكمين إلى الغرب قعدوا عنبم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم » ونشاً يحيبى بن موسى في خدمة عټان وبنيه 
واصطناعهم . (ولا کان) الحصار وله أبوحمو مهمة من التطواف بالليل على الحرس 
بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدم في حومة الیدان! ۳ ء وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الكون 
معه في البکر والاصال . واللیل والنهار » وکان محیی هذا منهم فعرفوا له خدمته 
وذهبوا ال اصطناعه وکان من ول ترشیحه تردید آبي یوسف بن يعقوب بمکانه من 
حصارهم : فیا يدور بينهم من الضاربة » فکان جلي في ذلك ویو من عرض 
مرسله7؟) » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 

(۱) وفي نسخة ثانية : المذكورين في أخبارهم . 

وق کي 

(۳) وي سخة ثانية : في جومة الال 

(4) وي نسخة ثانية : ویو غرض مرسله . 


۱۱ 


(ولا ملك أبو تاشفين) استعمله بشلف مستبداً بها وأذن له في اتخاذ الآلة . ثم لا عزل ٠‏ 
موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به » وكانت المرية وتنس من , 
عمله . فا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والكون معه » فتقيّله وجاء 
۳ من مكان عمله » فقدم عليه بمخيّمه على تلمسان فاختصه باقباله ورفع 
0 3 و يزل عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان وال 
مصرف الأقدار. 
روما هلال) فأصله من سبي النصارى القطلونبّين أهداه السلطان ابن الأحمر ال 
عهان بن يغمراسن » وصار إلى السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فما 
اعطاه من الوالي العلوجین » ونشأ عنده وتربی > وكان مختضًا عنده بالراحلة 
والدالة > وتیل كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو. ولمّا ولي بعده ابنه أبو 
تاشفين ولاه على حجابته » وكان مهيباً فضا غليظاً » فقعد مقعد الفصل ببابه وأرف 
للناس سطوه!) » وزحزح المرشحين عن رتب الاثلة إلى التعلّق بأهدابه » فاستولل 
على الامر واستبد على السلطان . حذر مغبة الملك وسوه العواقب » فاستأذن 
السلطان في الحج ورکب إليه من هنين بعض السفن اشتر تراها بماله وشحنها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه الحاج محمد بن حواتة ‏ بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سنة أربع وعشرين وسبعائة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم » ولتي في طر يقه سلطان السودان 0 
موسى » واستحکت بينهما المودّة . ثم رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . 
مکانه من السلطان و يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو بسایسه بالمداراة e‏ 
إلى أن سخطه » فتقبض عليه سنة تسع وعشرین وسبعائة وأودعه سجنه » فلم يزل ۱ 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان , ومهلك السلطان بأيام » 
فكانت آية عجباً في تقارب مهلكها واقتران سعادتبا ونحوسها . وقد كان السلطان أبو 
الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من 
عقابه بموته . والله بالغ حکه . 


(۱) وفي نسخة ثانية : وجاجاً. 
(۲) وفي نسخة انية : وأرهب الناس سطوته . 
(۳) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حونته . 


١٠6, 


الخبر عن انتزاء عمْان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروان وعود املك بذلك لبئي زيان 


كان بنوجرار هؤلاء من فضائل نیدوکسن ٩۳‏ بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نیدوکسن ۰ وکان بنو محمد بن زکراز یفضون الم من أل الأمرء حتى صار الملك 
إلهم واستبدوا به » فجروا على جميع الما ی هم ذبل الاحتقار . ونشأ 
عهّان بن نحيى 0 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مدّة . وفر من محبسه 
فلحق بملك الغرب السلطان سعيد فاثر محله وأكرم منزله » واستقر بمثواه فنسك 
وزهد . واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فاذن له . وكان 
قائد الركب من الغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلطان أبو الحسن على أعال 
الموحّدين » وحشد أهل المغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عان هذا 
في جملته » واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى المغرب فاذن له ولحق بتلمسان 
فنزل على أميرها من ولد الأمير أبى عنان » كان قد عقد له على عملها » ورشحه 
الا امه ا ارولف الله ا ركه من الک عن اخوال ایهم اط فا 
أودع سمعه من توزط أبيه في مهالك أفريقية » وإياسه من خلاصه ؛ ووعده بمصير 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والكهان . وكان یظن فيه أن لديه من ذلك علماً » وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه وإصابة 
قیاسه فأغراء باوب غل ملك أيه بتلمسان » والبدار إلى فاس لغلب منصور أبن 
أخيه آبي مالك عليها » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك واراه آية سلطانه 
وشواهد ملکه » وتحيّل عليه في إشاعة مهلك السلطان آبي الحسن والقائه غلى الالسنة 
حتى أوهم صذقه . وتصدى الأمير آبو عنان للم وتسایل إليه الفل من عسا کر بني 
رع ا لدعاء نفسه في ریع. سنة تسع وأربعين 
. وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنبوض إلى الغرب كا نذ کره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عهان لنفسه وانتزی على كرسيه واتخذ الالة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسا لم 


(۱) كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن . 


۱۰۳ 


يكن لآل جرار» واستبد آشهرا قلائل ال آن خلص إليه من آل زيان من ولد عبد 
بني عبد الواد في نصابه حسبما نذ کره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


4 ( الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثارت من ال يغمراسن وما 
فا من الاحداث ) 2# 


كان الأمير أبو يحبى جما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
ا ا عمر الا کبر . ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وستائة 
استعمله علها › فأقام بها حولاً وولد له هناك ابنه عبد الرحمن e‏ إلى تلمسان 
فهلك بها ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة ۰ ولحق بتلمسان بعد مه( ٠‏ فأقام مع بني 
بيه إلى أن غص السلطان بمكانه وغرّبه إلى الأندلس > فكث بها حيناً » وهلك في 
مرابطته بئغر قرمونة في بعض یام هاده كاد له بنون أربعة يوسف وعهات والزعيم 
وابراهم » فرجعوا إلى تلمسان واوطنوها أعواما حتی اذا استولى السلطان أبو الحسن 
على ملكهم » راضاف إلى دولته دولہم نقلهم من تلمسان إلى المغرب ي جملة 
أعياصهم . ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله » فأذن لهم وفرض 
لهم العطاء وأنزهم بالحزيرة فكانت شم بالجهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . ولا 
استنفر السلطان اا زناتة لغزوأفريقية سه ان واو في جملته 
مع قومهم في عبد الراد دون رايهم » ومكانهم معلوم بم . فلا اضطرب أمر 
السلطان أبي تن وتالت عليه الکعوب من بني سیم أعراب أفر بقية » وواضعوه 
الحرب بالقيروان » كان بنو عبد الواد ول النازعين عنه م . فكانت النكبة وانحجز 
بالقيروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائر أعاله ؛ 
أذنوا لبني عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم > مروا بتونس وأقاموا ها 
اما وخلص للاء منهم نميا في شأن أمرهم ومن يقدّمون علهم فأصفقوا بعد 
الشورى على عمان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خر جوا به 


(۱) وي نسخة ثانية : بعد أبيه . 


١6 


إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة . ثم ازدحموا عليه 
نحيث توارى شخصه عن الناس ۰ يسلمون عليه بالامارة ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة حتى استهلوا) جميعا . ثم انطلقوا به إلى رحالهم . واجتمع مغراوة أيضاً إلى 
أميرهم علي بن راشد بن-محمد بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل » وتعاهدوا 
على الصحابة إلى آعاشم والمهادنة 3 الأيام واستئثار کل بسلطانه وتراث سلفه » 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى الغرب . وشنت شنت البوادي علییم الغارات ي كل وجه > فلم 
بظفروا منهم بقلامة ظفر : ۱[ وا مروا بسجاية 
وکان بها فل من مغراوة وتوجین » نزلوا بها منذ غلبوا على أعاهم > وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بهم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأولهم . ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل 
مغراوة » وبايعوا بلطي عي ابن راد فاستوسق ملكه . 
وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبو ثابت بعد أن أحكوا العقد ۲۳ وأبرموا 
الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طر یقهم بالبطحاء ء أحياء سو يد ومن معهم 
و ا ی ری 
جيوش السلطان أب عنان فاجفلوا من هنالك » ونزل بنو عبد الواد مکانهم » وکان 
في جملتهم جاعة من بني جرار بن نيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى » ففر ابن 
عمان بن يحيبى بن جرار إا فى تلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد وأصحابه » فتزل 
الحند الذين خرجوا معه إلى السلطان أبي سعيد . وانقلب هو الى تلمسان والقوم في 
أثره » فأدرك بطريقه وقتل . وم السلطان إلى البلد فثارت العامة بعئان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من . السلطان فاأمّنه ودخل إلى قصر الملك آخر جادى الأخيرة من سنة 
تسع وأربعين وسعائة فاقتعد أريكته وأصدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
8 ثابت ازعم على ما وراء بابه من متون" ملکها » وعلى القبيل والحروب » 
واقتصر هو على ألقاب املك فاا ولزم الدعة . وتقنض و دخوله على عمان بن 
حیی بن جرا رفأودعه المطبق إلى أن مات في رمضان من سنته » ويقال قتيلا . وكان 


AS‏ دزی 
(۲) وف نسخة انية : العهد . 
(۳) وفي نسخة انية : شوون . 


من أوّل غزوات السلطان أبي ابت غزاته ال ود > وذلك أن كبيرهم ابراهم ی 
عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر» وكان ينتسب ي ابي عاید + وهم 
١‏ قوم عبد الؤمن بن علي من بطون كومية لي 
غامه (۱) وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه ‏ وأضرم بلاد كومية وما اليا من 
البتواخل ارا وفتنة . فجمع له السلطان ا ابت ونیض إلى كومية فاستباحهم 3 
وسبياً واقتحم سين ادرو بها . وتقبض على ابراهم بن عبد الملك الخارج 
فجاء به معتقلا إلى تلمسان وأودعه السجن » ٠‏ فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وکانت آمصار الغرب الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام 
بذعوته » وبها حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان مدينة وهران > كان بها القائد عبد 
بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلاً 
وسلاحاً » وملا مرساها أساطیل ‏ »> فكان ول ما قدّموه من أعالهم البوض إليه فزيض 
السلطان أبوثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعرب ونزل على وهران وحاصرها أياماً . 
وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك عند الناجزة > فبرز وناجزهم الحرب فانزم 
بنو راشد وجروا المزمة على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عثان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيّان من أكابر القرابة » وانتهب العسکر ونجا السلطان و ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن لماء ابي تابت م الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعدها ) » 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس » فأقام بها والعرب 
حاصرون له ينصبون الأعياص من الموحّدين لطلب تونس واحداً بعد آخركا ذ کرناه 
في أخبارهم . وبينا هو ممل الكرّة ووصول الدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع > وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بني عنان على الغرب 


(۱) وفي نسخة ثانية : لا تتجلی غيابته . 


۱9 


كله » ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه 
يعقوب بن علي أمير الزواودة » فاتفق مع عر يف بن يحيى » أمير سويد وكبير ملس 
السلطان » على أن يغرياه ببعث ابنه الناصر إلى المغرب الأوسط . للدعوة الي كانت 
قائمة بأمصاره في الحزائر ووَهْرَان وجبل وانشريس » وكان به نصر بن عمر بن عټان 
ابن عطيّة قائماً بدعوته » وأن يكون عريف بن يحيى في جملة الناصر لمكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس 
فاجاب إليه السلطان 2 چ 3 ولحق 7 ببلاد حصین فأعطوه الطاعة 
بر يدون منداس . 53 0 بر بل eR‏ الغزو ال ان اد فخا الخبر 
بذلك ٠‏ فطير به إلى السلطان أبي عتان وجاءه العسكر من بني مرين مدداً صحبة 
أبي زيان ابن أخيه أبي سعيد » كان مستقر( با مغرب منذ نهوضهم إلى القيروان 
وبعث عنه أبوه فجاء مع الدد من العسا کر و والال » ومض أبوكايت مق لمشان اون 
الحرم سنة خمسين وسبعائة وبعث ال مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته > وق 
ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك ف جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الأول ٠»‏ 
فانكشفت جموع العرب وانهزموا » ولحق الناصر بالزاب فتزل على أبي مزفي ببسكرة 
إلى أن أصحبه من رجالات سلیّم من أوصله إلى أبيه بتونس . ولحق عريف بن 
يحيى بالغرب الأقصى › واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من حلسهم ‏ 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة آبي ثابت وخدمته » واستراب 
بصغير بن عامر ر بن ابراهم فتقبّض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان » 
ناكل با پل آن ی بعد حين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً > ثم 
نبض إلى وهران في جادى من ستته » فحاصرها اناما ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
على بن جانا" القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلی من معه » وأطلق سبيلهم واستولى 
على ضواحي وهران وما إليها » ورجع إلى تلمسان وقد استحكت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرّها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فنبض الم في شوال 


. وفي نسخة ثانية : مستنفراً‎ )١( 
. وي نسحة ثانية : علي بن أجانا‎ )۲( 


من سنته والتقوا في عدوة وادي زه (۱) فافتتلوا ملياً م کشت مغراوة وهو 
بمعاقلهم واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك مازونة » وبعث يبيعتها إلى آخیه 
السلطإن أبي سعيد . وکان على أثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس » کا 
تسم من 


باحزاثر وما دار بینه وبين ابي ابت من الحروب ولوقه 
بعد المزيمة با مغرب 


کان السلطان ابو اسن تعد وة القيروان طال مقامه بتونس وحصار العرب إياه » 
واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل الجر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي بحیی » فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
من سنة خمسين وسبعائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق » فغرق أسطوله على 
ساحل مجاية ونجا بدمائه إلى بعض الحزائر هنالك » حتى لحقه أسطول من أساطيله › 
فنجا فيه إلى الحزائر وبا حمو بن يحبى بن العسري قائده وصنيعة أبيه ٠‏ فتزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من ملیکشن والثعالبة » فاستخدمهم و فيم العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عر يف وهو في أحياء سويد » فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن عيّان صاحب جبل وانشريس من بني تيغرين , 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي 0 
القوی » فأعطوه الطاعة واستحثو و للخروج ممه 2 فردهم للحقل) > فج من 
إلهم من قبائل العرب وزناتة . وبینا الأمير ۷ ثابت ببلاد مغراوة محاصراً هم 2 
aC‏ 

ورجع إلى قتال هؤلاء . فاخذ على منداس وخرج إل السرسو قبلة وانشریس . 
وأجفل اا ونزمار وجموع العرب الذین معه » ولحق به هنالك مدد السلطان آبي 
عنان وت يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى » فاتبع آثار العدب وشردهم . 
سس سس و ی و 


. وق نسخة انية : وادي رهيو‎ )١( 


۱5۸ 


فلاذوا بالطاعة و أبناءهم رهناً ع 1 فتجاوزهم إلى ولا حمزة ا 2 
واستخدم قبائلها من العرب والبربر » والسلطان أثناء ذلك مقمم بالحزائر . ثم قفل أبو 
ادال وال وقد كان امراب یی بن ررضو وعسكره مربي رین . وأنهم 
داخلوا السلطان أبا الحسن وبعث فيه إلى السلطان أبى عنان » فأداله بعيسى بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب فبعثه قائداً على الحصة الرينية ؛ 
فتقبض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم ثم أجاز إلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه لامر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على الر بة 
وقتل عمان بن موسى الحلولي . ثم تقدّم إلى مليانة فلكها » وإلى تيمزوغت كذلك . 
وحاء على اثره السلطان ابو الحسن ابوه » وقد احتمعت إليه ا جموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سلیّم ورباح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل ۰ ورجال 
من عشيرته » وعمر بن على بن احمد الزواودي » واخبه ابي دینار » ورجالات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه › فأجفل عليه بن راشد وقومه 
0 عن 0 إلى ا طبر الخر ال آبي ابت 0 5 قوم 
بتیمغز ین من شلف ویو لیا بكس اسان خسن وه + وم 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي ۱ 
قائد أساطيله وا بن البواق والقبائلي کاتباه . واستبیح معسکره وما فیه من متاع وحرم » 
وعلص بناته ال وانشریس ۰ وبعث جهن أبو ابت ال السلطان آبی عنان بعد 
استیلائه على الحبل . وخلص السلطان آبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عر يف إلى سجلاسة کا ای ذکره في اعباره 4 ودوخ ان تفت بلاد بی 
توجین وقفل ال تلمسان والله تعال أعلم . . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء انق ثابت على بلادهم 
ثم على الحزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على اثر ذلك 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر أيامهم » قد ذكرنا الكثير 


۱5۹ 


منها في أخبارهم . وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانہم حتى قتل راشد بن 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاژه من افريقية إلى اوطانهم 0 بني عبد الواد » و يطبعوهم حينئذ ان 
يغلبوهم رجعوا حينئذ إلى توثيق العهد وتا کید العقد ۲۳ فأبرموه وقاموا على الموادعة 
ولتظاهر عل عدوهم : وعروق الفنة تبسط من كل سم 9 4ص من 
۱ أفريقية وزحف إليه أبوثابت 2 قعد غ عل بن :راشك: وقومه فاعتدّها عليهم وأسرّها 
في نفسه . ثم اجتمع بعد ذلك للقاء السلطان آبي الحسن حتی انیزم ومضی إلى 
المغرب . فلا رأى أبو ثابت أنه قد كفى عدوه الأ كبر وفرغ إلى عدوه الأصغر نظر في 
الانتقاض عليهم . فبینا هو يروم أسباب ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بني 
كمين 7" من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحربهم . 
وخرج من تلمسان فاتحة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث في أحياء زغبة من بي عامر 
وسو يد » فجاژه بفارسهم. وراجلهم وظعائهم » وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
لقائه » وتحصنوا بالحبل المطل على تنس » فحاصرهم فيه أياما اتصلت فيا الحروب 
وتعدّدت الوقائم . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد » ودوخ أقطارها » وأطاعته 
ارف رخف راك . ثم تقدّم بجموعه إلى الحزائر فأحاط بها وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان آبيٍ الحسن » » ترکه هناك صغيراً في كفالة علي بن سعید 
ابن جانا » ففلیم على البلد وأشخصهم. في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
. ومليكش وقبائل حصَيْن . وعقد على الحزائز لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع ای مغراوة فحاصرهم بمعقلهم الأول بعد أن انصرفت العرب ال مشائپا » 
فاشتدٌ الحصار على مغراوة وأصاب مواشییم العطش ۰ فانحطت دفعة واحدة من 
بلیل تطلب المورد فأصابهم الدهش . ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس » فأحاط 
به أبوثابت أياماً . ثم اقتحمها عليه غلاباً متصف شعبان من سنته » فاستعجل المنية 
وتحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل 


(1):وفي نسخة بولاق المصرية : توثيق العقد وتا کید العهد . 
(۲) وفي نسخة أخرى : تنبض في كل منهم 
(۳) وفي نسخة أخرى : بني كمي . 


۱٩۰ 


وقفل ابوانانة إلى تلمسان إلى أن كان من حركة السلطان أبي عنان ما ند کره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض آمر 
بنی عبد الواد ثانية 


لا مق السلطان أبو الحسن بالمغرب ۰ وكان من شأنه مع ابنه أبي عنان إلى أن هلك 
بجبل هنتاتة على ما نذكره في أخبارهم . فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنّان 
وفرغ لعدژه وسا لاسترجاع المالك التي ابتزها آبوه وانتزعها من تونّب عليه » وكان قد 
بعث إليه علي .بن راشد من مكان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك ابو سعيد واخوه » فخرج ابو ثابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصعت 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . غلب عليها الموحدون جانا الخراساني ۱ من 
صنائعه » وبلغه من مكانه ذلك زحف السلطان آبي عنان فرجع إلى تلمسان » ثم 
خرج إلى الغرب . وجاء على آثره آخوه السلطان أبو سعید في العسا كر من زناتة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد خقوا بالغرب لکان 
عر يف بن يحيى وابنه من ولاية بني مر ين ۰ فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
ان عنان ي 2 الغرب من زناتة والعرب العقل والصامدة وسائر طبقات الحنود 
والحشد » وانتهوا جميغاً إلى انکاد من بسيط وَجْدَة » فکان اللقاء هنالك آخر ربیم 
الثاني من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة واجتمع بنو عبد الواد على صدمة العسا کر 
وقت القائلة » وبعد ضرب الأبنية وسقاء الركاب وافتراق أهل المعسكر في 
حاجاتهم 2 فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبوا الحسن لتلائي 
ام فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض ۲۳ سائر المعسكر ثم زحف إلهم فيمن 
a‏ القتال » فاختل ا وشجرا اكتافهم و را 
واتبع بنو مرين آثارهم وتقبض على أبي سعيد لیلتثذ مقيداً اسیا إلى السلطان وم 


(۱) وفي نسخة أخرى : غلب علیها الوحدین جابر الخراساني . 
(۲) وفي نسخة بولاق الصرية : وانتقض . 


۱۹۱ ابن خلدون م ۱۱ ج ۷ 


عنان » فأحضره بمشهد املأ ووبخه . ثم نقل إلى محبسه وقتل؛ لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان آبو عنان إلى تلمسان » ونجا الزعم أبوثابت بمن معه من 
فل بني عبد الواد ومن حلص إليه منهم ذاهبا إلى بجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة 
ا فیّته زواوة في طريقه وألدّ عن أصحابه وأرجل عن فرسه( وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبوزيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد » 
وأبو حمو وموسى ابن أخييم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم بحیی بن داود بن فکن ٩‏ 
وكان السلطان أبو عنان أوعز إلى صاحب مجاية يومئذ المولى أبى عبيدالله حافد مولانا 
السلطان أبي بكر بأن يأخذ عليم الطرق ۰ ويذكي في طلیم العيون ۰ فعثر علييم 
د حي ان بر اي لابن ازع وب ن أخيه محمد بن أبي سعيد 
ووز برهم يحيى بن داود وأدخلوا إلى مجاية . ثم خرج صاحبها الأمير أبو عبدالقه إلى 
لقاء السلطان أبي عنان » واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر 
المرية ۲۳ » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانکفاً راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 

مشهود . وحمل يومئذ أبو ثابت ووزيره يحبى على جملين يتهاديان بهما بين سماطي 
ذلك احمل » » فکان شأنها عجیا . ثم سيقا ثاني يومها الى مصرعها بصحراء البلد » 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنو عبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت لهم الكرّة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن 
بوسف بن عبد الرحمن المتوليها هذ العهد على ما سنذ كره ونستوفي من أخبازه إن شاء 
الله تعالى . 1 


الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فا من 
الأحداث لهذا العهد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبى سعيد بتلمسان هو 


(۱) وفي نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طر يقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه . 
(۲) وف نسخة ثانية : مکن . ۱ 
(۳) وف نسخة انية : الدية . 


أخوه ”2 أب وحمو موسى > وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التهالك في 
طلب العز اغا إلى السکون ومذاهب أهل الخیر » حتى إذا عصفت تا رياح . 
بني مرين » وتتلب السلطان أبو عنان علهم وابتزهم ما كان بیدهم من اللك » 
وخلص ابنه ابو حمو موسى مع عمه ات ثابت إلى الشرق ۰ وقذفت النوی بیوسف 
مع أشراف قومه إلى المغرب فاستقر به فلا تقاض عل ادن ثابت بوطن مجاية أغفل 
أمر أبي حمومن بينهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
آي محمد بن تافرا کین » » فأكرم نزله وأحله بمكان أعياص اللك من حلس سلطانه » 
ووفر جرایته » ونظم معه آخرین من فل قومه » وأوعز السلطان آبو عنان الیه 
بازعاجهم عن قرارهم ي دولته ؛ فحمی فا أنفه وأبى عن افضيمة لسلطانه » 
فأغری ذلك ۳ عنان بمطالبته » وکانت حرکته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسلیّم لعهده ونقضهم لطاعته کا نستوفي آخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعائة قبل مهلكه اجتمع أمر الزواودة من رياح إلى ' 
احاجب ابي محمد بن تافراكين » ورغبوه .في اق ابي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم رکابه لذلك لیجلب على نواحي تلمسان » ويجعل السلطان 
۳ عتان شغلا عنم وشا وه أن يجحهز عليه بعض الة السلطان . ووافق ذلك رغبة 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن » وکان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الوحدون شأنه بم| قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بني عامر » وارتحل معهم من الزواودة عمّان بن سباع ومن أحلافهم بنوسعيد دعار بن 
عيسى بن رحاب وقومه ونهضوا بجموعهم ير يدون تلمسان وأخذوا على القفر ولقهم 
أثناء طريقهم الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزاعهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع عنهم صولة بن يعقوب . وأغذ السير إلى تلمسان وما الكتائب 
E ERE‏ عم E‏ 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان » والتغلب على ولده السعيد من بعده » فجهز 
الدد إلى تلمسان من الحامية والأموال » ونبض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحيبى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لوافقة 


)٠‏ وقي نسخة ثانية : هو وولده أبو حمو. 


السلطان آبي حمو وأشياعه > فانفض" جمعهم وغلبوا على تلك المواطن واحتل 
السلطان آبو حمو وجموعه بساحة تلمسان » وأناخوا ركابهم عليها » ونازلوها س 
ثم اقتحموها في صبيحة الرابع » وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمة من قومه » فتزل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تجلته وأصحبه من 
عشيرته الى حضرة ة أخيه (۱) > ودخل السلطان اوخو لان مان خلون من الربيع 
الأول سنة ستين وسبعائة واحتل منها بقصر ملکه ‏ واقتعد أريكته ؛ وبويع بيعة 
ا إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 


. والله أعلم . 


* ( الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان آمام عسا کر 
المغرب ثم عوده إليها ) » 


كان القائم بأمر الغرب بعد السلطان أبي عنّان وزيره الحسن بن عمر كافل ابنه 

السعید الذي أخذ له البيعة 1 7 > فاستبدٌ عليه وملك أمره » وجرى على 
سياسة السلطان الهالك واقتفى أثره في المالك الدانية والقاصية في اللهاية والنظر هم 
وعلییم و اتصل به خبرتلمسانا تب أبي نحم و علي قم رکه رال 
النپوض -اليه » فأشاروا عليه بالقعود وتسر بح الحنود والعسا کر › فرح ها ابن عمّه 
مسعود بن رحو بن علي بن عیسی بن ماساي بن فودود ) وحکه في اختیار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
بالسلطان أبي حمو وأشياعه من بني عامر › فأفرج عنها ولحق بالصحراء . ودخل 
لوزیر مسعود بن رخو تلمسنان وخالقه السلطان آبي حمو ال المغرب ۰ فتزل سيط 
أنكاد . وسرّح الیهم الوزیر مسعود بن رخو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه » فأوقع بهم العرب وأب وحم ومن معهم واستباحوهم . 
وطار الخبر إلى تلمسان واختلفت 00 »> وبدا ما كان في 
قلوهم من امرض لتغلب الحسن بن عمر على سلطانهم » ودولتهم فتحیزوا زرافات 


(۱) و نسخة ثائية : أبيه . 


(۲) وی نسخة ثانية : فردود . 


۱۹ 


لبايعة بعض الأعياص من .ال عبد الحق . وفطن الوزير مسعود بن رحو لا دبروه » 
وكان ي قلبه مرض س ذلك فاغتنمها وبايع لمنصور بن سلمان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد ا حق کبیر الأعياص النفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرين إلى المغرب » وتجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل في طريقهم 
إلى الغرب ٠‏ فارقع بهم بنو مرين وصمّموا لصليهم > ورجع السلطان أبو حمّو إلى 
تلمسان » واستقر بحضرته ودار ملكه ( ولحق به عبدالله بن -مسلم فاستوزره وأسام 
إليه فاشتد به أزره وغلب على دولته کا نذ کره إلى أن هلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مقدم عبدالله بن مسلم من مكان عمله بدرعة ونزوله 
من ايالة بی مر ین إلى ۳ حمو وتقليده اباه الوزارة وذ کر أوليته 


كان ا بن مسال من وجوه بي :زردال فن بي بادين اک بي عبد الواد وتوجين 
ومصاب . إلا ان بني زردال أندرجوا في بني عبد الواد لقنم واختلطوا بنسههم 

ونشأ عبدالله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان أبي اشفين مشهورً 
بالبسالة والاقدام › طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ولا تغلب 
السلطان أبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم » وكان ينتقي أولي 
الشجاعة والاقدام منهم » فيرمي بهم ثغور المغرب » ولا اعترض بنو عبد الواد ومر به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن ۰ جذب ذلك بضبعه » ورقى 
E‏ مرت ررق عن توه 

ولا كانت نكبة السلطان آبي الحسن بالقیروان ومرج اش الت > ووت او عناق 
على الأمرء وبويع بتلمسان واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد 
لمدافعته » وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جموعه بتازى وخلص إلى البلد 
الحديد ونازله » وكان عبدالله بن مسلم في جملته . ولا نازله السلطان أبو عئان 
واتصلت الحرب بينهم أياماً » کان له فيها ذكر. ولا رای أنه أحيط بهم + سابق 
لناس إلى السلطان أبي عنان فرأى سابقيته وقلّده عمل درعة » فاضطلع بها مدّة 


۱۹ 


حميدي من معاقل درعة » أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 
حميدي ووعده وبذل له فأجاب وأسلمه . وقاده عبدالله بن مسل أسيراً إلى أخيه 
السلطان أبي عنان فقتله . ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في منوى 
اغترابهم| بالأندلس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي عنان » وما كان 
آثره من Es‏ حرام موي لحرا جيل عن مت 
ففارق ولايته ومكان عمله وداخل أولاد وبين ام 2 العقل في النجاة به إلى تلمسان 
فاخا + ولق بالسلطان أبي حموٍ ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب 4 فسر بمقدمه وقلده -حینه وزارته ا سلطانه » وفوض اليه تدر 
ملكه ؛ فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنیم الغريبة » 
فأقبلوا عليه وعكفوا على خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة » 
فعلا كعبه واستفحل أمره ۰ واستقامت رياسته إلى أن کان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله تعال واه ال أعلم . 


الغرب بعد أن وی علما آبو زيان حافد السلطان ابى تاشفین 
وما آل آمره 

لا استوسق للسلطان آبي سالم ملك الغرب وعا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
امتداد ظلّه إلى أقصى تخوم زناتة كا كان لأبيه وأخيه » وحرکه إلى ذلك ما كان من . 
فرار عبدالله پن مسلم إلى تلمسان بحیالة ۲۷ عمله » فأجمع أمره على النبوض إلى 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 
ببايه وا کتملت و ارنحل الها » > وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ووزيره عبدالله 
ابن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والعقل كافة فأجابوهم إل شرذمة قليلة من 
(۱) وف نسخة ثانية : بجباية . ش 


۱۹۹ 


الأحلاف » وخرجوا + بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسكره . ولا دخل السلطان أبو 
مالم وبنو مرين تلمسان د افو إلى الغرب فنازلوا وَطّاط وبلاد مَلُويّة 00 
وحطموا زروعها وانتسفوا أقواتها جربو عمرانها . وبلغ السلطان آبا سالم ما كان من 
صنیعهم ‏ فأهمّه أمر المغرب وأجلاب المفسدين عليه . وكان في جملته من ال 
یغمراسن عمد بن عوان: ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زیان » ویعرف 
بال ومعناه العظم الرأس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأنزله بقصر أبيه بتلمسان وانكفاً اا 
إلى حضرته » فأجفلت العرب والسلطان أبو حمو أمامه وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنبا أبوزيان ونحیز إلى بني مر ين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووهران وأوليائهم 
من بني توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو حمو ووزيره عبدالله بن 
او بن عامر هلك في مذهيهم ذلك . ثم خرجوا فيمن 

من كافة عرب العقل وزغبة في أتباع آبي زيّان ونازلوه بجبل وانشریس فیمن 
معد ال آنا عليه وانفض" جمعه » ولحق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس . 
ورجع السلطان أبو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين » فافتتح 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء . ثم نمض إلى وهران ونازها ایاما واقتحمها غلابا » | 
واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم غلب على المرية والحزائر» وأزعج عنها بت 
مرین فلحقوا بأوطانهم . وبعث رسله إلى السلطان آبي سالم فعقد معه المهادئة7) 
ووضعوا اوزار الحرب كاه نهلك العلطان ابي امه إثنتين وستين وسبعاثة » 
وقام بالأمر من بعده عمر بن عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان 
۳ ال واخدا نهد اا E‏ 00 


کان ان بان هذا © ومو ميد اين السلطان أبي سعید عغان بن عبد 
(۱) وفي نسخة أخرى : القبى وفي نسخة ثانية الفتى . 

(۲) وفي نسخة أخرى : صغير . 

(۴) وني نسخة أخرى : اسم . 


۱1۷ 


الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » لا تقبّض عليه مع عمه أبي ثابت 

ووزيرهم بق بن داود يجاية من أعمال الممخدين 3 ويو إلى 
السلطان 58 ان » فقتل اخ ثابت ووزيره واستبقى ەا عدا 
وأودعه السجن سائر أيامه » حتى إذا هلك واستوسق أمر الغرب لأخيه أبي سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأني ذ کرها » امتن عليه السلطان أبوسالم وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأعياص واعده لزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حموستة إثنتين وستين وسبعاثة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زیان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فها نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن بحسن 
الصنيع فيه فيكون فيئة له » فأعطاه الآلة ونصبه للملك ‏ وبعثه إلى وطن تلمسان » 
وأتى إلى تازي ولحقه هنالك الخر بمهلك السلطان آبي سام . ثم كانت فتن 
وأحداث نذ کرها في حلها وأجلب عبد الحلم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان: 
أبي سعید بن يعقوب بن عبد الحق على فاس ۰ واجتمع إليه نو مر ين ونازلوا البلد 
اد بل . م انفض جمعهم ولق عبد امام از کا ندكره في موضعه إن شاء اله 
تعالى. ورجا من السلطان أبي حمو الظاهرة على آمره فراسله في ذلك واشتر ترط عليه كبح 
أبن عمه أبي زيّان فاعتقله مرضاة له» ثم ارتحل إلى سجلاسة كا نذ كره بعد ونازله في 
طر يقه أولاد حسين من المعقل بحللهم وأحياء مهم فاستغفل أبو زيان ذات يوم الموكلين 
به » پیب فل فو "تام حداف ورکضه من مسکر عد اخلم إن سل لا 
حسين مستجیرا بهم » فأجاروه . ولحق بني عامر على حين غفلة » وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أمير ذهب ها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرح لیم السلطان أبو حمو عسكرا فشرّدهم عن تلمسان ۰ يدل لال 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح > ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فییم . ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة وبني حسن 
وما إليه » ونصبه للأمر مشاقة) وعناداً للسلطان آبي حمو. ونبض إليه الوزیر 
عبدالله بن مسلم في عسا كر بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلب 


(۱) وفي نسخة ثانية : مشافهة . 


۱۸ 


. وبذل له الوزيرالمال وشرط له التجافي عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيّان 
ففعل » وانصرف إلى بحاية ونزل بها على المولى أبي اسحق ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى أكرم نزل » ثم وقعت الراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت المهادنة 
وانعقد اسم على إقصاء آبي زيان عن بجاية المتاخمة لوطنه » فارتحل إلى حضرة 
تونس . وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافرا كين » قيوم دولة الحفصيّين لذلك العهد 
من البرة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع المنزلة ب| لم يعهد لثله من الاعیاص . 
ثم لم تزل حاله على ذلك إلى أن کان من امره ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مرين وشيعة من عهد عريف بن 
کی الملظان ي الحسن واه آبي عاد دكي عد ب ب اراد في عداد 
عدوهم من بي مرين مع طاغية الدولة لبي عابر ی » فكانوا منابدين لبي 
عبد الواد آخر الأيام » وکان کبیرهم ونزمار بن عریف أوطن کزمیف في جوار بني 
مر ین » مذ مهلك السلطان أبي عنان » وکان مرموقاً بعين التجلة يرجعون إلى رأیه 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطنیم ومع أقتالهم بني عامر » فاعترم على 
نقض الدولة من قواعدها 3 وحمل صاحب المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرح 
محمد بن عمّان حافد أبي تاشفين لمعاودة الطلب لملكه ۰ ووافق ذلك نفرة استحكت 
بين السلطان ۳ بد وا هه رن بن غانم كبير أولاد حسن من العقل بعد أن 
كانوا فيئة له ولوزيره عبدالله بن مسلم ) فاغتنمها عمر بن عبدالله وعرج أبو زيّان 
محمد بن عمان سنة خمس وستين وسبعائة فنزل في حلل المعقل بملوية . ثم نهضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبّض عليه 
وأودعه الطبق ۲ > ثم سرح وز بره عبد الله ين هسام في عساكر بني عبد الواد 
(۱) وقي نسخة انية : صاغية . 

(۲) سجن تحت الأرض . 


۱3۹ 


والعرب » فأحسن دفاعهم وانفضت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق » وهو في 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا في جوار الزواودة . ثم نزل 
بالوزیر عبد الله بن مس داء الطاعون الذي 0 اهل العمران عامئذ من بعدما 
اهلکهم سنة تسم واربعین وسبعائة قبلها . فانكفا به ولده وعشیرته راجعین » وهلك 
في طریقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو إلى مدافعة 
عدوه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهی إلى البطحاء وعسکر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على العسکر فداخلهم الرعب 
0 2 وأعجلهم الام عن نيم وأزوادهم > فتركوها وانفضوا وتسلل أبو حمو. 

يبغى النجاة إلى تلمسان واضطرب أبو زیان فسطاطه بمکان معسكره » وسابقه 
ادن ق 
معه من خاصته و الدفاع فکبا به فرسه وع ود . ولحق ا ان خير 
بحضرته وارتحل ابو زیان والعرب في اتباعه إلى ان نازلوه بتلمسان أياما . وحدثت 
المنافسة بين أهل المعقل وزغبة » واسف زغبة استبداد العقل علیم وانفراد أولاد 
خسن برأي السلطان دونهم » فاغتنمها أبو حمّو وأطلق أميرهم عامر بن خالد من 
م وأخذ عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع » ولیرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيّان ولیفرقن جموعه . فوفی له بذلك العهد ونفس عليه المختق 
وتفرقت أحزا بهم ورجع أبو زيّان إلى مكانه من إيالة بي مرين واستقام أمر السلطان 
ابي حمو وصلحت 5 بعد الالتياث » إلى أن كان من آمره ما نذ کره ان شاء الله 
تعالى . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي حموعلی ثغور المغرب ) م 


كان ونزمار بن عر بف متولي کر هذه الفتن على أبي حمو» وبعث الاعیاص عليه 
واحداً بعد واحد > لما كان بينهم من العداوة المتصلة كا قدّمناه . وكان منزله كرسيف 
من اثغور المغرب . وكان جاره محمد بن زکراز“ كبير بني علي من بني ونکاسن 


(۱) وي نسخة ثانية : زكدان . 


الموطنين بجبل دبدوء وكانت أيديه| عليه واحدة فلا سكن غرب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب » وانعقد سلمه معهم > رأى أن یعتور هذین الأميرين . 
في تغورهما » لامكل لوده إلى الغرب. فاتح سنة ست وستین وسيعائة واي اب 
دبدو وکرسیف » وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل اخبال » فانتیب أبوحمّو الزروع وشمل 
بالتخر يب والعيث سائر النواحي ا زكرا زأيضاً في معقل دبدو فامتنع 
بحصنه الذي انحذه هناك » وعاج عليه أبو حمو برکابه » وجاس خلال وطنه › 
وشمل بالتخر يب والعیث نواحي بلده » وانکفاً راجعاً إلى حضرته » وقد عظمت في 
تخوم بني مرین ولفورهم نکایته » وثقلت علییم وطاته ۰ وانعقدت با بعد بدء 

* المهادنة والسلم . فانصرفت عزاعه إلى بلاد أفريقية » فکانت حرکته إلى بجاية من 
العام المقبل ونكبته علیہا کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


ونكبته علا ) × 


كان صاحب بجاية الولی الأمير أبو عبدالله لما استولى علیها وعادت إليه العودة الثانية 
سنة حمس وستين وسبعائة كا ذكرناه في أخباره » زحف إلى تدلس ۰ فغلب علا 
بني عبد الواد ۰ وأنزل مها عامله وحاميته الك ير عيدب تفده 
السلطان أبي العباس | بن عمه الأمير أبي عبدالله لما جرته بين المتاخمة في العالات » 
فنشأت بينهم| فتن وحروب شغل بها عن حابة تدلس > وألحت علیبا عسكر بني عبد 
الواد با خصار . واحیط مها فأوفد رسله على السلطان ا حمو صاحب تلمسان ؛ ی 
الهادنة على التزول له عن تدلس » > فتسلمها أبو حمو وانزل بها حاميته . وعقد معه 
السم و إليه ي ابنته فأجابه « را إليه فتلا ها قبلة زواوة باخر عملهم من 
دو بنجاية . وفرع ۶ صاحب بجاية لشانه » وا أثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن ابي زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لینزله بتدلس » ويشغل به السلطان با 
وكان من : عبر أبي زيان هذا أنه أقام بتونس بعد مهلك الحاجب أبي محمد بن 
تافراكين کا ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


اف 


بتلمسان بالإجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن عن أنفسهم الحنوح معه ‏ 
فصغى الا واعتدها وارتحل يريد نحوم تلمسان وعمل بجاية . ومر ر بقسنطينة 
فتجافی عن الدخول إليها » وتنككر لصاحيها » وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحا 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه » وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه صاحب يجاية » وکان شدید الوطأة على أهل بلده مرهف ال هم بالعقاب 
الشديد » حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يبلغ ستتين في ملکه » 
00 ۳ الملكة › > وعضل الداء وفرع آهل ابا البلد إلى مداخلة امياد 
۳ ۰ فنهض اليا آخر سنة ده وستين وسعائة وبرز ۳ أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا27 الحبل المطل على, تا كردت () وصبحه السلطان أبو العبّاس 
بمعسکره هنالك ) فاستول عليه وركض هو فرسه اشا بنفسه . ومرت الخيل ۲ 
تعادي في أثره حتى أدركوه 34 فأحاطوا به وقتلو تا بالرماح عما الله عنه و 
السلطان أبو العبّاس إلى البلد فدخلها متتصف يو م العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بلاعونه : واتوه طاعتهم > فانجلت القيامة او 
الام وبلغ الخبر إلى السلطان آبي حمو فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بار وسر 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض بجر الم إلى بجاية من العرب وزناتة والحشد حتی 
ناخ بها وملأت مخماته ”4) احهات ساحتا > وجنح السلطان الى مبارزته » فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق با زيّان من 
0 وسوغه دشن هت والالة 5 وزحف به مولاه بشي في سك ر إل أن 
oT‏ 
والعرب الذين معه . وبدا للسلطان أبي حموما لم يحتسب من امتناعها » وكان تقدّم 
إليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيها » ووثق بأن . 
ذلك يغنيه عن الاستعداد » فاستبق إليها وأغفل الحزم فيا دونها » فلا امتنعت عليه 
(۱) وي نسخة ثانية : بليزو, . 
(۲) وشي نسخة ثانية : تاكررث . 


(۳) وي نسخة ثانية : اجنود . 
(4) وق نسخة ثانية : وملا بخيامه . 


۱۷۲ 


انطبق الحو على معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة » واستجم الزبون في احياء 
معسكره بظهور العدو المساهم في الملك . وتفادت رجالات 2 من سوء المغبة 
وسطوة السلطان : فتمشوا بيهم في الانفضاض ونحينوا لذلك وقت الناوشة » وکان 
السلطان لا كذبه وعد الشيخة أجمع قتالهم ۰ واضطرب الفساطیط مضايقة 
وار مشئئمة وعرا هن ال أهل الرأي . وخترج رجل افبل علی حین 
غفلة فجاولوا 0 بتلك الأخبية من المقاتلة فانهزموا أمامهم وتركوها ادم 
فزقوها بالسيوف . این العرب» على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا وانفض 
0 بأجمعه . وحمل السلطان 0 أثقاله للرحلة فأجهضوه عنها فتركها › 
تهب مخلفه أجمع ل ا E‏ ل 

ورائهم وأمامهم > وکت بزحامهم . وتواقعوا روم فهلك الكثير منهم وكانت 
من غرائب: الواقعات ». تحدث الناس با زماناً وسیقت حظایاه إلى حاية » واستأثر 
الأمير آبو زيان منهن بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي ۰ ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيا إلى أبيها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
یی » وات اعق هب بن‌ سوه O‏ یب ۱۳2 . وتحرج 
عن مواقعتها حتی أوجده أهل لفیا السبيل إلى ذلك محنث زعموا وقع من السلطان 
اس تمق في نسائه . وخلص السلطان آبو حمو مق هوة ذلك العصب بعد غصة 
الريق » ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك افول . ثم خرج منها 
ولحق بتلمسان » واقتعد سر ير ملكه واشتدّت شوكة أبى زیّان ابن عمّه » وتغلب 
على القاصية واجتمعت إليه العرب » وكثر تابعه . وزاحم السلطان أبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعا نذكر الآن اخبارها » إن شاء الله تعالى . 


( الخبر عن زج ۴ زیان بالقاصية الشرقية من 
بلاد حصين وتغلبه على المرية والحزائر ومليانة 58 
من اطروب معه ) * 


لا انبزم السلطان أبو حمّو بساحة يحابة عشي يومه من أوائل ذي الحجة » خخاثم سنة 


سبع وستين وسبعائة قرع الأمير أبو زيّان طبوله واتبع أثره » وانتبی إلى بلاد حصين 


۱۷۳ 


محر ارعاا المعبدة ي ل 50 بهم عن شا اخوانهم من زغبة عم 
ووراءهم لبغية الغزو فبایعوه على الوت الاحمر ووقفوا ععتصم ۲۷ من جبل تيطري إلى 
أن دشیم عسا كر السلطان . ثم أجلبوا على المرية 0) وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
أبي حمو لنظر وزرائه : عمران بن موسى بن يوسف » وموسى بن برغوث ۰ ووادفل 
ابن عبو بن حمّاد > ونازلوهم أياما ثم غلبوهم على البلد . وملكها الأمير أبو زيان ومن 
عل الوزراء ومشيخة بني عبد الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم 4 وسلك: سييلهم 
الشدالبة ف ال عن ذل 00 3 او يد الطاعة كيد لام آبي زيان 3 
ابر ۳ بن نصر اب إل طاهة لس أبي زا .ثم دعا أبزيان أهل مات 
إلى مثلها فأجابوه 1 واعتمل السلطان انز شین نظره ٤‏ الحركة اسلواسرة لدائهم ۳۱ 
فيعث في العرب وبذل المال » وأقطع لبلاد على أشطاط منهم في الطلبٍ . وتحرك إلى 
بلاد اوجرن ورل قلغة بي سلامه ننه مان وستین وسبعائة محاول طاعة ا رین 
عریف امار سوید . . فلم يلبث عنه خالد بن عامر وق بايي بکر بن عریف » 
« اسحتمعا على الخلاف عليه ونفض طاعته و | الغارة على معسكره 4 فاضطرت 
وأجفلوا | وانهيت لته وأثقاله 4 ورجع ال تلمسان ۰ ثم نمض نمض إلى مليانة فافتتحها » 
وبعث إلى رياح على حين صاغية ۳ إليه من يعقوب نل أحمد وعیّان بن 
يوس هب ن سلمان بن علي اميري الزواودة لما كان وقع ينها وبين السلطان مولانا ابي 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأمير أبى زيان وبعدها إلى يحاية . 
وض منوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا إليه رهنهم على ذلك فردّها وثوقاً م“ 
ا إليه الكثير من عرب زغبة . وم يزل اولاد عريف بن 
یی وخالد بن عامر في احا منحرفین عنه بالصحراء . وصمم إلهم فاجفلوا 
آمامه > وقصد المخالفين من حصين والأغير ایا زيان إلى معتصمهم جبل تيطري . 
)١(‏ وف نسخه ثانية : ووئشوا > 
() ال مرية مدينة كبيرة من بلاد الأندلس لست هي المقصودة في نحشا هذا والمقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجين في المغرب لوط 
(۳) وی نسخة بولاق الصرية : لرأيهم 
)دن ا : علی حن طاعم یه 


۱۷ 


وأغذ اليه السییهویت بن عل وعم اتابن پوفت عن معهم دن جين نیح ی 
نزلوا بالقلعة و وی .وبدر أولاد عريف وخالد بن عامر إلى الزواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل يد السلطان بندهم » فصبحوهم يوم ا اخرنات ذي 
القعدة من سنة تسع وستين وسبعائة ودارت بيهم حرب شديدة › راا الزواودة 
ول ثم كان الظهور هم آخراً . وقتل في المعركة من زغبة عدد » ویشوا من صدهم 
عا جاؤا إليه » فانعطفوا إلى خن والأمير أبي زيّان » وصعدوا لیم بناجعتهم ؛ 
وصاروا لهم مدا على السلطان أبي حمّو » وشنوا الغارة على معسكره » فصمدوا نحوه 
وصدقوه القتال » فاحتل مصافه » وانهزمت عساکره » ونجا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم > وتر كافة العرب من زغبة إلى الأمير 
اي زیان » واتبع وان شین نوترك شترا ورج السلطان نوكتو ف قومه 
ل . وتقدّم خالد إلى مصادمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطّف في مراسلته وبذل المال له وأوسع له في الاشتراط فتزع إليه ولتبس 
بخدمته » ورجع الأمير أبو زان إلى أوليائه من حصين متمستکا بولاية أولاد عريف . 
ثم نزع محمد بن عریف إلى طاعة السلطان » وضمن له العدول بأخیه عن مذاهب 
الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوه على 
ذكبته » فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحکت نفرة أخيه أبي بكرء وش 
السلطان بقومه 0 بني عامر إليه سنة سبعين وسبعائة واستغلظ قور بي بكر 
فجمع الحرث بن أ بي مالك ومن وراءهم من حصين» واعتصموا بالحبال من دراك 
وتيطري » ونزل السلطان يجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث ۰ فانتسفها والتعمها وحطم 
زروعها ونبب مداثرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصين والأمير 
أبي زيان بينهم ۰ تارضل موعت عل يلاد أولاد عريف وقومهم من سويد 
فلأها عيثاً > وخرب قلعة ابن سلامة لما كانت أحسن أوطانہم . ورجع أعليهم إلى 
تلمسان وهو یری ان كان قد شفا نفسه في أولاد عريف » وغلییم على آوطانهم » 
ورجع عليهم منزلة عدوهم » فكان من حاق أبي بكر با مغرب وحركة بني مرين ما 
ف 


۱۷۵ 


3 الوح و ی EL‏ 
وخروج أبي نا فسن ملز الى أحياء ۳7 * 


لا تقبض آبو حمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه سويد » وعاث في بلادهم 
أجمع » رأى أخيه الأكبر الصريخ بملك المغرب . فارتحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من تخوم المغرب . 
وسار إلى أخيه الأ كبر ونزمار بقرّه من قصر مرادة الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في 
حاترن رت رع كاد اال ارقم يق وتسادري اتن اران 

خطة ورثها عن أبيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابن 
أبي عنان . فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا برأيه واستأمنوا إلى 
نصيحته فلا قدم عليه أخوه أبو بكر مستحفياً لك المغرب » وأخبر باعتقال أخيه 
الآخر محمد » قدح عزائمه » وأوفد أخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي ال حسن منصرفه من افتتاح جبل هتتاتة » وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه » > فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخهم فأجاب صريخهم 3 ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك ما كان في نفسه من الوجدة على السلطان أبي حمو 
لفبوله كل من بتع إليه من عربان المَعْقِل أشياع الدولة وبدوها » وما كان بعث إليه 
في ذلك > وصرف عن اسيّاعه ۰ فاعتزم على الحركة إلى تلمسان » وألقى زمامه بيد . 
ونزمار وعسكر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في التغور والتواحي امن المغرب » 
فتواقف الحاشدون ببابه » وارخل بعد قضاء النسك نِ الاضحى سنة احدی وسبعين 
وسبعائة واتصل الخبر بالسلطان أبي وان مخ کر بالبطحاء » فانکفاً راجعاً إلى 
تلمسان » وبعث في أوليائه عبيدالله والأحلاف من عرب العقل » > فصموا عن اجابته 
۱ ونزعوا إلى ملك المغرب ۰ فأجمع رأيه إلى التحيّر إلى , بني عامر وأجفل غرة الحرم سنة 
إثنتين وسبعین وسبعاثة واحتل السلطان عبد العزیز تلمسان في يوم عاشوراء بعد‌ها . 
وأشار وتزماربن عریف بتسریح العسا کر في اتباعه » فسرّح السلطان وزیره أبا بكر بن 


۱۷۹ 


غازي بن لگ 5 ا ھک 
أذ 2 ونزلوا عل وسرح الم السلطان يومئذ عبد العريز 5 على 
طاعته » والعدول بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم . وسرح فرج بن عيسى بن 
عربف ال حصین لاقتصاء ء طاعتهم واستدعاء ابي زيان ال حضرته › ونبذهم 
عهده » وانتهيا ۳9 إلى أني زیان مقدمة أوليائه" ۰ ولحق بأولاد بجیی ق علي ۱ 
ابن‌سباع من الزواودة + وات إلهم فخفظت عليهم الشأن في جواره لا كانت 
مرضاة ا وحدر م آشأن أبي حمو وبي عام وأوفدت مشيختهم على 
ونزمار والوزیر ابي بكر بن غازي فدلوهما على طريقه » فاغذوا السير وییتوهم عنزطم 
على الدوس آخر عمل الزاب من جانب الغرب ففضوا جموعهم ۰ وانتیبوا جمیع 
معسکر السلطان ابي حمو بامواهم وامتعته وظهره . وق فلهم عصاب ورجعت 
العسا کر من هنالك » فسلکت على قصور بنى عامر بالصحراء قبلة جبل راشد الي 
منها ربا ولون ساعون ۳ الیها فانتییوها وخربوها وعائوا فيها وانکفا راجعین إلى 
تلمسان . وفرّق السلطان عمّاله في بلاد الغرب الأوسط من وهران ومليانة واحزاثر 
والرية وجبل وانشریس . واستوسق به ملکه ونزع عنه عدوه ۰ ولم يبق به یومئذ الا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد على بن راشد » سخط خالد ي 
الديوان ولحق مجبل بني سعيد . واعتصم به فجهز السلطان الكتائب لحصاره › وسرح . 
وزيره عمرين مسعود لذلك کا ذكرناه في أخبار مغراوة ۳ واحتقر شأنه اوقد أنا 
عليه يومئدل مشيخة الزواودة 4 فأوسعهم عقا وکرامة 4 وصدروا ملوءة حقائہم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


(۱) وي نسخة ثانية : بن الكاس 
(۲) وفي نسخة ثانية : ففارقه أولياؤه . 


(۳) وني نسخة أخرى : التي منها ربا ولون سمعون . وفي نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعونٍ . 


۱۷ ابن خلدون م ۱۲ ج ۷ 


# ( الخبر عن E‏ الغرت الأوسط ورجوع ۳ زیان 
الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انبزامها 
وتشریدهما عل سائر النواحي ) » 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من اول آمرهم » وخلص سويد 
لبي مرين كا قدّمناه » > فكان من شأن عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وينيه ما 
هو معزوب . فلا استبیحت احياؤهم بالدوس مع ا حموء ذهبوا في القفر اشفاقاً 
ويأساً من قبول بتي مرين عليهم لا كان ونزمار بن عریف واخوانه من الدولة ‏ فحدبوا 
عل سلطانیم أبي حمویتقلبون معه في القفار. ثم تزع إلهم رحو بن منصور فيمن 
لا ين تب عبيدالله من المعقل » وأجلبوا على وجدة فاضطرم النفاق على الدولة 
روي حصن مقي أرهم من لطا با سرب من الا ولمادء فو 
بد بهم إلى سلطا: نهم أبي زان » وأوفد مشيختهم لاستدعائه من جلة أولاد يى بن 
e‏ وأجلبوا به على على الرية فلكوا نواحيها » وامتنع علییم مصرها ‏ واستمرٌ 

الحال. على ذلك واضطرب المغرب الأوسظ على السلطان » وانتقضت به طاعته 
وسرح الحيوش والعسا کر ال فان مغراوة وحصين » فأجمع أبو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان حتی اذا احتلوا قريباً منها دس السلطان عبد العزیز بعض شيعته إلى 
خالد بن عامر وزغبة في لمال والحظ منه ۰ وکان أبو حمّو قد آسفه بمخالطة بعض 
عشيره وتعقب رأيه برأي من لم يسم إلى خطته . ول يرتض كفاءته فجنح إلى ملك 
الغرب ٠‏ ونزع يده من عهد أبي حمّو» وسرح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد 
فأوقع بان حموومن کان من العرب عدا :وبق عامر » وانتهب معسکره وآمواله » 
واحتقبت حرمه وحظایاه إلى قصر السلطان » وتقبّض على مولاه عطيّة › ۰.فن عليه 
السلطان وأصاره في حاشيته ووزرائه » وأصفقت زغبة على خدمة ملك المغرب وافق 

هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلّب وزيره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعيد + وتقبض على حمزة بن علي بن راشد في لمّة من أصحابه » فضرب 
اعناقهم وبعث بها إلى سدة السلطان » وصلب أشلاءهم بساحة ملبانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


۱۷۸ 


حصین ۰ فيض الییم وحاطيني وا مفی پیسکرة في دعايته بأن احتشد أولياءه من 
الزواودة وریاح ۰ والتقی الوزیر والعسا کر على حصن تيطري » فنازلناه أشهراً . ثم 
انفض جمعهم وفزوا من حصنهم > وتمزقواكل ممزق » وذهب أبوزيّان على وجهه 2 
فلحق ببلد واركلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعساكر » فأجاروه وأكرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حْصّيّن والثعالبة الغارم الثقيلة » فأعطوها عن يد 
وجهضهم باقتضائها » ودوخ قاصية الغور ورجع إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 

السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً ف > وصل فيه 
اليه » وأوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل فقسم فم بره وعنايته وقبوله على 
شا كلته . واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهنا على الطاعة » وسرّحهم 
لغزو أبي حمّو بمنتبذه من تيكورارين اكوا لذلك » وهلك السلطان عبد العزيز 
لليال قلائل من مقدم وزیره » وعسا کره أواخر شهر ربیع الاخر من سنة أربع 
وشبعين وسبعائة لمرض مزمن كان یتفادی بالكمان والصير من ظهوره . وانکفاً بنو 
مرين راجعین إلى مالکهم بالغزت: بغ أن با یو لولده دراجاً حاسیاً » ولقيوه بالسعید 
وجعلوا آمره إلى الوزیر آبي بكر بن غازي ۰ فلك آمرهم علیهم واستمرت حاله کا 
نذ کره في آخباره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن عود السلطان أبى حمو الاخير الى تلمسان الكرّة 
الثالثة لبنى عبد الواد في الملك ) »* 


رای را م متام 
مول السلطان ۳ حمو وخالفهم | الى البلد غداة رحيلهم فقام بدعوة مولاه ودافع 
ابراهيم بن تاشفین عن مرامه » وبل الخبر أولياء السلطان أبي حمو من عرب العقل 
آولاد يغمور بن عبيدالله » فطيروا الله اانحیب غل حین غلب غليه الیأس . وأجمع 
الرحلة إلى بلاد السودان لا بلغه من اجتاع العرب للحركة عليه كا قلناه » فأغذ السير 
(۱) وف نسخة ثانية : منذ مهلك أبيه . 


۱۷۹ 


من مطرح اغترابه . وسابقه إبنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفين مع 
ظهیرهم ی بن صغير فدخلوا البلد › وتلاهم السلطان لرابعة دخوضم » وعاود 
سلطانه واقتعد اریکته ‏ وکانت احدی الغراثب وتقبّض ساعتثذ على وزرائه 
امهم عداخلة خالد بن e‏ نقض من عهده وظاهر عليه عدوه » فأودعهم 
السجن وذبحهم ليومهم حنقا علیهم . واستحكم ها نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولابة أولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر إِيّاه » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق بمكان ونزمار کبیرهم في تسكين عادية ملوك المغرب عليه © . ورجع إلى تمهيد 
وطنه » وكان بنو مرين عند انفضاضهم إلى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة » ثم 
بي منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي 
حمو » ونقضا لاطراف ملكه . واجلب ابو زیان ابن عمّه على بلاد حصين » فكان 
من خبره معهها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


« ( الخر عن رجوع آبي زيان ابن السلطان ابي سعيد الى 
بلاد حصين ثم خروجه عنها ) » 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعید ‏ لما هلك السلطان عبد العزیز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا » بض منها إلى التلول » واسف إلى الناحية التي كان منتريا 
بها مساهماً لأبي حمو فيها » فاقتطعت لدعوته کا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته » فنهض السلطان أبو حمو لقهید نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفع ' 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومد إبنا 
عريف بن يحيى » دس إلا بذلك كبيرهما ونزمار» واخذهما بمناصحة السلطان 
وخالصته » فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان 
عبد العزيز. وابتدأ السلطان عا يليه » فأزعج بمظاهرتها علي بن هرون عن أرض : 
شف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 


(۱) وف نسخة ثانية : تسكين عادية ملوك العرب عنه . 


۱۸۰ 


هرون . وخلص إلى يجاية » فركب منها السفن إلى المغرب » ثم نی السلطان أبو 
حمو إلى ما وراء شلف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة با بذل لهم من الأمؤال » وبا سثموا من طول 
لفتنة » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جانيم من رياح على أناوة وتحمل اليه ؛ 
فقبل ووضع اون الحرب »› وفارق مكان ورته » وكان لمحمد بن عريف فیا اثر 
محمود » واستألف سام بن ابراه كبير بمب التغلب على سيط متيجة وبلد 
المزائر» بعد أن كان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى له من السلطان عهده من 
الأمان والولاية على قومه وعمله . وقلد السلطان أبناءه ثغور أعاله . فأنزل ابنه بالحزائر 
لنظر سام ؛ بن ابراهم من تحت استبداده > وابنه أبا زان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته بتلمسان بعد أن دوخ قاصيته » وثقف أطراف عمله ‏ وأصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك > ونزع من شرع ۳" السلطان وانتبذ من قومه ومالکه الى قاصية الأرض » > ونزل 
في جوار من لا ينفذ أمره ولا يقوم بطاعته . والله مالك الملك يون الملك من يشاء ویعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


» ( الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير 
وانتقاض أبي بكر بن عر يف وبیعتهیا للامير أبي زیان 
ورجوع ابي بكر الى الطاعة ) » 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر اخوانهم من ولد عامر بن 
راهب قد لحقوا با مغرب صرخی ببني مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمومن الفعلة التي 
فعل خالد معه . ويئس عبدالله بن صغير من صريخهم با عقد ونزمار بن عريف من 

بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان » فخاض القفر بن معه من قومه ولحق 
بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلاف سويد من بني هلال . 
فاعترضتهم سويد ودارت بيهم حرب شديدة » كان الظهور فيا لسويد عليهم . وف 
خلال ذلك فسد ما بين السلطان وبين آبي بكر بن عریف بسبب صاحب جبل 


(۱) وفي نسخة ثانية :٠‏ من لبوس . 


۱۸۱ 


وانشريس يوسف بن عمر“ بن عؤان » أراده السلطان على التزول عن عمله » 
فغضب له أبو بكر لقديم الصداقة بين سلفها » ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه عکانه من محالات 
رياح ؛ فوصلوه معهم ونصّبوه للأمر» وتر محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . وتبض السلطان من تلمسان سنة سبع وسبعين وسبعائة فيمن معه من قبائل 
بي عبد الواد وعرب المعقل وزغبة » ودس إلى أولناء ای زيان يرغبهم في المواعد . 
وحکم ۳ بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والخالصة , ورجع أبو و بان إلى. 
مکانه من حلل الزواودة » واغذ السلطان السير إلى حضرته فتملی أريكته » وحدث 
بعد ذلك ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينة وبين سويد وابي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) 0 


210111111100010 
يئسا من مظاهرة بني مرين فخفق السعي في صريخه بهم لا كانوا عليه من افتراق الأمر 
كا ذكرناه قبل لوص وي ag‏ اوباغ كران ل 
العيث في بلاد أبي حمّو. واجتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب » فأجلبوا |على 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف لحربهم وموم من سويد 
وأحلافهم من العطاف » وبعثوا بالصريخ إلى السلطان فسير لجرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر والحنود . ولا انى الى 
بلاد هوارة » واضطرب عسکره با أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الركاب > 
فاستعجل الرحلة ولحق بأوليائه أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة . 
وأغذوا السير إلى واد هناك شرفي القلعة » فتلاقی ۲۳ الحمعان وتواقفوا للقاء ساثر 


(۱) وي نسخة ثانية : يوسف بن عاجر. 
43 وي نسخة ثانية : فتراءى . 


۱۸۲ 


يومهم . واستضاوا ا النيران محافة البيات » واضيحوا على التعبية . وتمشت 
الرجالات في مواضعة امس ا ت و 
الكاة » وكشفت اجرب عن ساقها » وحمي الوطیس © وهنت الريح البشرة » 
. فخفقت ها رابات الاأْمیر وهدرت طبوله » ودارت رحى الحرب وصمدت اليا 
كتائب العرب » فبریء ۲۱ فما الأبطال منهم وانکشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
ی TT‏ ا إلى أبيه 00 
من وجوه عشيرتهم E‏ متضاجعين في مراقدهم كائما أقعدوا 52 
فوطا هم سنايك الخيل وغشهم فتام الرا کب واظلقنت E‏ 
القوم 9 تيم وأموالهم . وكرت يومئل الأفال 1 وغشيهم الليل فتسترو 
محناحه . ولقهم فلهم بل راشد + وأطرب ار یور وأملاه 
ا ع ¢ SS‏ 00 ا ۳ 
اا الک هون ا وی کے ر 
جبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله » والله تعالى أعلم . 


ا 0 بن عامر 
ال الطاعة ر O‏ 


كان سالم بن ابراههم هذا كبير الثعالبة المتغلّبين على حصن متيجة منذ انقراض 
| ملیکش ٠‏ وكانت الرياسة فيم لأهل إيته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
" العقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّوعلى بحاية » وهبّت ريح العرب 
واستفلظ آمرهم ۰ وکان سالم هذا أول من غمس بده في تلك الفتنة » ومکر بعلي بن 
غالب من بیوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلب بني مرين على الغرب الا وسط 


(۱) وی نسخة ثانية : فتردی . 


NAY 


ايام بني عان ۳" ولحق بها عندما أظلم الحو بالفتنة » وا ِ نفرة أهل الحزائر 
عن أبي حموء فأظهر بها الاستبداد واجتمع بها إليه الأوشاب والطغام . ونکره سام 
أمير الضاحية أطمعه في الاستيلاء على الحزائرء فداخل في شأنه الملا من أهل 
الدينة » وحذرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حموء فاستشاطوا نفرة وثاروا به » 
حت اذا رأى سام أنه قد أحيط به خلصه من أيديهم وأخخر جه ال حیه وأبلخه (۲) ۲ 
هنالك . وحول دعوة الحزائر إلى الأمير أبي زیان تحت استبداده > حتى اذا کان من 
آمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسان كا قدمناه » > أقام دعوتهم في الحزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي مو إلى تلمسان . وأقبل جيش أبي زيّان ال تيطري » 
فأقام سال هذا دعوته في أحيائه وفي بلد بات » خشية على نفسه من السلطان أبي 
حمو لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمّه . ولا كان من 
خروج بي زین أخياء رياح على يد محمد بن عریف ما قدّمناه . واقتضى سام 
هده من السلطان » وولي سالم على اللحزائر » أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايتها لنفسه » وأوعز السلطان إلى سائر عماله باستیفاء جبايتها » 
فاستراب وبق في أمره على المداهنة . 

وحدثت اثر ذلك فتنة خالد بن عامی ([ 
فیشغل السلطان عنه م بدا ه ما ) سب » وکان الب السلطان و واه . وکان 
قد حدئت بينه وبين بني عريف عداوة خد خشي أن يحمل السلطان على النهوض له 
فبادر إلى الإنتقاض على في حموء واستقدم الأمير أبو زيان فقدم عليه وجأجأ 
بخالد بن عامر ل یه و 
وسبعائة » وعقد بينهم حلفاً موکدا ۰ وأقام الدعوة للأمير أبي زيان بالحزائر . 
زحفوا ال حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتتعت عليهم » ورجعوا إلى ۳ 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » ووي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه 
صغير » ونبض لیم السلطان أبو حمّو من تلمسان في قومه وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا یبال حُصَيْن وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل ابلبل فغلبوهم 
عليها » وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامر » فلحقوا بالقفر. 
الككا کت ی ید 

(۱) وني نسخة ثانية : ايام بي عنان . 

(۲) وي نسخة انية : واتلفه هنالك . 


۱۸ 


ورأى سالم أصیحابه أن قد ا f‏ فلاذ بالطاعة » وحمل علا أضعفارة . وعقد 
هم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يقارقوا الامیر آبا زیان ففعلوا . وارتحل عم 
فلحق ببلاد المغرب ريغ > ثم أجازها إلى نَفْطَّة من بلاد الحريد » م إل توزرء 
فتزل على مقدّمها يحيى بن بملول ۰ فأكرم نزله وأوسع قراره إلى 5 من أمره ما 
نذ و 

ورجع السلطان انش بحس ال تلمسان وفي نفسه من سام حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حتی توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتيها فيص من 
تلمسان في جیوش زناتة » واغذ السیر فصبح حصن متيجة بالغارة الشعواء وا خلت 
الثعالبة فلحقوا برژوس ابلبال وامتنع سام جبل بني خليل . وبعثوا ابنه وأولیاءه إلى 
الحزائر فامتنعوا بها وحاصروه اما E‏ . فانتقل إلى بني مَيْسَرَّة من 
جبال صنهاجة . وخلف أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بأمان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هو أخاه ثانباً إلى السلطان بانتقاضه 
لعهد ۲ ۰ ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان » فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقبّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستول عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشيختها فتقيّض عليهم » وعقد على الحزائر لوزيره موسى بن مرعوت "۳" » ورجع 
ام فعضئ با عي ی م أخرج مالم بن راهم من محیسه التخارج 
البلد » وقتل قعصا بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للاخرین » وله البقاء . 
وعهد السلطان لابنه التتصر على مليانة وأعاها » ولابنه آبي زيان على وهران . 
وراسله ابن علول صاحب توزر » وصهره ابن قری صاحب بسکرة وأولیاژهما من 
الکعوب والزواودة لا همهم أمر السلطان أبي العبّاس » وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
آبا حمّو یضمنون له مسالة أبي زيّان على أن يوني همم بما اشترط له من المال » وعلى 
أن یشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحّدين ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه (۳ وضعف الدولة عنه . فأوضهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


(1) وي نسخة ثانية العبا. ده اما لضام 
(۳) الضمير هنا بم يعود الى ابي در 


۱۸۵ 


وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط بابن يملول » واستول 
اسلطان على بلده فلحق بيسكرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة وبق ابن مزني من بعده متِعلّلاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر آمره ey‏ 
عجزه » فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة » ول الأمير أبو 
زیان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل موم منه المظاهرة على عدوه . 
والحال بالمغرب الأوسط هذا العهد على ما شرحناه مراراً من تغلب العرب على 
الضواحي والكثير من الأمصار . وتقلص ظلٌ الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها 
إلى مرا کزها بسيف البحرء وتضاؤل قدرتها على قدرتهم > واعطاء اليد في مغالبتهم 
ببذل رغائب الأموال . وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصارء والقنوع 
بالتغريب بينهم وإغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور. 
سس 
» ( قسمة السلطان للاعال بين ولده وما حدث بينهم 
من التنافس ) » ۱ 

تسس سس سس 
كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد کبرهم أبو تاشفين عبد الرحمن . ثم بعده 
أربعة لأم واحدة » كان ورا من أعال قسَْطينة أيام جولته في بلاد 
الموحدين » كبيرهم المنتصر . ثم أبو زيان محمد » عمر ویلقب عميرا › او 
كثيرون ابئاء علات : وكان أبو تاشفين ولي عهده » وقد رفعه على الباقين واه شركه في 
رأیه ۲۲ ۰ وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وكان مع ذلك بتعاهد أولئك الاخوق الاشقاء محنوه » ویقسم هم من 
ترشيحه والنجاء في خلوته. » فتنفص أبو تاشفين منهم نلا سكل أمر السلطان 
واعحت من دولته آثار الخوارج ٠‏ ۰ أعمل نظره في قسمة الأععال بين ولده 
وترشیحهم چا والبعد بم عن أخيهم آبي تاشفین ‏ أن بصییم عکروه عند 
إيناس الغيرة منهم > فولی لممتص ركبيرهم على مليانة وأعاها » وأنفذه إليها ومعه أخوه . 
ی ان ۰ وولی أخحاهما الأوسط آبا زيّان على المرية وما إلييا من بلاد 


(۱) وي نسخة ثانية : اشركه في أمره . 
(۲) وي نسخة ثانية : اثار الخلاف . 


كما 


ج وول اه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر أعاله . واستقر 
أمرهم عليه ذلك . ثم كان من انتقاض سال الثعلبي بالحزائر ما قذمناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زيّان داخله في الخلاف » فلما فرغ من آمر سام کا مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وان وأعالها بعداً له عن العرب المحلبين في الفتن » وآنزل معه بعض 
وزرائه عيناً عليه » وأقام والباً عليها والله أعلم . 


+ ( ونبه آبی تاشفین بیحیی بن خلدون كاتب أبيه ) * 


كان أول شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لاخوته » أن السلطان لما وى ابنه أبا 
زان لوا وأعاها طلبه أو تشفین في ولايه! لنفسه فأسعفه ظاهاً ٠‏ وعهد إل 
كاتبه يحيى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى یری المخلص من ذلك > فأقام الكاتب 
بطاوله . وکان في الدولة لثم من سفله الشرط یدعی بوسی بن بخلف ۰ صحيهم أيام 
الاغتراب بتیکورارین أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن کا مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزیز قلّمه وآثره واستخلصه » 
فكان من أخلص بطانته . وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه وجعله عینا على أبيه . 
وكان هو أيضاً یفص بابن خلدون كاتب السلطان » ويغار من تقدّمه عنده ويغري به 
أبا تاشفين جهده » فدش إليه أثناء هذه المطاولة أن الكاتب ابن خلدون إنما مطله 
بالكتاب خدمة لأبي زيّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفين » وترضّد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدى ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سكك المدينة » ويطرق معهم بيوت أهل 
السرٌ والحشمة في سبيل الفساد » فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته 
ميتاً . وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبث الطلب عن 
أولثك الرهط في جوانب الدينة . ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضی 
وطوى عليها جو نحه ‏ وأقطع أبا تاشفين مدينة هران کا وعده . وبعث ابنه أبا زيّان 


AV 


على بلاد حصين والرية کا كان الث اركف وو أيه آن بكرن ار 
خالصة له فأقطعه اها 3 واترل ما مر رد يوسف ابن الزابية عا كان شيعة شيعة له من 
بيهم وفيئة في صحبته ومخالصته › فأقام والياً عليها » والله أعلم . 


* ( حركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
ابى تاشفين الى جهات مكناسة ) » 


كان أبو العبّاس بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد نهض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ‏ الى مراكش » وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مرا کش 
وأعاها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سنة حمس وسبعين وسبعائة كما في 
أخبارهم . واستقر الأمير عبد الرحمن راکش . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان 
أحمد ؛ ونبض إليه من فاس فحاصره أولاً وان یفرج فيهم| عنه . ثم بض إليه سنة 
أربع وغانین وسبعائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير المعقل من العرب منتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه » فهزموه وخر بوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا . وأقام هو بصحرائه 
منتقضاً . فلا جهد الحصار الأمير عبد الزحمن مرا کش ۰ بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب ۰ فيأخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من مخنقه » فسار يوسف بن على 
مع ۳ العشائر إلى السلطان أبي حمو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب ۰ با له من العسا کر والأبهة » فأنجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم ۰ وخرج هوني آثرهم » فساروا إلى الغرب . ونزل بوسف بن علي بقومه 
قريباً من مکناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّومن خلفهم 
فحصر تازی سبعاً » وخرّب قصر تازروت المع هنالك لتزل السلطان . 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن مهدي العسكري من عمّال ` 


(۱) وي نسخة ثانية : إحدى وغانن . 


۱۸۸ 


دولته ووجوه قبيله » وكان هنالك عرب ا ۲ من المعقل قد أخذوا الميرة › 
فأهاب بهم e‏ عريف ولي الدولة من عرب سويد » وهو نازل بقصر مرادة من 

بخوار 19 تار فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وابنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ْم 
وصل الخر باستيلاء السلطان على مرا کش منتصف خمس وثمانين وسبعائة فأجفل 
آبو تاشفين وأبو العشاثر ومن معهها من العرب » واتبعهم علي بن مهدي بن معه من 
المنباة . وأجفل أبو حمّو على تازی ومر بمرادة على قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه › 
وانکفاً راجعاً إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب وحق 
بأبيه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( نموض السلطان أبى العبّاس صاحب الغرب إلى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حمو مجبل تاحجموت ”"' ) « 


لا استولی السلطان أبو العبّاس على مرا کش کا قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
اسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه ابو تاشفین مع العرب أيام مغيبه 
مرا کش ۰ فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عسا كره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار 
بتلمسان أو مفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة » ولابن 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كا مر . فكان يحفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبثه عنها فيعطيه المقادة في ذلك » فيعلل هو السلطان ابا حمو بان السلطان با 
العباس لا يصل إليه ثم أجمع السلطان أبو العبّاس أمره » ونبض على حين غفلة 
غا إلى تلمسان ام الخبر إلى ا حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصفيف » وافتقده أهل بلده من صبيحتهم » فتبادر أكثرهم إليه متعلّقين بأذياله 
خوفا من معرّة العدو » ثم ارتحل يطوي الراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان ابو 
(۲) وني نسخة ثانية : من احواز. 

(۳) وفي نسخة ثانية : حصن تاجحمومت . 


۱۸۹ 


البطحاء ولحق بتاحجموت فاعتصم بمعقلها ولحق به ابنه التتصر من مليانة بجا كان 
معه من الذخيرة » فاستمدٌ بها وأقام هناك عازماً على الامتناع واه تعالى أعلم . 


# ( رجوع السلطان ات العباس ان المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان أبي حموالى ملكه بتلمسان ) ٠»‏ 


كان السلطان أبو العباس لما استولی على مملكة تلمسان » طیر كتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأحمر صاحب الأندلس » ویعتذر الیه من مخالفة رأيه في الحركة إليها . وقد كان 
ابن الاحمر آسفه ذلك إلى ما اننظم إليه من الترعات للوكية التي يؤسف بها بعضهم 
ا » وهو بطوي جوانحه علا » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العباس في 

آهل دولته وفقر (۱) ضاثرهم له » فازعج لوقته موسى ابن السلطان أبي عنان من 
أعياص ملکهم > > كان عنده بالأندلس » وجهزه ما يحتاج اليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي ) وزيرهم المشهور » وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
بساحتها اول ربيع سنة ست وثمانين وسبعائة واستولوا عليها . ثم تقدّموا إلى فاس فنازلوا 
دار اللك أياماً وها محمد بن حسن کاتب محمد بن عنان القائم بدولة السلطان أبي 
العباس والمستبد عليه » واشتدّوا في حصارها وتوافت إليهم الأمداد والحشود فداخله 
الخور وألتي بيده » وداخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ربيع الأول من 
السنة » وجلس على أريكته » وآتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان آبي 
اش بتلمسان وقد تجهّز لاتباع أبي حمو, ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن 
أغراه وزمار بن عریف أمير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسها » اختطها السلطان وتخو الا ول وابنه ابو اشقن > واستدعى ها الصناع 
والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان » فبعث إليهما السلطان 
أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة والحدّاق من أهل صناعة البناء بالأندلس » 
فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم .أن يأتوا بمثله » 


(۱) وف نسخة ثانية : ونغل . 
(۲) وي نسخة ثانية : ماساي . 


فأشار ونزمار على السلطان أبي الان بتخریب هذه القصور وأسوار تلمسان اتقام 
بزعمه من أبي حمو» وأخذا بالا رمنه فيا اعتمده من تخریب قصر املك بتازى » 
ونخریب قصره هو عرادة » فاتی عليها الخراب أسرع من اج البصر. وبا هو في 
ذلك وهو بروم السفر لاتباع أ ابي حمو › إذ جاءه الان السلطان موسی 
السلطان أبي EIS‏ بفاس » واقتعد أريكتهم » ا 
إلى الغرب لا يلوي على شيء » وترك تلمسان لشأنها » وكان من أمره ما يأني ذكره في 
أخبارهم 2 وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت »© فاغذ السير إلى 
تلمسان ودخلها »> وعاد إلى ملكه بها » وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق 
حسنها » وراجع دولته بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تاشفين بذلك لهم ولأبيه ) » 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًا على الناس ما كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . واتهم أبو تاشفین آباه بمالأة إخوته عليه » فشمر لعقوقه 
وعداوته ! سم السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحية البطحاء 0 بإصلاح 
العرب > ومعتزماً على لقاء ابنه المنتصر علیانة جناحه » ویتخطی إلى الحزائر فیجعلها 
دار ملکه ينك آن:اشحلت تلمسان انه ابا تاشن وحالفه على الناصحة . واطلع 
موسی بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك ۰ فدسٌ بها إلى أبي تاشفین على عادته » 
فطار به الأسف کل مطار وأغذ السير من تلمسان فيمن معه من العسكر » وصبح آباه 
بأسافل البطحاء ء قبل أن يتصل بالمنتصر » وكشف القناع عن التكبر والتسخط على ما 
بلغه » فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جميعاً . 


* ) خلع السلطان ات حمو واستبداد ابنه ۳ تاشهين بالملاك 
واعتقاله ااه ( # 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يوْمّله من الاتصال بالمتتصر » دش إليه 


۱۱ 


مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحال من المال 
یودعها إلى أن يحد السبيل حاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر ليقع بها حتى بخلص 
إليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 

من اغتال ابن الكليب وجاء إليه با مال والكتب » فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
1 متربصون به » فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصر » فأوقفه على الكتاب 
وبالغ في عذله . وتحیز موسی بن يخلف إلى ابي تاشفین » وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسکنه بعض حجر القصر › 
ووكل به » واستخلص ما كان معه من الاموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وهران فاعتقله بها » واعتقل من حضر بتلمسان من اخوته » وذلك آخر مان ا 
وسبعاثة وبلغ الخبر إلى المتتصر بمليانة وأبي زيان وعْمَيْر » فلحقوا بقبائل حصَیّن ا 
واستذموا ‏ بهم فأذموهم وأنزلوهم عندهم بجبل تيطري . وجمع بو تاشفين العساكر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر » وخرج في طلب النتصر واخوته » ومر بمليانة 
فلكها . ثم تقدّم إلى جبل تيطري وأقام في حصارهم به » وهم ممتنعون عليه 79 


تعالى أعلم . 


* ( خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه 
وتغريبه الى المشرق ) » 


لا طال مقام أبي تاشفين على تيطري لحصار إخوته » ارتاب بأمر أبيه وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك ۰ فبعث أبو تاشفين 
ابنه أبا زيّان في لمة من حاشيته شيته فم ابن الوزير عمران بن موسى + وعبدالله ابن 
الخراساني > فقتلوا من كان معتقلاً بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدّموا إلى وَهْرَان 
ومع أبو حمّو بقدومهم 2 فأوجس الخفة منهم واطلع من جدران القصبة ينادي 
بالصربخ في أهل البلد » فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى هم بحبل وصله من عامته . 
. التي كان متعمماً بها » فشالوه حتى استقر بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاژّا والقتلة بباب القصر » وقد أغلقه دونهم . فلا سمعوا الميعة واستيقنوا الأمرء طلبوا 


۱۹۳ 


النجاة بدمائهم . واجتمع أهل البلد على السلطان » وتول كبر ذلك خطييهم » 
وجددوا له البيعة 5 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل تسع وتمانين وسبعائة 
وهي بومند عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنا . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أ کابرهم ووجوههم ۰ فعدموا عليه . وطاز الخبر إلى 
أبي تاشفين بمكانه من حصار تيطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا کر والعرب » وبادره قبل أن ستكل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الحا مع 
فاعتصم بها » ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخبر بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستنزله من المأذنة » وأدرکته الرقة » فجهش بالبکاء وقبّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض ال حجر هنالك ۰ ورغب إليه آبوه في تسريحه إلى الشرق لقضاء 
فرضه » فشارط بعض تجار النصارى المترددين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الإسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْرّان ذاهباً لطيبة مركلا 
به » وأقبل أبو تاشفين على القيام بدولته » والله تعالى أعلم . 


» ( نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين بالمغرب ) » 


ما ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهباً إلى الاسكندرية » وفارق أعال تلمسان 
وحاذى مجاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية » فاسعفة بذلك . فخرج 
من الطارمة التي كان با معتقلاً وصار الموكلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
أبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي لكاب إن 
آبي حفص :كنا عند حالظة الجر بن أبن حاير باجا لزي ل 
خلص إلى يجاية من تيطري بعدما تفس الحصار عنهم فبعثه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان أبي حمو بالاجابة إلى اال . وأنزله ببجاية آخر تسع ومانین وسبعائة 
وأسكنه بستان الملك السمی بالرفیع ‏ وطير بالخبر إلى السلطان بتونس » فشكر له ما 
آتاه من ذلك » وآمره اسلا تكريمه » وأن يخرج عساكر بحاية في خدمته إلى 
حدود عمله متی احتاج إليها . ثم خرج السلطان أبو حمو من بجاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل احية فاجتمعوا البه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


۱۹۳ ابن خلدون م ۱۳ ج ۷ 


نو عبد الواد على أبي تاشفين با بذل فيم من العطاء وقسم من الأموال » 
فنابذوا السلطان أبا حمّو واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا 
زین في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ إلى تاسة ""“ من ناحية الغرب . وبلغ الخبر 
| إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابنه أبي زيّان ووزيره محمد بن عبد الله 
ابن مسام > فتواقفوا مع أبي زيّان ابن السلطان أبي حموفهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي تاشفین ووزیره ابن مسلم » وجاعة من بي عبد الواد . وکان أبو تاشفين .لا بلخه 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه ۰ فأجفل أبو حمو ال وادي 
صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب العقل هنالك » فجاوا لنصره » ورعوا زمامه 
فتزها » وأقام أبو تاشفین قبالته وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله » فوی منبزماً إلى 
تلمسان وأبو حمّو في اتباعه . ثم سرح أبو تاشفین مولاه سعادة في طائفة من العسکر 
محاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو » فانتبز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 
الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان » SST EOS‏ 
فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه » وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد. إلى مشاتم تهم بالصحراء . ودخل السلطان آبو تخو 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة ال فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المتتصر ابنه الرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان » واستقرٌ الأمر على ذلك » 


والله أعلم . 


4# ( بوض ابي تاشفين بعسا کر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي حمو ) » 


لما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه » واتصبل بأحياء سويد » أجمعوا رأيهم على 
الاستنجاد بصاحب الغرب ۰ فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهها » 
فقبل وفادتبا ووعدهما بالنصر من عدوهما . وأقام ابو تاشفين عنده بنتظر إنجاز وعده ١‏ 
(۱) وني نسخة آخری : تامة ۱ 

(۲) ویدعی وادي ( زا ) وهو الى مين وادي ملوية. ونطقه عند اهل الغرب بين الصاد والزاي . 
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وکان بين أبي خو وين الأخم راحب الأندلس وشيجة رد وعقيدة وضلة 4 ولان 
الأحمر دالة وتحكّم في دولة أبي العباس صاحب المغرب با سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته + فبعت أبوحموقي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من المغرب 
یه » فلم يمبه صاحب الغرب وفاء بذمّته وعلله بالقعود عن نصره . وألح عليه ابن ۱ 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالعاذیر . وكان أبو تاشفين قد عقد لأول قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفاً اعتقد الوفاء به » فکان هواه في انجاده ونصره 
من عدوه » فلم يزل يفتل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
الراعيد ی أحابه السلطان إلى غرضه . 
وسرّح ابنه الأمير أبا فارس والوزير محمد بن يوسف بن علال في العساكر لمصارخة 
أبي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
' والخراج "۲ بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد المطل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف » فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطير 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه بها لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبض عليه » وا اشير ال ا 00 فوبّخه أبو حمّو على 
۱ فعاله . ثم أذاقه لم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع . وجاءت العيون إلى أبي 
فارس ابن صاحب الغرب ووزیره ابن علال ۲ حمو واغرابه بالغیر ان » 
فيض الوزير ابن علال في عسا کر بني مرين لغزوه » وسار أمامهم سلمان بن ناجي 
۱ ا ا كي ارح لراك وه وا E‏ 
أحياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لکرم 
وولو منهزمين » وکبا بالسلطان أبي حمر فرسه فسقط وأدركه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً اليه » وحاقا را إلى الوزير ابن علآل وأبي تاشفین » وجيء بابنه 
مر سیر . وهم أبو تاشفين أخوه بقتله فنعوه أياماً 2 آمکنوه مه ناد > ودخل 
آبو تاشفین تلمسان وا خر إحدى وتسعین وسبعائة وخیم الوزیر وعسا کر بني مرین 


(۱) وني نسخة أخرى : اراح . 


بظاهر البلد حتی دفع لیم ا ن ال . ثم قفلوا إلى الغرب وأقام هو 
دم دعوة السلطان أبي العباس صاحب الب ویخطب له على منابره » 
ويبعث إليه بالضريبة کل سنة كا اشترط على نفسه إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله 
تعالى . 


* ( مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ) » 


كان السلطان أبو حمو قد وی على ابفزاتر ابنه با زيّان لا عاد إلى ملكه بتلمسان › 
وأخرج ف أبا تاشفين . فلا قتل أبو حمّو بالغيران کا E‏ أبو زيّان من 
الجزائر ناجياً إلى أحياء حْصَيْن یومل الكرّة بهم والاخذ بثأر أبيه وأخیه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صريخه . ثم وفد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » > فسار إليهم 
وقام بدعونه وطاعته شيدخهم السعود بن صغير ‏ ونهضوا - جميعا إلى تلمسان في رجب 
سنة إثنتين وتسعين وسبعائة فحاصروها یا وسرت او تاشفيق الال ف الت + 
فافترقوا على أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . ولحق 
بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوال » وبعث ابو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب » فجاءه بدد من العسكر . ولا انتهى إلى تاوريرت 
أفرج أبو زيان عن تلمسان » وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى 
صاحب الغرب فوفد عليه صريخاً » فتاه وبر مقدمه » ووعده النصر من عدوّه » ش 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


« ( وفاهة انش تاشفین واستبلاء صاحب الغرت 
على تلمسان ) * 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فا لدعوة صاحب المغرب 

أبي العباس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدّياً للضريبة التي فرضها عليه منذ أول 

ملكه » وأخوه الأمير أبو زيّان مقع عند صاحب الغرب بنتظر وعده في النصر عليه 
۱۹۹ 


حتى تغيّر السلطان أبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض التزغات الملوكية » فأجاب 
داعي أبي زيّان وجهزه بالعساكر للك تلمسان » فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتهبى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
يمت یه بخؤلة » فوی بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان پوسف بن 
أبي حمّو وهو ابن ن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخبر أغذ 
السير مع العرب » ودخل تلمسان فقتل أحمد بن العز والصبي الکفول ابن أخيه 
تاشفين . فلا بلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس صاحب الغرب » خرج إلى تازى 
وبعث من هناك إبنه أبا فارس في العساكرء ورد أبا زيان بن أبي حمو إلى فاس 
ووكل به . وسار آبنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها » وأقام فا دعوة أبيه وتقدم وزير 
أبيه صالح بن حمو إلى مليانة فلكها »> وما بعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بحاية . واعتصم يوسف ابن الزابية حصن تاحجموت . وأقام الوزير صالح يحاصره » 
وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


* ( وفاة أبي لعباس صاحب الغرب واستیلاء أبي زیان بن 
أبي حمو عل لمان والغرت الاوسط ( * 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سالم لما وصل إلى تازى » وبعث إبنه أبا فارس إل 
تلمسان فلکها ۰ وآقام هو بتازی يشارف أحوال ابنه ووزیره صالح الذي تقدّم 3 
البلاد الشرقية . وکان يوسف بن علي بن غانم أمير اولاد حسین من العقل قد حج 

سنة ثلاث وتسعین وسبعائة واتصل علك مصر من الترك. الاك الظاهر برقوق » 
وتقدّمت إلى السلطان فثة وأخبرته بعحله من قومه » فا کرم تله تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجّة هدية إلى صاحب الغرب » بطوقه فما بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 
فلمّا قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والمباهاة بها » وشرع في المكافأة عنها بتخيّر الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استکل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى آیام مقامته هناك » فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 


١417 


سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه بتازى » وولوه 
مکانه » ورجعو به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمومن الاعتقال » وبعثوا 
به إلى تلمسان أميراً عليها » » وقائما بعد السلطان أبي فارس ذ فها » فسا رإليها وملكها › 
وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر يروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها » فعث ث إلهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 
اليه » فأجابوه إلى ذلك واسلموه الى ثقات أبي زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 
احیاء العرب ليستنقذوه منهم > فبادروا بقتله » وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيان 
فسكنت أحواله » وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته » وهم على ذلك 
لهذا العهد والله غالب على أمره . 

وای لقول في و بو عند الواة من زنانة اثنية > وین ) علا خر الرهط 
الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين مذ آول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني كندور أمرائهم برا کش فارج إلى دعر 
أخبارهم > وبها نستوفي اكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث ار ومن 
عليها وهو خير الوارئین . 


۱۹۸ 
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e‏ نت بن محمد بن زكرار بن يندوكس بن طاع الا 


a“ ed‏ قدا 


و س مي ای گر ۸0 نے 


٠‏ ( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الوا 
وكيف نزعوا الى بني مرين وما صار لهم بنواحي مرا کش وأرض 
السوس من الرياسة ) » 


د نم لا أؤل الكلام في بني عبد الواد أن بني كمي هؤلاء من شعوب القاسم ۽ 
وانہم بن و كمي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
Gas‏ وان بط وین انم 
محمد كي ريني طاع لله » وان این يوسف بن مد انم بر من بعده ارب 
بزيان » وقتل كندوزا غيلة أو حرباً » وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيّان فنصب 

عليها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمر الغلب بعدها على بني كمي » 
فلحقوا حضرة تونس وکبیرهم اد ذاك عبد الله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
زکریا حتی کان من استیلائه عل تلمسان ما قلامنا ذکره . وطمع عبدالله في 
لاستبداد بتلمسان > فل بتفق ذلك . ولا هلك مولانا الأمير آبو زكريا » وولي ابنه 
ا منتصر » اقام عبد الله صدرا من دولته ê.‏ ارتل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
بعقوب بن عبد الحق قبل فتح مرا کش ۰ فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بلمكان الرفيع 
من دولته . وانزل قومه حهات مرا کش » وأقطعهم البلاد الي كفتهم مهام . 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدم على رعايتها حسّان بن أبي 
سعيد الصییح وأخاه موسى » وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الابل e‏ وأقاموا یتقلبون في تلك البلاد » ويتعدون في نجعتها إلى ارض 
السوس . واوفد یعقوب بن عبد الحق عبدالله بن کندوز هذا على النتصر صاحب 
أفريقية سنة حمس وستین وسعائة مع عامر ابن اخیه ادریس كا قدمناه . والتحم بنو 
كمي ببي مرين واصبحوا احدی بطونهم . وهلك عبدالله بن کندوز » وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلما نمض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 


(۱) وفي نسخة أخرى : وبني دلوك وبني موطي بن جوهر بن علي . 


۳۰۰ 


إلى المغرب الأوسط وشغل بحصار تلمسان » وتحدث الناس بما نزل بعبد الواد من بى 

مرين ۰ أخذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم » وأجمعوا الخلاف والخروج 
على السلطان . ولحقوا محاجة) سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس › 
فخرج إليهم أخو السلطان الأمير مرا کش يعيش بن يعقوب » فناجزوه الحرب 
بتادارت وغلبوه » واستمروا على خلافهم م عاود محاربتهم بتامطولت سنة أربع 
وسبعائة بعدها » فهزمهم اه ة الکبری التي قصت جناحهم . وقتل عمر بن عبدالله 
وجاعة من كبرائهم ۰ وفروا آمامه إلى الصحراء » ولحقوا بتلمسان وهدم لسن بن 
بعقوب تارودنت قاعدة آرض السوس › وأقام بنو کندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة 
آشهر . ثم توجسوا الغدر من ولد عهان بن یخمراسن فرجعوا إلى مرا کش . واتبعهم 
عساكر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن حامة بن کندوز» 
وخلصو إلى منجاتهم مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان يو بن 
يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك با مغرب فعفوا لحم عا سلف من هذه الزيرة وأعادوهم 
إلى مکانهم من الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة . وكان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد » وأقام في إمارتهم سنین! ا موی أبن خی من بعده کا 

واستخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي » 4 لعهد با 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش آثار 
وأيام . ثم هلك موسى بن محمد فولی السلطان أبو الحسن مكانه ابنه يعقوب بن 
موسى ولا عات عل ان رصان یهد اراد في خرلة. و عقت 
رجالانهم وساموا آشجانهم حتى اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبي 
سیم داخلهم یعقوب بن موسی‌في أن ينخذل عن السلطان الم ببتي عبد الواد 
ومن إليهم من مغراوة وتوجين » وأوعدهم لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بني عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا جميعا ببني سلَيْم ۰ فجروا بذلك الحزيمة على 
لسلطان وكانت نكبة القبروان المشهورة . و9 بعدها بتلمسان » وولوا أمرهم في 


(۱) وفي نسخة أخرى : ولحقوا با حاحة ولم يذ کر صاحب معجم البلدان هذه ولا تلك واا ذكرحاجة : 
موضع في قول لبيد گرم تال آجنات عاج » لا ترح بالتاي . 
(۷) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ستین . 


(۳) الضمیر یمود الى بني عبد الواد . 


۱۳ 


بې يغمراسن .-وهلك يعوب بن موسی افش 4 ولحق آخوه رحو بالمغرب . وكان 
السلطان آبو عنان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد . وهو 
ابن عمهم دنيا » فأقام فيم كذلك حتى هلك + فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك هذا العهد » » بعسكرون للأمير بمراكش ٠‏ ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما هم فيه الغناء والكفاية . فکأنهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة بمقتل زيان بن ثابت . والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 
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محمد بن أبي بكر بن حامة ‏ 


محمد بن عمر بن عبدالله بن كندوز 


1۰۲ 


» ( الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر اوليتهم 
وتصاريف احوالهم ) » 


انا قتمناذ کرهم قبل استتام بطون بني يادين لاثم يزالوا أحلاقاً لببي عبد الواد 
ومن جملتهم » فكانت أخبارهم من أخبارهم > وم راشد أبوهم فهو آخو يادين . 

واختصٌ بنوه كا قلنا ببني عبد الواد » وكانت مواطنهم بالصحراء بالحبل العروف 
براشد اسم أبيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالت وبنو ورنيد من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوارة موطناً لبني يلوما الذين كان 
شم الملك كا قدّمنا . ولا اضمحل آمر بني بلوما وذهبت دوم > زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم بل راشد إلى بسائط مديونة وبني ورنيد » فشنوا عليهم الغارات ؛ 
وطالت بينهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وألمؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية . ثم استوطنوا جبلهم المعروف : بهم هذا العهد » وهو بلد بني يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لذو الاسلام » وکان مهم أبو قرة الصفري کا قدمناه . 
وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعل هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان الي 
هدمها جوهر يوم قتله . فلا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصا لهم » 

ويحالاتهم في ساحة القبلة إلى أن غلبي العرب عليها لهذا العهد » وألحؤهم إلى ابفبل . 

وكان غلب بي راشد على هذه الأوطان بين دخول بي عبد الواد إلى المغرب 
الأوسط » وكانوا شيعة لهم وأحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مرين » وكانت 
رياستهم في بيت منم يعرفون يبني مان » وكان القائم بها لأؤل دخوهم ابراه بن 
عمران واستبدٌ عليه إخوه وترمار وقا م بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 

ورهار ول عمه ابراهم وافترقت رياسة بي عمران من يومئذ بين بي ابراهم وبي 
وترمار إلا أن رياسة بني ابراهم آظهر > فولي بعد ابراهیم بن عمران إبنه وترمار وكان 
معاصرا ليغمراسن بن زيّان وطال عمره » ولا هلك لتسعين من الائة السابعة ولي 


(۱) هکذا في الحدول المرفق وترمار وفي نسخة أخرى : ونزمار . 


۳۰۳ 


أمرهم غانم ابن أخيه محمد بن ابراه 00 ۱۳۳ ۱ 
وار دري مدق لغانم أو توسطها أحد . ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر 
زحفهم > صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أ بي الحسن > وشيخهم لذلك 
العهد أبو جیی موسی بن عبد الرحمن بن وترمار بن ابراهیم . وانحصر بتلمسان بنو 
عبد رد بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رژوس 
زناتة أجمع إلى الغرب الأقصى » فكان بنو وترمار هؤلاء من صار إلى المغرب وأوطنوه 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرة ة الثالثة على ید أبي حمو الأخير موسى بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي بحیی بن موسى الذ كور أقبل إليهم من 
الغرب من إيالة بني مرين » فاتهمه أبوحمو بمداخلتهم ۰ فتقبّض عليه واعتقله مدّة 
0 . وفر من معتقله فلحق بالغرب وارتحل بين أحيائهم مدّة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضی العهد من السلطان أبي حمو » فا . ثم تقبض عليه واعتقله إلى 
0 بمحبسه سنة ثمان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار بن بن ابراهي 1 وم 
بو وترمار بن عمران فقام بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار أخوه أبو زركن'" بن 
وترمار » ثم ابنه یوسف بن أبي زرکن ۽ ثم آخرون من بعدهم لم تحضرني آساژهم ۳ 
أن غلب علییم بنو وترمار بن ا . وقد ذهبت لهذا العهد رياسة آولاد عمران 
یه > وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية > وبقيتهم يحبلهم على الخال 
التي ذ کرناها » وله وارث الارض ومن عليها » وهو خير الوارئن . 


(۱) وفٍ نسخة ثانية : تورزكن . 


عوسى بن حيبى __ 
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س ی 0 موم 


| 
يوسف بن زرکن ‏ بن وترمار 


زيان بن ابي يحيى بن موسى بن عبد اة بن ار ابراهم :بن عمرات 


( الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من اهل هذه 
الطبقة الثالثة من زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوسط واولية ذلك ومصايره ) ± 


كان هذا الحي من أعظم اا بي يادين وأوفرهم عددا . وكانت مواطنهم حفافي 

وادي شلف قبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمّى هذا العهد نير 

صا" وکان بأرض السرسو مجهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلمیم et‏ 

سدع ا کر وس 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


۳۰۵ 


ارد الل يا ال ۳ 
الرقيق . ولا كانت فتنة حماد بن بلكين مع عمه باديس » ونبض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف » ؛ تحيز إليه بنو توجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حماد آثامذ كوزة . وكان ان بن المعتر أظهر من عطية بن دافلتن » وكان قومهم 
يومئذ عام ثلاثة الاف . وأوفد لقان ابنه 0 على باديس قبل اللقاء طاعة له 
وانحياشاً . فلا ازم حماد رعى هم بادیپس احیاشهم إليه » وسوغ هم ما غنموه » 
١‏ رعقد للتهاندعلي قومه ومواطنه » وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين بنو,دافلان . ويقال إنه ذافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية , بن مناد بن العبّاس بن دافلتن » وكان يلقّب عطية الحيو. 
تسا ورم الا ب م 
ال أ مود ی مشیم در ۱ 
حي الغوب ارسط e‏ طاعة الوحدين ال أ لك سس ره 
ده نه او ار رتم ترا عق من بعد كا نکر ان من 
' أشهر بطون بي نوجين هؤلاء يومئذ بنو یدللتن وبنو قري وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنو قاضي وبنومامت . ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن . ثم بنو تيغرين وبنو 
برناتن وبنو منكوش » ويجمع هؤلاء الثلاثة بنوسرغین ۲۹ ۰ ونسب بني زنداك دخيل 
فیهم > واا هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العبّاس 
ابن عطية ایو > هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المنكوشي . وکانت رياسة بني 


(۱) وفي نسخة ثانية : یکنمن . 
(۲) وي نسخة ثانية : بوجان . 
(۳) وف نسخة ثانية : غزي . 
(4) وفي نسخة ثانية : رسوغين . 


توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد المؤمن لعبد القوي بن العبّاس بن عطية 
الحيوء وأحياؤهم جميعا بتلك احالات القبلية . 
الما وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مغراوة على بسائط متيجة » ثم على جبل 
وانشريس ۰ نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشريس > وغالبوهم إلى أن غلبوهم 
عليه » واستقر في ملكهم وأوطنه دون وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها أحياء بني مدن جميعاً . وکان الظهور سم لبي بدللتن » ورياسة بي 
يدللتن لبي سلامة . وبتي بنويرناتن من بطونهم بمواطنهم الأولى قبلة وانشريس . وكان 
من احلاف پي عطية ایو بو تیفرین منهم ا وأولاد عزيز بن يعقوب » 
ویعرفون جميعاً بالوزراء ۲ ولا تغلبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
الدية ووانشریس وتافرکینت ٠‏ واستأثروا علکها وملك الاوطان عن غربها مثل : 
منداس واحعبات وتاوغزوت ٠‏ ورئیسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس » 
والکل لأمره . فصار له ملك بدوي ول بفارق فيه سکنی الخیام ولا آبعاد النجعة ولا 
ثتلاف الرحلتین . یتابون في مشاتهم إلى مصاب والزاب ۰ ویتزلون في الصایف 
بلادهم هذه من التل ولم بزل هذا شأن عبد القوي وابنه ا إلى أن تنازع ل 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً . وتغلب بنو عبد الواد على عامّة أوطانهم 
وأحيائهم > واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو بدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . وبي 
اعقامهم يحبل وانشريس إلى ان انقرضوا على ما نذ کره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس » اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه ۰ فبنى منه القصبة ول يكثله » فأكمله 
محمد بن عبد القوي من بعده . ولا استبدٌ بنو ابي حفص بامر افريقية » وصارت هم 
خلافة الوخدین نض الأمير أبو زكريا إلى الغرب الأوسط » ودخلت في طاعته قبائل 
اة وفرت: زنانه امامه . وردّد إلهم الغزو فأصاب مهم . وتقبّض في بعض 
غزواته على عبد القوي بن العباس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه على أن ستالف له قومه › فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونبض الامیر 
وکا بعدها إلى تلمسان » نکن عبد القوي وقومه في جملته حتى اذا ملك 


. وي نسخة ثانية : بالحشم‎ )١( 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه > وأذن له في 
اتخاذ الآلة > فكانت أول مراسم الملك لبني توجين هؤلاء . وكانت حالم مع بني ٠‏ 
عبد الواد تختلف في السام واحروب . ولا هلك السعید على يد يغمراسن وقومه كا ۱ 
ذكرناه » استنفر يغمراسن ن ساثر أحياء زناتة لغزو مغرب » ومسابقة بني مرین إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين وستائة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
بو يحيى بن عبد الق أمير بني مرين في قومه » فنکصوا واتبعهم إلى انكاد فكان 
ال نی ب امن کات و ر ام 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منها في سنته بالوضع العروف باحمون) من 
عل اوسا للقاء اه ی 
ثم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته . وفرٌ 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنباجة يحبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه › > وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه" 
بغمراسن ن أمره ونبض إلى حربه سنة تسع وأربعين وستانة وعمد إلى حصن تافركينت 
فنازله » وبه يومئذ حافده على بن زیان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصره أياماً 
وامتنعت عليه فارتحل عنها. » ثم تواضعوا أوزا زارت واه تاد إلى فكل ما دعا 
إليه باه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونبضوا سنة سبع وخمسین وستائة 
ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلدمان ما بين تازی وأرض الريف . ولقهيم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانکشفوا ورجعوا منبزمین إلى بلادهم کا ذكرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها جبل وانشريس مرات » وجاس خلال 
وطنه . ولم يقع بعدها بینهیا مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك » وسمّوه إلى التغلب 
على زناتة أجمع وبلادهم » وكانوا جميعاً منحاشين إلى الدولة ۲۳ الحفصيّة . وكان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 
( ولا نزل ) النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة مان وستين وسوائة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث الستنصر إلى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه »> وخف من 
بينهم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 


. وفي نسخة ثانية : ماخنون » وفي نسخة أخرى : ماحيون‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الدعوة الحفصيّة‎ )۲( 


۳۸ 


بتونس وأبل 5 جهاد العدو أحسن البلاء » وكانت له في أيامه معهم مقام 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القوي في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائزته » وعم 
بالاحسان وجوه قومه وعسا کره » واقطعه بلاد مغراوة واوماش من وطن الزاب » 
وأحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ولا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن » وأوفد ابنه 
زیان بن محمد عليهم . 

ولا بض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وستائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة التي هلك فما ابنه فارس . نض محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء » وهي يومئذ ثغر لأعال يغمراسن فهدمها . ولتي يعقوب بن عبد الحق في 
ساحة تلمسان مباهياً بالته فأكرم يعقوب وفادته وبر مقدمه . ونازلوها ااا مت 
علهم » وأجمعوا على الافراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق متلوماً لا إلى أن 
يلحق محمد وقومه ببلادهم »› حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل » وملا حقائهم 
باتحافه » وجنب لهم مائة من الحياد العتاق بالمراكب الثقيلة » وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر هم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريس › 
واتصلت حروبه مع يغمراسن » وكثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاده . وهو مع ذلك 
مق على موالاة يعقوب واتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان نبوض يعقوب بن عبد الحق سنة انين وستّائة لما اشترط عليه 
ذلك » ولج في قبوله » فنبض إليه وأوقع به بخرزوزة . ثم أناخ عليه بتلمسان ؛ٍ 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب ۲ ۰ وعاثوا في نواحي تلمسنان نيا 
وتخريباً . ثم أذن يعقوت ماه وقومه في سای ان پلادهم + وتلوم هو بمكانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً علییم من اعتراض 


(۱) وهي القصبات : مدينة بالمغرب من بلاد البربر : معجم البلدان . 


۳۹ ابن خلدون م ١8‏ ج ۷ 


يغمراسن . ولم يزل شأنهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة ۲۲ من بلاد مغراوة 
خامة إحدى وثمانين وستائة وفي خلال ذلك استفاظ بنو مرين على بني عبد الواد ‏ 
واستوسق محمد هذا ملكه » فتغلب عل ا صماجة مبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن غدر بث میم ری فاتزاحوا نه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها . واستولى محمد على هم ال ور السمی بأهله لْمُدِيّة ( بفتح 
اللام , وال وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صنهاجة وكان الختط فا بلگین بن زيري وم جد عا ومن 
ضواحها انزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها : وجعلها شم موطناً وولاية . وفز 
نو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنباجة منذ مقتل أبيه 
يوسف كا ذ كرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية » فلقوهم مبرّة وتكر يما . وأقطعوا 
هم بضواحي قُسَنْطِينَة > وکانوا يقولون عليهم أيام حروبهم وفي مواطن قتالهم . 
وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن عمر ء وحافده يحبى بن 
صالح بن عمر في آخرین مشاهير . 
واعقا. چم غذا مهد بنواسي قستطية ون بل لك من آل آبيی عفصر » یعسکرون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف ديم . وكان الوالي من 
أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف سف وعلي » وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وکان بنو يدللتن اش من بي توجين 
قد استولوا على حصن ال حعبات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة کبیرهم سلامة بن علي 
ی و ل وروت سوم 
حي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
ل مم وجباله إلى أرض الزاب . وكان يبعد الرحلة في 
شتاه فینزل الروسن ومغرة ۲۳ والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . ولا هلك يغمراسن سنة 
احدی وعانين وسّائة کا کا ذكرناه استجدّت الفتنة بين عهّان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك سنة أريع وتمانين وستائة وولي من بعده ابنه سيّد الناس ۰ فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله آخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 


(۱) ويي نسخة ری : شدبوية ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجمه . 
زفة وي نسخة ثانية : الدوسن والقرة . 


۳۰ 


محمد في إمارة بني توجين نحواً من عامين . وكان أهل مرات من أشدّ أهل وطنه شوكة 

ارا اه اس اح لحي وري في 3۶ 2 
فأجمع لذلك ونزها وا اة ورأيه فم اا س ارا به فقاتلهم ê.‏ 
انبزم مشخناً باحراحة وألحأوه إلى مهاوي الحصن فتردّى منها وهلك . وولي من بعده 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام » ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولوا كبيرهم ابراهیم بن زيان وكان حسن الولاية عليهم » يقال : ما ولي 
بعد محمد فيم مثله . وي خلال هذه الولايات استغلظ علیهم بنو عبد الواد واشتدت 
وطأة عهْان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبهم محمد » فنبض إليهم سنة ست وثمانين 
وسعائة وحاصرهم بحبل وانشريس وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملکها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي ول در نان رین مجم + رن إلى تلمسان . ثم بض نض إلى أولاد سلامة 
بقلعة تاوغزوت ۰ وامتنعوا عليه مراراً » ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد ۱ 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد ۰ وصاروا إلى إيالة عان بن يغمراسن . وفرضوا لهم 
الغارم على بني يدللتن . وسلك عبان بن يغمراسن ناك ا ی ين ۶ اي 
توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيّان أميرهم ۰ فعدا عليه زکرار۱) بن أعجمي 
شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء ء في إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه . ووي بعده 
موی بن ازرازة رین رین ا الغو باع اله بو ری وا جلف ار ي 
ترجن امام يعض انه . وعان بن يغمراسن في خلال هذا يستألف بن توجین شعباً 
فشعباً إلى أن نمض إلى جبل وانشريس فلكه . وف أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 

المدية وهلك في NEG‏ 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
انتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى ايالة أولاد عزيز » فصاحوا عهان بن يوسف 
على الأتاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عهان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجين . ثم شغل با دهمه من مطالبة بني مرين أيام يوسف بن يعقوب » 
فولى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي ابو بكر بن ابراه بن محمد مدة 


(۱) كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زکدان . 
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عامين » أخاف فيا الناس وأساء السيرة . ثم .هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 

عطية المعروف بالاصم » وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
ین زین بن مد . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عاما 
اوت . وکان يحبى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولی البيعة لعطية الأصم . 
فلا اشتد بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه الحيوش لنظر أخيه أبي سرحان » ثم أخيه 
ابي يحيى . وكان نبوض أبي يحيى سنة إحدى وسبعائة ثة » فتوغل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشريس ۰ فهدم حصونه » وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بني 
توجین فشردهم عنها » وأطاعه أهل تافركينت » ثم انتبی إلى المدية فافتتحها 
صلحاً » واخنط قصبتها ورجم إلى أخيه بوسف بن یعقوب » فانتقض أهل تافرکینت 
بعد صدوره عنهم . ثم راجع بنو عبد القوي بصاثرهم في المسك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى بلادهم » وأقطعهم . وولی علییم 
علي بن الناصر بن عبد القوي » وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه محمد بن عطية 
الاصم › واستقام على طاعته وقتاً » ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعاثة 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافی بنو مرين من بعدها 
لبي یغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الأوسط » استمكن بنو 
بغمراسن منها ودفعوا التغلبین عنها . ولحق الفل من أولاد عبد القوي ببلاد 
الوحدین ۰ فحلوا من دولتهم محل الایثار والتكرمة . وکان للعباس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والصافاة إلى أن هلك » وبتي عقبه 
في جند السلطان . ولا خلا ابر من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 
فأقام حبی بن عطية هذا في رياستهم آیامً > ثم هلك » وقام بأمره من بعده أخوه 
ععان بن عطية :2 جات وي عن as‏ بن عبان موب قزمة: بل 
وانشريس › واستقل أولاد عزيز بالدية ونواحها وریاستهم لیوسف وعلي ابني حسن 
ابن يعقوب » والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لا غلهم على أمرهم › 
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وانتزع الرياسة من بني عبد القوي 00 أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن یغمراسن » ولحق بأولاد عزیز فبایموه وداخلوا في کشانة عمر بن 
عهان كبير بي تيغرين وصاحب جبل وانشريس » فأجابهم وأصفق معهم ساثر 
الأعشار ويكوشة (" وبنویرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو 
في عسكره بل ففضوه » وكان من شأن فتنته معهم ما ذ كرناه في أخبار بني عبد الواذ 
إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي إبنه أبو تاشفین » فنبض إليهم في العسا کر » وكان 
عمر بن عئان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال بمتنع له » تزع عنه عمر بن عؤان ولحق بأبي تاشفين ودلّه على 
مكامن الحصن » فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أولياؤه وأشياعه فتقيّض عليه » وقيد أسيراً إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قعصاً بالرماح سنة تسم عشرة وسبعائة وبعث برأسه إلى تلمسان » وصلب شلوه 
بالحصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عثان هذا ؛ 
وحصلت ولايته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار الحصار . 

وین تربار بط سل لاد او من 
عمر على الحبل » وكان ير ر وال وفاء بالذمّة والطاعة ۳ وخلوصا في الولاية » 
وصدةا في الانحیاش » واحساناً للمملکت تور للجباية . ولا كانت نكبة السلطان 
أبي الحسن بِالقَيْرَوَان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم ۰ انتزی 
بضواحي المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو پرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من بلي أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم » وکبیرهم يومئذ نصربن عمر بن عمّان . وبایع 9 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم > ثم خلص الم 


(۲) وف نسخة ثانية : منكوشة . 
(*) وفي نسخة ثانية : وفاء بأزمّة الطاعة . 
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جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عَدِي وقومه فامتنعوا 
عليه » ودارت بينهم حروب كانت العاقبة فما والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دخل 
عري في جملة السلطان أبي ا حسن لما حلص من تونس إلى الحزائر » وبق مسعود 
ينهم وملكه أبوسعيد بن عبد الرحمن لما ملك تلمسان هو وقومه. . فلم يزل هنالك الى أن 
غلم السلطان أبو عنان ۰ فساري جملته بعد أن فر إلى زواوة . واستنزله منها ونقله 
إلى فاس + وانقضى ملكهم ودولتهم ۰ وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي . وأقام 
نصربن عمر في ولاية جبل وانشريس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائر دولته . ول 
بزل قانع بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غلیم السلطان أبوحمو الأخير» وهو ابن 
موسى بن يوسن على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتنة بين العرب 
وبين بي عبد الواد أعوام سبعين وسبعائة » وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان اس 
سعيد عم أبي حمو» فاناش نصر بن عمر إليهم » وأخذ بدعوة الأمير أبي زيان 
حيناً . ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخوه يوسف بن عمر متا 
مذاهبه . وهو هذا العهد وهو سنة ثلاث وتمانين وسبعائة صاحب جبل وانشريس › 
وحاله مع أبي حمّو مختلف في الطاعة والخلاف » والله مالك الامور » لا رب غر 
ولا معبود سواه . 


۳۱۱ 


عدي بن يوس ف بن زيا 


ل 
مسعود بن بوزيد بن خالد - |" 
سيد الناس س د Ce‏ 7 کک 
موسی ا | س التي | 1 کمو 


يحيى بن صالح بن عمر بن صالح بن يوسف -- 
٠‏ زيان بن يوسف بن موسى -- 


4 
یی‎ 
o 


محمد بن عبد القوى بن العباس بن عطية الحيو بن مناد بن العباس بن دافلتن بن آبي بكر بن الغلب 


محمد بن عيسى بن موسى بن محمد 
عمر 


فللوا 


* ) الخبر عن بي سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤساء 
بي بدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وی ومصایرهم ) » 


كان بنو يدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً » وکان 
هم ظهور من بين سائر تلك البطون . وکان بنوعبد القوي ملوك بني توجین یعرفون هم 
ذلك » ویوجبون لهم حه . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني بلومي وبني ومانو 
نزل بنو قاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم » 
فأوطنوا ابحعبات وتاوغزوت ۳ يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء ثم نم أخوه علي بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده . ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي على حين استفحل ملك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت النسوبة إليه 
وال بنيه » وکانت من قبل رباطاً لبعض النقطعين من عرب سويد . ٠‏ ویزعم بنو 
سلامة هلا نم دخلاء في نسب توجين » وأنهم من العرب من بني سم بن 
منصور. . وجاء جدّهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه ة ۰ فخلطه 
شیخ بني لاني ترص بنسبه > وکفل بنیه من بعده فکانت له سیا في ریاسته 
على بي يدللتن وبنیه من بعده . 

ولا هلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده إبنه یغمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم 
الأكبر. فكان عغان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو» ويطيل فيا العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه . وخالفه يوسف بن 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » فأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملكه 
واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان العروف 8 
ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عهان بن يغمراسن » وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأتاوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لملوك تلمسان . ولحق 
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اخوه سعد بالغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصر 
فها تلمسان حصاره الطویل » فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولأه على بني 
يدللتن والقلعة . وفر أخوه محمد بن سلامة فلحق يحبل راشد واقام هنالك الى أن 
هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الاوسط لبني عبد الواد فوضعوا الأتاوة على 
بي توجين وأصاروهم الى الحباية . وم بزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبو حمو وولي 
تاشفين » فسخط سعدا وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد » فولاه مكانه . 

ولحق سعد با مغرب » وجاء في جملة اللطان أبي امبر ريل اح ات 
أبي تاشفين فانحصر بتلمسان » وولي سعد بن سلامة مكانه . ثم هلك محمد في بعض 

أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض آمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تحلية 
نيول قضاه رفيا :مجح هلك ترجه من المج في طلريقه . وعهد إلى السلطان 
آبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه عریف بن يحيى كبير بني سويد . فولی 
السلطان آبو الحسن إبنه سلمان بن سعد على بني يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى أبي سعيد وأبي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن » فكانت بينه وبينهم ولابة انحراف . وكان آولیاژهم من العرب 
بي وود من راکنا جيراتيم قا مرا من اجه القيلة + اطع وترمار بن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني بدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ في 
دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عنان بلاد المغرب الأوسط » ورعى لوترما وابنه 
عريف حق انحياشهم إليه وهجرتهم إلى قومه › فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما لها وجبابة بني يدللتن أجمع . وألحق سلهان بن سعد بن سلامة في جنده 
ووجوه عسكره ه إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 

الأخير » ولي سلمان على القلعة وعل قومه . واستغلظ أمر العرب عليه فاستراب 
سلمان هذا ونذر بالشر منه ۰ فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقبض عليه 
واغتاله » وذهب دمه هدراً . . ثم غلبه العرب على عامّة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني يدللتن لأولاد عريف استثلافاً هم . ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بني توجين كلها خولاً لسويد وعبداً لحبايتهم إلا جبل وانشريس فإنه 
م يزل لبني تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده واثبتهم في ديوانه واقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم 
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٠‏ وهم على ذلك هذا العهد . ولله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود الا إيّاه » له 
الى م ولیه ترجعون » وهو نعم المولى ونع النصير » وهو على كل شيء قدیر » ولا 
حول 1 قوة إلا بالله العلل 0 
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: 
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الخبر عن بى يرناتن احدی بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من لب والامارة وذ كر أُولِيتهم ومصايره 


کان بنو پرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بتي توجين وأعزهم جانباً وأكبرهم صيتاً . ولا 
دخل بنو توجین إلى تلول الغرب الاوسط » آقاموا بمواطنهم الأولى ما بين واضون 
وزمتة (۱)  .‏ یعودون من القبلة يحولون جانبي نهر واصل من أعلى وادي شلف . 


(۱) وفي نسخة ثانية : رینه . 


وكانت رياستهم في نصر بن علي بن تمم بن يوسف بن بو نوال » وکان شیخهم مهيب 
ابن نصر منم » وكان عبد القوي بن العّاس وابنه محمد أمراء بني توجين يختصونهم | 
بالإثرة والتجلة لمكانهم من قومهم ۰ وما يؤنسون من عظم عنائهم . وكان محمد بن 
عبد القوي في سلطانه بر علیهم من احشم أولاد عز يز » وكان والہم لعيذده وعهد 
بنيه عبوبن حسن بن عز يز . وقد كان أصهر مهيب بن نصر ای عبد القوي ني ابنته » 
فأنكحه إياها وولدت له نصر بن مهيب » فشرفت خؤلته محمد بن عبد القوي وعلا 
كعبه في امارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصر » وكان له من الولد نصر وعنتر وأخرون 
يعرفون بِأمّهم » واسمها تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم » + قصرقت ملو 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صیته وعرف بنوه من بعده هر وکان ولودا 
فقال : إن خلّف ثلاثة عشر من البنين » ما منهم الا صاحب حرب أو مقنب . ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعی به أنه داخل في 
اغتياله » ففرٌ وأدرك فقتل بمرات . ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي 
إن الناضي رماوا معد و بن نزو > ومنهم عنان ومات قتيلا في حصار 
تلمسان أيام أ بي تاشفين » ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وداود وموسى و یعقوب 
والعبّاس و يوسف في آخر ين معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهيب . 

وأمًا ولد عنتر أخيه فكان منم أبو الفتوح بن عنتر. ثم من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيساً على بني أبيه » وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عّان بن 
يغمرا سن ۰ وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح » وجاءت بأخ لعيسى يسمّى 
معروفاً » ربي بدارهم . واستوزره أبو حمو وابنه من بعده » وبلغ لبالغ لي ولتم 
وكان يدعى معروفا الكبير . ولحت به أيام رياسته في دولة أبي حمو الأول أخوة عيسى 
ابن آبي الفتوح مغاضباً لقومه ۰ فسعى له في الولاية على بني راشد وجباية أوطانهم ۰ 

وأنزله بلد سعيدة » فكانت له بها إمارة » وكان له من الولد أبو بكر وعبو وطاهر 
ووترما ر »وعندما غلب بنو مر ين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وما ولد تاسرغينت من بني علي بن نصر بن مهيب » فلم يكن لهم 
ذكر في رياسة قومهم » إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضا إلى دار أبي تاشفين 


۰. ۹ 


فولدت غلاماً يعرف بعطية بن موسى نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وتناولته النجابة في خدمتهم » فولُوه الأعال النبهة » وهو هذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب غذا العهد على وطن بني يرناتن » 
وملکوا عليهم یعود ماحنون . وبقیت صبابتهم بجبل ورنید ۲۳ . وعليهم لهذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب ۰ یعطون الغرم للسلطان 
و بصانعون العرب بالأتاوة . وبید الله تصاریف الامور سبحانه لا رب غيره . 


عنان س — rr‏ 
مهسا س سس م بیس 
یعقوب س- سب مت 
ی ار ۳ ۱۳۳ 


ن نصر بن علي بن نصر بن علي بن هم بن یوسف بن بو نوال بن نوال 


. وی نسخة ثانية : جبل ورينه‎ )١( 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تاثلوا با مغرب من 
السلطان والدولة التي استعملت سائر زناتة وانتظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


وذ کرنا انهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت 
ابن عبدالله بن ورتئیص بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين » وانهم إخوة بي 
يلومي ومديونة . وربا يشهد بذلك هر ا وملوية . 
وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوائهم بني بادين ۳ اب مدر وكنك 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم ا ضر د ده 
عددهم ؛ فإنهم كا د كرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب ۰ وبنو 
زردال واخوانهم بنو راشد بن محمد . وكانوا أهل تلول المغرب الأوسط دونهم . وبق 
هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك إلى سجلاسة إلى ملويّة . وربا 
يتخطون في ظعنیم إلى بلاد الزاب . ويذكر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك 
العصوركانت محمد بن ورزين7" بن فكوس بن كوماط بن مر بن » وأنه كان لمحمد 
إخوة اخرون يعرفون بامهم تنالفت . وكان بنوعمه ونكاسن بن فكوس . وكان محمد 
من الولد سبعة : شقيقان وهما حامة وعسكر . وأبناء علات أمهات أولاد › وهم 
سنکان وسحميان وسكم ووراغ وقزونت (*) وتسمى هذه الخمسة في لسانهم تيريغين » 
ی ا 

بزعمون أن محمداً لما هلك قام بأمره في قومه ابنه حامة » وكان الا کبر . ثم من بعده 
عسکر 6 وكان له من الولد ثلاثة : نکوم وأبويكنى » ويلقب الخضب ۰ وعلي 
وبلقب لاعدر . ولا هلك قام بر ياسته فيم إبنه الخضب ؛ فلم يزل أميراً عليهم إلى 
أن كان أمر الوخدین . وزحف عبد المؤمن ن إلى تاشفين بن على بن يوسف ؛ فحاصره 
)١(‏ كذا ۰ وهو وادي (زا). (وقد مر معنا من قبل ولم نجد له ذكر في معجم البلدان) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : بني يادين . 


(۳) کذا . وفي نسخة : ورزير. 
(4) كذا » وفي نسخة : فرونت . 
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بتلمسان . وسرّح الشيخ أبا حفص في العسا كر لحرب زناتة بالمغرب الأوسط » وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؛ ففض الموحدون جموعهم 
e‏ أكثرهم . ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنو عبد الواد 

في خدمتهم وتصيحتهم . وق بنو مرين بالقفر ؛ فلا غلب عبد المؤمن على وهران 
واستولى على أموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أين كان منيعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ الخضب بن عسکر » فأجمع اعتراضها بقومه . ولحق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من أيدي الوحدین . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها امه من 
زناتة » وسرّخهم مع الوحدین لذلك ؛ فأبلى بنو عبد الواد فيا بلاء حس 9 
اللقاء في فحص مسون ۰ وانکشف بنو مرين » وقتل المخضب بن عسكر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة اربعين وخمسماية . فلحق بنو مرين بغدها 
بصحرائهم ومحالات قفرهم » وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمّه حامة 
ابن محمد إلى أن هلك ۰ فقام بأمره إبنه حيو ؛ ولم بزل مطاعاً فييم إلى أن استنفرهم 
المنصور لغزاة الأركة ۰ فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن شاف محيو يومئذ جراحة 
انتقضت عليه مرجعه منها ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسماية . 
وكان من رياسة عبد الحق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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"و عبد الحق 


جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت . 


حم ون فقس اکن ستو ۲ سیر 


عمر بن عمّان بن يوسف بن 


الخبر عن إمارة عبد الحق بن ميو المستقرة في بنيه وامارة 
ابنه عئان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فما من الأحداث 


لما هلك محيو بن آبي بكر بن حامة من جراحته كا قلناه » وكان له من الولد عبد 
اح واف ران . وكان عبد الحق أكبرهم 3 فقام بأمر بني مر بن » وكان خير 
أمير عليهم قياماً بمصالهم وتعففاً عا في أيديهم وتقوماً هم على الحادة ونظراً في 
العواقب » واستمرّت أيامهم . ولا هلك ۳ رابع خلفاء الموحدين بالفرب سنة 
عشر وستّاية مرجعه من غزاة العقاب > وقام باهر الوحدین من بعده ابنه یوسف 
الستنصر : نصبه الوشدون للامر غلاما لم يبلغ الحم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ؛ فأضاع الحزم وأغفل الأْمور . وتوا کل الوحدون با 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن محنقهم من قبضة الاستبداد والقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت ا حامية . وتهاونوا بامرهم » وفشلت رهم . وكان هذا 
المي لذلك العهد بمجالات القفار » من فيكيك الى صا وملوية كا قدمناه من 
شانهم .وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الموحدين وما 
قبلها جهات کرسیف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقایا زنانة الاو : مثل 
مكناسة بجبال تازی » وبني برنیان من مغراوة الوطنین قصور وطاط من أعالي 
ملوية . فيتقلبون بتلك الحهات عام المربع والصیف » وینحدرون إلى مشاتییم با 
. امتاروه من الحبوب لاقواتهم . فلا راوا من اختلال بلاد الغرب ما راوا انتهزوا فيا 
الفرصة » وتخطوا إلها القفر » ودخلوا نایاه » وتفرقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه » واكتسحوا بالغارة والنبب عامة 
بسائطهم . ولحأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم + وكثر شاكيهم . واظلم بو بينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم . وأغرى 
الخليفة هن سم لوخدین أبا علي ن وانودين بجميع العساكر والحشود من 
مراكش » وسرحه إلى السيد أ بي ابراهم ابن أمير الموحّدين يوسف بن عبد المؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مّرين ؛ وأمره أن يشخن ولا 
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يستبق . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد بطوية ؛ فتركوا أثقاه 
بحصن تازوطا » وصمدوا إليهم . والتقى الجمعان بوادي نكور ؛ فكان الظهور لبي 
مرين والدَبرّة على الموحدين . وامتلات الايدي من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا إلى 
تازی وفاس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب | 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعار الفدن بالزرع وأصناف 
الباقلا . حتى لقد ميت الواقعة يومئذ بعام المشغلة . 

وصمد بنو مرين بعدها إلى تازی » ففلوا حاميئا أخرى . ثم اختلفت بنو محمد 
رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر بن محمد » لنافسة وجدوها في 
أنفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد أن كان 
أومض عندهم منها في عسكر » وابنه الخضب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق آمیرهم وقومه إلى مظاهرة اولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الوطنین بالهبط وأزغار لحديث عهدهم بالتوحّش والعز منذ إنزال المنصور آیاهم بذلك 
القطر من أفريقية + فتحيزوا لیم وکاثروهم على قومهم . 

وصمدوا جميعاً للقاء بني مرين سنة أربع عشرة وستائة » ودارت ت بينهم حرب تولی 
الصبر مقامها . وهلك فيا أميرهم عبد الق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مرين . وجلی في تلك الحومة حامة :بن يصليتن من بني عسكر › والأمير ابن محيو 
السکي . فانکشفت رياح آخرا > وقتل منهم أبطال . وولی بنو مرين عليهم بعد 
مهلك عبد الحق ابنه ععان تلو ادر یس »> وشهرته بینهم ادرغال » ومعناه برطانتهم 
الأعور . وكان لعبد الحق من الولد عشرة » د کو وا خنهم ورتطلم : فادریس 
وعبدالله ورحو لامرأة من بني علي إسمها سوط النساء » وعغان وحمد لامرأة من بني 
ونكاسن إسمها التوار بنت تصاليت » وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت 
بنت أبي بكر بن حفص » وزيّان لامرأة من بني ورتاجن » وأبوعياد لامرأة من بني 
وللوى إحدى بطون عبد الواد واسمها أم الفرج » و يعقوب لام امن بنت محلى من 
بطوية . وكان أكبرهم إدريس امالك مع أبيه عبد الق ؛ فقام بأمر بني مرين من 
بعد عبد الحق ابنه عمان ؛ بايعه لوقته حامة بن يصليتن ولمير بن محيو ومن إلا من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأنخنوا فيم . وثار عنان بأبيه وأخيه حتى شفا " 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم » فسالهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة . ثم 
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مره دی مرن واعضل عطي وكثر نو ر با مغرب » وامتنع 
عامة لرعايا عن المغرم + وفسدت السابلة . وأعتصم مره تال من السلطان قن 
دونه بالأمصار والدن ۰ وغلبوا أولئك على الضاحية . وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنو مر ين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ فدوا إلى البلاد بدا . وسار بهم 
أميرهم أبو سعيد عیان بن عبد الحق في نواحي الغرب یتقری مسالکه وشعوبه » 
ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في أمره ؛ فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : راركو كار نيم E‏ بكاوي E‏ 
وبلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم » وفرق فيهم العمّال . ثم 
رش غل مسا رب مغل قن وت رکا رر کا ر رة و 
إليه على راس كل حول » على أن يكف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم . ثم غزا ظواعن 
زناتة سنة عشرين وسيّائة » وأنخن فيهم حتى اذعنوا » وقبض أيديهم عمّا امتدت إليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط وأثأربه بأبيه ؛ فأنخن 
فهم وابادهم . ولم يزل دابه ذلك إلى ان هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين 
وسواثة . 

وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق + فتقبّل سان أخيه في تدو بخ 
بلاد الغرت وال الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وساثر رعاياه . وبعث الرشید أبا محمد بن وانودین ر بهم . وعقد له على مکناسة » 
فدخلها وأجحف بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مر ين بمتيجة وغيرها من ضواحیا ؛ 
فنادى في عساكره وخرج الهم ؛ فدارت ل ل ی و 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائداً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وانجرح محمد في وجهه بالأخرى . واندمل جرحه ؛ فضار أثر 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شل بنو مرين على الموحّدين ؛ فانکشفوا 
ورجع ابن وانودين ن إلى مکناسة مفلولاً . وبتي بنوعبد المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام > وتثاقل عن الماية . ثم Ce‏ دولهم آخراً إيياض الخمود . وذلك أنه لما 
هلك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستاية » وولي أخوه علي وتلق بالسعيد » وبايعه 
أهل المغرب » انصرفت عزائمه إلى غزو بني مرين ۰ وقطع أطاعهم عا مت إليه من 
لك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم » ومعهم قبائل العرب لل 
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وجموع الروم . فنبضوا سنة إثنتين وأربعين وستائة في جيش كثيف يناهز عش رين ألفاً 
فيا زعموا . وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش + وصبر الفريقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الق في الحولة بيد زعم من زعاء الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم 
الوحدون » ودخلوا تحت الليل ؛ فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها 
اما رها ال راک امه ور یی ابا کی بن عند افا 
بأمرهم على ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن دولة الأمير آبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
من الالة وغيرها لمن بعده من امرائهم 


لا ولي أبو يحبى بن عبد الحق أمر بني مر ين سنة إثنتين وأربعين وسمّائة » كان من أول 
ما ذهب إليه وراه من النظر لقومه » أن سم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني 
فزن . وأتزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة . فاسترکیوا تب 
أتباعهم » واستلحقوا من غاشيتهم ۰ وتوفرت عسا کرهم دم اع اراد بد 
أحيائهم » وخالف پنو عسکر جاعتهم » ۰ وصاروا إلى الموحدين ؛ فحرّضوهم على أبي 
0 بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصريخ إلى يغمراسن بن 
زیان » فوصل ف قومه إلى فاس . واجتمعوا جميعاً إلى قائد الموحدين . وأعطوا الرهن 
على صدق البلاء في الأمير آبي يحيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتی انتهوا إلى ورغة » 
نم إلى کرت ۲۲ . وأعجزهم فانکفوا راجعين إلى فاس . ونذر یغمراسن بغدر 
الوحدین ؛ فخرج في قومه مع آولبائه بني عسکر . وعارضهم الأمير آبو حیی بوادي 
سبو ؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنیم عسکر الوحدین با صرخ في معسکرهم من 
موت الخليفة السعید . ثم بعثوا إلهم للملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقيض 
عليهم بنوعسكر وتعسکوا بهم في رهنهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق 


۳۳۷ 


يغمراسن وقومه بتلمسان . ثم درجع وال وان أميرهم آبي بجحیی . واجتمع 
نومرین لشأنهم وتملكوا الأعال . ثم مدوا عينهم إلى تملك الأمصار ؛ فتزل آبویحیی 
يحملته جبل زرهون E‏ آبي حفص 
صاحب أفريقية » ما كان بوذ على دعوته وفي ولايته ؛ فحاصرها وضيق عليها به 
المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب + إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
مداخل أخيه يعوب بن عبد الح لزعيمها بي الحسن بن أبي لد 

وبعثوا بيعلهم إلى الأمير أبي زكرياء » وكانت من إنشاء ابي بي المطرف بن عميرة » 
کان قاضياً في بو 3 فأقطع السلطان لیعقوب ثلث جبايتها » > ثم آحس" الأمير أبو 
حیی بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة . وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم فا 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره 2 وأراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيعا فشيئاً : 
فابن أبي حفص اقتطع أفر بقية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلمسان والغرب الأوسط » وأقاموا فيها دعوة ابن أبي حفص » وأطمعوه في الحركة 
إلى مرا کش پم . وابن هود انمع عدوة الأندلس 5 وأقام فیا دعوة بي 
العباس » واب بن الأحمر في الحانب الاخر مقم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلاء بنو 
مرين تغلبوا على ضواحي مغرب » ثم سموا إلى تملك الأمصار. ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيا دعوة ابن أبي حفص › وجاهر له . ویوشك إن 
رضينا هذه الدَنيّة » وأغضينا عن هذه الواقعات » أن یختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهز السعيد عسا کره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستنفر الوخدین والمصامدة » ونبض من مراكش 
سنة خمس وأربعين وسياثة يريد مكناسة : وبني مرين أؤلا » ثم تلمسان و يغمراسن 
انیا 5 ثم أفريقية وابن أبي حفص آخراً . واعترض العسا کر والحشود بوادي بهت . 
ووصل الأمير و و 
الخبر. . وعلم أن لا طاقة له بهم بهم ؛ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 
أماكنهم ؛ فتلاحقوا به واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف 0 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن ال حر يرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها 
الأولاد على رؤوسهم » وانتظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 
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الخشوع ووجوم الذنب والتوسّل . فعفا عنم وتقبّل فيأهم > وارتحل إلى تازى في اتباع 
بني مرین وحم ا SS‏ 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترخل عنهم إلى بلاد بني يزناسن » ونزل 
بعين الصفا . 

ثم راجع نظره في مسالة الوحدین والفيئة إلى آمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
رین وقومه من بني عبد الواد » ليكون فما شفاء نفسه منهم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى + فأدوا طاعته وفيئته ؛ فتقبلها وصفح لهم عن الحرائر التي أتوها . 
وسألوه أن يستكني بالأمير أبي تیف ا لان ویخمر اس عا أن هده 
بالعسا کر رامحة وناشية ؛ فاتهمهم الوحدون وحذروا مم غائلة العَصَبِيَةٍ > فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير آبوحیی بخمسماية من قبائل بني مرين . وعقد 
علهم لابن عمه أبي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
السلطان . ونیض من تازی يريك تلمسان وما وراء‌ها > وکان من خر مهلکه عل 
جبل تامززدکت بيد بڼي عبد الواد ما ذ کرناه في آخبارهم . 

ولا هلك وانفضت عساکره متسابقین إلى مراکش » وجمهورهم حتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعید ولي عهده ۰ ونحت رایات ابیه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وهو بجهات بني یزناسن . وقد حلص إليه هنالك 
ابن هی رغاد سای رين ن ار اك اس انز الع مه 
لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف ؛ فأوقع بهم وامتلات اندي بي مرین من 
اسلامهم » وانتزعوا الالة من ايديهم . واصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو , 
وانحذ الوکب الملوكى . وهلك الامیر عبدالله بن السعيد ٤‏ جوانب تلك الملحمة » 
ویشوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد الغرب 
مسابقين إليه يَعْمّراسِن بن زيّان بها كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم معهم ؛ فكانوا يبيحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازي إلى فاس ۰ إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فما لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
یر 00 

وکان اول ما بدا به ابو حیی بن عبد الحق اعال وطاط ؛ فافتتح حصونیم بملوية 
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ودوخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع أمره على انتراعها من ملكة بني عبد 
للقي وإقامة الدعوة لابن آبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ السيد 
بو العبّاس + فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة أهلها » وضمن لهم جميل النظر 
وحميد السياسة . وكف الأيدي عم > واحاية هم نحسن المغبة » وصالح العائدة ؛ 
فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظله وركنوا إلى طاعته » وانتحال الدعوة 
الحفصية بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صر بخهم وكثرتهم Ee‏ 
محمد القشتالي » واشهده الله على الوفاء بیا اشترط على نفسه من النظر هم والذب 
عنهم » وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيم ؛ فكان حضوره ملاك - 
تلك العقدة والركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة ب وکانت, البية ازا تلد 
خارج باب الفتوح . ودخل إلى قصبة فاس لشهرين إثنين من مهلك السعيد ۰ فاتح 
ست وأربعين وستاية . وأخرج السيد أبا لاس من القصبة » وبعث معه خمسين 
فارساً أجازوه 2 ربيع ورجعوا . ثم نمض إلى منازلة تازى » وا السيد 
فنازها أربعة أشهر . م نزلوا عل اح > فقتلهم ومن على آخرين منم . و 
ثغرها » وثقف أطرافها » وأقطع رباط e‏ 
الحق . ورجع إلى فاس ۰ فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح » فتملك الأمير أبو 
يحبى هذه البلاد الأريعة مات آمصار للغرب . واستویل عل نواخنها إلى وادي أم 
ربيع » فأقام فيا دعوة ابن أبي حفص » وبعث بها إليه : واستبد بنو مرین بلك 
الغرت الأقصى › وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط »> وبنو ابي حفص 
بأفر بقية . وتحمد ذبال ال عبد المؤمن » وركدت رجهم 3 واذنت بالانقراض 
دولهم : واشرف على الفناء آمرهم . وإلى الله عاقبة الأمور. 


الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق 
وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه بايسل 


لا ملك الأمر آبوحیی بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين وستّائة » استولى 
على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد . وقام بامر الموحّدين بمرا کش ابو حفص عمر 
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لرتضی ابن السیّد ۳ ابراه اسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حرمهم مع 
بني مرين عام الشغلة » ابن أمير المؤمنين أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن . كان 
السعيد تركه والياً بقصبة رباط الفتح من سلا + فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة 
الخلافة . وقام بامرهم ؛ فلا تغلب الأمير ابو حیی على بلاد المغرب وملك مدينة 
فاس کا ذكرناه + خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدويخ نواحيها . 
واستعمل على فاس ده السعود بن خرباش + من ۳ الحشم أعلاف بي مرين 
وصنائعهم . وکان الأمير. أ بي يحيى استبقی مها من كان فا من عسكر الوحدین من 
غير عیصهم في السبیل التي کانوا عليها من الخدمة . وکان فيهم طائفة من الروم ۰ 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وکانوا من حصّة السعود هنالك . ووقعت بینم 
وبين شيع الوحدین من اهل البلد مداخلة ‏ وفتکوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمرا کش سكيت الحلبة وحلف المضمار . وكان المتولي لكبر تلك 
الثورة ابن حشار الشرف وأخوه وابن أبي طاهر ۲ وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أبي 
عبد الرحمن الل ؛ زعم فئة الشورى بينهم یوم وتوامروا فما . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حکه من القصة » وهاجوه ببعض احاورات 
فغضب . ووثب عليه الرومی ؛ فقتله وطاف برأسه الماتف بسکك الدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين تا ۱ وانتهیت داره » واستبیحت حرمه . ونصبوا قائد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا بيعتهم إلى المرتضى . واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى » وهو 
منازل بلد فازاز ؛ فافرج عنها . وأغذ السير إلى فاس ؛ فأناخ بعساكره عليها . وشمر 
لحصارها » وقطع السابلة عنها . وبعثوا رای الرتضی بالصريخ ٠‏ فلم برجم الهم 
قولاً ؛ ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا ؛ ولا وجه لما زل بهم وجها . حاشا إنه استجاش 
بالأمير أبي کی تراشب زناف عل أمره » وأغراة بعدوه » وأمّله لکشت هذه 
النازلة عمن ا نحاش إلى طاعته . 

وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب + فاحتشد لحركته . ونبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس » وإجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ 
الأمير أبا يحيى خبر نبوضه اليه لتسعة آشهر من منازلته البلد ؛ فجمّر الكتائب علا . 


(1) كذا ء في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : طاطو. 
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صمد إليه قبل وصوله من تخوم بلاده » والتقی الحمعان بايسلى من بسائط وَجْدَة ؛ 
فتزاحف القوم واا . وكانوا ملحمة عظيمة › ٠‏ هلك فيا عبد الحق بن محمد بن عبد 
احق بيد ابراهيم بن هشام من بني عبد الواد . ثم انكشف بنو عبد الواد » وهلك 
يغمراسن بن تاشفین من أكابر مشيختهم ۰ ونجا برشن بن زان إن تلعسان : 
وانکفاً الأمير أبو يحيى إلى معسكره ه للأخذ بمخنق فاس » فسقط في أيدي أهلها ؛ 
وم يجدوا وليجة من دون طاعته ٠‏ فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
المال بدارة ايوم الثورة © وقد مايه ألف دینار ؛ فتحملوها . وأمكنوه ه من قياد البلد ؛ 
فدخلها ي حادى من سنة تمان وارتعن وسوائة . وطالهم بالمال 4 فعجزوا ونقضوا 
شرطه ؛ فحق علییم القول . وتقیض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن ن آبي طاطو 
وابنه » وابن حشاز وأخيه خيه وین كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رژوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً أو كرهاً + فكان ذلك مما عبّد رعية فاس وقادهم 
لأحكام بني مرين . وضرب ارھپ عل قرم لهذا العهد + فخشء ت مهم 
الأصوات وانقادت الهمم 4 و محد وا بعد‌ها آنفسهم بعغمس ید ي فتنة . والله مالك 
الأرض ومن عليها . 


الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
بده وهزيمة المرتضى بعدها 


لا كمل للأمير أبي يحبى فتح مدينة فاس ۰ واستوسق أمر بني مرين بها ؛ رجع إلى 
e‏ بلاد 7 ادي . ودوخ خر أوطان 0 ی 7 
وسدّائة ؟ فلكها وتاخم الوجدين شرا 67 17 ابن أخيه بعقوب بن عبد الله 
AS a‏ وضم إليه الأعال . وبلغ الخبر بذلك إلى 
الرتضی ۰ فأهمّه الشأن ا حضر الملا من الوحدین وفاوضهم 3 واعتزم على حرب 
بي مرین . وسرح العسا کر سنة خمسین وستائة ؛ فأحاطت بسلا ؛ فافتتحوها 
وعادت إلى طاعة الرتضی تضى . وعقد عليها لأبي عبدالله بن أبي یعلو من مشيخة 
الموحدين . وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وسدّائة إلى محاربة بني 
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مرين في جموع الوخدین وعساكر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتقی الجمعان 
بايملولين ؛ ففضوا جموعه ؛ وكانت الدبرة عليه والظهور لهم ار بعدها فتح 
سلا » وغلب الموحدين علا . وأجمع لرتضی بعدها على احتشاد أهل سلطانه : 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم 00 خشثي من امتداد آمرهم ۱ وتقلص ملك 
. الوحدین + فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وسهائة وبعث الحاشرين في 
الجهات ؛ فاجتمع إليه م الوحدین والعرب والمصامدة اغ ا > حتی 
إذا انهی إلى جبال بهلولة من نواحي فاس » وصمد إليه الأمير آبویجیی في عسا کر 
بني مرين » ومن اجتمع إلهم من دونهم وی ا . وصدقهم بنو 
مرين القتال ؛ فاختل مصاف السلطان ؛ واهزمت عساکره وأسلمه قومه . ورجع 
إلى مراکش مفلولاً . واستولى القوم على معسکره واستباحوا سرادقه وفساطیطه » 
وانتهبوا عب ما وجدوا بها من المال والذخيرة » واستاقوا ساثر الکراع والظهر > 
وامتلأت آیدییم من الغنائم . واعتز آمرهم > وانبسط سلطانهم وکان يرما تما 
. وأغرى أثر هذه الحركة عساکر بني مرين تادلا۲) واستباح , بني جابر حاميتها 
ا وألان من عم » وخضد من 
و . وني أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عؤان بن عبد الحق » وهو ابن, 
أخي الأمير أبي حیی . شعر منه بفساد الدخلة والاجهاع لاتوثب به 4 فذش لابنه أبي 
حدید مفتاح بقتله ؛ بجهات مکناسة سنة إحدى وخمسين وسدّائة . والله تعالى أعلم . 


« ) الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان ي ذلك 
من الاحداث ) » 


لا ينس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في أيديهم من بلاد المغرب 
وعادوا إلى مدافعتهم عن صمامة الدولة التي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا الدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول » اعتزم الامیر ابو بحيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلاسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخمسين وسوائة وافتتحها 
بمداخلة من ابن القطراني » غدر بعامل الموحّدين فتقبّض عليه » وأمكن منها الأمير 
(۱) کذا بالأصل في جميع النسخ » وني معجم البلدان : تادلة . 

rr 


أبا يحبى فلكها » وما إليها من درعة سائر بلاد القبلة :علد لاه انى د وبلغ 
الخبر إلى المرتضى فسرح العسا کر سنة أربع وخحمسین وسعائة لاستنقاذها ¢ وعقد ‏ 
علهم لابن عطوش ۰ ففرٌ راجعاً إلى مرا کش > ثم نمض سنة خمس وخمسين وسرّائة 
إلى حاربة يغمراس وبنيه بأبي سليط ۰ فأوقع بهم واعتزم على اتباعه » فثناه عن رأيه 
ي ذلك آخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراس فرجم . ولا انی 
إلى المقرمدة هده ‏ بلغه ان يغمراسن قصد سجلاسة ودرعة لمداخلة من بعض أهلها 
ی فأاغذ السیر إليها بجموعه » ودخلها ولصبيحة دخوله وصل 
سن لشانه » فلمًا علم بمكان أبي بحيى من البلد سقط في يده ويئس من 
رت مس کج دس ما و 
ار 0 وساثر بلاد الق e‏ واستعمل على ابمباية عبد 
السلام الأوربي وداود بن يوسف ۰ وانكفاً احا إلى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك ۳ يحبى وما كان اثر ذلك من الااحداث الي 
کو عن استبداد انه یعقوب بن عبد احق بالأمر 


لا رجع الأمير أبويحبى من حرب يغمراسن بسجلاسة » أقام یا بفاس . ثم مض 
إلى سجلاسة متفقداً لتغورها » فانقلب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سرير ملكه 
ا ما كان عزماً » وأطول إلى تناول الملك 
|. اختطفته المنون عن شأنه ودفن مقبرة باب الفتوح من فاس » ضجیعاًللمول 
ا . وتصدّى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق » وكان 
غائاً عن مهلك أخيه بتازى ‏ فر بلغه الخب أسرع اللحاق بفاس وتوجهت یه وجوه 
الأكابر . وأحس عمر بصاغية الناس إليه » وحرضه أتباعه على الفتك بعمه » 
عمج بالقصبة › وسعى الناس في إصلاح ذات بیپا > فتفادى یعقوب عن 
الم عد عت ون وی و ولا حق 


(۱) وي سخه ثانية : 


۳۳ 


بتازی وس ليه كاف بي رین » عذلوه فیا كان منه فاستلام > وحملوه على العودة 
5 الم ووعد وه من أنفسهم الظاهرة والمؤازرة فأجاب > وبایعوه وصمد إلى 
فاس > وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدين » ولا تراءى الحمعان خذ له جنوده 
وأسلموه ع إلى فاس مغلولاً » ووجه الرغبة إلى عمه أن يقطعه مكناسة وینزل 
له عن الأمر» فأجابه إلى ذلك » ودخل السلطان آبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
مدینة فاس فلکها ستة سیم وخسین واف وفشت طاعته اي بلاه المغرت ما بين 
ملوية وأ م الربيع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على إمارة مكناسة ٠‏ 
أياماً : > ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهم إبنا عمّه عثان بن عبد الحق والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه بدم کانوایعتدونه عليه رد 
امن امارته » فکفی بعقوب شأنه واستقام سلطانه » وذهب التنازع والمشاق عن 
أمره . وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي بحبی ماله أمل في الاجلاب على 
الغرت > فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونبضوا ال مغرب حتى ان الى کلدامان,وصمد السلطان یعقوب بن عبد الق إلى 

قاثیم ففلیم ورجعوا الى تفيئته » ومر يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق وانتسف 
واستباح وأعظم فيها النكاة . ورجع السلطان إلى فاس وتقبل مذاهب یه الام 
آبي يحيى في فتح أمصار الغرب وتدويخ أقطاره . وكان مما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذ كر خالد » على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


) الخر عن فا العدو مدينة سلا واستنقادها 
من أيديهم ) » 


كات بعقوب بن عبدالله(۳) قد استعمله عمّه الأمير آبو محيى على مدينة سلا لا ملکها 
کا ذ کرناه . ولا استرجمها الموحّدون من يده آقام يتغلب في جهاتبا مراصدا لاهلها 


(۱) وی نسخة ثانية : ورجعوا على تعبیه . 


(۲) وفي نسخة ثانية : بن عبد اخق . 


۳۳۵ 


مفاضاً حتى زل غبولة » وألطن الخيلة في تملك رباط الفتح وسلا لها فريعة ا 
مر في نفسه » فتمّت له الحيلة » وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً إلى أزمور. 
وخحلف أمواله وحرمه فتملّك يعقوب بن عبدالله البلد وجاهر بالخلع > وصرف إلى 
" منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم > وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فاروا في ذلك وكثر سفر الترددین بيهم »> حتى كثروا أهلها وأسملوا فيها غرّة 
عيد الفطر من سنة نمان وخمسین وستائة عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا » 
وسبوا الحرم وانتهبوا الأموال » وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح , 
وطار الصريخ إلى السلطان أبي يوسف » وكان بتازی مستشرفاً لأحوال يغمراسن » 
فنادي ي و > وطار باجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد 
المسلمين من أهل الديوان والمطوعة . ونازها أربع عشرة ليلة > ثم اقتحمها عليم 
۱ عنوة » وأنخن فيهم بالقتل . ثم رم بالبناء ما كان متثلًا بسورها الغربي حيث أمكنت 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان » فخرج من رباط الفتح وأسلمه فضبطه 
السلطان وثقفه ۰ ثم نمض إلى بلاد تامسنا وأنفی > فلکها وضبطها وق يعقوب بن 
عبد الله تحصن علودان من جبال غارة » فامتنع به وسرح السلطان ابنه ابا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيّان لنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنة » فلقيه بحو 
حرمان (۱) ۷۵ وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب > ورجع السلطان إلى المغرب فخرج 
عليه أبناء اخيه اولاد إدريس . ولحقوا بقصر كتامة . شايعوا يعقوب ابن عمهم 
عبدالله على رأيه . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إلهم من العشير 
والصنائع > فنبض إليهم واعتصموا مجبال غارة » ثم استنزهم واسترضاهم وعقد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وسّائة على عسكر من ثلاثة الاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بي مرين » وأغزاهم إلى العدوة بمحهاد العدو وحملهم » وفرض لهم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين » فكان هم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذ کر خالد تقبل سلفهم فيا خلفهم من بعدهم حسیا نذ کره . 
وأقام يعقوب بن عبدالله خارجا بالنواحي مثقلاً في الجهات إلى أن قتله طلحة بن على 


(۷) وي نسحة ثانية : فلقيه بوادي محرمان . 


۳۳۹ 


بساقیه غبّولة من ناحية سلا سنة مان وستين وسيّائة فكفى السلطان شأنه . وكان 
المرتضى مذ توالت عليهم الوقائع واستمرٌ الظهور لبني مرين انحجر في جدرانه وتوارى 
بالأسوار عن عدوه ‏ فلم يسم إلى لقاء زحف ولا حدّث نفسه بشهود حرب ؛ 
واستأسد بنو مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية » وأسفوا إلى منازلة مرا کش دار 
الخلافة » كما نذكره إن شاء الله تعالی والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان ابي بوسف حضرة دكن دار 
0 وعنصر الدولة وما كان آثر دلك من زوع آبي دبوس 
ليه وكيف نصبه للامر وكان مهلك المرتضى على يده 
ثم انتقة عليه 


لا فرغ السلطان من شأن ار عليه ن اه لنازلة المرتضى 
وللوحدین في دارهم » ورأی أنه آوهن تن وأقوى لأمره عليهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل ممالكه ۰ واستکل تعبيته وسار حتی انتبی إلى ایکلیز ۳" واعترم على 
ذلك سنة سدق وستائة وشارف دار الخلافة م ول بقوها وأعذ بخ وغل 
الرتضین لح ربهم للسید أبي العلاء إدريس الکنی بأبي دوس ابن اسیّد اب 
عبدالله ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن » + فعبى کتائبه ورتب مصافه » وبرز 
لمدافعتهم ظاهر الحضرة › فكانت بینهم حروب بعد العهد بمثلها > استشهد فما الأمير 
عبدالله بن يعقوب بن عبد احق » وكانوا يسمونه برطانتهم انیت 0 هرت ا 
5 عضدهم > وارتحلوا عنها إلى أعالهم 1 واعترضهم عسا كر الموحدين بوادي 3 
الربيع » وعلهم يحيى بن عبدالله بن وانودين » فاقتتلوا في بطن الوادي وانهزمت 
ر الوحدین . وكان في مسيل الوادي كدي تحسر عنها غمر الاء تبدو كأنها 
أرجل » فسميت الواقعة بها أمْ الرجلين . ثم سعى سماسرة الفتن عند الخليفة الرتضی 
في ابن عمه وقائد حربه السيد ابي دبوس بطلبه الامر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


(۱) وفي نسخة اخرى : ايكلين . 


۳۳۷ 


بادرة الرتضی وى السلطان أبي بوسف مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
احدی وستين وسوّائة نازعا اليه > ٠‏ فأقام عنده فليا ê.‏ شاك منه الإعانة على أمره 
بعسکر عذه والة یتخذها للکه > ومال يصرفه في ضروراته على آن يشركه في القسمة 
والفتح والسلطان » فأمدّه بخمسة لاف من بني مرين » وبالكفاية ê‏ الال 
والستجاد من الآلة وأهاب له بالعرب والقبائل من آهل نملکته ومن سواهم أن یکونوا 
5 تعد وت رای الكتائب حتى شارف الحضرة » ودس إلى أشياعه ومن 0 
الوحدين في أمره » فثاروا بالرتضی وأحفضوه() عنها » فلحق بأزمور مستجيشاً 
بصهره 0 ری ول أبو ديوس الحضرة في الحرم فاتح خمس وستين وسائة 
وتقبض اب بن. عطوش عامل أزمور على الرتضی واقتاده أسيراً إلى بي دبوس » فبعث 
مولاه مزاحما فاحتز رأسه ف طريقه » واستقل بالخلافة صبابه آل عبد المؤمن م 
بعث إليه السلطان في الوفاء بالشارطة » فاستنکف ۰ وعثا ونقض العهد وأساء 
الخطاب › a gE‏ بي مرين وعسا كر المغرب » و 
وانحجز بمراكش . ونازله السلطان أياماً تباعاً ثم سار في الحهات والنواحي يحطم الزرع 
وشف الأقوات . وعجز ابو دبوس عن دفاعه » فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان 
ليفت في عضده ويشغله عا وراءه 2 Res‏ نذ کر لو آمهاته 
الأيام » وانفسح له الأجل . 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد 

الحق ويغمراسن بن زيان باغراء أبي دبوس وتضريبه 

لا نازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا کش وقعد على ترائبه للتوب عليها » ۰ لم يحد آبو 
دبوس وليجة من دون قصدة إلا استحاشته بيغمراسن وقومه عليه ¢ لاخدا حجرته 
عنه » ويشغلوه من ورائه . فبعث إليه الصریخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه . وأكد 
العهد وأستى اهدية » فشمّر يغمراسنٍ لاستنقاذه وجذب عدوه من ورائه » وشن 
الغارات علی تغور الغرب وأضرم ار فأهاج عليه وعلى قومه من ن السلطان يعقوت لا 
عادياً 3 وأرهف منه عزماً نافيا 34 وأفرج يعوب على مرا کش بعزم النپوض إلى 


. وي نسخة ثانية : اجهضوه‎ )١( 


۳۳۸ 


تلمسان » ونزل بفاس » فتلوم بها أياماً حتى أخذ أهبة الحرب ٠‏ وأكمل استعدادها 
ورحل فاتح ست وستين وسدائة وسلك على كرسيف » 3 على تافرطا 4 وتزاحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبی كل مم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض لسن وسعد بن ويرغين7" ولا فاء الفىء ومال النهار » 
وکترت حشود المغرب وجموع بني عبد الواد ومن الیهم > انكشفوا ومنحوا العدو 
اکتافهم . وهلك ابو حفص عمر كبير ولد يغمراسن وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذ کرناهم في أخباره . وأخذ يغمراسن بأعقاب قومه » فكان لهم رده إلى أن 
حلصو مس 7 إلى ف جادى من سنتهم > وعاد السلطان ا 


الخبر عن السفارة والمهاداة الى وفعت بين السلطان بعقوت 
این عبد الق وین ااستنصر الليفة بنونس ان آل اي سفص 


كان الأمير ا هر عب بن عد الواحد بن أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وسائة طموحاً إلى ملك مرا کش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأصل 
الخلافة . وكان يؤمل لذلك زناتة » ولا درس عي آل عبد الومن » 
وتقلم أظافر بأسهم ۰ وردّهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه » وتغلب على تلمسان سنة 
ارعن وسعَائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبعه على عدوه کا 

ذكرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أ ابي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فا يهمه من شأن عدوه » وحمل ما يفتحون من بلاد 
الغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاس/ ومكناسة والقصر. وكان هويلاطفهم 
بالتحف ولهدايا » ويريهم الب في الكتاب والخطاب والعاملة والتكريم للوفد غير 
سبیل ال عبد المؤمن » فکانوا جنحون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه الستنصر بعده سنة سبع وا رت وسوّائة فتقبل مذاهب ا وأوفي عليه 
بالایعاز إلهم عنازلة مرا کش » وضمان الانفاق علیهم فها » فکان ببث لذلك أحالاً 


(۱) وي نسخة انية : على سبیل التحریض ۰ محیین ویعدین ویرغن . 


۳۳۹ 


من المال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكبها للحملان » ولم يزل ذلك دا 
معهم . ولا فعل أبو دوس فعلته في نقض العهد واستجمع السلطان لمنازلته » قدم بين 
يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصريخبره الخبر ويتلطف له في استنزال المدد » فاوفد 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن كندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي » وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه کندوز بأبيه زيان كا 
ذكرناه في أخبارهم . وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه ميرّة وتکر عا » 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
نزع إلى آخیه الأمير أبي ن لا رأى من اختلال الدولة » وأنزله مكناسة واثره 
بالصحبة والخلّة » فجمع له یعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الأشراف من 
بحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس » ويدله على شرف مرسله . فوفدوا علي 
الف م حيس ون رسال رار رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
' مراكش وكبح عنانه » فحن واهتز سرورا من أعواده » ولقاهم مبرّة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأمير عامر بن إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقتهیا . وتمسّك بالكناني من ٠‏ 
و عاج ري سال ماف مار الاك را ا یت 
ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسم وستين وستّائة 
لع يا ات ا a‏ 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فما من الحياد والسلاح واصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستکثار منه » فحسن موقعها وتحدث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطّف محمد الكناني في ذكر الخليفة الستنصر على منبر ٠‏ 
مرا کش ۰ فتم له » وشهد له وفد الوخدین فعظم سرورهم وانقلبوا يورین 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الواثق من بعده على سننه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وستائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغهاريّ قاضي مجاية فعظم موقعها ۰ وكان 
لأبي العبّاس الغاري با مغرب ذكر تحدّث به الناس وله أعلم . 
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* ) الخبر عن فتح مرا کش ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الوحدین من المغرب ) »× 


لا رجع السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أن قد كفى عدوه وكف غربه 
ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه ۰ صرف حينئذ عزائمه إلى غزو مراكش » 
والعودة إلى مضايقتها كا كان لأول امره » ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
ستته . ولا جاوزوا أمْ الربيع ۰ بث السرايا وسرّح الغارات » وأطلق الأيدي والأعنة 
لهب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحيها كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنخن فيم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة ۰ ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بني عبد المؤمن وقومه » وأغزاهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه » ج لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
وافرة » واستجره أبو يوسف بالفرار أمامه لیبعد عن مدد الصريخ » فيستمكن منه 
حتى نزل عفو . ثم كر اليه والتحم القتال فاختل مصافه وفرت عسا کره . وانیزم پرید 
اکن فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله » فطعن في مقر وت يها لليدين وللفم 
واجتر رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه علي بن عبدالته المغيلي . وارتحل 
السلطان أبو يوسف إلى مرا کش وفرٌ من كان بها من الموحدين ۰ فلحقوا يحبل 
تينملل ۰ وبايعوا اسحق أخا المرتضى ۰ فبتي ذبالة هنالك سنين . ثم تقبض عليه سنة 
آربع وسبعین وسیائة » وسیق إلى السلطان هو وأبو سعید ابن عمّه السيد أ بي الربيع 
والقبائلي وأولاده فقتلوا جميعا . وانقرض أمر بني عبد المؤمن . والله وارث الأرض 
ومن عليها . 

وخرج الملاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فأمَم ووصلهم . و 

مرا كش في بروز فخم فاتح سنة تمان وستين وسيّائة وورث ملك کب رن 
وتولأه . واستوسق آمره بالمغرب ۰ وتطامن الناس لبأسه » وسكنو الظل سلطانه . وأقام 
برا کش إلى رمضان من ستته » وأغزى ابنه الأمير با مالك إلى بلاد السوس 
فافتتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارها » ثم خرج بنفسه إلى بلاد درعة فأوقع بهم 


۷ ج‎ ۱٩ ابن خلدون م‎ ۲٤١ 


الوقيعة المشهورة التي خضدت من شوكتهم » ورجع لشهرين من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مرا کش وأعالها محمد بن علي بن يحبى من كبار 
أولبائهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء حسما یی التعريف به وبعشيرته » 
وأنزله بقصبة مرا کش »> وجعل السالح في آعاها لنظره » وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
ومحو آثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فکان من خبر 
عهده لابنه ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبى مالك وما كان عقب ذلك 
بن 


ا تلوم السلطان بسلا منصرفه من رباط الفح وأراح با ركائبه عرض له طائف من 
الرض ووعك وعكا شدیدا وك لني أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده » لا علم من من أهليته لذلك . وأخذ له البيعة علیهم » فأعطوها 
طواعية واس القرابة من ولد ا عبدالله وادریس لأمها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم لما يرون أن عبدالله وإدريس أكابر ولد عبد الحق » وها التقدّم 
على من بغدهما من ولده » وأنهما أحق بالأمرء فرجعت هنت إلى أذنابها9© ع 
ونفسوا عن ابن السلطان لا أخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه إلى جبل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنهم » وت تب تبغ وستين وس ۲ ورياستهم 
يومئذ حمد ر بن إدريس وموسی بن رحو بن عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره › 
فأحا حاط بهم وأخذ بمخنقهم + ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره › ومعه مسعود بن 
کانون شيخ سفيات . ثم خرج في أثرهم السلطان آبویوسف واجتمع معسكرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاثا . وهلك في حروبهم مندیل بن ورتطلم . ولا رأوا آن احیط . بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستل سخائمهم ومسح ما في صدورهم e‏ 
(1) وني نسخة ثانية : فعادت هيف الى أديانها . 


۲:۲ 


حضرته . وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما ارتكبوه » فأذن لهم , 
واوا البخراني الأندلس > »> وخالفهم عامر ر درس انق هل ها انار 
إليه , ٠‏ فتخلف عنہم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
السلطان بتلمسان کا نذكره الآن . 
واحتل حر دريس وعبدالله وابن عمهم أبو عياد سس على حين أقفر من اخامية 
جوها » واستاسید العدو على تغرها . وغلیت شفاههم فاحتلوها آسودا ضارية » و 
ماضية » معودین لقاء الأبطال وقراع الحتوف والنزال . مستغلظین بخشونة البداوة 
وصرامة العز وسالة التوخش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي كان طعمه له في ظنه » وارندّوه على عقبه › ونشطوا من همم 
السلمین الستضعفین وراه البحر وبسطوا من آماهم لمدافعة طاغيتهم یا ام 
الأندلس في ریاستا منکب » فتجافی هم عن خطة اجرب ورياسة الغزاة من أهل 
العدوة من أعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من أم البرابرة » ده وساهموه في 
الحباية لفرط العطاء والديوان » فبذله هم واستمدّوا على العدو ' وحسن أثرهم فيا 
كما نذكره بعد في اخبار القرابة . ثم اعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
نذ کره ان قبا فلن تعانی . 


الخر عن حرکة السلطان آبی پوسف ال 
تلمسان وواقعیته على یغمراسن وقومه بايسيل 


لا غلب السلطان أبو یوسف على بني عبد المؤمن وفتح مرا کش واستولى على ملکهم 
سنة تمان وستين وسائة وعاد إلى فاس كما ذ کرناه» نحل ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذیل عزاعه ومحادلته۳) عن قصده . 
وراى أن واقعة تلاغ لم نشف صدره » ولا اطفأت نار موجدته » فأجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر با صار إليه من اللك والسلطان على حشد أهل الغرت مرم 
وقطم دابرهم » فعسکر بفاس ۰ وسرّح ولده ووي عهده آبا مالك إلى مرا کش في 


(۱) وي نسخة ثانية : واستمروا على ذلك هذا العهد . 
(۲) وق نسخة اخرى : محاذيته . 


۳:۳ 


خواصه ووزرائه حاشدين في مدائنها وضواحیپا وقبائل العرب والصامدة وبني ورا 
7 وصنهاجة > وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة » وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفی حشدهم . واحتفل السلطان بحركته 
ا میت ی وتلوم علوية إلى أن لحقته الحشود وتوافت اليه 
أمداد العرب من قبائل جدم آهل تامسنا الذین هم مان والخلط والعاضيم ۰ وبنو 
جابر ومن معهم من الأثبج > وقبائل ذوي حسّان والشبانات من المعقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار والمبط . فاعترض هنالك عساكر وعبّی 
مواكية » فیقال بلغت ثلائی الغا وارتعل يريد تلمسان > ولا انتبى إلى آنکاد () 
وافته رسل ابن الأحمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صریخاً على العدو يستجيشون 
باخوا: نهم السلمین ويسألونهم الإعانة › ديم ل وت ونصر المسلمين من 
عدوهم . ونظر ي صرف الشواغل عن ذلك وجنح إلى السلم مع یفمراسن » 
وصوب اللاء في ذلك رأيه لما كانوا عليه من e‏ . وانتدب جاعة من الشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات بينهما » وانكفاً من غرب عدوتهما . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعدٌ للقاء . واحتشد 
زناتة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني راشد ومغراوة وأحلافهم من الغرت 
زغبة . فلج في ذلك وار وص عن إسعافهم . وزحف في جموعه » والتقى 
جنات بوادي ايسيلي من بسائط وجدة » والسلطان او يرست قد عبى كتائبه » 
ورتب مصافه وجعل ولديه الأميرين با مالك وأبا یعقوب في الحناحين » وسار في 
القلب » فدارت بینهم حرب شديدة أنجلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وکاثرهم حشود المغرب الاقصی وقبائله »> وعساكر الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبار. وهلك عامّة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان 
فطحنتیم رحی الحرب :تشن عل هم برنیس . ونجا بغمراسن بن زيان في فله 
مدافعا دون أهله إلى تلمسان > ومر ر بفساطيطه › ار ازا > وانتهبب هو 
واستبیحت حرمه . وأقام السلطان أبو يوسف على وَجْدَة حتى خرّبها وأصرع بالتراب 


(۱)| انکاد :. مدينة قرب تلمسان من بلاد البربر من أرض الغرب ۰ كانت لعلي بن احمد قديما » ذات سور 
" من تراب في غاية الارتفاع والعرض ۰ ووادہہا يشقها نصفين ۰ منها الى. تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث 
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أسوارها » وألصق بالرغام جدرانها . ثم نهض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأبدي في ساحتها بالنبب والعيث » وشن الغارات على البسائط ۰ فاكتسحها سبيا 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي » وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذ كورة . وكان مهلكه في شوال من هذه السنة . ووصله 
بمثواه من حصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » ومستصرخه على بني عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فا کرم السلطان أبويوسف وفادته واسترکب ناس للقائه وبرور مقدمه . واتخاذ 
رتبة السلاح لمباهاته » وأقام عاصرا لتلمسان معه اما حتى وقع اليأس وامتنع 
البلد » واشتذ شوكة حاميته ثم أجمع السلطان آبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان یغدوا السير إلى بلادهم . 
وملاء حقائيهم باتحافه وجنب لهم من المائة من المقرّبات برا كيا » وأراح علهم ألف 
ناقة حلوب . وعمهم بالخلع ج ون نت اس . واستكثر لهم من السلاح 
والفازات والفساطيط » وحملهم على الظهر » وارتحلوا وتلوم السلطان آیاماً لنجاتهم 
إلى مقرّهم من جبل وانشريس حذراً من غائلة يغمراسن:من التهاز القرصة فيع : 

ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعين وسيّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
N LS‏ 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد المغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مَطفرة » وشحنه بالأقوات لما رآه ثغراً حاورا لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون محصن تاونت » ودعا لنفسه . ول يزل بغمراسن پردد الغزو إليه حتى فرمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعین وستائة ولحق بالسلطان أبي یوسف کا ذ کرناه في 
أخباره » عند ذكر قبيلة مطغرة وکان من شأنه ما ذکرناه . 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة اهل سبتة 
وفرض الاتاوة علیهم وما قارن ذلك من الاحداث 
كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة من اوّل دولة الموحّدين من أعظم عالاتهم وأكبر 


f° 


مالکهم با كانت ثغر العدوة ومرفأ الأساطيل » وداراً لانشاء الآلات التجریة ۲۳ 
وفرضة الحواز إلى الحهاد . فکانت وا ی یر و 
وقد ذ كرنا أن الرشيد كان عقد علي أعاها لأبي علي بن خلاص من اهل اة 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا بأفريقية ومهلك الرشيد » صرف الدعوة إليه سنة 
أربعين وسيائة وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وی على طنجة يوسف 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد اهمداني المعروف بابن الأمير قائداً على الرجل 
لیوا نها القضة . وعقد الأمير أبوزكريا على سبتة لأبي يحيى بن أبي 
زكريا » ابن عمه أبي يخيى الشهيد اب بن الشيخ آبي حفص فتزل بها واستراب أبو علي 
ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر» فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية » فكان فما هلاكه سنة ست وأربعين 
وستائة ويقال هلك في..سفيتته ودفن مجاية » ولا هلك الأمير أبو زكريا سنة سبع 
ورن وسدّائة بعدها انتقض أهل سبتة على ابنه المستنصر وطردوا ابن الشهيد » 
وقتلوا العمّال الذين کانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضی . وتولی ذلك حجفون "۲ 
الرنداحي عمد اخحلة آبي القاسم العزي كبير المشيخة بسبتة » e‏ 2 نشا في 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العبّاس أحمد مكنوقاً بالحلالة مغذّواً بالعلم | والدين » لما 
كان له فا قدم إلى أن هلك » فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حّه وحق أبيه 
من قبله » وکانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشوری ۰ فأغرى الرنداحي 
پذه الفعلة ففعلها وعقد الرتضی لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير 
إشراف أحد من السادة » ولا من الوحدین . واكتق بغنائه في ذلك الثغر وعقد 
لحجفون الرنداحى على قيادة الأساطيل با مغرب » فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزي نا كب رياسته » فقوضوا عن سبتة فنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل مجاية على أبي حفص ۰ وهم في الدولتين آثار تشهد پریاستهم . واستقل 
الفقيه أبو القاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذ كره بعد . 
وکانت طنجة تالية سبتة في ساثر الأحوال وتبعاً ها ۰ فاتبع ابن الأمير صاحبها امارة 
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الفقيه أبي القاسم . ثم انتقض عليه لسنة واستبدٌ وخطب لابن أبي حفص ثم 
للعباسي » ثم لنفسه ۰ وسلك فيا مسلك العزفي في سبتة » ولبثوا كذلك ما شاء الله > 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدّوا اليد في مالکه فتناولوها » 
ونزلوا معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير ابو حیی عبد الحق وابنه عمر من 
بعده . وتحیز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة واصیلا » فاوطنوا 
ضاحيتها وأفسدوا سابلتها وضیقوا على سا کنها » وا کتسحوا ما حوالیها » وشارطهم ابن 
الأمير على خراج معلوم على أن یکفوا الأذيّة وحموا الحوزة ویصلحوا السابلة . 

فاتصلت يده بيدهم > وترددوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم 9 موا واوا 
الغدر ودخلوا في بعض أيامهم متأبطين السلاح »> وفتكوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
بهم العامة ینیم واستلحموا في مصرع واحد سنة حمس وستین وستّائة واجتمعوا إلى 

ولده وبقيت في ملكته خمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي فنهض لا بعسا كره من 
الرجل برا وحراً + واستولى علیها » وفرٌ ابن الأمير وح بتونسن ونزل على المستنصر 
واستقرّت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام رها + وول غلا من قل وأشيرك 
اللاء من آشرافها في الشورى . ونازفا الأمير أبو مالك سنة ست وستين وسيائة 
ل ل حتى اذا انتظم السلطان أبو يوسف ببلاد 
المغرب في ملكته » واستولى على حضرة مرا کش وما دولة بني عبد المؤمن + وفرع من 
أمر عدوه يغمراسن » وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فاجمع الحركة إلا 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين عا كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
غلیا ایا . ثم اعتزم على الافراج عنها » فقذف الله في قلوبیم الرعب » وافترق 
بینهم . وتنادی في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين ۰ فبادر سرعان آناس إلى 
تسر حيطانها فلکوها علییم ۰ وقاتلوا أهل البلد ظلام ليام + ثم د خلوا البلد من 
صبیحتا عنوة » ونادی منادي السلطان في الناس بالامان والعفو عن أهل البلد » 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الامیرآبا يعقوب في عسا کر 
ضخمة لمنازلة العزفي في سبتة وارغامه على الطاعة » فنازها أياما > ثم لاذ بالطاعة على 
النعة . واشترط عل نفسه خراجا رده کل سنة فتقبل السلطان منه » وآفرجت 
عساكره عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج بي عبد 
الواد التغلیین علیها > کا نذ کره إن شاء الله تعالى . ش 
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الخر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بي عبد الواد 
والمنبات من عرب العقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير ابي يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
درعة . وأنه عقد علييا وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن » وأنزل معه ابنه 
مفتاحا الکنی بأبي حدید في مشيخته الحياطتها . وأن الرتضی سرح وزيره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسین وستائة في العسا کر لارتجاعها ۰ فنبض الأمير أبو حى 
إليه وشرده عنها ورجعه على عقبه . وأن يغمراسن بن زيّان من بعد واقعة أ ابي سليط 
سنه حمس وخمسين وستائة ٠‏ قصدها لعورة دل عليها ٠‏ وغرة أمل اصابتها ‏ فسابقه 
الپا الأمير أبويحبى ومالقه من دونها ورجع عنما خائب المسعى مفلول الحامية . وكان 
الأمير أبو یی من بعد أن عقد علیا ليوسف بن پزکاسن عقد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولايته لیحیی بن أبي مندیل كبير بني عسكراً قتالهم » ومقاسميهم نسب 

محمد بن وطیص "١‏ ثم عقد عليها لشهرین حمد بن عمران ابن عبلة من بني يرنيان 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي (۲) وجعل مسلحة اند 
ها لنظر أبي يحبى القطراني ۰ وملكه قيادنهم . وأقاموا على ذلك سنتين ائنتین . 

ولا هلك الامیر أبو يحبى وشغل السلطان آبو يوسف بحرب يغمراسن ومنازلة 
مرا کش ۰ سما للقطراني أمل في الاستبداد بها ٠‏ وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره يوسف بن الغزي "۳ وفتکوا بعمّار الورند غزاني شيخ اماعة بالبلد . وائتمروا 
بمحمد بن عمران بن عبلة » > فخرج وق بالسلطان » واستبد القطراني بها  .‏ ثار 
به أهل البلد سنة تمان وخمسین وستّائة لسنة ونصف من لدن استبداده وقتلوه . 

وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى بمرا کش . وتوأى كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر؛ فعقد له الرتضی عليها وأقام بها أميرا . ونازلهم عسا کر بني مرين 
والسلطان أبو يوسف سنة ستين وستائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا » 
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وأفرج عنهم . وأقام علي بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين . مهلك . وكان 
الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والغرب الأوسط » وصار 
في ملكته » نز إليه من عرب العقل قبيل المنبات من ذوي منصورء با كانت | 
محالات المعقل محاورة حالات بني يادين في القفر . وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جأجأ ' 
يغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد ۰ فزاحموا العقل 
بالمناكب عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . ورخلوهم إلى ملوية وما وراءها من بلاد 
سجلاسة . فلكوا تلك احالات . 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم ا المنبات هؤلاء . فكانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في الام منقلب ظعنهم 
واج و فا طاعة مرون . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن بسملکها ؛ 
فحملوا أهل البلد على القيام بطاعته » وخاطبوه واا به » فغشبها بعساكره 
وملکها وضبطها . وعقد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد 
محمد بن زكراز بن یندوکس ۲ ويعرف بابن حنينة نسبه إلى أَمّ أبيه أخت يغمراسن 
ومعه یغمراسن بن حامة . وأنزل معها ولده الأمير يحبى لاقامة الرسم الملوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى > وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان آبو 
يوسف بلاد الغرب وانتظم أمغتارة ومعاقله في طاعته » وغلب بي عبد المؤمن على دار 
خلافتهم > ومحا رسعهم > وافتتح طنجة وطوع سبتة مرف الحواز إلى العدوة » وثغر 
المغرب ۰ مما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغلبين عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم > فض الا 5 العسا كر والحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وسيّائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع » من 
زناتة والعرب والبرير وكافة الحنود والعسا کر » ونصب علیها آلات احصارمن اعا 
والعرادات > وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام لار ۱ 
لوقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كريتاً 
بغادمها القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بالحاح الحجارة من المنجنيق علیها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 
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تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وستّائة فقتلوا المقاتلة واحامية وسبوا 
الذرية" » وقتل القائدان عبد املك بن حنينة ويغمراسن بن حامة » ومن كان 
معهم من بي عبد الواد وأمراء المنبات » وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي 
برف + وقشت طاعته في أقطاره . فلم ببق فيه معقل يدين بغير دعوته ۰ ولا جاعة 

تحير إلى غير فیثته ولا أمل ينصرف إلى سواه » ولا كملت له نع الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف أمله إلى الغزو وايثار طاعة الله بجهاد أعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولا انكفاً 
راججعاً من سجلاسة » قصد مرا كش من حيث جاء ۰ ثم وقف إلى سلا فأراح بها یم 
ا . وبلغه الخبر بوفادة أبي طالب صاحب سبتة الفقيه 

بي القاسم العزني على فاس ۰ فاغذ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى ل أنه لو ء الحقائب ببره » رطب اللسان بشكره لي 
الآن إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 
وقتل زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس منذ ول الفتح ثغراً للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف » وبين 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أممهم جوارها) وإحاطتهم بها من جميع 
جهاتا » وحجز البحر بينم وبين إخوا: نهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العزيز رأى 
أن يخرج المسلمين مها لانقطاعهم عن قومهم وأهل دیهم » وبعدهم عن الصر بخ . 

وشاورثي ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه زاب . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
. المنية وعلى ذلك » » فکان للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من أهل الكفر ظول 
دولة العرب من قريش ومضر والعن . وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بي أمية 
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با » الطائرة الذ کر الباسظة جناحها عل العدوتين منذ ثلاث مثات من السنين أوما 
يقاربها . ۱ 
حتی انتثر سلکها بعد الائة الرابعة من الهجرة » وافترقت اماعة طوائف وفشلت ريح 
المسلمين وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتز البربر بالغرب واستفحل شانهم وجاءعت 
دولة الرابطین فجمعت ما كان مفترقً بالغرب من کلمة الاسلام . وتسکوا باْسنة 
تشوقوا إلى احهاد » زاتمم اخوانهم من وراء البحر للمدافعة عنم »> فأجازوا 
0 وأبلوا في جهاد العدو أحسن البلاء > وأوقعوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلاقة 
وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستتزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
اد بالعدوتین . وجاء على آثرهم الموحدون سالكين أحسن مذاهہم > فكان هم 
في الجهاد آثار على الطاغية أيام » > منها يوم الأرك لیعقوب بن النصور وغیره من 
الأيام » حتى إذا فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار › فخثي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالموحدين وأخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الاندلس: ۰ وعم 
بدعوته سائر أقطارها » وأقام الدعوة فيها للعبّاسّين » وخاطبهم ببغداد کا ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا با وضعناه في مکانه . ثم انحجز ابن هود على الغريبة ۷) 
لبعدها عنه » وفقده للعصابة المتناولة ما وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتکالب الطاغية على الأندلس من كل جهة ۰ وكثر اختلاف المسلمين بيهم . وشغل 
بنوعبد المؤمن با دهمهم من الغرب من شأن بني مرين وزناتة . فتلافی محمد بن 
يوسف بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدماً ثبتا في 
الحروب » فتلقّف الكرّة من يد ابن هود خلع الدعوة العبّاسية » ودعا للأمير أبي 
زكريا بن بن أبي حفص سنة تسع وعشرين وستّائة فلم يز يزل في فتنة ابن هود يجاذبه 
الحبل ویقارعه على عالات الاندلش واحدة بعد اخرى إلى أنهلك ابن هود سنة 
خمس وثلاثين وسدائة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة لأنداس من کل جانب ووفر له ابن هود 


(۱) وق نسخة ثانية : ثم عجز ابن هود عن الغربية . 


. 5 


الجزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له على ائنتین) من 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
وعسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها . ولا هلك الأمير أبو 
زكريا نبذ الدعوة الخفصية » واستبد لنفسه » وتسمی بأمیر السلمین » ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن هود وببي مردنيش » ودعاه الأمر إلى الترول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فتزل عليها بأسرها . وكانت هذه الملاة من سنة إثنتين وعشرين إلى سنة سبعين » فترة 
ضاعت فما ثغور المسلمين واستبيح حاهم 3 والهم العدو بلادهم وأمواهم ۳ في 
الحروب ۰ ووضيعة ومداراة في ی الم . واستولى طواغيت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن أدفوش قرطبة سنة ست وثلاثين » وجيان سنة أريع واربعین 3 
وأشبيلية سنة ست وأربعين . 
و ره جيه متس وثلاثين إلى ما بينهها من المحصون والعاقل 
الي لا تعد ولا تحصی > وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الأحمر بغرب 
الأندلس > وضاق نطاقه على المانعة دون البسائط الفيح من الفرنتيرة وما قارمها › 
ورأى أن اقسك بها مع قل لعدد وضعف الشركة مما يوهن أمره و يطمع فيه عدوّه » 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنبا أجمع “فلا بای إل میت الس . 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . واختار لنزله مذينة غرناطة » وابتتى مها لسكناه . 
حضن اخمراء حسب) شرحنا دلت كله ي مواضعه . وني أثناء هذا كله لم يزل صريخه 
ينادي بالمسلمين من وراء البحر واللاً من أهل الأندلس يفدون على أمير السلمین أبي 
يوسف للاعانة ونصر الملة » واستنقاذ الحرم والولدان من أنياب العدو فلا جد ا 
إلى ذلك E‏ ا الموحدين » ثم مع يغمراسن . ثم شغله 
بفتح بلاد الغرب وتدویخ أقطاره ال أن هلك السلطان أبو عبدالله محمد بن بوسف 
ابن الأحمر العروف بالشيخ › وأبي دبوس ۰ لقبين کانا له على حين استکال أمير 
السلمین فتح الغرب وفراغه من 2 عدوه سنة إحدى وسبعين وستائة على أن بني 
مرين کانوا يؤثرون الحهاد ویسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . ۱ 
- ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الق وخرجوا سنة إحدى وستين وسیائة على 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : ثلاثين 
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السلطان يعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو 
وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالأندلس » واجتمع إلهم من مطوعة بني مرين 
عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة ئة آلاف أو بز يدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فما فپا ذكر ونكاية في العدوء وكان 
الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم بالأمر بعده محمد » الشهير بالفقيه » لانتحاله 
طلب e‏ ام أبيه . وأوصاه أن يتمسّك بغروة ۳ المسلمين ويخطب نصره › 
ودراب ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية اذو ل لحين مواراة 
امه وأوفد مشيخة ة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خام . 
الفتوح بالثغور المغربية وملاذ العز ومقاد اللك . وتبادروا للاسلام(۲ وألقوا إليه كنه 
الخبر عن کلب العدو على. المسلمين » وثقل وطاته > فحنا هم ورژوساءهم ۰ 
وبادر لاجابة داعهر الله واستتفار الحنة . وکان ام السلمین منذ أول أمره مور اعال 
الحهاد کلفاً به مختاراً له حتی أعطي الخبار سائ رآماله » حتى لقد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخيه الأمير أبي بحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وسّائة فلم يأذن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن أطاعه 
من عشيرته . وأوعز الأمير أبو يحيى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد أبي علي بن 
خلاص بأن جنعه الإجازة » ويقطع عنه أسبابها . ولا انتبى إلى قصر احواز» نی 
عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالحهاد أميرا مستنفراً 
للمسلمين ظاهراً على العدو » فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية . 
فلا قدم عليه هذا الوفد نبّهوا عزائمه وذكروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 
النفیر . ونبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة إلى فرضة النحاز من 
طنجة . وجهّز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفی أعطياتهم وعقد عليهم 
لابنه منديل وأعطاه الراية . واستدعى من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 
فوافاه بقصر اواز عشرون من الأساطيل » فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 
ثلاثاً » ودخل دار الحرب وتوغّل فيا » وأجلب على ثغورها وبسائطها . وامتلأت 
أيديهم من الغانم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخریب العمران ونسف الاثار » حتی نزل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : وتنادوا للاسلام بالثأر. 
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بساحة شريس ۰ فخام حاميتها عن اللقاء و نحجروا في البلد » وقفل عنها إلى اللخ يرة 
وقد امتلأت أيدييم من الأموال وحقائهم من السبي وركائيم من الكراع والسلاح . 
را أهل الأندلس قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت بعدها الطاعة الكبرى على 
أهل الکفر » واتصل الخبر بأمير المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
لاه معا مرس في الف » فبعث حافده تاشفين بن عبد لاجد في وقد مر 
بي مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة . ووضع أوزار الحرب 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأكرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الاجابة 
ول 1 وأوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السام . وبعث معهم اسل 
سنى اطدية وجمع الله كلمة الاإسلام 3 وعظم موقع هذا اللي من أمير السلمین لما 
0 في نفسه من الصاغية إلى الحهاد ۰ وإيثاره مبرورات الأعال . وب الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرغ لذلك . ثم استنفر الكافة فة واحتشد القبائل 
واب جحموع › »> ودعا المسلمين إلى الجهاد . وخاطب في ذلك كافة أهل المغرب من زناتة 
والعرب والموحدين والمَصامدة وصَنهاجة وغمارة وأو وربة ومكناسة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة . وأهات بهم وشرع في إجازة الب 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة ریم وسبعين وسائ واحتل بساحة طريف . 
وكان لا استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
التزول عن , بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عسا کره ؛ فتجافی له عن رَنْدَة 
وطریف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثاثر بالحزيرة الخضراء ‏ رم 
اليه . ولقیه بظاهر طنجة فَأَدّى له طاعته وأمكنه من قیاد بلده . وکان الرئیس 
محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعاً له في آمره ۳۹ 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو خسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخاة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فلا استوت قدمه في ملكه وغلب الثؤار على أمره 
فسد ما بينهم| بعد أن كان وی أبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي اش تب 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة ا واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 


(۱) أش : : بالفتح والشين عففف وربا مدت شمرته : مدينة الأشات بالأندلس من كورة البيرة وتعرف 
بوادي أش ۰ والغالب على شجرها الشاهبأوط » وتتحدر إلا هرمن جبال اج + » بينها وبين غرناطة 
أربعون ميلاً > وهي بين غرناطة وبجانة (معجم البلدان) . 


۳۹ 


الصاغية فيئة ولحمة . ولا أحس أبو محمد باجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق » 
قدم الیه 0 من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم » وانحاش إلى جانب السلطان 
وولايته » وأمحضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف مات 
كتائبه ساحة الأرض ما بينهما وبين الحز يرة وتسابق السلطان ابن الأحمر » وهو الفقيه 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد بن أشقيلولة 
صاحب مالقة والغربية ؛ وأخوه ابو اسحق صاحب وادي اش إلى لقاء السلطان 
وتناغوا في برور مقدمه والاذعان له ؛ ففاوضها في أمور الحهاد » وأرجعها ینه إلى 
بلدا . وانصرف ابن الأحمر مغاضباً لبعض الزعات أحفظته. وأغذ السير ال 
الفرنتيرة » وعقد لولده الأمير آبي یعقوب على خمسة آلاف من عسکره . وسرح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطم الغروس وتحرب العمران وتنتیب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل القاتلة وتسبي النساء والذرية » حتى انتهى إلى المدور 
وتالسة۱) و واقتحم حضق ,یله عنوة - وات عل سائر الحصون في طر بقه 
فطمس معالها وا کتسح أموالها . وقفل والأرض عوج سيا إل أن عرس بأستجة من 
0 داو ا وجاء النذير بات العدو واثارهم لاستنقاد آسراهم وارنجاع 
موم . وان زعم الروم وعظيمهم ينه" خرج في طلهم بأ بلاد التصرانية من 
احتلم فا فوقه . فقدّم السلطان الغنائم بين يديه وسرّح ألفا من الفرسان أمامها وا 
يقتفيها » حتی إذا طلّت رايات العدو من ورائیم کان الزحف » وت الصاف 
وحرض وذکر . وراجعت زناتة بصائرها وعزاعها وتحرکت هممها » وأبلت في طاعة 
رها والذب عن دينها . وجاءت با یعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
ول يكن الا کلاولا » حتی هبت ريح النصر وظهر أمر الله وانکشفت جموع 
النصرانية » وقتل ارم ذننه والكثير من جموع الكفرء. . ومنح الله السلمین | کتافهم : 
واستمرٌ القتل فيم . وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف » واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلاثين اكرمهم الله بالشهادة واثرهم با عنده . ونصر الله حزبه 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة . 
۳( د : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جیان تعرف بأبدة العرب » اختطها ٠‏ 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه 


محمد ی البلدان) . 
(۳) وي لسكحة 2 أخرى دتنه 3 وكذا 5 نفح الطيب ج ١‏ ص 11٩‏ وقد اقا ذوئنه ودونله . 
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واعز اولیاءه ونصر دینه . وبدا للعدو ما لم حتسبه بمحاماة هذه العصابة عن ال 
وقيامها بنصر الكلمة . وبعث أمير المسلمين برأس س الزعيم ذننه ال ابن الاحمر فرده 
زعموا ۳ إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه ۰ وليه أخلصها لهم ۰ دارا وانحرافاً عن 
ام مایت > ظهرت شواهده عليه بعد خين کا نذ کره » وقفل أمير السلمین من 
غزاته إلى ابلزيرة متتصف دیع من سنته » فقسم في المحاهدين الغنائم وما نفلوه من 
1 آموال عدوهم وسباياهم وأسرا هم وكراعهم > بعد الاستثثار بالخمس لبيت المال على 
وجب لكاب ولس يعرف في سارف . ويقال تن 
ئة ألف من البقر واريقة وعشر بن ألفاً ۰ ومن الأسارى سبعة آلاف ونان مائة 
9 الكراع أ ربعة عشر ألفاً وسّائة » وأمًا الغنم فاتسعت عن الحص ركثرة » ۱ 
حتی لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم واحد » وكذلك السلاح : وأقام أمهر 
السلمين با رو ایام ثم خرج لمادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خلاها وتقرى 
نواحا وأقطارها » وأنخن بالقتل والنهب في جهاتها وعمرانها . وارتحل إلى شر يش 
فأذاقها وبال العيث والا کتساح . ورجع إلى الحزيرة لشهرین من غزاته » ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة ابحاز من العدوة تزل عسكره مت عن عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسکر وجفائهم . وتحيز ها مکانا لصق الحزيرة » فأوعز با المدينة الشهورة 
بالبنية وجعل ذلك لنظر من يث به من ذویه() . ثم أجاز البحر إلى الغرب في 
رجب من سنة ة أربع وسبعين وسيّائة فكان مغيبه وراء 0 أشهر »> واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفاً الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراهیم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن حيو . ل يي 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لتزله ونزل حاشيته » واستنزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذ کره إن شاء الله تعالى .. 


* ( الخبر عن اختطاط البلد الحديد بفاس وما كان على بقية 
ذلك من الأحداث ) » 


لا قفل السلطان آمير المسلمين من غزاتة الحهادية › ل ل ا 


(۱) وفي نسخة ثانية : دونه . 


الإسلام على يديه » واعتزاز أهل الأندلس بفيئته » راح با مغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في دولته » شفعت مواهب السعادة » واجملت ۲ 
عوائد الصنع » ٠‏ وذلك أن صبابة بی دی هم لما وا من مراكش عن 
الفتح لحقوا بجبل تينملل جرثومة أمرهم » ومنبعث دعوتهم . وملاحد E‏ 
وحضرة سلفهم » ودار إمامهم » ومسجد مھدم . كانوا يعكفون عليه متيمنين 
بطيره » ملتمسين بركة زيارته » ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بين يدي أعالهم 
يعتدّونها من صالح مساعهم . فلا خلص الفلّ إليه اعتصموا بمعقله واووا إلى 
رک ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بني عبد الؤمن ضعيف 
اه( خاسر الصفقة من مواهب الحظ › وهو اسحق أخو الرتضی . وبايعوه سنة 
تسع وستين وسعاثة يرون منه زج الكرّة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولتهم ابن عطوش . 
ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن محلى على أعال مرا كش < 
قدّم عملا على محاربتهم » وتخذيل الناس عنهم » واسيّالة أشنياعهم . وجمعوا له سنة 
اربع وسبعين وسيّائة على غرة ظنوها » فاوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من ستته فافتض عذرته وفض ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مطاولة التزال والحرب . وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب الملحمة » وتقبض على 
خليفته التستضعف . وابن عمّه أبي سعيد ابن السيّد أبي الربيع ومن معها من 
الأولياء . وجنبوا إلى مصارعهم بياب الشريعة بمراكش » فضربت أعناقهم 
وصلیت آشلاژهم . وكان فيمن قتل مهم كاتبه القبائي وأولاده » وعاثت العسا کر في 
جبل تيا ”© وا کتسحت أمواله . وبعثرت قبور خلفاء بني عبد المؤمن . واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصورء فقطمت رژوسهم . وتول كبر ذلك أبو علي الملياني 
النازع إلى السلطان أبي يوسف اردان عش غوايته ومواطن انتزائه کا قدمناه وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات |كراماً لوفادته » فحضر هذه الغزاة في جملة العسا کر 


(۱) وی نسخة ثانية : وأكملت . 

(۲) وي نسخة ثانية : ضعيف المنية . 

(۳) تين ملل : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع یسکنبا البرابرة » بين أوها ومراكش » سرير ملك بني عبد 
المؤمن ¢ نحو ثلاثة فراسخ » » ما کان أول خروج محمد بن تومرت المسمى. بالمهدي الذي اقام الدولة . 


.7 ابن خلدون م ۱۷ ج‎ oV 


رردى أن قد شفى نفسه باخراج هژلاء الخلائق من أرماسهم > والعيث بأشلائهم نا 
نقم منه الوخدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان الحلاله . وتجاوز عنها 
للملياني تأنیسا لقربته وجواره > وعد‌ها من هناته . ۱ 

ولا وصل أمير السلمین إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه أخبار هذه 
الملحمة » وقطع دا رربي غبد اون > فتظاهر السرور لديه » وارتفعت إلى الله كلات 
الشكر طيبة منه ا الثوار » وتمهّد أمر الغرب رای اهر المسلسين ان 
أمره قد استفحل ۰ وملكه قد استوسق » واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته وكثر 
وافده » رأى أن يختط ا يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين 
سر ير ملكه . فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس ۰ بساسة الوادي المخترق وسطها من 
أعلاه » وشرع في تأسيسها ثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وسيّائة هذه . 
وجمع الأيدي عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها . وأحضر فا الحزى والمعدلين 
الحركات الکوا کب » فاعتاموا في في الطوالع النجومية ما پرضون أثره » ورصدوا أوانه . 
وكان فيم الامامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبدالله بن الحباك » المقدّمان في 
الصناعة » فكل تشيبد هذه المدينة على ما رسم وکا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أربع وسبعين وسَائة کا ذ کرناه . واختطوا بها الدور والنازل » وأجرى فيا المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . 6 أوعز بعل . 
للك يناء يبه مدينة مكتاسة بواقشرع وي ی وكان لحين إجازته البحر 
قافلاً من غزاته لحق طلحة بن تحى بل زرو( نازعاً إلى قبائل زناتة من صنهاجة » 
فاغذ إليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الأمان 
والرتبة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » وأجرى له 
رزق الوزارة على عوائدهم . ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هدیته التي اتحفه بها بين يدي 
غزاته . وکان شغله عنها أمر الحهاد » فكت له فسطاطاً رائقاً كان صنع له 
بمراكش کات مموهة بالذهب والفضة : > وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً 
وانائ بمراكبها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحالاً من الأديم 
العروف دباغة بالشركسي » إلى غير ذلك مما بامي به ملوك المغرب وینافسون فيه . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : أزور. 


۲6۸ 


وني سنة حمس وسبعين وسيّائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة › 
ورأى أنها على قلّة عددها أحفل هدية . وفي نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه ساثر أعاله حسما نذ کر . 


» ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فما 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى » واستنزل الخوارج وثقف الثغورء وهادى 
الملوك واختط المدينة لنزله كا ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعین 
وسيّائة إلى جهة مرا کش لسدّ ثغوره » وتثقيف أطرافه . وتوغل في أرض السوس » 

وبعث وزيره فتح التمالسدراني بالعسا کر فجاس خلاله » ثم انكفأ راجعاً . وخاطب. 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الحهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونبض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف عوواحتل بطريف آخر محرم . 

ثم ارتحل إلى الحزيرة » ثم إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان ابو اسحق بن أشقيلولة . 
صاحب قارش » وأبو حمد صاحب مالقة للغزو معه . وارتحلوا إلى منازلة اشبيلية ' 
فعرسوا علیها يوم المولد النبوي . وكان بها ملك الحلالقة ابن أدفونش + فخام عن 
اللقاء وبر ز إلى ساحة البلد محامياً عن أهلها . ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده 
الأمير أبا يعقوب في المقدّمة » وزحف في التعبية فأحجروا العدو في البلد » واقتحموا 

أثرهم الوادي وأنخنوا یم . وباتت العساكر ليلتهم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا ٠‏ 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » وب السرايا والغوازي في سائر 

النواحي . وأناخ بجمهور العسكر عليها .فلم يزل یتقزی تلك الحهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معالمها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة. » 
, وأنخن في القتل والسبي . ثم ارتحل بالغنائم والأثقال7" إلى الحزيرة لسرارشهره » - 
فأراح وقسّم الغنائم في احاهدین . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر 


(۱) وفي نسخة ثانية : تم قفل بالغنائم والأنفال . 
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فنازها وأذاقها نكال اجرب . وأقفر نواحيها » وقطع أشجارها وأباد خضراءها وحرق 
ديارها » ونسف آثارها » وان قها بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب 
في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد ۲۳ » فبالغ في النكاية. 
واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير'") . ثم صبح إشبيلية بمقاره 
فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمي . فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة . وأراح وقسّم في 
احاهدین غناعهم . ثم ندب إلى غزو قرطبة » ورغبهم ي عمرانها وثروة مساكنها ٠»‏ 
وخطب بلادها ۰ فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 
جادى من الحزيرة » ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 
حفوفه الى الحهاد وبداره . ونازلوا حصن بي بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة 
وسبیت النساء » ونفلت الأموال وخرب الحصن . ثم بث السرايا والغارات في ٠‏ 
البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر. وتقزوا النازل والعمران في 
طر يهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدوٌ من وراء الأسوار 
وانبشت بعوث السلمین وسراياهم في نواحيها » فنسفوا آثارها وخر بوا ۳ 
وا کتسحوا قراها وضیاعها . وترددوا على جهاتها » ودخل حصن بركونة عنوة » 
أرجونة كذلك » وقدّم با إلى حیان:۳" قاسها حظها من الخست والدمار, 5 
الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عمرانها . واتلاف بلده . فجنح إلى السام وخطبه من 
اهن السلمين ‏ فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهذه ووفاء 
بحقه » وأجايهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والقاس إذنه فيه لما 
فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ الدد الطويلة ٠‏ فانعقد السلم . وقفل 
امير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها » فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحز يرة في أوّل 
رجب من عامئذ » فأراح ونظر في ترتيب السالح على الثغور » وملك مالقة كا 
نذ کره . 


۳( حيانة :7 ر یا نة وان حمانية وهي في أرض دمشق والقصود جیان كا 5 تسخه آعزی . 


۳۹۰ 


» ( الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد 
ابن اشقيلولة ) ٠‏ 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس الوْملین لمدافعة العدو » وكانوا نظراء لابن 
الأحمر في الرياسة » وهما أبو محمد عبدالله وأبوا اسحق ابراههم ابنا بي اتن :بن 
أشقيلولة . وكان أبو محمد منهم صهراً له على ابتته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبييم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار حتى إذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه استبد دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لأبي محمد صهره على ابنته على مدينة مالقة والغربية » وعقد لأبي الحسن 
صهره على أخته على وادي اش وما إليها » وعقد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على ارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » واستمرٌ الخال على ذلك . ولا هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستائة وولي إبنه الفقيه محمد » سموا إلى 
منازعته . وأوفد أبو حمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهو منازل طنجة . ووقد معه آیو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 

سنة ثلاث وسبعين وسدّائة وعقد له علیها . ونزع ابنه أبو سعيد فرج إلى دار الحرب » 
9 رجع لسنته فل بالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأول سنة أربع 
وسبعین وسائة تلقّاه أبو حمد بابیزيرة مع ابن الأخمر وفاوضها السلطان في أمر 
الحهاد وردهما إلى أعالها . ولا ۳ الثانية سنة ست وسبعین وسعائة لقیه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة » وأخوه أبو اسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من سنته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالحز يرة » منصرفه عن الغزو کا ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها » 
فعقد عليها لابنه أبي زيّان منديل » فسار الا في بجث » وكان ابن أشقيلولة حين 
فصوله إلى لقاء السلطان » أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها » فتم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير أبو زیان معسكره بخارجها » وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 
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رهط من رجال بتي مرين إلى القصبة را وملك أمر البلد . وكان السلطان ابن 
الأحمر ما بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء ء على مالقة وأنْ ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عزيز الداني » فوافى معسكر الأمير 
بي زيان بساحتها . ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك هم له . 

ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني حنین » ولا قضى 
السلطان بالحزيرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادس شوال » وبرز إليه 
اهلها في يوم مشهود ؛ واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان » 
ودخوطم في إيالته . وأقام فیم إلى حاتم سنته ٠‏ ثم عقد عله لعمر بن يحبى بن جل 
من صنائع دولتهم . وأنزل معه المسالح وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة 

لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى الحزيرة . ثم 
أجاز إلى المغرب سنة سبع وسبعين وسيّائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت ت القلوب 
تروت كله اله من نصر المسلمين بالعدوة » وعلو راية السلطان على كل راية . 
وعظمت لذلك موجدة ابن الاح وشات الفتنة كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان أبي 

بوسف من اجازة ابن الأحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

من وراء البحر على الأخحذ بحجرثته عنهم وواقعة السلطان على 
يغمراسن بخر زوزة 


لا اجاز ام المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى > ولق العدو بأستجة » وقتل الله دنه 
بايدي عسکره . وصنع له من الظهور والعز ما لا کفاء له » ارتاب ابن الأحمر 
بمکانه ۰ فبدا له ما لم يكن يحتسب » وظن بأمير المسلمين الظنون + واعترض ذکره 
شان يوسف بن تاشفين ؛ والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغیرهم إليه وانقيادهم لأمره » فشرق بمکانه وحذر 
غوائله . وتكدّر الحو بینهما وأجاز الاجازة الثانية ٠‏ فانقبض ابن الأحمر عن لقائه » 
ودارت بینهیا محاطبات شعرية في معنی العتاب على لستة کتابب| نسردها الآن » 


خض 


(فن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين وسوائة بعد 


واقعة دننه 


واعتزامه على الرجوع إلى المغرب ۰ فخاطبه بها ليلة الاقامة بابز يرة حذراً من غائلة 
العدو » وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط : 


هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي 
هذا افوی داع فَهُلْ من نمض 
هذا سبيل الرشد قد رضحت فهل 
پرجو النجاة يحنة الفردوس أو 
با آمل النضر العزيز على العدا 
سر النبجة إلى النجاة مشمرا 
یا من بقول عدا انون رزاع 
لا تغترز بنسية لاجل الذي 
سق عليك طويلة تساه 
ارت عمّت بأنه لا بد من 
هذا ابلهاد رئيس أعال لتقی 
هذا الر باط بأرضر انلس فرح 
وگ وجهك بالعاصي E‏ 
وامح الخطايا بالدموع فرب 


من ذا يتوب رنه من ذنه 


كم من عقيلة مشر معقولةٍ 
كم من وليار بيهم قدوة ين 
کم من تفر ي السلاسل مو 
وشهید معترك توزفه دی 
ضت اوی تة السماء الحا 4 
أفلا تذوب قلویکم إخوائنا 


۳۳ 


من متهم في الأرض أو من منج 
بإِجَابَةٍ وإنَابَةٍ او عفد 
E‏ من امریء مسترشدٍ 
بخنی المصير إلى المحم لوڊ 
ع الهدی د به و وتو د 
إن الُدَى هو النجاةً من هُدي 
ألديك علم أن تعيش إلى غ 
ان بحن لك نفد فکان قد 
تستعها لطوله فاستغدد 
مسافر فترود 
خدمنه زادك لارتحالك 
هك واغتسري 
وجها لیا لله غير مود 
بحت و الدموع خطيئفة العمتعيية 
آو مدي تسه و سای 
مستکبر, ند كان , يتشد 
فلات ببغي الفداء فا فدي 
فهم ود لو آبا في ملد 
وداه ودا آنه م يود 
ببكي لاحر في الكبول مس 
ما بين حدي ؛ ذابل : E‏ 
وَرَنَى لهم من قلبه كالجِلْمَدٍ 
ما دهانا من ردى أو من ردي ' 


نة لصا يُرْضي 


أفلا. تراعنون لته يتا 
ااا عت ٠‏ الروم ف اخوانكم 
يا حسرني لحمبة الإسلام قد 
أين العزائم ها 0 تقتضي (۲ 

۳ مرين نم ارت ا 
فا لحار کان به يودي المضطفی 
أي مر ین واقتبائل كله 
کب الجحهاد , فتبادروا 
وارضوا باحدی لین وأفرضوا 
هذي الجنان تفتحت أبوائها 


ماذا اعيذاركم 
إن قال ۳ فرطتم في ؟ 

تالله لون لمقوية 1 تخف 
اعواتتا صلرا عا وسلموا 
واسعوا لنصرة ده کم 


وه 2 


من حرمة وة وتودد 


منه إلى الفرض الأحق الأوكدٍ 
ينا قروا الان لاد 
والحورٌ قاعدة لكم بِالمَرْصدٍ 
يتم اللصرل على النعی لد من 
صِدق فشوروا لاتجاز الموعد 
شكوى العديم إلى الغني الأوجد 

فیا وشل الكفر ا 
E‏ للدي الغريبٍ المفرد 
وطريق هذا الغذر غير مهد 
روم لدو المُعْتَدِي 1 
لکفی ال من وجه ذاك السيد 
سلوا الشفاعة منه 3 المَشهّد 

وه في الحشر أعذب مورد 


وصدر جوایبا من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الح با نصه : 
لك لا تيش اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب عنا أيضاً مالك بن المرحل 


بقوله :س 


ل 
ع رك 


شهد الاله وأنت يا آرض" اشهدي الخ فأجابهم| أبو عمرو بن الرابط كاتب ابر 
وه 
قل للبغاة وللعداة الحسَّد و الخ ولا جاز السلطان يعقوب بن عبد الحق الاجازة الثانية 
سنة ست وسبعین وسيّائة كا نذ کره » صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولتي 
يعقوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو بن المرابط يوم اجیّاعها قوله » بشرى 
لحزب الله والاعان الخ ولا انقضى المحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني احلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها » اليوم كن في غبطة 
وأمان ه الخ ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بن عبد الحق على 
مدينة مالقة والغربية » جل عمله بعد مهلك صاحها أبي محمد عبدالله بن أشقيلولة » ' 
فبرم لذلك وخيل عليه » ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده بيده وان يعود 
إلى مكان أبيه من ولایته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لا كانت كلمة الاسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غرنها » ونکت عهد 
۳ المسلمين » ونقض السلم » ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله التزيرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعسا کره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحبى بن محل عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنو محل هؤلاء من كبار قومهم 
بطوية وكانوا حلفاء لبني حامة بن محمد منذ دخوهم المغرب . وأصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى أبهم حل في ابنته أم لین » فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعين وستائة فقضت 
فريضة الله عليها وعادت إلى الغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وسوّاثة ثم 
خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين وسيّائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وسيّائة فكان لبني محلى أبيها مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلهم ووشایج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استولى 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد محمد بن علي بن حل على جميع 
اعا ما » فکانت له شوت بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سنة 
مان وستين إلى سنة سبع وتمانين وسّائة ثم كان مهلكه أيام یوسف بن یعقوب کا 
نذ کر . ولا تزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحز يرة سنة ست وسبعین وسيّائة 


۳۹۵ 


متجافياً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس أبي محمد » واستولى السلطان 
عليها » واعتزم على الاجازة كا قدّمناه » وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها 
وأعاها لعمر بن يحيى بن على . وكان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة 
شكيمة » واعتراز على السلطان بمكان الخؤلة » وهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق 
٠‏ بغبولة سنة تمان وستين وستّائة كا قلناه » وظاهر فتح الله الهدراي27 مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل المغرب بكدية 
العرايش بظاهر فاس سنة إثنتين وستين وسةائة ونزع سنة أربع وسبعين وسَائة إلى جبل 
آزروا عند مرجع السلطان من إجازته الأولى > فاستنزله ورجعه إلى محلسه من 
مله م تزع من از یره عرناطة سة تست وسبعن ومؤاثة عند مرجع السلطان 
من امر مالقة » واجاز البحر إلى بلاد الریف . ثم رجع إلى القبلة واقام بين بني 
توجين . ثم أجازا إلى الأندلس سنة سبع وسبعین وسائة عندما أضرم نار هذه الفتنة 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصاری بالزقاق » 
وانقطعت عسا کر السلطان وراء البحر . وأحس آخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
بينه وبين السلطان بما كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في التزول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية ۲۳ والنکب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقبّض عمر بن محی على زيّان بن بو عياد قائد بني 
مرين وحتمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
سنه . ۱ 
وأنزل ابن محى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان ائتمنه عليه من المال 
والعدد اللحهاديّة . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من 
الإجازة » وراسلوا يغمراسن بن زيّان من وراء البحر وراسلهم في |مشاقة السلطان 
وافساد ثغوره وائزال العوائق به المانعة من حركته » والأخذ بأذياله عن النبوض إلى . 
الحهاد . وأسنوا فما بينهم| الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 
(1) وفي نسخة ثانية : السذرائي وقد مر معنا من قبل السدراتي . 
(۲) هي شلوبينية حصن بالأندلس من أعال كورة إلبيرة على شاطىء البحر کثیر الوز وقصب السكر والشاه 
بلوط (معجم البلدان) . 


YN 


من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف ٠»‏ وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان التجاني كفء ذلك عشرة آلاف دينار» فلم يرض بالال في هديته ورده . 
وأصفقت أ يديهم جميعاً على السلطان » واوا أن قد بلغوا في احکام آمرهم وسدٌ 
مذاهبه إلهم ۰ واتصل الخبر بأمير المسلمين وهو بمرا کش . کان صمد الما میا 

من الغزو في شهر الحرم فاتح سبع وسبعین وسيّائة لما كان من عيث العرب جشم 
بتامسنا وافسادهم السابلة . فنقف اطرافها وحسم ادواء‌ها . ولا بلغه خبر ابن محلی 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة » بض لثالثة من شوال يريد طنجة . ولا انتهی إلى 
تامسنا ۰ وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » واحاطة عساکره بها سادس 
ل بعد كاك ا قله EE‏ 
إليه يستعدونه فاعتزم على الرحيل . 

ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من 
المصامدة خامس ذي القعدة e‏ الاس اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم . فكر | اليه 
ا e‏ حافده تاشفين ر بن أبي مالك » ووزيره حبی حازم » وجاء 
على ساقتهم وفروا آمام جيوشه 2 ا معسكرهم وحللهم » واستباح عرب الحرث 
سقیان :"ولق سود بتمعقا الشکسیوی . وتازلة: التاطان با كرو ایام : 
وسرّح ابنه الأمير أبا زیّان مندیل إلى بلاد السوس لمهيدها وتدویخ أقطارها ۰ فأوغل 
في ديارها وقفل إلى أببه ام ستته . واتصل بالسلطان ما نال أهل الخزيرة من ضيق 
الحصار وشدة القتال وأعواز ز الأْقوات 2 وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية علي 
من معرة الكفر » فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه › وعقد لولي عهده ابنه الأمير أبي 
بعقوب من مرا کش على الغزو إليها . وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم ؛ 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة تمان وسبعين وسجائة وأوعز إلى البلاد البحرية لاعداد 
الأساطيل بِسَبْتَة وطنجة وسلا » وقسّم الأعطيات وتوفرت همم السلمین على 
الجهاد » وصدقت عزاتمهم على الوت . وأبلى الفقيه أبوحاتم العزفي صاحب سبتة لا 
بلغه حطاب ۳ ر المسلمين في ذلك البلاء الحسن » وقام فيه امقام المحمود . واستقر 
كافة أهل بلده فركبوا لبحر أجمعين من اتلم فا فوقه . ۱ 
ورأى ابن الأحمر ما نزل بالمسلمين في الحزيرة » وإشراف الطاغية على أخذها » 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدَّ أساطيل سواحله من المنكب والرية ومالقة مدداً 


۳۷ 


للمسلمين . واجتمعت ت الأساطيل بمرفاً سبتة تناهز السبعين » > قد أحذت بطرفي 
' الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد عليهم الأمير أبو 
٠‏ يعقوب رايته » وأقلعوا عن طنجة امن ربيع الأول . ونتشرت قلوعهم في البحر 
فأجازوه » وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الحبل. » وصبحوا العدوة وأساطيلهم تناهز 
أربعائة » فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا من شكتهم > وأخلضوا لله عزائمهم ۰ 
وصدقوا مع الله نیام ۰ وتنادوا بالحنة شغارهم . ووعظ وذ کر خطباؤهم 3 والتحم 
القتال ونزل الصبر. ولم يكن الا كلأولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانکشفوا 
وتساقطوا في العباب : فاستلحمهم السیف وغشیهم الم > وملك المسلمون أساطيلهم 
ودخلوا فر الزيرة وفرضاها عنوة + #اختل معسكر الطاغية . وداخلهم الرعب من 
اجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية › فأفرج لحينه عن البلد » ا 
النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم » > فغنموا من 
الحنطة والأدم والفواكه ما ملا أسواق البلد أياماً > حتی وصلتها الميرة من النواحي 
وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدو في كل ناحية » وصدّه عن روشا 
الفتنة مع ابن الاح فرأى أن يعقد مع الطاغية سلما »> ويصل به لمنازلة غرناطة 
بدا . وأجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسه » وموجدة علىابن الأحمر في مدد أهل 
الحزيرة . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبو يعقوب إلى أبيه أمير المسلمين 
فغضب ما ونكر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه > ورجعهم إلى طاغيتهم محفقي 
| السعي . وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل الحزيرة » فلقوا 
السلطان بمكانه من بلاد السوس . وولى عليهم ابنه أبا زيّان فتزل از يرة 2 
وأحكم العقدة مع الطاغية » ونازل المريلة"“ من طاعة ابن الأحمر برا ور 
فامتنعت عليه . وانضوى اليه أهل الحصون الغربية بطاعتهم عدوا من الطاغية 
فتقبلهم ْم جاءه الدد من المغرب ۰ ونازل رندة فامتنعت . والطاغية أثناء 1 
جوس خلال الأندلس . ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع ؛ بني أشقيلولة وابن الدليل . ثم 
راجع ابن الأحمر مسالة بني مرين » ا ا اس 
واجتمع معه باحواز مر يلة کا نذ کر بعد . 


(۱) وفي نسخة آخری : مرتلة وني نسخة ثانية : مديلة . 


۳۹۸ 


ولا ارتحل السلطان من معسکره إلى جبل الکسيوي يريد السوس » ثم أغزى 
العسا کر ورجع من طريقه ال مرا کش حتی إذا انقضت غزاة البرير رجع إلى 
اس + وبعث خطاه إل لفق متفر . وفصل في رجب من سنة تمان 
وسبعين وسّائة حتى انى إلى طنجة وعاين ما اختل من أحوال المسلمين في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتراز الطاغية » وما حدئته نفسه من 
التهام الحزيرة الأندلسية ومن فيها . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة > فاستجره الرئيس ابو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي آش » ونازل 
معه غرناطة سنة تسم وسبعين وستّائة خمسة عشر يوماً ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
0 
كبير تيربيغين بحصن السل . فأظهر هم الله علهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعائة من فرسانهم . واستشهد فيها من أعياص بني مرين عڻان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة ان وسدّائة بعدها الرئيس أبو محمد عبد الله اخ 
صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطة » فنازها الطاغية وأقام عليها أياماً . ثم ارتحل 
وقد اعتز علییم » وأشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه التزول عن مالقة » رج 
السلطان إلى إزالة العوائق عن شأنه من ابلهاد » وكان من أعظمها فنة يغمراسن 
واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في مدید الصلح والاتفاق » فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن ۳ وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة » وأنه معتزم على طی() 0 
الغرت . فصرف امو السلمین عزمه إلى غزو یغمراسن . وقفل إلى فاس لثلاثة آشهر 
من نزوله طنجة » قدخلها آخر شوال وأعاد الرسل إلى یغمراسن لاقامة الحجة علیه ‏ 
والتتجأ بمسالة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير السلمین . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسم وسبعين وستائة 
وقدم ابنه ۳ یعقوب في العسا کر وأدركه بتازی . ولا انى إلى ملوية تلوم في انتظار 


(۱) وف نسخة آخری : وعلییم . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وصلي . 


۳۹۹ 


العسا کر ثم ارتحل إلى تاسة ثم تاقیا"" وصمد إليه يغمراسن بحشود زناتة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعنهم » والتقت عيون القوم » فكانت بيهم حرب . وركب على 
آثارها العسکران والتحم القتال » وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني ۷ 2 
؛ ورتب أمير السلمین مصافه وجعل کتیبته وكتيبة ابنه الأمير ۳ یعقوب جناحین 
للعسكر. واشتد القتال ساثر النهار » وانکشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم » 
وانتبب جميع محلفهم 2 کان ي معسکرهم من المتاع والكراع والسلاح 
والفساطيط » وبات عسكر امير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم » واتبعوا من الغد 
آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجعة الذين کانوا مع يغمراسن » وامتلأت 
يدي بني مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن .وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية القصبات » وعائوا جميعاً في بلاده 
نیا وتخريا م أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوما 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جبل و نشريس حذراً علیهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
عمانين وسجائة ثم نمض إلى مرا کش فاحتل بها فاتح إحدى وئانین وسيّائة بعدها » 
وسرح ابنه الامير ابا يعقوب إلى السوس لتدويخ اقطاره E‏ 
الطاغية على ابنه شانجة الخارج عليه » فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاء آربه من 
الجهاد » وارحل ا بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . 1 


الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج 

ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 
د 

الطاغية من بطارقته وزعاء دولته » "۳ میس ملته هت على ابنه شانجة . خرج 

عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره » فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحر بهم 


(۱) كذا في النسخة الباريسية ونسخة أخرى » وفي نسخة ثانية : ثم ارتحل الى نامه ثم إلى قافنا . 
(۲) وف نسخة ثانية : مني . 


۳۷۰ 


وا لاسترجاع ملكه من آيديهم » فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم » وارتحل حتی انتهى إلى قصر انحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى بلهاد ‏ 
۳ الخضراء فاحتل بهالربیع الثاني من سنة إحدى وتمانين وسيّائة واجتمعت 

عليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتی نزل صخرة عبّاد ۲۷ »فوافاه بها الطاغية 
ذليلا لعز الإسلام موم صريخ السلطان » فأكبر وفادته وأكرم موصله وعظم قدره 
وأمده لنفقاته بمائة ألف من مال السلمین استرهن فيا التاج الذخيرة عند سلفه » وبتي 
بدارهم ۳ للأعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازيا حتى ينازل 
قرط > وبا شانجة اينالطاية احخارج عليه مم طانفة » فقانلها یمام آفرج عنبا . 

وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتها » وخزب عمرانها حتی 
انتبى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلات أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
حلى تزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر ؛ ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحزيرة 
اسطوله . وافرج ابن الاحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل بيعة شلوبانية 
فابقاه فا بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الاحمر في شوال من سته › فتقبل فيثته 
وأعاضه عنها بالمنكب ‏ إلى أن كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجافي السلطان له عن 
مالمة د ثم جدد ذلك 


شائجة الخارج عن أيه . ووصل يده بيده » وأكّد له العقد على نفسه وأضرمت له 
الأندلس نار وفتنة ون بحن اه عن ابن الأحمر شيئاً ورجع السلطان من غزاته 
ایک زد ا ای لم 
(۱) وي نسخة أخرى 7 عیاد ر 

(۲) المنكب : كان حصنا قوياً > وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة مركز مطر يل في مديرية غرناطة . 


۳۷۱ 


فأناخ عليها بعساكره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن 
مالقة ومداخلة ابن حلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . وم بر 
ها الا ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف ۰ فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخا لرقع 
هذا الخرق » وجمع كلمة السلمین على عدوهم ٠‏ فاجابه واغتم الثوبة في مسعاه . 
وأجاز لشهر صفر ء فوافی امير السلمین بمعسکره عل مالقة . ورغب منه السلم لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجاني له عنها » فأسعف رغبة ابنه لما یل في ذلك من 
رضى الله ي جهاد عدوه و اعلاء کلمته ۱ وانعقد السام وانبسط أمل ابن لاخ : 
وتجدادت عزائم المسلمين.» وقفل السلطان إلى از يرة وت السرايا في دار الحرب 
كا ی اه 
ربيع الثاني من سنة إثنتين وثمانين وستائة حتی انتبى إلى قرطبة ۰ فاخن وتم وخر 
العمران وافتتح الحصون . ثم ارتحل نحو البرت وخلف معسكره بظاهر بيّاسة ۲۳ وا 
السير في أرض قفر لليلتين انتبی إلى البرت من نواحي طلیطلة 1۳ » ا 
الط ی ری جع ما فيها ريك ال ظيفه ی اللا _كره الفاتم 2 
وأنخن في القتل » وقفل على غير طريقه فأنخن وخرب وانتبى إلى ی . ووقف 
بساحتها والعدو منحجزون » ثم رجع إلى معسكره بساسة وأراح ثلاثاً نه 
الخمس وی علی بیرق حافدهعیسی ان الأميرأبي مالك إبنه 4 فهلك شهيداً 
بالعترك لشهر ین من ولایته › وأجاز السلطان غرة شعبان إلى المغرب » ومعه ابنه ای 
زيّان منديل » وأراح بطنجة ثلاث . وأْغذ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه » > ارتحل إلى مرا کش لمهيدها . وتفقّد أحولها . وقسّم من نظره 
لنواحي سلا وازدرد”" فاقام برباط الفتح شهرين إثنين » واحتل مراكش فاتح 
ثلاث وغانین وستّائة وبلغه مهلك الطاغية ابن أدفونش واجاع النصرانية على ابنه 
شانجة الخارج عليه » فتحرّكت إلى الحهاد عزاعه وسرّح الأمير أبا يعقوب ولي عهده 
(۱) بياسة : بينها وبين جيّان عشرون ميلاً وتطل على الثبر الكبير » استولى عليها الروم نمئة ٩۳۷۲‏ هجرية . 
(۷) طليطلة : کانت عاصمة الأندلس قبل دنحول طارق بن زیاد » وهي مشرفة على ما لها من الاندلس 
الى الحنوب » وکانت من أولى الدن التي انتزعت من ید العرب إذ استولى علیبا الفونش السادس عام 


۸ ه وجرٌ ذلك الى معركة الزلافة . ٠‏ 
(۳) وفي نسخة ثانية : ازور . 


VY 


بالعسکر إلى بلاد السوس لغزو العرب » وکف عاديتهم » وعو آثار الخوارج النتز ین 
على 00 3 فاجفلوا اما > وانه تبع آثارهم إلى الساقية الجموام آخر العمران من بلاد 
السوس » تملك ار ارت و لد رع مسغبة وعطشاً » وقفل لا بلغه من 
اعتلال أمير المؤمنين » ووصل إلى مرا کش وقد یل » وقد اعترم على الحهاد والغزو 
وشكر الله » کا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن اجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شر يش 
وما تخلل ذلك من الغزوات 


U‏ اعتزم آمیر السلمین عل الاجازة واعترض جنوده وحاشیته » وازاح عللهم » وبعث 
في قبائل ا مغرب بالنفير » ونبض من مرا کش في جادى الآخرة لثلاث وغانين وسیَائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه ۰ ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في اجازة العسا کر والحشود من الرترقة والطوعة خاتم سنته . ثم أجاز 
البحر بنفسه غرة صفر من سنة أربع وغانین وسهائة بعدها واحتل بظاهرها (۱) واد 

منها إلى الخضراء وأراح أياماً . ثم خرج غازياً حتى انتبى إلى وادلك ۲۳ ع وسح 
الخيول ٤‏ بلاد العدو وبسائطها حرق وينسف . فلما خرب 2 النصرانية ودمر 
آرضهم قصد مدينة شریش ۲۳۲ ۰ فنزل بساحتا وأناخ عليها » وبث السرایا والغارات 
في جميع نواحما ¢ وبعث المسالح الي كانت بالثغور » فتوافت لديه 3 ولحقه حافده 
عمر بن أبي مالك بجمع وافر من المحاهدين من أهل المغرب فرساناً ورجالا 
ووافته حصة العزفي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمسيائة من الرجل . وأوعز إلى ولي 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بق بالعدوة من المسلمين الى الحهاد » وعقد 
لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


(۱) وني نسخة ثانية : واحتل بطريق . 

(۲) وي نسخة ثانية : وادي لك وني نفح الطیب ج ۱ ص 744 وادي لكة . 

(۳) شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية - تقع الى الحنوب الشرق من بطلیوس وتشتهر 
اليوم بالنبيذ الحيد ‏ وواديها ابن واديها . وهي مدينة جليلة ضخمة ة الأسواقر ۰ لأهلها هم > وظرف في 
اللباس واظهار الرفاهية وتلق بالاداب . ولا تکاد تری فيها الا عاشقاً ومعشوقا . تشتهر با محنبات وهي نوع 

. )184 امین في عجینها (نفح الطیب ج ۱ ص‎ e 


۳۷۳ ابن خلدون م ۱۸ ج ۷ 


وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ستته » فو ردروا بقرمون في منصرفهم 
فاستباحوها ونوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم . وبععث 
وزيره محمد بن عطوا ۲۳ ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً » فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور »› فعقد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من 2 لثالثة من ربيع وأعطاه الراية » وسرحه إلى بسائط 
وَادِلّك » فرجعوا من الغنائم بها ملأ العساكر بعد أن نوفیا بالقتل والتخریب 
وتحر يق لزروع واقتلاع 0 وأبادوا عمرانما 2 سرح امن ربیع عسکرا للوغارة 
عل حصن ارکش » ووافوه على غرّة فا كتسحوا أمواهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف علها . 
وانحجزت e‏ »> فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها . وامتلات 
آيدي عسکره سبیاً وأموال > ورجع إلى معسكر السلطان مملوء الحقائب . ثم عقد ثالثة 
لحافده عمر منتصف ربیع لغزو حصن كان بالقرب من معسکره » وسرح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالالات . وأمدّه بالرجل من الصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
عل أهلة > وقتلوا القاتلة وسبوا النساء والرية » وأرغموا خده بالتراب . 

ولسيع ر و اقرط قر يبا من معسکره ۰ فخربه 
وحرّقه بالنار » واستباحه . وقتل القاتلة وسبی أهله . ولعشرین من شهره وصل ولي 
عهده ۰ الأمير آبو يعقوب من العدوة بنفیر أهل الغرب وكافة القبائل في جیوش 
ضخمة ۰ وعسا کر موفورة » ورکب أمير السلمین للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العسا کر الوافية يومئذ فکانت ثلاثة عشر ألفا من الصامدة » وثمانية آلاف من برابرة 
المغرب متطوعون كلهم بالحهاد > فعقد السلطان له على خمسة آلاف من الرترقة 
وألفين من المتطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرّحه لغزو إشبيلية 
والإنخان في نواحيها » فعبى كتائبه ونبض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأخنوا 
وسبوا وقتلؤا واقتحموا الحصون وا كتسحوا الأموال . وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 


را قرمونة : مدينة الى الشمال الشرقي من إشبيلية على بعد ۳۵ كلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدان 
(۲) وي نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


۳۷ 


ظاهراً عز يزاً غانماً . ولسادس ربيع الثاني وصل الا مير أبو زيّان منديل بن طريف 
بعسكر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمدّه بعسكر آخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد طمن برج كان قريباً من البلد » 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة > ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف 
بساحة إشبيلية » فأغار واقتحم برجا كان هنالك عينا على المسلمين » وأضرمه نارا . 
وامتلات ادى غا كرو وشل إلى معسکز آمیر الببلمين: 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لمنازلة جزيرة کیوثر ۲۷ , 
فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وني ثاني جادی عقد لطلحة بن يحيى بن محل » 
وكان بعد مداخلته أخاه عمر في شأن مالقة سنة حمس وسبعین وستّائة خرج إلى 
احج » فقضي فرضه ورجع ۰ ومز في طريقه بتونس واتیمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها يومئذ فاعتقله سنة إثنتين وتمانين » ثم سرحه ولحق بقومه بالغرب . ثم أجاز 
الأندلس غازيا في ركاب السلطان » فعقد له في هذه الغزاة على ماثتين من الفرسان 
وسرحه إلى إشبيلية ليكون رتبة 20 للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
بغادي شریش ويراوخها بالقتال والتخریب 4 وف الا بار توت ارب کل بوم 
وليلة في بلاد العدو» فلا یخلو يوماً عن تجهیز عسکر أو اغزاء جیش أو عقد راية أو 
مث مرية تست الراك في جم باه اللي + وب با اشبيلية 
وليلة ۲۳ وقرمونة واستجة وجبال الشرق وجمیع بسائط الفرنتيرة . وأبل في هذه 
الغزوات عياد ناشن من شیوخ جشم > وحضر الغزي أمير الا كراد بلاء عظيما : 
ر و و و انحاهدین والعرب من جشم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخر يبا واكتسحها غارة ونیا » وزحم فصل الشتاء وانقطعت 
اميرة عن العسکر ۰ اعتزم على القفول وأفرج عن شريش لآخر رجب » ووافاه مدد 
غرناطة من عسا کر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عیاد بن عبد الحق بوادي بردة » 


(۱) وي نسخة ثانية : جز يرة کبوتر . ۱ 
(۳) وفي نسخة ثانية : لبلة كا في نفح الطیب ۱4۱/۱ . 


۳۷۵۰ 


فلقاهم مبرّة » وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والنکب وجز يرة وطیف وبلاد الر يف ورباط الفتح . واستدعى 
آساطیله فتوافت منها ستة وثلائون أسطولاً متكاملة في عدتبا وعدیدها » فأحجمت 
أساطيل العدو عنها وارندت على أعقابها . واحتل بالحز يرة غرة رمضان . واستیقن 
الطاغية شانجة وأهل ملنه أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن 
المدافعة والماية > فجنحوا إلى السام وشزعوا إلى آم المتلعين في کف عاديته عنهم 
على ما يذ کر ووصل إلى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحيبى بن 
محلی نازعاً إلى طاعته » فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنکبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وسار طلحة إلى المنكب فاستصفی آموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وار ثانية أخاه موسى على عمله بالمنكب » وأمدّه بعسكر من 
الرجل . ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
ونزع منصور بن آبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم لحق منها بالنکب وأقام 
مع موسى بن أي حیی بن محل ؛ فأفزه السلطان ورضي عقامه والله تعالى أعلم . 


* ) الخر عن وفادة الطاغية شانحة وانعقاد السام ومهلك 
۱ السلطان عل تفيئة ذلك ( * 


لا نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير السلمین ما نزل من تدمير قراهم 
وا کتساح آمواهم وسبي نسائهم وابادة مقاتلتهم وتخریب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم » زاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
ا المسلمين ۰ فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة › 
متوجعين ما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب ولم النکال . وحملوه على الضراعة 
لأمير المسلمين في السام وايفاد الملا ف ا اضرا عليه في ذلك . والا فلا تزال 
عدم ۳۶ وتحل قريباً من دارهم فاجاب ی ی ای 
وامضيمة لدینه . وأوفد على أمير السلمین من بطارقتهم وشمامستهم وأساقفهم يخطبون 
السام ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب » فردهم امير المبلين 


۳۷۹ 


اعتزازاً علهم 6 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دينه 
وقومه . فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السل لا تيقن من صاغيتهم إليه وذلهم لعز 
الاسلام . وأجابهم إلى ما سألوه واشترط عليهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من 
قومه وغير قومه » والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو خداوتهم 2 ورفع 
الضریبة عن تسار اسان بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
المسلمين والدخول بيهم في فتنة . وبعث لعمه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحکام عقده . فاستبلغ وأكد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمز على الطاغية وهو 
عاد لمع سم ا ام ی عل و واف م فاحضرهم 
بمشهد ابن الترجان وأسمعهم ما عقد أمير المسلمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم إنما 
نتم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب ۰ وهذا أمير المسلمين ولست أطیق 
مقاومته ولا دفاعه عنکم فانصرفوا : “ولا راغ ين ای صاغيته إلى مرضاة السلطان 
وسوس إليه بالوفادة لتتمکن الألفة 2 وتستحکم العقدة > وآزاة مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لقي الأمير أبي 
يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه » فوصل إليه ولقيه على فراسخ من شريش . 
وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الخد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه واظهار شعار الاسلام أببته » فاحتفلوا وتأهبّوا وأظهروا 
عز الملة وشدة الشوكة وفور الخامية . 

ولقیه أمير المسلمين بأحسن مبرة وأتم كرامة یلقی بها مثله من عظاء ۳ . وقدّم 
الطاغية بين يديه هديّة أتحف بها أمير المسلمين وابنه من ظرف بلاده » كان فيها زوج 
من الحيوان الوحشي المسمى بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الظرف . فقبلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائها ومضاعفتا » وکمل عقد السلم > وتقبّل 
الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب الى قومه ل صدره من 
الرضا والسرة وسأل منه ۳ المسلمين أن يبعث من كتب العم الي اى النصارى 
منذ استيلائهم على مدن الاسلام » فاستکثر من أصنافها في ثلاثة عشر حملاً بمث 
بها إليه » فوقفها السلطان بالدرسة التي أسسها باس لطلب العلم 

وقفل أمير المسلمين إلى الحزيرة لليلتين بقيتا أرمضان » فقضى صومه ونسكه . وجعل 
من قيام ليله جزء! حاضرة أهل العلم . وأعدّ الشعراء كات أنشدوها يوم الفطر بمشهد 


VY 


اللا في بحلس أمير المسلمين . وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزوز 
المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق . 

ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها السالح وعقد عليها لابنه الأمير أبي 
زيان منديل » وأنزله برکوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الأحمر حدثاً . وعقد لعيّاد بن أبي عيّاض العاصمي على مسلحة آخری ۱ وأنزله 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة أموره » فأجاز 
في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
أبى الملوك عبد الحق » ولقيه إدريس بتافرطست » فاختط هنالك رباطاً وبنى على 
قبورهم أسمنة من الرخام » ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قزّاء لتلاوة القرآن » ووقف 
على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزیره يحيى بن أبي منديل العسكري 
لتصف رمضان . ثم اعتلّ بعد ذلك أمير المسلمين لشهرذي الحجة واشت وجعه 
وهلك لآخر حرم سنة حمس وثمانين وسّائة والله أعلم . 


« ( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن 
الخوارج لأول دولته ) » 


لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مرّضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب » فاغذ السير » وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله » فأخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وغظاء قومه » وأجاز الهم البحرء 
فجدّدوا بيعته غرة صفر سنة خمس وثمانين وستائة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرّق الأموال وأجزل الصلات » وسرح السجون ورفع عن الناس 
الا حذ بزكاة الفطر › ووکلهم فا ال آمانتیم . وقبض آيدي العمال عن الظلم 
والاعتداء وابلور على الرعايا » ورفع الکوس وعا رسم الرتب ۰ وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة . وكان ول شي ادف من امره إلى أن بعث ابن الأحمر وضرب 
موعداً للقائه » فبدر إليه رب بظاهر مربالة() لول ربيع . ولقاه مب وتكريما 


(۱) وني نفح الطیب ج ه ص ۸۵ : مربلة . 


۳۷۸ 


وتجافی له عن جميع يع اللغور الآندلسية التي كانت لمملكته ما عدا الحزيرة وطريف . 
وتفرقا e‏ على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الحزيرة 
ووافاه بها وفد الطاغية شانجة محدّدين عقد السلم الذي غقد له أمير السلمين عفنا الله 
عنه فأجابهم . ولما تمهّد أمر الأندلس ومرٌّ عن النظر فيها » عهد لأخيه أبي عطيّة 
العيّاس على الثغور الغربية والإمارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يزكاسن على 
مسالحها » وأمذه بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى الغرب فاحتل/ بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني ْم ارتحل إلى فاس ۰ واحتل بها لائنتي عشرة خلت من جادى » 
ولحين استقراره بدار ملکه » جرج عیه عم این دوين بن عبد الق في إخوته : 
وبنیه وذویهم > ولحق جبل ورغة . ودعا لنفسه » وسرح إليه السلطان آخاه أبا 
معروف » فبدا له في النزوع عم > ولحق . فأغزاهم السلطان عساکره وردد 
إلعم البعوث والكتائب AE‏ في استنزال أخيه » فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
بحسن طاعته . وف أولاد إدريس إلى تلمسان » وتفبّض علیم أثناء طریقهم + وسح 
اسلطان اناه آبا يان ال تائف واوعة إليه بقتلهم عليلي حارج 
تازى لرجب من سنة خمس وئانین وستائة ورهب الاعیاص عند ذلك 
من بادرة السلطان ففرقوا وق بغرناطة آولاد آبي العلاء إدريس بن 
عبد الق وأولاة شیب تال الحق © وأولاد عغان بن يزول . 
ورجع أولاد أبي يحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأمانه . وهلك 
أخوه محمد بن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من سنته . وهلك عمر ابن أخيه أبي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر-بن عثان بن يوسف العسكري بقلعة ‏ 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بني عسكر ومن الیهم من 
القبائل المحاورين ها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم نض بركابه وعسا کره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة ۲۲ » وخافه عمر على نفسهء وأيقن أنه أحيط به » فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فتزل . 
فوفى له السلطان بعهده » .و لحق تلمسان بأهله وولده . 
ثم ارتحل السلطان في رمضان من سته إلى مرا کش لقهيد أنحائها » وتثقيف أطرافها » 
(۱) وفي نسخة ثانية : جبل درعة . ۱ 


(۲) وق نسخة ثانية : بنبدورة . 


۳۷۹ 


واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصاها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل ۱ 
البطوي إلى بني حسان من العقل ۰ وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعقد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبي مالك على العسا کر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستنزال 
الخوارج > وو آذار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغربه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد أبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والكتائب » وغزا 
عرب العقل وأنخن فيم . وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة في 
جادى سنة ست وثمانين وسيّائة وبعث برأسه إلى سدّة السلطان فعلق بتازى . ثم بض 
في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة لا أضروا العمران وأفسدوا السابلة . وسار لیم 
في اثني عشر ألفاً من الفرسان » وم على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن . وأدركهم 
بالقفر نواجع ۰ فأنخن فم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
مرا کش وسجلاسة وفاس . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوال » فنكب محمد بن 
علي بن محلی عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الوحدین » لما وقع من 
الارتياب بأولاد محلی لما آتاهم كبيرهم طلحة » فنکب غرة احرم من سنة سبع وثمانين 
وسوائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك الزوار قاسم بن 
عتو" . وعقد السلطان على مرا کش وأعالها محمد بن عطو الحاناتي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . ثم ارتحل إلى حضرة فاس » فاحتل بها متتصف 
ربیع » ووافته بها عرسه پنت موسی بن وین عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في 
وفد من وزراء ابن الاحمر وأهل دولته » فأعرس بها وکان بعث إلى أبيها من قبل في 
الاصهار با . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجاني عن وادي آش » 
فأسعفهم بها » کا نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخر عن دخول وادي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها . 
۱ الى طاعة ابن الاحمر ) » 

سخ سس سس 

كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهر السلطان ابن الأحمر على ملکه » ومعینه على شأنه » . 

وكان له في الدولة بذلك مکان . ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأبا 


(۱) وي نسخة ثانية : قاسم بن عبّو. 


۳۸۰ 


اسحق ابراه » فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي اسحق على قارش 
ووادي اش . ولا هلك السلطان ابن الأحمر حدثت مغاضیات ومنافسات بينها 
وبينه » وتأدى ذلك إلى الفتنة کا قلناه ودخل أبو محمد ٤‏ طاعة السلطان آبي 
يوسف ري ل ا ل a‏ ا 
وستائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وستّائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
قارش وصار اليه . وكان الرئيس أبو اسحق قد عقد لإبنه أبي الحسن على وادي آش 
وحصونبا » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الاح وظاهر أبو الحسن عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدلیل . وطال أمر الفتنة بيبا وبين 
ابن الأحمر . ثم انعقد السلم بين بين المسلمين والنصارى » وخشي أبو محمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الاح فتذم بطاعة صاحب المغرب » وأقام دعوته بوادي 
آش سنة ست ونان وسيّاثة فلم يعرض ها ابن الأحمر حتی اذا وقعت المواصلة بینه 
وبين ابن السلطان أبي یعقوب > وكان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله إلى 
السلطان يسأله التجاني عن وادي آش » فتجافى له عنها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارتحل إليه سنة سبع وتمانين وسدّائة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير واعاله طعمة سوغه إياها . ثم نزل لبنيه آخر دولتهم . واستمکن ابن 
الأحمر من وادي آش وحصونبا » ول يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله يي 
ملكه من .يشا › والله أعلم . 


5 کت ری تم عامر ونزوعه الى مرا کش ثم 
فثته الى الطاعة ) ¥ 


ل السلطان بفاس وأقام با خرج عليه ابنه أبو عامر» ولحق بمراكش › ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين وستّائة وساعده على الخلاف والانتراء 
عاملها محمد بن عطو. وخرج السلطان في أثره در مراكش » فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائ رة عليهم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما . ثم حلص آبوعامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي الركات » ولحق مجبال المصامدة » 

ودخل السلطان من غده إلى البلد یومع » فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 


۳۸۱ 


امير آبو مالك من السوس إلى حاجة فدوخ انحاء‌ها . ثم سرح إليه المدد من 
3 ۰ فأوقعوا بوكنة ‏ من برابرة السوس ؛ وقتل منهم ما هر أربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حیون( ' بن ابراهم . ثم إن ابنه أبا عامر 
ضاق ذرعه بسخط أيه وإجلابه في الخلاف » فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو | 
فاتح سنة عان وعانین وسيّائة فاواهم عهان بن يغمراسن ۰ ومهد لهم الکان ولبثوا ' 
عنده أياماً ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابنته عليه » فرضي عنه وأعاده 
إلى مكانه » وطالب عان بن يغمراسن عن اماي اليداين عطو الناجم في النفاق مع 
ابنه » فأبى من إضاعة جواره وإخفار ذمّته » وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة > ونحركت الأحن القديمة 2 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان وله أعلم . 
سس ل سس سب 
* ( الخبرعن مجدد الفتنة مع عمان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) » 
سس 
كانت الفتنة بين هذين الحيّين قديمة من لدن ممالا تم بالقفر من حمراء ملويّة إلى 
صا ء إلى فيكيك ۰ ولا اقا إلى التلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى 
والأوسط » ١‏ رك ات منص رع حوري افيا لد كوي و اه الموحدين 
عند اختلاها والتيائها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة » فتأكدت لذلك أحواها 
واتصلت أيامها . وكان بين يغمراسن بن زيّان وأبي يحبى بن عبد الق فيها وقائع 
زب مد ۵ نقلنا ما بعضا من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في بعضها . 
وكان الغلب أكثر ما يكون لابي يحبى بن عبد الق لوفور قبيلة ة . إل أن يغمراسن 
كان يتصدى لقاومته في ساثر وقائعه . ولا طمس, أثر بني عبد لس واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم » وصارت في جملته عساكرهم » وتضاعف عليه › 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . ê.‏ 
. أوقع به ثانية وثالثة . ولا استوت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه » واستككل فتح 


0 ارك 


ذف 


المغرب وسائر أمصاره » وكبح بغمراسن عن التطاول إلى مقاومته » وأوهن قواه بقل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة أقتاله من زناتة بي توجين ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى ابلهاد » فكان له فيه شغل عمًا سواه كا نقلناه في أخباره . 
ولا انصرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان لزت ود عند لق دن الا لش 
وحذره على ملکه ۰ وتظاهر مع الطاغية على منعه من الاإجازة إلى عدوم ی 
أن لا يستقلوا عدافعته » فراسلوا يغمراسن في الأخحذ محجزته . وأجابهم الها وجرد 
عزائمه لها » واتصلت أيديهم في التظاهر عليه . ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية 
وم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الق » فتولى "۲ بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كا ذكرناه وأطلعوه على خباء ams‏ فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وستاثة وهزمه بخرزونة ۲۳ . ونازله بتلمسان ووطاً عدوه من بني توجين بساحته 
کا ذكرناه . ثم انصرف إلى شأنه من الحهاد » وهلك يغمراسن بن زيّان على تفيئة 
ذلك سنة احدی وتمانين وسيّائة » وأوصى ابنه عمّان ولي عهده » زعموا أن لا حددث 
۱ نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب » وأن لا ببرز إلى لقائهم بالصحراء » 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى موا إليه . وألقى إلبه » زعموا أن بني مرین بعد تفلم 
على مرا کش > وانضياف سلطان الموحدين إلى سلطانهم » ازدادت قوتهم وتضاعف 
غلهم . وقال له زعموا فيا أوصاه . ولا یغرنك أني رجعت إليهم بعدها » وبرزت إلى 
لقائهم > فاي أنفت أن أرجع عن مقاومهم بعد اعتيادها » وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس . وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم » فليس لك 
ی ذلك مقام معلوم › ولا عادة سالفة » واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فان فعلت كانت الناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي الي حملت ععان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية › ومنازلة يجاية وحربیم مع این . ولما 
هلك يغمراسن ذهب ابنه إلى مسالمة بني مرين » فبعث أخاه محمداً إلى السلطان 
بعقوب بن عبد الق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه بأركش في إجازته الرابعة 
سنة آربع : وغانین وسټائةٍ فعقد له ما جاء اليه من السام والمهادنة » ورجعه إلى أخخيه 
وقومه تلا كرامة را . وهلك يعقوب بن عبد الحق اثلا ذلك سنة حمس وئمانین 


(۱) وفي نسخة ثانية : فتولاه . 
(۲) وفي نسخة انية : خرزوزة . 
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وسّاثة وقام بالأمر إبنه بوسف بن يعقوب . وانتزى الخوارج عليه بكل جهة » ؛ فشمر 
هم واستنزهم وحم أدواءهم . ê.‏ خرج عليه ابنه آخراً کا ذ کرناه الا وزير 
السلطان محمد بن عطو. . ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
ره . وطالب عمّان بن يغمراسن کا ذكرناه في ابن عطو عطو المنتري عليه مع ابنه » 
فابی عغان من تسلیمه وتحرکت حفيظة السلطان واعترم على غزوهم » فارتحل من 
مرا كش لصفر من سنة سبع وثمانين ١7‏ " وعقد عليها لإبنه الأمير أبي عبد الرحمن .¢ 
نض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل المغرب ۰ وسار حتى نزل تلمسان فانحجز عهان وقومه بها » ولاذوا منه يجدرائها . 
فسار ثي نواحيها ينسف الآثار ويخرب العمران ويمطم الررع . ثم نزل بذراع الصابون 
بساحتها . ثم انتقل منه إلى تامة) وحاصرها أربغين وا ۰ وقطع آشجارها » وأباد 
خضراءها . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانكفأ راجعاً إلى المغرب . وقضى نسك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني برناتن » ونسك الأضحى وقربانه بتازی » وتليّث بها » ومنها 
كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كا نذكره إن شاءالله تعالى . 
لے 
* ) الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه ) » 


الا رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بان الطاغية شانجة انتقض ونبذ العهد » 
بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة شريش . وشن الغارات على بلاد الطاغية » فض 
لذلك في ربيع الآخر من سنة تسعين وسّائة وجاس خلاها > وتوغل في أقطارها » 
وأبلغ في النكاية . وفصل السلطان من تازی غازياً على أثره في جادى » واحتل قصر 
مصمودة » واستنفر أهل المغرب. و . ونفروا وشرع في إجازتهم البحر . وبعث 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزا دون الاجازة » فأوعز ا إلى قواد أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 


. وي نسخة تانية 3 س وتمانين‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : عامة‎ )۲( 
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المسلمون وحصهم الله . ثم ثم أغزاهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملکته آساطیل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. 3 
دخل دار الحرب غازياً ؛ فنازل حصن جير ثلائة آشهر ‏ وضيّق علهم . وبث 
السرايا في أرض العدوء وردّد الغارات على شريش واشبيلية ونواحيها إلى أن بلغ ي 
النكاية والانخان . وقضی من اهاد وظرا : وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسکر › » فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة . ثم أجاز إلى الغرب فاتح إحدى 
وتسعين وسعَائة فتظاهر ابن الأحمر والطاغية على منعه كما نذ کره ان شاءالله تعالى » 
والله أعلم . 
تس 
م ( الخر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طر یف اعادها الله للمسلمین ) * 


لما قفل السلطان من غزاتة فاتح (حدی وتسعين وک كرا . 2 :“وقد أبلغ في نكاية 
العدو وأنخن ي بلاده » فأهم الطاغية آمره > وثقلت عليه وطاأته » والعس الوليجة 
من دونه واخ 3 الاحمر غائلته » ورای أن مغية حاله الاستيلاء على الأندلس 
وغلبه على أمره » ففاوض الطاغية وخلصوا نجيا . وتحدثوا أنْ استمكانه من الاجازة 
إلهم از هو له مسافة بحر الزقاق 3 واننظام ثغورالمسلمين حفافيه اتصرف شواتهم 
وسفانهم متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وأن أمّ تلك الثغور طریف ‏ وأنهم اذا 
استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق . وكان أسطوهم عرقاها عرصد 
الأساطيل صاحب الغرب الخائضين لجّة ذلك البحرء فاعتزم الطاغية على منازلة 
طريف . وزعم له ابن الأحمر مظاهرته على ذلك » وشرط له المدد والميرة لأقوات 
العسكر أيام منازلتها » > على أن تكون له إن حلصت . وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية 
بعساكر النصرانية على طريف . وألحّ عليها بالقتال ونصب الآلات وانقطع عنما المدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق » فحالفوا دون الصریخ من السلطان وإخوانهم ۱ 
انلم وت ان الاح كه عالق را م وتات اله اماد من 

السلاح والرجال والميرة من الأقوات » وفك ع انا رنه خفن ا 
وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هذه الخال ار آشهر حتی انناف 


۳۸۵ 


أهل طريف ابلهد » ونال منهم الحصار » غراسلوا الطاغية في الصلح والتزول عن 
البلد » فصالحهم واستتزشم سنة إحدى وتسعين وسيّائة ووفى هم بعهده . واستشرف 
ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عقدوا عليه » فأعرض عن ذلك واستأثر بها بعد 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات بينهما » ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملّته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد الموذة وتفریر العذرة عن شأن طريف . 
فوافوه بمكانه من منازلة تازوطا كا یذ کر بعد . فأبرموا العقد وأحكوا الصلم 
وانصرفوا إلى ابن الاحمر سنة إثنتين وتسعين وسائة بأسعاف غرضه من المواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في ربيع 
الأول سنة إثنتين وتسعين وسائة وعقد السلطان لإبنه ولي عهده » الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصالحها . وأنفذه ال قصر 
احاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمركا یذ کر إن شاءالله تعالى » وال 
أعلم . ۱ 
ببس سس 
* ( الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان 
والتقائپا بطنجة ) » ۱ 
سس 
لا رجعت الرسل الى ابن الأحمر» وقد كرمت وفادتهم وقضیت حاجتهم » وأحکت 
في الواخاة مقاصدهم ‏ وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع > وطار و من 
أعواده . وأجمع الرحلة ال السلطان لاحکام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها > واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعترم على 
ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وسائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة . ثم ارتحل إلى طنجة » وقدّم بين يدي نجواه هدية سني أتحف مها السلطان » 
كان من أحفلها وأحسنها موقعاً لديه فما زعموا المصحف الكبير » أحد مصاحف عئان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعئة إلى الآفاق » المختص هذا مها با مغرب » كا نقله 
الساف . كان بنو أمية یتوارئونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أبو عامر هنالك ۰ وأخوه الأمير 


1 


اوه رح ابنا السلطان واحتفلا في مبرته . ê.‏ جاء السلطان على أثر هما من 
ی هی ی » ووافاه بطنجة » وبلغ 5 تکرمته وبر وفادته ما یکرم به 

مثله . وبسط ابن الأحمر العذرعن شأن طریف فتجافی السلطان عن العذل وأعرض 
عنه وقبل منه . ور واحتفی ووصل وأجزل ۰ ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة 
ا وکا عه ام ور ای کات من قل افاج اج ات 
ونزل عساکره . وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خاتم إثنتين وتسعين وستّائة حبوا 
محبوراً . وأجازت عكر لاجد aS‏ 
لوزيره الطائر الذ كر عمر بن السعود بن الخرباش الحشمي » فنازها مدّة » وامتنعت 
فافرج عنها . وصرف السلطان همّته إلى غزو تلمسان وحصارها . کا يذ کر ان شاءالله 
تعالى . 


« ( الخبر عن انتراء الوزیر الوساطي حصن تازوطا من جهات 
اش وال ان انامه 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني واطاس من قبل بي مرين » ویرون أن نسبهم دخیل 
في بني مرين . وآنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين قوا بالبدو ونزلوا علي بني 
واطامن »> ورسخت فیم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم . وم يزل السرو متربعا بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا بزومون الفتك بالأمراء من أولاد عبد 
الحق » فلم يطيقوه . ولا احتل السعيد بتازی غازياً إلى تلمسان كا راو لد 
ببلدهم الأمير أبو حیی بن عبد الحق ائتمروا في الفتك به . ونذر بشانهم فارتحل » 
رس سهان e‏ اميش ی 
وكانت بلاد الريف لبي واطاس من لدن دخول بي مرين الغرب واقتسامهم لاعاله 
فکانت ضواحها لتزضم وأمصارها ورعایاها حبایتهم . وکان حصن تازوطابها من من 
المعاقل بالمغرب وكان الملولك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه > وينزلونه من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آخذا بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عمًا يسيمون إليه . وكان السلطان قد عمد عليه لمنصور ابن آخیه الآمير ابي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 


YAY 


عامر رئيسين على بني واطاس لذلك العهد » فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية » فوثب عمر منهم عنصور 
ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى وتسعين وسرّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعجه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستاثر 

واستبد وشحن الحصن رچ وحاشیته ووجوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من منجاته اشفا ل أصابه . وسرح السلطان وزيره اللاي ال كراعم بن 
السعود بن خرباش بالعسا کر لنازلته فأناخ عليه . ثم نهض السلطان على أثره ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبة الأمر » وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظر أن قد أحيط به 
إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 

ل ذخيرته وفر رال تلمسان . وبدا لعامر في را عندما خلص إلى اخصن 

وخلاله من آخیه عمر الحو . وحذر غائلة السلطان وخشي أن كار منه بابن آخیه 
فامتنع باحصن . ثم ندم وسقط في يده ۰ وفي خلال ذلك كان وصول وفد 
الأندلس » وأرسوا أساطيلهم عرسی غساسة » فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان لوجاهتهم لديه » فتقبلت شفاعتهم عل كريط إجازته إلى الأندلس » > وكره 
ذلك وقدّم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول مكراً بهم » وخاض الليل إلى 
تلمسان ۰ وتقيّض السلطان على ولده وقتل . وأسلم اهل الاسطول من كان من 
حاشیته لدیهم » وتجافوا عن إجازتهم على السلطان لما مکر بهم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان بالحصن من أتباعهم وقرابتیم وذريّاتهم ۲۳ وتملك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عماله » ومسلحته وقفل إلى حضرته ۳ آخر جادى من سنة | اثنتين 
وتسعين وسدّائة والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن نزوع آبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) » 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتأكيد 


(۱) وي نسخة ثانية : ذويهم . 
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مؤاخخاته وإغراء وزيره بمنازلة طريف » واستنزاله أولاد الوزیر النتزین بحصن تازو 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وكان 
أولاد الأمير أبي يحيى بن عبد الحق 2 قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فيم » وقرت في 
صدر السلطان » فأقاموا مپا آیامً > ثم استعطفوا السلطان واسترضوه ۰ فرضي واذن 
شم في الرجوع في عحلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير آبا عامر وهو ععسکره 
من الريف » فأجمع على اغتيالهم في طريقهم فظن أنه برضي بذلك آباه . 
واعترضهم بوادي القطف من ملوبة سنة وتسعين وسوّائة فاستلحمهم وانتمی 
الخبر إلى السلطان فقام في ركائبه وقعد » وت إلى ابنه ۲ من اخفار ذمته 0 
ابنه . وسخطه وأقصاه » فذهب مغاضباً ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة » فم يزل طریداً بینبم . ونازلته عساکر أبيه لنظر میمون بن وردار”"ا 
لجشيي ‏ ثم 0 بن المولاة تاميمونت . وأوقع, بيهم مراراً آخرها بيرزيكن 
اسع وتسعين وسوّائة » وذ کر الريجي ۳ مۇرخ خ دولتهم أن خروجه بجبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وسدّائة وقتله لأولاد الأمير أبي محبی كان سنة عمسن وتسعين 
تاد بعدها آغزاهم (*) من مثوى انتزائه » وقتلهم کا ذ کرناه والله أعلم . . ول يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك بني سعید من جبال غارة سنة تمان وتسعین وسعائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري بباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلها السلطان 
جدّهما . فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذ کره إن شاءالله تعالى واللّه أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك 
من الاحداث ) * 


كان عمان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وثمانين وستائة وانتقاض الطاغية 


(۱) وفي نسخة ثانية : إلى الله . 

() کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان . 

(فو4 وي نسحخة ثانية : الزليخي . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة آخری : أغرابهم من مثوی انترائه . 


۱۳۸۹ ابن خلدون م ۱٩‏ ج ۷ 


وابن الأحمر عليه کا قلناه > صرف إلى ولایتیا وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثنتين وتسعين وسّائة ووجّهه الطاغية مع الريك ریکسن 
رسول من كبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل يده بيده بظر“ 
ذلك دافعاً عنه . واعتدها السلطان عليه وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن 
الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين وسيّاثة لإحدى عشرة من سني 
ملكه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلس سنة أربع وتسعين وسيّائة 
فأجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم معه المؤاخاة . ولا استيقن 
سكون أحواها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور الي بها الطاغية » وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي صريخاً على ابن 
يغمراسن ومستجیشا بقومه فتقبله واجاره . ۱ 
وكان أصاب الناس أعوام إثنتين وتسعين وسيّائة قحط ۰ ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
| الله رحم خلقه وأدر نعمته » واعاد الناس إلى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب 
عيشهم . ووفد عليه سنة أربع وتسعين وسعائة ثابت بن مندیل رتاو مستتص رخا 
به من عمان بن يغمراسن » فبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شغيعاً في ثابت بن منديل فردّه عغان أقبح رد وأساء في إجابته » فعاود الرسالة ایهم 
في شأنه » فلم يزدهم الا اصرارا فاعترم على غزو بلادهم واستعد لذلك > ونبض 
سنة أربع وتسعين وستانة حتى انتهى إلى بلاد تاوريرت » وكانت تما لعمل بني 
مرين وبني عبد الواد في جانها عامل السلطان أبي يعقوب ۰ وفي جانها الآخر عامل 
عمان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختط الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم ٠‏ وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من سته . واتخذه ثغراً لملكه > وأنزل بني عسكر لحياطته وس فروجه . 
وعقد عليهم لأخبه أبي يحيى بن يعقوب » وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
م خرج من فاس سنة خمس وتسعين وستّائة غازياً إلى تلمسان » ومر بوجدة , 
فهدم أسوارها وتغْلّب على مسيفة والزغاوة ۳" . وانتبی إلى ندرومة » ونازها أربعين 
يوماً ورماها بالنجنیق . وضيق عليها وامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر . ثم أغزى 
۱ (۱) وني نسخة ثانية : فلم تزدهم إلا ضراراً , 
(۲) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 


۲۹۰ 


تلمسان سنة ست وتسعين وسدّائة وا ادا ا عراس فهزمه وحجزه 
بتلمسان » وئزل بساحتها وقتل خلقاً من اهلها ونازها ااا . ثم أقلع عنبا وقفل إلى 
الغرب وقضی منسك الأضحی من ستته بتازي . فأعرس هنالك لحافدة أبي ابت 

ابن مندیل » كان أصهر فيا إلى جذها قبل مهلکه سنة ست وتسعين وستائة قتيلا 
ببحيرة الزيتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان هم في قومه » فار 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازی » وقفل إلى فاس 
یج نوم شم و 2 ارتحل إلى مكناسة وانكفأ إلى فاس . ثم نض 
جادى غازياً تلمسان ومر بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين آسوارها » واتذ بها قصبة 
ودارا اسکتاه وسجدا وأغزى إلى تلمسان » ونزل. بساحتها » وأحاطت عساكره 
إحاطة الحالة بها » ونصب علیها القوس البعيدة التزع العظيمة اليكل المسمّاة بقوس 
الزيار ازدلف اليه الصتاع والمهندسون بعملها > وكانت توقر على أحد عشر بغلاً ۳ 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها و مان وتسعین وسوّائة ومر بوجدة 3 فأنزل 
بها الكتائب من بي عسكر لنظر أيه أبي بحیی بن يعقوب كا كانوا بتاوريرت » 
وأوعز الیم بترديد الغزاة على أعال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها. وضاقت أحواهم 
ويئسوا من صريخ صاحیم ۰ فأوفدوا على الأمير آبي حیبی ا منهم يسألون الأمان 
من ورا عهم من قومهم » بل آن وه من لاد اج > دز اه لسلا 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم > ودخل البلد بعساكره » واتبعهم أهل تاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى ؛ فقدموا عليه حضرته وأدّوا كاي 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابن 
یغمراسن » و مق خسف رجور مهس خی ما استنهض السلطان 
لذلك على ما یذ کر إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لا توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن بظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك ۰ نمض من من فاس شهر رجب من سنة 


۲۹۱ 


ان وتسعين وسيائة بعد أن استکل حشده . ونادى في قومه » واعترض عسا کره 

وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتجل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 

وأناخ علیها وضرب معسکره بفنائها . وحجز عهان بن يغمراسن وحاميتها من قومه › 

وأدار الأسوار سياجا على عمرانها كله » ومن ورائها نطاق الحفير البعيد الهوی . 

ورتب السالح على أبوابها وفرجها ٠‏ وسرح عساكره محاصرتها فاقتحموها" وآنوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عساکره محاصرة وان وتقزی 
البسائط ومنازلة الأمصارء فأخجذت مازونة في جادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وسعائة وتنس في شعبان بعده » وتالوت ۳ والقصبات وتامزردكت في رمضان منه › 

وفيه كان فتح مدينة وان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يحاية کا 
نذ کره . وأخذ الرعب بقلوب الأم بالنواحي ۰ وتغلب على ضواحي مغراوة. 
وتوجین » وسارت فا عساكره ودوختا كتائبه » واقتحمت أمصارها مثل ملیانة 
ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشریش والرية ٩۳‏ وتافرکینت » وأطاعه زيري التتزي 
ببرشك . وأتى بیعته » وابن علان النتري بالحزائر . وأزعج النا كثين منم عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة (*) يي نذ کره . وحذره الوحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك بجاية وملوك تونس » فذوا إليه يد الواصلة ولاطفوه بالتاحفة والهاداة يا 
نذ کره » وخاطب صاحب الدیار الصرية ملك الترك وهاداه وراجعه کا نذ کره » 

ووفد عليه شرفاء مكة بني أبي نمی كا نذ کر . وهو في خلال ذلك مستجمع للمطاولة 
بالحصار والتضييق ۰ متجافب عن القتال الا في بعض الأيام » ولم تبلغ أربعة أو 
خمسة يتزل شديد العقاب والسطوة بمن يميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلّل 
بالأقوات الها . قد جعل سرداق الأسوار النحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يبخلص 
لیم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدّة مقامه عليها » إلى أن هلك بعد مائة 
شهر كما نذكره . واختط بمكان فسطاط العسکر قصراً لسکناه » واتخذ به مسجداً 
لمصلاه وأدار عليها السور» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة 


(۱) وفي نسخة انية ۲ وسرح عسا كره الى هنين فافتتحها . 

(۲) وفي نسخة انية : تاللوت . 

(۳) وي نسخة ثانية : المدية . ۱ 

. كذا في اللسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأهل الصاغية وأهل الطاغية‎ )٤( 


۳۹۲ 


والقصور الأنيقة » واتخذوا البساتين وأجروز امياه . ثم أمر اذا الور ساح عل 
ذلك سنة اثنتين وسبعائة » وصيرها مصرا > فکانت من أعظم الأمصار والمدن 
واحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق آسواق, > واحتفال بناء وتشييد منعة . وأمر 
بانحاذ الحهامات والارستان » وابتنی مسجداً اا > وشند له مأذنة رفيعة > فکان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسمّاها النصورة » واستبحر عمرانها وققت 
أسواقها ۲۱ ۰ ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى مدائن المغرب . 
وخ ال بغمراسن عند مهلكه › وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان بنو عبد الواد 
أشرفوا على الهلاك › وأذنوا بالانفراض کا نذ کره » فتداركهم من لطت الله ما شأنه 
أن يتدارك المتورطين في المهالك » والله غالب على أمره : 


3# وی عن افتتاح بلاد مغراوة وما نخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لا آناخ السلطان على تلمسان وتغلّب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم > سما إلى التغلب على جمالك مغراوة وبني توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان رز ملكه من فاس سنة أربع وتسعين وستائة وأصهر إليه في 
حافدته » فعقد له عليها . وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم > وأعرس السلطان 
محافدته سنة ست وتسعين .وستّائة کا ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهّز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد علها لعلي بن محمد من 
عظاء بي ورتاجن ۰ فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة إلى رؤوس العاقل . 

واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان بمليانة فنازلوه بها ْم 
استنزلوه على الأمان تسع وتسعين وستائة فأوفدوه على السلطان ٠‏ فلقاه مبرّة وتكرمة » 
وخلطه مجملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس ' " ومازونة وشرشال . 

وأعطى زيري بن حمّاد النتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 
و ابر 


۳۳ 


وعقد عابم وعلى جمیع بلادهم لعمر بن ويفرن بن منديل فآسف ذلك راشد بن 
محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولمّا كانت أخته حظيّة السلطان 
وکرعته » ونافس عمر بن ویفرن في إمارة قومه » فلحق جبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعسا كره وانحاش إليه مرضى القلوب من قومه » 
فاعصوصيوا عليه . وداخلوا أهل مازونة فاتتقضوا على السلطان وملكوه ه أمرهم في ربیع 
من اللمائة السابعة . ثم بيت عمر بن ویفرن ععسکره فقن ازور فقتله واستباح . 
العسکر . وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرح العساكر من بني مرين وعقد لعلي بن 
اخسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر » ولعلي بن محمد الخيري على قومه 
من بني ورتاجن » وجعل الأمر شورى يينهه| » وأشرك معهها علياً الحسّاني من صنائع 
دولته » وبا بكر بن ابراهم بن عبد القوي من أعياص بني توجين . وعقد على مغراوة 
محمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم » وزحفوا إلى راشد . ولمّا أحس بالعسا كر 
بها الل مل بن بو سعد قنمن مفلا من خی ستاو . وأنزل با زونة علياً وحمو إبني 
عمه يحبى بن ثابت » واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا کر السلطان إلى بلاد اوه یر على البسائط وأناخوا بمازونة » وضربوا 
معسكرهم بساحتها » وأخذوا بمخنقها نة مخنقها » واهتبل علي وقومه غرة في معسکر بني مرین 
فبيتهم سنة إحدى وسبعائة . وانفض ض المعسكر وتقبّض على علي بن محمد الخيري » ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكا: نهم من حصارهم » وجهدهم حالم فتزل إلههم 
" حموبن يحبى على حكم السلطان . وأنفذوه إليه فتقبّض عليه . ثم نزل علي ثانية من 
غير عهد ۰ فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرّة وتكريماً » تأنيساً الراشد المنتزي بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة فات منهم عالم واحتملت رؤوسهم إلى 
سدة الساطان » روسهم إلى سة السلطان ۰ قرميت في حبار لد امون إا م 
وتخذيلا » ولا عقد السلطان لأخيه آبي بحیی عل بلاد الشرق وسرحه لتدویخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بوسعید » فبیت راشد معسکرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان ها فأمر بقتل علي وحمو إبني عمه 
يحبى » ومن كان معتقلاً معها من قومها . . ورفعوا على ابلمذوع وأثبتوهم بالسهام » 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منیف بن ثابت ۰ وأوشاب 
من مغراوة ریز الاخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن مندیل الذي عقد له السلطان 
:۳۹ 


تیم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج الثعالبة وملیکش > وصمد إلهم الأمير 
ایویحیی في عسا کره اي ونازنهم بمعاقلهم ورغبوا و ي السام بوا 

وأجاز منیف بن ثابت ای الأندلس فیمی الله من بنیه وعشیره . فاستقروا بها آخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الوحدین ووفد محمد بن مندیل سنة حمس وسبعائة على 
التلطان: ) ارس حا وتکرعا . وتمهّدت بلاد مغراوة واستبد علکها السلطان » 
اوصرف إليها العمّال » ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعائة والله تعالى 


أعلم . 
+ ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسا إلى 
تملك بلاد توجين . وكان عّان بن يغمراسن قد غلبم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرف في بنى عبد القوي بالولاية والعزل وأخذ الأتاوة سنة إحدى 
وسبعاثة » وأوعز إليه السلطان ببناء البطحاء التي هدمها محمد بن عبد القوي » فبناها 
وتوغل في قاصية الشرق » ثم انكفأ راجعاً إلى حضرة أخعيه وعطف على بلاد بني 
توجين سنة إثنتين وسبعائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر > ودخل إلى جبل 
وانشريش وهدم حصونهم به » ورجع إلى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبعائة بإيتاء طاعتهم ‏ . وانتقضوا طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان ۰ فتقبلها واوعز ببناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
بصائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته ا محيطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعائة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم 3 وأعادهم إلى 
بلادهم وأقطعهم > وولی علهم علي بن الناصر بن عبد القوي » وأوعز ببناء قصبة 
الريّة سنة أربع وكملت سنة خمس وسبعائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد علهم محمد بن عطية الأصم كا ذ کرناه . فاستمرٌ على الطاعة » ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كا نذكره إن شاءالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

. وي نسخة ثانية : باتيان الطاعة‎ )١( 
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»+ ( الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية ' 
لزناتة واحوالهم معهم ) » 


- كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هؤلاء أهل المغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة » فكان لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة یودون بيعتها 
ویخطبون على منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد على 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن > واستمر حالهم على على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع 
بني مرين ولاية وسابقة ا كان بنو مرين مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكريا » 
ویبعثون له بيعة البلاد التي یتغلبون عليها » مثل مكناسة والقصر ومرا کش آخرا . ثم 

رو ا 1 1 ۳ 
بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مرا كش ۰ وقد ذكرنا السفارة التي وقعت 
بینپیا سنة حمس وستين وسيّائة وأن يعقوب أوفد عامر بن إدريس وعبدالله بن كندوز 
ومحمد الكناني » وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وستّائة بعدها كبير الموحّدين 
بحيى بن صالح افنتاني في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سئيّة . ثم أوفد 
الوائق ابنه سنة تسع وسبعين قاضي مجاية المذكور أبا اعباس أحمد الغاري » وأسنی 
الهدية معه . وم يزل الشان بينهم هذا إلى أن افترق امر ال أبي حفص . وطار الأمير 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن بحیی بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر 
عغان بن يغمراسن » وأسف إلى مجاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وسهائة » 
واستضاف الا مُسَنْطِيمَة وبونة » وصيّرهما عملاً لملكه » ونصب لها كرسياً لأمره » 
وأسف عوّان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من المسك بدعوة عمّه أبي 
حَفْص صاحب تونس ۰ فشق ذلك عليه ونکره » واستمرّت ال حال على ذلك ۳ 
تزل السلطان یوسف بن یعقوب بمخنق تلمسان وأرسی قواعد ملکه بساحتا » وسرح 
عسا کره لالتهام الأمصار والحهات » وتوجسٍ الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم . 

ش وکان الأمير أبو زكريا في جهات تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
راشد بن حمد نازعا عن السلطان أبي یعقوب . ثم طلعت العساكر على تلك 
امهات في اتباعه » فزحف إليه عسکر الوحدین سنة تسع وتسعین وسائة بناحية 


۳۹۹ 


جبل الزاب » ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده » واستمرٌ القتل فییم » 
وبقیت عظامهم مائلة عصارعهم سنین . 
ورجع الأمير أبو زكريا إلى يجاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الزواودة لعهده عهان بن سباع بن يحيى 
ابن درید بن مسعود البلط 2 فوفد على السلطان أخريات احدی وسبعائة » ورغبه في 
ملك يحاية . واستمدّه للسير إليها » فأوعز زإلى أخيه الأمير أبي بحبی بمكانه من منازلة 
مغراوة ومليكش والثعالبة » بأن ينبض إلى اعال الموحدين . وسار عمان بن سباع 
وقومه بين يدي العسا کر يتقصون الطريق إلى أن تجاوز الامير آبو یی بعسا کره 
جاية » واحتل بتا کرارت من أوطان سدويكش من أععال بحاية . وأطلّ على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة مجاية وبها الأمير خالد بن يحبى » 
وناشبهم القتال بعض أيام > جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان المسمّى بالبديع فخرّبه » وكان من آنق الرياض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد » وأعرض عن أعمال الموحدين . وكان 
صاحب تونس لذلك العهد محمد بن الستنصر اللقب بأبي عصيدة بن يحيى 
لوائق » فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن أکیازیر عاقداً اسپاب 
الولاية » وکا مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق ق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يحاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم . 
ثم عاد ابن أكازير سنة أريع وسبعائة » ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب يحابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي » وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء ‏ ووصلهم إل 
نفسه بمساكن داره واراهم أريكة”ٍ ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت » فلا قلوبهم جلالاً وعظمة > ثم بعلهم إلى المغرب لیطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومرا کش ۰ ویشاهدوا آثار سلفهم ۰ وأوعز إلى عمّال الغرب بالاستبلاغ في , 


. وفي نسخة ثانية : أبهة‎ )١( 
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تكرمتهم واتحافهم » فانتهوا من ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آخجر جادى » 
وانصرفوا إلى ملکهم () بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة حمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
ازير من تونس وعیاد بن سعيد من يحاية . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب الفتیا حضرته الفقية أبا الحسن التونسي”“ وعلي بن بحيى البركشي 
رسولین يسألان الدد باسطوله » فقضوا رسالتهم وانقلبوا سنة خمس وسبعائة . ووصل 
بخبرها ابو عبدالله الزدوري من مشيخة الوحدین » واقترن بذلك وصول حون بن 
محمد بن حون المكناسي من صنائع السلطان .كا آوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أ بي البقاء خالد صاحب بحاية في طلب الأسطول ایض »> فرجعوه بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلهان فتلقّاهم السلطان بالمبرة » وأوعز إلى عامله 
بوران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبوا 
۳ أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة إليه من 

منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام ما طلتهم ببیعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زیان بن عغان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عفان بن 
يغمراسن اخر سنة ثلاث وسبعائة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
يوسف بن يعقوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه » فأسفهم ذلك وأخرسوا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » فلم يراجعوا دعوتهم من بعد » وهلك 
السلطان على نفيئة ذلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك الشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة امراء الترك على السلطان وما تخلل ذلك 
ا استولى السلطان على الغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهنأته ملوك الأقطار وأعراب 
الضواحي والقفار » وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
المغرب عزما في قضاء فرضهم » ورغبوا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفر إلى 


(۱) وي نسخة ثانية : ملوكهم . 
(۲) وفي نسخة ثانية : التنسي . 
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مكة »> فقد كان عهدهم بمثلها الفساد السابلة واستهجان الدول . فبیغا السلطان في 
ذلك آمل اذ داخله رم الله وروضة نبيّه صلى الله عليه وسلم شوق » فامر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » كتبه ونغقه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن » واستوسع في 
جرمه وعمل غشاءه من بدیع الصنعة » واستکئر فيه من معالق الذهب النظم 
بخرزات الدر والیاقوت » وجعلت منها حصاة وسط العلق تفوق احصیات مقدارا 
وشكلاً وحسناً » واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على الحرم الشريف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث وسبعائة وعيٍِ بشأن هذا الرکب » فسرح معهم حامية من زنانة 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلد القضاء علهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
المغرب ۰ وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج الغرب من أهل مملكته › 
وأتحفه بهدية من طرف بلاده استكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة » يقال 
إن المطايا كانت منها أربعائة حدّثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف 
- الغرب وما عونه . ونیج بها السبيل للحاج من أهل الغرب ‏ فأجمعوا الحج سنة أريع 
وسبعائة بعدها وعقد السلطان على على دلالهم انى زيد الغفاري > وفصلوا من تلمسان 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الاخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة الصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميثة اثر مهلك أبهم أبي عي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة ) 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرحه إلى المغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معالم 
املك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتکر یه واتحافه على شا کلته . ورجع إلى حضرة 
السلطانسة حمسن وم ته وفصل منها إلى المشرق » وصحبه من أعلام المغرب أبو 
عبدالله موري (۱) اا > ولشعبان من سنة خمس وسبعائة وصل أبو زيد الغفاري 
دليل ركب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مككّة للسلطان › لا اسفهم 
صاحب مصر بالتقبض على اخوانهم »> وكان شأ: نهم ذلك متى غاظهم السلطان . فقد 
10 أخبار الستتصر بن أبي حفص مثلها » وأهدوا إلى السلطان ثوباً من كسوة 
ابیت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبركا 


۱ 


() ون سخة ثانية : أبو عبد الله فوزي . 
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به » ولما وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة » فجمع من طرف بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله » من نوع الفيل والزرافة » وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليلي 20 وفصل من القاهرة أخريات سنة حمس وسبعائة 
ا ل . ثم كان وصوفا إلى سدّة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد في جادى الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
وأرکب الناس إلى 7 > واحتفل للقاء هذا الأمر ايلي ون ی أغزاء الك 
وبر وفادتهم » واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى » وبعلهم إلى الغرب على العادة في 
مبرة أمثالهم » وهلك السلطان خلال ذلك وتقبل أبو ابت سنة من بعده في 
تکر بهم ‏ فأحسن منقلبهم وملاء حقائهم صلة ‏ وفصلوا من المغرب لذي الحجة 
مه سح وبعالة ولا انب ال بد بي حس في ریع من اسنة مان وسیمان 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتهبوهم وخلصوا إلى مصر مجريعة الزمن ٩۳‏ . فلم يعاودوا 
بعدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجهاً . وطالما أوفد علییم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دوم من يؤبه له » ويهادونهم ویکافتون ولا يزيدون ي ذلك كله على 
الخطاب شيئا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون ان الذین نپبوهم اعراب حصین 
بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمو لعهدهم » منافسة لصاحب المغرب لما بينهم 
من العداوات والأحن القدية . 
(أخبرتي ) شیخنا محمد بن ابراهم الأبلي ' قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
وصله بعضن الحاج من أهل بلده مستصحباً کتاب الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء » وما أصابهم في طريقهم من بلاده » وأهدى له مع ذلك كوبين من 
دهن البلسان المختص ببلدهم »> وخمسة مماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من 
قسي الغز المؤنقة الصنعة من العری والعقب ٠‏ فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
Sl‏ ثم استدعى القاضي محمد بن هدية ء وكان يكتب عنه . 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناصر كا أقول لك » ولا تحرّف كلمة عن موضعها 
إلا ما تقتضية صناعة الإعراب » وقل له : أمّا عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم 
(۱) وفي نسخة اخرى : التلبلي . 
(۲) وي نسخة اخرى : مجريعة الذقن . 


في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال حذرا ما أصابهم » وأريتهم 
مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب ۰ فكان جوابهم أنا. جثنا من عند ملك 
الغرب فكيف نخاف مغترين بشأنهم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قلات © . وام 
الهدية فترد عليك ۰ أمّا دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف الا الزيت وحسبنا به 
دهناً . وأمّا الماليك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا ركان الناس إذ ذاك لا يشكّون أن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . وژيك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس 
سعيد على سبتة وخروج عمّان بن العلاء في غارة 


ما أحكم السلطان عقد الهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر العروف بالفقيه » 
عند اجازته الیه بطنجة سنة إثنتين وتسعين وسدائة كا ذ کرناه » وفرغ لعدوه سك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة إحدى وسبعائة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
الحکے من مشایخ رندة > كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
عليه N a NE,‏ فغلب عليه 
واستبد إلى أن قتلها اخوه ابو الحجيوش نصر سنة عان وسبعائة کا نذ کره » وكان من 
ال آرائه عند استيلائه على الأمر من بعك اة البادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتصال بده بيده » فأوفد اليه ین ولایته وزير أبيه السلطان ۳ عزیز الداني » 
ووزيره الكاتب أبا عبدالله بن الحكيم ۰ فوصلا الى السلطان بمعسكره من حصار 
تلمسان وتلقاهما: بالقبول ولبرة » وجدّدّت له أحكام الود والولاية > وانقلبا إلى 
مرسلها خير منقلب . وتقدّم السلطان إليهم في الدد برجل الأندلس وناشبتهم العودین 
منازلة الحصون والناغرة بالرباط » فتبادروا إلى إسعافه » وبعثوا حصتهم ین 
مرجعهم إلى سلطانهم ۰ فوصلت سنة إثنتين وسبعائة . وکانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(۲) وفي نسخة انية : فوفدوا على السلطان . 


اأبلد المخروب . ثم بدا محمد بن الأحمر المخلوع في ولا السلطان لمنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى آدفونش هراندة بن ا وأحكم له عقد السام ولاطفة 5 
الولاية > فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعائة واتصل خبره بالسلطان فسخطه 
ورجم الیم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة › واتصل خبره بالسلطان لسنة من 
مقدمهم بعد أن أبلوا وأنخنوا » وطوی لهم على إلنث واعتمل ابن الأحمر وشیعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمه 
الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن محمد بن نصر ء وليه من دون القرابة عا كان 
له من الصهر على أخته ۰ والمضطلع له بثغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبتة في 
خخ طاعة السلطان والقبض على ابن العزي > والرجوع إلى ولاية ابن الاحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهم الفقية أبو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين وسعائة قام 
بأمرهم ولده بو حاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر إلا أنه استبد عليه بصاغيته 
إلى الرياسة » وايثار أبي حام للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكبر » واجابته الداعي 
من دون دفع ۲۳ إليه فاستقام أمرهما مدّة . وكان من سياستهما من أوّل أمرهما » الاح 
بدعوة السلطان فيا لنظر هما > والعمل بطاعته والتجايي عن السكني بقصور الملك 
والتحرج ود السلطان لمكانهم > فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
البيرتات اصطنعوه وجعلوا إليه أحكام البلد > وضبط الحامية له فاضطلع 7 
سنين :م اسفة یی بن أبي طالب ببعض النزغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
فِ ذويه ê.‏ أغرى به أناه وطالبه » نحساب الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على وم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعمّد على محاولة سبتة وجد السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحيهم ف أساطيله » فشرع الرتیشن أبو سعيد في انشاء 
الأساطيل ال ؛ واستنفار الناس للمثاغرة > وأن العدو لالقة بالمرصاد » وشحنا 
بالفرسان والرجل والناشبة والأقوات » وأخفى وجه قصده عن الناس ۰ حتى إذا 


(۱) وي نسخة ثانية : متى روفع إليه . 


.ملعت أساطيله بيت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة خمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها الوعد صاحب القصبة » فأدخله إلى حصنه فلكه ۰ ونشر راياته بأسوارها » 
وسرب جيوشه إلى البلد فتسايلوا وركب إلى دور بني العف فتقبض عليهم » وعلى 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة » توصل الوزير أبو عبدالله بن 
الحكم › ونادى في الناس بالأمان » وبسط المعدلة » وأركب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم جازوا غرناطة وقدموا على ابن ¿ الأحمر » فاجل قدوبهم وارکب الناس إلى 
لا" “بم + وجلس لهم جاوساً فخماً حتی أدّوا بيعتهم وقضوا وفادتهم ۰ واأنزلوا بالقصور 
وأجريت عليهم سنية الأرزاق . واستقروا بالأندلس إلى أن صاروا بعد إلى الغرب يا 
نذ كر واستبد الرئيس أب سعيد بأمر سبتة وثقف أطرافها وس ثغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس بأنحائها . وكان عمّان بن ابي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق 
من أعياص اللك للريني أجازمعه البحر إلا مر على الغرة مالقة ‏ ند یم 
نحت لوائه . فوه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام والاحجام واتصلٍ ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط ها غيظا وحمي أنفه واستنفره الصریخ ۰ فیعت ابنه الأمير أبا سالم 
ليد تلك الفرجة ۰ وجمع إليه العساكر وتقدم إليه باحتشاد قبائل الريف وبلاد 
تازی » فأغل السير الها واحاطت عساکره مها بها » فحاصرها مدّة . ثم بيته عڻان بن 
أبي العلاء فاختل معسکره ۰ وأفرج عنها منهزماً » فسخطه السلطان وذوی عنه وجه 
رضاه » وسار عمان بن أبي العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس » وانتهبى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسنة من 
استيلائهم على سبتة » مقيما مقيما رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه » فاعتزم السلطان 
على البوض اد » لما كانت على شفا هلكة ومحابينة انفضاض , لولا 
عوائق الأقدار بمهلكه > کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


«:( الخبر عن انتقاض بي كمي من يبي عبد الواد وخروجهم . 
بارض السوس ) « 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد من بطون بني علي من شعب أبي القاسم , 


۳۰۳ 


وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوز بن ٩‏ بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
لاد علي بن ثابت بن محمد من لاد طاع اه » ونقس عليه کنذوز هذا ااانه 
من الرياسة » وجاذبه حبلها » واحتقر يان شأنه فلم يحفل به ۳ تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعه احرب ۲ . وهلك زيان بيد کندوز » وقام بأمر أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد » واستقل بها أبوعزة زكرار*" بن زيّان ولم تطل أيامه . والتحم بين أولاد كمي 
وبين أولاد 0 الله » وتناسوا الاحن » وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زنان » واستتبعوا | قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه ان من 
E‏ فاغتاله ببیته › دعاه لأدبة جمیم ها بني أبيه » حتى اذا اطمأن احلس 
تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى مهم > فنصبت عليه القدر ثالث 
أثافها تشفياً منه وحفيظة . وطالب بغمراسن بقية بني کندوز ففروا أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أ بي زكريا بن عبد الواحد ب اس حفص » فأقاموا 
بسدّته أحوالاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن کندوز» ثم تذكروا عهد 
البداوة وحنوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين اقتاللهم . ونزل 
عبدالله بن كندوز على یعقوب بن عبد الحق خير نزل » فلقاه من البر والترحيب 
عاملاء صدره وأكد اغتباطه » وأقطعه بناحية مرا كش الكفاية له ولقومه » وأنزهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن ابي سعيد الصبيحي واخيه موسى 
من ذومم وحاشيتهم > وألطف منزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به 
كثير من أموره » وأوفده على الستنصر صاحب أفريقية سنة حمس وستین ۳ 
عامر ابن اخيه ادریس کا قدّمناه . واستقر بنو كندوز هؤلاء بالغرب الأقصى ۲ 
واستمزت الأيام على ذلك ۰ وصاروا من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . 
۱ وهلك عبدالله بن کندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 
ولا لفت السلطان بوسف بن يعقوب عزاعه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
حصارها » واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » وأحسّوا بهم أخذتهم 


(۱) بياض بالأصا ل ولم جد في المراجع الى بين ايدينا اي ذكر لوالد كندوز هذا . 
59 وق ' نسخةتثانية < ناشت عليه اخلاط عبن قومهم . وواضعهم ارت . 


(۳) وني نسخة ثانية : زكدان . 


العزة بالانم » وأدركتهم ا فأجمع بن و کندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعائة . واحتفل الأمیر هرا کش یعیش بن یعقوب 
لغزوهم سنة أربع وسبعأئة 3 فناحزوه ارت بثادرت 3 > واستمروا على خلافهم م 
قاتلهم يعيش وعسا کره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعائة فهزمهم المزيمة الكبرى 
التي قصت جناحهم وأوهت من رياستهم 21 . وقتل جاعة من بني عبد الواد بأزعار 
رتاک 3 وانخن یعیش بن يعقوت ي بلاد السوس » وهدم تارودانت قاعدة 
أرضها وأمّ قراها » كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدر من بقية الأمراء على 
السوس من قبل بي عبد المؤمن ۰ وقد مر ذ کرهم . وكانت بينه وبين عرب المعقل من 
الشبانات وبني حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمه علي بن بدّر سنة مان وستين وسيّائة وصارت إمارته بعد حين إلى عبد الرحمن 
وکا يزالوا في حربه إلى أن لك السوس يعيش بن يعقوب 4 وهدم تارودانت 
قاعدة ا . ثم راجع عبد الرحمن أمره وبى بلده تارودانت هذه سنة ست 
بعد‌ها و نو يدر هؤلاء هم لي ا ير 
هد اسان ابي عاد وله آيي سام من سا کر من ولد عبد لوست 
فحدئني مثل ذلك ۰ وانهم من ولد أبي بكر الصليق رضي الله عنه ۰ اقآ ۰ وم 
بزل بنوكندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان . وراجعوا طاعة الملوك 
الي بنك تو وفوا .يجا EE E‏ مكانهم 

من الولاية > فامحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كا سنذ کره إن 0 
تعالى . 


+ ( الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلب 
ابي الملياني ) » 


جل هتسپ سس 
قد ذكرنا شأن أبي علي الملياني وأوليته في آخبار مغراوة الثانية » وما كان من پورته 


)١(‏ وق نسخة ثانية : وأوهنت بأسهم 
7) کذا 5 النسخة الباريسية وي نسخة ثانية : بارعارن بامكا 


١ 5 ۳۰۵‏ ابن خلدون م ۲۰ ج ۷ 


بمليالة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر ایّاه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين » وما أحلّه من مراتب التكرمة والبرة . وأقطعه بلد آغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الوخدین ونبش أجدائهم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولا هلك 
يمرت إن عند a‏ عله بويت بن يعقوت عل جبايه الصا مد 78+ r‏ يلم 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز الال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية » فاعتقله السلطان واقصاه . وهلك سنة ست وئانین وستائة واصطنع 
لان اة ابن أخيه واستعمله في كتابته » وأقام على ذلك ببابه وي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير علي برا كش باعتق الما » فاعتقله| فيمن 
لما من الولد والحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن اللياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد » بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » ما كانوا کلهم ثقاتاً أمناء » 0 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير را کشن 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن أمر أبيه » يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة ولا 
يمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنفذ بها الأوامر » وخثم الكتاب . وبعث 
به مع الیرید وتجا بنفسه إل البلد ابلمدید . وعجب الناس بشأنه . ولا وصل الكتاب 
إلى ابن السلطان عرا کش أخرج آولئك الرهط العتقلن من الصامدة إلى 
e‏ وعبد الکریم بن عيسى وولده عیسی » 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز . وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله لحينه 
حقا ر رد بقل یه + وجزة عل ان ان فقد وق ا 
ونزل على آل زیان . ثم تق من بعدها بالأندلسن عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كبا ذكرناه . وبها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ویثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور ملکته » فاختصّت من بعده لهذا العهد » والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم ) × 


كان السلطان يعقوب () في صباه مؤثراً للذاته ومستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق 
لمكانه من الدين والوقار. وكان یشرب الخمر ويعاقر مها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من الهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهدين » فكان يزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها » فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شؤنها » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده » 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان ۰ وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ما كان من القهرمة › 
عظمت رياسته وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
هم وعظم لو واكم 

( أخيرني ) یخی الأبلي قال : وكان لخليفة هذا أخ پسمی ابراهم > وابن عم 
يسمى خليفة » لقبوه بالصغيرة لمكانه هومن هذا الإسم . وكان له صهر يعرفون ببني 
السبتي ؛ كبيرهم موسى > وكان رديفه في قهرمته ؛ فلم يفق السلطان من نشوة صباه 
وملهاه حتی وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبیل والوزراء والشرفاء 
والعلماء . واوجده السبیل علهم » فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة ععسکره ه من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير رن ابراهيم 
وموسی بن السبتي وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأنت النكبة على _حاشيتهم 
وذويهم وأقاريهم > فلم تبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقارا لشأنه » 
ل ل هم » وطهرت الدولة من رجسهم . 
وأزيل منها معرّة رياستهم : والأمور بيدالله سبحانه . 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيد الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى 


سعادة » صارإلى السلطان من لدن استعاله اه بمراكش ۰ وان على ثبج من اجهل 
والغباوة . بمكان » وكان السلطان بخلط الخصيان بأهله ويكشف لهم الحجاب عن 
ذوات محارمه » ولا كانت واقعة العز مولاه » واتهم بمداخلة بعض الحرم » وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيم عنبر : عنبر الكبير عريفهم. . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
لهذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
احجر من قصره › وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحتاء » فوثب 
عليه وطعنه طعنات قطع مهأ ااذه وخرج هاري . وانطلق بعض الأولياء في أثره؛ 
فأدرك من العشي بناحية تاسالة فتقبّض عليه » وسيق تى إلى القصر فقتله العبيد 
والحاشية 5 وصابر السلطان ميتته إلى آخر النهار » م قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابع 
ذي القعدة من سنة ست وسبعائة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت افيعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . 


م ( الخبر عن ولاية السلطان آبي ثابت ) » 
واستلحامه الرشحین وما تخلل ذلك من الاحداث 


كان الأمير أبو عامر ابن السلطان أبي یعقوب وی عهده لا هت طردً بلاد. بني 
سعيد بغارة والريف سنة مان وتسعين وسّائة كما ذکرنا » خلف ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدّهما » فكان ها بعينه حلاوة وفي قلبه لو 'ة › لكان يه لا 
واغترابه عنه » فحدب عليهم| وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قومه » إقداماً وشجاعة وجراءة» وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبایعوه » وحضر لا الامير ابو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه » عز بمجتمعهم 7" اتفاقاً وحملوه على الطاعة » وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال ‏ فأعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمر بني 


. وي نسخة ثانية : عر عجمعهم‎ )١( 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد , فبعث الأمير بو ثابت ينه إلى تلمسان للأمير 
أبي زيان وأبي حموايني عؤان بن يغمراسن . وعقد لها حلفاً على الإفراج عنهم م 
أمره أن يده بالالة ويرفعا له کسر البيت إن كان غير ما امل . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكمه ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
أبي سالم البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسکنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد عبی كتائبه ٠‏ فوقف وتبيب (۱) وام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وکز راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسلّلوا اذا إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو برقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالم بالبلد » 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الحديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه » وانتهی إلى ساحتها مغتنماً 
الفرضة . وخرج | اليه آبوزید 0) یخلف بن عمران الفودودي ۰ فأرجل عن فرسه زا 
ابي حیی › وقتل نين دنه قا بالرماح . وکان قريب عهد بالوزارة » استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست وسبعائة . 
وف أبوسالم إلى جهة الغرب یه ین عدر من أولاد رحو بن ید این غيد 
الحق العباسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخيهم جال الدين بن موسى . . وأتبعهم 
الأمير بو ثابت شرذمة من عسكره ٠‏ أدركوهم بندرومة » فتقبضوا علیم ونفذ أمر 
لطا عر آبي سام وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
aer‏ فاطل علهم قهرمان دارهم عبدالله بن أبي مدین الكاتب » 
ا بفرار | بي سام ‏ وباتفاق ان قاعم . ورغب إلبهفي السالة یلیم 
حتی ينفجر الصباح خشية على دارهم من معرة العسا کر وهجومها ففعل . وأمره 
الأمير آبوحیی باعتقال أبي الحجّاج بن اشقیلولة» فاعتقله لقدیم من العداوة كانت 
بيهما 6 > ثم أمر بقتله 5 مت رأسه فقتل . وأمر السلطان لیلتثذ باضرا م النیران حتی اذا 
ایا الظلام وبات راكياً > ودخل القصر لصبحه فوارى جده بعد أن صلی عليه . 
وغصٌ بمكان الأمير أبي يحبى لما تعدّد فيه الترشیح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


و 


(۱) وي بسخة انية : ومپت . 
(۲) وی نسخة انية : الوزير. 


عبد الحق بن عثان ابن الأمير أبي یفرن ۲۲ » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
ار بر هم ان عب الحليل الونكاسي وابراهم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة ‏ فآشاروا بقتله » ومیت عنه کلات في معنی الترئص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره . ورکب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة » فأخذ 
السلطان بيده ودخل معه إلى ارم لعزائين عن أخيه السلطان . ثم حرج على الخاصة 
وتخلّف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عهان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ولم يمهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر بمهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة › 
وف يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عؤان العروف بأمّه قضینت ) ومسعود بن 
الأمير أبي مالك » والعبّاس بن رحوبن عبدالله بن عبد الحق ولحقوا جميعاً بعيان بن 
أبي العلاء بمكانه من غارة » وخلا الحو من المرشحين » واستبد السلطان ملك 
قومه » وأمن غوائل المنازعين 

ولا تم له الأمر واستوسق أمر املك » وفى لبني عمّان بن يغمراسن بالافراج عنهم » 
ونزل هم عن جميع البلاد الي صارت إلى طاعته من بلاد الغرب الأوسط من 
أعالهم › وأعال ۳ توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار المغرب » ما كان من: اختلال 
ا بى العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك 
السلطان » وخروجه إلى بلاد ا واستيلائه على قص ركتامة » فاعتزم على الرحلة 
إلى الغرب وفوض الامر في الرحلة باهل المدينة الخديدة للوزير ابراهم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعتّارء ممتلئة من الخرني 9 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لهم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرحلة » وترکوها قواء » خخربها بنو عن بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
الغرب » ونینوا لذلك فترات الفتن » فطمسوا معالها طمسا ره بها . وقدّم 
السلطان بين يديه من قرابته الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون” السا كز 


| (۱) وني نسخة ثانية : ابي معرف . 

۱ | (۲) وٹ نسخة ثالية : قضيب . 

۱ ۳( وف نسخة بولاق المصرية : من الخزائن 
(4) وفي نسخة بولاق الصرية : اتعجوب . 


۳۰ 


وانود 4 وعقد له على حرب :ابن أبي العلاء . وتلوم بالبلد الحديد لموافاة المسالح الي 
كانت بتفور الشرق » ولا نزل عنبا جميعاً لبني عثان بن یغمراسن ن¿ ارتحل غرة ذي 
الححة 4 ودخل فاس فاتح س وسبعائة والله أعلم 5 


» ( الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب 
السلطان عليه ) 3 


لا فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى المغرب ۰ قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد الق انعجون ابن السلطان أبي يوسف في العساكر 
والحنود » وعقد له على حرب عئْان بن أبى العلاء کا ذکرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عاذ بن عبد الحق » 
وعهد له بالنظر في أحوالها » فسار لها واحتل بها . ثم حدثنه نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمراكش » واسترکب واستلحق » وانخذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبض على 
والي البلد فقتله بالسوط في جادی سنة سبع وسبعائة » ودعا لنفسه . واتصل الخبر 

بالسلطان لأول قدومه › فسرح | اليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود الحشبي + 

ويعقوب بن أصناك » في خمسة آلاف من عساكره ؛ ودفعهم إلى حربه . وخرج في 
آثرهم بكتائبه . وبرز یوسف بن أبي عيّاد » وأجازوا أم ااربیع فانهزم أمام الوزير 
وعسا کره واتبعه الوزیر ففر إلى أغات . ثم فر إلى جبال هسكورة » ولحق به موسی بن 
سعید الصبيحي من اغات ندل مق وها ودعل الور و وتف إلى هرا کین : 

م حرج إثره ولحقه » » فکانت بینهیا جولة » وقتل منهم خلق » ولحق بهسكورة . 
ودخل السلطان أبو ثابت مرا کش منتصف رجب من سنة سبع وسبعائة وامر بقتل 
اورَيّة المداخلة كانوا له في انتزائه فاستلحموا . ولا لحق يوسف بن ابي عياد مجبال 
هسكورة » ونزل على مخلوف بن عبو » وديم يجواره ؛ فلم یره على السلطان . 

وتقبّض عليه » واقتاده إلى مرا کش مع ثمانية من أصحابه تولو ۳ كبر ذلك الا 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط وق زان نوست ان 
فاس » فنصب بسورها وأنحْن القتل فيمن سواهم من داخله في الانتراء » فاستلحم 
منيم ام بمراكش واغات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهيم بن عبد الحليل 


۳۱۱ 


فاعتقله واعتقل عشيره من بي دولين ومن بني ونكاسن » وقتل الحسن بن دودر 
منهم » ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات 
مرا کش » فتلقاه السكسيوي بطاعته المعروفة . وأسنى الهدية فتقبّل طاعته وخدمته . 
ثم سرح قائده یعقوب بن آصناد في اتباع زكنة حتی توغّل في بلاد السوس ففروا أمامه 
. إلى الرمال . وانقطع آثرهم ورجع إلى معسکر السلطان . وانکفاً السلطان بعسا کره 
إلى مرا کش ۰ فاحتل بها غرة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل جاعة من شیوخ ۱ 
بني ورا . وجعل طریقه في بلاد صنهاجة » وسار في بلاد تامسنا » وتلفاه عرب شم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحبيم إلى آنفی وتقبّض على 
ستين من آشیاخهم » فاستلحم منهم عشرين من نمي عنهم افساد السابلة . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب من يؤثر عنه الحرابة ê.‏ 
ارخل منتصف شوال الغز ورياح أهل آزغار والهبط . واثار بالاحن القديمة ‏ فأنحن 

فيم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس » فاحتل بها منتصف ذي القعدة . وفجاه الخبر 
یه عبد الق بن عبان » واستلحام الروم من عساكزه > ومهلك عبد الواحد 
الفودودي من رجالات دولته . وأن عهان بن أبي العلاء قد استفحل أمره حهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


* ( الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عغان بن أبي العلاء ببلاد 
ال هبط ومهلكه بطنجة بعد ظهوره ) » 


لا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر سبتة سنة خمس 
وسبعائة ع وأقام بها الدعوة لابن عمه الخلوع محمد بن محمد الفقيه ابن محمد لشیخ 
ابن يوسف بن نصركا ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة الحاهدين محل إمارته من 

عالق حوات بن أبي العلاء إدريس بن عبدالله بن عبد الحق 22110 
كان مرشحاً للملك فهم . واستقدمه معه لیفرق به الكلمة في الغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة ما كان هاج السلطان قومه فأخيذها() واستقام ملكها . وطمع 


(۱) وني نسخة بولاق المصرية : ما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها . 


۳۲ 


عغان في ملك الغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج 
سبتة وولّى على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمّه رحو بن عبدالله . ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه وإجابته القبائل منهم . واحتل حصن علودان من أمنع معاقلهم » 
وبايعرة ال رت ثم نض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان امالك أبي بعقوب فلم رکه ا بأمرهم . وبعث ابنه آبا سام 
بالعساكر » فنازل سبتة أياماً . ثم أقلع عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن یعقوب 
وأنزله طنجة ‏ وجمر معه الكتائب ب وجعلها ۳ . وزحف إليه عغان بن أبي العلاء 
فتأخر عن طنجة إلى القصر . ثم اتبعه فخرج إليه أمل القصر فرساناً ورجالا ورماة مع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراه ۰ ثم انهزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين + ونزل 
عئان علهم القصريوماً » ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان » وفر يعيش بن 
یعقوب خيفة من ابي ثابت » فلحق بعغان بن ابي العلاء واستقام امره بتلك 
احهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالغرب شغله ما كان من انتزاء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش کا قدّمناه » فعقد على حرب عيّان بن أبي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عهان بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عفان إلى لقائه متتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من کان مع من بجنت الروة . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عثان إلى قص ركتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا کش 
وقد حسم الداء وا أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن أبي العلاء التي كادت تلج عليه مالکه بالمغرب » ويردّه على عقبه ویستخلص 
سبتة من يد ابن الأحمر لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والأعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنهض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة ولا انتبى إلى قصر كتامة تلوم به لا حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفر عغان بن أبي العلاء أمامه » وارضحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعائة . 
م نازل بلد الدمنة » واقتحمها و فيا تلا وس قتکهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم کبس القصر واستباحه . ثم ارتحل إلى طنجة واحتل مها غرة نان 


۳۱۳ 


وسبعائة واحجر ابن ۳ اعلاء ببيتة مع ون سح السلطان عسا کره » فتفر فف قت 
نواحي سبته ٩‏ نج والغارة . وأمر باحتطا ط بلد ۳ لنزول معسکره ۹ 
کخنق سبتة . وأوفد کبیر الفقهاء ء عجلسه آبا يحيى , بن آبي الصبر لیم في شأن التزول 
عن البلد . و خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى ااا فلائل وهلك 5 امن 
صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعلیهم . 

* ) الخبر عن دولة السلطان ابي الربيع وما کان فہا 

من الاحداث ) » 


لما ملك السلطان أبو ثابت تصدّى 0 بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي بعقوب 
العروف بأمّه رزيكة » وخلص اللا من بني مرين أهل ال والعقد إلى أخيه أبي 
لربیع فبايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة الستام للامرة » فاعتقله بطنجة إلى 
أن هلك بها سنة عشر وسبعائة لهادى . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
اع . واتبعه عغان بن أبي العلاء في جيش كثيف ؛ وبيته وقد نذر به العسكر 
فابقظرا ليلم ووافاهمٍ على الظهر بساحة علودان » فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة 

على عمان وقومه . وتقبض على ولده وكثير من عسا کره . وحن أولياء السلطان فيم 
بالقتل والسبي > وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل آبویجیی بن أبي الصبر إلى 
الأندلس » وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت 6 ووصل إلى الخزيرة الخضراء فأدركه خبر مهلكه » فتوقف عن الحواز » وأجاز 
ابن ۳ الصبر باحكام المؤاخاة . واجتاز عمّان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه 
من القرابة . فلحق بغرناطة . وأغذ السلطان السير إلى حضرته » فدخل فاس آخر 
ربيع من سنة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وعهّد املك » وعقد السلم مع صاحب 
تلمسان موسي بن عان بن يغمراسن ٠‏ وأقام وادعاً بحضرته . وکانت أيامه خير یام ۱ 
هدنة وسكوناً وترفاً لأهل الدولة . وي أيامه تغالى الناس في أثمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق العتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دینار من الذهب العين . 
تنافس الناس في البناء فعالوا الصروح ۰ واتحذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 

۳1٤4 


وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره . وا کل الطيب 
والسلطان وادع بداره متملى أريكته إلى أن هلك کا نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل عبدالله بن ابي مدين ) * 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عثان من قبائل كتامة انحاورین للقصر 
الكبير » وكان متتحلاً للدين ومشتهراً به . ولا أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في 

6 
بنو عبد الحق قد تحیزوا لأبي شعیب هذا فیمن تيّزوه للصحابة من أهل الدین » 
فکان إمام صلاتهم . وکان یعقوب بن عبد الق أشدّهم صحابة له > وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت ‏ صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده واقاربه وحاشیته . وربی بنو شعیب هذا عبدالله ومحمد العروف 


باحاج » وأبو القاسم ومن بعدهم من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك الحاه . وهلك 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فاستخلصهم ا 
امتا عل ان . ثم ترقی بهم في رتب خدمته وأخضّائه : درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَديْن شعَيّب سنة سبع وتسعين وسدائة وكان القدم متهم عند 
السلطان عبدالله » فاربی ۲۷ على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدم حظوته 
في محلسه کل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوامر الصادرة عنه » 
وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمّال » وتتفیذ الاوامر بالقبض 
والبسط فيم . واستخلصه لناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدور » فوقف ببابه 
الاشراف من الخاصة والقبیل والقرابة والولد » وسودوه وخطبوا نائله . وکان عبدالله 
قد استعمل مع ذلك أخاه حمداً على جباية الصامدة مرا کش ۰ وهنا أبا القاسم 


(۱) وف نسخة ثانية : استمرت . 
(۲) وفي نسخة انية : فأوفی . 


۳۱۵ 


الدعة بفاس » فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاهه » طاعماً كاسياً » کب إليه 
أموال العمال في سبيل الاتحاف » وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
وشن . ویقال إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولا ولي من بعده أخوه آبو 
الربيع فتقبل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة اليهود حين نکبوا » باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الاوامر . . ويزعمون أن له فم سعاية . وكان خليفة الأصغر منهم قد 
استبقى کا ذ کرناه » > فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض لمهن » وباشر" الخدم حتى اتصل عباشر و السلطان + فجعل غاينه 
السعاية بعبدالله بن أبي مین . وكان يؤثر عن السلطان أ بي الربيع بأنه لا تؤمن 
واه مع حرم ذويه » وتعرف خليفة ذلك من مقالات الاس »دش إل الط 
أن عبدالله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته » وأن صدره وغر بذلك » 
وأنه مترصد بالدولة . وكان يخشى العائلة بما كان عليه من مداخله القبیل » ولا كان 
داعيته من دواعي آل يعقوب ۰ فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحثه قاد لروم من داره بفاس . ونذر بالشر » فلم يغنه 
النذر » ومر في طريقه إلى دار السلطان بمقيرة آبي بحیی بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزير سلهان بن يرزيكن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعل مکانه 
من الدولة حسرة قاسقا اققا السلطان لمكر اليودي » فوقفه على براءة كان ابن 
. آبي مَدین بعثها للسلطان معه بالتتصّل والحلف » فتبقّظ: وعلم مکر الييودي به » 
فندم وفتك ححينه بخليفة بن وقاصة وذويه من اليهود التصدین للخدمة » وسطا بهم 
سطوة الفلكة » فأصبحو مثلا للآخرين :وق 


« ( الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ) 0 


لا قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرّد عثان بن أبي العلاء وأحجره 


(۱) وی نسخة ثانية : ولابس . 


۳۹ 


. بسبتة » وأجاز منها إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كما قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل سبتة > ومرض فلوم , من ولاية الأْندلسین وسوء ملكتهم . ودس اليه بعض 
أشياعه بالبلد بمثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في 
عساكر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من الحند . وأوعز إليه بالتقدّم إلى 
سبتة ومنازلتها » فاغذ الها السیر ونزل بساختها » ولا آحش به أهل البلد تمشت 
رجالاتهم ۲۱ وتنادوا بشعارهم » وثاروا على من كان بينهم من قواد ابن الأحمر 
وعمّاله وأخر جوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العسا کر واحتل بقصبتها تاشفین بن 
يعقوت غاشن ضفر من س ات وسيعانة . وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبض على قائد القصبة أبي زکریا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كياشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
يعون داف بن عبد اح . كان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عفان 
بن ابی العلاء عند اجازته البحر إلى الحهاد كا ذکرناه . وکتب إلى السلطان امتح 
وأوفد عليه الملأ من مشيخة أهل سبتة وأهل الشوری . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 
فارتاع لذلك وخشي عادية السلطان » وجيوش الغرب حين انتهوا إلى الفرضة . وقد 
كان الطاغية في تلك الأيام نازل الحزيرة الخضراء » وأقلع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدّة وك أن نازل جبل الفتح > فتغلب عليه وملكه . واغمزم 
زعم من زعائه يعرف بِألْفُنْش بيرس » هزمه أبو حیی بن عبدالله بن أبي العلاء 
صاحب اليش بعالقة › لقیه وهو وين ادل لبلاد بعد تملك ابلبل » فهزم 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلميق شان الحبل فبادر السلطان ا احیوش . 
اناد رسله رامین في السام 25 للولاية . وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونها » ترغیبا للسلطان في الحهاد » فتقبل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رغب » وأصهر اله ی آخته » فأنکحه ایاها . وبعث باندد للجهاد » آموالاً وخیولا 
وجنائب مع عثان بن عیسی اليرنياني . واتصلت بينهما الولاية إلى مهلك السلطان 
والبقاء لله وحده . 


(۱) وفي نسخة أخرى : ببشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس ) . 


۳۷ 


٠‏ ( الخبر عن بيعة عبد الحق بن عؤان بمالأة الوزير والمشيخة 
وظهور السلطان علهم ثم مهلكه باثر ذلك ) « 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهاذنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان , 
ووصل منهم في بعض أحيانها خلف من مترفهم » فجاهر بالكبائر » فكشن صفحة 
وجهه في معاقرة الخمر والادمان عليه . وكان السلطان منذ شهر جادی الأول سنة 
ی و ی ء لشيخ 
الفتيا اللذ كور بها أبي الحسن الب بالصغير . وکان على نېج( * من تغيير النکرات 
والتعسف فيها » حتی لقد كان مطاوعا" في ذلك وسواس النسك الأعجمي » 
ومتجاوزا به الحدود المتعارفة بين أهل الشريعة في سائر الأمصار . وأحضر عنده ذات 
یوم هذا الرسول یه > وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حكم الله فيه » وأقام 
عليه اد . وأضرمته هذه الموجدة » فاضطرم غیظاً وتعزض للوزير رحو بن بعقوب 
الوطامي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر بريه السياط وبنعي 
عليهم سوء هذا الرتكب مع الرسل . فترم لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرح 
وزعته ٩‏ وحشمه في إحضار القاضي على أسوا الحالات من التنكيل والتل لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة ۰ واعتصم القاضي بالسجد الحامع » ونادى المسلمين » فثارت 
العامّة فهم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك 
النفر من وزعة الوزیر » وضرب أعناقهم › وجعلهم عظة لمن وراءهم » فأسرّها 
لا تفسه » وداخل السن بن علي بن آبي الطلاق من بني عسکر بن محمد 
شيخ بني مرين » والسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة النفرد برياسة العسکر 
وشوكته » وكان لهم بالوزير اختصاص اثروه له على سلطانه > فدعا لهم اة عل 
اق بن مان بن محمد بن عبد الحق كبر قراب وأسد ليام وخلع ما 
ش نانك تا وخر أمرهم نيا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


۳( الوزعة 2 3 اع يدير أمر الحيوش ( 00 
(۳) وفي نسخة ثانية : فدعاهم إلى بيعة . 


۳۹۸ 


وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد بمكان الرمكة > وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبايعوا سلطانېم عبد الق على عيون الملا . وعسكروا ms‏ 
بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازى وخرج السلطان في أثرهم فعسكر بسو وتلوم لاعتراض ا 
وازاحة العلل > واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسى بن عغان بن 
يغمراسن سلطان بني عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد » والمدد بالعسا کر 
والأموال جنوحا إلى التي هي اثر لديه من تفريق كلمة عدوه » فتثاقل عن ذلك لمكان 
السام الذي عقد له السلطان مذ أوّل الدولة » وليستبين سبيل القوم . وقدم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى الحشمي » وعمر بن موسى الفودودي في جموع كتيبة من 
بني مرين . وسار في ساقتهم ۰ فانکشف القوم عن تازى ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
وحمد السلطان مغبة تثاقله عن نصرهم ووجد بها الحجة علهم » > اذ غاية مظاهرته 
هم أن لگهم تازى » وقد انكشفوا عنها فیشوا من صريخه . وأجاز عبد الحق بن 
عمّان ورخو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو با إلى أن قتله أولاد ابن أبي 
العلاء » ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله وتحله من محلس السلطان بعد أن 
اقتضی عهده بالأمان على ذلك . ولا احتل السلطان بتازى حم الداء وا 
الشقاق › وأنخن في حاشية الخوارج وذويهم بالقتل والسبي . ثم اعتل أثناء ذلك 
وهلك نمی اعتلاله سلخ جادى ا عشر وسبعائة ووري بصحن 
الحا مع الأعظم من تازی »> وبویع السلطان آبو سعید > کا نذ کره ان شاءالله . 


» ( الخبر عن دولة السلطان أبى سعيد وما كان فيا 
من الأحداث ) „ ٠‏ 
e E‏ 
00 راد ه تضنيت ٩‏ وس النصب وأسدی 0 ذلك 3 . وحضر الوزراء 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : قضيب 


۳۹ 


المرشحين » وسربت إلييم الأموال . وجاءهم عمان ابن السلطان آبي بعقوب 
مستاماً ؛ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد » قروا ر وأنفذ كتبه إلى 
النواحي. والحهات باقتضاء البيعة . وسرح ابنه الأكبر الأمير با الحسن إلى فاس › 
فدخلها غرّة رجب و سنة عشر وسبعاثة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته » وني غد ليلته أخذت البيعة للسلطان بظاهر تازی على بني مرين » وسائر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالي والصنائع والعلاء والصلحاء ونقباء 
0 والخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له املك . وفرق الأعطيات 

سنى الحوائز » وتفقّد الدواوين ورفع الظلامات » وحط الغارم والمكوس . وسرح 
ae‏ > ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع٩)‏ وارتحل لعشرين من رجب إلى . 
حضرته » فاحتل بفاس . وقدم عليه وفود التهنئة من جميع بلاد المغرب . ثم خرج 
لذي القعدة بعدها إلى رباط لفتح لتفمّد الأحوال والنظر في أحوال الرعايا » واهتم 
بالجهاد » وأنشأ الأساطيل للغزو في سبیل الله . ولا قضی منسك الأضحى بعده » 
رجع إلى حضرته بفاس . ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعائة لأخيه الأمير أ بي البقاء 
یعیش على غور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إليها من الحصون . ثم نض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال » 
وخروج عذي بن هنو امسكوري »> ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة › فأودعه الطبق . ثم رجع إلى غزو 
تلمسان » والله أعلم . 


و الخو عم کک السلطان. ا شعید الى تلعسان اول 
حرکاته ما ( * 
Eg ao‏ اریع » وتغلب على تازى بمظاهرة 


ا ا و 


(۱) يعني أنه رفع عنهم ضريبة الربع التي كانوا يدفعونها للحا کم . 


° 


احنهم (1) 1 ولا لحن الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمّو وأقبل علیم أضرم 
الك حك إلى عرين .وی السلطان أبوسعيد الأمر وفي أنفسهم من بني عبد الواد 
غصة . فلا استوسق أمر السلطان » ودوخ الحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنبض إليه سنة أريع عشرة 
وسبعائة ولا انتبی إلى وادي ملويّة قدّم أبنيه أبا الحسن وأا علي في عسكرين 
عظيمين في الحناحين » وسار في ساقتهما » ودخل بد بي عبد الواد, عل هدم 
التعبية » فا كتسح نواحيها واصطلم نعمها . ونازل وجدة ١»‏ فقاتلها قتالا شديدا 
وامتنعت عليه ثم :بض إلى تلمسان فتزل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عفان 
من وراء آسوارها » وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها » فحطمها حطماً » 
ونسف جهاتها نسفاً » ودوخ جبال بني يرناسن وفتح معاقلها وأنخن فیا وانتبى إلى 

جدة . وكان معه في معسكره أخوه يعيش بن يعقوب ٠‏ وقد أدركته بعض استرابة 
ام برش روم أ سر تاه عل عي ار و 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمیر آبا علي إلى فاس فکان من خروجه على أبيه ما نذ کر ان 
شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) * 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي 2 والأصغر 
لملوكة من سبي النصارى وهو عمر . وكان هذا الأصغر رها لديه » وأعلقها بقلبه 

0 فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك الغرب ۰ رشحه بولاية 
عهده » وهو شاب یطر شاربه . . ووضع له آلقاب الامارة » وصير معه احلساء 
والخاصّة والکتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقد علی وزارت لابراهيم ین سن 
رياني من صتائع دولتهم وكبار الرشحين بها . ولا رآه أخوه الأكبر أبو خسن صاغية 
أبيه إليه » وكان شديد البرور بوالديه » اعا اليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
محاشیته طاعة لأبيه واستمرت حال الأمير أبي علي على هذا . وخاطبه الملوك من 


() كذا في النسحة الباريسية وفي النسخة المصرية : وحرك مزاجهم . ش 


۳۳ ش ابن خلدون م ۲۱ ج ۷ 


النواحي وخاطيم 2 57 وعقد الرايات » واثبت في الديوان ومحا وزاد في العطه 
ونقص › وکاد أن سد . ولا قفل السلطان آبو سعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعائة أقام بتازى وبعث ولدبه إلى فاس » فلا استقر الأمير أبو علي بفاس 
حدنته نفسه بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى يتقبّض عليه » فابي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
الناس لا كان السلطان جعل إليه من أمرهم . . وعسكر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازى بعسكره يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى . 
ثم بدا لمیر أبي علي في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالتقبّض عليه استرابة به ما كان 
بلغه من المكاتبة بینه وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي » 
قط الوزیر لا خارلة من المكر » فتقبّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبّله 
ورضي عنه . وارتحل إلى لقاء ابنه » ولا تراءى الحمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازی » 
واختل مصاف السلطان وانبزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراحه في يده وهن 
قا ولق بتازی فللا جرا ولق یاه ا أب الحضق فارع اليه من ن جملة 
أخيه أبي علي بعد احنة وفاء خی أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغية » واناخ دم ابو علي بعسااكره عل تازی > وسعى الخراص )نين المبلطات راب 
في الصلح على أن یخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بينهبا وانعقد . وشهد الا من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحکم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكا . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
بالمغرب ووفودهم > واستوسق أمره . 
ثم اعتل على أثر ذلك واشتد وجعه » وصار إلى حال الوت وخشي الناس على 
أنفسهم تلاشى الأمر بمهلكه » فسايلوا إلى السلطان بتازى » ثم تزع على 2 
علي وزيره أبو بكر بن النوار ('© وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وسائر خواصه ». 
ولحقوا بالسلطان وحملوه على تلاني الأمر › فنبض من تازى راح إليه كافة بني 
مرين والحند . وعسكر على البلد الحديد وأقام محاصراً ما » وابتنى ى دارا لسكناه وجعل 
لابنه الأمير آبي الحسن ما كان لأخيه آبي علي من ولابة لمهد وتفويض الأمر. 


(۱) وفي النسخة المصرية : أبو بكر بن النوان . 


۳۳۲ 


وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولتهم »> كان قائدهم عت اليه 
بحؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين اخحتلال آمره > بعث إلى یه 
في الصفح والرضى ۰ وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلاسة 
وما إليها » ويسوغه ما احتمل من الال والذخيرة من دراهم ۰ فأجابه لذلك » وانعقد 
بيب)| سنة خمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصته وحشمه » وعسكر 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان عا اشترط وارتحل إلى سجلاسة » ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره » وأصلح شوون ملكه . وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء من قصوره ۰ وفوض إليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن 
له في اتخاذ الوزراء والکتا > ووضع العلامة على كتبه سد لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأمصار بالمغرب > ورجعوا إلى طاعته . 
ولا مق أبو علي بسجلاسة فأقام E‏ > ودون الدواوين » واستلحق 
واسترکب ۰ وفرض العطاء واستخدم ظواعن العرب من العقل ۰ وافتتح معاقل 
الصحراء وقصور تاورت ‏ وتیکورارین وقنطیت ٠»‏ وغزا بلاد السوس فافتتحها 
وتغلب على ضواحما » وانخن في أعرابها من ذوي حسّان والشبانات وزكنة » حتی 
استقاموا على طاعته . 
وبيّت عبد الرحمن بن يدر أمير الأنصار بالسوس في تارودانت مقره » فافتتحها عليه 
عنوة وقتله > واصطلم تفه واا اطا وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكاً 
ناا ي وانتقض على السلطان سنة عشرین وسبعائة وتغلب على درعة » وسا إلى 
طلب مرا کش » فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه » 
وأغزاه ونبض على أثره » واعتل ٠"‏ را کش ۰ وثقف أطرافها وحسم عللها . وعقد 
عليها لکندوز بن عغان من صنائع التي رقفل يكنا N‏ . ثم نمض 
الأمير ابو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة مجموعه من سجلاسة وأغذ السير إلى 
EE‏ لکندوز أمره . فتقبّض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مرا کش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر إلى السلطان » 
فخر ج من حضرته في عساکره بعد آن احتشد . وأزاح العلل » واستوفی 


. وف النسحة الصرية : توات‎ )١( 
. وي النسخة الصرية : فاحتلوا‎ )۲( 
۳۳ 


الأعطيات » وقدّم بين يديه ابنه الأمير آبا الحسن ولي عهده الغالب على أمره في 
عسا کره وجموعه . وجاء في ساقته » وسار على هذه التعبية . ولا انی إلى بود 2 
من وادي ملوية نذروا بالبیات من أبي علي وجنوده » فحذروهم وأيقظوا ۷ 
دتم ععسکرهم ذلك > فكانت الدبرة عليه . وفل عسكره . وارحلوا من الغد في 
ره . وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في ۱ في أوعاره 3 ولحقهم من 2 
شناعات » حتی ترجل الامیر ابو علي عن فرسه » وسعی على قدمیه » وخلص من 
مرا کش » وعقد علیپا لوسی بن علي بن محمد المتتاني » فعظم غناژه في ذلك 
واضطلاعه وامتدّت أيام ولایته وارتحل السلطان إلى سجلاسة ۰ فدافعه الأمير آبو علي 
بالخضوع ي الصفح والرضا والعودة إلى السام 2 فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حبه » فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب ۰ ودجع إلى ا حضرة ة وأقام الأمير أبو علي 
بمكانه من ملك القبلة إلى أن هلك السلطان » وتغلب عليه أخوه السلطان أبو الحسن 
کا نذ کره ان شاءالله تعالى . ۱ ۱ 


ه ( الخبر عن نكبة مندیل الكتاني ومقتله ) ۰ 


كان أبوه محمد بن محمد الكتاني ۲۳ من علية الکتاب بدولة الوحدین » وزع من 
مرااکش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مکناسة » فأوطنها في 
إيالة بي مرين . واتصل بالسلطان یعقوب بن عبد الحق فصحبه فیمن كان یثاثر على 
صحابته من أعلام المغزب . وسفر عنه إلى الملوك کا ذكرناه في سفارته إلى المستنصر 
سنة خمس وستين وسيّاثة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
إبنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وستائة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في حال سخطته . وبق من بعده ابنه منديل هذا في جملة 
السلطان أبي يعقوب متبرماً بمقام عبدالله بن أبي مدین زا کت دار 


. کذا في النسخة الباريسية وفي النسخة الصرية توتو وفي نسخة آخری نونو‎ )١( 
. وفي النسخة الصرية : الکناني‎ )۲( 


PE 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه » مع ما كان عليه من القيام على حسبان الديوان عرف فيه بسبقه 
وتشابه صديقه وعدوه . ولا تغلب السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 
حسبان الحباية » وجعل إليه ديوان العسكر هنالك » وإلى نظره اعتراضهم 
ومحيصهم > فتزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 
الخيري و بن علي بن ابي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 
يعقوب » ورجع أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخبه أبي حموفخف علهیا » وحلا 
ونیا ۰ واستبلغا في تکربه وانتصرف إل مغربه:. وکان معسکر السلطان پوسف بن 
يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه آبا سعيد عنان بن یعقوب في حال خموله + 
وتا کدت يننا الح التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا ولي أمر المغرب مت 
بذلك إليه » فعرفه له واختصه وخالصه ۰ وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبایته » 
ومستخلص أحواله > والفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه » وقدمه 9 
خاصته . وکان کثبر الطاعة للأمير آبي علي ابنه التغلب على أبيه قبل أول أمره () 

ولا ستيه و أباه انحاش منديل هذا إليه ٠‏ نزع عنه حين تبين اختلال ا 
وكان الأمير أبو الحسن محقد عليه ولاية أخيه آبي علي لا كان بیپا من النافسة . 
وكان كثيراً مايوغر صدره بإيجاب حق عمر عليه > وامتهانه في خدمته . وطوى له على 
النث حتى اذا انفرد عجلس أبيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 
والحاح ۳" في الملكة التي أحكم 7" السلطان عليها أذناً واعية » حتى نادن الله 
پاهلا که . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه 
وكبراً » فاعتد عليه من ذلك كلات وأحوالاً » وسخطه سنة عر رسا وان 
لابنه الأمير أ بي الحسن في نكبته » فاعتقله واستصفى أمواله ؛ وطوى ديوانه وامتحنه 

أياماً » ثم قتله بمحبسه خنقاً » ويقال جوعا . وذهب مثلاً في الغابرين » والله خير 
الوارثين . 


(۱) وي النسخة المصرية : التغلب على أبيه أول مرّة . 
(۲) وفي النسخة المصرية : الآلاء . 
(۳) وي النسخة المصرية : صر 


۳۳۵ 


#٤‏ ( الخبر عن انتقاص العزفي سسبتة ومنازلته 9 مصيرها الى 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) 3 


كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقروا بها في إيالة المخلوع ثالث ملوك بني الأحمرء ختى اذا استولى 
السلطان أبو الربيع على سبتة سنة تسع وسبعائة أذنوه في الاجازة إلى الغرب ۰ فأجازوا ' 
إلى فاس » فاستقروا بها . وکان حبی وعبد الرحمن إبنا أبي طالب من سرانهم 
وکبارهم > وکانوا يغشون حالس أهل العلم > لِم کانوا عليه من انتحال الطلب ۳ . 

وكان أبوسعيد أيام إمارة بني أبيه يحالس بالسجد الحامع القرويين شيخ الفتیا أبا' 
الحسن الصغير. وكان بحيى بن أبي طالب يلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
نحتسبها عنده . فلما اي الأمر واستقل به » رعى لهم زمام صحابتهم + ووفی هم 
مقاصدهم . وعقد لیحیی على سبتة » ورجّعهم إلى مقر إمارتهم منها وحل 
رياستهم » فارتحلوا إليها سنة عشر وسیعاثة وأقاموا دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير أبو علي على أمر أبيه » واستبد عليه فعقد على سبتة لابي 
زكريا حیون بن أبي العلاء القرشي › وعزل يحبى بن أبي طالب عنها . واستقدمه إلى 
٠‏ فاس فقدمها هو وأبوه آبو طالب وعمّه حاتم » واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو 
طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من خروج الأمير أبي علي على أبيه ما 
قدّمناه » لحق محیی بن آبي طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير آبي 
علي . فلا اعتل بالبلد الحديد ونازله السلطان بها فحينئذ عقد السلطان ليحيى بن اب 
طالب .على سبتة > وبعثه الا لیقع دعوته بتلك ابلهات . وتنك بابنه محمد رهنا 
على طاعته ۰ فاستقل بإمارتها » واقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتين د . وهلك عمّه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
ات ر . ثم انتقض على طاعة السلطان ونبذ طاعة الأمراء » 

ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى في البلد. واستقدم من من الا نول عبد ان بن 


٠١‏ وفي النسخة المصرية : الطب 


) وي نسخة ثانية : سنين . 


۳۹ 


عان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ويوهن ببأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه اجب كزين بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهم 
بن عيسى > فرحف إليه وحاصره + وتعلل عليهم بطلب إبنه ‏ فبعث به السلطات إلى 
وزيره ابراهم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه کائن بفسطاط الوزیر ساحة البحر» نحيث تتأنی الفرصة في آخذی قت 
العسکر » وهجم عبد الحق بن ععّان بحشمه وذویه على فسطاط الوزیر » فاحتمله إلى 
أبيه وركبت العساكر للهيعة › فلم يقفوا على خبر حتى نفد الوزير ابن العزني . 
واتموا قائدهم ابراهم بن عيسى الوزير بمالأة العد على ذلك ٠‏ ؛ فاجتمعت مشيختهم 
وتقیضوا عليه » وحملوه إلى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصاراً في بح ن 
فشکر هم وأطلق وزیره لابتلاء نصیحته . ورغب بحیی بن العزفي بعدها في رضی 
السلطان وولایته . ونبض السلطان سنة تسع عشرة وسبعائة إلى طنجة لاختبار 
طاعته » فعقّد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء لحباية السلطان » واش 
هديته في کل سنة . واستمرّت الحال على ذلك إلى أن هلك يحيى العزفي سنة عشرين 
وسبعائة . وقام بالأمر بعده ابنه محمد إلى نظر عمّه محمد بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الأساطيل بسبتة وولي النظر فبها بعد أن نزع القائد 

يحيى الرنداحي إلى الأندلس > واختلف الغوغاء بسبتة » وانتبز السلطان الفرصة 
ا على النبوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعائة وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحيى عن المناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه » فتعرّض للأمر في 
اوغاد من اللفيف › فاجتمعوا إليه ودافعهم الملا عن ذلك » وحملوهم على الطاعة ) 
واقتادوا بني العزني إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتها ور منثلمها وأصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص محلسه في 
آعاها » فعقد لحاجبه عامر بن فتح الله الصدراتي على حاميتها » وعقد لأبي القاسم 
بن أبي مين على جبايتها والنظر في مبانيها » وإخراج الأموال للنفقات فيا . وأسنى. 
جوائز الملا من مشيختها » ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد السمی أفراك 
على سبتة » فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرین وسبعائة وانكفاً راجعاً ال حضرته » 
والله تعالى أعلم . 


۳۳۷ 


* ) الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة ( * 


mR 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضيا بسبتة أيام أ بي طالب وا؛ ا‎ 
وكان له معهم صهر ونأ بن عبد للهيمن هذا في حجر الطلب وال » وار‎ 
صناعة العربية على الاستاذ الغافني وحذق فما . ولا نزلت - بهم نكبة الرئيس أ بي‎ 
سعيد سنة حمس وسبعائة واحتملوا إلى غرناطة » احتمل ف يع لني عد يي‎ 
المهيمن وابنه . وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشيختها » وازداد علماً وبصراً باللسان‎ 
| واحدیث . واستکتب بدار السلطان محمد الخلوع › واحتص بوزيره التغلب على‎ 
رجع بعد‎  . دولته محمد بن الحكم اي فیمن اختص به من رؤساء بني العزفي‎ 
نكبة ابن الحكم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو‎ 
” مرين سبتة سنة تسع وسبعائة اقتصر على الكتابة » وأقام منتحلاً مذاهب سلفه في‎ 
انتحال العم ونزول المرؤة . ولا استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية‎ 
. العهد » ۰ وتغلب على الأمر ابنه أبو علي » وكان محجا للعلم مولعاً بأهله منتحلاً لفنونه‎ 
وكانت دولته وو التراسل مذ عهد الوحدین للبداوة الوجودة في‎ 
وم () . وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن‎ 
ذلك ۰ وخلو دولتهم من الكتاب الرسلین » وأنهم انا حکون الخط الذي حذقوا‎ 
فيه . ورأى الأصابع تشير إل عبد اللهيمن في ريامة تلك الصناعة » فوع به . وكان‎ 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم » فيختصه الأمير أبو علي نمزيد بره‎ 
١ ره ورك ف ويل کاب و له‎ 
في ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعائة أن بشخصه إلى بایهم‎ 
a 
فلا صولح أبو علي على التزول عن البلد ابلحديد وكتب شرطه على السلطان‎ ٠ > الحسن‎ 
كان من جملتها کون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وأنف الأمير بو‎ 


(۱) وفي طبعة بولاق : الموجدة في دولتهم . 


الحسن منها » فأقسم ليقتاته إن عمل بذلك » فرفع عبد امن أمره إلى السلطان 
ولاذبه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمره باعتزالما معا والرجوع إلى 
خدمته . وأنزله ععسکره وأقام على ذلك » واختصه مندیل الكتاني کبیر الدولة ۳ 
الخاصة » وأنكحه ابنته » ور نكب منديل جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن 
أبي مدین » وکان غفلاً خلواً من ن الآداب » فكان يرجع إلى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي مَدین > وكان غفلاً خلواً من ن الآداب » فكان يرجع إلى عبد 
الهیمن في قراءة الکتب واصلاحها » وإنشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 

عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة غان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
محلس السلطان » وارتفع صيته . واستمر على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تسع اين وضنحالة وان 
سبحانه وتعالى خير الوارثين . 


6 لكر صق صر نهل الا لالم ريازد نط 
على غرناطة ) + 


كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الحالك سنة اثنتين وتمانين وستّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن ۰ ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم > وهلك شائجة سنة ثلاث مه وولى ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة الحهاد لبني مرين حولاً كاملا » ونازات أساطيله جبل الفتح واشتد الحصار على 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائہم > ويأخذ بحجزتهم > فنازل أمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع وسبعائة 
ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود الشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات » وتحیّل السلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض مسرباً مقدار 
ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطّن المسلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


)0 الصحیح ثلاث وتسعين وسيّائة . 


۳۳۹ 


لبعض » واقتتلوا من نحت الارض وعقد ابن الأحمر لعثان بن أبي العلاء زعم 
الأعياص على عسكر بعثه مدا لأهل المريّة › فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
بعنهم لحصار مَرشانة 9؟ , فهزمهم عان واستلحمهم » ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية وألح بمغاداتهم ومراوحتهم الى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد . وتغلب 
الطاغية » خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عسا كره على سیاتة © 
واسطبونة ۲۳۱ ۰ وزحف العبّاس بن رحو بن عبدالله وعئان بن أ ير العلاء في العسا کر 
لاغاثة البلدين » فأوقع عئان بعسکر اسطبونة » وقتل قائدهم آلفنش برش (*۲ في 
نحو ثلاثة آلاف فارس واستلحموا . ثم زحف عمان لاغاثة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به > فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
من ظاهر الحزيرة بفتكة عؤان في قومه » فسرح جموع النصرانية » ولقيهم مان فأوقع 
بهم » وقتل زعاءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى معسكره . 
ا محلاته وفساطيطه » وأتیعت للمسلمين عليهم الكرّة » وامتلأت الأيدي من 
غناعهم وأسراهم م هلك الطاغية أثر هذه هرائ شت اني عشرة وسبعائة وهو 
" هراندة بن شانجة . وولي بعده إبنه الهنشة طفلاً صغيراً > جعلوه لنظر عمّه دون بطرة 
ابن شانجة ‏ وزعم النصرائية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم عل ذلك 6 .وغل 
السلطان سعد ملك الغرب بشأن ابنه وخروجه » فاهتیل التصرانية الغرة في ۱ 
الا ندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة تمان عشرة وسبعائة وأناخوا عليها 3 
وأمهم . وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان آبي العلاء 
من دولتهم » وعله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين » بخشی معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى یأر الحهاد > ويعيده الیهم 
حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عثان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


.. مرشانة : مدينة من أعال قرمونة بالاندلس ( معجم البلدان)‎ )١( ٠ 

(۲) کذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق ثمانة وفي نسخة أخرى : سماية وفي معجم البلدان ذ کر سمانة 
وهو اسم موضع ول يزد على ذلك . 00 
(م) اسطبونة : لم يذ كرها صاحب معجم البلدان ولعلها اسطبة المذكورة في نفح الطيب ج ۱ ص ۱۹۵ 
وتبعد عن قرطبة ۳۰ ميلا . 
(4) وفي نسخة ثانية : ألفنس بترس . 


پیت ۳۳۰ 


من قومه » فأخفق سعيهم واستلحموا . وأطالت أم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التهامها . ثم إن الله نفس ممنقهم » ودافع قدرته عنهم » وكيّف لعثان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فہم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية ۶ 

وكانوا زهاء ثتين أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مرا کزهم » فصرعوا بطرة 
وجوان ¢ وولوهم الأدبار . واعترضتهم من ورام مسارب الماء ر من شقیل ٩۳‏ 
فتطارحوا فيا . وهلك آکرهم » و جروج أموالهم > واعز الله دينه » وأهلك 

عدوه . ونصب رأس بطرّة بسور البلد عبرة لمن یذ کر » وهو باق هنالك هذا العهد . 

والله تعالى أعلم . 


* ) الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على اثره وما 
تحلل ذلك من الاحداث ) « ۱ 


الما انفرج الحصار عن ولد یغمراسن بن زيّان احد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعاثة وتجافی آبو ثابت عن بلادهم » ونزل لحم عا كان بنو مرين ملکوه منها 
بسيوفهم . واستقل أبو حمّو بملك بني عبد الواد على رأس اخول منها » صرف نظره 
واهامه إلى بلاد المشرق ۰ فتغلب على بلاد مغراوة » ثم على بلاد بي توجين » وحا 
منها أثر سلطانهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيّة ولد منديل بن عبد 
الرحمن بالوخدین بني بي حفص مع من تبعهم من رژوس قبائلهم > وصاروا في 
اك عب ترم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحبى وحاجبه يعقوب بن عمر منهم 
جندا كشفاً أثبتهم في الديوان و وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف ایو 
حمّو إلى الجزائر وغلب ابن i‏ ونقله إلى تلمسان ووفى له . 
وفر بنو منصور أمراء ملكيش أهل E‏ حا وجرا بالموحدين 
واصطنعوهم . وغلك قاصية الغرب الا وسط وتاخم عمل الوحددین بعمله . ثم تغلب 
على تدلس سنة إثنتي عشرة وسبعائة وتجنى على مولانا السلطان آبي يحيى با وقع 
بينهم من المراسلة أيام انتری ابن محلوف ببجاية كا ذكرناه في أخباره . فحث عزاعه 
(۱) وني نسخة ثانية : شنيل . 

(۲) بیاض بالأصل ولم نستطم تحدید هذه السنة في الراجع التي بين آیدینا . 


۳۳۱ 


لترلتها وطلب بلاد ا 3 وأوطأ عسا کره أرضهم : ۰ ونازل أمصارهم بحاية 
وفُسَنْطِيئة . واختص بحاية بشوكته من ذلك » وجهز بز العسا کر مع مسعود ابن عمّه 

أبي عامر ابراه لمضايقتها . وکان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن بوسف. 
وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبل وانشريس 


واستمرّت الحال على ذلك حتى هلك السلطان أبوحمّوسنة مان عشرة وسبعائة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في أبن عمه محمد بن يوسف . ونبض 
إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن 
. عبان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقبض عليه وقتله سنة تشع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يحاية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه ثم 
انکفاً راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان مجاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » ثم حصن تامز يزدكت ثم 
اختط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سماها نامز يزدكت على اسم العقل الذي كان 
لأوليم بالحبل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعید کا قدّمناه » فاختط بلد ' 
U SE NSS‏ و 
وعقد عليها لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة أبيه ۷ . واستحثه أمراء 
ا 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران ۰ وأبي اسحق بن أبي 
یجیی الشهید » مرة بعد أخرى کا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حروبهم 
سجالاً إلى أن كان بين جیوش زناتة والوحدین الزحف الشهور بالرباش من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرين وسبعائة زحفت فيه إلى السلطان أبي یحبی عساكر 
زناتة مع حمزة بن عمر أمير بني کمب . ومن اليه من البدوء وعلییم يحبى بن موسى 
من صنائع دولة آل يغمراسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن اي 
حفص » ومعهم عبد الحق بن عذان من أعياص بني عبد احق في بنيه وذويه . وكان 
تزع ایهم من عند الموحدين كا ذكرناه » فاختل مصاف مولانا السلطان أبي يحيى 
(۱) بياض بالأصل ول نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
() وف نسخة ثانية : لموسى بن علي العزفي كبير دولته ودولة إبنه . 


۳۳۲ 


ورم + واستولرا غل فاط عا فيا من اللخيرة وا رم ؛ وانتهبوا معسكره وتقبضوا 
على ولدیه الولیین احمد وعمر » وأشخصوهما إلى تلمسان ::واضيب ب السلطان في بدنه 
جراحات آوهنته > وخلص إلى بونة اي برمقه . وركب السفين منها إلى يجابة ۰ فاقام 
بها يد مل جراحه » واستولت زناتة على تونس . ودخلها محمد بن أبي عمران 
وسمّوه باسم السلطان ومقادته في يد يحيبى بن موسى أمير زناتة . واعترم مولانا 
السلطان أبو يحيى على الوفادة على ملك الغرب السلطان أبي سعيد صريخا على آل 
يغمراسن . وأشار حاجبه محمد بن سيّد الناس بإنفاذ ابنه الأمير أبي زكريا صاحب 
الثغر استنكافاً له عن مثلها » فتقيّل إشازته وأركب ابنه البحر لذلك . وبعث إليه معه 
آبا محمد عبدالله بن تاشفين من مشيخة الوخدین نافضاً أمامه طرف المقاصد 
واحاورات » ونزلوا بغسّاسة من سواحل المغرب » وقدموا على السلطان أبي سعيد 
بحضرته ۰ وأبلغوه صريخ مولانا السلطان أبي يحيى » فأهتز لذلك هو وإبنه الأمير أبو 
الحسن » وقال لابنه الأمير في ذلك احفل : يا بني لقد قصدل أكبر أقوامنا 
وموصلك ۰ وول لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي ۰ ولأسيرن بعسا كري 
إلى تلمسان فأنزها مع أبيك » فانصرفوا إلى منازهم مسرورين . وكان فما شرطه علییم 
السلطان أبو سعيد مسير مولانا السلطان أبي بحيى بعساكره إلى منازلة تلمسان معه 
فقبلوا . ونمض السلطان ابو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين وسبعائة ولا انتهوا إلى وادي 
ملوبّة وعسکر بضره » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي بحبی على حضرة 
تونس وإجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . فاستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا 
يحيى ابنه ووزيره ابا محمد عبدالله بن تافراكين وامرهم بالانصراف إلى صاحہم 
وأسنى جوائزهم وحاجاتهم ۲ . وركبوا أساطيلهم من غسّاسة وأرسل معهم للخطبة 
الصهر ابراهم باي حاتم العزني والقاضي بحضرته أبي عبدالله بن عبد الرزاق » 
وانكفأ على عقبه راجعا إلى حضرته . ولا انعقد الصهر بين الأمير أبي الحسن › ٠‏ 
والسلطان أبي يحيى في ابنته شقيقة الأمير يحبى » زفها لیم في أساطيله مع مشيخة 
من الموحدين » كبيرهم أبو القاسم بن عبّو("" . ووصلوا بها إلى مرسى غسّاسة سنة 
إحدى وثلاثين بين يدي مهلك السلطان این سعيد » فقاموا لها على أقدام لبر 
(۱) وفي النسخة المصرية : وحباءهم . 
(۲) وف النسخة المصرية : بن عقور . 


۳۳۳ 


والتكرمة » وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لرکوبها وحمل أثقاهها » وصيغت حکات الذهب 
والفضة ومدّت ولايا الحرير الفشاة بالذهب . واحتفل لوافدها وأعراسها غاية 
الاحتفال ما لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولأه 
مثلهم من ذلك فطم الصنيع › وتحدث الناس به . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها › والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) » 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي نحیی 9 احدی 
وثلاثين وسبعائة واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لحق أبيها وقومها واحتفاء بها » 
ارتحل ر السلطان أبو سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء ۲۲ في تكرمتها 
ورور تفر اه 0 هنالك ومرض حتى اذا أشفى على الهلكة » ارتحل به ولي 
العهد الأمير أبو الحسن إلى احضرة › وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول » 
حتى نزل بسبوء ثم أدخله كذلك ليلا إلى داره . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البيت . واستدعى الصالحين لمواراته » فووري 
لشهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة والبقاءعته وحده ۰ وكل شيء هالك الا 
وجهه . 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لولي 
عهده الأمير أ بي الحسن ۰ وعقدوا له على أنفسهم > واتوه طاعتهم وبيعتهم . وأمر 
بنقل معسكره من سبوء وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان » 
خرج إلى معسكره بالتعبية » واجتمع إليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس 
بفسطاطه » وتولى أخذ البيعة له يومئذ على الناس ا قاسم رئيس 
الوزعة ۲۳ ۰ والتصرفن وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهم منذ عهد 
السلطان یوسف بن يعقوب . وزفت البه يومئذ عروسه بنت السلطان اي يحسى ۽ 


(۱) وي النسخة المصرية : استيلا ستبلاغاً . 
(۲) ج وازع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس ) . 


۳۳ 


فأعرس بها بمكانه من المعسكر » وأجمع أمره على الانتقام لأبیها من عدوه . وبدأ 
باستكشاف حال أخيه أبي علي » 00 السلطان أبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده » فاعتزم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والّه تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة ‏ 


وانکفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) » 


لما هلك السلطان أبو سعيد وكملت بيعة السلطان أبي الحسن > وكان كثيراً ما 
يستوصيه بأخيه أبي علي لا كان كلفاً به شفوقاً عليه » فأراد مشارفة أحواله قبل 
اللبوض إلى تلمسان » فارتحل من معسكره ه بالزيتون قاصداً سجلاسة ۰ وتلقته في 
طریقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدّياً حقه . موجباً مبرته » مها له با آناه الله من 
as‏ ا من ترات آیه با حصل في یده + طلً 
العقد له بذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل ۰ وعقد له على 
سجلاسة وما لها من بلاد القبلة كما كان لعهد أبيهما . وشهد املأ من القبیل وساثر 
زناتة والعرب » والكفاً زاجعا إلى تلمسان لإجابة صريخ الموحّدين » وأغذ السير الا . 
ولا انتبى إلى تلمسان تنككب عنها متجاوزا إلى جهة الشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
بحيى بالنزول معه على تلمسان » کا كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير أبي 


زكريا الرسول ام . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


وتم بها وأوعز إلى أساطيله بمرامي لغرب فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهز لولانا 
السلطان أبي يحيى مدداً من عسكره ه أركبهم الأساطيل من سواحل وَهْرَان » وعقد 


علهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أبا ا 


يحيى فصاروا في جملته . ونیضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد المحمّرة بها 

الكتائب لحصار يحاية » وبها یومثذ ابن هزرع من قزادهم » وأجفل من كان بها من 
السکر قبل وصوله إليهم » فلحقوا باخر عملهم من الغرب الاوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبويحيى علیها بعسا کر من الوخدین والعرب والبربر وساثر الحشود » فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات محختزناً مها » وكان حرا لا يدرك ساحله > لما كان 


سم 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد أوعز إلى العمّال بسائر البلاد الشرقيّة » من 
عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب اليما وسائر الأقوات . وتقبّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في ذلك . ولم يزل دأہم إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتبب ب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له . وأضرعوا محتطها بالأرض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفا . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشوف لأحواهم منتظر قدوم مولانا 
السلطان أبي حیی عليه لنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كا 
نذكره » فانكفأ راجعاً » واتصل الخبر بمولانا السلطان أبي يحيى فقفل إلى 
حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى نی جائزته وجوائز ه » وانصرفوا إلى السلطان 
مرسلهم في سفنهم من ساعتها . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد 
الوحدین الى آن انقرض امره » والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن انتقاض الامیر أبي علي ونبوض السلطان أبي 
الحسن اليه وظفره به ) 0 


لا توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى تاسالت لوعد مولانا 
السلطان أبي يحيى » دش أبو تاشفين إلى الأمير أبي علي في اتصال اليد والاتفاق 
على السلطان أبي الحسن » وأن يأخذ كل واحد منهم| بحجزته عن صاحبه متى هم 
به » وانعقد بينهما على ذلك . وانققض الأمير ير أبو علي على أخيه السلطان آبي 
الحسن » ونهض من سجلاسة إلى دَرّعَة فقتل بها عامل السلطان » واستعمل عليه 
من ذويه » وسرح العسكر إلى بلاد مراكش . واتصل الخبر بالسلطان وهو عسکره 
بتاسالت » فأحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه > فانکفاً راجعاً إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرتا وریرت تخم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وجعله إلى نظر 
وزيره مندیل امه بن تيربيغين » وأغذ السير إلى سجلاسة » فنزل عليها وأحاطت 
عساكره مها » وأخحذ مخنقها وحشد الفعلة ولصناع لميل الالات صارها ‏ والبناء 
ساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً کرت . ونبض أبو تاشفين في عساكره 
وقومه إلى ثغر المغرب ليوطئه عساكره ۰ وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مكانه 
بن حصاره . ولا انتبی إلى تاوریرت برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعسا کره » 


۳۳۹ 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختلٌ مصافه وانهزم ولم يلق أحداً » وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره » فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسربوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاوهم السلطان 
الحصار وأنزل بهم آنواع الحرب والنكال حتى تغلب عليم + واقتحم البلد عنوة » 
وتقبّض على الأمير أبي علي عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله › 
واستولى على ملكه . وعقد على سجلاسة واستعمل عليها > ورحل منكفئاً إلى 
الحضرة › دل مها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائه واعتقل آخاه في احدی حجر القصر 
- إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً عحبسه بمحبسه . وعدد له هذا الفتح بفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي كه > ونحت راية ابنه أبي مالك » کا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن منازلة جبل الفتح واستثثار الامير أبي مالك 
والسلمین به ) ۹ 


ما هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعید التغلب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي ابلیوش » قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيرً لنظر وزيره محمد بن 
اروق من "بوت الأندلس وصنائع الدولة. واستبدٌ علیه.فلمّا شب وناهز أنف من 

الاستبداد عليه » وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير» فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعائة وشمر للاستبداد وشدٌ أواخي الملك . وكان الطاغية قد أخذ جبل 
الفتح سنة تسع > وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة › وكان شجى في صدرها ‏ 
وأهم المسلمين شأنه . وشغل عنهم صاحب الغرب بماكان فيه من فتنة ابنه » فرجموا 
الحزيرة وحصونها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعائة لأول الائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية علهم بعد ذلك فرجعوا الحزيرة إلى صاحب الغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وولى علييا السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخلط أخواله واف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها ٠‏ ومنع ان الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الأندلس ۰ 
وقتله لوزیره ابن احروق . واهمّه شأن الطاغية » فبادر لاجازة البحر . ووفد على 


۳۳۷ ابن خلدون م ۲۲ ج ۷ 


السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة فأ كبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأنزله برض الصازة لصق داره » واستبلغ في تكريمه . 
وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوهم » وشکا . 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر اللغور » فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
أسباب الخهاد » وکان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه یعقوب فيه . وعقد لابنه الأمير 
أبي مالك على خمسة آلاف من بني مرين » وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل > فاحتل بالحزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشزين في الأندلس » فتسايلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 
وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن » إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 
واقتحمه المسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرانية با معهم » ووافاه 
الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه » وقد شحنه السلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الأحمر » فنقلها الناس عامّة . وير 
الأمير أبو مالك إلى الحزيرة وترك بابل يحبى بن طلحة بن محلى من وزراء أبيه .. 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره » فنزل محذائه (۱) 
وبعث إلى الأمير أبي عبدالله صاحب الأندلس. . فوصل محشد المسلمين بعد أن ۵ دوخ 
أرض النصرائيّة . وخرج فنزل بازاء عسكر الطاغية » وتحصّن العدو في محلتهم . 
وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه »› وخفة ة ما به من الحامية والسلاح »> فبادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق الناس إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين » وسدّ فرجتهم > فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً إحظاماً ' 
لموصله » وأجابه إلى ما سأل من الافراج عن هذا العقل » وأتحفه بذخا؛ ر مما لديه » 
وارتحل لفوره . أذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف الثغر» ود فروجه » وأنزل 
الحامية به » ونقل الأقوات اليه » وکان فتحاً طوق دولة السلطان آبي احسن قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام . ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان » والله تعالى أعلم . _ 


(۲۱ وفي النسخة المصرية : قبالته 


» ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن 
علا وانقراض آمر بني عبد الواذ بمهلك أبي تاشفين ) « 


لا تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسدّ ثغور امغرب ۰ وعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية » وارتجاع جبل جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نحواً من عشرين سنة . فرغ لعدوه وأجمع على غزو تلمسان . 
ووفد عليه رسل السلطان آيي بحيى في سبیل التهنثة بالفتح والأخذ محجزة أبي 
تاشفين على الثغور. وأوفد السلطان إلى أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن عمل ۱ 
الموحدين جملة » ويتراجع هم عن تدلس» ويرجع إلى وم عمله منذ ول الاس 
ولو عامئذ ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » ويقدّروه حق قدره » واستنكف أبو 
تاشفين مع ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من العييد 
في الرد عليهم والنيل من مرسلهم ۰ فانقلبوا إليه با أحفظه » فانبعشت عزائم السلطان 
للصمود إلهم . وعسكر بساحة البلد الحديد »> وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشية لحشد القبائل والعساكر . ثم تعجّل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعبّى 
موا كبه » وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعائة 
وسار ير الشوك والمدر من أم الغرب وجنوده . وم بِوَجْدَة » فجمّر الكتائب 
لحصارها . ثم مر بنك رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة حمس وثلاثين وسبعائة ثم سار على تعبيته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغلب عساكره على وجَدة سنة ست وثلاثين وسبعائة فأوعز إليه بتخريب 
أسوارها » فأضرعوها بالأرض 

وتوافت إليه امداد النواحى وجهاتها وحشودها » وربض على فريسته . ووفدت اليه 
قبائل مغراوة وبني توجين فانوه طاعتهم . ثم سرح عساكره إلى الحهات فتغلب على 
وَهْرَانَ وهُنين » ثم على مليانة وتنس والحزائر کذلك سنة ست وثلاثين وسبعاثة 
ونزع إليه حيى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله » بسا كات العمل 
SELLS‏ یس رت 
بساطه ونظمه في طبقات وزرائه وماس ود عل وت البلاد الشرقية ليحيى 


۳۳۹ 


ابن سلهان العسكري كبير بني عسكر بن محمد وشيخ بني مرين » وصاحب شوراهم 
مجلس السلطان » والخصوص بصهر من السلطان عفد له عل اه ساي 
وابشنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله » وافتتح آمضاره حتى انتبی ال 
كيد . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها إلى معسکره فلحقوا له 

0 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وكان 
خلص إليه با مغرب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة .20 

واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعال المغرب الأوسط . واختط السلطان ٠‏ 
بغربي 2 تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه النصورية ۳) . وأدار 
على البلد الخروب سياجاً من السور ونطاقا من الخندق . ونصب الحانیق والاللات 
من وراء خندقه وشیّد قبالة كل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 
رماته بالنبل رماتهم 3 ویشغلونهم بأنفسهم حتی شید ا آخر أقرب منه » وترتفع 
شرفاته فوق خندقهم . ول يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل اف خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعياهها » ورتب 
امحانیق إلى رجمها ودکها > فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتد الحرب وضاق نطاق 
احصار . وكان السلطان يصحهم كل يوم بالبکور والتطواف على البلد من جمیع 
جهاته لد لمقاتلة في مراكزهم » ورجا ينفرد في طوافه بعض الأيام عن حاشيته » 
فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرّة . وصفوا جيوشهم من وراء السور مما يلي الحبل المطل على 
البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم » وأرسلوا عليه عقبان 
جنودهم ٠‏ واضظروه إلى سفح الحبل حتى لحق بأوعاره » رکد أن ينزل عن فرسه هو 
ووليه عريف بن يحبى أمير سويد . ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران إبناه : 
ابو عبد الرحمن وأبو مالك ۰ في جموع بني مرين » وتهاوت فرسان لعسکر من کل 
جانب » فشمّر جنود بني عبد الواد إلى مرا کزهم . ثم دفعوهم عنها : وحملوهم على 


(۱) وفي نسخة ثانية : : المدية . 
(۷) وي نسخة ثانية : : بقرت تلمسان . 00 
(۳) كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة ثانية المنضورة . 


۳۶۰ 


هوة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثر من هلك بالقتل . واستلحم 
في ذلك اليوم زعاء ملثیم ۳" مثل عمر بن عؤان كبير الحشم من بني توجين » وحمد 
بن سلامة بن علي كبير بني يدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز 
بنومرین علهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثيي 
وسبعاثة . ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصّته » وقاتل هنالك حتى قتل إبناه 
عهان ومسعود ووزيره موسى بن علي ووليّه عبد الق بن عؤان من أعياص عبد 
الحق انزع له من جملةالوخدین کا شرا یه ونستوفي خبره . فهلك هو وابنه وابن 
أخيه » وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن لها » فتقبّض عليه . واخختبنه 9) 
بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد .الرحمن صالي تلك الحروب وأورد 
غمرتها بنفسه » فاعترضه وقد غض الطرف عوکبه ۰ فأمر به في الحين فقتل » »> واحتز 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مثلاً في 
الغابرین . واقتحم السلطان بكافة عساكره » وتواقع الناس بباب كشوط 7 لحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك منهم أثم . 
وانطلقت آيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله معزات في أموالهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى المسجد الجامع مع لمّة من خواصه صه وحاشیته . واستدعی شیوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبو موسی إبنا الإمام » وفاء بحق بحق العلم وأهله » فخلصوا إليه بعد 
الجهد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب » فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعية » وقبض آیدییم عن الفساد وعاد إلى معسكره بالبلد 
الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصر » وشهد ذلك اليوم, أبو محمد بن تافراكين › 
وافاه زرا عن مولانا السلطان آبي محیی محدّداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقین . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح ٠‏ فعظم 
السرور عند السلطان آبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتد‌ها 
عساعیه . ورفع السلطان ابو احسن القتل عن بني عبد الواد اعدائیم » وشفی نفسه 
(۱) وفي نسخة ثانية : ملاحمهم 
(۲) اختین الشيء : اخذه في خبنة ثيابه ( قاموس ) . 
(۳) وني نسحة انية : كشوك . 


"4 


بقتل سلطاهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان » وفرض شم العطاء » واستتبعهم على 
راياتهم ومرا كزهم » . وجمع كلمة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ۽ 
وسائر زناتة وأنزيهم ببلاد المغرب وسدّ بكل طائفة منهم ثغراً. من أعاله » وساروا عصبا 
تحت لوائه » فأنزل مهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم إلى ثغور عمله 
بالأندلس حامية ومرابطين » واندرجوا في جملته » واتسع نطاق ملكه . وأصبح 
ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان الغرب . 
والارض لله یورتما من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


# ) الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن كتيجة وتقیض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) » 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحّدين منازلتهم تلمسان مع 
عساكره » وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان آبي يحيى . 
ولا نازل تلمسان بعساكره الرة الثانية » لم يطالهم بذلك . وكان أبو محمد بن 
تافرا کین يتردّد إليه وهو بمعسكره من حصار تلمساں وا حقه شترا مال ۱ 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافرا کین بأنْ سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » وعسكر ببسيط 
بمتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما أراه 
سيفه التحگم في دولته محمد بن الحكيم من حذر مغبتها » وقال له : إن لقاء سلطانين 
لا يتفق الا في يوم على أحدهما » فکره ذلك السلطان وتقاعد عنه : وطال مقام 
السلطان 1 الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن تافرا کین » واعتل 
قا ررض الد وكيك اهن الشكر فيلك وكا إن لاس 
أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في ولاية عهده منذ أيام جدهما أبي سعيد . وكان 
السلطان قد جعل لها من ول دولته ألقاب الامارة وأحوالها من اتخاذ الوزراء والکتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين وإثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والإنفراد 
بالعسا کر » فكانا من ذلك على ثبج . وجعل لما مع ذلك الحلوس لمقعد فصله › 


۳: 


مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطانيّة » فكانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

ولا اشد وجع السلطان تمشت مماسرة الفتن بين هذين الأميرين ورت اف لسار 
۳ أحزاباً 3 وبث کل واحد منها الال وحمل على القربات . وصارت شيعا 
وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد الرحمنٍ بالتونّب على الأمر قبل أن يتين حال 
السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . وتفطن خاصة السلطان ها فأخبروه الخبر 
وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ویتسع الخرق » فبرز إلى فسطاط 
' جلوسه وتسامع أهل العسکر به » ازجتوا غل صله ومیل 93 وتقیض عل 
أهل الظنة من العسا کر » فأودعهم السجن وسخط على الأميرين . ورحل الناس من 
معسکرهما » فردّهما إلى معسکره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتات الأميران لذلك 
ووجا » وطفئت نار فتنتهیا وسكن سعي المفسدين عندهما وانتبذ الناس عنها . 
فاشتدات روعة الامتر بي عبد الرحمن » ورکب من فساطيطه وخاض اللیل 3 
وأصبح بحلة أولاد علي ٩‏ أمراء زغبة الموطنين بأرض حمزة » فتقبّض عليه أميرهم 
موسى بن أبي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقلهبوجُدة » ورتب العيون لحراسته من 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثنتين وأربعين وسبعائة . وثب بالسجان فقتله . وأنفذ 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زیّان بن عمر الوطاسي 
بالوحدین فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه ابي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إلا » وانکفاً إلى تلمسان . 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسیه بابي 
عبد الرحمن ) » 


لما تقيض السلطان على ابنه عبد الرحمن وأودعه السجن › تفرق ية وحشمه 
وانذعروا في ابلهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبياً 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 


(۱) وي نسخة ثانية : اولاد زغلى . 


الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عريف بن محیی أمير بني 
سويد أقتاهم > منذ نز زع الیهم عن آبي, تاشفین . فرکبوا سئن الخلاف ولبسوا جلدة 
النفاق » وانتبذوا بالفقان. ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر واخوته . وعقد 
السلطان على حربهم زمر ابن ولیه عريف . وكان سيّد البدو يومئذ » فجمع هم 
وشمر لطلهم 3 وأبعدوا أمامه في المذاهب » وأوقع er‏ مارا . ولحق بهم هذا 
الحازرء واتتسب لهم إلى السلطان أبي الحسن وأنه آبوعبد الرحمن ابنه و 
فشبّه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي المرية © . وبرز إلهم قائدها محاهد بن 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانبزم أمامهم ا 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني برناتن 
من زواوة » ونزل على سيّدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل بوها من بي عبد 
الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره فن مصدّق ومن مكذب حتى 
تبنت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولتق بالزواودة أمراء رياح » ونزل 
على سيدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك » فأجاره إن صدق نسبه . 
SS‏ 
۱ شخصه إلى السلطان مع ذويه » فلحق به بمكانه من سبتة فامتحنه السلطان وقطعه 
۳ داژه . وبق بالغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة مان 
وثمانين وسبعائة ۳۱ والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان ابنه الأمير ابا 
مالك واستشهاده ) » 


لا فرغ السلطان من أمر عدژه وما تبع عن فلك :من ا صرف اعتزامه إلى 
الجهاد لما كان کلف به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
بعقوب بن عبد الحق قد اعتزوا على المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » 


)۱( وي نسخة ثانية المدية . 


(۲) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد محاهد دا في الراج جع التي بين أيدينا . 
(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى ا 


۳۹: 


وتغلبوا على الكثير منباء وارتجعوا الحبل ونازلوا السلطان آبا الولید 
في عقر داره بغرناطة. ووضعوا عليه الحزية فتقيّلها وأسفوا إلى 
اهام المسلمين بالأندلس . فلا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه 
وعلت على الأيدي يده » وانفسح نطاق ملكه »> دعته نفسه إلى الحهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله بالعدوة سنة أربعين 
وسبعائة بالدخول إلى دار الحرب . وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه 
الوزراء » فشخص غازباً ى احفل » وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى آدنی صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأن 
النصارى جمعوا له » واغذوا السير في اتباعه . وأشار عليه اللا بالخروج من أرضهم 
وإجازة الوادي الذي كان ا بين أرضن الإسلام ودار الحرب كان يصير ال مدن 
المسلمين فيمتنع بها ٠‏ فلج في إبايته وصمم على التعريس . وكان قرماً ثبتاً الا أنه غير 
بصير بالحروب لمكان سنه » فصبحهم عسا كر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم في ابايتهم . وأدرك الأمير آبو مالك بالارض قبل آن بستوي عل فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه » واحتووا على المعسكر با فيه من أموال المسلمين 
وأموالهم » ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّم ملاك ابنه » 
واسترحم له » واحتسب عند الله أجره وفي سبيله قتله . وشرع في إجازة العساكر 
للجهاد وتجهيز الاساطیل . 


» ( الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين 
على اسطول النصارى ) ٠‏ 


نا بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه » أخرج وزارءه إلى السواحل لتجهيز 
الأساطیل . وفتح دیوان العطاء » واعترض الحنود وأزاح عللهم . واستتفر أهل الغرب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت 1 النصرانية بذلك » 0 
للدفاع . وأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق بمنع السلطان من الإجازة . واستحث 

السلطان أساطيل المسلمين من مرامي العدوة . وبعث إلى الوحدین بت E‏ 
إليه » فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول بحاية من صنائع در > ووافى ستة 


fo 


ای ستة عشر من أساطيل أفريقية » كان من طرابلس وقابس وجربَة وتونس وبونة 
000 . وتوافت فت اساطیل الغربین عرسی سَبْتة تناهز المائة . وعد السلطان علا 

محمد بن علي العزي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها » وأمره بمناجزة أسطول 
النتصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعدم ۰ فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . 
وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قزبوا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف » > فلم عض إلا كلا ولا ۲۲ حتى هبّت ببح النصرء وأظفر الله 
المسلمين بعدوهم ۰ وخالطوهم 5 اساطیلهم واستلحموهم ۳ بالسیوف » وطعنا 
الرماح » وألقوا أشلاءهم في الم وقتلوا قائدهم الم واستاقوا أساطيلهم بحنوبة إلى 
ا فببز الناس لمشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
ونظمت أصفاد الأسرى بدار الانشاء . وعظم الفتح وجلس السلطان للتبنثة › 
والغدت الشعراء بين يديه » وکان ب من أعز الأيام » > والمنة لله . 


» ( الخبر عن واقعة طريف وممحيص المسلمين ) » 


U‏ لا ظفر السلمون باسطول النصاری وحضدوا شوکتم عن ممانعة الحواز » شرع السلطان 
في إجازة العسا کر الغزاة من الطوعة والمرتزقة » وانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولا استكمل اجازة العساكر أجاز هو في أسطوله مع خاصته 
وحشمه آخر سنة أربعين وسبعائة ونزل بساحة طريف وأناخ بعسا كره عليها > 

واضطرب معسكره بفنائها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجّاج ابن 
السلطان آبي الوليد بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية لشفور ورجل البدو, 

فعسکروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحداً > وأنزلوا + بهم آنواع القتال » 
ونصبوا عليها الالات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق ق لقطع المرافق عن 
الممسكر » وطال واژهم ۲ بمكانهم من حصار البلد » فد ففنیت آزودنهم وافتقدوا 
العلوفات » فوهن الظهر واختلت أحوال العسکر . واحتشد الطاغية أم النصرانية 


۱ وف نسخه ثانية : ول يكن الا كلد ولا . 
(۲) ععنی مقامهم . 


وظاهره البرتقال صاحب أشبونة 2 ۳ ان لش غ فجاء معه في قرمه . وزحف 
إلهم لستة أشهر من رو ولا عرب معسبكرهم سرّب إلى طريف جيشاً من النصارى 
اكيته.نا > فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس الذي أرصد هم . ات اج 
آخر ليلتهم » فثاروا بهم عن ۳ وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلد » فقتاوا 5 
عدداً ولبسوا على السلطان بأنه م يدخل البلد سواهم 0 ا . وزحف 
الطاغية من الغد ي جموعه » وعبى السلطان موا کب المسلمين PE‏ > وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الکین من البلد وخالفوهم إلى العسکر » وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا حراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهر" وخلصوا إلى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه 
أبي يحيى بن يعقوب » وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحيى ملك أفريقية » 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهنَ واستلبوهن . وانتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر 
نار وأحس السلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذویه حتى خالطهم 2 
صفوفهم › فأحاطوا به وتقبّضوا عليه › وو السلطان متحيزاً إلى فئة المسلمين › 
واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من احلة وأنكر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لنتبی أثرة > وانكفاً ها إلى بلاده » ولحق ابن 
الأحمر بغرناطة » وخلص السلطان إلى الحزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفين إلى 
سبتة في ليله ومخص اه لفن واجزل ثوابهم ام عي 


« ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه علیها بعد أن 
غلب على القلعة من ثغور ابن الأحمر ) » 


لا رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس » وطمع في التهامهم » 
وجمع عساكر النصرانية » ونازل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة . وعلى مرحلة منها وجمع 
الالات والأيدي على حصارها » واشتد مخنقها وأصابهم احهد من العطش » فتزلوا 
على حکه سنة إثنتين وأربعين وسبعائة وأدال الله الطیب منها بالخبيث ۰ وانصرف إلى 
بلده . وکان السلطان أبو الحسن لا أجاز إلى سبتة أخذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجه 


۳:۷ 


الکرة وبعث في الأمصار للاستنفار » وأخرج اده إلى سواحل البحر لتجهيز 
الأساطيل حتى اكتمل له منها عدد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عسا كره إلى 
العدوة مع وزيره عسكر بن تاحضريت . وبعث على الحزيرة محمد بن العبّاس بن 
تاحضریت من قرابة الوزير» وبعث إليها مدداً من العسكر مع موسى بن ابراه 
" اليرتباني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لمدافعته . وتلاقت الأساطيل ومحص الله السلمین واستشهد منهم أعاد وتغلب 
أسطول الطاغية على بحر الزقاق وملكوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من ا ف 
عسا کر النصرانية حتى أناخ بها على الحزيرة الخضراء مرفا أساطيل المسلمين وفرضة 
انحاز . وأمّل أن ينظمها في ملکته مع جارتها طريف » ا ۱ 
للآلات » وجمع الأيدي عليها وطاوفا الحصار. وانذ أهل العسکر بت عد 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة ا 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة لیسرّت 
علیها الدد من الفرسان والال والزرع في أحايين الفعلة من آساطیلهم > وتحت. جناح 
الیل 2 فلم يغنهم ذلك » واشتد علهم الحصار وأصابهم الحهد . وأجاز إليه السلطان 
وداج يفاوضه في شأن السام ت الطاغية » بعد اذن الطاغية له في الاجازة مکرا 
به . وترصد له بعض الأساطيل ٤‏ طریقه فصدقهم السلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غص الریق » وضاقت احوال 9 ومن کان پا من عساکر 
السلطان . وسألوا من الطاغية الأمان على أن ینزو عن البلد فبذله وخر جوا فوفی لهم . 
وأجازوا إلى الغرب سنة ثلاث وارتهین وضع اوة فأنزهم السلطان ببلاده على خير نزل » 
ولقَاهم من المبرة والكرامة ما أعاضهم ما فاتهم » وخلع علییم وحملهم وأجازهم با 
تحلات به إلثامن . وتقبض على وزيره عسكر بن E‏ عقوبة على تقصيره ف 
المدافعة » مع تمكنه منها E‏ . وانكفا السلطان إل عضر موق 
بظهور أمر الله » وانجاز وعده في رجوع الكرّة ة وعلو الدين . والله متم نوره ولوكره 
الكافرون . 


۳۸ 


٠‏ الخير عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء 


كان عن بن آبي العلاء من أعياص آل عبد الحق » شيخ الغزاة احاهدین من زناتة . 
والبربر بالأندلس . وکان له فا مقام معلوم في حاية رك العدو » وغزو دار 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس ابلهاد كا نستوفي أخباره . وكان السلطان أبو 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بينهم . واشترط عليهم أن عکنوه من 
قياده حتى يقضي نوبة الجهاد » فلم يسعفوه بذلك . . ولمًا هلك عثان بن أبي 
العلاء » قام بالأمر من بعده في مراسم ابحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
كبيرهم أنِي ثابت عامر . وقويت عصابتهم با موالي والأبناء » مه 
بذهم ۰ واستبدوا عليه في أكثر الأحوال » واستنكيف لها » وكان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على آنفسهم » وأسعدهم ال منازلة جبل الفتح على كره . فلما لت المسلمون عليه » 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كا ذكرناه » واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
المعلوجي لما أسفهم به من إرهاف حدّه والتضبيق عليهم في جاههم › فرموا وطووا : 
على البث ۲ ۰ حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك » خفوا إلى 
إجابتها ۰ . ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعوضه في ریق وساحل . 
إلييم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته » فأدركوه دون حصن أصطبونة ۰ وعتبره 
فاستعتب » وأغلظوا له في القول » وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيا 
عليه . ونكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح قفتا وطعنا حتی أقعصوه . ورجعو إلى 
الك فاا من كان داخلهم من الوالي . وجاؤا باخبه أبي الحجّاج يوسف بن 
أبي الوليد » فبايعوا له وأصفقوا على تقديمه . وسرح ينه قائده ابن عزون » فاستولى 
له على دار ملكه » وتم أمره وحجبه رضوان مول أبيهيم » واستبدٌ عليه » وسكن بین 


(۱) وفي نسخة ثانية : على النث . 
(۲) وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه . 


۳:۹ 


جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل + حتى إذا یا السلطان أبو خسن 
إلى الحهاد › واجاز الدد إلى تغور عمله بالأندلس » وعقد لابنه الأمير أبي مالك » 
سر لهم في ي شأن بي أبي | 0 عا كان أبوه اد أبو سعيد 1 علههم : 
شین ا إل را یه زا وس على مولا ان أبي 
لوزعة با ببابه ميمون ن بن بكرون في الشخاصهم إل مر ۱ رقف عنا یمن 
ما فوا به من ال . ورب يحم یه وبلق فى الققاعة یم ات 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
" بکتاب الشفاعة فيم من السلطان . وقدموا على السلطان ۳ الحسن مرجعه من 
۱ الجهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعاثة فتلقاهم بالبرٌ والترحيب | كراماً لشفيعهم . وأنزهم 
سکره وجنب لمم القربات بالمراكب الثقيلة » وضرب هم الفساطيط » وأسنی هم 
الخلع والخوائر وفرض هم أعلى رتب العطاء وصارور ي جملته . ولما احتل سبتة 
لشارفة أحوال الحزيرة »> سعى عنده فيم بأن كثيراً من المفسدين يداخلونهم في 
الخروج والتونّب على الاك » فتقبّض علییم وأودعهم ز في السجن مكناسة » إلى أن 
كان من خبرهم مع ابنه أبي عنان ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله عم . 


» ( الخبرعن هدية السلطان الى الشرق وبعثه بنسخ الصحف 
من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان للسلطان أ بي الحسن مذهب في ولاية ملوك اشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 

تقبله من سلفه . وضاعفه لديه متن دیانته . ولما قضی من آمر تلمسان ما قضی » 

وتغلب على الغرب الأوسط + > وصار أهل النواحي تحت ربقة منه » واستطال مجناح 

هو و اب ی و 

بالفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم . وكان فرائقه في ذلك 


. ) الفرانق : البريد وربما سموا دليل اليش فرانقا » فارسي معرب ( قاموس‎ )١( 


۳۵۰ 


فارس بن ميمون بن وردار. وعاد يحواب الكتاب وتقرير المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على كتب نسخة عتيقة من الصحف الكريم بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى » وابتغاء للمثوبة » فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة 
تذهيها وتنميقهاٍ > والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع لها وعاء مؤلفاً 
من خحشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشی بصفائح الذهب ونظم 
الحوهر والياقوت واتخذ له اصونه الحلد المحكة الصنعة وغشي بصفائح الذهب » ونظم 
با حوهر والياقوت » واتحذت له أصونة الحلد المحكة الصناعة › المرقوم آدعها بيخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الحرير والدیاج وأغشية الکتان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عینها لشراء الضیاع بالشرق لتکون وقفا على القراء فما » وأوفد على اللك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام » خواص محلسه وكبار أهل دولته » مثل 
عزيف رخ یی أميز رغه والسابق القام في بساطه على کل خالصة عطية بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مین 
وعريف الوزعة ببابه وصاحب دولته عبو بن قاسم المزوار 0 > واحتفل في الهدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدّث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 

الهدية بخط ۳۳ الفضل بن أبي مش سل هذا الرسول ووعيته وأنسيته 

وذ کر ركفن قهارسة الدار انغ كان فيا خمسيائة من عتاق 
الخيل المقرّبات ۰ بسروج الذهب والفضة وخمها » خالصاً ومغشي وموهاً » 
و حبكل من سید ال مغرب وما عونه وأسلحته » ومن نسج 
الصوف احکم تاها وأكسية وبرانس وعائم » ور ماه هو 
معلمة ومن نسح ويز القائق: الم بالذهب ملوناً وغير ملون » وساذجاً ومنمقاً . 
ومن الذرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ التعارف » وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرثي الغرب وما عونه وما يستظرف صناعته بالمشرق » حتى لقد كان فيها مكيل 
من حصى الجوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظایا أبيه على على الحج في ركابه 
ذلك » فأذن ها 0 : تکر عها . واستوصى بها وافده وسلطان مصر في كتابه . 

وفصلوا من تلمسان سنة( وأدّوا رسالتهم إلى الملك الناصر وهديتهم » 


(۱) وف نسخة ثانية : وعریف الوزعة بدولته » وصاحب الباب عبو بن قاسم المزوار. 
(۲) بیاض بالأصل وم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع الي بن یلام 


۳o1 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه غضر يوا مشهودا ۽ تدك به 
الناس دهراً ¢ ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حتى قضوا فرضهم > ووضعوا 
الصحف الكريم حيث أمرهم صاحہم AE‏ هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة الشكل والصنعة با مغرب ۰ ومن ثياب الاسكندرية البديعة النسج المرقومة 
رو تا ا . وبي حديث 
على القراءة بالمدينة » وبعث بها من یره لذلك العهد من أهل دولته . نة 

واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة ود الأمر من بعده ابنه أبو الفداء اسمعیل ۰ فخاطه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه 3 وأوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل بن عبدالله بن ابي 
مدین فقضی من وفادته ما حمل . وکان شأنه عجباً في اظهار أبهة سلطانه » 
والانفاق على الستضعفین من الحاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركيّة بدات ٠‏ 
يده والتعفف عما في ايديهم .شرع بعد استيلاته على افريقية کا نذ کره في کتاب 
نسخة أخرى من الصحف الكريم لیوقفها ببیت المقدس » فلم يقدراتمامها » وهلك 
قبل فراغه من نسخها » کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان 
احاورین للمغرب ) » 


كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم 

. واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار”" > وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 
القاصية والتخوم البعيدة . وکان ملك مالي اعظم ملوك السودان لمهده حاورا 1 
بالغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبلية . ولما غلب بني عبد الواد 
على تلمسان وابتزهم ملکهم ۰ واستولى على مالك الغرب الأوسط » وتحدّث الناس 


| (۱) بیاض بالأصل ول نستطع تحدید هذه السنة في الراجع التي بين ایدینا . 
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بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة التغلب واية 
العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الافاق . وسا سلطان مالي منسا موسى 
المتقدّم ذكره في أخبارهم إلى مخاطبته . فأوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجان 

من الملثمين انحاورین لمالكهم من صناجة ۰ فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغاب 
والظفر بالعدو » فا کرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلهم ٠‏ وفع إلى طريقته ي 
الفخر › فاش طرفاً من متاع ا وماعونه من ذخيرة ة داره وأسناها 3 وعين واا 

من أهل دولته » کان فہم کاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن آبي مدین ومولاه 

عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلمان بن منسا موسى » > لمهلك أبيه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى أعراب الفلاة من العقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين » 
فشر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار الله من العقل » وصحيهم في طريقهم 
امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الحهد وطول 
المشقة » فأحسن مبرتهم وأعظمٍ موصلهم وأكرم وفاد: تېم ومنقلبهم . وعادوا إلى 
مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظّمون سلطانه » ويوجبون حقه » ویودون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعیّاله في مرضاته ما استوصاهم به » دوا 
رسالتهم وبلغ السلطان ربا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم لسلطانه ؛ وقضاء حق 
الشكر لله في صنعه . 


+ ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) »× 


شاه بی کی ا هلک بنج السلطان أبي 
الحسن بفساطیطه » بو في نفسه منها شي ء حنيئاً إلى ما شغفته به من خلاها وعزة 
سلطانها » وقیامها على بیتها » وظفرها في تصریفها ۲ » والاستمتاع بأصول الترف 
ولذاذة العيش في عشيرتها » فسما أمله إلى الاعتیاض عنها ببعض أخواتها . وأوفد في 
خطبتها وله عريف بن يحبى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مين » وفقيه الفتوى بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلیان 


. وفي نسخة ثانية : تصرفاتها‎ )١( 


۷ ابن خلدون م ۲۳ ج‎ Yor 


السطي » ومولاه عنبر الخصي ٠»‏ فوفدوا يوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعائة 
وأنزلوا منزل البرّء واستبلغ في تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافراكين إلى 
سلطانه غرض وفادتهم 2 فأبى من ذلك ا رمه عن جولة الأقطار وتحکم 
الرجال » واستعظاماً مثل هذا لعرس . وم يزل حاجبه ابن اوا كين فن عب 
الشأن ویعظم علیه حق السلطان آبي الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بيا 
من الصهر والخالصة إلى أن أجاب وأسعف . وجعل ذلك إليه فانعقد الصهر بينهما 
واخذ الحاجب في شوار العروش » وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى أن 
استکل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسع ۲۱ وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان أبو يحيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة وشقيق هذا العروس أن يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً بحقّه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدّمهم عبد 
الواحد بن محمد بن أكازير» صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي بحيى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أبو الحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخبها 
الفضل سلطانه ومظاهرته على تراث أنه فأطمأنت به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان وتحت ألويته إلى أفريقية كا نذكر ان شاءالله تعالى .. 


ا ال ان 


كان السلطان أبو الحسن قد امتدّت عینه إلى ملك أفريقية لولا مکان السلطان آبي 
محیی من ولا یت وصهره » وأقام يتحيّن لها الأوقات 1 32 بعث ث إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان أن الوحدین ردُوا خطبته » بض من النصورة بتلمسان وأغذ السير إلى فاس 
ففتح دیوان العطاء ۱ وأزاح علل العسكر ء وعقد على الفرب الاقصی خافده منصور , 
ابن الأمير أبي مالك » وفوض إلى الحسن بن سلوان بن يرزيكن في أحكام الشرطة ¢ 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالاسعاف والزفاف سكن عزمه) وهدأ طاثره . فلمّا هلك السلطان أبو 
(۱) وفي نسخة ثانية : سنة سبع . 
(۲) وی نسخة ثانية : سكن غربه . 
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يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » وكان من قيام ابنه عمر بالأمر» 
ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » تحركت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين » فرغب وجاء على آثره 
الخبر بما كان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد » وکان يستظهر على عهده بكتاب 
أبيه » وما أودعه السلطان بحاشيته من الوفاق على ذلك بخطه » واقتضاه منه حاجبه 
أبو القاسم بن عتوفي سفارته إليه » فامتعض السلطان لا أضاع عمر من عهد یه 
وهدر من دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فيم » وخرق السباج الذي فرضه 
بخطّه علیم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خالد بن حمزة بن عمر نازعا إليه 
وتف مسيره » ففتح ديوان العطاء ونادی في الناس بالمسير إلى أفريقية وأزاح 
عللهم . وكان صاحب بحاي المول أبو عبدالله حافد مولانا الأمير آبي يحيى » وفد 
على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جدّه بقرب اماب“ بسفارة أبيه إليه » ويطلب 
الإقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى مجاية . 

ولا قضى السلطان منسك الأضحی من سنة تسع وا وسبعائة عمّد لابنه الامیر 
أبي عنان على الغرب الأوسط » وعهد إليه بالنظر في آموره كافة > وجعل إليه 
جبايته » وارتحل يريد أفريقية . وسار في جملته هو وخالد بن حمزة أمير البدو. ولا 
EE‏ ه هنالك وفد قسطيلة وبلاد الحريد » يقدمهم أحمد بن مكي أمير 
حربه ( “ ورديف أخيه عبد اللك في إمارته » ویحیی بن محمد بن لول أمير توزر 
سقط إليها بعد خروج الأمير أبي عمر العبّاس ولي العهد عنبا > ومهلكه بتونس » 
وأحمد بن عامر , ین ناك رزیس نعلا ركنا یا کذاك بعد مهلك إلى هد 
فلقيه هؤلاء الرژساء بوضران في ملامن وجوه بلادهم ۰ فاتوه بیعتیم وقضوا حق 
طاعته ملع بن ات ام ریش مر ا قست بسن 
فأكرم وفدهم وعقد لهم على أمصارهم » وصرفهم إلى أعالهم . وتمسّك بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وني جملته » وأغد السير. ولا احتل ببني حسن من آعال 
يحاية » وافاه بها منصور بن فضل بن مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 
رام و ا ر و ای ن ای ای 
(۲) وي نسخة اخرى : امير جربه . 


۱ وطن » ويعفوب بن على بن أحمد سيد الروودة وأمير لبدو بضاحية اة وقستلية » 
فتلقّاهم بالميرة والاحتفاء وألزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائده حدر بن يحبى 
العسكري "۲ من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة مجاية أبو عبدالله وأبى عليه أهل 
للد رمعن الخلطات: وريه فيد وانفضوا من حوله › ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل لفیا والشورى بمجلس الساطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مولى ابن 
سيد الناس » فأدّى طاعته ورجعه اليه للخروج للقاء رکابه . وارحل حتى اذا أطلت 
را > بادر المولى أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تله فتقبّل 
عذره وأحله من ار والتكرمة عل الولد العزيز. وأقطعه عمل كومية من نواحي 
هنن 2 وأسنى جرايته بتلمسان وة إلى ابنه آبي عنان صاحب المغرب ا 
واستوضياه به e E E‏ 0 
في أحوال ثغورها فثقفها وس فروجها . وعقد عليها محمد بن النوار" من 
الوزراء والمرشحين لها » وأتزل اي في رن وكا رح بر 
بن حسون بن البواق » وارتحل مدا ی ایل ا . وتلقّاه أميرها آبوزید. 
حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخواه أبو الاس أحمد وأبو حبی زکریا وسائر: 
إخوتهم › فأتوه ببيعتهم ونزلوا له عن عملهم . وأداهم السلطان منه بندرومة من عمل 
تلمسان » عمد للمول أبي زيد على امارتها » وجعل له اسوة اخوته في أقطاع 
جبايتها » ودخل البلد وعقد عليها محمد بن العباس » وانزل معه العباس بن عمر في 
قومه من بني عسكر وأمقى اقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيد 
الکموب لعهده واف البدو منتحفا لرکابه . وأخبره برحیل السلطان عمر ابن مولانا 
التلطات أبي يحيى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتاههم من الکعوب 
موجهاً إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
يخلص إلى طرابلس » فسرح معه حمو بن يحبى العسكري قائده في عسكر من بني 
مرين وابحند . وارتحلوا في اتباع السلطان ابي حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
7 بقسنطينة › والرض ا . وصرف يوسف بن مزني إلى 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وحمله . 


. وفي نسخة أخرى : العشري‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بن الثوار‎ )۲( 


لمان 


ثم عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي بحيى على مكان عمله ببونة » وملا 
حقائبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرّحه ۰ ثم ارتحل على أثرهم وأوعز حمّو بن بحيى مع 
ی أولاد أبي الليل » ولحقوا بالأمير أبي حفص بباركة من ناحية قابس » 
فاوقعوا به وتردّى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي ۰ فتقبّض عليهما وسيقا إلى أبي حمو فاعتقلها إلى الليل » ثم ذيحها وأنفذ 
برؤسها إلى السلطان . وق الفل بقابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلی صخر بن موسى 
شيخ بني سكين من سدويكش فيمن تقض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرّح السلطان عساكره إلى تونس » وعقد عليهم 
ليحيى بن سلهان صهره من بني عسكر على ابنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس ۰ واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لا عقد له 
السلطان عليه وسرحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة » فوافاه هنالك البريد برأس الأمير أبي حفص . وعظم الفتح . 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء اا ادى الآخرة من سنة مان . 
0 وفد تونس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب الفتيا » فاتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبى يوم السبت إلى دخوها مواكبه » وص جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . وركب بنومرين إلى 
مراكزهم في جموعهم ونحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 
مینه ولیه عريف بن يحبى أمير زغبة » ويليه أبو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
يساره الأمير آبو عبدالله محمد أخو مولانا السلطان أبي بحیی ۰ ویلیه الأمير أبوعبدالله 
ابن أخيه خالد » كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خروج أخيه الأمير أبي فارس 
فاطلقهم السلطان بو الحسن وصحبوه إلى تونس » فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم . وهدرت طبوله » وخفقت راياته » 
وكانت بومثذ مائة . وجاء ولا کب تجنيع عليه صما صقا إلى أن وصل إلى البلد ؛ 
وقد ماجت الأرض بالجيوش . وكان 57 ' بر مثله فما عقلناه . ودخل السلطان إلى 
لقصر وخلع على أبي محمد بن تافرا کین کسوته وقرب اليه فرسه بسرجه 3 
وطع الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافرا کین إلى حجر 


ov 


القصر ومساكن الخلفاء » فطاف عليها ودخل منه إلى الرياض المتصلة به المدعوة 
برأس الطابية » فطاف على بساتينه وجوائزه » وأفضى منه إلى معسکره وأنزل يحيبى 
ابن سلمان بقصبة تونس ی عسكر ا ووصل إليه فل الأمير آبي حفص 
والأسرى بقابس مقرنين في أصفادهم » فأودعهم السجن بعد أن قطع أبا القاسم بن 
عتو وصخر بن موسى من خلاف ء لفتيا الفقهاء بحرابتهم 27 . وارتحل من الغد إلى 
القیروان فجال فى نواحیها . ووقف عل آثار الأؤلين ومصانع الأقدمين والطلول الماثلة 
لصنیاجة والعییدبین + وزار أجداث الهلاء والصالین . 
م سار إلى الهدیة ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقبة ey‏ 
قو وآثاراً في الأرض » واعتبر بأحوالهم . ومر في طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير» 
وانکفاً راجعاً إلى تونس » واحتل بها غرّة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية » 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي ٠‏ وأمفيئ أقطاعات الموحّدين للعرب . واستعمل 
.على الجهات وسكن القصر وقد عظم 3 وعظمت في الاستيلاء على امالك والدول 
ال : واتصلت مالکه ما بين مسراته والسوس الأقضى من هذه العدوة » وال وندة 
من عدوة الاندلس . وامللك لله يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » ودفع 
إليه 0 بتونس و بالفتح 2 وكات سابقهم في تلك 0 أبو القاسم الرحوي 
شئة أهل الأدب فرفع إليه قوله : ٠‏ 
یال شرق إذ دعوت ومَغرب ننک ت لاء ورب 
ونساداله مر والعراق واه بداراً > فصدع الدين عندل یشب 
وتك أو کات تَحَبَى نایز -علسة دا ال ا تب 
اع ينا کل دان وشاميعر إلى طاعَة من طَاعَةٍ الله تب 
وتاقت للك ار حبار وه وات على الآمال ا و 
فن لاتجيد ماه رات شاف مر رت 
ووافتك من ذات النخیل a‏ اهم أمل لديك ممَرْحَبْ 
ولم تلكأ عن إباء بَجَايَة ولكن تراض الصعب حينا وتركب 
تارك فطلا أن اطلت هنا ٠‏ ری الشهب هنا سباح وهف 


)١(‏ وني نسخة ثانية : مجرایهم 


۳۸ 


وما أل الا ات لصافد 
وقذ کنت قبل اليوم هف زعیمیم 
نحل بری أن الزمان أداله 
وكذلّك ابن نم وان اعتلت 
وما ذاك الا أن عدلك ۳ 
تسامّيْت في مك ونسك بحخظة 
اذا لذ للأملاك عير مام بت 
وان أذ مَنَ القوم الصبوح فإ 
وان حَمَدوا الشزب الفبوقو فا 
وان متت أخلاقهُم ونحجبوا 
لفك كرت منك الستجایا فاضبحت 
كا شيِذت بيا في ذوابة معشر 
م التارکو قلب اور خضعاً 
هم الناش والأملاك تحت جوارهم 
هم الالكو الملا العم افبيتهم'" 
۳ ات بخداد تحسد با 
لت ی :اف منهم کوا کب 
ناك یشیم نة بغريية ٠‏ 
لقد قام عید الحق للحق طالبا 
واعقب يعقو بأ بهم له 
(۱) وي نسخة ثانية : فا انت فظ لا ولا متحجب . 
(۲) زی: تفه لاله + a‏ 
(۲) وني نسخة ثانية : ودستهم . 
(4) وفي نسخة ثانية : ودجلة ودّت ان یکون بها سب . 
(ه) وفي نسخة ثانية : تحلت مماء . 1 
(1) ؤي نسخة ثانية : «ثلة يعربية يروم ثباها» . 
(۷) وف نسخة ثانية : الملحب . 


۹ 


وأَذْعَنَ منم 2 رسولب 
وي حرم ميت سفن تا 


مارد یت مت وا وتا 
فها أنت کف للجمیغ و مهرب 
بكم فأجاب العیش حصب 


سا ا رات هات 
و ٩‏ مر و 


إلى الخلفاء الراشدین ویسب 
حَذِيَاك محرابا لدا ومرکب 
فطل ذلك لرآن یعلی وک 
غل, کاک تاش ات بداب 
شرابك بسالاضاء ذکر مرب 
فا أنت فظ بل » ولا مُتَحَجَب ۷) 
اذا ما مر الدهر لو وتضلب 
يزيدهم EE‏ فخراً اوبقرت 
وعن شأوهم کفت عيند واغلب 
هم المظم الارض العظیمة مغرب ۳( 
على كاهل السبع الشداد و 
تسه :ودف أن تكول ا 


و اع دس و 


لقد حل مها شارف زمعرب 
يروم بنساها الأعجمي فرب 
فافاته سه الذي قام يطلب 

بخطه وهر لضي بات ۲ 


وخلن اتا صارم 
فكم في سبيل الله ب شن إغارة 
واضّسا أراد الله |عام رگا 
۳ بك لل‌دین الحنيفي أنه 


صبح أل الله أهله ات 
8 بأهل الفتك و ما حل عزمهم 


وجاهدت ي ارخ حق جهاده 


وانقذت من أيدي الاغارة مه 


أصبحت الدنيا عروساً يزفها 
فلا مِصْرٌ إلا قد تاك أهلة 
وما الارض إلا منزل اڪ 
ملكت شطر الأرض کسباً وشطرها 
يحيش على الألواح والاء بمتطي 
وجيش من الاحسان والعدل والتقى 
فلا مرکب الا بزیین راکسا 
ولا رمح إا وهو أهيف خاطر 
فكم کاتب شه ودواتة 


2 


7 على الأبطال وه کت ارس 
وکم کاب لا يُنْكِرٌ الطَعْنَ رنحه که 
له مون خی الت اقول امرت 
فها هو في الأقوال واشٍ عبر 
(۱) وفي نسخة ثانية : ومثوب . 

(۲) و i AE‏ : التقادير. 

(۳) وي نسخة ثاز 


(4) وني نسخة ثانية : مقضب . 


(ه) ول بقر حصا لا » ولا هويكتب . 


نية : تراثا فطاب الملك ارثا ویکسب . 


شه بان للإسلام شرع ومسذهب ‏ 
لما شاد أمل الكفر شنت تخب 
ماهتا مت مط , وتات 
تعرّى بها عن لامع, الحق عَيِهَبْ 
سبيلاً إلى رضوانه بك بكم 
بحاصل عنه منك تفيل يدرت 
لکم وهم منکم مكان و ومنصب 
و لديم وا متا 

فرامب أهل الکفر E‏ 
وأول جهاد كان بل هو ارب 
لامرك من جاري القادیر ۲۳ مغرب 
ولا أرض ال باؤكتارك تخصب 


٠‏ وما حلّها إلا الودود الب تا 


وراثا فطاب الكل ار وک 
وجیشٍ على الضمر السوابق يركب 
وذلك مر الله أغلى واغلب 
ولا راكب الا به ازدان مركب 
ولا سیف الا وهو أبيّض فأضب) 
د يقر خطا یفتدی وهو یکتب*) 
ر وابطال الفوارس ررب 


بأيام الأعاريب معرب 


وي هامة و القوم 
وها هو في الأشال ثاو مجرّب 


القارب: عرب 


ومن ا برداً من ۱ والتقى 
له س ف العلم اء بأصیغ 
فيا عسکرا فد ضم أعلام عالم 
هم الفهة العَلْيَاء والمعشرٌ الذي 


عليه ذیول ی سح 
ور 9 و 

وشهبان فم م بشمهن اشهب 

۳ 4 


ا ل لي لس بسر 


لك الفضل في الدنيا على كل قاطن ومرتيسل ألى يي 


ويا مالك © عدلاً رضىّ متورعاً اة العَلباء 0 ون 
شرعت من الاحسان فنا ا تساو مانا. ومن یمرب 
3 یت اوق فب مقرب 


1 + هه مر هم ۰ @ م و 
ايت قَدرَ العم اذ عا فقهاً وفي طلبِه لك مارب 
a‏ ويل تت ۴( 


ومن ذا الذي + جي الرمال ویحسب 


ی 7 2 ۳ مر و و م ۰ ام و 
ولا زأت في علياء مَجْدِكُ راقيا شيك المدحوض ینکی وینکب 


الخبر عن واقعة ة العرب 3 السلطان أبي اسن بالقيزوان وما 


كان هؤلاء الكعوب من بي سيم روساء البدو بأفريقية 3 وكان هم اعتراز على الدولة 
لا بعرفون غيره مذ اوها بل وما قبله » إذ كان سیم هؤلاء منذ تغلب العرب من مضر 
على الدول والمالك أول الإسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار » وأعطوا من ا 
عن عزة, 3 کک الخلفاء ع بهم لذلك حي لمّد د أوصى لنصور ابنه لدي أن لا 

سس رم هؤلاء لقف من أرض ندب ألا ع المج 


(۱) وفي نسخة ثانية : صعبا . 
وت زد وس 


۳۹۱ 


واختطوا القاهرة › فقت هم أسواق الفتنة والتعزز ‏ وساموا الدولتين امد وقطع 
السابلة 2 أغراهم العبيد ون بالغرت واخا توا إلى برقة على ۳ اهلاليين فخربوا 
عمرانها وأجروا في خلاثها » حتی إذا خرج ابن عانية علی الوحدین وانتزی بالتفور 
الشرقية طرابلس وقابس ۰ واجتمع معه قراقش الغزي مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام > وانضاف إليهم آفاریق العرب من بي سْلیْم هؤلاء وغیرهم > اجلیوا معه 

على الضواحي والأمصار » وصاروا في جملتهم من ناعق فتنتهم . ولما هلك قراقش 
وابن غانية واستبد آل أبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أ بي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد , بن آبي حفص ۰ استظهر علهم ببيي سلیم هؤلاء » وزاحمهم 
بظواعنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالاتهم بطرابلس وأنزهم بالقيروان » فكان 
لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز » ولا افترق سلطان بي أبي حفص > واستبد 
الكعوب برياسة البدو » وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها , وأصابت منهم 
وأصابوا منها » وکان بين مولانا الأمير أبي يحبى وبين حمزة بن عمر أخي الأمير 
منازعة وفتن وحرب سجال أغائة علها م من زحف بي عبد الواد إلى أفريقية 
وطمعهم في تملك ثغورها » فكان يستجر جيوشهم لذلك » وينصب الأعياص من 
بني أبي حفص يزاحم بهم » ثم غلبه 0 السلطان أبو بكر آخراً واستجره إلى 
الطاعة ما کان من قطع کلمة الزنون ۲۲ عن مولانا السلطان ان حیی » وهلاك 
عدّوه من ال يغمراسن › سيف وليّه وظهيره السلطان أ بي الحسن » فأذعن وسکن 
غرب اعتزازه . وحمل بي سَليم على إعطاء صدقاتهم 2 فأعطوها بالكراهة . .م 
هلك باغتيال الدولة له فيا يزعمون ٠‏ وقام بالأمر بنوه 0 يعرفوا عواقب ب الأمور ولا 
أبلوا باعتساف الدولة » و يعهدوا ولا معوا لسلفهم غير الاعتراز فحدثتهم أنفسهم ۱ 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة : وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه » 
ونازلوه بعقر داره سنة,اثنتين وأربعين وسبعائة ولا سامهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى الهضيمة بعد مهلك أييه ؛ تزعوا إلى أخيه ولي العهد + فجاء إلى تونس 
وملكها سبعاً aT‏ الأمير أبو حفص فقتله . وتقبض يوم اقتحامه البلد 


(۱) الزبن : دفع الشيء E‏ . تزين الناس » أي تصدعهم وتدفعهم » على التشبيه 
۱ بالناقة التي تربن ولدها عن ضرعها وتزبن الحالب أي تدفعه بثفناتها وقال الحوهري : أما الزبون 
للغبي وا حر يف فليس من کلام أهل البادية (لسان العرب) . 


۳۹۲ 


على أبي افول بن حمزة أخبهم ٠‏ فقتله صبراً بباب داره بالقصبة » فأسفهم بها . 
ونزعوا الى السلطان ۳ امحسن رو في ملك أفر بقية واستعدوه إليها . 

ولا تغلب السلطان على الوطن وکانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم > وحين رأى ارا على الدولة وکمرة ما 
أقطعتهم من الضواحي والأمصار » نکره وأدالهم من الامصار اي أقطعهم الوحدون 
أعطيات فرضها لحم في الديوان . واستكثر جبايتهم ۰ فنقصهم الكثير منها وشكا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات د بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة » فقبض 0۳ عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها ۰ فارتابوا لذلك » 
وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصّدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبوادیهم 
بذلك » فأغاروا على قیاطین "۲ بني مرين ومسالحهم بلغور أفريقية وفروجها > 
واستاقوا آمواهم » وكثر شا کیهم ) وأظلم الحو منهم بينهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من الهدية وفد من مشيختهم » كان فيم خالد بن 
حمزة مستحبة”" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسکین ۰ وابن 
عمه خليفة بن بو زید من آولاد القوس + فانزفم السلطان وأكرمهم 

ثم رفع إليه ال مت عند لايق ابن السلطان ابي عن کا کان 
في جملته » قسن عر اموت من مق يد مهلك a‏ 
إثنتين وثلاثين وسبعائة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه أعراب ذباب » وبایع ‏ 
له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونبض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
ا ا ۳ ذکرناه » فلكها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل 
عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسان » إلى ان دلف إلا السلطان ابو 
الحسن بعساكره » ففارقهم وخرج إليه » فأحلّه محل التكرّمة والبرة واستقرٌ في جملته 
إلى أن ملك تونس . ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد أنهم دسّوا إليه مع بعض 
حشمه ۰ وطلبوه في الخروج معهم لينصّبوه للأمر بأفريقية وبا إلى السلطان من 


(۱) القيطون : المخدع . أعجمي ١‏ وقيل : بلغة أهل مصر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بيت 
(لسان العرب) . 

(۲) وفي نسخة ثانية : : كثر شكاتهم 

(۳) كذا في النسخة الباريسية ولا معنی ها هنا وف نسخة ثانية : مستحثه . 


۳۳ 


ذلك » فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن الصمود » وأمر 
هم ° فسحبوا إلى السجن . 

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم من ساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر 
من سنته . وبعث في المسالح والعسا کر فتوافت إليه واتصل الخبر بأولاد أبي الليل 
وأولاد القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان الم > فضاقت عليهم ما 
رحبت وتعاقدوا على الموت ٠‏ وبعثوا إلى أقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن 

وکانوا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لحقوا بالقفر وانتبذوا ا 
مطالبة السلطان بم كانوا شيعة لعدوهم . فاغذ السير لیم أبو الليل بن حمزة متطارحاً 
علهم بنفسه في الاجټاع على الخروج على السلطان ۰ فأجابوه وارتحلوا معه . وتوافت 
أحياء بني کعب وحکم جميعاً بتوزر من بلاد الحريد » فهدروا الدماء بينهم وتدامروا 
وتبايعوا على الوت » والقسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمر » فدآهم بعض 
سواسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمرا کش عندما استولى عليها . وكان من خبره أن أباه عمّان بن ادريس بن 
أبي دوس ق بمهلك أبيه بالأندلس ۰ وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بني 
ذبات وهو أسير ببرشلونة . فلا انطلق من أسره صحبه إلى وطن ذباب بعد أن عقد 
قفص برشلونة بينهها حلفاً » وأمدهما باسطول على مال التزماه له . ونزل بضواحي 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب » 
وقاتل طرابلس ‏ فامتنعت عليه . ثم بابعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب 
أفريقية ٠‏ وأجلب به على تونس > فلم يتم أمره لرسوخ دعوة الحفصيّين بأفريقية 
وانقطاع ا بي عبد المؤمن منها » واثارهم منذ الأحوال العديدة والاماد المتقادمة 
فنسي أمرهم . 

وهلك ععان بن إدريس هذا بجربة » ثم ابنه عبد السلام بعده » وترك من الولد 
ثلاثة : أصغرهم ا وكان صناع اليدين . ولقوا بتونس بعدما طوحت بهم 
طوائح الاغتراب » وظنوا أن قد تنوسي شأن أبهم » » فتقبّض عليهم مولانا السلطان أبو 
محیی وأودعهم السجن إلى: أن غربهم إلى الاسكندرية سنة أربع ازغ تماقا 
ورجع آحمد إلى أفريقية » واحتل بتوزر حتف بالخياطة تعيش منبا ؛ فاستدعاه بنو . 
كعب هؤلاء حين اتفقت آهواژهم ومن اتبعهم من احلافهم آولاد القوس ۰ وسائر . 


۳۹ 


شعوب علاق . وخرج إلهم من توزر فنصبوه للأمر وجمعوا له شیثا . من الفساطيط 
والآلة والکسوة الفاخرة والقربات . وأقاموا له رسم السلطان » وعسکروا عليه 
بحللهم وقياطينهم » وارتحلوا لناجزة السلطاد » ولا قضی منسك الاضحی من سنة 
مان وأربعين وسبعائة ارتحل من ساحة تونس ير يدهم » فوافاهم في الفرح بين بسیط 
تونس وبسیط القیروان السمی بالثنيّة » فاجفلوا آمامه وصدقوه القتال منهزمین » وهو 
في اتباعهم إلى أن احتل بالقيروان » ورأوا أن لا ملجاً منه » فتذامروا واتفقوا على 
الاسيَاتة » ودس" إلهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا 
بني مرين » ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا الهم براياتهم » وصبحوا 
معسكر السلطان » وركب إليهم في الآلة والتعبية » فاختل الصاف ۰ وتحيز ایهم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفلّ من عسا كره امن الحرم سنة تسع 
وأربعين وسبعائة » وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى المعسكر ء فانتهبوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه » وأحاطوا 
OL‏ وأحاطت ۱) حللهم ا بهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر إلى تونس e‏ بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » ونزع ابن تافراكين من جملة السلطان بالقیروان إلهم » فعقدوا له 
على حجابة سلطانهم أحمد بن آبي دبوس ودفعوه إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس » وأغذّ إليها السير واجتمع إليه أشياخ الموحّدين وزعانف الغوغاء والحند » 
وأحاطوا بالقصبة » وعاودها ۲۳ القتال » ونصب المنجنيق الحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره » فامتنعت عليهم » وم يغنوا فيها غناء > وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » وتساقطوا اليه » تفس عخنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل » وأحسن بهم أولاد أبي الليل بن حمزة بنفسه » 
وعاهد السلطان على الافراج » ول يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل ي 
الخروج إلى سوسة » فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم یه 
على تعبية » فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافرا کین بمکانه من حصار القصبة › 
فرکب السفین ليله إلى الإسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن أبي دیوس ‏ لما وقف 


(۱) وفي نسخة ثانية : وأحدقت . 
(۲) و نسخة ثانية : وغاداها . 


على خبره فاتفض” جمعهم وأفرجوا عن القصبة . وركب السلطان أسطوله من 
سوسة » ونزل بتونس آخر جادی ومين ٤‏ اصلاح أسوارها وإدارة الخندق ۰ 
وأقام ها من الامتناع ولتحصین رهما ثبت له من بعده ودفع به في نحر عدوه . 
واستقل من نكبة القيروان وعثرتها » وخلص من هوتها وات یفعل ما بشاء . 

وق آولاد ۳ اللیل وسلطانهم احمد 7 ای دبوس بتونس » فأحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره ؛ 2۳ ولابة آولاد مهلهل للسلطان » فعول علیم ثم راجع 
عا لت طعا لي سر 1 یضرا عل 
سلطانهم احمد بن ابي ديوس وقادوه إلى السلطان استبلاغاً في الطاعة › وامحخاضاً 
للولاية فتقبل فيتهم » وأودع ابن أبي دبوس السجن » وأصهر إلى عمر بابنه این 
الفضل » فعقد له على بنته » واختلفت أحوالههم في الطاعة والاحراف إلى أن كان ما 
نذ کر . والله غالب على أمره . 


لح سس 
* ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
دعوة الموحدين ) × 


كان الول الفضل ابن مولانا السلطان أبي بحيى » لما قدم على السلطان أبي اخسن 
بتلمسان في زفاف شقيقته سنة سيع وأربعين وسبعائة بعدما اتصل به في طر يقه مهلك 

ا أوسع له السلطان کنفه » ومهد له جانب کرامته وبرّه » وغمز له بوعد في 
المظاهرة على ملك أبيه تعزی به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والوی 
الفضل يرجو أن يحعل سلطانها إليه > حتى إذا استولى السلطان على الثغرین بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس » عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث ۲ حتى اذا كانت نكبة السلطان 
بالقيروان » سما إلى التوثب على ملك سلفه . وكان أهل قسنطينة وبجاية قد برموا من 
الدولة » واستنقلوا وطأة الإيالة لا اعتادوا من الملك الرفیق ۲۳ ۰ فأشرأبوا إلى الثورة. 
(۱) کذا في النسخة | الباريسية وفي نسخة أخرى النث . ونث الخبر آفشاه . وب الخبر اذاعه ونشره . 


والأصح البث بسمعنى اد الحزن أو الحزن الشدید (قاموس) وقد مرت معنا هذه الکلمة 1 مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب : 
(۲) ويي نسخة ثانية : لا اعتادوا من الملكة الرقيقة 


۳۹۹ 


عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من الغرب في طوائف من 
الوفود والعسا کر + وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان » عقد له على عسكر من 
أهل الغرت : وأوعز إليه باللحاق تولسن > وفییم عمال الغرب قدموا عند 

ا ول بجبایتهم وحسبانہم »> وفيهم أ وفد من زعاء التصاری بعهم الطاغية ابن 
آدفونش نش مع تاشفین ابن ۳۹۹9 ما أطلقه من الأسر بعدما عقد السام والمهادنة » 
وكان آسیرا عندهم من لدن واقعة طریف کا ذ کرناه . وکان أصابه مس" من الحنون . 
فلما خلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الاتحاف والهاداة » وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابنه تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعاء للتبنثة » 
وفییم ا وفد من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب » آوندهم ملكهم منسا سلوان 
للتهنئة بسلطان أفر بقية . وكان معهم أيضاً پوسف بن مزني و وأمیره ۰ قدم 
بجياية. عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سدة 
السلطان . وتوافت هؤلاء الوفود ا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان . 
فلا وصل خبر النكبة اشرب الغوغاء من أهل البلد ای الثورة » وتحلبت شفاههم ال 
ما یدہم من أموال الحباية وأحوال الثورة » فنقموا علییم سوء الملكة » ودس 
مشيختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى بمکانه من بونة » وقد 
كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه > فخطبوه للأمر» واستحتره 
للقدوم : فأغذ السير وا بخيره أولياء السلطان 1 فخشي ابن مزلي على نفسه 2 
وخرج إلى معسكره بحلة أولاد يعقوب ابن علي أمير الزواودة » ولا ابن السلطان 
وأولياؤه إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في یه دونهم حتی |ذا اطلت رایات 
المولى الفضل وثبوا بهم » وحجزوهم إلى القصبة واحاطوا بها حتى استنزلوهم على أمان 
رم املك اه زرب ؛ فعسكروا بها بعد أن نقض أهل البلاد عهدهم 
في ذات يدهم > فاستصفوه ه وأشار عليهم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم إلى 
السلطان » فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له ني تلك الضواحي » 0 
ببسكرة ۰ ونزلوا منبا على ابن مزني خير نزل » ؛ وکفاهم کل شيء همهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان بمن كان وافدا منهم > حتى سار بهم يعقّوب بن علي 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من ستته. واتصل الخبر بأهل يجاية بالفعلة الي 
فعل أهل قسنطينة > فساجلوهم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله ‏ . 


۳۹۷ 


فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانیم عراة » فلحقوا بالمغرب وطيّروا 
الخبر إلى الول الفضل » واستحتوه للقدوم ۰ فقدم عليهم وعقد على قسنطينة وبونة 

لن استکفی به من خاصّته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربيع من سنته . 
وأعاد ملك سلفه . واستوست أمره نذه الثغور إلى E‏ السلطان بعد 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . 


الخر عن انتزاء أولاد السلطان بت الأول والأقصى 3 
استقلال أبي عنان بملك المغرب 


لا اتصل خبر النكبة بالقيروان بالآمير أبي عنان ابن السلطان » وكان صاحب تلمسان 
والغرب الأوسط » وتساقط اليه الفل من عسکر أبيه عراة زرافات ۳ 
وأرجف الناس بمهلك السلطان بالقیروان » فتطاول الأمير أبو عنان للاستتثار 
بسلطان أبيه دون الأبناء » لما كان له من الایثار عند أبيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلا بعين أبيه لأمثالها . وكان عؤان بن بحیی بن جرار من مشيخة بني 
عبد الواد وأولاد یندوکسن 27 بن طاع الله منهم » وکان له محل من الدولة کا ذ کرناه 
عند أخباره > وکان السلطان أذن له في الرجوع إلى الغرب 2 زجع من معسكره 
بالهدية » ونزل و العباد من تلمسان » كان شنت وقورا 3 جين حبر متعا في 
حدیثه » وکان مر جما فيه الوقوف على الحدثان . وکان الأمير أبوعنان متشوّقاً إلى خبر 
یه » ففزع إلى عثان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنس به » وكان في قلبه مرض 

من السلطان » ٠‏ فأودع إذن الأمير أبي عنان ما أراد من الأماني بتوزط السلطان في 
۰ وبشره بمصیر الا اله »> فصادف منه إذناً واعية . واشتمل عليه ابن 
جرار من بعدها . ورد الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتونب على اللك » 
وسول له الاستئثار به من دون اخوانه يقيناً بمهلك السلطان . ثم آوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان » فاعتزم وشحذ عزبمته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الأمير أبي مالك صاحب فاس وأعال المغرب من الانتزاء 
على عمله » وأنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب لفية بني مرین عن 
(۱) وي نسخة ثانية : تيدوكسن . 


0 


بلادهم » وخلاء جوه من عسا کرهم > وأظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
هة القيروان يس منها حسواً في ارتقاه » وتفطن لشأنه الحسن بن سلوان بن برزیکن 
عامل القصبة بفاس » وصاحب الشرطة بالضواحى > فاستأذنه باللحاق بالسلطان » 
فأذن له راحة من مكانه . وأصحبه عال الصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجباياتهم » فلق ی عنان على حين امضین عزعته على التوثب 
والذخيرة » وجاهر بالدعاء لنفسه ¢ وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره ي 
و سنة تع وأربعين وسبعائه فبأایعه الما . وقرأ کتات بيعتهم على الإشهاد » ثم 2 
بايعه العامة > وانفة نفض الحلس وقد عقد سلطانه ورست قواعد ملکه 
التعبية والآلة حتى نزل بقبة الملعب a a a‏ 
بن برزیکن » ؛ ثم لفارس بن میمون بن ورداد وجعله رديفاً له وتبعا . ورفع مکات ابن 
جرار عليهم' 1 واخحتص" لولايته ومناجاة خلوته کاتبه ۳ عبدالله محمد بن محمد بن | بي 
عمر() وسنذ کر خبره . ثم فتح الدیوان واسترکب من تساقط إليه من فل أبيه » 
وخلم علیهم ودفع إلهم أعطياتهم وأزاح عللهم . وبينا هو يريد الرحلة إلى الغرب 
بلغه أن ونزمار بن عريف ولي السلطان » وخالصته عریف بن يحيى » وکان أمير 
زغبة لعهده ومقدّماً على سائر البدو» وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على | 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وزناتة الغرت الأوسط > فعقد للحسن بن سلیان وزيره على حر به وأعطاه الآلة 
وسرحه للقائه » وسرح معه من حضر من بني عامر اقتال سويد » وارتحل في عسکره 
حتی احتل تسالة » وناجزه ونزمار ارت » فلت جموعه ومنحوا أ كتافهم ۰ واتبع 
الوز بر عسكرهم ۳" > واكتسح أموالهم وحللهم ‏ وعاد إلى سلطانه بالفتح والغنائم . 
وارتحل الأمير آبوعنان إلى ار وعقد على تلمسان لعغان بن جرّار وأنزله بالقصر 
GE‏ ی و ی 
۳1 توف ال السلطان ووفاء با 3 0 داحل ي ذلك لاف لصوا صاحب 
(۱) وفي نسخة ثانية : ابا عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي عمر . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وابتع الوزیر وعسکره اثارهم . 


۳۹۹ ابن خلدون م ۲۵ ج ۷ 


أعال المغرب » با كان يظهر من طاعة جدّه » فارتاب الأميرأبوعئان به واستظهر واشي 
على ذلك بكتابه . فلا قرأه تقبّض عليه » وقتله بالمساء خنقاً ؛ وأغذ السيرالى الغرب . 
وبلغ الخبر منصور ؛ بن أن مالك صاحب فاس فزحف للقائه » والتقى الحمعان 
بناحية تازی وبوادي ان الاجراف › فاختل مصاف منصور وانپزمت جموعه ولحق 
بفاس" واج ر لیلد ابلمدید وارتخل الأمير ارعان في آثره » وتسایل س عل 
طبقاتهم | إليه » وآتوه الطاعة وأناخ بعسا كره على البلد الحديد في ربیع الاخر سنة تسم 
وأربعين » وأخذ بمخنقها وجمع الأيدي والفعلة على الآلات الحصارها » ولحين 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الوالي بمكانه » أن يطلق أولاد أبى العلاء المعتقلين 
بالقصبة » فأطلقهم ولحقوا به فأقاموا معه على حصار البلد ES‏ 
إلى أن ضاقت أحواهم واختلفت آهواژهم » ونزع إليه أهل الشوكة منهم . ونزع | 
عمان بن إدريس بن أبي العلاء فيمن إليه من الخاشية بإذنه له في ذلك سر يكن 
الیه ۲۳ ۰ فدس" إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان 
علهم » ونزل منصور بن أبي مالك على حکه ‏ فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه ‏ 
واستولى على دار الملك وسائر اعال المغرب وتسابقت إليه وفود الامصار للتبنئة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد اندم عبدالله بن علي بن سعيد من 

طبقة الوزراء حيناً » ثم وبوا به وعقدوا على أنفسهم للامیر آبي عنان » وقادوا 
عاملهم إليه . وتولی كبر الثورة فيم زعيمهم الشريف أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن 
رافع من بيت أبي الشریف من آل السین) > کانوا انتقلوا إلها من صفلية » 
واستوسق للأمير أبي عنان ملك المغرب » واجتمع ا قومة من نی وین للأمرء 
وأقام مع السلطان بتونس وفاء بحقّه › وحص جناح أبيه عن الکرة ة على الكعوب 
الناكثين لعهده . الناكبين عن طاعته » فأقام بتونس يرجو الأيام > ویومل الکرة . 
والأطراف تنتقض والخوارج تتجدّد إلى أن ارتحل إلى المغرب بعد اليأس » كما نذ کره 
ان شاء الله تعالى . 


(۱) وني نسخة ثانية : بمکنه منهم . 1 8 
۰) کذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : آل الحسن . 


۳۷۰ 


0 لح ارو 7 


للا كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم ‏ 
اجتمع كل قوم منهم لابرام أمرهم والنظر في شأن جاعتهم » وكانوا جميعاً نزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافرا کین ليلحقوا مها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عان وإخوته الزعم ویوسف وابراهم أبناء عبد الرحمن بن يحبى 
ابن يغمراسن بن زیان سلطان بني عبد الواد » صار في إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزاهم بال محر يرة للرباط . ثم رجعوا بعد استثثار الطاغية بها من مکانهم من دولته › 
وساروا إلى القيزوان تحت لوائه ونيم عل بن راسد بن مد بن متديل . وقد ذ كرنا 
اشخار اة واه ربي ي ايالة السلطان وجو الدولة شا > وكفلته نعمتها ا 
حتى كأنه لا يعرف سواها > فاجتمع بنو عبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعئان 
ابن عبد الرحمن لا كان كبير إخوته » وأتوه ببيعتهم شرق للصلى العتيق الطلّ على 
سیجوم من ساحة البلد » لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له درقة بالأرض من اللمط 
أجلسوه علیها » ثم ازدحموا مکبین على يده يقبّلونها لبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبایعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الالفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا إلى أعالهم بالمغرب الاوسط ۰ فتزل علي بن 
راشد قومه بموضع عملهم من ضواحي شلف ٠‏ وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس , وأخر جوا منها أولياء السلطان وعسكره ۰ وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » 
كان مقيما ما لدعو السلطان »ثم سولت له نفسه التوثب والانتزاء » فدعا لنفسه » 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

وأجاز عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى حل ملكهم بتلمسان ۰ فألفوا ان 
ابن جرار قد انتری بها بعد منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسه » فتجهم له الناس 
لتوثبه على المنصب الذي ليس لأبيه » واستمسك بالبلد أياماً يؤمّل نزوع قومه إليه .¢ 


(۱) وفي نسخة ثانية : تنس 


زحف إليه بنو عبد الواد وسلطانهم فصدقوه الزحف ۰ وثارت به الغوغاء > وكسروا 
أبواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصر »› واحتل به في جادی من سنة 
تسع وا وسبعاثة وتسابق الناس إلى محلسه مثنی وفرادى » وبايعوه البيعة العامة . 
م تفقد ابن جرار ثم آغری به البحث ‏ فعثر عليه ببعض زوايا القصرء واحتمل 
الى الطبق فاودع به إلى انارت إليه الماء فات غريقاً في هوته ا السلطان انو 
سعيد عثان أخاه أبا ثابت الزعم في سلطانه » وأشركه في آمره ۰ وأردفه في ملكه » 
وجعل إليه أمر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه. يحيى بن داود بن 
مکن » عن ولد حد بن پندوکس بن طاع ال » واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب الغرب » وسلطان بني مرين » فعقدوا معه 
والمهادنة › واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان اليه . وزحفوا إلى هران من 
ثغور اعاهم » ونازلوا بها اولیاء السلطان وعساكره » وعاملها يومثذ عبدالله بن 
اجان" من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غلبوه عليها » واستنزلوه صلحا 
.لاشهر من حصارها . 
واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان » واعتصموا بها » وعقد علا لقائده محمد 
ابن يحيى بن العسكري 7" من صنائع أبيه » بعثه الم من تونس بعد نكبة القيروان . 
ونجم بالدية علي ۱۳| بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه » وطالباً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عټان 
. وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عزیز من بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بامره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين ابناء عمر بن عهان 
بوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عمّان » وهم على مذهيهم من طاعة السلطان ومسكهم بدعوته » وهو مقم خلال 
هذا بتونس إلى الى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائر كما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


(۱) وي نسخة ثانية : عبوبن جانا . 
(۲) ويي نسبخة ثانية : محمد بن يحيى العشري . 
(۳) وبي نسخة ثانية : عدي . 


۳۷۲ 


٠‏ » ( الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين 
0 ببجاية وقسنطينة ) » 


ما توب الأمير أبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان › وکانت للأمير أ أبي عبد الله 
محمد ابن الأمير أ بي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه اله 
السلطان اد من 4 . وأتزله بتلمسان فدعا له السابقة واثره بالامارة » وعقد له 
على محل امارته من بجاية ‏ وأمدّه بما يرضيه من الال والسلاح . ودفعه إليها لیکون 
جرا دون السلطان نتونس ۰ وضمن له هذا الأمير صدّه عن الخلوص إليه » وسد 
الذاهب دونه . وأوعز أبو عنان إلى اساطیله بوهران > فركبها الأمير الى تدلس 
ودخلها . ونزل إليه صنباجة أهل ضاحية بجاية » عن عمّه الأمير أبي العبّاس 
الفضل . واعصوصبوا عليه ٠‏ وقاموا بأمره لقديم نعمته وسالف إمارة أبيه . ولا ارتحل 
الأميز ابوعتان الى المغزت رل فق مها مر او ويد .غين نی ابن الأهير 
ات عبد الله صا حب|قسنطينة ومعه إخوته ٠‏ فاختصّهم يومئذ بتغريبه وخلطهم بنفسه . 
ل بر أب عنان منصور ابن أخيه أبي مالل على البلد ابحديد ۰ واستولى على 
المغرب . ى أن يبعث ملوك الموحدين إلى بلادهم 5 ويدفع ي صدر أبيه 
بکانم  ٠‏ فسرّح الأمير أبا زيد وإخوته » وكان منهم السلطان أبو العبّاس 07 جبر 
لله به الصدع . ونظم الشمل ۰ فوصلوا إلى موطن ملکهم وحل إمارتهم . و 
مولاهم عر ا أبهم قد تقدم الى بجاية » ولحق بالأمير أبي 0 
حصارها . ثم تقلدم إلى قسَنْطِيتة وبها مولى من موالي السلطان التفلب عليها ؛ وهو 
الامیر ابو العبام ن الفضل . فلحين إطلاله على جهاتها وشعور أهلها بمکانه . لفحت 
منهم عزائر ز المودة ٠‏ وذ كروا جميع الاإيالة ٠‏ وأجمعوا التوٹب بوالهم . واحتل نیل 
E‏ ا العامة إلى امارته ٠‏ والقيام بدعوة وا 500 أشياعهم 
لى أولياء عمّهم . فاخرجوهم . واستول القائد نبیل عا ف طت واعاها . وأقام 
دعوة الأمير أبي زيد وإخوته کا كانت أوْل مرّة بها : وجاژا من الغرب إلى مراكز 
۱ إمارتهم ٠.‏ ودعوتهم بها قاعة ۰ ورايتهم على أنحائها خافقة . فاحتلوا بها حلول الآساد 


8 ۳۷۳ ۱ 


بعرانينها ۲۳ والکوا کب بافاقها » ونبض الأمير آبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه 
البطانة والاولیای إلى محاصرة بلد يحاية » فأحجر عمّه بالبلد » وأخذ بمختقها 
ااا ثم أفرج عنها » ثم رجع إلى مكانه من حصارها . ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرّب إليه المال في الغوغاء » فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي 
زمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله » فهب 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعاب 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلا حافياً 2 فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
الهار » وسيق إلى ابن أخيه » فحن عليه وأركبه السفين إلى محل إمارته من بونة . 
وخلص ملك بجاية للأمير أبي عبدالّه هذا واقتعد سرير ابائه مها > وکتبوا للأمير آبي 
عنان المح » وتجديد المخالصة والوالاة » والعمل عن مدافعة أبيه من جهاته » والله 


تحال أعلم .. 


sS 
تونس الى الغرت الأوسط‎ 


ما بلغ السلطان خبر ما وقع با مغرب من انتقاض أطرافه ۰ وتغلب الأعياص من قومه 
وسواهم على أعاله > ووصل إليه يعقوب بن علي امير الزواودة بولده وعاله ووفده › 
نظر في تلاي ام بتسر يح ولده الناصر إلى الغرب الاوسط لارتجاع ملکه 6 وکو اثاز 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع يعقوب بن علي وأصحبه وليه عريف بن بحيى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب » وقدمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
بسكرة » واضطرب معسكره با » ثم فصل من بلاد رياح إلى بلاد زغبة » واجتمع 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعم آبوثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة ٠‏ والتقى 
الحمعان بوادي ور و جموع الناصر وانذعروا »> ورجع على عقبه إلى بسكرة 
. وخلص عريف بن يحيى إلى قومه سويد » م قطع القفر ال الخرب اف وق 


)١(‏ العرانين ج عرنين وهو السيد الشريف والصحيح ان يفوت عرائها : میم عرين وهو مأوق الاسد 
(قاموس) . 


۳۷ 


بالأمير أبي عنان قزل منه بألطف محل ۰ ورجع الناصر إلى بسكرة ۰ وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد أبن بل وسلطا: نهم المول الفضل عن تونس کا 
1 واوا ا فنبض إلهم وروا أمامة + 0 أن خلص الناصر إلى بسكرة 
انية » واتخذها مثوی إلى أن لحق بأبيه بالحزائر عند رحلته من تونس إليها کا نذ کره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان آبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا حلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان آبي يحبى من نكبة بجاية ۰ وامتن عليه 
ان أيه ف فلحل لمحل الا فق و وا ييا مه زرا هس اللي + 
أوفدهم عليه بنو حمزة ا و ات 
داعيتهم ونهض لیم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين » ونزل محللهم 
وأوجفوا SE‏ وركام على ضواحي أفريقية » وجبوها » وصمدوا إلى تونس 
فنازلوها واوا نمی تیا أياماً ثم أخذ يحجرام عنها شيعة السلطان وأولياؤه من 
آولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من الغرب الأوسط مفلولا فرحلوهم وشردوهم . 
ثم رجعوا إلى مکانهم من حصارها » ثم انفضوا عنما . وحیز خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان آبي احسن مع آولاد مهلهل وقومه ۰ فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة 1 
الشرق لقضاء را الليل أخوه مع المولى الفضل إلى القفر حتی كان من 
دخول آهل الحريد في طاعته ما نذ کره إن شاء الله تعالى م 
من القيروان إلى تونس + وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
أهل القطر من جنسهم استئلافاً للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجربة والحامة 27 : وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكر يا بن أحمد اللحياني ‏ 
وانفذه مع أحمد بن مكي إلى عمله ۰ فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 


() وني نسخة أخرى : الحمة وهي أصح ۰ وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد ار يد 
(معجم البلدان) . 


الحارف عامثد . ْ 
وعقد لأبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد رید بعد 
أن كان استخلصه بعد مفر أبي محمد بن تافرا کین قریعه » وها ات ا 3 
دخلته » فتزل بتوزر وجمع أهل ابر يد على الولاية والمخالصة ٠‏ ولا نازل المولى أ 
الصّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهنل :وامتنغت عليه 
عسد پل اطریسد سنسة مس راجيا و لجن ركنا 
وخاطب أبا القاسم بن عتو يذكّره عهده وعهد سلفه 0 
IS sS‏ 


و طا 


السلطان آبي بيحيى » فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل 01 وققمة و 
0 اطع رات لها وبايعه أهل قابس وجربة أيضاً . 
نمی الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار أفريقية 5 ۳ ناهض ! الى 
تونس > فأهمّه الشأن وخثي على أمره > وكانت بطانته بوسوسون إليه بالرحلة إلى 
الغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه . فأجا۔ بهم إلا وشحن أساطيله بالأقوات » 
وازاح علل السافرین ا ال سین وال ا 
یام استفحال فصل الشتاء » وعقد لابنه أبي الفضل على تونس لقة با بينه وبين 
أولاد حمزة من الصهر ‏ وتفادياً بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
تونس » وج دحل مرمی بجاية » وقد احتاجوا إا لى الاء فنعهم صاحب .بجاية 
من الورود » وأوعز ز إلى سائر سواحله بمنعهم ۰ فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
ش صدّهم عن الاء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا » وعصفت بهم الريح لیلتثذ : 
وجاء‌هم الموج من كل مكان » وألقاهم اليم بالساحل بعد أن تكسّرت ا : 
وغرق الكثير من بطانته وعامّة الناس ۰ وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة » فکنوا لیلتهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف ۰ فقربوا إليه حين رأوه وقد تصایح به 
البربر من الحبال وتوائبوا إليه فاختطفه اولیاژه من اهل الحفن قبل أن يصل إليه البربر » 


. وف نسخة آخری : وما ظهر‎ )١( 


e‏ بلزاثرفتزل بها + ولأم صدعه . وخلع علی من وصل تيار الأساطیل 
ومن خرج إليه من أوليائه » وق به ابنه الناصر من ب نكرّة » واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد ۰ فأغذ السير إلى تونس + ونزل بها على ابنه 
ومن كان بها من مخلف أوليائه » فغلبوهم عليها . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقصبة . واستتزلوا ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الأمان » فخرج 
إلى بيت ابي الليل بن حمزة » وانفذ معه من ابلغه إلى مامنه : فلحق بابيه بالخزائر 
وبادر إلى السلطان علي بن يوسف النتری بالمدية من بي عد القوي » فصار ي 
جملته » وخرج له عن الأمر » وزعم أنه إنما كان قابا بدعوته ۰ فتقبّل منه وأقره على 
عمله . 

ووفد عليه أولياؤه من العرب سويد والحرث والحصَین ومن إليهم من اجتمع ال وليه 
وتزمار بن عريف المتمسّك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة ؛ 
وأغزاه بني عبد الواد۳؟ > واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره » فأبى من 
قبول الاشتراط ظا بعهده عن النکث › وه وم وب مظاهرة بني عبد الواد 
عليه بو وان ا لمان ال مار اسن عنان في المدد » فبعث 
یه بعسكر من بني مرين عقد علهم ليحيى بن رخو بن تاشفین بن معطي من 
تيربيغن » وزحف الزعم ابوثابت إلى حرب السلطان ابي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسكر بني مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسكر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم ۰ ووافاه بهم ۰ وارتحلوا إلى شلف ۰ ولا التقى الجمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلك واختل 
مصاف السلطان واستبيح معسكره » وانتهب فساطيطه . وخلص مع وليّه ونزمار بن 
عر يف وقومه بعد أن استبيحت حللهم » فخرجوا إلى جبل وانشريش » ثم قوا 
بجبل راشد » ورجع القوم عن اتباعهم ۰ وانكفؤا إلى الحزائر فتغلبوا عليها » 
واخرجوا من كان بها من اولیاء السلطان ومحوا اثار دعوته من المغرب الا وسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


(۱) وف نسخة ثانية : وأغراه ببنن عبد الواد . 


VV 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنها امام ابنه 
ی مرااکش واستیلائه علیها وما تخلل ذلك [ 


لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وقل عساکره . وهلك الناصر ابنه > حلص إلى 
الصحراء مع ولیه ونزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشریش › 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عزه 8 ملكه . وارتحل معه وليّه 
ونزمار بالنازعة ۲۱ من قومه » وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
الفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا اطلوا عليها وعاين اهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
. الفراش + وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه » وإيثاراً لايالته . و 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير ابو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة 
ارتحل إليها في قومه وكافة عسا کره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فيم » وكان 
بي مر ين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته الحنايتهم بالتخاذل في الواقف › والفرار 
عنه في الشدائد » ولا كان يبعد بهم في الأسفار ویتجشم بهم الهالك ۰ فكانوا لذلك 
محتمعين على منابذته » وحلصین في مناصحة ابنه منازعة › فا لبث السلطان أن جاءه 
الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة . > مغذین السير إلى دفاعه » وعلم من حاله 
أنه لا يطيق دفاعهم » وأجفل عنه ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خيره أن 
عريف بن يحيى كان نزع إلى الأمير أبي عنان وأحله بمحله العهود من تشريفهم 
وولايتهم » حتى إذا بلغه الخبر پمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه پناجعته » زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم له لش لم تفارق السلطان 
لاوقعن بك وبابنك عش © عشر!"" وكان معه في جملة الأمير أبي عنان » وأمره بأن یکتب 
له بذلك » فاثر ونزمار رضى أبيه . وعم أن غناءه غن السلطان في وطن لغرب 
قليل » فأجفل عنه ولحق بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى عصاه ببسكرة » فكان 
ثواؤه بها إلى أن التق بالأمير أبي عنان على ما نذكره ... 

ولا اجفل الساطان عن سجلاسة » دخل الأمير أبو عنان الها وثقف أطرافها وس 


(۱) وفي نسخة ثانية : بالناجعة . 
(۲) وي نسخة ثانية : عنتر 


۳۷۸ 


فروجها » وعقد علیها ليحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني ونکاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مرا کش ۰ فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذ کره ان شاء الله تعالى . 


ا السلطان على مرا کش ثم | نبزامه آمام الا منز 
أبي عنان ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 


ا أجفل السلطان عن سجلاسة سنة احدی وخمسین وسبعائة بين يدي الاأمیر ۳ 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مرا کش » وركب إلا الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه اهل جهاتها بالطاعة من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير آبي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
محمد" بن محمد بن أبي مدن بها كان في المودع من مال الحباية » فاختصّه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واستركب واستلحق وجبى الأموال » ونث العطاء , 

ودخل في طاعته قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة . وثاب له بمراكش ملك . 
أمّل معه أن يستولي على سلطانه » ويرتجع فارط أمره من يد مبتزه . وكان الأمير أبو 
عنان لما رجع إلى فاس عسكر بساحتها » وشرع في العطاء وإزاحة العلل » وتقبّض 
على كاتب الحباية يحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مَدْيّن » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الإمالة عليه عن اللحاق بمرًا کش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمّه أبي المحد إلى السلطان بأموال الحباية » ووسوس إليه في السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن أبي عمر'" لا بينهها من 
النافسة ۰ فتقبّض عليه وامتحنه » ثم قطع لسانه وهلك في ذلك الامتحان » وارتحل 
الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مرا کش » وبرز السلطان إلى لقائهم 

ومدافعتهم » وانتهى كل واحد من الفريقين إلى وادي ام ربيع » نيس كر 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية › 


(۲) وفي نسخة ثانية : ابوعبدالله محمد بن محمد بن أبي عمرو. 


۳۷۹ 


والتقی الحمعان بتامرغوست ۲۳ في آخر صفر من سنة احدی وخمسین وسبعائة فاختل 
مصاف السلطان وانبزم عسکره » وق به أبطال بني مر بن فرجعوا عنه حياءً وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه » فسقط إلى الأرض والفرسان ج حوله . واعترضهم 
دونه بو دينار سلمان بن علي بن أحمد أمير الزواودة > ورديف أخيه يعوب ۰ كان 
هاجر مع السلطان من الحزائر » ولم يزل في جملته إلى یومثذ . فدافع عنه حتي رکب 
وسار من ورائه ردءاً له . وتقبض على حاجبه علال بن محمد > فصار في يد الأمير 
۳ عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه . 
وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه کببرهم عبد العزیز بن محمد بن علي » فنزل 
عليه واجاره واجتمع اليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف اليم من الصامدق 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » وبايعوه على الوت ٠‏ وجاء آبو عنان على أثره . 
حتى احتل بمرا کش وانزل عساكره على جبل هنتاتة » ورتب المسالح الحصاره 
وحربه » وطال عليه ثواؤه » وطلب السلطان من ابنه الابقاء » وبعث في حاجبه 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده › وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان والقس له 
الرضى منه » فرضي عنه » وكتب له بولاية عهده . واوعز إليه بان يبعث له مالا 
وكسى » فسرح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من الودع بدار ملکهم > واعتل 
تون خلال ذلك » فرضه أولياؤه وخاصته » وافتصد لا خراج الدم ثم باشر 
لاء لفصده للطهارة » فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » لثلاث وعشرین من 
ربیع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث آولیاژه الخبر إلى ابنه بمعسکره من 
ساحة مرا کش » ورفعوه على أعواده إليه فتلقّاه حافياً حاسراً » وقبّل أعواده وبكى » 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصته » وأنزهم باحل الذي رضوه من دولته ۱ ووارى 
باه بمراکش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاس وتلقى أبا دنا 
ابن علي بن أحمد بالقبول والکرامة » وأحله محل لرحب والسعة » وأسنىٍ جائزته » 
وخلع عله وا . وانصرف من فاس إلى قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي عنان 
بتلمسان لما كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه 3 وروی املع بز بن ماه 
أمير هنتاتة إجارته للسلطان واسځاتته دونه » فعقد له على قومه وأحله با محل الرفیع من 
دوه ت سب ده وا ات ا 


(۱) وي نسخة ثانية ۰ تامدغرست . 


۳۸۰ 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنان إلى تلمسان وايقاعه 
بني عبد الواد بانكاد ومهلك سلطانہم سعيد 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار إرتحل السلطان أبو عنان إلى فاس 
. ونقل شلو أببه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغذ السير إلى فاس 
وقد استبك بالأمرء وخلت الدولة عن المنازع » فاحتل بفاس وأجمع أمره على غزو 
بني عبد الواد لارنجاع ما بأيديهم من الملك الذي سوا لاستخلاصه . ولا كان فاتح " 
سنة ثلاث وخمسين وسبعائة نادى بالعطاء وأزاح العلل »> وعسكر بساحة البلد 
الحديد » واعترض العساكر وارنحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بابي سعيد 
وأخیه > فجمعوا قومهم ومن إلهم من الأشياع والأحزاب من اك والعرب » 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان 00 وادي ملوية » وتلوم به آیامً لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراء‌ی الجمعان » 
انفض سرعان المعسكر ولحقوا ا وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
لقتال » وقد أظلم الو به حتى اذا حلص لییم من غمره » وخالطهم في صفوفهم › 
ولوا الأدبار » ومنحوهم الأكتاف > واتبع بنو مرين ی فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستباحوهم تلا وسبياً وصفدوهم أسرى » وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » فسيق إلى السلطان فأمر باعتقاله » 
وأطلق أيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من العقل » فاستباحوهم وا کتسحوا 
أموالهم جزاء با شرهوا إليه من النبب في الحلة في هيعة ذلك الحال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتل بها لت ف سعد «ا شرك ان ات قم ی 
سعيد فقرعه ووبّخه وأراه أعاله حسرة عليها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا » فافتوا 
بحرابته وقتله . فأمضى حكم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين a TE‏ ی 
نذ کره ان شاء الله تعالى والله أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : بالمغرب‎ )١( 


۱۳۸۱ 


الخبر عن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه بحاية 


لا أوقع السلطان بيني عبد الواد بأنكاد » وتقبّض على أبي سعيد سلطائهم » خلص 
أبوثابت آخوه في فل مهم » ومر بتلمسان » فاحتمل حرمهم وتخلفهم . واجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسکر هنالك . واجتمع إليه آوشاب من 
زناتة » وحداث نفسه باللقاء › ووعدها بالصير والثبات 3 وسرح السلطان وزيره 
فارس بن میمون بن ودرار في عسا کر بني مرين والحند » فأغذ السير ایهم وارتحل من 
تلمسان على اثره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان الحاولة > وخاضوا الر 
بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النبر إلهم » فانکشفوا واتبعوا ارم 
واستلحموهم » واستباحوا معسکرهم واستاقوا آمواهم ودوابهم ونساء‌هم > وارتحلوا في ف 
اتباعهم » وكتب الوزير بالفتح إلى السلطان ؛ ومر ابو ثابت باحزاثر طارقا » واجاز 
إلى قاصية الشرق » فاعترضهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم 7 وانتهبوا 
أسلابهم 5 ومروا حفاة عراة 3 واحتل الوزير بالحزائر » واستولى علما واقتضى بيعة 
السلطان مهم فاتوها 4 واحتل الوزير بالمدية وأوعز إلى آمیر نجاية امو أبي عبد الله 
حافد مولانا الأمير أبي يحبى وله ونزمار وخالصته بعقوب بن علي بالتقبض على 
أبي ثابت وأشیاعه فأذكوا العيون عام وقعدوا فم بالمرصاد > وعثر بعض الحشم 
على أبى بي ثابت وأبي زيّان ابن أيه أبي سعيد ووزيرهم يحبى بن داود » فرفعوهم 
إلى الي ما فاعتقلهم وارحل للقاء السلطان الملاية و مدمه + وجاء 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من الدية خير نزل » بعد أن تلقاه باليرة 
وتا 4 وركب للقائه 4 ونزل عن فرسه للسلطان 4 فنزل السلطان برا له 4 باوج 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة عکانه من آلدية 2 فأكرم وفدهم واه 
أعطياتهم من الخلع والحملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب » ووافته عکانه ذلك 
ببعة ابن مزني عامل ار ووفدهم 2 فأكرمهم ووصلهم . وفرع السلطان من شأن 
الغرت الط 5 ويك العمال في نواحيه » وثقف أطرافه > وس الى ملك أفريقية 
کا ند کره إن شاء الله تعالى . 


FAY 


» ( الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يحاية وانتقال صاحيها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا حى صاحب يحاية إلى 
السلطان بمكانه من المدية في شعبان من سنته » وأقبل السلطان عليه » وبوأه كنف 
ترحيبه وكرامته »> حلص الأمير به نيا » وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من ع الحباية والسعي بي الفساد » وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة . وكان السلطان متشوقاً لمثلها ۰ فأشا ر عليه بالنزول عنبا » وأن يديله عنما با 
E‏ فسارع إلى قبول إشارته » ودس إليه مع حاجبه محمد بن أ ابي عمرو 
أن يشهد بذلك على رؤوس اللاء » ففعل ۰ ونفم عليه بطاته ذلك + وف بعضهم 
من جره » فلحق بافريقية » ومنهم علي ابن القائد محمد بن الحكيم . وأمره 
السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وتمكين عمّال السلطان من 
ففعل وعقد السلطان علا لعمر بن علي الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذکرنا خبر 
انتزائهم بتازوطا من قبل ۰ ولا قضى السلطان حاجته من المغرب الاوسط واستولى على 
٠‏ يحاية » انكفأ راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم مشهود » وحمل 
با ابت ووزيره يحيى بن داود على جملين يخطوان میا في ذلك الحفل بين 
السماطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعها » فقتلا قعصاً 
بالرماح ۰ وأنزل السلطان المولى الأمير أبا عبدالله صاحب بحاية خير نزل ۰ وفرش له 

ني بحلسه تكرمة له إلى أن كان من توب صنباجة وأهل يحاي بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن ثورة أهل بجاية ونبوض الحاجب اليا 
في العساكر ) × 


كان صنباجة هؤلاء من أعقاب ملكانة ‏ ملوك انقلعة ويحاية » نزل أولوهم بوادي 
(۱) و نسخة ثانية : تكلاته . 


FAY 


يحاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا کل منذ أوّل دولة 
الموحدين ۰ وأقطعوهم على العسكرة معهم ۰ ولا ضعفت جنود الوخدین وقل 
عددهم انفردوا بالعسكرة مع السلطان » وصارهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 

۱ وكان الأمير أبوعبدالله هذا قد أصاب منم لأول آمره » وقتل محمد بن تمم من أكابر 
ei‏ وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عریفا عليه من عهد أبيه الأمير 
أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته لاسلطان أبي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لکاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي الوطامي لينقل حرمه ومتاعه وماعون" داره » فوصل الا وشكا إليه 
الصنهاجيون مغبة أمرهم ف ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة ببني 
مرين » والقيام بدعوة الوحدین للمولى ين زیان صاحب قسنطيئة ۰ فأجابوه 


وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجاسه من القصبة . وتولى كبرها منصور بن ال حخاج من | 


مشيختهم » وباكره بداره على عادة الأمراء » ولا أكب عليه ليلم أطرافه طعنه 
بخنجره » وف إلى بيته جريحاً فو موا عليه واستلحموه . وثارت الفوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة . 

وركب الحاجب فارح وهتف الاتف بدعوة المولى أبي زيد صاحب قسنطيتة » وطيروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن إجابهمٍ » وبعث مولى ابن المعلوجي للقيام بامرهم . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم المولى أبا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء يجاية كان ببابه » وثبتت آراء المشيخة من أهل مجاية » وتمشت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشوری مهم في الفتك بصنباجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مول ابن سيّد الناس من المعلوجي ٠‏ وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحيى » ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيّد الناس وتواعدوا للفتك 
بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينة » فجهروا بالنكير على الحاجب ؛ 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتيا احمد بن ادريس 
فاقتحموا عليه الدار » وباشره مولاه محمد بن سید الناس > فطعنه وأشواه > ورمي 
بشلوه من سقف الدار » وقطع رأسه » فبعثوا به إلى السلطان » وفر منصور بن الحاج 
وقومه صنباجة من البلد » وكان بالمرسي احمد بن سعيد القرموني من خاصة 
قطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس ۰ ووافى مرسي ججاية بوذ ناه 


۳۸4 


واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين بحباتن "" بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي » فاستدعوه ووصل إليهم في جملة() من العسکر » وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلما بلغ الخبر إلى السلطان امر حاجبه محمد بن ابي عمر 
بالنهوض إلى يحاية » فعسکر بساحة تلمسان . وانتقی له السلطان من قومه وجنوده 
خمسة آلاف فارس أزاح عللهم » واستوفى أعطياتهم وسرحه فبض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الاضحی ‏ وأغذ السير إلى يحاية › ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات ۰ وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقتض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتل بقصبتها محرم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واختص علي بن ألیت ۳) 
ومد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره ۰ وتقبّض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت آیدیهم من ينهم بالمداخلة في الثورة() يناهزون مائتین » واعتقلهم 
وأركهم السفن إلى المغرب » فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة › فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم 7 . ووصل عامل الزاب يوسف » وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أول جادى لشهرين من مدخله : وأغذ السير بمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملهم » وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي › 
وضرب لي الفساطيط . فوفدت ي رکابه » وقد م تلمسان لأول جادی الاخبرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد والهدية » وكان يوما مشهودا . 
ثم أسنى السلطان جوائز الوفد » واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمزيد من 
لبر والصلة » وخصوا يحاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
ورجع معهم الحاجب ابن ابي عمر على كره منه لما نذكره من اخباره › 
وانصرفوا إلى مواطنهم لاول شعبان من سنة آربع وخمسين وسبعائة وانقلبت معه بعد 


(۱) وف نسخة ثانية : محیی . 

(۲) وف نسخة انية : في لمة . 

() وفي نسخة ثانية : المنت . 

() وفي نسخة ثانية : التوثب . 

() وفي نسخة ثانية : واقتضى على الطاعة رهنهم . 


۵ ۳۸ ابن خلدون م ۲۵ ج ۷ 


إسناء ابخائرة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجديد ما إلى قوم 
ببلده من الأقطاع والله أعلم : 


الخبر عن الحاجب ابن أبى عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر بحاية وعلى منازلة قسنطينة ونهوضه لذلك 


ملك هذا ارجا من أهل الي من اجواق الت ن بني تمم بافريقية ۽ وانتقل 
حدّه علي الى تونس باستدعاء السلطان الستنصر » وكان فقا عارفا بالفتيا 
والأحكام » وقلّده القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته في الرسائل 0 

الکبری والصغری » فاظطلع بذلك ۰ وهلك على حالة من التجلة والنصب » 

ابنه عبدالله من بعده العلامتين يام أ بي حفص عمر ابن لأمر بي 0 
لأبيه » فاضطلع لذلك وكان أخوه أحمد بن علي مستنا ا اوقوراً منتحلاً للعلم . 

ونشأ ابنه محمد وقراً بتودين ٠‏ ونفقة على مشيختها 0 التائت امورهم وتلاشت 
أحوالهم » خرج محمد بن أحمد بنِ على مبتغياً للرزق والعاش » وطوحت. 
به الطوائح إلى بلد القل . وكان منتحلاً للطلب ۲ والکتابة » فاستعمل شاهداً 
بمرسى ال أيام رياسة امحاجب ابن آبي عم و ۳ وكانت له صحبة مع حسن بن 
ما یادن سیب ار . وكانا رفيقين في مطارح اغتراءسها » فسعى له ي 
مرافقة الشهرة » فأسعفا واتصلا باین ان عبرو نفد داهم ولا تزع الشریف 
عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة الموحّدين أيام التياث أبي حمّو بخروج محمد بن 
يوسف عليه » واعتلال الدولة > ودخل في أمر ابن أبي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه الى تدلس » واستعمل حسن الشريف في القضاء › 
ومحمد بن أبي عمرو في شهادة الديوان . فلا برئت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حمّو وتغلب على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الامام لاقتضاء طاعتها » 
Cal ۱‏ يون 0 بتلمسان يومئذ واستعملا في خطة 


إف4 آي لطب ام . ورتا مک عرفة عن «الطب) , 
۳( ويي نسخة اننه : احاجب ابن غمر. 


۸ 


حصاء متعاقبين أيام بي عبد الواد وأیام السلطان آبي الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد ۰ وسعوا به إلى السلطان آبي الحسن » 
وتظلموا فأشكاهم على عم ببراءته » واختصه بتادیب ولده فارس هذا وتغلينه + 
فأفرغ ر وسعه في ذلك وربی ولده ميد هذا الحاجب مع السلطان اس غنان ترام 
وخليلا وألقى عليه حبته حتی اذا خلص له الملك رفع رتبة محمد بن أ ابي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا أربى به على سائر المراتب » وجعل إليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته › 
وخصوصیات داره ۰ فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعلاء » وسرب إليه العمال أموال الحباية تزلفا » وطال أمره 
واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله من الحظ › 
. حتى اذا خلا لهم وجه السلطان منه عند نبوضه إلى بحاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى اسّاعها . فلما رجع من مجاية » وكانت 
له الدالة على السلطان » وجد عليه في قبول الألاتي وله ها في فتنکر له 
السلطان » ثم تجنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على بجاية متوها أن السلطان 
ضنين به » فبادر السلطان إلى اسعافه » وبداله ما لم يحتسب من الأعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحكّمه في المال 
والحيش » وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعاثة واحتل ببجاية آخرها 
وأشتی با . 

ونصب الوحدون تاشفین ابن السلطان آبي الحسن العتقل عندهم من لدن عهد المولل 
الفضل واعتقاله إيّاه » فنصّبوه للأمر لتفریق كلمة بني مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط ۰ وقام بأمره ميمون بن علي لنافسته مع أخيه يعقوب » ومع بخبره 
يعقوب ۰ فاغذ السير يحاله من بلاد الزاب » وفزق جمعهم وردّهم على أعقابهم 
وأحجزهم بالبلد . ولما انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى » عسكر ا 
البلد ء واعترض العساكر وأزاح عللهم » وفرّق أعطياتهم ۰ وارتعل ای منازلة 

قسنطينة » واجتمع إليه الزواودة بحللهم » وجمع المولى صاحب قسنطينة من 

عل لان ا ویر عد بي 
علییم لحاجبه نبيل وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره , فأوقع بهم | 


FAY 


لیادی من سنة خمس وخمسين وسبعائة وا کتسح أموالهم ونازل قسنطينة حتى تفادوا 
منه بتمکینه من تاشفین ابن السلطان 1 بي الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه اليه 
وأشخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد 7 أبنو زنك إبنه على السلطان أبي عنان » 
فتقبّل وفادته وشكر مراجعته » وانکفاً الحاجب ابن أبي عمرو إلى مجاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في الحرم سنة ست وخمسين وسبعائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
البلد » وتفجّعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زيّان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
بحاية لعبدالله بن علي بن سعيد وزيره » فنبض إليها في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسین وسبعائة واستقر بها وتقبل ما حمده تچ وه احاجب وسيرته فيها 
على ما نذكره » وجهز العسا کر إلى حصار ة قسنطينة إلى أن کان من فتحها ما ذ کر 
بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج 5 الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
يجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به ومهلكه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه بو الفضل محمد وأبو 
سالم ابراهم »> وتدبر في ترشیحها وحذر عليه| مغبته » فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرًا بها في إيالة أبي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد .¢ 
ندم على ما أتاه من ذلك »فلا استولى على تلمسان والمغرب الأوسط » ورأى أن قد 
استفحل آمره واعتز بسلطانه » آوعز إلى ۳ الحجّاج أن يشخصها ! اليه ليكون مقامها 
٠‏ لدیه أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفریقها سماسرة الفتن . وخشي آبو امحجاج 
علا غائلته فأبى من إسلامها إليه »> وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمّته وجوار 
السلمین احاهدین » فأحفظ السلطان کلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن آبي عمرو 
بأن بخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللاتمة » فكتب له كتاباً رّعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بجاية أيام كوني معه » فقضيت عجباً من فصوله وأغراضه » ولا قرأه آبو الحجّاج 
دش إلى کبیرها 1 بي الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بیپا ولاية وعحالصة منذ 
ا ا ا ا فتزع إليه آبو 


AA 


الفضا واجاره ؛:وجهز به أسطولاً إلى مرامي الغرت . وأنزله E‏ 
بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر ال السلطان بين مقدم حاجبه بي 
عمرو من فتح نحاية سنة أربع وخمسين وسبعائة فجهز عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ون بن وردار وسرحه اليه > فض من 
تلمسان لربیع سنه ة أربع وخمسين وسبعائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل عخنقه 4 
واحاط به » وا مدينة لعسکره ونجهیز کتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
وأسشد الحصار على کت وارصل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته العروفة » 
وش العهد ال آبي الفضل » ففارقه وانتقل إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السوس فدوخ أقطارها 4 ومهد ۱ وال (۱) ¢ وسارت 
الألوية والحجيوش 5 جهاته › ور المسالح 5 تغوره وأمصاره مثل ايغري وفوریان 
وتارودانت » وثقف أطرافه وسدّ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتبى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما بلي بلاد درعة » فأجاره 
وقام بأمره . ونازله عامل درعة يومئذ عبدالله بن مسلم الزردالي من مشيخة دولة بني 
عبد الواد » كان اصطنعه السلطان ابو الحسن منذ تغلبه علییم » وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقر في دولهم » رم ججله 7 فأخذ بمختق ابن 
حميدي و بوصول العسا کر والوزراء اليه ¢ وداخله ي التقبض على آبي 
الفضل 4 وأن ببذل له في ذلك ما أحبّ من .٠‏ المال 4 فأجاب ولااطف عبدالله بن 
لام م ووعده من نفسه لورت 3 اد 3 يد لقاءه » 2 إليه به أب 
اشترط له من الال داش ماد إل أيه السلطان أبي ا 
وخمسين و فأودعه o‏ > وكتب بالفتح إلى القاصية ٠‏ قتله لليال من 
أا كحسه . وانمة نقضى أمر الخوارج 4 وتمهدت الدولة إلى أن كان ما ند کره 
إن شاء الله تعالى . 


(۱) وقي نسخة ثانية : ومهد انحاءه . 


١ ۳۸۹ 


ه ( الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يحبل 
الفتح ومهلكه ) بي 


كان عیسی بن الحسن بن علي بن آبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وکان 
صاحب شوراهم لعهده » وقد كنا قصصنا من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي 
الربيع . وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس » وأنزله بل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الشغور وتفريق العطاء على . 
مسالحها ؛ فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها 3 
وآرآة ان قبائل بي مرين لاتني ا لالع الثغور اذا رتبت تا وغربا وعدوة 
البحر وان افريقية حتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد واشد الشوكة › غل الت 
عليها ؛ وبعد عهدهم بالانقیاد» فأعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة المَيْرِوَان وانتزى الأبناء 
بفاس وتلمسان > آجاز البحر سم الداء ونزل بغسّاسة ثم انتقل إلى وطنه بتازی 
وج قومه بني عسکر ‏ وألقی السلطان أبا عنان قد هزم عساکر ابن أخيه وأخذ 
بمخنقه » فأجاب عليه وبيته بمعسكره ه من ساحة البلد الحديد وعمّد السلطان أبو عنان 
على حربه لصنيعته سعيد بن موسى العجيسي » وأنزله بثغر بلاد بني عسكر على وادي 
بوحلوا . وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الحديد . 9 
أرسل عيسى بن ال حسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن 
بافريقية فراجعه واشترط عليه » فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء سروراً 
بمقدمه » وأنزله بصدوره' " وجعل الشورى إليه في محلسه . واستمرّت على ذلك 
حاله . 
ولا تمگنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبي الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته » وحجه عن الخاصة والبطانة . أحفظه ذلك و يبدها . واستأذن 
السلطان ق في الحج ۰ فأذن له وقضی فرضه > ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة 


(۱) وي اة ثانية ۳ وانزله قصوره . 


۳۹۰ 


ست وخمسين وسبعاثة ولتي ابن أبي عمرو بحباية » وتطارح عن ارشع ۱۳ 
عند سلطانه » فوعده في ذلك » ولا وفد على السلطان وجده قد استبد في في الشورى » 
وتنگر للخاصة والحلساء » فاستأذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لإقامة رسم الحهاد 
فأذن له . وأجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته » وكان صاحب ديوان العطاء بالحبل 

يحيى الفرقاجي » وكان مستظهراً على العمّال » وكان ابنه أبو يحبى قدم برم بمكانه . 

فلمّا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان بأعطيات المسالح مع مسعود بن 
رس من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع ابنه 
أيام مغيبه » وأنف عیسی من ذلك فتقبّض عليه » وأودعه الطبق » ورد ابن کندوس 
على عقبه » وأركبه السفين من ليلته إلى سبتة » وجاهر بالخلعان ۰ وبلغ الخبر إلى 
السلطان ان عنان فقلق لذلك › وقام في ركائبه وقعد » وأوعز بتجهيز الأساطيل 2 
وظن أنه قد تدبّر من الطاغية وابن الأحمر . وبعث أحمد بن الخطیب قائد البحر 
E‏ كاين ا سا ادر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الموطنون باحبل » 
وتحدّثوا في شأنه » وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه_برمته- 
وخلابه سلمان بن داود من عرفاء العسکر ۲۳ ۰ كان من خواصه وأهل شوراه › وكان 
عیسی قد مکن قومه عند السلطان واستعمله عل رنده » فلا جاهر عیسی بالخلعان » " 
ورکب ظهر الغدر ؛ خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان » وأنفذ کتبه وطاعته › 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ لم يكن بني آمره على أساس من الرأي » فلا احتل أسطول 
احمد بن الخطیب عرض الحبل » خرج إليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان . 
طاعته ؛ والبراءة ما صنع آهل الحبل » ونسما الم ی اف 
أنفسهم + فثاروا به » رولا إلى احصن فاقتحموه عليه وشدّوه وابنه وثاقا + وألقوه في 
أسطول ابن الخطیب ۰ وأنزله بسبتة وطيّر للسلطان بالخبر » فخلع عليه وأمر 32 
فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن علي وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري » فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة ست وخمسين وسبعائة وجلس 
ها السلطان ووقفا بين يديه وتنصّلا واعتذرا » فلم يقبل منهعا واودعها السجن وشدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابن کندوز 


)۳( وي نسخه انبه : سلعان بن داود بن اعراب العسكري . 


۳۹۱ 


وثاقها » حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان تم سنته أمر بهم فجنبا إلى مصارعها 

وقتل عيسى قعصاً بالرماح » وقطع ابنه أبو يحيبى من خلاف » وأبى من مداواة. 

قطعه » فلم يزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة 27 قطعه ‏ وأصبحا مثلاً في 

الآخرين > وعقد على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس لسلهان بن داود إلى أن کان 
من مها زد کرو إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح 
تونس عقا ) ٭ 
لا هلك الحاجب محمد بن أ ابي عمرو » عفد السلطان على ثغور مجاية وما وراء‌ها من 
بلاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد » وسرّحه الا وأطلق يده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وکان عامّة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش › ؛ وعقد السلطان عليهم لوسی 
افق ابراهم بن عيسى © وأنزله بتاوريرت آخر عمل يحاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو يحاية وأخذ بمخنق قسنطينة » > ثم ارتعل عنها على ما عقد من 
السلم مع المولى الأمير أبي زيد ۰ أنزل موسى بن ابراهيم بميلة » فاستقرٌ بها :لما ول 
الوزير عبدالله بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطينة » فتزها سنة 
8 وخمسين وسبعائة وأخذ بمخنقها » ونصب المنجنيق عليها » واشتد الحصار 
بأهلها , > وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الارجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنها » ولحق الیل أبو زيد ببونة » وأسلم البلد إلى أخيه مولانا الأمير أبي 
العباس آیده الله تعالى » عندما وصل اليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالباً 
ملكهم بتونس ۰ وبا بهم على ابن تافراكين منذ نازوا توس سة ثلاث وخمسین 
وضبعاثة کا مر » فلمًا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل الول أبا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس ۰ وإقامة مولانا أبي العبّاس بقسنطينة » فأجاب 
لذلك وخرج معه > ودخل مولانا بو اعباس إلى قسنطينة » ودعا لنفسه > وضبط 
قسنطينة وکان مدلا تفا واقدامه ٤‏ وداخله بعض المنحرفين من بي مرين من اولاد 


(۱) وي نسخة ثانية : لثانية 


۳۹۲ 


بو سعيد وسدويكش في تبييت موسی بن ابراهم ععسکره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت » ثم إلى بحاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً. ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » وأنه 
قصر في امداده » فسرح شعیب بن میمون ون غا واشخصه إل السلطان 
معتقلاً » وعقد على يحاية مکانه لیحیی بن میمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وني خلال ذلك راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا محمد عبدالله بن تافرا کین التغلب ‏ 
على عه برهم في التزول هم عن بونه » والقدوم علي بتونس » فقبلوه وأحلوه عل | 
ولي العهد » واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع وخمسین وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية » 
واضطرب معسكره بساحة البلد الحديد » وبعث في الحشد إلى مرا کش . وأوعز إلى 
ني مرين بأخذ الأهبة للسفر » وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه 
إلى شهر ربيع من سنة تمان وخمسين وسبعائة : ثم ارتل من فاس وسرح في مقدمته 
وزيره فارس بن .ميمون في العسا کر وسار في ساقته على التعبية إلى أن احتل 
يبجاية > وتلوم لإزاحة العلل . ونازل الوزير قُسنطيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلت راياته » وماجت الأرض بعسا كره » ذعر أهل لیلد وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان » وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إلى السلطان » وتميّر صاحب البلد في , 
خاصّته إلى القصبة . ووصل أخوه المولى الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا » وأنزهم بمعسكره أياماً > ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة فاعتقله 
بها إلى أن كان من أمره ما نذ کره بعد . 

وعقد على قسنطينة لنصور ابن الحاج خلوف الباباني ۲۱ من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » وأنزله بالقصبة في شعبان من سنته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة يحيى بن يملول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
ووفد ابن مكي بحدّداً طاعته . ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل يستحثونه للك تونس » فسرّح معهم العساكر وعقد علییم ليحيى بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مدأ لهم » وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف 


(۱) وفي نسخة ثانية : الياباني 


۳۹۳ 


بقدوم عساكر السلطان . ووصل الأسطول إلى مرسی تونس فقاتلهم يوما أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهدية فتحصن بها .. ودخل اولیاء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة واقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو 
بالقصبة » واش الأوامر ؛ وكتبوا إلى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك 5 
احوال ذلك 4 وقبضص آيدي العرت من رياح عن الأتاوة الي سمونها الخفارة 
فارتابوا 2 وطالبهم بالرهن فأجمعوا على الخلاف . فارهف لهم حده » وتبيّن بعقوب 
ابن علي أميرهم مكره » فخرج معهم ولحموا خی بالزاب » وارتحل 5 آثرهم 
وسار پوسف بن مزني عامل الزاب ببعض الطريق أمامه حتى نزل ببسكرة ê.‏ رل 
إلى طولقة ٩‏ فتقبرض على مقدمها عبد الرحمن بن حي باشارة ابن مزلي 4 وخرب 
تحصون يعقوت بن علي » وأجفلوا إلى القفر أمامه : ورجع عم . وحمل له ابن 
مزني جبابة الزات بعد آن رد عامة معسكره بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك ۰ وكافأه السلطان على صنيعه » + فخلع عليه وعل 
أهله وولده واس جرهم ورجع إلى قسنطينة 4 واعتزم على الرحلة إلى تونس 
وضاق ذرع العسا کر بشأن النفقات والأبعاد ٤‏ الذهب » وارتکاب الخطر في 1 
افريقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزیر فارس بن 
میمون فوافقهم على ذلك واذن الشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في 
اللحاق 20 عن 0 ۳ إلى السلطان نهم تامروا في قتله . ونصب 
ا لا وعلم بافضاضهم ل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأغذ السير إلى فاس ۰ واحتل بها غرّة ذي الحجة 
م . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » اتهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله را بع أيام التشريق قعصاً بالرماح » وتقبّض على مشيخة بني رين 
فاستلحمهم وأودع منهم السجن › وبلغ إلى الحهات خبر رجوعه من قسنطينة إل 


(۱) مدينة بالغرب من ناحية الزاب الکبیر من صقع الحريد (معجم البلدان) . 


۳۹۶ 


مغرب فارتحل أبو محمد بن تافراكين من المهديّة إلى تونس ۰ ولا أطل علیها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطان » وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
المغرب ۰ وجاء على أثرهم بحيى بن رحو بمن معه من العسا کر من ن أولاد مهلهل » 
كان بناحية احرید لاقتضاء جبايته » واجتمعوا جميعاً بياب السلطان › وارحا حرکته 
إلى العام القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


»م ( الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونپوضه بالعسا کر 
إلى أفريقية ) » 


لا رجع السلطان من أفريقية ولم يستتم فتحها » بتي في نفسه منبا شيء . وخشي على 
ضواحي قسنطينة من يعقوب بن علي ومن معه من الزواودة المخالفين » فأهمّه 
شأنهم > واستدعى سليان بن داود من مكانه بثغور الأندلس »> وعقد له على 
وزارته » وسرحه في العسا کر ال أفريقية » فار حل الا في ربيع لست 
وخمسین وسبعائة وکان یعقوب بن علي لما کشف وجهه ني الخلاف › أقام السلطان 
مکانه آخاه ميمون بن علي منازعه » وقدّمه على أولاد محمد من الزواودة › واحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي » ونزع إليه عن أخيه یعقوب الکثبر من قومهم » 
وتمسّك بطاعة السلطان طوائف من أولاد سباع بن بحیی وکبیرهم یومثذ عّان بن 
و لياف . فانحاشوا جميعاً للوزیر ونزلوا علی معسکره ه حللهم . وارحل 
السلطان في أثره حتی احتلٍ بتلمسان فأقام بها لمشارفة أحواله منها » واحتل الوزير 
سلمان بوطن قسنطِيئّة . وأغد السير إلى عال الزاب يوسف بن مزني بأن تكون يده 
معه » وأن م في أحوال الزواودة لرسوخه في معرفتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشرّدوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث في الوطن ۰ فت غرضهم من ذلك . وان نتبى الوزير وعساكر السلطان إلى أل 
أوطان أفريقية من آخر محالات رياح 6 وانكفا راجا إلى المغرب . ووافى السلطان 
بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة › فوصلهم السلطان 


(۱) وفي نسخة ثانية : الى اليوم القابل . 


وخلع عليهم وحملهم , وفرض لمم العطاء بالزاب وكتب هم به > وانقلبوا إلى 
أهلهم 5 ووفد على آثرهم خن بن يوسف بن مزني 1 أوفده أبوه بهديّة السلطان من ١‏ 
الخيل والرقيق والرزق ۲ فتقبّلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 

ليريه أحوال كرامته » وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله اعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد 
للأمر باستبداد الوزير حسن بن عمر في ذلك 


لما وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس + احتل بها بين يدي العيد الأكبرحتى اذا قضی 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه الرض » وأعجله طائف الوجم عن ارس بوم 
العيد على العادة » فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبد به وجعه » وأطاف به 
النساء عرضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيبى بن موسى 
القفولي (۲) من صنائع دولتهم وابتاء وزرائیم » قد عقد له السلطان على وزارته 
واستوصاه به » فتعجل الاأمر وداخل رۋوس بني مرين في الانحياش إلى أميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بینهیا وبين 
الوزير فخشيه| الحسن بن عمر على نفسه رصي ای و ار 
وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكة لما أبلوا من سوء خلته وشرٌ ملكته » فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . . ثم نمي إليم أن السلطان مشرف على الملكة لا محالة » وأنه 
موقع بهم من قبل مهلكه » فأجمعوا أمرهم على الفتك به والببعة لأخيه السعيد طفلاً 
خاسيا » وبا کروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون 
فقتلوهما > وأجاسوا السعيد للببعة . وأوعز وزيره مسعود بن رحو بن ماسى بالتقييض 
على ابي زيّان من نواحي حي القصرء فدخل یه وتلطف في إخراجه من بين الحرم . 

وقاده إلى أخيه فبايع وتل إلى بعض حجر القصرء فأتلف فما مهجته . واستقل 
الحسن بن غمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة 3 


(۱) و نسخة ثانية : الدرق . 
(۲) وفي نسخة انية : العقولٍ . 


۳۹۹ 


وخمسين وسبعائة والسلطان أثناء ذلك على فراشه مجود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
يوم الاریعاء والخمیس دو فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتاب اللماعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتی أتلفه ۱ 
وحجب الحسن بن عمر الولد المنصوب للأمر > وأغلق عليه بابه » وتفرّد بالأمر والبي 
وولف وی وا ا السلطان أبي عنان جبل الكاي يوم بيعة أخيه 2 وكان 
اسن منه وإنما اثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان » وجاء به إلى أخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث على أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغور » فجاء المعتصم من سجلاسة » 
وامتنع المعتمد بمراكش ۰ وكان بها في كفالة عامر بن محمد افنتاني استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك 8 ٠‏ فنعه من الوصول » وخرج به من مرا کش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهز الوزير العساكر حاربته » ولم يزل هنالك إلى أن استنزله عمّه 
السلطان أبو سالم عند استيلائه على ملك المغرب » كا نذ كره إن شاء الله تعالى وال 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العسا كر الى مرا کش ونبوض 

الوزير سلمان بن داود محاربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب ٠‏ 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم » والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وري عامر هذا في كفالة الدولة » وسار في جملة السلطان إلى اق 
وو السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولمّا ركب البحر إلى المغرب ارکب ا 
وحظایاه في السفن ۰ وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد . وأجازوا البحر ان الأندلس 
فتزلوا آلرية وبلغهم غرق السلطان أبي الحسن وعسکره ؛ فاقام بهم بمكانه من 
المرية ودع للسلطان أبي عنان » فلم حب داعية وفاء 1 ابيه » حتى ۳ 
السلطان أبو الحسن بدارهم بالحبل ۰ ورعى لهم السلطان ابو عنان إجارتهم لأبيه » 
a‏ ی جيم امره عل مت > فوفد عن معه من 
ارم براارم لما راد و ی 
سنة أربع وخمسین وسبعائة وبعثه ما من تلمسان » فاضطلع هذه الولاية وأحسز 


۳۹۷ 


الغناء فا » والکفاية عليها » ۰ حتی كان السلطان أبو عنان بقول داضت 
رجلاً يكفيني ناحية الشرق من سلطاني كا كفاني عامر بن محمد ناحية الغرب » 
واتورع ۰ ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عمر 
آخر الأمر بوزارة السلطان ۰ واشتدّت منافسته وانتبت إلى العداوة والسعاية . 
وكان السلطان بين يدي مهلكه ولی أبناءه الأصاغر على أعال ملکه » فعقد لابنه 
محمد العتمد على مرا کش ۰ واستوزر له » وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلم 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونصّب السعيد للملك ۰ استقدم الأبناء 
من الحهات ۰ فبعث عن العتمد من مرا کش فأبى عليه عامر من الوفادة علییم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتاتة » وبلغ الحسن بن عمر حبره ؛ فجهّز إليه 
العسا کر وأ ناح عللهم » وعقد على حربه للوزير سلمان بن داود مساهمه في القيام 
بالأمرع وسرحه ي رع سنه ستين وسبعائة » فأغذ السير إلى اكش واستولى 
علا » وصعد إلى الیل فأحاط به » وضيق على عامر وطاول منازلته . وأشرف على 
ادم معقله إلى أن بلغه خبر افتراق بني مرين ۰ وخروج منصور بن سلهان من 
أعياص املك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد » فانفض العسكر من حوله 
وتسابقوا إلى مي سلمان > فلحق به الوزير سلمان ؛ بن داود وتنفس الحصار عن 
عامر » إلى لى أن استولى السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسبعائة واستقدم عامرا والعتمد ابن آخیه من مکا: نهم بالحبل » فقدم عليه وأسلمه 
اله كا نذ کره ان شاء الّه تعالی . 


الخبر عن ظهور آبي حمو بنواحي تلمسان وجهیز 
العسا کر لدافعته » ثم تغلبه وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ولد عبد الرحمن بن بحیی بن يغمراسن هؤلاء اربعة کا ذكرناه في آخبارهم + 

وكان يوسف كبيرهم ۰ وكان سكوتا منتحلا لطرق الخير لا يريد علوا في الأرض ٠‏ ولا 
1 "۳ ۳ و A RE‏ 0( 

هلك اخوه عڼان بتلمسان » عمد له على هنين ۰ وكان ابنه پوسف بن موسى 

(۱) وي نسخة ثانية : تنس . 

(۷) وفي نسخة ثانية : وکان ابنه موسى . 


۳۹۸ 


متقبلاً مذهبه في السكوت والدعة ومحانبة أهل الشرّ » ولا تغلب السلطان أبو عنان 
علهم سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وفرٌ أبو ثابت إلى قاصية المشرق : واستليهم"") 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم ۰ وانتبذ أبوثابت وأبوزيّان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسی ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم ؛ 
وسلكوا غير طريقهم ۰ وتقبّض على أي ثابت ويحيى بن داود محمد بن عیان » 
وخلص موسى إلى تونس » فنزل على الحاجب محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل » 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا إليهم وأسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان 
فهم إلى ابن تافرا کین فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 

ولا استولت عسا كر السلطان على تونس ٠‏ وأجفل عنبا سلطانها أبو اسحق ابراهيم ابن 
مولانا السلطان ابي يحيى » خرج موسى بن يوسف هذا في جملته » ولا رجع 
السلطان إلى المغرب صمد المولى أبو اسحق ابراهم ابن مولانا السلطان أبي يحيى ؛ 
وابن اخيه المولى ابي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علي وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها » وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه . وكان بنوعامر من زغبة خارجين على السلطان ابى عنان منذ غلبه بنو 
عبد الواد على تلمسان . وكانت رياستهم إلى صغير بن عامربن ابراهم لوادت 
يي قومه ونزلوا على یعقوب بن علي ۰ وجاوروه تحللهم وظعنهم › > فلا أفرجوا عن 
قسنطيتة بعد امتناعها > واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الاوسط ‏ دعوا موسى بن يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصيّوه للأمرء ويحلبوا به 
على تلمسان » فخلی الوخدون سبيله » وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم ۰ وعلى حال 
سفرهم من له وفسطاط . وارتحل مع بني عامر » وارتحل مع صولة بن بعقوب بن 
علي » وزيّان بن عهّان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار "۳ بن عیسی في حلل 
من بني سعيد إحدى بطون رياح . وأغذوا السير إلى المغرب للعيث في نواحيه . وجمع 
هم اقتالهم من سويد اولياء السلطان والدولة ۰ والتقوا بقبلة تلمسان » فا ميزمت سويد 
وهلك عیان بن ونزمار کبرهم » وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 

وکان السلطان حين استعمل الابناء على الجهات ؛ عقد محمد الهدي من اولاده على 


(۱) وفي نسخة ثانية : وا هتبلتهم . 
(۲) وی نسخة ثانية : دغار. 


۳۹۹ 


نلمسان . ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالمغرب » آغذوا السير إلى تلمسان » وملكوا 
ضواحیا » وجهز الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد 
ابن موسی العجيسي من مب ام السلطان . وسرحه اليا » وسار في جملته آحمد بن 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعید بن موسى في 
العسا کر إلى تلمسان + واحتل بها ي صفر من سنة ستين وسبمائة وزحف إليه جموع 
بني عامر وسلطانهم ابو حمو موسى بن يوسف ۰ فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالبلد . ثم ناجزوهم الحرب یام واقتحموها عليهم لليال خلون من ربيع » 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهامهم . وخلص 
سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على اثره من 
قومه » وأوفد برجالات من بني عامر ينصبون(" له الطريق آمامه إلى أن أبلغوه مأمنه 
من دار ملكهم ۰ واستول أبو حمّو على ملك تلمسان » واستأثر باهدية التي ألفى 
عودعها > كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن . الط وبعث 
إليه فيه بفرس آدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبین ثقیلین . فاتخذ بو حمّو ذلك 
الفرس لرکوبه » وصرف اغدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على آمره . 


الخر عن نهوض الوزیر مسعود بن ماسي إلى تلمسان وتغلبه 
عليها ثم انتقاضه ونصبه سلیان بن منصور للامر 


لحرن ا سا ا د أبي حمو عليا رب 
مسا کر ووعدوه مسيرهم كافة 4 5 ۳ وفزق الأموال واش اا 
وأناح العلل » وعسكر بساحة البلد الحديد  .‏ عقد عليهم لسعود بن رحو بن مامي 
وحمل معه الال وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن 
سلهان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق » وكان الناس يرجفون بان 
)١(‏ وي نسخة ثانية : ینفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى یعرفه . وعن الليث : 


النفضة » بالتحريك 3 الماعة ببعتون في الأرضً متجسسین لينظروا هل فيها عدو أو خوف (لسان 
العرب ) . 


5٠ 


سلطان المغرب صائر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وحدّت به الككر والندمان » وخشي منصور على نفسه لذلك » فجاء إلى الوزير 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتره أن يختلج : بفكره هذا الوسواس انتهاراً خلا من وجه 
السياسة » فانزجر واقتصر . ولد شهدت هذا الوطن » ورحمت ذُلَّةَ انكساره 
وخضوعه في موقفه . ورحل الوزیر مسعود في التعبية وافرج أبو حمّو عن تلمسان » 
ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى علیبا . وخرج أبو حمّو إلى الصحراء » وقد 
اجتمعت عليه جموع العرب من زغبة والعقل . ثم خالفوا بني مرين إلى المغرب 
واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم » وجهز إلهم مسعود بن رحو عسكراً من جنوده 
aT‏ وعقد علییم لعامر ابن عمّه عبّو بن 
ماسي ۲۷ » وسرحهم فزحفوا إليه بساحة وَجَدَة » وصدقهم العرب الحملة › 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم ۰ واستلبت مشيختهم › وأرجلوا عن خيلهم » ودخلوا 
إلى وجَدة عراة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بتلمسان » وكان في قلوبهم مرض من 
استبداد الوز یر علهم وحجره لسلطانهم » فکانوا بتربصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاص الناس فا حيصة الحمر » E OT‏ واتفقوا على 
e‏ أبي زيّان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه . 

نتهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رَحّوء وكان متحيّناً السلطان منصور بن سلمان 
فاستدعاه وأكرهه على البيعة » وبايعه معه الرئيس الأكبر من بنى الأحمر » وقائد 
جند النصارى القهردور”" ۰ وتسايل إليه الاس » وتسامع اللا من بني مرين 
بالخبر » فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زیّان لوجهه » فركب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلمان . واحتمل بني مرين 
عل as‏ وارتحل بهم عن اجات يريد المغرب . واعترضهم جموع العرب في 
طر بقهم فاوقعوأ بهم » وامتلات ايديهم من اسلا میم وظعنهم . واغذوا السير إلى 
الغرب ۰ واحتلوا بسبوا في منتصف جادی الاخيرة » وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر 
فاضطرب معسکره بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن آنزله 
بفسطاطه . ولا غشيهم الليل انفض" عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلمان ۰ فأوقد 
)١(‏ وق نسخة ثانية : ماساي . 
(۲) وي نسخة ثانية : القمندوز. 


۷ أبن خلدون م ۲۹ ج‎ ٤*١ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط ٠‏ وجمع الموالى.والحتت وارکب السلطار 
ودخل إلى قصره . وانحجز بالبلد الحديد » وأصبح منصور بن سلهان فارحل £ 
التعبية حتی نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرین مادی و واضطرت 
معسكره بها » وغدا عليها بالقتال وش عليها الحملات » وامتنعت يومها . ثم جمع 
الأيدي على اتخاد الآلات للحصار. ا إليه وفود الأمصار بالغرت للبيعة » 
ولحقت به كتائب بني مرين: ای كانت مُحجّرة Cg‏ 
سلمان بن داود فاستوزره » وأطلق عبدالله بن علي وزير السلطان أبي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلمان 
بتسر يح السجون ۰ فخرج من كان بها من دعّار بجاية وقسنطينة ۰ وكانوا معتقلين 
من لدن استيلاء السلطان أبي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنهم » وأقام على ١‏ 
البلد الحديد يغاديها القتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بني مرين . ولحق آخرون ببلادهم ۰ وانتقضوا عليه بنتظرون مال أمره . ولبث على 
هذه الحال إلى غرة شعبان ۰ فكان من قدوم السلطان أبي سال لملك سلفه بالمغرب » 
واستيلائه عليه » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن نزول المولى أبي سالم بجبال غارة واستيلائه على ملك 
الغرب ومقتل منصور بن سلمان ۱ 


كان السلطان ابو سام بعد مهلك أببه واستقراره بالأندلس ٠‏ وخروج أبي الفضل 
بالسوس لطلب الأمر » م ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كا ذ کرناه ۰ قد تزع 
وسكن وساله السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس اتو الحجاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود مدسوس كان ينسب إلى أخيه 
محمد من بعض اماء قصرهم . ونصبوا للأمر ابنه محمداً وحجبه مولاه رضوان . 

واستبد عليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتراز كما ذكرناه » وكان يمل ملك 
الأندلس . وأوعز إلهم عندما طرقه طائف المرض سنة سبع عمسي وا أن 


(۱) وفي نسخة ثانية : روضان . 


يبعثوا إليه طبيب دارهم ابراهم بن زرور الذمي » وامتنع من ذلك اليهودي > واعتذر 
وردوه فتنکر لهم السلطان » ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقيض 
E‏ من قبله » تجنياً علیهم إذ لم يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
للمعة © . واظلم الحو بینهم 1 داش على النپوض عم وكانوا منحاشين بالحملة إلى 
الطاغية بطرّة بن أدفونش صاحب قَشتالة » منذ مهلك أببه الّهُنْشّة على جبل الفتح 
سنة إحدى وخمسين وسبعائة ثم استبد رضوان على الدولة بعد مهلك ات الحجاج : 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم . وكان السلطان أبو 
عنان يعتدٌ ذلك عليهم » وعم آنه لا بد آن يمدهم باساطیله ويدافعوه عن الاجازة 
إلهم . وكان بين الطاغية بطرة وبين فص برشلونة فتنة هلك فا أهل ملتهم » فصرف 
السلطان قصده إلى قص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن ادفونش » واجتمع 
اسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق » وضربوا لذلك الوعد وأتحفه 
السلطان بهدية سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومركب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وأنفذها إليه » فبلغت تلمسان » وهلك قبل وصوفا إلى محلها > ولا هلك 
السلطان از عنان مَل آخوه المي بو سالم ملك ا ۰ وطمع في مظاهرة أهل 
الأندلين له على ذلك لا كان بینهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل الغرت » 
ووصل البعض منهم إليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان في 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
٠‏ يجحهز له الأسطول للإجازة إلى الغرب ۰ فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
أسطوله إلى مراكش » فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضبيق والحصار 
بحضرة سلمان بن داود كا ذکرناه . فانکفاً راجعاً على عقبه . فلا حاذى طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه إليهم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
قبائلهم » وتسايلوا إليه من كل جانب وبايعوه على الموت . 

وملك سبتة وطنجة ۰ وبا يومئذ السلطان أبو العبّاس بن أبي حفص صاحب 
قسنطينة احق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كا ذكرناه » فاختصّه المولى أبو سالم 


)١( 1‏ وي نسخة ثانية : ابراهیم بن زرزر الذمي > وامتنع من ذلك الهودي » واعتذر واعذره » فنكر هم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافر يقية وتقبض على وزيره والمشيخة من ن قبله » 
تجنياً عليهم » إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتنة . 


۳ 


بالصحبة والخلّة » والبواء ۲۲ في اغترابه ذلك » إلى أن استولى على ملكه ۰ وألفى 
بطیجة الحسن بن پوسف الورتاجني » وكاتب ديوان الحند أبا الحسن بن علي بن 
ا والشر يف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلمان ارتاب بهم 
واتهمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمكانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الاندلس ۰ فوافوا الأمیر۲۳ أبا سام عند استيلائه على طنجة » فصاروا 
إلى إيالته » واستوزر الحمسن بن يوسف » واستكتب لعلامته أبا الحسن علي بن 
السعود » واختص الشريف بالمحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الأندلسية 
بدعوته › وأجاز بحيى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسكرء 
وطالت حصاة المول أبي سالم واتسع معسكره » وبلغ الخبر إلى الثائر على البلد 
۱ الحديد منصور بن سلوان ۰ فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخوبه عيسى وطلحة » 
وأنزها قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه ۰ واعتصم بالحبل ویار این بن خم رمن وراء 
الحدران فبعث طاعته اليه » ووعده 0 من دار ملكه . وداخل بعض أشياع 
لول أبي سا مسعود بن رخوبن مامي وزير منضور في التزوع إلى السلطان » وكان 
قد ارتاب بمنصور وابنه علي » فتزع وانفض الناس من حول منصور»ء وتخاذل 
أشياعه من بني مرين » ولحق بباديس من سواحل المغرب . ومشى أهل العسكر 
بأجمعهم في ساقائيم وموا كهم على التعبية » فلحقوا بالسلطان أبي سام واستعدوة 
إلى دار ملكه » فأغذ السير وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته ؛ وأسلمه عمّه وخرج إليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك الغرب » وتوافت وفود النواحي بالبيعات » وعقد للحسن بن عمر 
على مرا کش ۰ وجهزه إلا بالعسا کر ريبة بمکانه . واستوزر مسعود بن بن رو بن 
ماسي والحسن بن یوسف الورتاجيي ۰ واصطفی من خواصه خطیب أبيه الفقیه أبا 
دا محمد بن أحتمد بن مرزوق و للد مزلت ها ات ی نی وان 
سره . وکنت نزعت إليه من معسکر منصور بن سلوان بكدية العرايس لا رأيت من 
۳ احواله » ومصير الأمر إلى السلطان » فاقبل علي وأنزلني بمحل التنویه » 
(۱) وني نسخة ثانية : وألفه . 
(۲) وي نسخة ثانية : المولى . 


واستخلصني لكتابته . واستوسق أمره ب مغرب وتقبّض شيعة السلطان بادیس على 
منصور بن سلوان وابنه علي وقادوهم مصفدین إلى سدّته » وأحضرهم وونخهم 2 
وجنبوا إلى مصارعهم ٠‏ فقتلوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الأبناء 
والقرابة المرشحين من ولد أبيه 3 وأشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس 3 ووكل 
بهم من حرسهم » ونزع محمد ابن أخيه أبو عبد الرحمن منهم إلى غرناطة . ثم لحق 
مها بالطاغية » واستقرٌ لديه حتى كان من تملكه الغرب ما نقصّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقاً بالبخر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركهم السفن 
إلى الشرق » ثم غرقهم . وخلص اللك من الخوارج والمنازعين » واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان آي 
العبّاس » وأشاد ببره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهد له 
احلس لضيق أريكته » ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن بعثه من تلمسان عند 
استيلائه عليها » کا نذكره ان شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) #* 


لا هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونصّب ابنه محمد للأمر» 
واستبدٌ عليه رضوان مولى آبیه » وكان قد رشح ابنه الأصغر امعیل با القى عليه وعلى 
أمه من محبته . فلا عدلوا بالأمر عنه حجبوه ببعض قصورهم » » وقد كان له صهر من 
ابن عمّه محمد بن امعيل ابن الرئيس أبي سعيد في شقيقته فكان يدعوه سر إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
راف فضعد عور ار د لله ممم وعرین من رما بن سه سئي وسيهانة 
5 بعض اوشاب » جمعهم من الطغام لثورته . وعمد إلى دار احاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا ببعته » وقرعوا طبوطم بسور الحمراء » وف السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سام 
فامتعض لهلك رضوان » وخلع السلطان رعیا لِمًا سلف له في جوارهم » وازعج 


0 


ينه أبا القاسم الشريف من أهل محلسه لاستقلاله » فوصل إلى الأندلس وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب > وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب . كانوا اعتقلوه لأؤل أمرهم لا كان ردقا للحاجب 
رضوان وركناً لدولة المخلوع . فأوصى المولى أبو سال el‏ بإطلاقه » فأطلقوه . ولحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش للاجازة إلى الغرب » وأجاز 
لذي القعدة من ستته . وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه » وركب للقائه › 
ودخل به إلى بحلس ملكه وقد احتفل ترتیبه ۲۳ » وغص بالمشيخة والعلية . ووقف 
وزيره ابن الخطيب فانشد السلطان قصيدته الرائقة يستصرخه لسلطانه » ويستحئه 


لمظاهرته على أمره . واستعطف واسترحم بها أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص" 


القصيدة : 

سلا هل لجنا من محبَرة کر 
وهل 0 ازسيي, 1 0 اللوى 
وجري لذي را دبى 7 وک 
راکتبا ا ا 
فص لي شل لب عي ودوننا 
ولله مكنا من رانتسنا وللأسى 
Ia‏ 

یکیضا على التهر السرورٌ تیه 
أقول اال و اها ری 


وم و م ه م2 ىه وه مار ر 


و 2 7 


(۱) وي نسخة ثانية : بز ینته , 
(۲) وي نسخة انية : نفاقاً تساوي عنده اطلو وال 


امليف 


وهل اب الوادي 2 2 به الزهرٌ 
عفت ابا إلا اشوهم والس نکر 
با افیا اليش فيان مُخْضَرٌ 
فهًا ناذا مالي جناح ولا وکر 
لا الوصل المنى” لا مح 
4 و 


ا اپا تزور ورور 


رام ت في کل جاک 4 
وبين آشجان ی ها الصا“ 
فَعَادَ اجاجا دنر ذلك النهر 
وانتها الحادي وأؤحشَها الجر 
جر ا ع قد مد سس 
شاب تسوی عنده ل وا 


فد عوداً صليتاً موم (۱) 
إذا نت بالبيضاء مد زرت مر 
رك بإبراهيم ل هوبنا 
آل يعقوب كلا 
تساقات الرَكْبَان طيب خدشه 
تن ای هلت لد متذافة 
ویس" غدا يرتا من خوفه الردی 
أطاعتة حتى العضم ي قن الر با 
قصّدناك يا مولى الملوك على النوى 
كمَفْنا بك الأبام عن غلواها 
وعدا بذاك المَّجْدٍ فانصرف الردى 


م ىر بر مرو 


ولا با لب رمب موجه 
خلافتك العظمى ومن ل ین با 
رصن بهٌدي المدح قَصدَ صوابه 
دعتك قلوب المسلمين خضت 
رمدت 0 الله و الأكف ضراعت 


4 3 
مسحب" من 


فأضبّح لغْر E‏ ضاحک] 
وات ا البلاد اهر ۱ 


وقد كان مولانا أبوك ا 
وقد كنت حقاً بالخلافة ده 


(۱) وفٍ نسخة ثانية : فة 


(۷) وني نسخة ثانية : 
(۳) وي نسخة ثانية : برء . 
(4) وف نسخة ثانية : البتكة . 


(ه) وي نسخه ثانية : ولا اتينا البحر يرهب موجه 


(د) وي نسحة انية : 


کا نمضي مهد اب 


جنیت ۳" ولا الظهر 
فلا راتسا وحهه و ى الجر 
دحا الطب لم يكذب عر ميته فخر 


فلا أنه صدق الحَبْرَ الخبر 


ول یت ا و 


تنل ف أذياله تب لكر 
هشت إلى EEE‏ لآم ار 
ان ما جنی عبد الدهر 
ود راتسا منها ا والكير 
کت بذاله العز فانبزم ۳ 
ذکرنا بذاك العز الغمر فاحتقِرٌ قر ار (*) 
فاءانسه لو ورف ان تک 
3 ضل في اوصاف 2 دونك الشعر 
وقد طاب منها م کک والجهر 
فقال له اله هی الام 
ها الطائر ا و 

وقد اكات ممًا شانه لیس يفتر 
فلا E‏ تعدو ولا ا ترو 
تنك في أولادم لوا ال 
عن ال راکنا شيء له قدر 


ذکرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


وکنت حقيقا بالخلافة بعده . 


۰:۷ 


ازحنت من دار الخلافة له( 
ورد عليك الله مك اد قضی 
وقاد اليك الملك رفقا بخلقه 
وزادك بالمحيمرر عزا ورف 
واتت الذي تدعى اذا دهم الرّدَى 
وأنت اذا جاز الزمسان بحکیه 
ود این صر قد ۳ وجَناحَه 
غریب برجي منك ماأنت اخ 
فد با امیر للومنن ) لیس 
ومثلك من برعی الاخیل ومن دعا 
د يا إمام الحق للحق کار 
وأنت ها با 2 ال ا 

فإن قل مال مالك الدتر وافر 
کت بك العادي ويحيا بك الهدی 

اعده ال آوطانه عك تاتا 
وعاجل قلوب اس ۶ فيه بجبر ها 
وهم يرقبون لفعل ينك وصَفْقَة 
مراك سل لا بوك کفله 
وما العمر الا زينة ا 
من باع ما یفنی باق مُخَلْدٍ 
ومن دود ما د ي مالك العل 
وراد وشقر واضحبات, انیا 


شوت إذا ما شرت یوم غارة 


وقد عَدِموا و الأمانة واضطرو 
39 وولا السَبّك ما عرف اتب 
آنت الذي دعن اذا الت الفط 
7 انمض" ورام والنهي والامر 
کی رین لاله صر" الط 
فان كنت تم تبغي خر قد جَاءك الفحْرٌ 
موق ف حل عقدتها الغدر 
بال مرین جاءه لوز والتضر 
في من ما ؛ به العز ل 
ج فا زی پرجی ولا عرو 
وان قیل جیش عندله + نکر الجر 


۶2 و 


مج E.‏ هد 


دی بك الاسلام ما هدم | 

فتاه نت 4 التي ماها حَصر 
نقفد صدجم عنه ات لیر 
تحاوضا يناك ما بعدها خر 
سوی أنه عرض" له في الغلى 9 
رد ولكن الأ اء ء هو و العمر 
فقد نج المسعى وقد ربح الجر 
جياد المذاكي والحَجّلة لمر 
اجنیا بر وأَراجلهَا 3 
مُطَهَمةٍ غارت بها الأنجم الزَهرٌ 


. وفي نسخة ثانية : هالة‎ )١( 

(1) وفي نسحخة ثانية : المسلمين . 

(۲) وفي نسخة ثانية : ار ' 

(4) وفي نسخة ثانية ة : سوى عرض ما ان له في العلى خطر . 


۸ 


تو لو 


اسك 10 من رين اعزة 
علهم من لاني کل مفاضة 
هم موم إن مرا لت مُيلة 
اذا سلوا أعطوا » وان نوزعوا سطوا 
وان سمعوا العواء وافوا بسألفس 
وان مُلحوا هزوا ارتياحا 0 
وتبیم ما C5‏ الع 

أمولاي غاضت فكْرَّق 3 
ولولا ان منك دارکتنی به 
فأوجدت منى فائتاً أي فائت 
وطوتني ا الضمّفة۳ التي 
وات تيم لصنائعم کال 
جزاك لذي سنی » مقامك رحمة 


دام و ره 7 
عمائمها بيض وامالها سمر 
7 8 4 ۶ 2 رار و ۰ و 
مان اعطافها ا الخد 
ا 9 
فلا الملتقی صعب ولا المرتقى 
وإن وعدوا أوفوا وان عاهدوا 5 
)۱( 
کرام 07 0 5 الور: ابر 
شاو ی 2 0 همست افو 3 
۱ ركه کی 


| 
۳ بين ES‏ ي ل ا 4 


طبامي » فلا طیع ب ۲ ولا فکر 
وین > ۹ 
ر 


اي 1 ببق عين و 
وانغرت ا أ ضم أشلاءة قبر 
بأهل فحل اللّطت وانشرح الصدر 
إلى ات نقود لز والحاة والوقر 
1 7 العاني ویو © ا 
فهيِهات يُحصَّى الرمل أو بحص القطر 
ومن بَذَلَ المحهود حى له العذْرٌ 


ثم انقضى المحلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقرّبت له 
الحياد بالمراكب المذهيّة » وبعث إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولواليه 


من العاوجي وبطاته من الصاح 


» وانحفظ عليه رسم سلطانه في الركب والرجل » 


وم يفقد من ألقاب ملكه الا الأداة ۳ مع السلطان » واستقر في حملته إلى أن كان 
من اقه بالأندلس ؛ وارتجاع ملکه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذ کره إن شاء الله 


تعالى . 


0 ون بیج نايد 
(۲) وني نسخة ثانية : بعين . 

(۳) وی نسخة انية : الضاعفة . 
(4) وي نسخة انية : وینعش . 


۹ 


وان سمعوا العوراء فروابانفس ‏ حرام على هماتها في الوغي الفز 


« ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) + 


لا فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقرٌ بها » تأئّل له بها سلطان 
۱ ورياسة » نفسها أهل بحلس السلطان7) وسعوا في تنكر السلطان له » حتى أظلم الحو 
بيا » وشعر الوزیر بذلك فارتاب بمكانه » وخشي بادرة السلطان على نفسه » 
وخرج من مرا کش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعائة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكاً آمره » وتلقاه بنو جابر من جشم ‏ واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عسا کره إلى حربه » وعقد علیها لوز یره الحسن بن يوسف وسرحه إليه 
فاحتل بتادلا » ولحق الحسن بن عمر بالحبل » واعتصم به مع الحسين بن علي 
الورديخي کبیرهم . واحاطت - بهم العسا کر وأخذوا بمخنقهم » وداخل الوزير بعض 
أهل الخبل من صناكة في الثورة بهم ۰ وسرب لیم امال فثاروا بهم » وانفض 
جمعهم » وتقنض على الحسن بن عمر » وقاده برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله 
الوزير» وانکفاً راجعا إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود › 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس بيرج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
احشر » وقرب إلى علس السلطان فَأَوْمَاً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » ورکپ ٠‏ 
السلطان إلى قصره » وانفض الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا . ودخل 
السلطان قصره فاقتعد آریکته واستدعی خاصته وجلساءه » واحضره فوبخه وقرر 
عليه مرتکبه » فتلوی بالعاذیر وفزع إلى الانکار. وحضرت هذا المحلس يومئذ فیمن 
حضره من العليّة والخاصّة » فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت حيته وضرب بالعصي › وتل إلى محبسه » وقتل ‏ 
ان البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
احروقی » وأصبح مثلاً في الآخرين 


(۱) وفي نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان . 


1۱۰ 


» ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فيا بالزرافة ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هذيته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافأته وجمع لمهادات من طرف أرضه وغرائب 
بلاده » وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك » ووصلت الهديّة إلى آقصی ثغورهم 
من ارس . وهلك منسا سلمان قبل وصوها . واختلف أهل مالي وافترق 
أمرهم ”© . وتوائب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاً > وشغلوا بالفتنة حتی قام 
1 منسا زاغل ۲۳ واستوسق له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخبر بشأن اهدية 
خبر أنها بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك الغرب ۰ وضم إليها حيوان الزرافة الغريب 
0 العم الميكل ۰ الختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا مها من بلادهم 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفاد تم تم مشهودا 
جلس هم السلطان بيرج الذهب بحلس العرض . ونودي ي الناس بالبروز إلى 
الصحراء ؛ فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص" بهم الفضاء ورکب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على ارا إعجابا بخلقتا وأنشد الشعراء في معرض المدح 
والمنئة » ووصف الحال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدُوا رسالتهم يتأكيد الود 
والمخالصة ۰ والعذر عن ابطاء الدّية بها كان من اختلاف أهل مالي وتواثبیم على 
الامر وتعظم سلطانهم وما صار إليه . والترجان بترجم عنهم وهم يصدقونه 00 ي 
أوتار قسيّهم عادة معروفة هم . وحوا السلطان محتون التراب على رؤوسهم على ا 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض" ذلك احمع وقد طار به الذ کر . واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان وتحت جرايته »> وهلك السلطان قبل انصرافهم › 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده ۰ وانصرفوا إلى مرا کش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب المَّعْقِل من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك ۳ te‏ 


لله وحده . 


(۱) وني نسخة انية : إلى أقصى لخومهم من والائن . 
(۲) وفي نسخة انية : ملکهم . 


(۳) وقي نسخه انبة : منساجاطه . 


١ 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار أبي 
زيان حافد أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


۷ سل البنلطان' تلك مربب يكن ا د رامع > وكان العامل على 
درعة عبدالله بن مسلم الزردالي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة آبي زیان۲ » 
م ل ر ق 
على بلاد دَرّعَة كا ذكرناه . وتأتى له(" المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
حين خروجه على أخيه السلطان أبي عنان بجبل ابن حميدي » فارتاب عند . 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر. وخشي بادرته لما رآه من حقده عليه بسبب أخيه - 
أبي الفضل » لما كان بينبها من خمة الاغتراب » فداخل بطانة له من عرب 
العقل » واحتمل ذخائره وأمواله وأهله وقطع القفر إلى تلمسان » ولحق بالسلطان أبي 
حم و آخر سنة ستين وسبعائة فنزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارته » ٠‏ 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبير والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب العقل من مواطنهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب ما كانوا ارتكبوه من موافقة بني مرين مرة بعد 
آخری > فاستقروا بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد » وبعث ث السلطان أبوسالم | 
ee‏ » فلم یرجم له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية العقل أهل وطنه » فلج في شأنهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم . واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مرا کش فتوافت حشود الجهات ببابه » وفصل من 
فاس في جادى من سنة إحدى وستين وسبعائة وجمع أبو حمّو من في إيالته وعل 
النشییع لدولته من زناتة والعرب من بي عامر والمعقل كافة . ما عدا العارنة » كان 
(۲) وي نسخة ثانية : وتول . 


أميرهم لیر بن طلحة متحيزاً إلى السلطان . وأجفلوا عن تلمسان وخرجوا إلى 
الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه أبو حمّو وأشياعه إلى 
رت فتزلوا کرسیف بلد ونزمار بن عريف » وخربوه وا کتسحوا ما وجدوا فيه 
حقداً على ونزمار وقومه بولاية بني مرين . وتطوا إلى وطاط » فعائوا في نواحيه » 
وانقلبوا إلى أنكاد » وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب . وعقد على تلمسان 
لحافد من حفدة السلطان أبي تاشفين » كان ربّي في حجرهم ونحت كفالة 
نعمتهم » وهو أبو زيّان محمد بن عّان » وشهرته بالفتى » وأنزله بالقصر القديم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم » واستوزر له ابن عمه عمر بن محمد بن 
ابراهم بن مكي 7" ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي » واعغطاة غثيرة 
أحال من الال دنانير ودراهم > ودفع إليه الالة . وذ کر حینگذ لمولانا السلطان أبي 
العبّاس سوابقه وابلافه في التزل الخشن ‏ فتزل له عن محل إمارته قَسَنطِيئة . 
وصرف أيضا الول آبا عبدالته صاحب بجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
0 و مه واتطائيا ساي من 007 
aT‏ 
مولانا السلطان آبي الباس آحمد » و كه متا وودّع هؤلاء الأمراء وانكفاً 
راجعا ال حضرته لبد ثغور المغرب » وحسم داء العدو » فدخل فاس في شعبان من 
سنته . ولم یلبث أن رجع أبو زیان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشریش . وتغلب عليه أبوحمّو وفض” جموعه » فلحق بالسلطان واستقل أبوحمّو 
عل جاو بوعل ات 
ذ کرناه . ۱ 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سال واستیلاء عمر بن عبدالله 
على ملك الغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب ابو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أ 
)١(‏ وفي نسخة : بن مكن . 


1۳ 


سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مذين كان جذه قیماً على خدمة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جدّه الثالث محمد معروفا بالولاية » 
ولا مات دفنه یغمراسن بالقصر القدیم لیجاوره بجدثه تبرکا به » وكان ابنه أحمد 
أبو حمد هذا قد ارنحل إلى الشرق > وجاور الحرمين إلى أن هلك وربی ابنه محمد 
بالشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن سر آشیاء ۲۱ في الطلب وتفقه 
على أولاد الإمام » ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه الخطابة به » 
وممعه يخطب على المدبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه" » وجعله خطيباً حيث يصلي من مساجد 
المغرب » وسفر عنه إلى الوك » ولمًا كانت نكبة القيروان خلص إلى المغرب واستقرٌ 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً . 
ولا خلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بينهما فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد 
ونكروه على سلطانهم . وسرّحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقبّض عليه وأودعوه 
المطبق . ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتضل بأبي الحجّاج صاحب غرناطة . 
ولاه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة للملوك بزعمهم . وألف السلطان أبا سال 
في مثوى اغترابها من غرناطة » وشاركه عند أبي احجاج في مهماته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بني مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته ۳ القديمة والحادثة إلى مقامه عند أببه » فلا 
استوسق له ملك المغرب استخصّه بولایته وألقى عليه عبته وعنايته » وكان مؤامره 
ونجي خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه٩)‏ الأشراف والوزراء > وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
« . وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوه المغْبّة » و يزجر من يتعررض 


(۱) وف نسخة ة أخرى : بعدان شدا شيئاً . 
(۲) وی نسخة آخری : من محلسه . 
زضة وفي سحه ة ثانية : ووالاته : 


(4) وفي نسخة ثانية : عتبته . 


415 


له في الشکاية ویردهم إلى أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان » وهم يعلمون 
أنه قد ضرب على أيديهم > فنقموا ذلك وسخطوا الدولة من أجله . ومرضت قلوب 
أهل الحل والعقد من تقدمه : : ونفس" عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 
الحظ . فتريصوا بالدولة » وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبدالله 
ابن علي لا هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي في جادى سنة ستين وسبعاثة عند استيلاء 
السلطان على ملکه ‏ بت شفاه أهل الدولة على تراثه . وکان ا فاستجار مهم 
بابن مرزوق » وساهمه ي تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على النيل منه » والاهانة 
له » فأجاره : منهم . ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الاصهار إليه في أخته » 
وقلّده السلطان أمانة البلد احدید دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لروعته (۱ ' واستخلاصا لودته > وسفر عن 
السلطان إلى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعائة ونمي عنه أنه 
داخل صاحب تلمسان في بعض الكر فهم بنکبته وقتله »> ودافع عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وترتص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك اول ذي القعدة مرجعه من تلمسان لا كان السلطان قد تحول عنها إلى 
القصبة بفاس » واختط إيواناً فخماً _لحلوسه بها > لضيق قصوره بها(" . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتونّب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد الحند غريسة 
ابن انطول ٠"‏ وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة إثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الموسوس ابن السلطان أ بي الحسن بمكانه من البلد 
الحديد , فخلعوا عليه وألبسوه شارة الملك » وقربوا ۳ وأخرجوه إلى أريكة 
الساطان فأقعدوه عليها . وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له »> وجاهروا بالمخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غير تقدير ولا حسبان » وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض » 


(۱) وف نسخة ثانية : لغربه . 
)( وني النسخة احزاثرية کلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وي نسحخة أخرى : لصق قصوره . وف النسحة 
ا ی غير واضحتین وهما محرفتان . 


۰۱۵ 


واختطفوا ما وصلوا اليه من العطاء » وانتهبوا ما كان بالخازن الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها » وأصبح السلطان بمکانه من 
القصبة + فرب واجتمع اله من خف من الا ولا م والقبائل + وعدا على البلد ابید 
وطاف بها يروم منها منفذا » فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس 
لحصارها ۰ ونادى في الناس بالاجماع إليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطة » 
فتسايل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجا بعد فوج بمرای منه إلى أن سار إليها أهل 
محلسه وخاصته ۰ فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه : 
مسعود بن رحو وسلیان بن داود ومقدّم الموالي والحند ببابه سلمان بن نصار۲ » وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضى على وجهه . ولا غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع الوزير إلى دار الملك فتقبض عليهم| عمر بن عبدالله ومساهمه غريسة بن 
أنطول واعتقلاهما متفرقين » وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائما في بعض الحاشر بوادي ورغة » وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبض عليه وحمله على بغل » وطير الخبر 
إلى عمر بن عبدالله فأزعج لتلقيه شعيب بن میمون بن وردار"۳ » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائس » فأمر بعض جنود النصارى أن بتولى ذبحه وحمل رأسه في مخلاة » فوضعه 
بين يدي الوزير والمشيخة . واستقلٌ عمر بالأمر ونصب الوسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج بحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


لا تقبّض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سلمان بن داود بدار غريسة قائد 


(۱) وفي نسخة ثانية : سلان بن ونصار . ۱ 

(۲) وني نسخة ثانية : الحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا کانوا يييتون مکانهم لا یاوون إلى 
بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك احمر . واصبحوا جشرا إذا كانوا يييتون وكانهم لا 
يرجعون إلى آهلیم» وكلمة محاشر عامية بمعنی الراعي » مأخوذة من معنی جشر (لسان العرب) . 


(۳) وي نسخة ثانية : بن داود . 


حل 


النصارى . ومعتقل ابن ماسي 5 ن الامتهان لكان صهره . ولا كان يمل 
منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة . وكان غريسة بن 
أنطول صديقاً لسلمان بن ونصار . فلا رجع عن السلطان ليلة انفضاضهم . نزل 
عليه :ركان ا ا خر ااه ديرا ا وتفاوضاً في اعتقال و وإقامة معتقله 
سلمان بن داود في الور ا لي . وي إلى عمر 
الخر . فارتات وکان تیا من العصابة ففزع إلى قائد ا مركب السلطاني من الرجل 
الا تدلشین سرد البطروجي ۳ . فبائه آمره وبایعه عل الاستاتة دونه . شم " 
استقل عصابتهم ففزع إلى نحیی بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شوراهم فشكا 
إليه . فاشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان 
ابن ونصار على شانیم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن انطول طائفة من 0 
للاستظهار بهم ١‏ 0 بمجلس السلطاد على عادتهم وطعموا . 

عمر بن عبدالله القائد ا ب انظوك نت بدي حيى بن لت عدب رجل 
الا نی اه رن سلیان بن داود من داره إلى السح: يق وضن به عن 
الاهانة حتى سأل مثلها من ا ماسي صاحه ٠‏ فأمر عمر بالتقّض عليه 00 
وجوه الرجال واخترط سكينه لدا فتواثبت بنو مر بن وقتلوه ينه 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارء ی عند دخوضم . وفروا إن معسکرهم 
ویعرف باللاح جوار البلد الحديد . 

وارجف الغوغاء بالدينة أن ابن أنطول غدر بالوز یر فقتل جند النصاری حیث و جدوا 
من سكك المدينة . وتزاحفوا إلى املاح لاستلحام من به م: اللتد ب e‏ 
حاية جندهم من معرّة الغوغاء . وانتبب يومئذ الكثير من امواهم وانیتیم وأمتعتهم . 
وقتل تا كثيراً من المجان كانوا يعاقرون ال لخمر بالملاح ٠‏ واستبد عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار إلى الليل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سلمان بن داود 


1 بعص الدور دا املك واعتقله ما 5 واستول عل آمره ورج ۳ الشورى إلى 


(۲) و نسخة ثالية : روج . 


رټ 


(۳) وي نسخة ثانية : بعد جولة . 


يحبى بن رحو » واعصوصب بنو مر ين عليه » واعتز على الأمراء والدولة : وكان عدو 
الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم ۰ وكان عمر ير يد استبقاءهم لا أمَله 
في ابن ماسي » فخشنت صدورهم عليه » ودبّروا في شأنه . وخاطب هو عامر بن 
محمد في اتصال اليد واقتسام ملك المغرب . وبعث إليه بابي الفضل ابن السلطان 
:ابي سالم » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بي 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والارصاد » فتفقد من مكانه . 
وأغلظ المشيخة في العتب لعمر في ذلك » فلم يستعتب ۰ ونبذ لیم العهد وامتنع 

بالبلد الحديد » ومنعهم من الدخول إليه فاعصوصبوا على كبيرهم یجبی بن رحو 
وعسكروا بباب الفتوح ٠‏ وجاجوا) بعبد الحلم ابن السلطان أبي علي وكان من 
خبرهم معه ما نذكره . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من حبسه وسرّحه 
إلى مرا کش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن حاصروه کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


وحار ليل اند + 


كان السلطان أبو الحسن لا قتل أخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته ۲۲ عمل باحق الذي عليه 5 ولده وحرمه » فكفلهم وغذاهم ننعمته » 
و بولده 0 سْؤونهم 3 وأنكح ابنته تاحضریت العز بزة عليه علا منهم 
المكنى بابي شیاوس ۲ " ونزع عنه وهو بالقیروان أيام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على السلطان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان ونزل 
على سلطانها أبي سعيد عهان بن عبد الرحمن فبواه كرامته . ثم شرع في الإجازة إلى 
الأندلس » وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله » فاشخصوه إليه فاعتقله . ثم 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه . ثم قتله لليلتين 
من شهور إحدى وخمسين وسبعائة » ولا هلك السلطان أبو الحسن ولحقت جملته من 
(۱) وفي نسخة انمه : وحاؤوا. 

(۲) وي نسخة ثانية : ثي دمه . 

(۳) وفي نسخة ثانية : بابي یفلوسن . 


۸ 


الخاصّة والأبناء بالسلطان أبي عنان » وأشخص اخوته إلى الأندلس » وأشخص 
ی واد الأمير أبي علي هؤلاء عبد احم وعبد المؤمن والمنصور والناصر وسعيد ابن 
أخييم ابي زیان ۰ فاستقروا بالأندلس في جوار ابن الأ . ثم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد . كا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سام الأبناء اا برندة » كا قدمناه ٠‏ تزع م عبد 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن ! لى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان أبو سالم 
بمكانهم ستريب بشأنهم حتى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت 
وهو في حجرها وحجره ۰ استرابه با نمي عنه . ولا اجاز ابو عبدالله الخلوع اين ابی 
الجاع ال الفرب وئزل علیه وصار ال ایالته » ورأی 0 هؤلاء 
الرشحین بغرناطة ۰ وأرسل الرئیس حمد بن اسمعیل عند و عل الاٌمراء واستلحامه 
أبناء السلطان أبي اعحجّاج وبااي ی 
وال انه کارا مه رن اا . وبعث إلى السلطان آبي سالم في أن بخلي سبیل 
المخلوع اليه > فامتنع وفاء للرئيس . م دافع الطاغية عن غوره باسعاف طلبته ؛ 
فجهّز المخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الآلة » وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهز وبعث 
علال بن محمد فة أيه فأرکبه الأشطول وركب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
إلى رئیس بمكانه من ملك غرناطة » .وكان أبو حمّو صاحب تلمسان براسله في 
I Oy‏ 
واطلقهم من مکان اعتقاهم » وارکب عبد الحلم وعبد الؤمن وعبد الرحمن ابن 
أخبهم| على أبي بفلوسن. في الأسطول . وأجازهم إلى مرسی هنين بين بدي مهلك 
السلطان آبي سالم » فتزلوا من صاحب تلمسان باع جوار . . ونصت عبد ال حلم منهم 
لملك المغرب . ۱ 

وكا عمد الشيع بن موس بن ل خضي يم 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبايع له وأغراه بالرحلة ۲۳ إلى الغرب ثم تتابعت وفود بنى 
إن بل بقع اوه رامع ال وشوو عه اس بار سا 


(۱) وف نسخة انية : ثقة إليه . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وأغراه بالدخلة . 


۰:۹ 


ند ال وني في طريقه محمد بن زكراز من أولاد علي من شیوخ بني ونكاس أهل 
دبدوا وثغر الغرب منذ دخول بني مر ين إليه » فبایعه وحمل قومه على طاعته » وأغذ 
السير وکان محبی بن رو والشيخة لا نبذ عمر بن عبدالله إلييم العهد » وعسکروا 
بباب الفتوح ۰ آوفدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحلم › 
فوافوه بتازي ورجعوا معه » وتلقته جاعة بني مر ين بسبوا » ونزلوا على البلد الحديد 
يوم السبت سابع محرم من سنة ثلاث وستين وسبعاثة واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس > وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافیم والحشود تتسايل الم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في 
مقدّمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند المسلمين والنصارى › رامحة وناشبة . 
ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية امحكة . وناشبهم الحرب. فدلفوا إليه 
فستطرد هم ليتمككن الناشبة من عقرهم من الأسوار حتی فشت فیم ابراحات ثم 
. صمم نحوهم وانفرج القلب وانفضت ت الجموع وزحف السلطان في الساقة فانذعروا في 
احهات . وافترق بنو مرین إلى مواطنهم وق يحيى بن رحو بمرا کش مع مبارك بن 
ابراهم شيخ الخلط » وق 3 الم واخوته بتازي بعك أن شهد هم أهل المقام 
بصدق الاد وحسن البلاء 5 ذلك احال وصابر عمر بن عبد الله قدوم محمد بن 
أبي عبد الرحمن كبا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبدالله 


لا نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فقده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة › وكيوا عليه اتهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى العاس المرشحين > فوقع وغل جامد السلطان أبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لول دولة السلطان ابي سام من رندة إلى الطاغية . 

وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث فبعث إليه مولاه عتيقا الخصي > ثم تلاه بعهان بن 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئیس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك ستحث قدومه . 
وخاطب الخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كا قدّمناه قريب عهد بجواره » 


۰۰ 


فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه منزلاً 
من غور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية ورام التزوع عن إيالته » فاشترط على 
الوزير عمر النزول له عن رندة فتقبّل شرطه » وبعث إليه الکتاب بالتزول عنها بعد أن 
وضع الملا عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء » فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسریح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرّحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر الحرم 
فاتخ ثلاث وستين رسمه ورن بس وا سعيد ين عون من قراية عدر بن عبد الله . 
أرصده لقدومه فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك لعام من بيعته » وأنزله بداره 
مع جر . وبعث الى السلطان أببي زان محمد بالبيعة والآلة والفساطيط . م جهز 
عسكراً للقائه فتلقّوه بطنجة بطنجة ة . وأغذ السير إلى الحضرة فتزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس . واضطرب و بها » وتلقاه الوزير يومثذ وبايعه وأخرج فسطاطه » 
فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثا . ثم دحل في الرابع إلى قصره واقتعد 
أريكته وتودّع ملکه وعمر مستبد عليه لا يكل إليه مر ولا نب واستطال عند ذلك 
لنازعونا آولاد أبي علي كا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


الواقعة علییم بمكناسة 


لحن ماحل عدوم یت أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمکانه 
من تازى » سرح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة واه عن لقاته > فا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحي وكثر ٠‏ 
العيث . وأجمع لوزیر عمر على الخروج الم بالعساكر » فبرز بالتعبية والآلة » 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن ل ا فجاوفا القتال ساعة » ثم صمم إليهم 
فدفعهم عن مكناسة واتكشفوا فلحقوا بأهم السلطان عبد الم بازی » ول 
الوزير عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده إليه يومئذ » 

فعمّت البشرى واتصل السرور . وتبناً السلطان بملكه وتودع من يومئذ سلطانه . ولما 


۲١ 


وصل عبد المؤمن ال آخیه عبد الم بتازی مفلولا انتقض معسكره ونزعوا عنه إلى 
فاس » وذهب لوجهه هو واخوته مع وزبرهم السبیع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَعمل » فلحقوا بسجلاسة . وکان اهلها قد دخلوا في بیعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا بها . وجدّدوا رسم اللك والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذ کره إن 
شاء الله تعالی : 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مرا کش 


كان السلطان أبو سالم لما استقل بملك الغرب ۰ استعمل على جباية الصامدة وولابة 
مراکش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من آبناء العمّال » وکان مطلع بها . 
وناقش الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكرّرت سعابته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالأمرء 
وكانت بينهه| خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقبّض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مرا کش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه لما يقع ‏ 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر علیم ويستنقضه کا ذكرناه . ثم سرح 
غود بن ماسي كا ذكرناه » ولا أحاط پنو مرين بالبلد الحديد جمع عامر من إليه 

من الحند والحشود وزحف بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم إلى أنفى » ونزل 
ا ا | 
وكان له صديقاً ملاطفاً » فتنكر له توفية لعمر بن عبدالله وصاحبه مسعود » وبعثه إلى 
الحبل ولم يشهد الجمع ۰ فذهب مغاضباً ولق تسخلاسة بالملطان: ع خم 
وهلك ي بعض حروبه مع العرب . ولا انفض" عبد المؤمن وأجفل عبد لیم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » واستوسق الأمر لعمر بن عبدالله وفرغ من شأن المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع إلى ما كان يوْمّله من الاستظهار على آمره بمسعود بن ماسي 
واخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بينهما » فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا 
كانوا عليه من اسيّالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان 
عامر بن محمد مجمعاً القدوم .على السلطان فقدم في صحابته ونزلا من الدولة بخير 


۰:۳۲ 


درن وعقد السلطان لمسعود بن وف وزارنه باشارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر إلها استّالة إليه وثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة المغرب من لحم وأدم رفيع () وجعل إمارة مرا کش لا 
الفضل ابن السلطان أبي سال اسعافا بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر 
الهم في بنت مولانا السلطان آبي يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان" » فحملوا 
أولياءها على العقد عليها وانکفاً راجعا إلى مکان عمله بمرا کش جر الدنیا وراءه عزا 
وثروة وتابعا بلیادی من سنة ثلاث وستین وسبعائة وصرف عمر عزیته إلى تشرید عبد , 
الحليم وأخيه من سجلاسة ۰ كا نذ کره إن شاء الله تعالى . 


+ ( الخر عن زحف الوزیر عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) » 


لا احتل عبد ال حلم واخوته بسجلاسة » اجتمع إلهم عرب المعقیل كافة بحللهم . 
واقتضوا خراج البلد فوزعوه فم > وانتضوا على الطاعة رههم . . وأقطعهم جنات 
الختص 7 بأسرها واعصوصبوا عليه . واستحثه يحيى بن رحو ومن هنالك من 
مجح بي رین إلى النبوض للمغرب » فأجمع أمره على ذلك . وتدبّر ا 
أمره وخشي أن يضطرم جمره » فأجمع إليه الحركة . ونادى في الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث ؛ العطاء فيم . واعترض العسا کر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعائة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحلم إلى لقائهم . ولا تراعت الفئتان بتاغز وطت عند فرج 
الخبل المفضي من تلول المغرب الى الصحراء » هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
وقمّت ینبم رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الحلم عن سجلاسة 
ا فعقد بینپا وافترقا . ورجع کل واحد منهما إلى عمله ومکانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من سنته » وتلقاهما 
سلطانهما بأنواع مبرّة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 
(۱) وفي نسخة أخرى : تخم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق . 

(۲) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن . 

(۳) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : جهات المختص . 


۳ 


إلى الوزير عمر وسلطانه فتقبل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستقر کل بمكانه . 
وتوادعوا أمرهم إلى ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحلبم » ما نذكره إن 
شاءالله تعالى . 


( الخبر عن ببعة العرب لعبد الوم وخروج عبد الع 
ای الشرق ) + 


لا رجع عبد الحليم بعد عقد السلم مع الوزیر عمر إلى سجلاسة واستقر بها وکان عرب 
المعقل من ذوي منصور فريقين: الأحلاف وأولاد حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للأحلاف وني محالاتهم منذ أول أمرهم ودخوهم الغرب . وكان من أولاد حسين في 
ا الوزیر عمر ما قدّمناه + فکانت صاغية السلطان عبد اام إلى الأحلاف 
سيب ذلك اک فاسف ذلك أولاد حسين على الأحلاف وتجددت لذلك الفتنة 
وتزاحفوا . وأخرج السلطان عبد الحليم آخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهها من الخرق 
ولامته + فلا قدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة والقيام بأمره فابی فأكرهوه عليها 
وبايعوه . وزحفوا إلى سجلاسة في صفر من سنة أربع وستين وسعائة ور 
الم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم وانكشف الأحلاف 

وانہزموا هلك یی ابن و ا فن ی مرن ی و رو . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل إلا عبد المؤمن وتخلى له أخوه عبد الحليم عن الأمر وخرج إلى 
الشرق لقضاء فرضه ‏ فودّعه وزوده بما أرادوا وارتحل إلى الحج وقطع المفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصرء ونزل على أميرها التغلب 
على سلطانها يومئذ » وهو مليغا الحاصكي ۲ وأنهی خبره إليه وعرف بمكانه » 
فاستبلغ في تكريمه بما يناسب ببته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى المغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن » بأمر 
سجلاسة حتى كان من نہوض العسكر إليه ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


(۱) وقي نسخة أخرى : یلا الخاصک " . 


» ( الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعساكر الى سجلاسة 
واستبلائه عليها ولحاق عبد المؤمن عرا کش ) » 


لا افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عمر 
إلى التغلّب عليهم . ونزع إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم المخلوع » 
فجهز كر وبث العطاء وأزاح العلل » وسرح ظهيره مسعود بن ماسي إلى 
سجلاسة )2 فا فمن الما ي ربيع من سنة أببعٍ وستين وسبعائة . وتلقاه الأحلاف 
بحالهم وناجعتهم » وأغذ السیر ونزع الکثر من ولا حسین للوزیر مسعود . وبعث 
E RL‏ وب هس هب وم 
بداره من جبل هنتاتة . ودخل الوزير مسعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع منها 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها ETE‏ إلى الغرب لشهرين مز 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذ کره إن شاءالله تعالى . ۱ 


« ( الخر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزیر ابن ماي 


على آثره ) « 


لا استقل عامر بالناحية الغريية من جبال الصامدة ومرا کش وما إلى ذلك من 
الأعال واستبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له 
واستکفاً لامره27 » وصارت كأنها دولة مستقلة » فصرف إليه النازعون من بني مرين 
عل الدولة وجوه مفرهم ولوا إليه » فاجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملا , 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه بل ترشيحاً ۳ أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم + بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن . وگي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه آخرا السبيع بن موسى بن 


(۱) وني نسخة آخری : واستکتب . 


۰۵ 


ابراهيم الوزير. كان لعبد الحلم فکشف القناع في بطائته 697 وتجهيز العساكر إليه . 
واستراب بأهل ولايته » وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماسي إليه يخالصه 
وبذل له النصيحة » ۰ فتقبض على حامله وأودعه السجن »> فتنکر مسعود وأغراه 
۱ صحابته اللاشون ۳ له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الامر . ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس مورياً بالتزهة أبّان الر بيع 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة خمس وستین وسبعائة . وبني سا 
الفساطيط في معسکره حتی اذا استوفی جمعهم واعتزم على الخروج » ارتحل جحاهراً 
بالخلاف » وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مكناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للبيعة » وكان 
جهات تادلاً قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلاسة » وتخلف عن أخيه عبد 
المؤمن . وبعث عامر إليهم بعثاً فهزموه ثم الحق بيني ونکاسن » فیمث یه ان مامي 
وأصحابه » فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا » فبيته 
مسعود وقومه فثبت هو وغسكره ه في مرا کزهم حتی انجاب الظلام وفزوا أمامهم 2 
فاتبعوا آثارهم وانفض جمعهم وبدا لهم ما لم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . 
ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بني ونکاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مکانها من الحضرة . واسيّال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتمسّك أبو بكر بن حامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
بفلوسن وأقامها في نواحيه ۰ وبايعه عليها موسى بن سيّد الناس من بني علي آهل 
جبل دبدومن بني ونكاسن ما كان هرا له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالنهوض إلى أبي بكر بن حامة » فنبض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انکاوان(۲۳ وفر هو وصهره موسی وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا إليه هن 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » و ونزل على السلطان آبي حمو 


. و نسخة ة أخرى : مطالبته‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : الملابسون‎ )۲( 
. و نسخة ة أخرى : ایکلوان‎ )۳( 


۰۳۹ 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن مامي بدبدة ونزل على أميره محمد بن 
زكراز"“ صاحب ذلك الثغر. وبعث إلى الأمير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنها في الغرب ينتهزها . وأبي عليه أبو حمّو من ذلك ۰ فركب مطيّة الفرار 
ولحق بابن ماسي وأصحابه » فنصّبوه الأمر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير لیم في 
العسا كر واحتل بتازى وتعرضوا للقائه > ففض جموعهم وردّهم على أعقابهم إلى 
جبل دبدو وسعی بينهم وتزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنائهم عن ۷ 
والتجافي عن طلب الامر » وان يحيزوا إلى الاندلس للجهاد فاجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن ماسي من غسّاسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخلا الحو من 
أجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش کا نذ کره إن شاءالله 
تا 


» ( الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا کش ) » 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مراكش وانتزی عامر بن محمد بها . وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء 
ونادى بالسفر إلى حرب عامر وأزاح العلل » وارتحل إليه لرجب من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه بو الفضل إلى الحبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
من معتقله » ونصب له الآلة وأجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه قد 
بايع له » وانه أحكم أمره يجأجيء بذلك لبني مرين لما بعلم من صاغيتهم إليه . 
وخشي مغبة ذلك » فالان له القول ولاطفه في الخطاب ۰ وسعى بينهه| في الصلح 
حون بن علي الصَبَيْحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورجّع عامر عبد الوم إلى معتقله وأمر الأحوال على ما كانت من قبل إلى أن بلغهم 
قتل الوزير لسلطانه » کا نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وق نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


۰:۷ 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أ, بي الحسن ) » 


كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر 
من الصبيان . وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنفّس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزیر » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول » وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عيناً له عليه » فخثي على نفسه » 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه » 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بر في روض الغزلان . واستدعى الخاصة فأراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر». وذلك في الحرم فاتح نان وستين وسبعاثة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حینثذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان 
السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك ۰ لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير الملك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصّة والعامّة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان » وأغذ السير إلى مراكش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سال وعبد المؤمن ابن السلطان 
آبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتخذ له الآلة موه 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح » فانعقد بينهما وانكفأ راجعاً 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال > » فكان حتفه اثر ذلك ا م يهان ۱ 


والله أعلم . 


۸ 


* ) الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد السلطان 
عبد العزيز بأمره ) » 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من آمره . ومضیع ای ون 
لهي شيء من من أمورهم . وكانت اه حذرة عليه إشفاقاً تا 
وكان عمر لا ملك أمره واستبدٌ عليه » سما إلى الإصهار إلهم في بنت السلطان ابي 
عنان » واشترط ها زعموا تولية أخیپا الأمير وني ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لا محالة . وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره إلى القصبة › 
فركب أميئة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك به ؛ وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعدّهم بالتوب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سنته » فدخل 
معه وأغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسیوفٍ هرا . وصرخ ببطانته 
بحيث أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه فألفوه E:‏ بدمائه » فولوا الأدبار 
وانفضوا من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى حلسه فاقتعد آریکته واستدعی 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن مندیل بن حامة من بني مرين وشْعَیّب بن 
میمون بن وردان من الحشم ويحيى بن میمون بن الصمود من الموالي » وکملت بيعته 
منتصف ذي القعدة سنة تمان وستین وسبعائة وتقبّض على علي بن الوزیر عمر وأخيه 
وعمّه وحاشيتهم » وسر بهم واعتقلهم حتی أتى القتل علییم لليال . واستأصل الکان 
شأفتهم وسکن وأمن ورد النافرين بأمانه وبسط بشره ثم تقبّض لأيام على سلمان بن 
داود ومد السبیع » وکانا في مخالصة عمر کان فاعتقلها ر ا ولشيء می له 
عا . واودعها السجن إلى أن هلكا واعتقل معها علال بن محمد والشریف با 
القاسم ريبة بصحابته . ثم امتن علیبا بشفاعة ابن الخطیب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه الا بإذنه وعن أمره . وهلك لأشهر من استبداد الوزير شعیب بن 
ميمون . ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


۹ 


» ( الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سام ثم 
۱ السلطان اليه ومهلكه ) + 


ما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبدالله المتخلب عليه » سولت لأبي الفضل ابن 
السلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد » لمكان استبداده عليه » وأغراه 
بذلك البطانة . وتوجس ها عامر فمَارض بداره . واستأذنه في الصعود إلى معتصمه 
بالحبل لعرضه هنالك أقاربه وحرمه » وارتحل یجملته . ويئس أبو الفضل من 
الاستمكان منه وأغراه حشمه بالراحة من عبد اومن . ولليال من منصرف غامر مل 
أبو الفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى » فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فارتاع 
زحبداته رو كانت . وبعث ببيعته ال السلطان عبد العزیز وأغراه بابي 
الفضل ورغبه في ملك مرا کش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مرا کش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري 27 وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراهیم بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة النوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعسا كره . ولا فصل لذلك من مرا کش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه » فانفض معسكره ولحق بتادلاً ليعتصم بها في معقل ؛ بي جابر . وعاج 
السلطان بعساكره عن مرا کش الا » فنازله واد مخنقه وقائلة » ففل عسكره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال عصافه يوم ارب على مال يعطيه طم ‏ 

ففعلوا » وانبزمت عساكر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسيق 
مبارك بن ابراه الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلكه کا نذ کره 

۱ وفر الكناني إلى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد وق آبو الفضل بقبائل 
من زر چم اراي حل ی ی یم ۱ 
إسلامه . فأسلموه وبعث السلطان لیم وزیره يحيى بن میمون » فجاء به أسيرا 


(۱) وي نسحخة 2 أخرى : السنوري . 


۰ 


وأحضره السلطان فوبّخه وقرّعه واعتقله بفسطاط في جواره » ثم غطّ من الليل . 
وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعائة سنين من إمارته على مرا کش » 
وبعث السلطان إلى عامر يختبر طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنها ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


« ( الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحيى بن میمون هذا من رجالات دولتم وربی في دولة السلطان أبي الحسن › 

آوکآن عمه علال عدوا له عدا آییه . ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه » 
استخلص محیی هذا سائر أيامه » وهلك عمر يوم مهلكه کا ذكرناه . واستعمل 
يحيى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى اذا من غا الوتعدون لا الصو جاب من 
يده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدّة . ثم صرفوه إلى المغرب أيام عمر » فاختض 
به . ولا عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف الحدٌ » وكان عمه علال بعد ان اطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن اذنه“ وأقامه متصرفا بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحبى عليه 
وحذره من شأنه > ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق 2 
وأنه داخل في ذلك قواد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بحلس 
السلطان » فاختلف الناس إلى زيارته وعكف ببابه قواد النصارى ۰ فاستريب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم ۰ فأرسل السلطان من حشمه من تقبض عليه وأودعه السجن . 
ثم جنب إلى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح ۰ وقتل التهمون من القرابة وقواد 
EE‏ جمیعاً وصاروا مكلا فى الآخرين » والأمر له . 


ثم الظفر به ) × 


لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مرا كش لعلي بن محمد بن جَانا من 


. وفي نسخة انية : مکنه من اذنه‎ )١( 


۴١1 


صنائع دولتهم . وآوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بمخنقه والحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس » واعترم على الحركة إلى تلمسان . وییغا هوق الاستتفار لذلك. اذ 
جاءه الخبر بأن علي بن أجّانا نبض إلى عامر وحاصره أياماً . وأن عامراً زحف إليه . 
٠‏ ففض معسکره علض عل ات انا واکنر من العسکر ‏ فاعتقلهم › فقام 
السلطان في ركائبه وقعد » وأجمع أمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
الغرب » فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لمكان فيه من مخایل 
الرياسة والكفاية ٠‏ وارتفع محله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل بمراكش » ثم 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله " » وكان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
ويعلان من شیوخ بني ورتاجن كبير بني مرين » وصاحب الشورى فيم لعهده » 
فاشتد آزره به . وتوافى به كثير من الحند ار عن السلطان رهبة من باسه او 
سخطة اله » أو رغبة فا عند عامر فرتبهم”' ' . وأمسك الله يده عن العطاء » فلم 
تنس " بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعل خصاره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
۹ للقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً إلى أن تعلق بأعلى جبل 
تامسکروط ۰ وکان لأبي بكر بن غازي غناء مذ کور؛ ویشس أصحاب عامر 
وأشیاعه من عطائه . وفسد ما بینه وبين علي بن عمر هذا » فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتو لنفسه ثم نزع إليه . وداخله فارس بن عبد العزیز أخي عامر في القیام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه » لا كان یوسق به من إرهاف الح وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له و وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه 
فثار بعمّه . واستدعى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان لازحف إلهم » 
فزحفت العسا کر واحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد. 
أحبط به أوعز إلى أبنه أن يلحق E‏ عا بال 4 فألقى بنفسه اليه وبذل له 


(۱) وني نسخة ثانية : ثم حرج الى منازلته . 
(1) وي نسخة ثانية : قرییم . 
(۳) وفي نسخة ثانية : لم يسل . 


PY 


الأمان وألحقه يحملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فردّه الثلج . وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برد وثلجاً حتى تراكم بالحبل 
بعضه على بعض + و لااك فاج عامر وهلك فنه بعض خرمه ولفق مرو 
وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفيا أثره إلى غار اوی إليه مع أدلآء بذل لهم الال 
يسلكون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس اما ینتظرون إمساك الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلهم عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الاقالة e‏ بالذنب » 
فحمل إلى مضرب بني له بازاء فسطاط السلطان » واعتقل هنالك . وتقبئض يومئذ 
على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتیب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منم . واستولى .السلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهما الرث 
وعبثت با أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر أحضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوني بكتابه بخطه يخاطب فيه أبا حمو ویستنجده على السلطان فشهد 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ولم بزل يحلد حتى ان لحمه + وضرب بالعصي حتى . 
ورمت أعضاؤه > وهلك بين يدي الوزعة ۰ وأحضر الكناني ففعل به مثله . وجنب 
تاشفین سلطانه إلى مصرعه فقتل شا بالرماح وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه 
بعد الاعتقال » فألحق . بهم ولکل أجل کتاب وصفا او لاسلطان من النازعین 
وفرغ غ لغزو تلمسان کا کره ان شاق تعال . 


» ( الخر عن ارتجاع الجزيرة الخضراء ) » 


قد تقدّم لنا ذ كر تغلب الطاغية ابن أهنشة على الحزيرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 
وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدى وخمسین وسبعائة وهلك بالطاعون وهو حاصر 
له عندما استفحل أمره واشتدّت شوكته . وكفى الله شأنه وولی أمر الحلالقة بعده ابنه 


۳۲۳ ابن خلدون مم 2۸ 


بطرة > وعدا على سائر إخوته . وفز آخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم الريق 
( مهمزة ) إلى قط برشلونة فاجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء لریکس 7" 
ابن خالته وغيره من اقاطهم ۳" وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فابی 
من إخفار جواره . وحدئت بين بذلك الفتنة الطويلة افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل 
صاحب برشلونة وأوطا عسا کره نواحی أرضه..؛ وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس 
مرارا آرجف علیها بعسا کره » وملاً البحر الها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاته وساءت فما ملکته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحف إلى قرطبة . وثار 
عل بطرة أُهل اشببلية وین صاغية النصاری لبه » ففر عن مالکه وق لك 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عنبا وهو صاحب انکلطرة » واسمه الفنس غالس . 
ووفد عليه صریخا سنة سبع وستين وسبعائة فجمع قومه وخرج في صریخه إلى أن 1 

استولى على مالکه. . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى e‏ 
القمط على سائر المالك فتحيز بطرة إلى تغوره ما بلي بلاد السلمین . ونادی صریخا 
بابن الأحمر فانتز فيها الفرصة . ودخل بعسا کر المسلمين فانخن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنیم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة » وم تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وي خلال هذه الفتن بقیت ثغورهم مما بلي أرض السلمین عورة . وتشوف المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في المسلمين . وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك ما كان فيه من انتقاض أ عي الفصل ابن أخيه وعامر بن 

محمد . فراسل صاحب الاندلس أن بزحف اليه 8 على أن عليه عطاءهم 
وامداده بالال والأساطيل على أن یکون مثوبة جهاده خالصة له ۰ فاجاب إلى ذلك 
وبعث إليه أحال الال . وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت واقلعت من مرسی الحخزيرة 
حصارها وزحف ابن الأحمر پعسا کر السلمین على أثرها بعد أن قسم فيم العطاء 
وأزاح العلل > واستعد الآلات للحصار » فنازها آیاما قلائل ê.‏ ايقن النصاری 
بافلاك لبعدهم عن الصريخ ويأسهم عن مدد ملوكهم > وألقوا باليد وسألوا النزول 
على حكم السلم فاجاءهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد وأقيمت فيا شعائر الإسلام 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مركش 
(۲) وقي نسخة انية : اماصهم : 


4 


ومراسمه » وحیت منها كلمة الكفر وطواغيته . وكتب الله أجرها لمن أخلص في معاملته 
وكان ذلك سنة سبعين وسبعائة وولى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
مخض النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها »> فهدمت أعوام تمانين 
وسبعائة واصبحت خاوية كان لم تغن بالامس . والبقاء لله وحده . 


« ( الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها ) » 


كان عرب العقل موطنين بصحراء الغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوبة 
وصا (۲ . وكان بنو منصور منېم أولاد حسين والأحلاف محختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطنهم . وكانوا مغلوبين للدولة تحت قهر من سلطانها . ولا ارتجع بنوعبد الواد ملكهم 
بتلمسان على يد بي حمّو وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء المعقل وأكثروا 
في الوطن الفساد. ولا استقالت الدولة من عثارها نیوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم ف 
أوطانهم . واستقروا هنالك من لدن تروع عبدالله بن مس العامل بدرعة إلى آبي حمو 
ووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وأبي حمّومن جراء ذلك . ونبض أب وحمو 
سنة ست وستين وسبعائة إلى المغرب » وعاث في نواحي دبدو ثغر الغرب فنشأت 9) 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زکراز(۳) فكان داعية لعداء 
صاحب الغرب على الأيام . ولا استبدٌ السلطان عبد العزيز وهلك صاحبهم عبدالله 
اك ع ا ا 
عليه التجاني عن قبول عرب المعقل عرب وطنه » لا فيه من الاستكثار بهم عليه 
وأبى عام أبو حمّو منپا لاستظهاره ۳ على ٠‏ زغبة من أهل وطنه وغيرهم . ٠‏ وکا 
اتلاي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالبوض اليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لما 
۳ محجزته من خلاف عامر . وصاحب الثغر محمد بن زكراز أثناء ذلك محرضه على 
الحركة إلى آبي حمّو ویرغجه في ملك تلمسان . ولا قضی السلطان حركة مرااکش 
(۱) هي قلعة ( زا ) وال ( ز) تلفظ ( صاد ) عند البربر » لذلك كتبها ابن خلدون بالصاد . 


(۲) وي نسخة ثانية : نشبت . 


(۳) وي نسخة ثانية : زكدان . 
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وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس ۰ ولقی ۲" بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم » صریخاً على أبي حمّولا نال منهم . وتقبضص 
على خیم مجمد ورؤساء بني مالك جزاء با زد ولسلفهم من ولاية صاحب 
المغرب . ووفد عليه رسل أهل الحزائر ببیعتهم يستحثوا يستحثون السلطان لاستنقاذهم من 
هواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار وحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعتزم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مراكش 
للاحتشاد » وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم ایام منى من سنة احدی وسبعين 
.وسبعائة وافاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضى منسك الأضحى اعترض العسا کر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه إلى أبي حمّوء فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبني عامر من عرب المعقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسكره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة 
بمكان العقل . ویر من كان معه من عرب العقل الأحلاف وعبيدالله إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة ولیهم ونزمار. واجتمعوا إليه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 
وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر تیزم واقباهم إلى أبي حمّو فأجفل هو وجنوده 
'وأشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس » 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم لحقوا بوطن رياح فتزلوا على أولاد سباع بن علي بن 
يحي . ۱ 

وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة » فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر 
ابن غازي على العساكر من بني مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد » وسرحه في 
اتباعه وجعل موزاه إلى ولیه ونزمار وفوض إليه في ذلك . فارتحلوا من 3 آخر 

ارم وکنت وافدا على آبي حمّو» فلا فلا جفل عن تلمسان وذعته وانصرفت إلى ۱ 
هنين للاجازة إلى الأندلس . ووشی بعض الفسدین إلى السلطان بأني احتملت مالا 
للأندلس ۰ فبعث جريدة من معسکره للقبض علي » ووافوني بوادي الزیتون قبل 


(۱) وي نسخة ثانية : وافاه . 
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مدخلي إلى تلمسان فأحضرني سا > وتبين كذب الوا شي فأطلقني وخلع علي 
وحملني . ولا ارتحل الوزیر قي اتباع آبي حمو استدعاني وأمرني باللبوض إلى رياح 
والقيام فيم بدغوته وطاعته » وصرفهم عن طاعة آبي حمو وصریخه » فنپضت 
لذلك » ولحقت بالوزير بالبطحاء » وارتحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف » 
فوذعته وذهبت لوجهي وجمعت رياح على طاعة السلطان ونكبت بهم عن طاعة 
أبي حموفنکبوا عنها . وخرج أبوزيان من محل نزوله بحْصَّيّن » فلحق بأولاد محمد 
ابن علي بن سباع من الزواودة . وارتحل أبو حمّو من المسيلة فتزل بالدوسن وتلوم بها . 
وأوفدت من الزواودة على الوزير ونزمار فكانوا أدلآءهم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية » وأم 
زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح محيفة 27 به . فأجهضوه عن ماله و 
فانهب بأسره . واكتسحت أموال العرب الذين معه » ونجا بدمائه إلى مصاب . 
وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة » وتلوم الوزير بالدوسن آیاما . ووافاه 
بذلك حاق بني مرين'" وانقلب إلى الغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني . 
ووفدت أنا بالزواودة على السلطان ورئيسهم أبودينار بن علي بن أحمد » فبرٌ السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه 9 , وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى مواطنهم . وبعث السلطان عماله على الأمصارء وعقد لصنائعه 
على النواحي » وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة » 
خسار جيرة بن عل إن انه من آل ثابت بن منديل » كان ربي في حجر الدولة 
ونشأ في جو نعمتها وسخط حاله لديم قتع یروط ا من مغراوة . ونزل يحبل 
بني بو سعيد فأجاروه وبايعوه على الوت دونه . وسرّح السلطان وزيره إلى الأخذ 
» فتزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من تا ی بمعتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان » فجهزها 


(۱) وي نسخة ثانية : محدقة به . 
(۲) وقي نسخة ثانية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزلي . 
(۳) وفي نسخة ثانية : عند أبيه . 


يضف 


كتائب وبوأهم المقاعد للحصار » وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن من 
الأمصار والأعال ۰ وعقد عليها واستوسق له ملك الغرب الأوسط كا كان لسلفه . 
والّه تعالى أعلم 1 


* ) الخبر عن اضطراب الغرت الأوسط ور ای زيان 
الى تيطرا واجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غليهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ) * 


لا خلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » تا بالصحراء 
وأبعدوا فها عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء - 
العرب كافة من زغبة والمعقل . وكان السلطان لا احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حمّو إيّاه من الوطن على الزبون والاعتراز عليه » 
فاستنکف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملكه » فسخطوا أحوالهم ورجوا أن 
يكون لأبي حمّو ظهور ينالون به من ذلك ما موه . فلمًا انبزم وقلت عساكره » 
وظهر السلطان ظهوراً لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من 
عبيدالله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرب إلى مشاتهم 
لحق بابي حمو وأحياء بني عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فاجلبوا 
على مالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان ۰ فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا أوطانا . 
ونبض إليهم الوزير في العسا کر ففروا أمامه » واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك حمزة بن علي بن راشد » متا ا 2 
فض جموعه ولحق مفلولاً بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان › لا اشتهر عنهم من الأجلاب على الدول والقيام بأمر الخوارج 3 فجأجوًا 
بأبي زيان الثائر كان عندهم من در كانه ناحخاه | أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
الزواودة » فلحق بهم وأجلبوا على ضواحي المدية ونازلوا عسکر السلطان بها . 
ءاضطرم المغرب الأوسط نازلاً > واتصل ذلك به مدة . ولمّا كان سنة ثلاث وسبعين 


۳۸ 


وسبعائة اسّال السلطان رحّو بن منصورعن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما آحب 
من الضواحي ۰ وفعل ذلك سائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على نجهیز 
العسا کر معهم لحسم أدواء الفساد واخراج الثؤار من النواحي . واتهم وزيره عمر بن 
مسعود بالداهنة في آمر المغراوي » فسرّح من دولته من تقبّض عليه وأشخصه إلى 
خت مق واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده » وعقد لوزيره ابي 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج ۰ فض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعائة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها » وداخلهم الرعب » وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد هم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حَصَيّن . ثم أثنى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وبیته بعض 
الحامية فثبتوا في مرا کزهم وانفض جمعه ۰ وتقبّض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله 
وبعث إلى السلطان في شانه » فامر بقتله » فاحتز راسه ورؤوس اشياعه وبعث بهم الى 
السلطان وعلق أشلاءهم بسور مليانة . ثم زحف إلى حُصَيْن فأحجرهم بمعقلهم 
بتيطرا » واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة . فاحاط بهم من كل جانب وطاوهم 
الحصار وعاودوهم الحرب ۰ وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب » وأوعز الي بنفير 
رياح كافة إلى معسكر الوزير فاستنزلهم (۲ بأحيائهم وناجعتهم » ونازلنا الحبل من 
ناحية الصحراء ما يلي ضواحي رياح » فاصابهم الحهد وداخلهم الرعب » وانفضوا 
من العقل وانذعروا في الحهات في احرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي ۰ واستولى الوزير على المعقل وانتبب ما فيه » واقتضى رهن حُصَّين على 
الطاغة وقرّر عليهم الوضائع والغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد أجلب على تلمسان ينز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة » لما اتهم أبو حمّو به من ولاية 
رديفه عبدالله بن عسكر بن معروف دونه ۰ فأسخطه ذلك » وداخل السلطان عبد 
العزيز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فنزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حمّو في ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


(۱) وي نسخة ثانية : فاستنفرتهم . 
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بني عامر وأولاد بغمور من العقل » وعقد عليهم محمد بن عؤان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا للقائهم ٠‏ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط ععسکر أبي حمو 
وحلل العرب فاكتسح ما فیا واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده » فاستاقوهم 
إلى السلطان وأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسى صاحب شلف فامتن عليه وألحقه مجملته . ونجا ابو حمّو وألقى بنفسه إلى 
عبدالّه بن صغير مستميتاً » فامتن عليه وبعث معه الادلاء إلى تیکورارین من بلاد 
القبلة » فنزها وکان ذلك بين يدي فتح تیطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملکه 
واستول على الغرب الاوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واستال كافة العرب إلى 
طاعته فاتوها راغبين راهبین . ووفد عليه للوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من کل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفی بقدومهم » ورکب 
للقاء الوزیر وطلب الشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشرید أبي حمومن 

. تیکورارین » وأوسع حفايتهم وبزهم وانصرفوا إلى مشاتیهم معتملین في أسباب ال حركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ) الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه اين الأحمر صاحب الاندلس ) » 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشهال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمى بالمرج على وادي سنجيل ۰ ويقال شنبيل النحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشهال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل أبوعبدالله إلى 
غرناطة واستخدم لملوك بني ني الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد 
هذا ka‏ وقراً وتاب على مشیخما واختص بصحبه لمکم الشهور بحیی بن 
هذيل » وأحذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . واخحذ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحيّد منه . وبلغ في الشعر 
والترسيل حيث لا يحاري فيهما . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بي الاحمر 
وملا الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه » فرقاه السلطان إلى خدمته وأثبته في 


1:۰ 


ديوان الکتّاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن بن الحباب 27 شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن ع الخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكم المستبد عليه ىا مر في أخبارهم . فاستبد ابن 
الحباب برياسة الکتاب من يومئذ إل أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع وأربعين 
وسبعائة » فولی السلطان أبو الحجّاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب 
ببابه مثناة بالوزارة . ولقبه بها فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسيل في 
مكاتبات جيرا نهم من ملوك الجدوة: ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه 
بالمشارطات » فجمع له بها أموالاً . وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ بأحد من 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة مغرياً بأبيه السلطان 
أبي الحسن فجلی في اغراض سفارته . 
ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فأشواه وفاض لوقته » وتعاورت 
شو الموالمي المعلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته ۰ ۳ 
بامرة مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته کا كان لا واتخذ لكتابته 
غيره » وجعل ابن الخطيب رديفاً له في آمره وتشا شار کاي الاستبداد معا كرت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم بعشوا الوزير ابن الخطيب ا إلى 
السلطان أبي عنان مستمدّین له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه . فلم 
قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس 
وفقهائها استأذنه في إنشاد شيء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه » فأذن له » وأنشد 
وهو قائم : 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في 0 

وات ك کت قدت مالس يستطيع د ده ابر 

وجهك في النائبات بدردجی لنا ون المخل كفك 
والناش طراً برض اندلس للاك ما أوطنوا ولا عمروا 


. وفي نسخة ثانية : الحياب‎ )١( 


. م5١‎ 


جات الأمر اا وط“ 8 غير عاك ماله وطر 
ومن به مذ وصلت جبلهم ل 


۹ 2 و عه 


فاهتز السلطان لهذه الأبيات وأذن له في الحلوس . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
م الا يجميع عطائهم ۱۲ . ثم أثقل کاهلهم بالإحسان » وردهم يجميع ما طلبوه . 
وقال شیخا القاضي أ بوالفاشع الشتريف وكان امه ری داك رز دشت عد 
قضى سفارته قبل أن يسم على السلطان الا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالأندلس ٠‏ 
خحمس سنين . شم نازطم ۲۳۲ محمد الرئیس ابن عم السلطان بشارکه في جده الرئیس 
أبي سعيد . وتحيّن خروج السلطان إلى منتزهه حارج الحمراء . وتسور داراللك 
المعروفة بالحمراء وكبس رضوانا في بيته » فقتله . وذهب للملك اسماعيل ابن السلطان 
ی الاج 3 لما كان ی یت وکان معتقله بالجمراء 3 فأخر جه وبايع 
ات باه من عليه 30 س السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان » فركب 
اا إلى وادي اش وضبطها . وبعث بالخير إلى السلطان أبي سالم إن ٹر ما استول على 
ملك آبائه بالمغرس . وقد كان مثواه أيام أخحيه ۳ عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضیق عليه في حبسه . وكانت بينه . 
وبين الخطيب ابن مرزوق مودّة استحکت أيام مقامه بالأندلس كا مر . وكان غالبا 
على هوى السلطان أبي سالم ‏ فزن له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي آش 
نخ زيوا عل آهل الاندلس ونكت یه عاد المرایه الرشحيق الك مش 
طمحوا إلى ملك ملك المغرب . فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الاْندلس ٤‏ تسهیل 
طريقه من وادي اش إليه . وبعث من اهل محلسه الشريف ابا القاسم التلمساني . 
وعم ذلك الشفاعة في ابن الخطت . وحل معتقله . فاطلق > وصحب 
ال نت أن القاسم إل وادي اش ٠‏ ؤسار بي ركاب السلطان . وقدموا على السلطان 


)١(‏ وق نسحة ثانية : طابا ہم 
(5) ولي نسح ثانية ثم ارم 


ان يوماً مشهوداً وقد مر ذكره . ثم أكرم مثواه وأرغد نزله » ووفر أرزاق القادمين في 
رکابه وانتصر به . واوغد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استانس 
واستأذن السلطان في التحول إلى جهات مرا کش والوقوف على آثار اللك مها > فأذن 
له وکتب إلى العمّال باتحافه ‏ فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظّ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره » دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصیدته على روي الراء الوصولة يريثه ویستثیر به استرجاع ضیاعه بغرناطة 
مطلعها : 

إن بیان وله وَشْطْت دارو “قامك مَقَام ا 

سم ' مات عبرَة آو غیر(۱) هذا ثراه وهذه آناره 


فكتب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقر هو 
بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه بالعدوة 8 عا البلطات مق إلى ملكه 
تالا ندلین سته فلا وستین وسبعائة کا مر في آخباره . وبعث عن ملفه بفاس من 
الأهل والولد والقائم بالدولة یومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطیب من 
سلا وبعثهم لنظره . فسرٌ السلطان بمقدمه وردّه إلى متزلته کا كان مع رضوان كافله . 
وكان غاد بن ایی غم شيخ الغراة وانن ن آشیاحهم قد نی بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما اج بالشر من الرئیس صاحب غرناطة . وأجاز يحبى من هنالك إلى العدوة 
وأقام عمان بدار الحرب » فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى ثغور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالله في أن يمكّنهم من بعض الثغور الغربية التي 
أطاعتهم بالأندلس » يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمة مرعية وحالصة متاكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن برد عليه مدينة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان الخلوع » ونزل بها وعثان بن بحيى 
في جملته . وهو مقدم في بطانته ر 

ثم غزوا منها مالقة ۰ فكانت ركابا للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


'» وفي نسخة ثانية : غيرة أو عبرة . 


ال 


ملكها بغرناطة » وعغان بن حيى مقدّم القوم في الدولة عريق في المخالصة » وله على 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مكانه من الدولة من علو يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من 
عئان » ونكر على السلطان الاستكفاء به » والتخوف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه واخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعاثة وأودعهم الطبق . ثم غربهم بعد ذلك ۰ وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه وقد صم السلطان عن قبوها . وتمي الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبّض على ابن عمّه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . كانوا قد نصّبوه شييخاً على الغزاة في الأندلس نا 
أجاز من العدوة بعدما جاس خلاغا لطلب الملك » وأضرم بها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطر إلى 
الإجازة إلى الاندلس » فاجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
الخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نزمم ۰ وتوفي علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالته » فغص با فعله السلطان الخلوع من ذلك . وتوقع ‏ 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بني مرين › 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن ابي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغبیم » على أن يكون له المكان من دولته متى تزع إليه » فأجابه إلى ذلك 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس » وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مین . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
مامي فتقبّض علبهما. واعتقلها وني خلال ذلك استحکت نفرة ابن الخطيب لما بلغه . 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . وريا خيّل أن السلطان مال إلى قبوها وانهم قد 

(۱) وي نسخة ثانية : فتفننوا في السعايات فيه . 
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أحفظوه عليه » فأجمع التحوّل عن الأندلس إلى المغرب . واستأذن السلطان في تفقد 
الثغور الغربيّة . وسار إليها في لمّة من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة 
اسلطان وذهب لطبنه . فلا حاذی جبل الفتح فرضة انحاز إلى العدوة » مال إل 
وسرح اذنه بين يديه » فخرج قائد الخیل لتلقیه . وقد كان السلطان عبد العزیز قد 
آوعز إليه بذلك ۰ وجهز إليه الاسطول من حيّنه » فأجاز إلى سبتة وتلقاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر"“ . ثم سار لقصد السلطان ۰ فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة. عقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته لتلقيه › 
وأحلّه بمجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعزة . وأخرج 
لوقته کاتبه آبا محبی بن آبی ميق سفوا ال الأندلس في طلب آأهله وولده » فجاء " 
بهم على أكمل الحالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط النافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عثراته » وأبدى ما كان کامنا في نفسه من سقطات دالته وإحصاء 
عصابته ۲۳ . وشاع على ألسنة أعدائه كات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
إليه . ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن ۰ فاسترعاها""" وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس رأيه فيه . وبعث القاضي أبو الحسن إلى السلطان 
عبد العزيز في الانتقام منه بتلك السجلات ۰ وامضاء حکم الله فيه > فصم لذلك 
وأنف لذمته أن رو أن يردى!* وقال لهم : هلا انتقمتم وهو عندكم ونم 
عالون عا کان علیه ؟ وآما آنا فلا يخلص اليه بذلك أحد ما كان ي جواري . ثم وفر 
الحراية والاقطاع له ولبنیه ولن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمّا هلك 
السلطان عبد العزیز سنة آربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى الغرب وترکوا 
تلمسان ۰ سار هو في ركاب الوزیر آبي بكر بن غازي القائم بالدولة » فتزل بفاس 
واستکثر من شراء الضیاع وتأنق في بناء الساکن واغتراس الحنات » وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذ کره ان شاءالله تعالى . 

(۱) وي نسخة ثانية : لراسی . 

(۲) وف نسخة ثانية : البنوة . 

ی ی 

. وفي نسخة ثانية : فاسترداها‎ )٤( 
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الخبر عن مهلك السلطان عبد العز يز وبيعة ابنه السعيد واستبداد 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين إلى الغرب 


كان السلطان منذ أل نشأته قد أزمنت به الحمى بها أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احيّاله مع الأبناء إلى رندة . ولا شب أفاق 
من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزاید نحوله . ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتد به الوجم وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسکره خارج تلمسان للحاق بالغرت > ولا كان ليلة الثاني 
والعشرین من ربیع الاخر سنة أربع وسبعین وسبعائة قضی متودعاً بين أهله وولده 
ودس" الخدم بالخبر إلى الوزیر » فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعید ابن 
السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » وألقى ابنه بين 
ايديم فازدحموا عليه با كين متفجعين ۰ يعطونه الصفقة ويقبّلون يديه للبيعة » 
وأخرجوه للمعسكر . ثم أخرج الوزير شلو السلطان على أعواده وأنزله بفساطيطه » 
وأيقظ بالليل بحراسة العسکر . وأذن للناس بالرحيل ۰ فخرجوا أفواجاً إلى ال . 
ثم ارتحلوا لثلاث » وأغذوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى ثم أغذّوا السير إلى فاس » 
واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم على العادة . واستبدٌ عليه الوزير أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرف في شيء من سلطانه › وم يكن في سن التصرف » واستعمل على 
الجهات وجلس بمجلس اانضل » واشتغل مر الفرب ابراما ونقضاً إلى أن كان ما 
ند کره ان شاء الله تعالى 


» ( الخبر عن استيلاء اتی ميو عل اتلمينان 
والغرت الاوسط ) × 


۱ لا فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد العز یز واحتلوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهم ابن السلطان أبي تاشفین كان ربي في كفالة 
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دولتهم منذ مهلك أبيه » فاثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير 
عبيدالله من المعقل ۰ وسرحوا معها من كان با مغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
بشلف . وعقدوا عليهم لعلي بن هرون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
وانضرفوا إلى بلادهم . وكان عطية بن موسى موی أبي حمّو قد صار إلى السلطان عبد 
العزيز وألحقه بجملته وبطانته » فلمّا هلك السلطان خرج من القصر واختفی بالبلد 

حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختفائه ۰ وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّوء واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تب إليه من 
الغوغاء » وحملوا الخاصة على البيعة لأبي حمّو» ووصلهم ابراهم بن آبي ا 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه » فرجع علهم إلى 
المغرب » وطير اولاد تقموا أولياء آبي حمو من عبيدالله بالخبر إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه ابي تاشفين وهو عند يحيى بن عام ر('2 فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلهم من كل جانب ۰ ووصل السلطان على 
ثرهم بعد اليأس منه » فدخلها في جادى من سنة أربع محا رس 
بملكه ۰ وتقبض على بطانته الذين آسفوه في اغترابه » وني له عنهم السعي عليه › 
شیم اور هت ا ب ا 
بمكانهم من شلف ۰ فغلبهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن 
هرون » ونا دعوة بي مر ين من ضواحى المغرب الاو وامضارة 3 واستقل بالامر 

حسبما ذكرناه في أخباره . واتصل الك بار يد أبي بكر بن غازي فهم باللهوض 
إليه . ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شأنه 
عن ذلك . 


الخبر عن إجازة الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن الى الغرب 
واجماع بطوية إليه وقيامهم بشانه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


(۱) وي نسخة انية : وهو بحي بني عامر . 
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ثلاث وستين وسبعائة وقتل له الطاغية عدوه الرئيس النتري على ملكهم حين هرب 
من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع » واستوى على كرسيه واستقل بملكه » ولحق به 
کاتبه وكاتب أبيه محمد بن الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وكانت عينه ممتدّة إلى الغرب وسکناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة على ولد عمّهم السلطان أبي علي وبخشونهم 
على أمرهم . ولمّا الحق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته »> وحمل السلطان على أن 
عقد له على الغزاة وانحاهدین من زناتة مكان بني عمّه من الأعياص › فكانت له آثار 
في الاضطلاع بها > + ولا استبدٌ السلطان عبد العز بز بأمره واستقل بملكه ؛ وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه » فدس له باعتقال عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي » وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان علیها إلى أن سطا با ابن الأحمر واعتقلها ساثر ایام السلطان عبد 
العز یز سلطان المغرب سنة إثنتين وسبعين وسبعائة لما قدّم من الوسائل ومهد من 
السوابق فقدمه السلطان وأحلّه من يحلسه محل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده » فبعئهم إليه واستقرٌ في جملة السلطان . ثم تأكدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى المغرب . وي ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
بهديّة لم يسمع بمثلها » انتقى فيا من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواریه ۰ وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن الخطيب إليه + 
فأبى السلطان من ذلك ونكره > ولمّا هلك واستبدٌ الوزير ابن غازي بالأمر تحير إليه 
ابن الخطيب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان » فلم 
يۇب © واستتکف ذلك وأقبح الرد » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته » 
فأطلق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
. ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بعسا کره 


(۱) وب نسخة ثانية' : فلج . 


EEA 


ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعائة » ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي » فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والوت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بن 
بالآلة والعساكر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فقاتله أياما ثم رجع إلى تازی ثم إلى 
فاس » ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستول عليها » ودخل الوزير إلى فاس وقعد' 
بمجلس الفصل ۰ وهو مجمع العودة إلى تازي لتشريد عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 
واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الأحداث ٠‏ 


لا نزل محمد بن عهان بالثغر من سبتة لسد فروجها » ومدافعة ما يخشى من عادية ابن 
الأحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمخنقه » وتکزرت المراسلة 
بينه وبين محمد بن عځان بالعتاب : فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمّه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله ف البيعة 
للسلطان أبي سام من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ٠‏ وأن يقيمه 
للمسلمين سلطاناً محوط سیاجهم ٩‏ ویدافع عم ولا يتركهم فوضى وهلا . 
و بيعة الصبي الذي ۸ تنعقد بيعته شرع 3 واخحتص" هذا بالسلطان من بين 
أولئك الأبناء وفاء بحقوق أبيه » ووعده بالمظاهرة على ذلك » واشترط عليه أن يتزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا 
في إيالته وتحت حوطته » وأن يبعثوا إليه ابن الخطيب متى قدروا عليه » ويبعثوا إليه 
بقية الأبناء والقرابة شل محمد بن ععان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
المرغنى ۱ ۳ من طبقات کتاب الأشغال بسبتة ‏ كان السلطان أبو الحسن تروج مه 
(۱) وفي نسخة انية : يحول بسیاجهم . 

(۲) جبّه : قطعه » وهنا تعيي نع . 

(م) وفي نسخة ثانية : الرعيني . 


۹ ابن خلدون م ۲٩‏ ج ۷ 


۱ له اجازنه من واقعة طریف وافتقاد حظایاه » جتی حو به ارم من فاسن.» ٠‏ فردها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم هذه الكفالة » فانتفخ نحره لذلك ويحسبها وصلة إلى 
أبناء السلطان آبي الحسن کار و عمد بن خرن واب ن الأحمر» فأمّل 
. الرياسة في هذه الدولت E‏ و وقصد 
مکان اعتقاهم . واستدعی أبا العبّاس احمد ابن السلطان انیم سالم من مكانه 
مع الأبناء فبايع له » وحمل الناس على طاعته ۰ واستقدم أهل سبتة بكتاب للبيعة » 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا » وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عان بالتزول عن جبل الفتح » وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستولى عليه » ومحا دعوة بني مرين ما وراء البحر » واهدی للسلطان 
آبي لاس وأمده بعسکر من غزاة الأ ند لسن وحمل اله مالاً للاعانة علی آمره . 

وکان محمد بن عځان عند فصوله من فاس ٠‏ وودعه الوزیر ابن عمّه فاوضه في شان 
السلطان ۰ وأن يقدّم للناس إماماً يرجعون إليه ويترك له أمرهم » وآمره في ذلك » ول 
يفترقا على مبرم من أمرهم . فلمًا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر» خاطب 
ا تم با دار بیپا » 
ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس ما رمى ا نقض ذلك الا ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة 2 وأبى محمد بن عؤان من ذلك ودافعه 
باجمّاع الناس عليه وانعقاد الأمر. وبیغا الوزير يروم ذلك جاءه الخبر أن محمد بن 
عمّان آشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الاندلس ۰ وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمر» فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه > ونبض إلى تازی ليفرغ من عدوه 
ایهم ۰ فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عؤان الغرّة في 

ل ااي لسلا لسار اح سر ا 
ليوسف بن سلوان بن عثان ين أبي العلاء من مشيخة الغزاة المحاهدين » وعسكر آخر 
من رجل الأندلس الناشبة بناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد 

الرحمن باتصال اليد بابن عمه السلطان أبي العباس أحمد » ومظاهرته على ملك 
سلفه بفاس واجتاعها لمنازلتها »> وعقد بيبا الاتفاق والمواصلة وأن بختص" عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عمّان وسلطانه إلى فاس خالفوا إليه 


56٠ 


الوزير وانتهوا إلى قصر ابن عبد ال حلم" » وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار 

تازی فانفض" معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتهى السلطان ابو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزير بعسا کره ‏ 
وصمّم نحوه بمكانه من قنة الحبل » فاختل مصافه وانهزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً ویب ب المعسكر ودخل إلى الك ادن وجاحاً 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس ۰ ويخرج بجموعه إلى 
حللهم + فنبض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب 
الاحلاف وشردهم إلى الصحراء » وشارف السلطان أبا العبباس أحمد بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بمکانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم » فأشار عليهم بالاجتّاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عدوهم ومنازلته بالبلد الاب حتى عکن الله منه وارتحلوا بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من سنة خمس وسبعين وسبعائة وبرز إليهم الوزير بعسا کره 
فدارت الحرب وحمى الوطيس واشتد القتال ملياً . ثم زحف إليه العسكران بساقتهما 
والتّهها فاختل مصافه وانهزمت جيوشه وجموعه وأحيط به » وخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص" الريق . وأضرب السلطان أبو العبّاس معسكره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه » وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنزلوا بها 
آنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتکوا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس » فهدموها وعاثوا فيها . ولمّا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعاثة 
داخل محمد بن عهان ابن عمه أبا بكر في التزول بن البلد ابلحديد والبيعة للسلطان » 
لا كان الحصار قد اشتدٌ ويئس من الصريخ › وأعجزه امال فأجاب واشترط عليهم 
الأمير عبد الرحمن التجافي له في أعمال مرا كش 3 وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على الکر . وخرج الوزیر آبوبکر للسلطان أبي العبّاس أحمد » 
ربایعه واقتضی عهده بالأمان وتحلية سبیله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 


(۱) ولي نسخة ثانية : عبد الکریم . 
۱ 


العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع الحرم . وارتحل الأمير عبد الرحمن یومثذ إلى 
مرا کش واستولى علیبا » وارتحل معه علي بِنْ عمر بن ويغلان شیخ بني مرين والوزير 
ابن ماسي » ثم نزع عنه ابن ماسي إلى فاس لعهد كان قد اقتضاه من السلطان ابي 
العبّاس » وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقر بها في إيالة ابن الأحمر» واستقل 
السلطان أبو العبّاس ابن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عمْان » 
وفوض إليه شؤونه وغلب على هواه ه . وصار آمر الشورى إلى سلمان بن داود ٠‏ كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من محبسه » 
واستخلصه . وجعل إليه مرجع أمره فتركه أحوج ما كان إليه » ولحق بالسلطان أيي 
العباس بمكانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن 
عثان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة . واستحکت المودّة 
ينه وبين ابن الأحمر وتأكّدت المداخلة . وجعلوا إليه الرجع في نقضهم وابرامهم 
لمكان الأبناء الرشحین من إيالته . ولمًا ارتخل الأمير عبد الرحمن ن إلى مرا کش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بأنَ العقد الأول له ۰ انا كان على ملك سلفه ومراكش نا 
ألحأهم إلى العقد عليها إلحاء » واعتزموا على النبوض إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم) 
السلم سنة ست وسبعين و وجعلوا التخم بيا أزمور وعقدوا على ثغرها اسان 
الصبيحي فلم بزل عليها إلى أن هلك کا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل سلطانه والوزير محمد بن ععان ف عليه » وسلمان بن داود رديف له » 
وقد كان الشرط وقع بینه ونين السلطان اين الأحمر عندما بويع E‏ د 
الخطيب وإسلامه إليه لما عي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العز یز لملك 

الأندلس . فلا زحف السلطان االات من طنجة شق الوزير أبا بكر بن غازي 
بساحة البلد الحديد » فهزمه السلطان ولاذ منه بالحصار » آوی معه ابن الخطيب إلى 
البلد الحديد خوفاً على نفسه » فلا استولى السلطان على البلد الحديد أقام أياماً 4 3 
آغراه سلمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن » وطيّروا بالخبر إلى 


to 


السلطان ابن الأحمر وكان سلوان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب لا كان 
سلمان قد تابع السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس » حتى أعاده الله 
ال ملکه . فلا استقر له سلطانه أجاز إليه سلهان سفيراً عن عمر بن عبدالله ومقتضياً 
عهده من السلطان . فصده ابن الخطيب عن ذلك أن تلك الرياسة ا مي 
لأعياص الملك من آل عبد الحق » لأنهم يعسوب زناتة . فرجع سلمان آیسً ۲ وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات پنقس کل مها لصاحبه با يحفظه لما کمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو أبو عبدالله بن زمرك » فقدم على السلطان أبي 
العباس وأ حضر ابن الخطيب بالشوری في محلس الخاصة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض كلات وقعت له في كتابه » فعظم عليه النكرير فيهاء فوخ ونكل وامتحن 
بالعذاب بشهد ذلك لام تل إلى محبسه . واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات 
السجلة عليه » وأفتى , بعض الفقهاء فيه ودس سلمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر » وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شلوه. من الخد فدفن في 
مدرة باك ا نم أصبح من الغد على شأفة قبره طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه ارا » فاحترق شعره واسودٌ بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتهاء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة الي جاء بها سلمان واعتذوها من هناته 2 
وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته » والته الفعال لما يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت » فيتجيش هو أتقه بالشعر يبكي نفسه 
روما قال في ذلك) : 


7 5 اف يد 6 و 5 
ذا وان جاورتنا الجر وجنا بوعظ © وحن صموت 


۴ مار تيا کت وه کج الصلات تلاه لنوت 


(۱) وفي نسخة انية : يائساً . 
(۲) وف نسخة ثانية : لوعد . 


{or 


وس جام یم - ۶ ۳ و 8 ۳ ۰ 
وكنا عظاما فهرنا عِظَاماً وكناتقوت فها نحن قوت 
سب شموس" ساءِ العلا عزين فناحت عليا الببوت (۱) 

عت :ذا الحام تا وذو البجث .كم جدلته التحوت ٠‏ 
و ع و مهن فنی مت من کساه السخوت 


» ( الخبر عن اجازة سلمان بن داود الأندلس ومقامه إلى آن 
هلك پا ) # 


كان سلوان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واحتلفت عليه النكبات 6۲ يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة مان من قومه . ولا استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
. الغزاة احاهدین من قومه . ولا عاد إلى ملكه وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبدالله سنة ست وستين وسبعائة وأن يؤكد عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب وماری ۲ السلطان عن ذلك بأنّ شياخة 
الغزاة محصوصة بأعياص الملك من بي عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس 3 فأحفق 
أمل سلهان حينئذ وحقدها على ابن الخطیب ورجع ال مرسله 3 ثم كانت نکبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه ‏ أطلقه أبوبكر بن غازي المستبد 
بالأمر من بعده » ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا استبدٌ الحصار على ابن غازي خرج 
عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : زغر بن فباحت علينا السموت . 
(۲) وي نسخة ثانية : ۱ ا 59 
فكم جدلس ذا الحسام الا وذو البخت لم عحذته البخوت 
(۳) وي نسخة ثانية : النكايات . 
(4) وفي نسخة أخرى : وثنى رأي السلطان . 


tot 


الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح » ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد 
الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعائة واستوسق أمره » رفع بحلس سلمان وأحله حل 
الشوری » واعتضد به وزيره محمد بن عمّان واستخلصه كا ذ کرناه . وكان يرجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فكان من أل عمله التقزب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عّان بقتل ابن الوزير مسنویه ۲۲ ۰ فتم 
ذلك لاو الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعتال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف » فتلقّاهما السلطان ابن الأحمر بها يتلقى به ماما وأغرب في تكرمتهم وان 
ونزمار فأنقاب ا لأول تأدية الرسالة > يتقضى من السلطان عله لقواد أسطوله 
بتسهیل الاجازة إليه متی رامها . ۰ وخرج یتصیّد فلحق بمرسى مالقة ودفع أمر 
السلطان بخطه . إلى قائد الأسطول » فأجازه إلى سبتة ولحق بمکانه . وم سلمان 
فاعتزم على امقام عند ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة ونجياً ومشاوراً » الى أن هلك 


سنة إحدى وعانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير ابي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 


لا اشتدٌ الحصار بالوز ير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه ' 
أحيط به » داخله الوزرير جمد بن عمّان من مكانهم بحصاره ٩‏ في الترول عن البلد 
عل الأمان والابقاء فأجاب وخرج إلى السلطان أبي العبّاس , بن أبي سالم » فعقد له 
أماناً كله > وتحول إلى داره بفاس وأسلم سلطانه للم فتسلمة منه 
الوزير محمد بن عْان » واشتذ في الاحتياط عليه إلى ان بعثه إلى السلطان ابن 
الأحمر » فكان في جملة الأبناء عنده » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار ملكه 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فخص" به أهل الدولة وتردّدت فيه 


(۱) وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشتوئه . 
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السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » وركب منها السفين إلى 
و لاخ ون وستعائة فأقام بها شهراً ومخاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن 
عمان “عط فيد رع فأذن له في القدوم , ا بغساسة 
فقدمها أوائل سنة سبع ١‏ وسبعين وسبعائة واستبد بامارتها . وبدا له رأي 5 تأميل 
الوثبة ۳" وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفه بالتحف واهدايا » فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عیان بحضه على 
اعادته إلى مكانه دفعاً لغوائله » فأبى من ذلك » وداخله ونزمار بن عريف في بعضها 
كذلك » فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنگر 
له وأجمع المسير إليه بعسا کر العرب » فخرج من فاس سنة تسع وسبعين وسبعائة 
وبلغ الخبر إلى ابي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحنهم للوصول » فوصل اليه 
لأحلاف من العقل » وسرّب فيم أمواله » وخرج من غاسة فألقى بينهم نفسه » 
وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصّبه للأمر مشبهاً ببعض أبناء السلطان أبي 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازی » فأجفلت أحياء العرب أمام العسا کر 
من بي مين و۱ وها أبن ری مهم 3 . ثم داخله وتزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق ق الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سدة الملك ۰ فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العسا کر بوادي ملوية » 
وداخل صاحب تلمسان منها رعب » فأوفد على السلطان من قومه وكبار محلسه 
ملاطفاً مداریاً فتقبّل منه وعقد الس ء وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
ا ور ات ۰ فجمعوا له منها 
ما رضي . ولا احتل بدار ملكه » أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعناً لماح ”" وذهب مثلاً في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن صاحب مرا کش ۰ وترددت المهاداة بينهم| بعض 
إلى بعض » وإلى صاحب الأندلس وإليه منیا فامتلأت الغرب هدنة وأمناً » وانبعثت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك هذا العهد آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة أيام إشرافنا على هذا التأليف , والله مقدر الليل والنهار. 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الرتبة , - 
(۲) ولي نسخة ثانية : طعنا بالخناجر . 
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الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب 
مراكش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد 
الرحمن عل ازمور ومقتل عاملها حسون بن على 
كان علي بن عم ركبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تحير إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الاندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كا مر . فوصل في جملته إلى مراكش ؛ وكان صاحب 
شواره وكبير دولته . وكان يظعن على خالد بن ابراههم اطر برحى شيخ جاجة 17) من : 
قبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس » وقد كان علي بن عمر انتقض على 
ابن غازي الوزیر الستبد بعد السلطان عبد العزیز ٍ ولحق بالسوس . ومر بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك لخالد . ثم حث 7" شیوخ العقل عندما اجاز 
الأمير عبد الرحمن من الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم » فوفدوا عليه . 
وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن . 
اتصل به بين يدي حصاره البلد الحديد مع السلطان أبي العباس . فلما فتح السلطان 
البلد الحديد أل سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملكهم بها ٠‏ وفصل عبد 
الرخمن إلى مرا کش کا كان الوفاق بينهم » وسار علي بن عمر في جملة السلطان عبد 
الرحمن إلى مرا کش » » واستأذنه في قتل خالد صاحبه ۰ فلم يأذن له ۰ فأحفظه ذلك 
وطوی عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتقدّم إلى 
حافده عامر ابن اللي E‏ ۰ فقتله بظاهر مرا کش » > ولحق بجده علي بن 
عمر بوريكة > فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله با ملاينة والاستعطاف .ثم ركب 
اليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراکش فأقام معه أياماً  .‏ ارتاب ولحق با مور 
وعاملها یوم حون بن علي الصبيحي فأغراه بالاجلاب على عمل مرا کش » 
وزحفوا < جميعاً إلى عمل صنهاجة . 


۱ 


. وفي نسخة ثانية : البرازي شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى اليرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : ثم بعت‎ )۲( 
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وسرح الأمير عبد الرحمن د يومئذ وابن عمه عبد الكريم ن سق 
ابن سلمان بن منصور بن أبي مالك ؛ وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » 
فخرج في العسا کر ومعه منصور مون الأمير عبد الرحمن » فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأخذوا ا ولأ إلى و . ثم وفد هو وحسون بن علي إلى السلطان بفاس . 
وت أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين » وانعقد بينهها الصلح . فأقام علي بن عمر 
5 حون بن علي إلى مکان عمله بأزمور» ثم انتقض ما بين السلطانین 
. وكان عند الأمير عبد الرحمن اون مق ولد رمد ون يعقوت بق نان 
ف ی E‏ بن يعقوب 
ابن عل بن حسان فقتله » واستعدی آخوه موسی عليه السلطان فاعداه وان له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى » فاستجار 
موسى بیعقوب بن موسی بن سيد الناس كبير بني ونكاسن » وصور الا عد 
الرحمن . وأقام أياماً في جواره > ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ونبض الأمير 
عبد الرحمن إلى أزمور فلم بطق حسّان بن علي دفاعه فلكها عليه وقتله واستباحها . 
ات هی سای ای سلا . ورجع الأمير عبد 
الرحمن ١‏ فی مراکش > وسار السلطان ي اتباعه حتى نزل بحصن أكملم من 
ا وأقام هنالك نحواً من ثلاثة أشهر والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين 
ا العالات ولا وانکفاً صاحب فاس 
إلى عمله وبلده . وبعث الحسن بن بحيى بن حسون الصنباجي عاملاً على الثغر 
بأزمور » فأقام بها ء وكان أصله من صنهاجة أهل وطن أزمور » وله سلف في خددمة 
بي مرين منذ أول دولتهم » وكان أبوه يحبى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في 
الحباية بازمور وغيرها ا أيام مقام السلطان بها » وترك ولده. 
يستعمل في مثل ذلك » ونزع الحسن هذا ما منهم إلى الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
و اه ما نها بخ ۳ أبي العبّاس لأول يبعته بطنجة . وكان 
يومئذ عاملاً بالقصر الکبیر فدخل في دعوته وصار في جملته » وشهد معه الفتح 
و قلط ی 2 > حتى ولاه آژمور هذه الولابة فقام بها کا نذكره . 
(وأمًا الصَبَيْحِيُون) فالخبر عن أوليتهم آن جذهم حسّان من قبيلة صبیح من آفاریق 
سويد » جاء مع عبدالله بن كندوز الي من بي عبد الواد حين جاء من تونس » 


40۸ 


وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقيه كا مر . وكان حسّان من رعاة ابله : فلا استقر 
عبدالله بن كندوز بناحية مرا کش وأقطعه السلطان يعقوب في آعاها » وكان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية المغرب » فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن 
كندوزء فجمع له الرعاة وكبيرهم يومئذ حسّان الصَبَّيّحِيّ » فكان يباشر السلطان 
في شأن ذلك الظهر و يطالعه في مهمّاته » فحصلت له مداخلة اجلبت إليه احظ › 
حتى ارتفع وكبر. ونشئوا في ظلّ الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها » وانفردوا 
بالشاوية فلم تزل ولایتها متوارثة فيم منقسمة بينهم هذا العهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ویعقوب وطلحة وغيرهم . 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » وهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » والله أعلم . 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مرا کش ونبوض 
صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقر من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وکتب السلطان إلى الحسن بن يحيبى عامل 
أزمور وتلك العالة بان يتوجّه إليه ويس المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
محیبی مضطغناً على الدولة » فلا وصل إليه داخله في الخلاف وأن بملكه تلك 
العالة » فازداد الأمير عبد الرحمن بذلك قوة على أمره » وتعلل على صاحب فاس 
بأن يكون حداً بين الدولتين ووادي أم ربيع . واستمرٌ صاحب فاس على الاباية من 
ذلك » فنبض الامير عبد الرحمن من مرا کش ؛ ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها » وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى آنفاه() فاستولى عليها وصادر أعيانها 
وقاضبها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فض من فاس في عساكره » وانتهى إلى 


ماه مه ول مد 0 ع 55 ۰ e ٠.‏ 
(۱) وي نسخة انية : انف . وي اخری : انفی . ذکرها ياقوت في شعر هذیل (لانف بلد) ول حدد 
موقعها . 1 
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سلا » فهرب منصور من أنفاء ورکها . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور 
إلى وي والسلطان في آثره حتی آنتبی ال قنطرة الوادي » > على غلوة من 
البلد » وأقام خمسة ۳ حاصرها » واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس > فبعث خالصته الوزير ايا القاسم الحكم لرندي ليعقد الصلح بيهما » 
فعقده على أن ایسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد آبي الحسن . وانكفاً 
السلطان راجعاً إلى سلا سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم » نزعوا عنه » وكان محمد بن يعقوب الصبحي لي في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرهاً إلى السلطان . وکان من النازعین ایض يعقوب بن 
موسى بن سید الناس كبير بني ونكاسن ۰ وأبو بكر بن رخّوبن الحسن بن علي بن أ بي 
الطلاق .2 » وما بن مسعود الإإدريسي وزیان بن عمر بن علي الوطاسي وغيرهم من 
المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم » ورحل راجعا إلى 
فاس وله أعلم . 


انتقاض علي بن زكر يا شيخ امسا كرة على الأمير عبد الرحم 
وفتکه بمولاه ی الامیر عبد الرحمن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قدمناه » نزع يده من التعویل على العسا کر » وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وجفر الخنادق وتبيّن بذلك اختلال آمره . وکان علي بن 
زكريا شيخ هسكورة وكبير الصامدة وكان في دعوته منذ دخل مرا کش فتلافی أمره 
مع صاحب فاس » ومد إليه يدأ من طاعته . ثم انتقض على الأمير عبد الرحمن 
ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الآمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستالفه › 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته من قتله » وبعث برأسه إلى فاس » فنبض السلطان 
في عساكره إلى مرا کش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
الدينة بالأسوار . وخندق علا فلك السلطان المدينة ورتب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام يحاصرها تسعة() 


(۱) وفي نسخة ثانية : سبعة آشهر . 


أشهر يغاديها القتال ويراوحها . وكان أحمد بن محمد الصبَيْحي من الذين بوؤا 
المقاعد لقتاها » فهم ر بالانتقاض وحدئته نفسه بغدرة السلطان والتوب به . وسعى 
بذلك إلى السلطان » فتقبض عليه وحبسه . وبعث السلطان بالنفير إلى اعاله 
فتوافت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسكر . فلا 
اشتد القتال وا حصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات » وأيقن أصحابه 
بالهلكة › وأهمّتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمر“ شيخ الهساكرة 
و ی مع يس 
أنه إا جاء مضطراً قبض عليه وحبسه . ثم انفض الناس عن الأمير عبد الرحمن 
۳ من الأسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
براوض ولذيه على الاستاتة وهما : أبو عامر وسلیم . ورکب السلعلان من الغد في 
التعيية وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدمته » ولقيهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
شرا إل الميدان ر بين ازات دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فا ولداه » تولى 
0 علي بن ادریس وزیان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زیان عتري يدي 
نعمهم ۲۳ وبحر ذيله خيلاء في جاههم > فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
والله لا یظلم مثقال ذرة . وكان ذلك خاتم حادى الأخيرة سنة أربع ونمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمارته على مرا کش . ثم رحل السلطان منقلبً إلى فاس » وقد استول 
على ساثر أعال الغرب » وظفر بعدوه ودفع النازعین عن ملکه . وال أعلم . 
سس سح 
» ( اجلاب العرب على الغرب في مغيب السلطان بغرية من 
ولد أبي علي وأبي تاشفين بن آبي حمو صاحب تلمسان 


وجي ء ۳ حموعل أثرهم ( د 


كان أولاد حسين من عرب العقل محالفين على السلطان من قبل مسيره إلى مرا كش . 


() وني نسخة ثانية : فهرب عنه وزيره عبن العلم من بقية بيت محمد بن عمر. وفي نسخة أخرى يحو. 
(۳) وي نسخة ثانية : كان يمتري ثدي : تعمتهم . 


٦۱ 


حمد بن عمان متافرة وفتنة . وبعث العسا کر إلى سجلاسة » فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك ٠‏ وأقام متقضاً بالقفر . فلا حاصر السلطان الأمير عبد. الرحمن 
عرا کش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على المغرب ويأخذوا بحجزة السلطان عن حصاره .فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لما كان 
بينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبو حمّو معهم ابنه أبا 
تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أحياء العرب » فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مرا كش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
اند . واستنجد بونزمار بن عریف شيخ سويد وولي الدولة القم نا خن ملوية » 
فحالف بين عرب المعقل واستألف منهم العارنة والمنبات وهم الأحلاف . واجتمع مع 
علي بن مهدي . وساروا لدافعة العدو بنواحى مکناست فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخولٍ البلاد فأقاموا متواقفين یام . وقصد أبو حمّو في عسكره مدينة 
تازی وحاصرها سبعاً > وخرب قصر الملك هنالك ومسجده العروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراکش وقتل الأمير عبد الر ۱ 
فأجفلوا من کل ناحية ۰ وخرج أولاد حسين وآبو ار وا تاشفين 0 
الأحلاف في اتباعهم » وأجفل أبو حمّو عن تازى راجعاً إلى تلمسان وم بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية المسمى بمرادة > هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذ کره إن شاءالله تعالى . 


« ( نبهوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخرييها ) * 


كان السلطان لا بلغه ما فعل العرب وأبوحمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 

على أبي حمّو ما أتاه من ذلك » وأنه نقص عهده من غير داع إلى التقضص . فلما 

احتل بدار ملکه بفاس اراح ایام ثم أجمع البوض إلى تلمسان . وخرج في 

عساكره على عادتبم وانتمی إلى تاوريرت . وبلغ الخبر إلى أبي حمّو؛ فاضطرب 

أمره واعتزم على الحصار » وجمع أهل البلد عليه واستعدّوا له . ثم خرج في بعض 
1۲ 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح عحيّماً بالصفصت () وانفض أهل البلد 
یه بعضهم بعياله وولده مستمسكين به » متفادين من معرة هجوم العساكر فلم پرعه 
ذلك عن قصده » وارتحل ذاهبا إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فتزل في بني بو 
سعيد قريباً من شلف › وأنزل أولاده الأصاغر وأهله فصن تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقرٌ فيها أياماً . ثم هدم آسوارها وقصور الملك ما 
را ل و عب لم اروت E‏ 
خرج من تلمسان في اتباع | بي حمو ر ونزل على مرحلة منها . وبلغه الخبر هنالك 
بإجازة السلطان موسى ابن عمّه أبي عنان من الأندلس إلى الغرب وأنه خالفه ال 
دار اللك ‏ فانکفاً راجعاً وأغذ السير إلى الغرب كا نذ کر . ورجع آیق خمو إن 
تلمسان واستقر في ملكه ہا > کا ذكرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من الأندلس ال 
المغرب واستبلاژه على الملك وظفره بابن عمه السلطان 
العباس وازعاحه الى الأندلس ( * 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع > كان له تحکم في دولة السلطان أبي 
العباس بن أبي سالم صاحب الفرب عا كان من ی نفد بن :عهان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة ۰ ثم با أمدّه من مدد العسا کر والأموال » حتى أمره واستول على 
البلد الحديد کا قدّمناه في أوّل خبره . ثم بماكان له من الزبون عليهم بالقرابة المرشحين 
الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العبّاس من أسباط السلطان أبي الحسن 
من ولد أبي عنان واء بي سام والفضل وأبي عامر وأبي عبد الزحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتقلهم أن من أتاح الله له املك منهم بخرجهم من الاعتقال ويجيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العبّاس وفى لهم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فنزلوا على السلطان ابن کر نزل » آنزضم بقصور ملكه بالحمراء 
وقزب لهم المراكب » وأفاض عليهم العطاء ووسّع لهم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


(۱) وي نسخة ثانية : بالصفصيف . 


هنالك في ظلٌ ظليل من كنفه ة فكان هم به وثوب على ملك المغرب وان الوزير القائم 
بها محمد بن عان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه وقصوده وحکه في 
OLE‏ لو ل 
بني مرين والعرب » وأصبح المغرب كأنّه من بعض أعال الأندلس . 
السلطان إلى تلمسان خاطبوه وأوصوه بالمغرب » وترك محمد بن عغان 0-00 
محمد بن الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع الوخدین ببجاية » فاختضه 
ورقاه واستخلفه في سفره هذا على دار الملك . فلمًا انتهوا إلى تلمسان وحصل له من 
الفتح ما حصل » » کتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذزية عبو بن 
قاسم المرواني 2١7‏ كان بدارهم وهو عبد الواحد بن محمد بن عب وكان يسمو بنفسه إلى 
العظائم الي ليس ها بأهل ويتربّص لذلك بالدولة . وكان ابن الأحمر مع كثرة 
تحكّمه فيم يتنحّى لهم بعض الأوقات با بأتونه من نقصير في شفاعة أو عخالفة في 
الأمر لا يحدون عنها وليجة › » فیصطنع "امم ذلك . فلمّا قدم عليه عبد الواحد هذا 

بخبر الفتح وق عليه القصص » دس له أن أهل الدولة مضطربون على سلطا بم 
وستبدلون به لو وجدوا » وبلغ من ذلك ما حمل وما لم يحمل . . واشار له لاء 
الغرب من الحامية جملة وأن دار الملك ليس بها الا كاتب حضري لا يحسن 
الدافعة » وهو أعرف به » فانتز الفرصة أبن الأحمر وجه موسی ابن السلطان آبي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رحّوبن ماسي من طبقات 
الوزراء من بني مرين ومن بني قودر من من أحلافهم . وله في ذلك سلف وقد كان بعثه 
من قبل وزيا للأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجازإلى الغرب یام استبداه 
أبي بكر بن غازي . فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الحديد واستيلاء ء السلطان 
آبي العباس علا . وذهب عبد الرحمن إلى مرا کش فاستاذنه مسعود في الانصراف 
إلى الأندلس » فأذن له ورجع عنه إلى. فاس. .م فارقها وأجاز إلى الأندلشن متودّعاً 
ومتودداً للكل عدرلا عل ابن الأحمرء فتلقّاه بالقبول وأوسع له التزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه. وم يزل كذلك إلى أن جهزه وزيراً إلى ا مغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَْمَة وكانت بينه وبين 
)١(‏ وفي نسخةثانية :ازور 
(۲) فيضطغن : كذا في النسخة المصرية . 
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شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخلة » فقاموا بدعوة السلطان موسى وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رخو بن الزعم المكدوني 0 وجاژا به إلى السلطان فلكها غرة صفر من 
سنة ست وثمانين وسبعائة اتنا إلى ابن الأحمر: فدخلت في طاعته . وسار هو إلى. 
فاس ۰ فوصلها لأيام قريبة » وأحاط بدار الملك » واجتمع عليه الغوغاء » .ونزل 
الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار اللك » وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر رع الأؤل من السنة روجام لان من كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان ا العباس عکانه من نواحي تلمسان بأن السلطان 
موسى قد نزل بسبتة > فجهز علي بن منصور وترجان اللحند وجند النصارى ببابه مع 
طائفة منهم . وبعثيم حامية لدار اللك فانتهوا إلى تازى وبلفهم خبر فتحها فأقاموا 
هنالك وغ السلطان أبو العباس السير إلى فاس ۰ فلقيهم خير فتحها تاوريرت + 
فتقدم إلى ملوية وتردد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد الفرب م 
استمر عزمه » ونزل بتازی وأقام فا أربعاً > وتقدم 0 الركن » وأهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسلا إلى ابن عمّه السلطان موسى التولي على 
فاس » ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس » 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انیب معسكره وأضرمت النار في خيامه وخزائنه . ثم 
أصبح بتازى من ليلته فدخلها » وعاملها يومئذ الخيّر من موالي السلطان أبي الحسن . 
وذهب محمد بن عان إلى ولي الدولة وتزمار بن عريف وأمراء المغرب من المعقل . ولا 
دخل السلطان ان الاس إلى تازى كتب إلى ابن مه عمّه السلطان موسى يذ كره العهد 
بيهما رخ وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن يبعت به الیه ان ظفر به »> فبادر 
السلطان موسى باستدعائه مع جاعة من وجوه بني عسكر » أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحيى بن سلوان ومحمد بن داود بن أعراب () ؛ ومعهم العباس بن عمر 
الوسناني فجاژا به وأنزلوه بالزاوية بغدير الحمصض بظاهر فاس » فقَيّد هنالك م بعثه 
إلى الأندلس موكلا به مع عمر بن رحو أخي الوزير مسعود بن ماسي . واستصحت 

ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الأحمر 
بقلعة ملكه الحمراء > وفك قيوده ووكل په » ووسع له في الحراية فأقام هنالك 


)0۸ وي نسخة آخری : المكدودي . 
)۲( وي النسخة المصرية : بن عراب . 


۷ ابن خلدون م ۳۰ ج‎ a 


محتاطابه الى أن كان ما نذ کره ان شاءالله تعالى.. 


» ( نكبة الوزير محمد بن عثان ومقتله ) » 


أصل هذا الوزير محمد بن نکاس (۱ إحدى بطون بني ورتاجن > وكان بنو عبد الحق 
عندما تاو ملكهم با مغرب يستعملون منهم في الوزارة . وریا وقعت بينهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة ۽ قتلوا فيا بعض بني الكاس منهم في دولة 
السلطان امن سعيد وابنه آبي الحسن . ثم استوزره السلطان أبو الحسن بعد 6 
وزيره ه يحيى بن طلحة ابن محل بمكانه من حصار تلمسان » وقام بوزارته ا 
E‏ ل 
ونشا أ ابنه أبو بكر في ظلّ الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق + وکانت أمه ام ۱ 
.ولد > وخلفه علیا ابن عمه محمد بن عټان هذا الوزیر » فنشأً آبو بكر في حجره . 
وکان أعلى رتبة منه اول ات وسلفه » حتى. اذا بلغ آشده واستوی سمت به 
الحال ۲۳ » وجال آمصار*) اللولك في اختیاره وترشیحه » حتی استوزره السلطان 
عبد العزیز كأ قلناه . وقام بوزارته أحسن قيام » وأصبح حد بن عان هذا ردیفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب أبو بكر ابنه السعيد لملك صببأ لم يثغر ؛ وکان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أي العبّاس عليه ما 
قدمناه » ۷ محمد بن عهّان بوزارة السلطان ۳ العباس مستبذا عليه . ودفع إليه 
آمور ملکه » وشغل بلذّاته » فقام محمد بن عثان بوزارة السلطان آبي العبّاس من 
آمور الدولة ما عاناه حتی كان من استیلاء السلطان موسی على دار ملکهم ما مر . 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان آبي العبّاس کا ذ کرناه » ورجع إلى تازی » فدخلها 
السلطان أبو العبّاس وفارقهم محمد بن عؤان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقم 
بتازى » وتذمّم له فتجهّم له ونزمار وأعرض عنه > فسار معدا إلى أحياء المنيات من 


را وي النسخة المصرية : أصل هذا الوزیر من بني الكاس.. 
(۲) وي النسخة الصرية : أعواماً . 

(") وني النسخة المصرية : الخلال . 

(4) وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


E 


عرب المعقل . كانوا هنالك قبلة تازى لذمّة صحابة كانت بينه وبين شيخهم أحمد 
ابن عبّو فتزل عليه متذمّماً به » فخادعه وبعث بخبره إلى السلطان » فجهز إليه 
عسکرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومريطت 
والحسن مق 00 من الوالي تبر منه العرب واسلهوه إليه ٠»‏ جاو .به واشهروة نز 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم استصفى . ثم قتل ذحا 
بمحبسه » والته وارث الأرض ومن عليها . 


ونبوض الوزير ابن مامي اليه بالعسا کر 


سسس 
كانس ر لاس پل لهس ت و 
TT‏ 
بیع به إلى ان لطلب لأر هنالك » فو به من تونس الفاوز 
والشاق إلى أن انتبى إلى جبل غارة » ونزل على أهل الصفيحة منم » فأكرموا مثواه 
وتلقبه 3 واعلنوا بالقیام بد عونه . واستوزر العباس بن المقداد . وبلغ اللخبر إلى مسعود 
ابن مامي فجهز العساكر مع أخيه مهدي بن ماسي » فحاصره جبل الصفيحة أياما » 
وامتنع علیهم » فتجهز الوزير مسعود بن ماسي بالعسا کر من دار املك وسار لحصاره . 
م رجع من طريقه ما بلغه من وفاة السلطان بعده ۰ والله أعلم . 


سس سس سس 
* ) وفاة السلطان موسی والبيعة للمنتصر ابن السلطان 
ابي العباس ) ٠‏ 
كان السلطان موسى لا استقل بملك المغرب استنكف من استبداد ابن ماسي عليه 


)1( وي ال سح 0 1 : إن وزروق بن توقريطت والحسن اوافو من الموالي . 


۷ 


وداخل بطانته في الفتك به . وأكثر ما کان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وكان للسلظان موسى ندمان يطلعهم على 
الكثير من أموره منهم العباس بن عمر بن عّان الوسنافي » وكان الوزير مسعود بن 
مامي قد خف أبا عمر عل أنه وربي في حجره : فكان بدي یه بذاك » ويني 
إليه ما يدور في محلس السلطان في شأنه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لأجلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغارة . واستخلف على دار. 
للك أخاه يعيش بن رخوبن مامي . فلا انتبی إلى القصر الكبير حقه الخبر بوفاة 
السلطان موسی » وکانت وفاته في جادي الا حرة طرقه امرض فهلك ليوم وليلة لثلاث 
تسه وین . وكان الناس یرمون يعيش أخا الوزیر بأنه سمّه » وبادر یعیش 

فنصب ابن عمّه للملك » وهو التصر ابن السلطان أبي العباس » وانکفاً راجعا 
لوزير مسعود من القصر» وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
درو قو كاد سيل ايام ون . واستمرت أمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم . 


لط ولح 
الحسن من الأندلس والبيعة له ) » 


كان الوزير مسعود بن ماسي ا استوحش من السلطان موسى بعث ابنه يحيى وعبد 
الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العبّاس إلى ملکه 
فأحرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل لفتح يروم إجازته إلى العدوة . 

فلا توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره 2 ودس للسلطان ابن الأحمر في 
رده » وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . وراه ألیق بالاستبداد واحجر » فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
ورد السلطان أحمد إلى مکانه بالحمراء » وجاء بالواثق فحضر بجبل الفتح عنده » 
وني خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزیر مسعود ۰ ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 

E4 


وسيور بن يحبى بن عمر الونكاسني وأحمد بن محمد الصبيحي > فوفد“ إليهم 
الوائق » ورجعوا به إلى المغرب على آنهم في خدمة الوزيرء حتى اذا انتهوا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا الى قبائل زرهون 
واعتصموا بجبلهم . ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن ماسي 
وصاروا معهم يدا مثل طلحة بن الزبير الورتاجني وسیور بن يحياتن بن عمر الونكاسني 
وحمد التونسي من بني أبي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زیان ملوك تلمسان . 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الواثق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فغصٌ به أهل الدولة وتبرؤا منه 
للسلطان الوائق ۰ فأظهر هم البراءة منه » فوثبوا به وقتلوه عند خيمة السلطان » وتولى : 
كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين ۰ فذهب مثلاً في الغابرين » 
وم تبك عليه سماء ولا أرض . وكان رزوق بن بوفريطت من موالي بني علي بن زین 
من شيوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقادّمي الحند ٠‏ قد انتقض,على الدولة أيام 
السلطان موسى ولحق باحياء اولاد حسين من عرب العقل المخالفين منذ ایام السلطان 
موسى . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمة صحابة بينهها من جوارهم 
فق الواطن . وكان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل » كان أبوه يوسف من 
صنائع السلطان أبي الحسن ۰ ونشأة دولته استوحشا من الوزیر » فلحقا بالعرب ) 
فلمًا جاء هذا السلطان الواثق قدما عليه » فلقیییا بالتكرمة وأحلها في مقامها من 
الدولة » وخرج الوزير مسعود بن ماسي في العساكرء ونزل قبائلهم يحبل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياما وداخل الذين مع الوائق واساهم . وبعث عسكرا إلى مكناسة 
فحاصروها » وكان بها يومئذ عبد الحق بن الحسن بن يوسف الورتاجني » فاستنفر له 
منها وملكها » وترددت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصبّوه للأمر. 
ويبعث بالمتتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
بيهم على ذلك . وسار الواثق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليه . ومضى 
يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه . وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك » ٠‏ 


(۱) وف نسخة ثانية : فدفم . 
(۲) وق النسخة الصرية : با مغرب . 


U. 


: فبایعه ی شوال سنة مان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
شاء . وأجاز سلطانه المنتصر إلى أبيه السلطان أبي العباس بالأندلس وقبض على 
جاعة. من كان مع الوائق مثل المزوار عبد الواحد » وقتله » وعلى فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرين سواهم . ثم 
قبض على جاعة من بطانة السلطان موسى كانوا يداخلونه في القبض والفتك به » 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعلى جند الأندلس الذين جاؤا مدداً للوائق » وعلى قوادهم 
من معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجن . ثم تقبّض على كاتب السلطان موسى بن . 
أبي الفضل بن أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس » فاعتقله 
وصادره . ثم خلى سبيله . ثم بعث إلى الحسن ؛ بن الناصر الثائر يحبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسى بن يوسفٍ الياباني > فخادعه باستدعائه للملك والبيعة 
له » فخدعه واستنزله تا ایام ê.‏ أجازه للأندلس 2 واستقرٌ الأمر على 
ذلك › والله أعلم 1 


ين الوزير ! e‏ وس السلطان ابن ی واجازة 


لا بلغ الوزير ابن ماسي للوائق ورأى أنه قد استقل بالدولة ودفع عنما عنها الشواغب » : 
وصرف نظره إلى ما فرط من أعال الدولة » وافتتح أمره بسبتة . وقد كان السلطان 
موسى لأول اجازته أعطاها لابن الأحم ركا مر . فبعث إليه الآن الوزيرابن ماسي في 
ارتجاعها منه على سبيل الملاطفة » فاستشاط لها ابن الأحمر ولج في الردٌ » فنشأت 
الفتنة لذلك » وجهز ابن ما العسا کر لحصار سبتة مع العباس بن عمر بن عمّان 
لوسناني ويحبى بن علآل بن أَمْصّمُود » والرئيس محمد بن أحمد الأبكم من بني 
الأخمر: ê.‏ من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وممهد دولهم > وراسل السلطان 
إشبيلية والحلالقة من بني أدفونش وراء البحرء بأن يبعث الیپم ابن عم السلطان ابن 
الأحمر محمد بن اسمعيل مع الرئيس. الأبكم ليجلبا من ناحيته على الأندلس . 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأندلس الذين كانوا بها بالقصبة » واتصلت الحولة بين الفريقين وسط البلد » وأوفد 


ا 


أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم لياه ابن الأحمر. وكان قشنا 
بيالقة » فبادر بتجهيز الأسطول مشحوناً بالمقاتلة مدداً لهم © ادي السلطان أبو 
العباش من مکانه بالحمراء » وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسم وغانن 
وسبعائة وأشرف علییم من الغد وناداهم من السور يدعوهم إلى طاعته . فلما زاوة 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنهب سوادهم ودخلوا في طاعته متسایلین ؛ ورجع 
جمهور العسكر ومقدّموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث اليه 
ابن الأحمر بالترول عنها » وردها إليه فاستقرت في ملكه وکملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والله تعالى أعلم : 


e SEBE ا‎ 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها » واعترم على المسير لطلب 
ملکه بفاس ) واغراه ابن الأحمر بذلك ووعده لذلا لادان مداع ابن مامي 
عة من بطانته في أن يقتلوه يكوا الرئيس الأبكم يقال : إن الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الاحمر يوسف بن مسعود اي وید این الور دا بي 
القاسم بن الحكم لرندي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومثذ على جبل الفتح 
يطالع أمور السلطان أبي العباس » فقتلهم جميعا وإخوانهم . ويقال : إن ذلك كان 
بسعاية القائم على دولته مولاه خالد » كان يغص” بهم ويعادييم 2 فأخفى علهيم 

هذه ) . وتمت سعایته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » وبث 
vo‏ اس > فاستخلف على سبتة رحو 
ابن الزعم المكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى نج وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكر » فحاصرها أياما 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه بعيش على دار 


(۱) وي نسخة ثانية : فاحتال علیهم بهذه . 


الملك وسار. ولحقت مقدّمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العبّاس » وصعد إلى جبل 
الصفيحة » فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماسي فتقدّم الى حصاره بالحبل » وجمع 
عليه رماة الرجل من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان يوسف بن علي بن غانم شيخ أولاد حسين من عرب المعقل » مخالفاً 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العبّاس وشيعة له . وكان يراسل ابن 
الأحمر في شأنه . فلا سمع باستيلائه على سبتة وإقباله إلى فاس ۰ جمع أشياعه من 
العرب » ودخل في طاعته إلى بلاد الغرب ما بين فاس ومكناسة . وشن الغارات على 
البسائط واكتسحها » وأرجف الرعايا وأجفلوا إلى ال حصون » وكان ونزمار بن عريف 
ولي الدولة شيعة للسلطان » وكان يكاتبه وهو بالأندلس ویکاتب ابن الاحمر بشأنه ۱ 
فلمًا اشتدٌ الحصار بالسلطان في الصفيحة » بعث ابنه أبا فارس إلى ونزمار بمکانه من 
نواحي تازى . وبعث معه سیور بن يحيى بن عمر » فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة تازى » وعاملها سلوان الغودودي من قرابة الوزير ابن ماسي . ف فلما نزل مها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكثه من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلوان هذا . وسار إلى صفیروا"" ومعه ونزمار للاجیاع بعرب العقل وأسف بهم إلى 
حماز فاش . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة › فبعث إليه السلطان عسكراً 
مع العبّاس بن القداد ابن أخت الوزير محمد بن عئّان فقتلوه وجاژا برأسه ۱ ونجم 
الخلاف على يعيش بالبلد الحديد من كل جهة » وطيّر الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة › فانفضت عنه العساکر وأجفل اع إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة » وجاء الخير مول 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب » وساروا 
جميعاً إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفيروا للقاء 
أبيه » » فاعترضه ابن مَاسي في العساكر رجاء أن يفله . ولقيه بيني ببلول فتزع أهل 
المعسكر إلى أبي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فارتحل يذ السير إلى فاس . 
وسار ابنه أبو فارس للقائه على وادي النجا . وصبحوا البلد الحديد فتزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أوليائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


۱ وفي النسخة المصرية : صفروي وفي نسخة أخرى : صفرون . 
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السالني''' ومراهن بني مر ين الذين استرهنهم عند مسيره للقاء السلطان بأصيلا > واه 


أعلم . 


» ( ظهور دعوة السلطان آبي العباس في مرا کش واستيلاء 
اولبائه عليها ( * : 


كان الوزیر مسعود بن مَاسى قد وی على مرا کش وأعال الصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
قامت'" رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي » فقام بدعوته بجبل 
المساكرة علي بن زکریا . وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في أمداده بالعساكر من مراكش ۰ فرحف إليه مخلوف بن سلمان 
اريسي ۳ ضحي ال تاش .ثرا ككل ایوس فد فرعم 
وتفرقوا . وصعد آبو ثابت حافد على بن عمر إلى جبل افساكرة ومعه یوسف بن 
بعقوب بن علي الصبيحي . فاستمدّ علي بن زكر يا ورجع إلى مرا کش محلباً على علي 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 
وحبس عمر بن رحو بها . وكتب للسلطان بذلك . وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس ۰ فكتب إليه بان بصله بعساكر مرا کش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مرا کش بعض بني عمّه . ولحق بالسلطان . وأقام معه في 
حصار البلد الحديد . والله اعلم . 


» ولاية المتتصرابن السلطان أبي علي على مرا کش 


كان السلطان ابو العباس حين ملك الغرت بعت ابنه النتصر في البحر إلى سلا . 
(۱) وي النسخة المصرية : التنالقني . 
(۲) وي النسحة المصرية : تطاولت . 


(۳) وي النسخة الصر ية : الوارتني وي نسخة اخحرى : الرارين . 


۳ 


واستوزر له عبد اق :بن يوسب الورتاجني © فوصل الى سلا وأقام بها » ومر به 
رزوق بن توفريطت اا من دكالة » حين نزول السلطان على البلد احدید » 
فتلطف في استدعائه » ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّداً فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه التتصر بولاية مرا کش وأن يسير لها . فلا 
وصل إلى مرا کش امتنع النائب بالقصبة » فدس لعبد الحق وزير النتصر ان النائب 
قد هم بقتله » وحن يمكن التصر من القصبة ١‏ فأجفل بالتصر وصعد لل 
هنتاتة » وطيّر بالخبر إلى السلطان » فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن یکاتب نائبه بتمکین 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة ابنه » واستدعاه لفاس » فوصل سعيد بن عبدون إلى مراكش » ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه من القصبة واعترل عنها 
فدخلها . وبعث عن المنتصر ابن السلطان » واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته » وامتحنوهم واستصفوهم إلى أن كان ما نذكره. 
إن شاء الله تعالى . ْ 


» ( حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومقتله) 0 


U‏ نزل السلطان على البلد الحديد واجتمع إليه سائر قبيلته وأوليائه وبطائته » داخل 
الوزير مسعوداً الحنق على بني مرين لانتباذهم عنه. . فأمر بقتل أبنائهم الذين 
استرهتوهم عل الوفاء له » فلاطفه بغمراسن ¿ السالني في المح من ذلك ۰ فأقصر عنه » 
وضيق السلطان محنقه بالحصار ثلاثة اشهر ی دعا الى الترول والطاعة » فبعث إليه 
لوكس را و ب 
على أن يستمرٌ على الوزارة ويبعث بسلطانه الوائق إلى الأندلس ۰ واستحلفهم على 

ذلك وخرج معهم للسلطان فدخحل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
ونمانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الوائق 


. وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسف‎ )١( ٠ 


۷€ 


ولك فا[ طنجة وقتل ا بعد ذلك . ولا استولى عا ل أمره قيض على الوز ير 
ابن ماسي ليومين من دخوله . واخوته وحاشيته . وامتحنهم جميعاً فهلكوا في 
العذاب . ثم سلط على مسعود نطاب لام بره + قم عله م 
فعله في دور بنى مرين النازعين | CS‏ م كرتي متاو اد يم 
ل ل ا ۰ 
فقطعت أربعته . فهلك عند قطع الثانية . فذهب مثلا في الآخرين 


( وزارة محمد بن علال ۲۳ ) 
كات آبوه یوسف بن علال من روساء الدولة ۲۳ وصانعة السلطان آبی احسن . وربی 
في داره . ولمّا ضخم أمره سما به إلى ولاية الاعال . فولاه على 37 فانتزی افیف 
أولياء الدولة . ثم ولاه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك . وولاه اخوه ابو سام بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من امور 
العرب مشقة . وعزها عنها » وهلك بفاس . وكان له جاعة من الولد قد نشوا في ظل 
هذه النعمة »> وحدیت النجابه بمحمد المد كور مهم . فلا استولى السلطان ابو 
العباس استعمله في امور الضیوف والائدة كا كانت لابیه . ثم رقاه إلى المخالصة 
وخلطه بنفسه . فلمًا خلع السلطان واستولى الوزير ا بن ماسي على المغرب . وكانت 
كود اح يعون انق اف ردم ی اس ع ذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف . فاستوحش محمد هذا . فلحق 
بأحيائم مع رزوق بن توفريطت کا مر ذ کره ونزل على ودين علي بلقي 
اخ ١‏ وأقاما معه في خلافه . حتى إذا اجا ز السلطان الوائق إلى الأندلين > 

ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون ۰ وأظهروا الخلاف على ابن ماسي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان : ودخلا في طاعته متبرئین من النفاق الذي حملهم عليه 
(۱) وني النسحة المصرية : إلى أن آفحش فيه العذاب . 


(۲) و النسخة المصرية : هلال . 
(۳) وي النسخة المصرية : من نثأة الدولة . 


عداوة الوزير ابن ماسي . فا كان الا أن انعقد الصلح بين الوائق وابن ماسي وسار به 
وأصحابه إلى فاس » وحصلوا في قبضة ابن ماسي فعفا لهم عمّا كان منهم › 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر مخالصة السلطان ومنافرة ابن ماسي ۰ فأجمع أمره 
ولحق بسبتة » فتلقاه السلطان بالكرامة » وسر بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته » 
فلم يزل متصرّفاً بين يديه إلى أن نزل إلى البلد الحديد . ولأيام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها ۰ فقام بها أحسن قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة » وحمد. 
هذا بصرف الوزارة على أحسن أحوالها إلى أن كان ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


ه ( ظهور محمد بن السلطان عبد الحلم بسجلاسة ) » 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحلم ابن السلطان أبي علي » وكان یدعی بحل 
كيف » بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعاثة 
أيام مبعثه للسلطان أبي عمر ابن السلطان أبي الحسن . وحاصروا معه البلد الحديد 
حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم ۰ فانهزموا واف . ولحق السلطان عبد الحلم كت 
وأخوة عبد الزن بمكاسة ومعه ابن آخهیا عبد الرحمن , 0 يفلوسن . ثم 
بايع الوزير عمر بن عبدالله محمد بن أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي 8 
واستبدل به من آبي عمر لما كان بنو مرين يرمونه بالحنون والوسوسة ۰ فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبایعه وخرج في العسا کر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد اي عن مکناسة فلقیپا وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازی وساروا شم الى سجلاسة ۰ فاستقروا فما والسلطان عبد الخلي > وقد 
تقدّم خبر ذلك كله في أماكنه . ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين 
والأحلاف . وخرج عبد المؤمن للإصلاح بينهم » فبايع له أولاد حسين ونصّبوه كرهاً 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق إليهم في جموع الاحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
كبار قومه » كان منهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي شیخ بني ثيربيغن وكبير دولة 
بني مرين ۰ أجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفرداً بالملك . 

وصرف السلطان أخاه عبد الحلم إلى الشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك » فسار على ۱ 


هت 


طريق القفر مسلك احج من التكرور إلى أن وصل القاهرة » والمستبدٌ مها يومئذ يلبغا 
الخاصکی » على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ فأكرم وفادته ووسع نزله وجرايته + وأدرٌ لحاشيته الأرزاق » ثم أعانه على 
طريقه للحج بالأزواد والاينة والظهر من الكراع والخف . ولا انصرف من حجه 
زوده لسفر المغرب . وهلك رو تج وستین وسبعائة و حاشيته إلى 
المغرب بحرمه وولده . وکان ترك مدا هذا اه فش ۲ مقلا من الدولة من 
ملك إلى آخر » منتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
أبي علي . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّو سلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب > ودفع عادية بني مرين عنه . فلما وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب العقل على الوزير مسعود بن ماسي سنة تسم ونانین وسبعائة 
واستمروا على الخلاف » انتزآبوحمّوالفرصة » وبعث محمد بن عبد الحليم هذا إلى 
العقل ليجلب بهم على المغرب ۰ ویزقوا من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
ونزل على الأحلاف الذين هم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطناً إلا . وكان الوز بر 
ابن ماسي قد وی علا من أقاربه علي بن ابراه بن عبوين مامي + > فلا ظهر عليه 
السلطان آبو الغاس وضيق محنقه بالبلد الجديد » دس إلى الأحلاف وال قريبه علي 
ار O‏ بوسر م لسار 
ففعلوا ذلك . ودخل محمد إلى سجلاسة فلكها : وقام علي بن ابراهے بوزارته حتى 

اذا استوی السلطان ابو العباس على البلد الحديد + وفتك بالوزير مسعود بن ماسي 
وباخوته وساثر قرابته » مرب ین ابراهم وفسد ما بينه وبين سلطانه محمد »› 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى ۳ حمو سلطان تلمسان كما كان . 

ثم زادت عر جن قل ين ابراهم د فخرج عن سجامنة وترکها » وق باحیاء 
العرب . وسارت طائفة مهم م غعه ال أن ابلغوة مأمنه . ونزل على السلطان آبي حمَو 
إلى لى أن هلك ۰ فسار إلى تونس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة تسع وتسعين 
وسبعاثة ولق محمد ابن السلطان عبد الحلم بعد مهلك أبي حمو بتونس . ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العبّاس الى المشرق لحجة فرضه ۲۳ ۰ والله تعالى لى أعلم . 


(۱) وف النسخة المصرية : بتروجه وق نسخة أخرى : بيروجة . 


ee 


)( 5 النسخة المصر بة ا المشرق ف سبيل حولة ووطاوعة واغترات 


VY 


لما استقل السلطان بملكه واقتعد سريره »> صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن 
يرتاب منه . وكان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذكره وأوليته » من جملة خواصه 
وأوليائه وندمائه . وكان السلطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمّا ولي السلطان موسى نرعت إليه نوازع المخالصة لأبيه من السلطان أبي 
عنان فقد كان أبوه أعز بطانته کا مرّء فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه كتاب علامته على المراسم السلطانية » كا كان لأبيه . 
وکان يفاوضه في مهمّاته ويرجع إليه في أموره حتى غص به أهل الدولة ونمي عنه 
للوزير مسعود بن مامي أنه يداخل السلطان في نکبته . وربا سعى عند سلطانه في 
جاعة من بطانة السلطان أحمد » فأتی علهم النكال والقتل لکلات ۲۷ كانت تجري 
بینهم وبينه في حالسة النادمة عند السلطان حقدها شم . فلا ظفر بالحظ من سلطانه » 
سعی بهم فقتلهم . وکان القاضي أبو اسحق اليزناسني من بطانة السلطان أحمد وکان 


بحضر مع ندمانه فحقد له ابن أبى عامر » وأغری به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 


بها شنعاء غريبة في القبح. وسفر عن سلطانه ال الأندلس + وکان غر بمجلس 
السلطان أحمد ومكان اعتقاله . وريما يلقاه فلا يلم إليه ولا يجيبه'"! » ولا يوجب له 
حقاً » فأحفظ ذلك السلطان ی من ابن ماسي قبض على ابن ن آبي عمر هذا 
وأودعه السجن > ثم امتحنه بعد ذلك إلى أن هلك بالسیاط ‏ » عفا الله عنه . وحمل 


إلى داره » وبينم| أهله يحضرونه إلى قبره واذا بالسلطان قد أمر بأن یسحب بنواحي 


البلد ابلاغ في التنكيل » فحمل من نعشه وقد ربط حبل برجله » وسحب في سائر 
أنحاء المدينة . ثم ألتي في بعض الزابل ۲۳ . ثم قبض على حركات ابن حون وكان 
يحلباً في الفتنة » وكان العرب المخالفون من العقل ۰ لا أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحرکات هذا بتدلاً » راودوه على طاعة السلطان فامتنع الا ثم أكرهوه وجاوًا به 


(۱) وي النسحة الصر ية : لفلتات . 
(۲) وق النسخة الصر ية : فل يلم بتحیه . ' ۱ ۲ تب 
(۳) وفي النسخة الصرية : ثم التي على بعض الكثبان من آطرافها واصبح مثلا في الاخرین . 


¥۸ 


إلى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام آمره . وملك البلد الحديد فتقبّض عليه 
وامتحنه ‏ إلى أن هلك » والّه وارث الأرض ومن عليا . 


+ ( خلاف علي بن زكريا بجبل امسا كرة ونكبته ) » 


لا ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه ۰ وفد عليه علي بن زكريا شيخ 
هسكورة مستصفیاً ۱ با قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد 0 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وأبلى في حصارها » فرعى السلطان 
سوابقه وولاه الولابة بای توت ون الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
حمد بن ابراهم اليراري" " من شیوخ الصامدة وکانت له ذمّة صهر مع الوز بر محمد 
ابن یوسف بن علال على أخته ۰ فولاه السلطان مکان علي بن زکریا فغضب فا 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلاف . ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق » 
فجهز إليه لسلطان العسا کر مع محمد بن يوسف بن علال وصالح بن حمَّو الياباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينهض إليه بعسا كر 
درعة من جهة القبلة » فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات يزم في 
جميعها حتى غلبوه على جبله . وسار إلى ابراهيم بن عمران الصنا کي اجاور له في 
جبله فاستذم به . وخشي ابراهم معرّة الخلاف والغلب » ورغبه الوزير محمد بن 
يوسف با بذل له » فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس » فأدخله في 
يوم مشهود وشهره ۰ واعتقل فلم يزل ني الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العبّاس . 
وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه ۰ کا نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخا على أبيه 
ومسبره بالعسا کر ومفتل اسه السلطان ابي حمر 


كان أبو تاشفین ابن السلطان أبي حمو قد وثب على أبيه آخر مان وثمانين وسبعائة 


(۱) وني النسخة المصرية : مستصباً 
۰ وي نسخة ثانية : المبرازي . 


حت 


عالشته لغيره ار واعتقله بوهران. وخرج بالعسا کر لطلب إخوته النتصر وأبي 
زیان وعمر"؟ فامتنعوا عند حَصَّيّن بجبل تيطرى فحاصرهم أياماً . ثم تذ کر غائلة 
ابيه » فبعث ابنه آبا زیان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزیر عمران بن موسی 
وعبدالله بن جابر الخراساني ۰ فقتلوا بعض ولده بتلمسان » ومضوا إليه وهو بمحبسه 
في وهران . فلمّا شعر بهم آشرف من الحصن ونادی في أهل للدي متذمّماً بهم » 
فهرعوا إليه . وندلی الم في عامته وقد احتزم ۲ فأنزلوه. وأحدقوا به 00 على 
ر . وتولی كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة”" وق آبو زیّان بن ابي الاشفين 
تاجيا آل لبان . واتبعه السلطان أبو حمّو ففرٌ منها إلى أبيه . ود أبوحمو تلان 
وهي طلل وأسوارها عاب ۰ فأقام فيا رسم دولته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تبطری واغذ السير فدخلها . واعتصم ات بمئذنة السجد » فاستنزله منها 
وتجافی عن قتله . ورغب إليه أبوه في رحلة الشرق لقضاء فرضه ۰ فاسعفه وارکبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الاسکندرية موكلا به . فلمًا حاذی مرسی بجاية 
لاطف النصراني في نحلية سبیله فاسعفه وملك امره . وبعث إلى صاحب الامر بسجاية 
يستأذنه في النزول » فأذن له . وسار منبا إلى الحزائر » واستخدم العرب ‏ واستصعب 
عليه أمر تلمسان » فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا كر ابنه أبي تاشفين وملكها . وخرج أبو تاشفين هارباً منها » فلحق بأحياء سو يد 
في مشاتهم . ودخل أبو حمّو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة . وقد تقدّم شرح 
هذه الأخبا ركلها ره م وقد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان آبي العئاس صریخا عل أنه ۰ وموملا الكزة پامداده . فبعث له السلطان 
وأجمل عليه الواعید . وقام آبو تاشفین في انتظارها والوز بر حمد دق توت نی طلال 
بعده وعنیه وحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن ال رت 
استطالته على دولة بني مرين كا مراء يتوسّل إليه في أن یصدّهم عن صریخ أ بي 
تاشفين وإمداده عليه فجلا ابن الأحمر في ذلك وجعلها من آهم حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يحيز إليه أبا تاشفين » فتعلل عليه في ذلك بانه استجار بابنه 
أبي فارس » واستذمٌ به . ول بزل الوزير ابن علال يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 
(۱) وي النسحة المصرية : وعمير (وهي الأصح) . 

0( لت وه خزروت وق نسخة أخرى : حرزورة . 


املك 


الذروة والغارب ؛ حتي نم / أمره نمز له ا السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
فارس والوزير ابن علآل في العسا کر صريخين له » وانتهوا إلى تازى . وبلغ الخير إلى 
أبي حمو فخرج من تلمسان في عساکره » واستألف أولياءة من عبیداله . ونزل 
بالغيران من وراء جبل بني راشد ال على تلمسان ۰ وأقام هنالك متحصّناً بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بي مرين بتازی بمكانه هو وأعرابه من الغيران › 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علال وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلمان بن ناجي 
من الأحلاف . . حتى صبّحوا أبا حمو ومن معه من أحياء اراح 7" في مكانهم 
بالغيران . فجاولوهم ساعة » 7 ولو منبزمين » وکبا بالسلطان ان حمو فرسه 
فسقط » وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين فقتلوه قعصاً بالرماح » > وحاوا برأسه إلى 
ابنه آبي تاشفين والوزير ابن علآل » فبعثوا به إلى السلطان > وجيء بابنه عمير 
أسيراً » فهم أخوه أبو تاشفين بقتله ‏ فته بتو مر بق ناما . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعین وسبعائة وخیم الوز یر وعسا کر بي مرین بظاهر 
البلد » حتی دفع اليم ما شارطهم علیه من الال . ثم قفلوا إلى الغرب واقام ابو 
تاشفين بتلمسان يقم دعوة السلطان آبي العباس صاحب الغرب ویخطب له على 
منابر تلمسان وأعاها » ويبعث إليه بالضتريية كل سنة +0 مرول هينه . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان ولّی ابنه آبا زيّان على الحزائر » فلما بلغه مقتل أبيه امتعض 
رت ا . وجاءه وفد بني عامر من زغبة يدعونه للملك . 
فسار الم . وقام بدعوته شيخهم المسعود بن صغير » ونبضوا جميعا إلى تلمسان في 
رجب ستة إثنتين وتسعين 9 فحاصرها أياماً . ثم سرب E‏ الال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من الستة . 
وق بالصحراء واستألف أحياء العقل » وعاود حصار تلمسان في شوال . وبعث أبو 
تاشفين ابنه صریخا إلى الغرب ۰ فجاءه بمدد من العسا کر . ولا انتبی إلى 
تاوريرت » أفرج آبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة الى صاحب المغرب › فوفد عليه صریخاً فتلمّاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين › والله أعلم . 


(۱) وق نسخة ثانية : الخراج . 


1۸۱ 


ه (وفاء أبى تساشفین واستبلاء صاحب الغرب 
> “قل تلمييان ) »- 


أبي العبّاس ابن السلطان آبي سالم » رز شوب اي مه بت که ۱ 
وأخوه الأمير زيّان عند صاحب المغرب ينتظر وعده باللغبر عليه > حتى تغير تغير السلطان 
ادالات على أ تاشفين في بعض النزرعات الملوكية » فأجاب داعى ات زيان 
وجهزه بالعسا کر للك تلمسان . فسار لذلك منتصف سنة خمس وتسعين وسبعائة 
رمضان من الستة بو ام وت من رامع و يت إن 
د فولى | بعده مكانه صبیا من أبنائه » 0 بكفالته ركم یوسف بن آبي 
مع العرب فدخل تلمسان » وقتل ۳21 بن ۹ والصبي الکفول ابن أخيه أبي 
شین ۰ فلا بلغ الخ إلى السلطان أبي العباس صاحب لغرب خرج إلى تازی » 
وبعث من هنالك ابنه أبا ارس في العسا کر ورد أبا زيّان بن أبي حمّو إلى فاس » 
ووکل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلکها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدّم وزير 
أبيه صالح ؛ بن أبن حمّو إلى مليانة » فلکها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بجاية . واعتصم يوسف بن الزابية بحصن تاجمعومت وأقام الوزير صالح 
حاصره Ea‏ تن من المغرب الأوسط . والله غالب على أمره . 


وفاة آبی العباس صاحب المغرب واستيلاء ا زان بن ات 
حمو على تلمسان والغرت الاس 


کان السلطان أبو العبّاس بن أبي سالم لا وصل إلى تازی وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها ‏ وأقام هو بتازی يشارف أحوال ابنه ووز یره صالح الذي تقدّم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير آولاد حسين من العقل قد حج 


AY 


سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك الملك الظاهر برقوق . 
وتقدّمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه ۰ فأكرم تلقیه وحمله بعد قضاء 
حجه هدية إلى صاحب الغرب ‏ يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
للوك . فلمًا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
محلس حفل لعرضها والباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب » حتى استحمل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الأول . وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك ۰ فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمسان فبایعوه 
بتازى وولوه مكانه » ورجعوا به إلى فاش وأطلقوا آبا زيّان بن ۳ حمو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان آمیرا عليها » وقائما بدعوة السلطان أبي فارس 
فيا » فسار إليها وملكها » وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك تلمسان والاجلاب عليها > فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك وبذل. 
هم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به إليه » فأجابوه إلى ذلك ۰ وأسلموه إلى ثقات أبي 
زان . وساروا به فاعترضهم بعض احیاء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله › 
وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان فسكنت أحواله وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك هذا العهد » والله غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير. 

وقد انتبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » وبتي علينا خبر الرهط 
الذين تميروا منهم إلى بني مرين من أول الدولة . وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
ام وا اف بن عل 4 وخبر بي كندوز أمرائهم بمراكش . فلنرجم إلى 
ذكر أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 


يلك 


2 ۱ 
“f 2‏ ۲ 2 4 
3 ر 
۳ ۲ وه 2 3 جیه 
۳ عبد ال ی ET‏ 
1 1 و 2 7 
1 رن ی 5 


إن متيس گنر م 0 f‏ حم مم سکیا a‏ . نفد نل القت 
1 
.6 


از 


الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة ا محاهدين 
بالأندلس الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الخزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض ۲ أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال الا من يلهمه الله لعمل الجهاد من 
قبائل زنانة لین كرّة اللك والمقتسمين مالك المغرب » وخصوصاً بني مرين أهل 
المغرب الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القريب العدوتين . وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب .0 | 

(ولا استولى) بنو مر ین على مالکه » وضاقت أحوال المسلمين بالأندلس وأحذ 
بمخنقهم الطاغية حتی ألحأهم إلى سیف البحر واستأثر بالقوسرة۳) وما وراء‌ها . 
واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ما كان 
من أمر قرطبة وأضنیها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك السلمون وتنافسوا في الحهاد 
وإمداد الأندلس بأمواهم وأنفسهم ۰ وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابو زکریا بن أبي 
حفص با كان صاحب الوقت والومّل للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرباته في 
إمدادهم بعد أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الحق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
محیی على الإجازة لذلك » فنعه ضنة به عن الاغتراب عنه . واوعز الى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فور له السبيل وس عليه الذاهب . 
ولم ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد أخيه أبي يحيى وشغل 
بشأنه . وأهمّه شأن ابن أخيه إدريس منم في الحهاد بعد العدوة » فاغتنمها منه 
وعقد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الاندلس سنة إحدى وستين وسيّائة فحسنت. 
(۲) وف الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 


Ao 


آثارهم في الجهاد وکرمت شم 6 زج عاض بن إدريس إلى المغرب وكثر 
انتقاض القرابة . ونافسهم أقيال زنانة في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالغرب الأوسط 
مثل عبد الملك ویغمراسن بن زيان وعامر بن مندیل بن عبد الرحمن وزیان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى احهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
الاك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنوعیسی بن يحيبى بن وسناف بن عبو 
ابن آبي بكر بن حامة . ومنهم سلمان وابراهيم ” ۳" وكانت ها آثار في الجهاد ومقامات 
محمودة » وكان موسى بن و نازله السلطان وبي أبيه عبدالله بن عبد الحق 
بحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وكان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وإدريس بن عبد الحق عصبة من بين سائرهم » لأنْ عبدالله وإدريس كانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » فاقتفی أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله حمدا ابن 
عمه إدريس » وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وسدّائة » 9 
استرضاه عمّه واستنزله . وبق يعقوب بن عبدالله في انتقاضه ينتقل في الجهات إلى أن 
قتله طلحة بن على من أولياء السلطان سنة ثلاث وستين وسيّائة بجهات سلاء 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدّمناه نفس 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
'موسى بن رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق › 
ونازهم السلطان خی نزلوا عل عهده ؛ وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسّائة » 
فأقاموا بها للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها إلى 
الأندلس سنة سبعين وسدّائة » فولاه السلطان ابن الأحمر على جميع الغزاة احاهدین 
هنالك » ما کان كبيرهم وحل سؤهم'" . وم يلبث أن عاد إلى المغرب » فولی 
السلطان مكانه أخاه عبد الحق . ثم رجع عنه مغاضباً إلى تلمسان » فولي مكانه على 


الغزاة احاهدین ابراهم بن عیسی بن بجیی بن وسناف إلى أن كان ما نذ کره إن شاء 
الله تعالى . 


(۱) وف الطبعة المصرية : ومنهم سلمان بن ابراهم . 
(۲) وي نسخة انية : فحل شوضم . 


1:۸۹ 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالاندلس وخبر 
أخيه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لا هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
يعقوب بن عبد الق رها اسلف فعا الله رل اجازته سنة ثلاث وسبعین 
وسعائة وأوقع بجیوش النصرانبه . وقتل الزعم دننه واستولى له الغلب على 
الأندلس » وبدا لابن ن الأحمر في آمره وخشي مغبته » وتوقع أن یکون شأنه معه شان 
يوسف بن تاشفين والرابطین مع ابن عياد . وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قد 
قاسموه في مالکها » وانفردوا 00 ومالقة وقارش ۰ حسبما ذكرناه في أخباره 
مع الان :اقفن عليه انضا تمن رونا الا ندشن ان عدو وين 
الدليل » فكانوا يحلبون على بلاد السلمین . وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية 
ونازلوا غرناطة » وعائوا في احهات ۰ فلا استوت قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق ' 
بالأندلس ۰ وصل هؤلاء الثوار به أيديهم » فخشيهم ابن الأحمر جميعا على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر الحن » واستظهر عليه بالأعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رو بن عبدالله بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كا ذكرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق لما وجسوا 
الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بابشهاد » واتتبذوا 
عن اقول 0 فراراً من محله . وقد كان السلطان آبو يوست حن انتقضوا علیه 
أشخصهم إلى الأندلس ٠‏ فاجتمع منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كبا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بي تيربيغن من بي 
محمد . وتبعهم أولاد بحل اال السلطان أبي يوسف » وکان ا الأحمر کثرا ما 
يعقد هم على الغزاة احاهدین من زناتة لدار الحرب » فعقد اوا رشن بن رحو سنة 
الان وسیهین وتا ولا عبد الحق بعد انصرافه إلى الغرب » ثم لابراهي 7 
عيسى بعدانصرافها معا کا قلناه 0 رجعا فعقد لموسى بن رحو انية على آشیاخحه 3 


(۱) وي نسخة انية : ابن عبدویل . 
(۲) ويي نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول . 


AV 


بت ٩‏ قدماياراة لیضن به دقع :لان آبي پییف هم . ثم تداولت 
امارة فيم ما بيهم وبين عمومتهم . وربا عقد قبل ذلك آزمان الفترة ليعلى بن أبي 
عياد بن عبد ات في بعض الغزوات » ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسم 
وسبعين وسعائة ومعه طلحة بن محلى » فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربا 
كان لهم الظهور. . ثم حدئت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه لیعلی بن أبي عياد على زناتة جميعاً » وحاشهم إلى رايته » 
فاتفضت جموع أبي يوسف ۰ وظهروا عليه » وتقبّضوا في الحركة عل اب متدیل:ه 
واستاقوه أسيراً إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه > مع أبيه 
یوسف بن يعقوب . واستبد موسى بن رحو من بعدها بامارة الغزاة بالأند لبس إلى أن 
هلك هلك ۰ فوليها من بعده أخوه عبد ات إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وستائة وكان 
مظفر الراية على عدو المسلمين . ولما هلك ولي من بعده ابنه حمو بن عبد الحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بني رحَوإلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أبي 
ا . واندرج حموني جملة عفان بن أبي العلاء من بعد حسبا نذ کر . 
اما ابراهم بن عيسى الوسنافي فإنه رجع إلى المغرب » ونزل على يوسف بن يعقوب 
وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر » وبعد أن كبر وعمي . والله 
مالك الأهون رت غيره » وكان مهلك ابن أبي عياد سنة سبع وتمانين وستّائة 
ومعطي بن أبي تاشفين سنة تسع وثمانين وسئائة وطلحة بن محلی سنة ست ومانين 
وستائة والله أعلم . 


» ( الخبر عن عبد الحق بن عمان شيخ الغزاة بالأندلس ) » 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيبهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أبهم عبد الحق . وهلك أبوه عيّان بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وستائة وري عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوز ير رخوبن يعقوب على 
السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلسر, » 


A۸ 


وسلطانه يرن ابر ابلیوش ابن السلعان الققی . وشيخ زنانة حمّو بن عبد الحق بن 
رحو . وخاطییم السلطان أبوسعيد ملك الغرب في اعتقاله » فأجابوه وفر من محبسه » 
ول تدأو ارت . ولا اتقض أبوالوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبایع لفسه بمالقة » 
وزحف إلى اله فنازها » ووقعتٍ الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخذ في بعض 
ڪرو ٩‏ حمو بن عبد الق اسر وسيق إلى السلطان أبي الوليد . وكان معه 
عمّه آبو العيّاس بن رحو فأبى من اسار ابن أخيه وخلی عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مکانه لعبد الحق بن عمّان استدعاه من مکانه 
بدار الحرب . ثم غلبهم آبوالولید على غرناطة . وتحول أبو الحيوش على وادي آش على 
سام انعقد بينهم » > وسار معه عبد الحق بن عغان على شأنه . ثم وقعت بينه وبين أبي 
ايوش مغاضبة » لق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبتة » فاستظهر به أبو بجحيى بن 
آبي طالب العزفي أيام حصار السلطان ابي سعيد إياه » فكان له في حاية ثغره 
والدفاع عنه آثار مذ كورة . ثم عقد السلطان أبو سعيد السلم لي لیحیی العزفي » وأفرج 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عنان إلى أفريقية ول يسجابة سنة تسع عشرة وبا 
عل آي عبد ارحمن بن عمر صاحب الساطان ابي یی اسب اورا 
فا کرم نز وأوسع قراره »> وضرب له الفساطیط بالز بنة 9 يعد البلد 
استبلاغاً في تكربمه وحمله وأصحابه على مائة وخمسين من الخيل » > ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فير مقدمهم » وخلط عبد الق بنفسه وآثره بالخلّة والصحابة » . 
وأجلّه بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عقد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كا ذ کرناه » 
عظمت رياسته واستغلظ حجابه » وحجب عبد الحق ذات يوم عن بابه » فسخطها 
وذهب مغاضباً » وداخل أبا فارس في الخروج على أخيه » فأجابه وخرج به من 
تونس ۰ فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
على أبي تاشفين » وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
وسبعائة ما ذكرناه في أخبار الدولة الحفصية . 
ثم لما رجع بنو عبد الواد إلى تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحيى إلى تونس في 


(۱) وني نسخة ثانية : في بعض أيامها . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بالرشة . 


۸۹ 


أخريات سنته . وفر ابن أبي عمران السلطان المنصوب بتونس من بني أبي حفص 
إلى أحياء العرب ۰ وتقبّض على أبي رزين”" ابن ن أخي عبد الحق بن عیان في جملة 
من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عهّان إلى مكانه من 
تلمسان » فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوئاً من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك بمهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان عليهم سنة سيع 

TT وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك‎ ٠ 
موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذا » وأبو ثابت ابن أخيه » فقطعت رؤوسهم‎ ' 
وتركت دوقم بساحة القصر عبرة للمعتبرين حسبیا ذكرناه في أخبار أبي‎ 
تاشفين » عدا‎ 


¥ N 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق » أهل عصابة واعتزاز على قومهم 5 5 
أولاد إدريس وعبد الله ابنیپا والشقيقين کا ذكرناه . وكان مهلك إدريس الأكبريوم 

مهلك أبيه بتافریطت ۳" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلاثة من الولد تشعّب 

فیم نسله » وهم : یعقوب ورحو وإدريس . واستعمل أبويحيى بن عبد الحق شا 
مهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسم وأربعين وسيّائة ثم انتری بها بعد ذلك على 

عمه يعقوب سنة تمان وخمسين وسيّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 

ذكرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من 
بلاد غارة » وامتنع مها » وخرج على أثره ابنا عمه إدريس وها : عامر ومحمد » 

وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطالبهم السلطان فلحقوا 

بجبال غارة ونازهم » ثم استنزهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 

الأندلس سنة ستین وسيّائة ئة کا ذ کرناه » وأجاز معه رحو بن عبدالله . ورجع محمد بن 

عامر ومر ال تلمسان سنة ثمانين وسيّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 


(۱) وفي نسخة انية : آبي زيان » وفي نسخة ثانية : ابن رزین . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بتافرطنيت . 


۹۰ 


ثم خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع ونغانین وستائة ۳" ومعهم ولد 
أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنزهم السلطان على اللحاق بتلمسان 
فلحقوا بها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقروا بها 
يومئذ » ورجع عامر منېم ومحمد وكان من خبره ما ند كر . . وهلك يعقوب بن عبد الله 
سنة مان وستين وستّائة في اغترابه بقفوله من رياط ا وله طلحة ان جى 
واستقر من أولاد سوط النساء ار »> وکان ابنه ۲ ثابت افوا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة ” ۲ سنة تسم وتسعين وسوائة وم 
يزل بنوه .با مغرب من یوم . وكان من إخواته أبي العلاء ورحّو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق ته تشب نسله فيما » وأجاز رو إلى الأندلس مع عامر ويحمد ابن عمّه إدريس . 
ثم ا موسى ابنه سنة تسع وتسعين و مع أولاد ۳ عاد وأولاد سوط 
النساء . ثم رجع إلى عله من الدولة وقر ثانياً سنة حمس وسبعين وسائة إلى تلمسان 2 
واا متا إلى الأندلس واستقر ما . وأجاز آولاد ۳ العلاء سنة خمس وغانین 
وستائه مع أولاد أبي بحيى بن عبد الحق وأولاد عثان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء . وعقد له 
این تم ی نی كان ی تا ی رالمنصب › 
ال أن هلك شهيداً في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين و وعقد الخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عمان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وريه من الغزاة لنظر ابن 
عمّه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر . . ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة حمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب » فنصبوا عئان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتغلب على أصيلا والعرائش ٠»‏ وكان ما ذ کرنا إلى أن غلبه أبو الربيع 
سنة عانین وسيّائة > ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعتزم أبو الولید ابن الرئيس أبي 
سعيد على الخروج على أبي ابلیوش صاحب غرناطة » داخل في ذلك شيخ الغزاة 
بالقة عثان بن أبي العلاء » فساعده عليه » واعتقل أباه الرئيس أبا سعيد » وزحف 
(۱) وي نسخة ثانية : تسم وستين . 

(۲) وفي نسخة ثانية : يزكنة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : تسع وستين . 


4۹۱ 


إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعائة فلا استولى عليها عقد لعئان هذا على إمارة الغزاة 
ابجحاهدين من زناتة » وصرف عنها عهان بن عبد الحق : بن عمان » فلحق بوادي 
آش مع أبي ابفیوش . وصارحمّوبن عبد الحق بن رحوفي جملته بعد أنكان شيخا 
على الغزاة كما قلناه . واستمرت أيام ولاية عغان هذا » وبعد فها صيته » وغخص" 
صاحب المغرب ابو تخل بمكانه » ولا استصرخه السلمون للجهاد سنة ثمان عشرة 
وسبعائة اعتذر بمكان عؤان هذا » واشترط علییم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها » .وكان لعّان وبنيه في ذلك آثار ٠‏ 
مد کوزة : 
وأتاح الله للمسلمين في في النصرانية على يد عّان هذا وبنیه ما لم بخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين بمکانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرين وسبعائة » باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عمان هذا » زعموا في 
غدره » ونضّب للامر ابنه محمد صباً لم يبلغ ال . وآقام بأمره وزیره محمد بن ۱ 
احروق من ات دولهم » > فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمّان في النقض 
والإبرام » فاعتر عام وقاسمهم في الأمر › واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير من آموال 
الحباية »> حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في کبره() على التغلب » 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق » فانتقض عليه وخرج مغاضياً , 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زننة 
| عليه » واعتصم الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بینهیا أياماً » وأدار الوزير 
الرأي في آن ینصمب له كفؤاً من قرابته » مجاذبه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجأ يبحيى بن عمر بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عان وأصهر 
اليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرز عټان بمعسکره في عشيره 
وولده » وعقد معه السام في أن يحيز إلى المغرب . وأوفد بطانته على السلطان آبي 
سعيد سنة تمان وعشرين وسبعائة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه Canad‏ اروس لذي توا 5 
(۱) وفي نسخة ثانية : في كبحه . 
(۲) وي نسخة ثانية : وتفرد . 
(۴) وي نسخة ثانية : وقصد المرية ٠.‏ , 
(4) وي نسخة ثانية : اندوس وي نسبخة أخرى : اندوجر. 


۹۲ 


وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤدّين حق مبرته » فغدر بهم وأركب 
إلها فلكها وضبطها > وأنزل بها حرمه وأثقاله . ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد 
من شلوبانية كان منزلاً بها » فجاء إليه ونصّبه للأمرء وشن الغارات على غرناطة 
ا وا وا ط سح انان الق وام كن یی رین رمق فر عله فخ 
زناتة . وطالت الحرب سنین حتى إذا فتك السلطان محمد بن الأحمر بوزیره ابن 
اغزوق » استدعی :عات بن أبي العلاء » وعقد له السلم على أن يحيز عمّه إلى الغرب 
وبلحق بغرناطة لشأنه من رياسة الغزاة » فتم ذلك سنة تسع وعشرين وسبعائة 
ورجع إلى مکانه من الدولة . وهلك اثر ذلك لسبع وئلائین سنة من امارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


» ( الخر عن رياسة ابنه آبي ثابت من بعده 
ومصير آمرهم ) × 


لا هلك شيخ الغزاة ویعسوب زناتة عان بن أبي العلاء » قسام بأمره 
وقومه ابنه بو ثابت عام وعقد السلطان انو عطاقي آبی الولید له 
على الغزاة احاهسدین كا كان أبوه» فعظم TEE‏ 
عصابة ونفوذ راي وبسالة. وكان لقومه اعتزاز على الدولة » بما عجموا 
من عودهاء وكانوا أولي بأس وقوّة فيها واستبداد علها » وكان السلطان 
حمد بن ابي لوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والكثرة » فكان 
كثراً ما يخرّقهم 7" بتسفيه بتسفيه اراء ثهم والتضبیق علهم في جاههم او عل یت 
أبي الحسن سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة ريا على الطاغية » واستغذ اينه الأمير أبا 
مالك لمنازلة جبل الفتح » اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شام » فتنکروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنئعه من كان نا بالدولة 
فساعدهم . ولا افتتح الحبل وكان من شأنه ما قدّمنا ذكره » وزحف الطاغية فأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغباً أن يرجع إلى الحصن » فر جع 


(۱) وفي نسخة انية : محقدهم 1 


وافترقت عساكر المسلمين » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعاثة وقد قعدوا له بمرصد من طريقه . ونمي الخبر إليه » فدعا بأسطوله 
لركوب البحر إلى مالقة » واستبق إليهم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بطريقه من 
ساحل اصطبونة ٠‏ فلاحوه وعاتبوه في شأن صنيعته عاصم من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم » فالحقوه. به » وخر صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه ب بيعتهم » وصفقة آیمانهم » ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا . واستمرت الحال على ذلك و 
السلطان أبو احسن فتح تلمسان وصرف عزاعه إلى الجهاد داخل ابن الاحمر في 
إزاحتهم عن الأندلس مكان جهاده » فصادف منه إسعافاً وقبولاً وسا م 
ذلك » وتقبض على أبي ثابت وإخوته إدريس ومنصور وسلطان . وفرٌ أخوهم سلمان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر في الإيقام با مسلمين ؛ PCy‏ 
الاحمر على ابي ابت واخوته » آودعهم یز المطبق ااا ثم غربهم إلى 
أفريقية » فتزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي بحبی . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوئق ی منهم أن يتصلوا بنواحي المغرب » ويخالفوه إليها یام شغله بالحهاد في 
الأندلس > فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافرا کین إلى سدّة السلطان آبي الحسن اليه 
شفيعاً فم > فتقبّل شفاعته وأحسن نزهم وكرامتهم > حتى اذا احتل بسبتة أيام 
حصار الحزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة سعى بهم عنده » فتقبض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. . وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس ۰ ونازله بالبلد دید » بعث فيم إلى مكناسة » 
فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيم الإحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشوری من محلسه » وداخل إدريس آخاه في المكر بالبلد الحديد » فنزع إليها 
سكر بهم » وثار علیم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان + فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في الال 
والخيش ۰ وفصل لذلك > فهلك بالطاعون يومئذ سنة تسع وأربعين وسبعائة 
بمعسكره أزاء معسكر السلطان من حصار البلد الحديد . واستقر إخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالغرت الأقصى إلى أن كان من مفر آخیه إدريس وولايته على 
الغزاة بالأندلس » ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 


۹ 


الخبر عن محبی بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالاندلس 
اولا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وكان له بنون كثيرون » وتشعّب 
نسله فهم » منهم : موسى وعبد الحق والعبّاس وعمر وحمد وعلي و يوسف ااا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط اا قدّمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدة واتخذ مها الأعل والولد . ْم ثم الحقهم ۳ موسی إمارة الغزاة بعد ابراهم 
ابن عيسى الوشناي »> وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام مها مدة وأجاز إلى سبتة 

مع الرئيس أبي سعيد وان بن أبي العلاء سنة خمس وسبعاثة ولي بعدها على 
1 هين . ثم رجع إلى الأندلس > وم لبت ا أن أجاز إلى مغرب وال 
على السلطان أبي سعيد » فأكرم تزله » ثم رجع إلى الأندلس . ولا ولي إمارة الغزاة 
عمْان بن أبي العلاء » وكان بينهم من المنافسة ما یکون بين فحول الشول » أشخص 
بني رحو جمیعاً إلى أفريقية » فنزلوا على مولانا السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الجر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع آبنه یی من بين إخوته عن مولانا 
السلطان آبي يحيى ۰ وصار في جملة ابن أبن عمران » ثم لحق بزواوة وأقام في بي 
یتراتن " ' سنين » ثم أجاز إلى الأندلس واستقر بمکانه من قومه . واصطفاه عوان بن 
أبي العلاء واصهر إليه بابنته » وخلطه بنفسه . ولا فسد ما بينه وبين ابن امحروق وزير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرين وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسكره من 
مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن المحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مكان 
عمله لیضبطه) بذلك » فأجاب ونزع عن عمّان وقومه إلى ابن احروق وسلطانه . 
وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عثان شيخهم » وانصرف إلى الدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في أخباره » وأقام حیی بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن احروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عمان بن أبي العلاء للرياسة فرجع إليها . 


E وف نسخة ثانية‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : إلى مكان عيان ليغيظه‎ )۲( 


وصرف يحيى بن عمر إلى وادي آش » وعقد له على الغزاة بها فأقام حينا » ثم رجع 
إلى مكانه بين قومه . واصطفاه عغان بن أبي العلاء وابنه أبا ثابت لما كانت أمه بنت 
موسى بن رحو » فكان يتعصّب لخولته فهم ثم هلك عڼان وكان ما قدّمناه من شأن 
ولده وفتکهم بالسلطان الخلوع . وتقبّض آخوهم ۳ الحجاج عليهم ؛ وأشخصهم 
إلى أفريقية وقوض‌مباني رياستهم . وعقد على الغزاة مکانبم ليحيى بن عمر هذا » 
فاضطلع بها أحسن اضطلاع . واستمزت حاله وحضر مشاهد آبي الحجاج مع 
السلطان أبي الحسن » فظهرت كفايته وغناژه . ولا هلك أبو الحجّاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة طعيناً بمصلى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل ينه هبراً بالسيوف . وبويع 
لابنه محمد » اخذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب 
أبيه وعمّه . وقام بأمره واستبدٌ عليه وحجره » فقاسم يحيى بن عمر هذا في شأنه 
وشاركه في أمره وشد أزر سلطانه به » حتى إذاٍ ثار بالحمراء الرئيس ابن عمّهم محمد 
:ابن اسمعيل بن محمد ابن الرئیس أبي سعید قاع بدعوة امعيل بن 2 الحجاج أخي 
السلطان محمد كان ساكناً بالجمراء . وتحينوا لذلك مغيب السلطان في متنزهه بروضة 
خارج الحمراء » فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد رضوان . وأجلس 
السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى بيعته . ولا أصبح غدا عليهم بحیی بن 
مر بعد ان یشوا منه وتوا عادیثه » فناهم بییمته واعطى غلا صفقته وانصرات 
إلى منزله . وبعد استیلائهم استخلصوا إدريس بن عا بن أبي العلاء ؛ كان وصل 
ایهم من دار اجرب بأرض برشلونة كا نذ کر . وولوه امارة الغزاة وائتمروا في التقبّض 
على يحيى بن عمر. ونذر بذلك فرکب في حاشیته یوم دار اجرب من أرض 
الحلالقة » واتبعه إدريس فیمن إليه من قومه » فقاتلهم صدر نهاره وفض 
جموعهم . ثم حلص إلى تخوم النصرانية ولحق منها بسدّة ملك الغرب أثر سلطانه 
الخلوع محمد بن آبي احجاج » وحلف ابنه آبا سعید عغان بدار الحرب . ونزل 
يومثذ على السلطان أببي سالم سنة إحدى وستين وسبعاثة فأكرم مثواه وأحله من بحلسه 
حل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان 
الخلوع ۰ باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك » ليجلب به على أهل الاندلس 
بها نقضوا من عهده . وجهّزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعائة فصحبه 


۹٦ 


یی يبن عم هذا اک ات ارس مان وم انر سلطا > واستولى على 
الأندلس بمظاهرتهم 2 وكان لهم آثار في ذلك . ولا استولى على غرناطة سنة ثللاث 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كا كان وأعلى يده. واستخلص 
عشمان لشوراه وخلطه ببطانته . ونافسه الوزير يومئذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم » 
وأغری السلطان بهم ۰ فتقیض علهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . م 
أشخص يى سنة ست وستین وسبعائة إلى الشرق ورکب السفن من الدیة() فنزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستقرٌ في كرامة وخير مقامة » ولم يزل بالمغرب على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين وثمانين وسبعائة ثم استخلص ابنه با سعيد عن من الاعتقال سنة نسع وستین " 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان أبي العباس حافد مولانا 
السلطان أبي بحيى واستقر في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى نی له الحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته » وهو لهذا العهد 
من عظاء محلسه وظهرائه في مقامات حروبه + وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم. 
وفي ظلال عصبياهم مع قومهم > وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس عام وصار 
إلى جميل رات فيم . والته مالك الملك ومقلب القلوب لا رب غيره . 


« ( الخبر عن ادريس بن عؤان بن أبي العلاء وإمارته 
بالاندلس ومصایر امره ) ٭ 


لما هلك آبوثابت بن عمّان بن آبي العلاء سنة خمسين وسبعائة » واستمر اخوته في 
جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم » وكان في إدريس 
منم بقية الترشیح يراه الناس به . فلمًا نهض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة تمان 
وخمسين وسبعائة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تيلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده منبا . وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم ني الانطلاق إلى 
الغرب حتى خف المعسكر من أهله وتامروا » زعموا في اغتيال السلطان والادالة منه 


. وقي نسخة ثانية : المرية‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سبع وستين‎ )۲( 


4۹۷ ابن خلدون م ۳۲ ج ۷ 


ارش دا ونذر بذلك فكرٌ راجا کا ذكرناه في أخباره . ولا أشيع ذلك رکب 


إدريس ظهر الغدر وفز من العسكر ليلا اولي ترسو دو غل فا بالخولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافرا کین خير نزل ور ۳ 
العدوة » فنزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبدٌ بالأندلس سنة ستين وسبعائة ما قدّمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمّه اسمعيل بن محمد الرئيس أبي سعيد فلقوه مبرة 
وتکرعا ورجوه بالإدالة به من حیی بن عمر أمير الغزاة یومثا. » لما كانوا يتهمونه به 
من ممالأة الخلوع صاحب الأمر عليهم . ولا نزع بحبی بن عمر إلى الطاخية » ولحق 
بدار اجرب سنة احدی وستین وسبعائة عقدوا لادریس بن ععان هذا على الغزاة 
مكانه . وولّوه خطة أبيه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالاً لرئیس محمداً على قتل 
سلطانه اسمعيل بن الحجاج واستبد بالأمرء ولسنتين من ولایته غلبه المخلوع ابو 
عبدالله على الأمر» وزحف إليه من رَندَة » كان نزل بها بعد خروجه من دار الحرب 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزير المغرب عمر بن عبدالله في نزوها فتزها » ثم زحف إلى 
الثاثر بغرناطة على ملكهم الرئيس وخاشيته فأجفلوا . ولحق الرئيس محمد بن ادریس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملتهم وحاشيتهم على الطاغية » فتقبض عليهم .. وقتل 

الرئيسٍ محمد وحاشيته جزاء با أتوه من غدر رضوان م عدر ق إسمعيل من 


بعده وأودع إدريس ومن معه من الغزاة السجن بإشييلية » فلم بزل في أسره إلى أن ! 
تيل و في الفرار بمداخلة مسلم من الأسرى 27 أعدّ له فرسا أزاء معتقله » ففك ٠‏ 


قيده » ونقب البيت ۰ وامتطى فرسه وق برض المسلمين سنة .ست وستين 
وسبعائة واتبعوه فاعجزمم 4 وجاء إلى السلطان أبي عبدالله محمد الخلوع کر 
9 وأحسن مبرته » 7 استأذنه في اللحاق بالغرب فأذن له وأجاز إلى سبتة 4 وبلغ 
شأنه ای صاحب الأمر بالمغرب يومئذ عمر بن عبدالله » فأوعز ای صاحب سبتة 
بالتقيّض عليه لکان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمكناسة » ثم نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر" بفاس » ثم قتلوه خنقا سنة سبعين وسبعائة 
(۱) و طبعة بولاق المصرية : الدجن . 

(۲) وي طبعة بولاق الصرية : الغور 


۹۸ 


اه وارث الأرض ومن علا .- 


» (الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 


ومصاير امره ) * 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الق ۰ كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد الحق وقومهم » اولاد سوط النساء سنة تسع وستين 
وسبعاثة ثم رجع إلى المغرب وفر إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعقد " 
له عليها وزنها إليه سنة تسع وسبعين وسبعائة مع وفد من قومهم . وکان لموسى بن رحو 
من الولد جاعة أكبرهم احمدان جال الدين وبدر الدين » وضع عليهم| هذين 
اللقبين على طريقة أهل الشرق الشريف الكي الوافة عل الغرت لذلك العهد مخ 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقیاهم يعظمون أهل البيت النبوي 
ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فها تيسّر من أحوالهم » فحمل موسى بن رحو ولديه 
هذين عند وضعها إلى الشريف بحنكها ویدعوغا » فقال له الشريف خذ إليك جال 
الدين » وقال في الآخر خذ إليك بدر الدين » فاستحب موسى دعاءهما بهذين 
اللقبين تبركا بتسمية الشريف بها » فاشتهرا بهذين الاسمين . ولا بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذكرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى 
عمّه| عبد الحق وابنه » فلحق جال الدین منهبا بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره ه من حصار تلمسان » واستقر 
في جملته ختی إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
مضعفا فلم يكم أمره » وتناول الملك أبو ثابت حافد السلطان واستولى عليه . وف أبو 
سالم عشي مهلكه ومعه من القرابة جال الدين: هذا واعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقبض عليهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت » فقثل عمّه أبا سالم وجال الدين بن موسى بن رخو » وامتن على الباقين 
واستحياهنم ٠‏ وانصرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الحهاد آثاركيا 
ذکرناه قبل قبل . وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه » وحله من الرياسة والتجلّة 
004 


عله من النسب إلى أن هلك » ام بأمره من بعده ابنه علي بن بدر الدين مزاح 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقد له ملوك , بني الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثخور فيا بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس ۰ مثل ماه 
وامرية ووادي آش » سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب ۰ مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لم 
كانت الحاجة الم في مدافخة العدو ومقارعة ملك الغرب إلى ملك الأندلس » 
یفضون هم عن استطالتهم علبهم لكان حاجتهم إلى دفاع العدؤين » حتى إذا سکن . 
ربح الطاغية پا كان من شغله بفتنة أهل دینه منذ متتصف هذه المائة » وشغل بنو 

مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي الحسن وتناسوا عهد الغلب على أقتالهم 
وجيرانهم » وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس على محو هذه 
الخطة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كما ذ كرناه عرض على خلاء 
الحوله » فتقبض على يحيبى بن عمر وبنيه سنة أريع وستين وسبعاثة کا ذكرناه » 
وعقد على الغزاة ان لا بنه ولي عهده الامیر يوسف » وا رسم الخطة لبي 
مرین بالحملة إلى أن توسم فناء الحامية منهم بفناء بيوت العصبيّة الكبرى » فراجع 
رأبه في ذلك . وكان علي بن ندر الدين خالصة له وکان فد با على الغزاة بوادي 
۳ . ولا لحق السلطان به ا من النكبة ليلة مهلك رضوان 3 مانع دونه وظاهره 
على أمره حتى إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل معه . ونلوا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة إحدى وستين وسبعأثة كا ذكرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان 
له بذلك عهد وذمة رعاهما السلطان له » وكان يستخلصه ويناجيه . فلمّا تفقد مكان 
الأمير على الغزاة ونظر من یولیه عثر اختباره على هذا لسابقته ووسائله وما تولأه من 
نصحه ووقوفه عند حده » فعقد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة کا كان 
أولوه » فقام بها واضطلع بأمورها » واستمرت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ویبقی وجه ربك ذو احلال 3 ,کرام . 


كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلس وأجازوا 7 طلب الأمر بالمغرب . 


8۰۰ 


وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره الصادر) به 
مسعود بن رحو بن ماسي سنة ست وستين وسبعائة من غساسة على سل عقده لهم 
وزير الغرب المستبدٌ بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . وتزل عبد الرحمن هذا با منكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكرا بها فتلقاه من البر با يناسبه . وا کرم مثواه واسنى ابحراية 
له ولوز بره ولحاشيته ١‏ واستقروا ي حملة الغزاة احاهدین حتى إذا هلك علي بن بدر 
الدين سنة مان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه أمرهم > فعتر اختیاره على 
عبد الرحمن هذا لما عرف به من المسالة والإقدام ولقرب الشرائح ”") ينه وبين ملك 
المغرب يومئذ » الى هى ملاك الترشيح هذه الخطة بالاندلس كا قدمناه » لما كانت 
الغرب دون نسبهم » فآثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة انحاهدین 
سنة مان وستين وسبعائة وأضفى عليه لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس 
المؤازرة ۳ كا كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العز يز ابن 
السلطان أبي الحسن ۰ فخص" بمكانه » وتوهّم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسبلة طلکه ‏ وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة م صاحب 
الغرب » با أمّل أن يجعله فيئة لاعتصامه » فأوعز اليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس » فجهد في ذلك جهده. 
ونسب عليه وعلى وزيره مسعود بن مسي إلى عظاء القبیل وبعض 
البطانة من آهل الدولة ال () والدعوة إلى الخروج على صاحب المي 2 
فاحضرهم السلطان ابن الاحمر واعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وامر بهم 
الغرب + فاحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
الوزير ابن الخطيب بعل ذلك إلى السلطان عبد العزيز » وتبين للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العزيز واظلم الحو بين صاحب الاندلس وبين 
(۱) و طبعة بولاق المصرية : الطارد به . 

(۲) وي طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 


(۳) وي طبعة بولاق الصرية : الوزارة . 
(4) وي طبعة بولاق الصر بة ۱ بالتحبیب . 


الفوضى 4 أطلق عبد الرحمن بن ایو سد بتي توعد 
وجهْز | الأسطول » فأجازوا ز فيه ال الغرت ونزلوا بمرسی غساسة على بطوية داعياً 
ا ل اب 
ابن آبي 5 صاحب لهذا العهد وصار لتخم بینها وادي سر 0 
واحد ما عند حده وأغفل صاحب الاندلس هذه الخطة :من دولته وا رسمها 

0 ۴ مر ر 
من ملکه . وصار امر الغزاة المحاهدين إليه » وباشر أحوالهم بنفسه » وعمهم 
بنظره » وحص القرابة المرشحين منهم بمز يد تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة والله مالك الملك يوني الملك من يشاء وینزع 
الملك ممن يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 


2 
۰ 
ابو ثابت 5 
ابو ابراهم -- را. 
1 
عبدالّه س مد" ۱ 
E‏ 3 
.2 ۵ 
5 ۱ 
ط جح صن ممی ن اكيت دز 
انو ایت بن يعقوب دلا 0 ۱ 
4 ¢ 03 
۱ ك علي بن بدر الدين بن محمد 5 
عامر بن ادريس .و 3 
| 7 5 
3 9 3 
ا ح 
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مز رید 


تم کتاب أخبار الدول الاسلامية بالغرب لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن 


خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي . 
والحمد لله رب العالین( . 


« ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب )9) 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الحلالقة ابن أدفونش 
علا إلى تونس في أواسط المائة السابعة « ( نسبه ) » عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
خحلدون7©) هذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
أنهم أكثر » وأنه سقط مثلهم عدداً » لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس > 
فان كان أوّل الفتح فالمدّة لهذا العهد سبعائة سنة » فيكونون زهاء العشرين » ثلاثة 
لكل ماثة » کا تقدّم في أؤل الکتاب الأول :وسينا ی حضرموت من عرب امن 
متو ل له . قال ی حزم في 
ميو ل و ل مي ل ل 
3 2 ی 8 اد د - 
الحرث بن مالك بن مرة بن جمیر بن زيد بن الحضرمي بن عمر بن عبدالله بن 
(۱) هكذا في النسخة الحزائرية نحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فقد اضيف الى هذا 
الکتاب فصل التعريف بابن خلدون . 
(۲) هکذا ختم ابن خلدون الحزء لو A‏ ,سومان و انيح 
« ورحلته غربا وشرقا » . 


(۴) بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وكا نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ج 4 ص ۱:۵ . 


۳ 


خر ma‏ 
و 


5 5 و و و ر ج ور 35 5 ات ی‎ 1 o 
ل ی سا‎ 
6 


ارين علقمة 3 


وذ كره أبوعمر بن عبد البرّ في حرف الواو من الاستيعاب DONE‏ 
لله عليه وسلّم فط ل روا وا خا عليه عم وال : «اللهم بارك في وائل بن 
حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة » . وبعث معاوية بن ۳ سفيان إلى قومه 
یعلمهم الإسلام والقران » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأول 
خلافته فأجازه » فردٌ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة › اجتمعٍ رژوس أهل امن » فيم 
وائل هذا فكانوا مع زياد , بن أبي سفيان(" عليه » حتى أوثقوه وجاؤا به إلى معاوية 
فقتله کا هو معروف . 

وقال ابن حزم : اوبكر بنو خلدون الإشبيليُون من ولده » دهم الداخل من 
الشرق خالد العروف بخلدون بن عان بن هانيء بن الخطاب بن کرّیت ۳ بن 
مغر يکرب بن الحرث بن واثل بن جر قال : ومن عقبه كُرَيْت بن عنان بن 
خلدون وأخوه خالد ۰ وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : واخوه محمد » كان من عقبه آبوالعاصي عمروین محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك أبو العاصي محمداً وأحمد وعبدالله . قال : وأخوهم عمْان » 
له عقب ومنهم الحكم المشهور بالأندلس تلميذ مَمْلَمّة المَجّريطي ‏ . وهو أبو 
مسلم عمر بن محمد“ بن تتي بن عبدالله بن ابي بكر بن خالد بن عڻان بن خلدون 
الداخل . وابن عمّه أحمد بن محمد بن عبدالله . قال : ولم يبق من ولد کرّیت 


(۱) قيّدها بخطه بفتح الشين وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة فوفية . 

(۲) هو زياد , بن أبيه وهو الذي اعترف به ماو بانه ۳ 

0 ية : كريب وقد قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء . 

(4) احريطي وهو مسلمة بن بن أحمد بن قاسم بن عبدالله احريطي : فيلسوف ۰ رياض » فلكي » كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة ر الأفلاك وحركات النجوم مولده ووفاته بمجريط ( مدرید) 
الاعلام للزركلي/ج ۷ ص ۲۲ . 

)٥(‏ وي عيون الانباء ج ۲ ص 4١‏ وين لحري عون پیش ا 
إشبيلية » وكان فیلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 444 ه . 


6.5 


الرئيس المذكور الا أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كريت 
انیت کلام ابن حرم + 

( سلفه بالأندلس ) ولا دخل خلدون بن عټان جذنا إلى الأندلس > نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند ' 
امن > وكان الكُرَبْت من عقبه وأخيه خالد » الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير 
عبدالله المرواني » ثار على أبي عَبْدَة وملكها من يده أعواماً . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجّاج بإملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في أواخر الائة الثالثة . 

( وتلخيص الخبر عن ثورته 27 ) ما نقله ابن سعید) عن الحجازي”" 
حیان*) وغيرهما » وينقلونه عن ابن الأشعث مورخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن ايام الامیر عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد » 
وكان رژساژها المتطاولون إلى ذلك في ثلاثة بيوت : بيت أبي عَبْدَة وبرئيسهم يومئذ 
ابن عبد الغافر بن أبي عَبَيِدَة » وكان عبد الرحمن الداخل وی إشبيلية وأعاها أبا 
عبدة » وكان حافده آم من أعلام الدولة بقرطبة › ويولونه المالك الضخمة . 
وبيث بی خلدون ورئيسهم كربت المذكور» ويردفه خالد أخوه . 

قال ابن حيّان : وبيت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية » نهاية في النباهة » وم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطائية رياب ی ثم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيّان : هو من لخم وبيتهم إلى الان في إشبيلية ثابت الاصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمّا عظمت الفتنة بالأندلس أعوام 
الغانين ومائتين » وكان الأمير عبدالله قد ولی على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه ابنه محمداً وجعله في كفالته » فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا بمحمد بن الأمير 


6 راجع أخبار هذه الثورة في امحلد الرابع من هذا الكتاب . 

20( هو علي بن موسی بن سعيد العنسي الفرناطي ( ۷۷۳-۰ ) صاحب كتاب «الغرب » و «الشرق » 
وغبرها . يعتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

۳۱ هو صاحب کتاب «السهب في غرائب المغرب » وهو أبو محمد عبد الله ابراهيم الحجاري نسبة الى وادي 
الحجارة وهو من أهل القرن السابع . 

(4)]ابن حيان : : هو مۇرخ الأْندلس واسمه أبو مروان حيان بن خلف .بن حسين بن حياك القرطبي 
( 414۷۷ ) له كتاب المتين في التاربخ »> والقتبس في تاريخ وکتاب معرفة الصحابة . 
( وفیات الأعيان ۱ ص ۲۱۰) . 


عبادالله » وباميّة صاحبیم » وهو يالئهم على ذلك ۰ ويكيد بابن الأمير عجدالله . 
وحاصروه حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه » واستبد أمية بإشبيلية » ودش على 
عبدالله بن حجاج من قتله » وأقام أخاه ابراهم مکانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني خلدون وبي حجاج ثم اروا به » وهم بقتل أبنائهم راجعرا طاعته » 
وحلفوا له » فأطلق أبناءهم تمضو انب بر وخاريوه فاسات وقتل حُرَمَهَ وعقر 
و وأحرق موجوده . وقاتلهم حتى قتلوه مقبلاً غير مدبر » وعاثت العامة في 
راس . وكتبوا إلى الأمير عبدالله بأنه خلع فقتلوه » فقبل منهم مداراة » وبعث علیم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدّوا عليه وفتكوا بابنه » وتولی كبر ذلك 
كريت بن خلدون . واستقل بامارتها . 
وكان ابراهيم بن حجاج بعدما قل أخوه عبدالله على ما ذكره ابن سعيد عن 
" الحجاري. سمّت نفسه إلى ا فظاهر ابن حفصون() أعظم ثوار الأندلس 
يومئذ › وکان بمالقة واعاها إلى رندّة » فکان له منه ردء . ثم انصرف إلى مداراة 
كرّيت بن غلدون وملابسته » فردفه في أمره » وأشركه في سلطانه » وكان في كريت 
قر I‏ سس وي يا ن حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطّف في الشفقة ۲۳ بهم عنده » فانحرفوا عن کریت إلى پراهم . ۳ 
دس إلى الأمير عبداللّه يطلب منه الکتاب بولابة اشبيلية › لتسکن إليه العامة 
فكتب إليه العهد بذلك وأطع عليه عرق الد مع ما را من حب » ور 
عن كرت » ثم أجمع الثورة . وهاجت العامة , ل اه 
الأمير عبدالله » واستقر بإمارة اشبيلية . 
قال ابن حیان : : وحصن مدينة قرمونة من أعظم معاقل الأندلس ۰ وجعلها رطا 
لخيله » وكات يتقل بيغا وبين إشبيلية يأ EN‏ ب وكان يصان 
الأمير عبدالله وامدایا » وبعث إليه ان الصوائف (۳) . وكان مقصودا 


(۱) هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن ادفونش القس . وهو أول ثاثر 
بالأندلس وهو الذي افتتح الخلاف بها » وفارق الماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة ۲۷۰ وتوفي 
سنة ۳٠١‏ ( راجع أخبار ثورته في المحلد الرابع من هذا الكتاب . 

(۲) وفي نسخة ثانية : في الشفاعة . 

۳۱ الصوائف : : جمع صائفة : « وهي غزوات المسلمين الى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا 
رون صيفاً تفادياً من شدية البرد ( تاج العروس ) . 


۹ 


دجا قصده أهل البیوتات فوصلهم > ومدحه الشعراء ومدحه ابو عمر بن عبد 
ربّه صاحب العقد() وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم جائرته . 

وم يزل بين بني خلدون باشبيلية کا ذكره ابن حيّان وابن حزم وغيرهما » سائر أيام بني 
أمية إلى زمان الطوائف(٩‏ » وامحت عنهم الإمارة بما ذهب هم من الشوكة . 

ولا غلب كعب بن عاد" على إشبيلية » واستبدٌ على أهلها استوزر من بني خلدون 
هؤلاء واستعملهم في رتب دولته » وحضروا معه وقعة الحلالقة(؟») كانت لابن عباد 
وليوسف بن تاشفين على ملوك الخلالقة » فاستشهد فیا طائفة كبيرة من بني خلدون 
هؤلاء ثبتوا في الحولة مع ابن عباد فاستلحموا في ذلك الوقث . با كان الظهور 
للمسلمين » ونصرهم ا . ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الأندلس : تا دولة العرس وفنيت قبائلهم . 

» (سلفه بأفريقية ) « ولا استولى الوحدون 2 على الأندلس وملكوها من يد 
الرابطین » وكان ملوكهم عبد المؤمن وبنيه . وكان الشيخ ابو حفص "۲ كبير هنتاتة 
زعم دولتهم هل ال فرب ااندلس مرا وه مد وا عم 
في بعض أيامهم > ثم ابنه أبا زكرياء كذلك ۰ فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم 
وأهدى بعض أجدادنا من قبل الأمّهات » ويعرف باحتسب للأمير أبي 0 


(۱) هو آحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سام بو عمر ( ۲٤٦‏ ۳۲۸ ) الأديب الامام . 
صاحب العقد الفريد من أهل قرطبة ( الاعلام 0) وله ترجمة في وفيات الأعيان ۳۹/۱ . 

3( يبتدأ عضر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية الخلافة الاموية »> وينتهبي بغلبة يوسف ابن تاشفين المرابطي 
علهم جميعاً 2 واستيلائه على الأندلس ( راجع الحلد الرابع من هذا الكتاب ) . 

(۲) هو هو أبو القاسم العتمد محمد بن العتضد بن عباد 41 4۸۸) أكبر ملوك الطوائف: يالأندلس 
( راجع ترجمته في احلد اراغ من و 

3 وفي نسخة ثانية : الزلاقة : وهي من المعارك المشهورة في تاریخ خ الأنذلس بل في التاريخ الإسلامي » 
وكان ها الأثر البعيد في الحياة الاسلامية في الأندلس وقد 3 المؤرخون في ذکرها وذ کر تقاصیلها . . 

۵۱6 نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولتهم بالغرب , سنهة‎ )٥( 
50ه . راجع تاريخ أبي الفداء‎ 464٠ وانتبت سنة 584 ه » وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة‎ 
. 

«د) هوأول التابعين لدعوة مهدي الموحدين وكان يسمى بالشيخ واسمه عمر بن يحيى بن محمد افتافي ولقبه 
ا الحفصية بأفريقية ومنهم من بردهم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس 
هد 


(۷) «هوالأمير أبوزكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي » ملك جل أفريقية . بايعه أهل الأندلس وامّله أهل - 


0۰۷ 


يحسى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايته عليهم. ؛ جارية من سبي الحلالقة » 
اتخذها أم ولد ء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحبى ولي عهده افالك في أيامه » 
وأخواه عم وأبو بكر » وكانت تلقّب أمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زکریا إلى ولابة 
أفريقية سنة عشرين وسیانة . ودعا لنفسه بها وخلع دعوة بني عبد المؤمن سنة خمس 
وعشرین وسیائة واستبد أفريقية » وانتقضت دولة الموحدين بالأندلس » وثار عليهم 
ابن هود (۱) م هلك واضطربت الاندلس وتکالب الطاغية عليها » وتردد الغزو ال 
القرتترة بسبط قرطبة واشبيلية إلى جيّان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 

حصن أرجُونّة يرجو الماسك با بتي من رمق الأندلسن . وفاوض أهل الشورى يومثذ 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي » وبنو امحذ » وبنو الوزیر » وبنو سيّد الناس » وبنو 
خلدون . وداخلهم 5 الثورة على ابن هود » وان یتجافوا للطاغية عن الفرنتبرة » 
ويتمسكوا بالحبال الساحلية وأمصارها امتوعرة » من مالقة إلى غرناطة إلى لمريّة » فلم 
یوافقوه على بلادهم . وکان مقدمهم ابو مروان الباجي » فنابذهم ابن الأحمر وخلع 
طاعة الباجي وبایع مرة لابن هود ومرة لصاحب مرا کش من بني عبد المؤمن » ومرّة 
للأمير ابي زكريا صاحب أفريقية . ونزل غرناطة وانحذها دار ملکه » وبقیت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل المُلْك » فخشي بنو خلدون سوه العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجیان وما إليها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر الیم العزفي بأبنائه وبناته » فاختلط بهم » وكان له معهم هر 
مذ كور . وكان جذنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن المحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم ؛ فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زکریا » فقصده » وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارتحل إلى المشرق فقضى فرضه . ثم رجع ولحق بالأمير آبي و 
بونة » فا کرمه واستقر في ظل دولته ومرعی به ورس له الأرزاق فطع 
00 . وهلك هنالك فدفن ببونة سنة 3 وارب وسعائة وولي ابنه الستنصر 


فانشده ام السينية الشهورة : 


لوك دن سحن عند ا ا 
هذا الكتاب . 


68۰۸ 


محمد » فأجرى جدّنا أبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
الستنصر سنة خمس وسبعين وسيّائة » وولي ابنه محبی ۰ وجاء أخوه الأمير أبو اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه المستنصر. فخلع يحيى » واستقل هو 
ملك أفريقية » ودفع جدنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سنن 
عظاء الدولة الموحدين فيا قبله » من الانفراد بولاية العمّال وعزشم وحسبانهم على 
Se‏ . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد » وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه ۳ فارس أيام أن اقصاه إلى مجاية © 3 
استعفى جدنا من ذلك فأعفاه ورجع إلى الحضرة » ولا غلب الدعي ابن آبي 
ا على ملكهم بتونس » اعتقل جنا أبا بكر محمداً » وصادره على الأموال ثم 
له . وذهب ابنه محمد جدّنا الأقرب مع السلطان أبي اسحق وأبنائه 
إلى يحاية فتقبّض عليه ابنه آبو فارس + وخرج مع العسا کر هو واخوته لدافقة الدعي 
ابن أبي عارة » وهو يشبه بالفضل | بن المخلوع حتى اذا استلحموا رما جئة خلص 
جنا محمد مع أبي حفص ابن الأمير امن زكريا من الملحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين بن سید الاش فلحقوا بنجاتهم من قلعة سنان . وكان الفازازي من صنائع 
الول أبي حفص » وكان يؤثره عليهم . فأما أبو الحسين بن سيّد الناس » فاستتکف 
من إيثار الفازازي عليه ». بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بال مولى اي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير آبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه » ونظّمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب » واستكفى به في 
الكثير من أمر ملکه » ورشحه لجابته من بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حافد ا المستنصر أبو عصيدة 2 واصطفى لحجابته محمد بن ابراهم ادبع كانت 
الفازازي وجعل محمد بن خلدون رديفاً له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير خالد » فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة » ولم 
)١(‏ يجاية : وتسمى الناصرية نسبة الى بانيها الناصر بن علناس بن حاد بن زيري الصنهاجي » بناها في حدود 
سنة /اه4  :‏ تقع اليوم ‏ على ساحل البحر الأبيض من الحزائر وكانت قاعدة المغرب الاوسط 
( معجم البلدان) . 


(۲) هو احمد بن روق بن أبي عارة من بيوتات مجابة الطارئين علها من المسيلة ( الاحاطة في تاريخ غرناطة 
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یستعمله ولا عقدله » إلى أن کات دولة أبي حیی بن اللحياني فاصطنعه . 
۳۷ به عندما تنبضت عروق التغلب من العرب ۰ ودفعه إلى حاية احزيرة من 
لاج إحدى بطون سَلَيّم الموطنين بنواحيها » فکانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا 
انقرضت دولة ابن اللحياني خرج إلى الشرق وقضى سنة تمان عشرة وأظهر التوبة 
و وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ولزم كسر بيته . وأبقى 
السلطان بو يحبى عليه نعمته في كثير ما كان بيده من فلس وال حراية » ودعاه إلى 
حجابته مراراً فامتنع . 
( أخبرني ) محمد بن منصور بن من قال هل اپ مق بن عبد 
العزیز الكردي العروف بالزوار سنة سبع وعشرین وسبعائة » ای السلطان جدله 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن بفوض إليه أمره » فأبى واستعفى فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته ٠‏ فأثار عليه بصاحب ثغر يجاية محمد , بن امن السین بن 
سك الناس لاستحقاقه ذلك بکفایته واضطلاعه ولقدیم صحابة بين سلفها 
بتونس ۰ واشبيلية من قبل . وقال له : هو آقدر على ذلك بما هو عليه من الحاشية 
وار( فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيّد الناس ولاه حجابته . وکان 
السلطان آبویجیی إذا خرج من تونس يستعمل جذنا محمداً عليها وثوقاً بنظره واستنامة 
یه إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين وسبعاثة ونزع ابنه » وهو والدي محمد بن أبي بكر 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العم والرباط » لما نشأ عليه في جر أبي 
عبد الله الرندي(۱۳ الشهير بالفقيه › » كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية التي ورثها عن أبي حسين وعمّه حسن » الوليّين الشهيرين . وكان جذنا 
رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » وألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقراً 
وتفقه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفنونه » عهدي بأهل البلد 
و اليه فيه » ویعرضون خوکهم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة . 


TT 
وفى نة اة : ده تا ال قرية بتتاجل المهديه توق عام ۰ ه وهو أبو عبد الله محمد بن‎ (۳ 
. خسن بن عبداته القرشي الزبيدي . والندي نسبة الى (رندة‎ 


ه٠‎ 


+ رم نشأني ) » فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة تن وثلاثين وسبعائة ‏ 
ورئيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن القت وقرأت القران العظم عل الاستاذ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال ”“ الأنصاري » أصله من جالبة الأندلس من 
أعال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعاها » وكان إماما في القراات لا يلحق 
شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القراات السبع أبو العباس أحمد بن محمد بن 
البطوي") ومشيخته فيها » وأسانيده معروفة . وبعد أن اليرت القرآن العظم عن 
حفظي . قرأته عليه بالقراات السبع الشهورة افراداً وجمعاً! "في إحدى وعشربن 
ختمة › ثم جمعتها في ختمة واحدة آخری ثم قرأت برواية بعقوب ( “ ختمة واحدة 
جمعاً بين الروايتين عنه » وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي ** اللامية في 
القرأات والرائية في الرسم . وأخبرني بها عن الاستاذ أبي عبدالله البطوي وغيره من 
شيوخه » وعرضت عليه كتاب التفسير لاحاديث الموطأ لابن عبد البرّ حذا به حذو 
كتابه القهيد على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط . 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل كتاب التسهيل لابن مالك "۲ وحتصر ابن الخطيب في 
الفته "ولم کملها بالحفظ ۰ وفي خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي 


(۱) وفي نسخة ثانية برال : بضم الباء الموحدة » وفتح الراء المشددة › > هكذا قیّده ابن خلدون بخط يده . 

(۲) وني نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقلم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون 
بخط يده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون . 

۳ « الإفراد ان يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد المراء السبع أو العشرة الشهورین » ومع 
أن یجمع القاری» عند قراعته للقران كله أو جزء منه بين روايتين فا کثر من الروایات السبع أو العشر 
التواترة . ویسمی بالجمع الکبیر ان استوفی القاریء سبع قراات فا کثر . والا موه بالجمع الصغير . 

» هویعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالّه الحضرمي البصري ( ۲۰۵-۱۱۷ ) أحد القراء العشرة‎ )٤( 
)۲۸۰/۱( وله قراءة مشهورة عنه » وهى احدى القراات العشر. راجع طبقات القراء‎ 
۱ و(۲۳۹/۲).‎ 

)٥(‏ هو أبو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيي » رحل الى الشرق ودخل القاهرة » حيث مدرسة 
القاضي الفاضل ۰ وقد نظم قصيدته اللامية العروفة بالشاطية أو حرز الأماني » والرائية وتعرف بالعقيلة 
( طبقات القراء ۲١/۲‏ ) . 

(1) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي الحياني النحوي المشهور ( 505-500 ) وكتابه 
تسهیل الفوائد جمع قواعد النحو بإيحاز . ۱ 

(۷) وي نسخة ثانية : ابن الحاجب وهوعمان بن عمر بن يونس العروف بابن الحاجب جال الدين الصري 
( ۱8۱-۵۷۰ ) له محختصر يي الفقه ذكره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفيات الاعيان 
۱ ) . 


۰۱ 


وعلى أستاذي تونس : مهم الشیخ أبو عبدالله محمد العربي الحَصَايري » وكان إماماً . 
في النحو وله شرح مستول علق كات التسهيل . وميم أبو عبدالله محمد بن الشواش 
الزازي ۳" . ومنهم أبو العبّاس أحمد بن القضّار ء كان ممتعاً في صناعة النحوء وله 
شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الحناب النبوي وهو حي غذا العهد 

بتونس 1 ۱ و 0 
ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبدالله محمد بن بحر » لازمت حلسه وأفدت 
عليه » وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان . وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت کب 
الأشعار الستة » والهاسة للأعلم ' ۳( وشعر بت ۱۳ وطائفة من شعر المتنبي » ومن 
آشعا رکتاب الأغاني . ولازمت أبضاً مجلس إمام المحدثين بتونس » شمس الدين أبي 
عبدالله حمد بن جابر بن سلطان القَجْسي الراد باي عاج ار ا 
كتاب ال بن بن الحجاج إلا فوتايسيراً من کتاب الصید » وععت عليه كتاب الوطاً 

من وله إلى آخره » وبعضاً من الأمّهات الخمس › وناولني “ كتباً كثيرة ف في العربية 
والفقه وأجازني اجازة عامة » وأخبرني عن مشايخه المذ کورین آشهرهم بتونس قاضي 
الجماعة أبو العبّاس أحمد بن الغمّاز الخزرجي . ۱ 
وأخذت الفقه بتونس من جاعة » منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحيّاني » وأبو 
القاسم محمد القصير » وقرأت عليه كتاب التبذیب لأبي سعید البرادعي > حتصر 
الدونة » وكتاب المالكية » وتفقيت عل . وكنت في خلال ذلك انتاب محلس 
شیخنا و فاضي الماعة ۳ عبدالله محمد بن عبد لسلام مع أخي عمر رحمة الله 
علها › وأفدت منه ومهعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك » وکانت له 
طرق عالية عن أبي محمد بن هرون الطاني قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
5 وکلهم معت عليه › وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف .. 


. وی نسخة ثانية : الزرزالي‎ )١( 
هو يوسف بن سلمان بن عيسى النحوي الشنتمري  نسبة الى شنتمرية  العروف بالأعلم ( وفيات‎ 4 
. 11۱۵ الاعیان ) ج ۰ ص‎ 
. ) المشاعر المشهور وهو حبيب بن اوس الحارث الطائي أبوتمام ( 7575-6 ) ( وفیات الاعیان‎ )۳( 
. الناولة حسب مصطلح الحديث تعني الإجازة لشخص بالرواية عن شخص آخر‎ )4( 


۰۳ 


وكان قدم علینا في جملة السلطان آبي ان عندما ملك أفريقية سنة مان وأربعین 
جاعة من أهل العلم كان یمهم شهود مجلیه » ویتجمل بمكانهم فيه › فم 
شيخ الفتيا با مغرب وإمام مذهب مالك أبو عبدالله محمد بن سلمان السطي » فكنت . 
انتاب محلسه وافدت عليه . ومنهم كاتب السلطان ابي الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته » إمام المْحدّثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي » لازمته 
«وأخذت عنه سماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن اسحق » 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث ۰ وكتباً كثيرة سرت عن حفظي . وكانت 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة » كانت له خزانة من 
الكتب تزيد على ثلاثة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الاسناد إلى مؤلفها في هذه 
العصور. ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالغرب . قرأت عليه 
القرآن العظم بالجمع الكبير بين القرآات السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 
شرَيْح” لم أكملها » وسمعت عليه عدّة كتب » وأجازني بالاجازة العامة . 
ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابراهم الأيّي أصله من تلمسان وبا 
انشا » وقرأ كتب التعلم وحذق فيا » واظله: اصار الك بتلمسان أعوام المائة 
اباب > فخرج منها وحج ولتي اعلام الشرق بومئذ ۰ e‏ ع لاله ان 
تلطا بعارض عرض في عقله . ثم رجع من المشرق وافاق وقرا المنطق والاصلين على 
الشيخ ابي موسی عیسی ابن الامام > وكان قرا بتونس مع اخيه ابي زيد عبد 
الرحمن على تلميذ أبي زيتون الشهير الذكر”' وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
النقول والعقول » فقرأ الأيلي على أبي موسى منهیا كا قلناه » م خرج من تلمسان 
هارباً إلى المغرب لأن سلطانها أبا حمّو يومئذ من ولد يغمراسن بن زيّان » كان يكرهه - 
على التصرّف في أعاله »> وضبط الحباية بحسبانه » ففرٌ إلى المغرب » ولحق 
() وفي نسخة ثانية : شلت . ١‏ 
. (۲) هوالمقرىء محمد بن شر يح بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الأشبيلي (۳۸۸ -4۷۱) . 
' (۳) هوابن زیتون ابو القاسم › القاسم بن أبي بكر بن مسافر (5151--141) قام برحلة الى الشرق واخذ 
عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو أول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


۷ ابن خلدون م ۳۳ ج‎ ۱ o1۲ 


بمراكش » ولازم العام الشهير الذكر أبا العبّاس بن البناء > فحصّل عنه سائر 
العلوم العقلية: » وورث مقامه فیا وارفع 6 صبعد إيا جبل ا بعد وفاة 
الشيخ. باستدعاء علي بن محمد بن تزومیت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
ملك الفرب ۰ السلطان أبو سعيد » وأسکنه بالبلد الحديد والأًبلي معه . ۱ 
ثم اختصّه السلطان آبو الحسن ونظمه في جملة العلاء بمجلسه » وهوفي خلال ذلك 
يعم العلوم العقلية » ويها بين أهل الغرب حتی حذق فيا الكثير منهم من ساثر 
مضا وان الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولا قدم على تونس 5 حملة السلظان 
آبي السن + لزمته 4 وأعذت عنه العلوم العقلية ۲۳ ۰ والمنطق » وسائر الفنون 
الحكية » والتعليمية » وکان رحمه الله تعالى بشهد لي بالتبريز في ذلك . 
ومن قدم في جملة السلطان أبي الحسن ۰ صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
0 اماي 0 يعن ا المهيمن 
واللتا مانت 2 وفنا بضعه السلطان بط . وكان ابن رضوان هذا من 0 
الغرب في براعة خحطه ‏ وكثرة علمه » وحسن سمته » واجادته في فقه الوثائق » 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان » وحوك الشعر والخطابة على النابر » لأنه كان كثيراً 
ما بصي بالسلطان . فلا قدم علينا بتونس صحبته + واغتبطت به » وان لم أتخذه 
فا ٠‏ لقاربة السن ۰ فقد أفدت منه کا أفدت منیم . وقد مدحه صاحبنا ابو 
القاسم وت شاعر تونس في قصيدة على روي النون يرغب منه أن یذ کرو (۲) 
لشیخه أبي محمد عبد الهیمن في إيصال مدحه لاسلطان أبي الحسن في قصيدة9) 
على روي الباء » وقد تقدم ذكرها في أخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
أعلام العلاء القادمين مع السلطان وهي هذه : 

۳ 7 ۶ مرو ها ور 0 ۶ ۰ , ۳ 
عرفت زمانيحين افکرت عرفاني وأيقنت أن لا حظ في كف کیوان٩)‏ 
وأن لا اختيارٌ في اختيار مقرم وأن لا قرا بالقرَانِ لافران 
(۱) وني نسخة ثانية.: واعذت عنه الاصلين . 
(۲) وي نسخة ثانية : يرغب منه تذ کرة . 


(۳) وفي نسخة انية : في قصيدته . 
(4) اسم لاحد الکوا کب السیارة ویدعی زحَل . 


۰ 


وأن نظام الشكل أكمل نظیه لاضعاف قاض ف الدليل بِرَجْحَانٍ 
وأن افتقار الرء ف لاقف وو قله ایب وزان 
1 اع ا رو م ء القادمين : ۱ 
هم القوم کل القوم ات حلومهم فأرسخ من طودي بير وثبلان"" 
فلا طیش" يعلوهم ٩‏ وأا علُومهم فأعلامها تهديك من غير نيران 
ثم يقول في آخرها 
وهامت عل عبد الكو a‏ وقد قاور عه بوصل ران 
وا غل تي الفا وان موبت کا بحب ابن صواد 
وکتب هذا الشاعر صاحبنا الرحويٍ یذ کر عبد الهیمن بذلك . 
مي النفس في اكتساب سَعي 2 وهو العمر في اتاب وفي 
وأرى الاس بين és‏ ارش بتوخی دی وساع غي 
وأرى العلم للريئنة زینا فزي منه بأحسن زي 
وأری لفضل قد تينم كلا باه له یلص فى 
ثم يقول ي آخرها 
ينبغي القرب" من مراقي اي اي للجم سانب العلوي 
ف ای E‏ کر كال سيت ار ام 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع ماوت وسا فا عق 
ذلك و يظفر هذا الرحوي بطلبته م جاء الطاعون الحارف فطوى البساط با فيه » 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك ۰ ودفن بمقبرة سلفنا بتونس ۰ لخلة كانت بينه وبين 
والدي رحمه الله أيام قدومهم علينا . 

فلا كانت وقعة القیروان تار ها تونس بمن كان عناءهم ٠‏ ن أشياع السلطان ۳ 
الحسن » فاعتصموا بالقصبة دار الملك » حيث كان ولد السلطان وأهله . وانتقض 
عليه ابن تافرا کین وخرج من القیروان إلى العرب »وهم يحاصرون السلطان» وقد 


آذ 
و 
۰ 


(۱) ثبير: جبل بظاهر مكة . ثبلان : جبل في بلاد بني غير (تاج العروس) . 
(۲) وفي نسخة ثانية : يعروهم . 
(۳) وقي نسخة ثانية : 


سس ااهیت با شا با لق مها ےا وال ی وتان تمي 


هاه 


اجتمعوا على أبي دبّوس وبايعوا له كا مر في أخبار السلطان » فبعثوا ابن تافراكين إلى 
تونس » فحاصر القصبة وامتنعت عليه . وكان عبد المهيمن يوم ثورة أهل تونس » 
۱ وقد سمع الميعة (۱) 0-7 بیته ال دارنا فاختفی عند في رحمه الله ) وأقام 
متخفيا عندنا نحواً من ثلاثة أشهر . ثم نحا السلطان من القيروان إلى سوسة » ورکب 
البحر إلى تونس + وفر ابن تافرا كين إلى المشرق » وخرج عبد الهیمن من الاختفاء » 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة )١‏ وكان كثيراً ما يخاطب 


والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » وما كتب إليه وحفظته من خطه : 


محمد ذو الکارم قد شاف 
جزی الله اتن خلدون تاه 
نکم أل ووال من ل 
وراعی الحضرتة في الذي قد 
أبا بكر تتاك طول دَمْري 
وعن بل ما ادت ت حَيَاني 
فيىنك الت خلا لست دهري 


فال شر انتا ان 
تة وعلدا فى الجنان 
ویر بالفمال وباالسان 
جنى من وده ورد اتان 


كايح e‏ وباللسان 
أرى عن جه ۳۹ عناني 


وهولاء ار زان ذكرهم الرحوي ل شعره 4 2 اق ل محلس 
مه فک عون من لك من اجا شمان > وم اک اند عد 
الرحمن ¢ والأصغر أبو موسی عيسى . وكان أبوهما إماماً بعض مساجد برشك 4 
واتېمه التغلب يومئذ على البلد زيرم بن حماد (*) ان عنده وديعة من الال 
لبعض أعدائه > فطالبه ما ولاذ بالامتناع ۰ ویته زیرم لینتزع الال . 
من يده » فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر المائة 
(۱) وف نسخة ثانية : ووقوع اطيعة . 

(۲) وي نسخة ثانية : وظيفة العلامة والكتابة . 

(۳) وفي نسخة ثانية : محمد ذوي المكارم قد ثناني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : 

وراعى الحضرمية في الذي قد حب امن وده ومن المذغنان 
(6) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب , 


۱۹ 


النايفة رانا لعلم بها عن تلميذ ابن زیتون » ی وت 
أبي عبدالله بن شعيب الدّكالي » وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العلم » 

واقاما تاا فان العلم بها لامتناع برشك علا من أجل زيرم المتغلب 
عليها » والسلطان أبو يعقوب يومئذ صاحب الغرب الأقصى من بني مرين 
جام على تلمسان بحاصرها الحصار الطويل الھور 6 يق با جیوه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إليها الحسن بن أبي الطلاق من بني عسکر » وعلي بن محمد 
ابن الخير من بي ورتاجن » ومعها لضبط الحباية واستخلاص الأموال الكاتب 
منديل بن محمد الكناني » فارتحل هذان الأخوان من الحزائر » وأخذا عليه" ع 
فحليا بعين منديل الكناني 9" , فقر مها واصطفاهماء واتخذها لتعلیم ولده محمد . فلا 
هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس 
وسبعائة ۲٩‏ على يد حصي من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده آبوثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عغان بن يغمراسن وأخيه أبي حمّو العهد المتأكد 
على الافراج عن تلمسان » ورد اعالها عليه » فوفى هم بذلك وعاد إلى المغرب . 
وارتحل ابن أبي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى الغرب . ومروا 
بتلمسان فأوصى لها أبو حو وأثنى علي حلة بمقامها في العلم » واغتبط بها أبو 
حم وبنی ها الدرسة العروفة جنا بتلمسان . وأقاما عنده على بحرى أهل العلم . 

وسننهم . وملك أبوحمّوء وکانا كذلك مع ابنه آبي تاشفین إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكانت ها 
شهرة في اقطار المغرب » اسست لما عقيدة صالحة » فاستدعاهما لحين دخوله » 
وأدنى بحلسها وشاد بمكرمتهها » ورفع جاهها على أهل طبقته) . وصار حمل با 
حلسه متی مر بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فيها أعيان بلادهما . ثم استنفرهما 


= 3 0 


)۱( 3 هذا الحصار حوالي ثمان سنوات وثلاث أشهر . 

(۲) وفي نسخة انية : واحتلا بملیانة . 

(۳) وفي نسخة انية : الكناني . 

(4) وفي کتاب العبر والاحاطة انه قتل سنة ۷۰۲ راجع الدرر الکامنة ج 4 ص 48١‏ . 


۱۷ 


إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي أبو زيد منهما إثر 
ذلك » وبق آخوه موسی متبوئاً ما شاء من ظلال تلك الکرامة ۱ 

ولا سار السلطان أب اسن إلى أفريقية سنة مان وأربعین وسبعاتة کا مر في أخباره 
امو عه دسا هرو قريب ا 
سنة تسع وأربعين وسبعاثة وبي 2 E‏ مسالك تلك الكرامة 
موقرين فيا طبقً على طبق إلى هذا امد E‏ 
محمد فيا وأخذ العم عن الشيخ آبي الحسن الصغير إمام المالكيّة ا ؛ والطائر 
. الذ کر وقاضي ابلهاعة بفاس ٠‏ وتفقه وقرأ عليه » وكان أحفظ الناس لمذهب مالك » 
e e‏ 
اما محمد بن مدان . وقدم علينا بتونس ي 19 > وشهدنا e‏ 3 
وكان في الفقه من بينهم لا یحاری حفظاً وفهماً > عهدي به رحمه الله تعالى » وأخى 
0 يقرأ عليه کتاب التبصرة لأبي الحسن اللحي + زهو ی عليه من 
إملائه وحفظه في بحالس عديدة » وكان هذا حاله في أكثر ما يعاني في جملة من 
الکتب ٩‏ . وحضر مع السلطان آبي الحسن واقعة القيروان وخلص معه إلى تونس › 
وأقام بها نحواً من سنتين » وانتقض المغرب على السلطان واستقل به ابنه أبو عنان م 
رکب السلطان ات فى آساطیله من تونس آخر سنة حمسین وسبعائة ومر ببجاية 
فأدرکه الغرق في سواحلها ۰ فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء وغيرهم » ورعى به البحر ببعض الحزر هنالك نی استنقده منها 
بعض أساطيله » ونجا إلى الحزائر بعد أن تلف موجوده » وهلك الكثير من عياله 
وأضحابة + وکان من آمره ما مر في آخباره . 


(۱) وفي نسخة آخری : وکان السلطان أبو الحسن لدینه وسرواته . 

(۲) وفي نسخة أخرى : فضائله . 

(۲) وفي نسخة آخری : أخي محمد . ۲ 

(4) وفي نسخة أخرى : وکذا كان حاله في أکثر ما يعاني حمله من الکتب . 


9۸ 


وم لایلي ی ود فنشؤه بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل ايله من بلد الحوف” منها مها » آجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم يغمراسن 
ابن زیان وولده في جندهم » وأصهر ابراهیم منها إلى القاضي لضان عمد بن 
لبون في ابته » فولدت له حمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي > فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العلم عن الحنديّة التي كانت منتحل أببه وعمّه . فلا آیفع 
وأدرك سبق إلى ذهنه عبة التعاليم » فبرز بها واشتهر وعكف الناس عليه في تعلّمها ؛ 
وهذا في سن البلوغ . م أظل السلطان يوسف بن يعقوب وخيّم عليها يحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعال » فافتتح أكثرها . وکان ابراهي لاب قائداً بهنین مرسى 
ای ما ل ل يي 
أشياع بني عبد الواد""" واعتقل ابراهم الأبلي » وشاع الخبر في تلمسان بأن بوسف 
ابن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم ؛ ؛ فنشؤف ابنه محمد إلى اللحاق بهم من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلم جد خبر . 
الاسترهان صحيحاً . واستخدمه يوسف بن يعقوب قائداً على الحند الأندلسيين ۱ 
بتاور يرت » فكره الع وززع عن طوره » ولبس السوح » وسار قاصدا 
إلى الح . وانتبى إلى رباط العباد مختفياً في صحبة الفقراء » فوجد هنالك رئيسا من 
أهل كربلا من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
مخفلا" » فلا ری عسا كر يوسف بن يعقوب وشدة غلبه أيس من مرامه ونزع عن 
ذلك » واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شيخنا محمد بن ابراههم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انكشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


. الراد بالحوف » الشمال في لغة المغاربة والاندلسيين‎ )١( 

(۲) وني نسخة انیا : من شيع ابن زيان . 

)۳( رباط العباد : ( مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلاء . وهناك 
موضعان عرفا باسم « العبارة ) أحدهما يسمى ( العباد الفوي والعباد السفلي ) وكان بباب الحياد من أيواب 
تلمسان ) . 

(4) كربلاء : بالمد : وهوالموضع الذي قتل فيه ال حسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البربة عند الكوفة » 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء يمشي مكربلا » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا ش 
ا موضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم البلدان ) ويطلق هذا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوبة 
العراق . 

(5): وي نسخة ثانية : وكان معقّلاً . 


۹ 


وأصحابه وتابعيه . قال : وكان يتلقاه ي كل بلد من اا واشیاعه وخدمه من 
أتيه بالأزواد: والتققات من بلده » إلى آن رکبنا البحر من تونس إلى الاسكندرية . 

قال : واشتات علي الغلمة و في البحر واستحييت من كثرة الاغتسال لمكان هذا 
الرئیس › فاشار علي بعض بطانته بشرب الكافور» فاغترفت منه غرفة فشربت 
فاحتلطت : وقدم الديار المصرية على تلك الحال » وا يومئذ تقي الدين بن دقیق 
العید وابن ن الرفعة وصفي ان افندي » والتبريزي وغیرهم من فرسان العقول 
والمنقول > فلم يكن تساه إلا مييز آشخاصهم ادا د کرهم لنا » لما كان به من 
الا حتلاط . ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى کربلاء فبعث به من 
اصحابه من أوصله إلى مأمنه ببلاد زواوة من أطراف الغرب . وقال لي شیخنا رحمه 
الله : كان معي دنانی ركثيرة تزودتها من الغرب واستبطنتها في جبّة كنت ألبسها » فلمًا 
تزل بي ما نزل انتزعها مني + حتى إذا بعث أصحابه بشيعوني ل ال #المترت ا 
الم > حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهذوا علي في كتاب حملوه 
معهم اليه کا أمرهم . ثم قارن وصول شيخنا ال المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
وخلاص أهل تلمسان من الحصار» فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه 
وانبعنت همّته إلى تعلّم ال . وكان مائلاً إلى العقليات فقرأالمنطق على أبي موسى 
ابن الإمام » وجملة من الأصلين » وكان أبو حمّو صاحب تلمسان قد استفحل 
ملكه » وكان ضابطاً للأمور » وبلغه عن شيخنا تقدمه في عم 
الحساب » فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله (۱) . وتفادى شيخنا من ذلك 
ع ی فأعمل الحيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع ۲ ال a‏ 
المغيلي © ؛ فاستوفى عليه فنونها » وحذق وخرج متواريا من فاس ۰ فلحق 
بمرا کش أعوام عشر وسبعائة . ونزلك على الامام أبي العبّاس بن البناء شيخ المعقول 
والتقول > والبرزفي الصف علماً وحالاً » فلزمه » وأخذ عنه وتضلّع في عل المعقول 


. وفي نسخة ثانية : مشارفة عمّا له‎ )١( 
. ابوالربيع : وهوسلمان بن عبدالله بن أبي یعقوب بن يوسف بن عبد الحق الرينيالتوفي سنة ۰ ه‎ )۲( 
. وفي نسخة ثانية : واختفى بفاس عند شيخ التعالم من الود ۰ خلوف الفيلي‎ )۳( 


2۲۰ 


والتعالم واحکة. م استدعاه شيخ المساكرة علي بن محمد بن تروميت لیر عليه » 
وکان في طاعة السلطان » فدخل 6 إليه شیخنا وأقام عنده مدّة» قرأ عليه فيها 
وحصل . واجتمع طلبة العلم هنالك على الشیخ » > فکترت افادته » واستفادته » وعلي 
ان: ن محمد في ذلك على عبته وتعظيمه » وامتثال إشارته » فقلب على هواه ۵ وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسکن بفاس + وانثال عليه بطل ال من کل اة فار 
علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذ کر » ووصفه بالتقدم في العلوم » وكان السلطان معتتاً 
عت لاه جلت ی لدعا من ای ی تس 
بمجلسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 

طريف » وواقعة قعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
خلّة29 » كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فلزمت محاسه وأخذت عنه العلوم 
العقليّة بالتعالم . ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصلين » وعلوم الحكة . وعرض 
أثناء ذلك رکوب السلطان أساطيله من تونس إلى المغريت . وکان الشیخ ي نز 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالمقام ونبّطناه عن السفر » فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحسنا له العذر » فتجافى عنه . وكان من حديث غرقه في البحر ما قدّمناه . 
وأقام الشيخ بتونس ۰ ونحن وأهل بلدنا جميعاً تساجل في غشيان بحلسه » والأخذ 
عنه » فلمًا هلك السلطان أبو الحسن مجبل هنتاتة وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله » . 
وملك تلمسان من بني عبد الواد»کتب فيه يطلبه من صاحب نونس وسلطانها يومئذ 
وا ابراهم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فأسلمه إلى سفيره . وركب معه البحر في آسطول آبي عنان الذي جاء فيه 
السفیر » ومرٌ ببجاية ودخلها » وأقام بها شهرأً » حتى قرأ عليه طلبة العلم بها ختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الاسطول . ثم ارتحل 
ونزل بمرسى ین وقدم على أبي عنان بتلمسان » وأحله محل التكرمة » ونظمه في 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


(۲) وفي نسخة ثانية : صحابة . 


o1 


وخمسين وسبعائة . وأخبرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين وسیائة 

( وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي ا فأصله من سبتة » مه 
قديم » ويعرفون ببئي عبد المَهَيُون وکان آبوه محمد قاضیا یام بي لعزي و 
ابنه عبد الهیمن في کفالته وأخذ عن مشیختها واختص بالأستاذ آبي اسحق 
الغافتي 7 ' » ولا ملك علییم الرئیس أبو سعید صاحب الأندلس سبتة » ونقل بني 
لعف مع جملة أعيانها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد الهیمن واینه 
عبد الهیمن » فاستکل مور هنالك وقرأ على مشيختها ابن a‏ ۰ 
وتقدم في معرفة کتاب سیبویه » وبرز في علو الاسناد » وكثرة المشيخة . وکتب له 
أهل المغرب والأندلس والشرق » واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ لوزيو ولاق 
ابن الحكم الرنْدِي » الستبد على السلطان الخلوع ابن الأحمر" فكتب عنه ونظمه 
في طبقة الفضلاء ء الذين كانوا بمجلسه » مثل المحدّدث أبي عبدالله بن سيد الفهري !4 
وابي العباس اد العزیي » والعا م الصوفي المتجرد ابي عبد الله محمد بن خميس 
التلمساني > وكانا لامجاریان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء من كان مختضًا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة . فلأ انكب الوزير الحكم ‏ ۰ وعادت سبتة 
إلى طاعة بني مرين » ا . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي » واستبدٌ بحمل الدولة . تشوّف إلى استدعاء الفضلاء ‏ 

وتجمل بمكا: تیه لجان ف من تا نه اثنتي عشرة 
وسبعائة . ثم خالف على أبيه سنة أوبع عشرة وسبعائة » وامتنع بالبلد الحديد » 
رها اجره سل عفد ی ای فتمسك السلطان آبو سعید بعید 
الهیمن واتخذه كاتباً إلى أن دفعه إلى رياسة الکتاب » ورسم علامته في الرسائل 


(۱) هوابراهم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابو إسحق ۰ عرف بالغافتي + دخل سبته وولي القضاء بها : توفي 
سنة ۷١١‏ ه ( الدرر الکامنة ۱۳ 
۱ (۲) وني نسخة ثانية : وأخذ عن أبي جعفر بن الزبير ونظرائه . 

(۳) وفي_نسخة ثانية : السلطان الخلوع من بني الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصرء یکنی ( ابا 
عبذالله ) ثالث ملوك ب بني الأحمر ( ۷۱۳-۰۵6 ) وهو الذي بنی مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 
(4) وفي نسخة انية ات آنيمبداق بن ی ل مد بنعمربن مد بن ری 

الفهري السبتي » حدّث ورحالة مشهور. 
(9) الوزیر ابن اخکم أو الوزير الشاغر أبو عبات الرندي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهم وشهرته ابن 
الحكيم . راجع : الاحاطة في تاريخ غرناطة ج ۳۷۸/۲ . 


۰۳۲ 


والأوامر » فتقدم لذلك سنة تمان عشرة وسبعائة » و يزل عليها سائر أيام السلطان 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن . وسار مع أبي الحسن إلى أفريقية » وتحخلف عن واقعة 
القيروان بتونس › لما كان به من علّة التقرس . فلمًا كانت اهيعة بتونس » ووصل خبر 
ار 2 وتحيز أولياء السلطان إلى القصبة مع حَرَمِهِ » تسرّب عبد المهيمن في المدينة 
مدا علبي » وتواری في بیتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلما انجلت تلك ۱ 
الغيابة » ورجع السلطان من القیروان إلى سوسة ورکب منبا البحر إلى تونس » 
آعرض عن عبد الهیمن لا سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن ن الرئيس عبدالله بن أبي مين ۲۳ وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
اليتق وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شه . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد اليه العلامة كما كان » ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسم وأربعين وسبعائة ومولده سنة خمس وسبعين وسّائة من الائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة » فلمُطالع هناك من أحب 
الوقوف عليه . 

روما ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي في قصيدته › فهو أبو اقاسم عبدالله بن 
شش ی وان انار ۱۳ أصله من الأندلس » نشأ بمالقة ع وأخذ عن 
مشيختها » وحذق في العربية والأدب » وتفئن في العلوم ونظم ونثر » وکان محيداً في 
الترسيل »> ومحسناً في كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولتي بها 
السلطان أبا الحسن ٩‏ ومدحه وأجازه » واختص بالقاضي ابراهيم بن يحيى”*) وهو 
يومثذ قاضي العسا كر وحطیب السلطان » وكان يستنيبه في القضاء والخطابة ۽ م 
نظمه في جملة الکتاب بباب السلطان وخ بخدمة عن الهیمن رئیس الکتاب 


(۱) هو عبدالله بن ۳ مدين شعيب العماني كان في خدمة بي مرین فاشهر > فقلّدوه الحجابة ورياسة 
الکتاب . ولد بقصر کتامة ونشأ عکناسة نم 

(۲) وفي نسخة ثانية : مدة آشهر . 

(") او البخاري كا في نسخة آخری . 

(4) هو السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعید بن یعقوب الريني التوفي سنة ۷۵۲ ه ( شذرات الذهب ) 
۳/۹ . 

(9) هو ابراه بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحق » ویعرف بابن أبي بحبی المتوفي بعد 
سنة ۷٤۸‏ ( الإحاطة في تاريخ غرناطة ۲۱۷/۱) . 


or 


والأخذ عنه ۰ إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وكانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلف ابن رضوان في بعض خدمته » فجلا عند الحصار فيا عرض لحم من 
المكاتبات . وتولى كبر ذلك ٠‏ فقامٍ فيه احسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القبووان ۰ فرعى له حق خدمته تأنيساً وقرباً » وكثرة استعال إلى أن رحل من تونس 
في الأسطول ال الغرب سنة خمسين وسبعائة کا مر . واستخلف بتونس ابنه أبا 
لفضل » وخلف أنا القاسم بن رضوان کات له » فأقاما كذلك أياما ۰ علي عل 
تونس سلطان الوخدین الفضل ابن السلطان أبي بحبی . ونجا أبو الفضل إلى أبيه » 
و بطق ابن رضوان الرحلة معه » فأقام بتونس حول ؛ > ثم ركب البحر إلى 
الاأْندلس : وأقام بالمرية مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي اسن » 
كان فهم عامر ابن محمد بن علي شيخ هان كافلاً لحرم السلطان أبي الحسن 
وابنه . ركيم السفين معه من تونس عندما ارتحل ٠‏ فخلص إلى الأندلس ۰ ون 
بالمرية وأقاموا مها نحت جراية سلطان الأندلس › ملحن بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجّاج سلطان الأندلس ۲ الى أن يستكتبه فامتنع » ثم هلك 
السلطان أبو الحسن وارتحل محلفه الذين كانوا بالمريّة » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان ۰ فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 

جهوة ا ا ر . وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة » 
وني الخلوة وصاحب العلامة »> وحسبان الحباية والعسا کر » قد غلب على هوي 
البلطان ۰ واختص به » فاستخدم له ابن رضوان حتی علق منه بذْمّة ۳ , ولابة 
وصحخية وانتظام في السمر. وغشيان المحالس الخاصة › وهو مع ذلك یدنیه من ` 
9 . وینفق سوقه عنده » ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب عا لا 
هو أهم » فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فلا سار آبو عمرو في العسا کر 
إلى بحاية سنة أربع وح وشيعانة آنفرد: این روات یهارمه الکتاب عن 
السلطان » ثم رجع ابن ابي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى بحاية وولاه 


)۱( ابو الحجاج هذا ٠‏ هویوسف بن اسماعيل ابن ن الأحمر ۷۱۸ - ۷۵۵ ) هوسابع ملوك , بني الأحمر تول 


الحكم سنة ۳۲۳۶ . 


(۲) وي نسخة ثانية : بدمه . 


> وعلى سائر أعالها »> وعلى حرب الوخدین بقسنطينة . وأفرد ابن رضوان 
0 » وجعل | اليه العلامة کا كانت لابن أ بي عمرو » فاستقل با مور الاقطاع 
الاسام واه + نكل حرم وخمسين وسبعائة وجعل العلامة محمد بن ابي 
القاسم , بن آبي مَدین والانشاء والتوقیع لأبي اسحق ابراهم بن الحاج 
الغرناطي () » فلا كانت دولة السلطان آبي سا جعل العلامة لعلي بن محمد بن 
و صاحب ديوان العسا كر والإنشاء والتوقيع والسرّ لمؤلف الکتاب عبد الرحمن 

بن خلدون . ثم هلك بو سالم سنة اثنتین وستین وسبعائة واستبد الوزیر عمر بن 
ل د أبنائه » فجعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه » وقتله عبد 
ل 0 ضوان على العلامة › 
وهلك عبد العزيز وولي ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان أحمد على املك وانتزعه من السعيد : 
وأبي بكر بن غازي » وقام بر دولته محمد بن عيان بن الكاس » مستبذاً عليه ۽ 
ولمم لابن رضوان كا كانت إلى أن هلك بأزمور “ ني حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش » لحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 
» وكان في جملة السلطان أبي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء ا مغرب وأعيانه » هلك 
كثير مهم في الطاعون الحارف بتونس » وغرف جاعة منهم ٤‏ أسطوله لما غرق » 
وتخظت النكبة منم آخرین إلى أن استوفوا ما در من آجالهم . 
رفن جر بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن احمد الزواوي شيخ القراء 
بالغرب » أخذ الكل a Ea a‏ عن الرحّالة آبي عبدالله بن 
رشيد » وكان اماما في فن القراءات وضاحب ملكة فيا لا يحاري . وله مع ذلك 


را) الفيري أبو اسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة ۷۱۳ وهو ابراهم بن عبدالله بن ابراهم ... راجع 
0 
a‏ 

)٤(‏ ذكرها ياقوت تحت اسم : أزمورة SEs‏ وساکنة وراء مهملة : بلد 
بالغرب في جبال البربر ( معجم البلدان ) . 


۲ 


موت من مزامير ال داود() وکان يضلي بالسلطان التراویح .ويقراً عله بعش 
الاحیان حزبه . 
( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصباغ من أهل 
مكناسة » كان مبرزاً في المعقول والتقول » وعارفاً بالحديث وبرجاله » وإماماً في 
معرفة کتاب الموطاً واقرائه » أخذ العلوم عن مشيخة فاس ومکُناسَة ۰ ولي شیخنا با 
عبد الله اي » ولازمه: وا عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقيّة طلبه عليه فرز 
ارا واختاره السلطان محلسه واستدعاه ۰ ولم بزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
الأسطول . ۱ 
( ومنهم القاضي أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد النور.من أعال ندرومة ونسبه 
في صنهاجة كان مزا في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس ٠‏ تفه فيه على 
الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الامام » وكان من جملة ۲۳ أصحاءهها . 
ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابني الامام واحتصها 
بالشورى ني بلدها . وكان يستكثر من أهل العلم في دولته » ويجري لهم الأرزاق 
ويعمر بهم بحلسه » فطلب يومئذ من ابن الإمام أن يختار له من أصحابه من ينظمه 
في فقهاء احالس ۰ فاشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب محلسه » وولآه 
قضاء عسكره » ولم يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون ی ا وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليًا رفيقه في تدريس ابن الامام الا أنه أقصر باعاً منه 
في الفقه . فلمًا خلع السلطان آبوعنان طاعة أبيه السلطان أبي الحسن ‏ ونبض إلى 
فاس ۰ استنفره في جملته وولاه قضاء مكناسة › فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن 
عبدالله على الدولة كا مر » فتزع إلى قضاء فرضه فسرحه . فخرج حاجا سنة أربع 
وستين وسبعاثة فلما قدم على مكة وكان به بقية مرض » هلك في طواف القدوم . 
وأوصى أمير الحاج على ابنه محمد » وان يبلغ وصيته به للامير التغلب على الديار 
المصرية يومئذ يلبغا الخاصكي ۳ فاحسن خلافته فيه وولآه من وظائف الفقهاء ما 
(۱) بروی ابن آبي موسی الاشعري أنه كان يقرا القرآن > فسمعه النبي ( صلم ) فقال : اعطیت ۳ 
مزامير آل داود يعني بذلك حسن صوته ( تاج العروس ۳۹۰/۳) . ۳ 
(۲) وفي نسخة ثانية : جلة . 00 
(۲) هو يلبغا بن عبدالله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير . أول ما مره الناصر حسن مقدم الف بعد 


موت تنکره ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن المنصور محمد بن 
۱ 


۰۳۹ 


سد به خلته » وصان عن سؤال الناس وجهه ۰ وكان له عفا الله عنه كلف , 
الكيمياء : طالباً لمن غلط في ذلك وأمثاله”" . فلم يزل يعاني من ذلك ما بورّطه مع 
الناس في دينه وعرضه إلى ان دعته الضرورة للترحل عن مصرء وق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق باردین ۲۳ واستقر عند صاحها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه حلاف هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . 

( ومنهم شيخ التعاليم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان » أخذ الع ببلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الابي وبرز عليه . ثم ارتحل إلى المغرب فلتي بسبتة إمام 
لتعالم أبا عبدالله محمد بن هلال شارح المِجِسْطِي في الهيئة » وأخذ بمراكش عن 
الإمام أبي العيّاس بن البتاء » وكان امامً في علم النجامة وأحكامها » وما يتعلّق 
5 > ورجع إلى تلمسان بعلم كثير » واستتخلصته الدولة . فلمًا هلك أبو تاشفين وملك 
السلطان آبو الحسن نظمه في جملته وأجرى له رزقه » فحضر معه بأفريقية وهلك في 
الطاعون . 

( ومنهم ) أب العبّاس أحمد بن شیب () من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعالم والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الکتاب وأجری عليه رزق نف لتقدمه فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع 
السلطان ابي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
شعر سابق به الفحول من المتقدّمين والمتأخرين » وکانت له امامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعره الا قوله : 


حاجي.... وعندما تسلطن الاشرف شعبان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان في الباطن ... ر شذرات الذهب ۲۱۲/۰ . 

(۱) وفي نسخة ثانية : کلف بعمل الکیمیاء » تابعاً لمن غلط في ذلك من أمثاله . 
(۲) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة مشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع 

200 مشهورة بمدارسهاوخاناتها ودورها وهي كالدرج > كل دار فوق الاخری وکل درب منها يشرف على ما 
تحته من الدور» ذكرها جرير في قوله : 

ينا خزر تغلب إن اللؤم حسالفكم ما دام في ماردين الزيت يعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم البوم على اقلم واسع من ترکیا . ۱ 

(۳) هو احمد بن شعیب الحزناني التازي تزيل فاس . کتب لاسلطان آبي الحسن الريني وتوف بتونس سنة 


۰ ص . 


o۷ 


. دار الهوى يي وساكنها 
مل ۱ ر الومي ساحتها 
آو بسات بسكل السیم با 
بتلو أحاديث الذين هم 
أبام مر ظلالها وطني 
ومطسارح النظرات في رشاء 
يرنو إليك بعين جاربة 

حتى أجد بهم على عَجَلٍ 
e‏ فا وأبيك عدي 
وفدوا دفيناً قد تضمنه 


ا من دون رو بت 4 


أقصى أماني النفس من نجد 
واستن في قيعصانا الجرّدٍ 
مسنتشفی] الان الك 
قصدي وان جاروا عن القصد 
منها وززق مِياهِهًا وردي 
أَحْوَى سوت آهیف لد 
بل المحب با عل عة 
رت الخطوب وعار الحد 
عيشي شفى إلا على النتد (۱) 


۱ بط الي وقرارة اللحد 


EE RTECS 
أني جرع حميمهم‎ 
أت نه فوق ما ابدي‎ 
من ذكره سهد على سهد‎ 


رزئت29 عن الرفداء والزفد 


ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبوعبداله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تمسان ؛ 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مين بالعباد » ومتوارثين خدمة تربته من لدن جدهم 
خادمه في حياته . وكان جدّه الخامس أو السادس واسمه أبو بكر بن مرزوق معروفا 
بالولاية فييم . ولا هلك دفنه یغمراسن "* بن زيّان السلطان بتلمسان من بني عبد 
الواد في التربة بقصره » ليدفن بازائه متى در بوفاته . ونشأ محمد هذا بتلمسان » 


ومولده فما أخبرني سنة عشر وسبعائة » وارتحل مع أبيه إلى الشرق سنة تمان عشرة 


)١( |‏ وفي نسخة ثانية : فقدوا فلا وابيك بعدهم 

(۲) وي نسخة ثانية : اني قدت ج وعدي + 

(۳) وي نسخة ثانية : زويت . : 

(4) يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد اسلطان من بني عبد الواد » كان من اشد بني عبد الواد بأسا » 0 
وكانت له في النفوس مهابة » ولي الملك سنة ۰۱۷۳۳ ودان له المغرب الأوسط وتلمسان . 

(ه) ما ذكره ابن خلدون عن مولد تاريخ ابن مرزوق يختلف عا ذكره ابن الخطيب في الاحاطة حيث يقول 
أنه ولد سنة ١ه‏ بدل ۷۱۰ ه . 


ما عشت لا آمی على الفقد . 


9۳۸ 


وسبعائة ومر ببجاية فسمع بها على الشيخ آبي علي ناصر الدين ودخل الشرق . وجاو 
را بالحرمين الشریفین » ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصَفاقصي المالكي وأخيه . وبرع في الطلب والرواية » وكان یجید الخطين . . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرب ولني السلطان أبا الحسن بمكانه من حصار 
تلمسان » وقد شید بالعبّاد مسجداً عظيماً » وكان عه ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم ي العباد . وتوي فولاه السلطان خطابة ذلك السحد مکان عمه . وسمعه 
بحب على ابر وبشيد بذكره والثناء عليه » فحلا بعينه واختصه وقربه » وهو مع 
ذلك يلازم محلس الشيخين ابي العام > وياخذ نفسه بلقاء الفضلاء والاً كابر 
والأخذ عنهم > والسلطان كل يوم يزيد ترقيه ۱) > وحضر معه واقعة طريف الى كان 
فيا محيص المسلمين , > فكان يستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس ب 
سفر عنه بعد أن ملك أفريقية إلى ابن أدفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح + 
00 ابنه ابي عمر تاشفين . كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن 

قعة القیروان . ورجع بتاشفين مع طائفة من زعاء النصرانيّة جاژا في السفارة 0 
ال ل 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعاً ونبيوهم ؛ وخطبوا للفضل ابن ¿ السلطان آبي ‏ 
یی ۰ وراجعوا الموحدين ۰ واستدعوه فجاء إلييم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان > والعمال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان أبي عنان مع أمة حظية آبي احسشن وان . كانت راحلة إليه › فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت اليعة . فوثب ابنها آبو عنان على ملك أبيه واستيلائه ثه على 
فاس » فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرّحوه ٠‏ 
الما » ۰ وأقام بالعبّاد مکان سلفه . وعلی تلمسان پومثذ أبوسعيد عغان بن عبد الرحمن 
بن يغمراسن بن زین قد بیع له قلةني عبد ود بعد واقعة وان بتونس »وا 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كما مر في أخبارهم . وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أا 
سعيد عهان بن جزار اقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند انتقاضه على أبيه » 
EE E‏ 


٠ ٠ 0۳ 4‏ اين خلدون م ٤۴ج‏ ۷ 


عبد الرحمن ومعه آخوه أبوثابت وقومها ؛ > فلكوا تلمسان من يد ابن جرار وحبسوه ثم 
قتلوه . واستبد أبو سعيد بملك تلمسان وأخوه أبو ثابت يردفه » وركب السلطان أبو 
ا حسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونجا هوإلى الحزائر فاحتل بها » وأخذ في الحشد 
إلى تلمسان » فرأى أبو سعيد أن يكف غربه عنم » بمواصلة تقع بيبا » واختار 
لذلك الخطيب ابن مرزوق ) فاستدعاه وأسر إليه بما يلقيه عند السلطان 5 ١‏ 
الحسن » وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل اوا وقومه على الخبر ‏ 
فنکروه على أبي سعيد وعاتبوه فأنكر » فبعثوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق 
فجاء به وحبسوه أياماً . ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فتزل على السلطان أبي 
ا حجاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجتاعه به مجلس السلطان أبي لحت عند 
اثر واقعة طريف » فرعى له 'أبو الحجّاج ذمّة تلك العرفة » وادناه واستعمله ي 
الخطابة حامعة بالحمراء . فلم يزل حطیبه إلى لى أن استدعاه السلطان أبو عنان سنة أربع 
وخمسن وسبعائة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعالها » فقدم عليه ورعى 
له ودائلة » ونظمه في ا كا أهل حلسه . وكان يقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
الع ویدزس في نوبته مع من يدرس ي محاسه مهم . ثم بعثه إلى تونس عام 
ملكها سنة تمان وخمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبي يحيى > فرت تلك 
الخطبة واختفت بتونس . وشي إلى السلطان ابي عنان أنه کان مطلعا على مکانها » 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قسنطينة » فثار أهل تونس من كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا أبا محمد بن تافراكين من المهديّة » فجاء وملك البلد . وركب 
القوم الأسطول ونزلوا بمراسى تلمسان . وأوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق » وخرج 
لذلك يحيى بن شعيب مقدمي ایجاب (۳) ببابه » فلقیه بتاسالت فقیده. 
هنالك . وجاء به فأحضره السلطان وقرّعه » ثم حبسه مدّة وأطلقه بين يدي مهلكه . 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان » وبايع بعض بني مرين لبعض 
الأعياص من بنی يعقوب بن عبد الحق . وحاصروا البلد الحاديد » وبها بنه السعيد 
ووزيره المستيدٌ عليه الحسن بن عمر » وکان السلطان أبو سام بل تكلس غربه الا 


(۱) و نسخة ثانية : ابن مرزوي . 
(۲) وی نسخة ثانية : العلم ۱ 
(") وني نسخة ثانية : احنادرة وهو حریف . 


of 


اخوه السلطان أبو عنان 8 ني 0 1 السلطان أبي علي ؛ بعد ا السلطان ن أبي 
فنعه رضوان لقانم ب يومئذ غلك الأندلس و 1 ابن السلطان أبي 00 4 


فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب » ونزل على بطرة ۱ ملكهم يومئذ » نها له 
. السفن وأجازه إلى العدوة فنزل » ؛ يحبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسیر() وبنو منير أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدوه واستول على ملکه في خبر طويل 
ذكرناه في انار دولته . وکان ابن مرزوق بداخله وهو بالأندلس ویستخدم له » 
ويفاوضه في أموره ورعا كان یکاتبه > وهو نجبل الصفيحة » ويداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلا ملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجمع ٠‏ ورفعه على 
الناس » وألقی عليه محبته وجعل زمام الامور بيده » فوطىء الناس عقبه وغشى 
آشراف الدولة بای وصرفت الوجوه الیه » فمرضت لذلك قلوب اهل الدولة 
ونقموه على السلطان » وتريصوا به حتی وثب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر تین وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه + محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه » ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قتله فنعه مهم . 

ولحق تونس سنة أربع وستین وسبعائة ونزل على السلطان آبي اسحق وصاحب دولته 
لستبد عليه أب محمد بن تافراكين » فا کرما نله وولّوه الخطابة يجامع الموحدين 
يتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو اسحق سنة سبعين e‏ وولي ابنه 
خازد . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحبى من مقزه بقسنطينة بقسنطينة إلى 
تونس فلکها » وقتل خالداً سنة إثنتين وسبعین وسبعائة . 

ی ی 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي کدی a‏ السلطان أبو العبّاس عن الخطبة 
بتونس » فوجم لها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرحه السلطان فركب السفن ونزل 
باللإسكندرية ثم رحل إلى القاهرة ولتي أهل العلم وأمراء الدولة > ونفقت, بضائعه 


)۱( بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطمّها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون ي مقدمته . 
)۳( وي نسخة ثانية : بنو می . 


o1 


عدم 3 وأوصلوه ال السلطان وهو ا الأشرف “١‏ . فكان بحضر يومئذ محلسه: 
وولأه الوظائف العلمية » > فكان ينتجع منها معاشه . وكان الذي وصل حبله بالسلطان . 
أستاذ داره محمد بن آقبغا اص(" لقیه اول قدومه فحلا بعينه » واستظرف جملته 2 
فسعى له وأنجح سعايته » ول بزل مقيماً بالقاهرة موقر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة إحدى وتمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا » وليس 
موضوع الكتاب الاطالة » فلنقتصر على هذا القدر» ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار 
المؤلف . 
تت شي 2 ججج ج 
* ) ولایة العلامة بتونس 9 الرحلة بعدها الى المغدب والكتابة 
على السلطان أبي عنان ) » 
سپ 
وم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّاً على 2 تحصيل العلم » حربصاً على اقتناء الفضائل + 
متتقلا بين دروس العلم وحلقاته » ال أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 
والصدور وجمیع المشيخة » وهلك آبواي رحمها الله . ولزمت بحلسٍ شیخنا آبي 
عبدالله اي ۰ وعکفت عل القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض 
الشيء » 0 السلطان أبوعنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبدٌ على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن السلطان أبي اسحق . مذ 
نبض إليه من قسنطينة صاحبها آبوزید حافد السلطان أبي يحيى في عساكره » ومعه 
٠‏ العرب أولاد مهلهل الذين استنجدوه لذلك 3 فخرج ابن تافرا کین وسلطانه آپو 
اسحق مع العرب أولاد آبي الليل > وبث العطاء في عسكره » وعمر له الراتب 
00 . وتعلل عليه صاحب العالمة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء » فعزله وأدالي منه » فكتبت العلامة عن السلطان > وهي « احمدلله 
۳۳4 بالق الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم . وخرجت 


ان ال شرت عرزو ار یا هين ین مد ین ورن( ۱0۷۸۰-۷۶۸ اول لك نة 
6 هه . ۱ ۱ ۱ 
(۲) هو الامير ناصر الدين محمد بن آقبغا اص اتوي سنة ۷۹۵ ه.. 


۱ ۳۲ 


معهم أوّل سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية ل 
أصابني من الاستبحاش لذهاب آشياعي وو اسر . فلا رجع بنو 
مرين إلى مرا کزهم بالغرب وانحسر تیارهم عن عن افريقية » وا كثر من كان معهم من 
الفضلاء صحابة وأشياخ » e‏ على اللحاق چم وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري محمد رحمه الله » فلا دُعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الإجابة لتحصيل 
غرضي من اللحاق بالغرب » وكان كذلك » فإنا لما خرجنا من تيس زان بلاد 
هوارة » وزحفت الصا کر بعضها إلى بعض بفحص مرا جَنْة وامهزم صفنا ونجوت 
أا إلى بّة » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن ن الوسناني "2 من كبراء المرابطين » ثم 
وات إلى سبنة لت بها على محمد بن عبدون صاحیا » فأقت عنده لیا حنى هيأ 
لي الطريق مع رفيق من ا مغرب » وسافرت إلى قفصّة » وأفت بها أياماً حتى قدم 
علينا بها الفقيه محمد ابن الرئیس منصور بن مزني » وأخوه يوسف يومئذ صاحب 
الزاب وكان هو بتونس ۰ فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلما 
بلغهم الخبر بأن السلطان أبا عنان ملك المغرب » نمض إلى تلمسان فلكها » وقتل 
سلطانها عمّان بن عبد الرحمن » وأخاه أبا ثابت وأنه انتبی الى المدية وملك مجاية من 
ید صاحها الأمير آبي عبدالله من حفدة السلطان ۳ نحيى » وراسله عندما أطلن 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصار في جملته » وولي أبوعنان على بحاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شيوخهم . فلمًا بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير 
ل و ل تن رن 
ذاهبا إلى الزاب » فرافقته فقته إلى بسكرة » ودخلت إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
قرى الزاب تحت جراية أخيه إلى أن انصرم الشتاء . 

وكان أبو عنان لما ملك يجاية وى عليها عمر بن علي بن الوزير من شیوخ بني وطّاس 
فجاء فارح موی الأمير أبي عبدالله لنقل حرمه وولده »› فداخل بعض السفهاء من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في بحاسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطينة » فتمشت رجالات البلد بيهم خشية من سطوة السلطان . 


)۱( وي نسخة ثانية : عطلبي . 
(۲) وني نسخة ثانية : الوشتاني . 
(۳) وي نسخة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب ۰ والبذرقة كلمة معرّبه معناها الخفارة او العصمة . 


۳۳ 


مم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كا كانت . وبعثوا عن عامل السلطان 
بتدلس بیان بن عمر بن عبد المؤمن من شیوخ بني ونكاسن من بني مرین ۰ فلكوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم ؛ فأخرج لوقته حاجبه حم بن ابي محر 
وا کتنف(۲۱ له الحند وصرف معه وجوه دولته وو بطانته . وارتحلت من بسكرة 
وافدا على إلسلطان أبي عنان بتلمسان » فلقيت ابن أ بي عمرو بالبطحاء > وتلقّاني 
من الكرامة ا انه > وردني معه ال بحاية فشهدت الفتح » وتسابلت وفود 
أفريقية إليه . فلمًا رجع إلى السلطان وفدت معهم فنالني من كرامته وإحسانه ما لم 
أحتسبه » إذكنت شابا لم بطر شاربي . ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو 
إلى بحاية » فاقت عنده حتی انصرم الشتاء أواخر أربع وخمسين وسبعائة وعاد 
السلطان أبوعنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه » وجری ذْكري عنده 
وهو ينتتي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك المحلس ۰ فأخيره الذين لقيتهم بتونس عي 
ووصفوني له » فكتب الي الحاجب يستقدمني » فقدمت عليه سنة حمس وخمسين 
وسبعاثة ونظمني في أهل بحلسه العلمي » وألزمني شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني » إذ كنت لم أعهد مثله لساني . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الإفادة منهم على البَغيّة . 
ركان في جملته پم الأستاذ أبو عبدالقه حمد بن الصفّار من أهل مراكش إمام 
القراآت لوقته » أخخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ امئین ارخاله ‏ و 
عبدالله محمد بن رشيد الفِهْري سیّد أهل المغرب » وكان يعارض السلطان القرآن 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومنهم ) قاضي امماعة بفاس أبو عبدالله محمد الغربي 27 صاحبنا » من أهلٍ 
تلمسان » أخذ ا ا عن أبي عبدالله محمد السَلَوِي رو لامك امغر ياوا 
من العارف ا > فعكف في بيت على مدارسة القران 


(۱) وفي نسخة ثانية : واكثف . 

(۲) وني نسخة ثانية :الم وهو ابو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سكون الكاف وال في الحالتين مفتوحة . (الاحاطة ۱۳١١/۲‏ ) . 

(۳) وفي نسخة انية : السلاوي نسبة الى سلا . 
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فحفظه ۰ وقرأه بالسبع . ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه » ثم على 
حتصر ابن ن الحاجب في الفقه والأصول فحفظها . ثم لزم الفقيه عمران المشدً الي من 
تلاميذ أبي علي ناصر اللدين » فة عليه وبرز ی العلوم إلى حیث ۸ تلحق 
غايته . وبنى ا ا افش بتلمسان » فقدمه ا ی 
9 00 ¢ وتفّه عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم ا ي العلوم أبوعبد الله 
وا - حاء سك 0 عبد الله اك | ف تلمسان عند استيلاء الخلطان آبي اخسن 
لذب في خدمة آخیه ت علي بسجلاسة قبل انتحاله ل ل > کان السلطان 
تو عليه :+ فقتل بباب المدرسة » فلزم بو عبدالله المغربي لاه علس كينا 
الأبلي وجالسن ابي الا مام . واستبحر في العلم وتفنن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
سنة نسم واو ا وخلع آیاه » ندیه إلى كتب البيعة فكتما وقرأها على الناس 
في یوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس ۰ فلمًا ملكها عزل قاضيها الشيخ العمر 
آبا عبدالّه ین عبد الرزاق وله مکانه : بزل قاضیاً جا إلى أن أسخطه ابعض 
التزعات اللملوكيّة » فعرلّه وأدال منه بالفقیه ابي عبدالّه الفشتالي۱) آخر سنة ست 
وخمسين وسبعائة ¢ 3 بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
لها في ركابه » ونقم ‏ على صاحب الأندلس تمسكه به » وبعث إليه فيه يستقدمه » 
فلاذ ابن الجر بالشفاعة فيه وافتضی له كتاب آمان بخط السلطان أبي عنان » 
وأوفده 2 حاعه من شيوخ العلم غراطة لقاطنین ها مهم : شيخنا أبو القاسم 
الشريف السبتي شيخ الدنیا جلالة وعلماً ووقارا ورياسة وامام اللسان فصاحة واا 
وتقد‌ما ٤‏ نظمه ونثره . وترسلاته . وشيخنا الاخر آیو البركاتك محمد بن محمد بن 
الحاج البلقيني“ من أهل الرية شيخ الحدّئین والفقهاء والأدباء والصوفية والخطیاء 
(۱) القشتالي : هو أبو عبدالله محمد بن اك المشتالي "القاضي بفاس ۰ كان بیته فا باسلود. والخير 
والصلاح » وکان أبو عبدالله هذا احد اعلام الغرب ( الاحاطة ۱۳۳/۲) . 
(۲) و نسخة انية : ون 
,۳ وي نسخة ثانية : واوقده ت اسلماعة من شيوخ العام بغزناطة وم القاصیان بغرناطة . 
)€3 وي نسخة ثانية 5 وامام اللسان حوكاً ودا 
(5) وفي نسخة ثانية : البلفيق : وهو محمد بن محمد بن أبراهم ابن الحاج البلفيق ( ۷۷۰-۷۰۸ ) طبقات 
القراء ام ١ ١‏ 


۳۵ ۱ 1 


بالأندلس ۰ وسيّد أهل العلم باطلاق » والتفتن في أساليب العارف » وآداب 
الصحابة للملوك فن دونهج > فوفدوا به على السلطان شفيعين على عظمم تشوفه 
لا » فقيل الشفاعة وأنجحت الوسيلة.. 
0 مجلس السلطان ‏ يوم وفادت| سنة سبع وخمسين وت وکان بو 
مشهودا . واستقر القاضي الغربي في مكان بباب السلطان عطْلاً من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بینه وبين أقاربه » امتنع 
من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يَسْحَبّه إلى حلس القاضي حتى ينفذ فيه حکه > فكان الناس یعون محنة » 
م وله السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته ۰ عند ما ارتحل إلى ُسنطيئة . فلا 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر تمان وحمسين وسبعائة اعتل القاضي المغربي 
في طريقه » وهلك عند قدومه بفاس . ۱ ۱ 
* ( ومنهم صاحبنا ) ۰ الامام العالم القدوة( > فارس العقول والنقول » وصاحب 
الفروع والأصول » أبو عبدالله محمد بن الخاد الشريف الحسني » ويعرف بالعلوي 
نسبة إلى قرية من أعال تلمسان » تسم این » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسبهم . ورتا يغمز فيه بعض الفجرة من لا بروعه دينه ولا معرفته بالأنساب ببعض 
من اللغو » لا يلتفت إليه ؛ نشأهذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها » 
واختص بأولاد الإمام وتفمّه علهم| في الفقه والأصول والکلام > ثم لزم شیخنا أبا 
عبدالله الأب وتضلّع من معارفه » فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه . ثم 
ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعاثة ولتي شيخنا القاضي أب عبد الله 
ابن عبد السلام وحضر محلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . وكان ابن عبد 
السلام يصفي إليه ويؤثر عله ويعرف حقّه حتی لقد زعموا أنه كان يخلو به في بيته » 
فيقرأً عليه فصل التصوف من كتاب الإشارات لابن سينا » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبلي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا » ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب واهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان يحمله من الفقه العربية وسار علوم الشريعة » وكانت له في کب الخلافات ب 


(۱) وني نسخة ثانية : العام ال . 


9۳۹ 


طولى » وقَدَمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حمّه » وانقلب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدريس العلم وبثه فلأ الغرب معارف وتلاميذ » إلى أن 
اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان . ثم هلك السلطان أبو خسن > وزحف أبوعنان 
إلى تلمسان فلكها سنة ثلاث وخمسين وسبعائة فاستخلص الشريف أبا عبدالله 
وخاز عليه على نم من و ن المشيخة » وزحف به إلى فاس فتبرم الشریف ۱ 
من الاغتراب وردد الشكوى وعرف السلطان ذلك 7( وارتاب به . ثم بلغه أثتاء ذلك 
أن بن عبد ارخبن سلطان تلمسان اوصاه على ولده » وأودع له مالا عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسان » أن الشريف مطلع على ذلك » ی الوديعة 
5 الشريف بذلك ونكبه » وأقام في اعتقاله آشهرا م أطلقه اول ست 
وخمسين وسبعائة وأقصاه ؛ ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده إلى محلسه إلى أن هلك 
السلطان آخر تسع وخمسين وسبعائة . 
وملك بو حمّو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بي مرين ۰ واستدعی 
الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه ۲ أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها إياه » وبنی له 
مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمّه » ام الشریف يدرس العلم إلى أن 
هلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
+ ( ومنهم صاحبنا ) » الکاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة (۲) الأندلس . كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسر في 
دولته » وكان مختضًا به » وأثيراً لديه . وأصله من برجة الأندلس نشأ بها واجتهد في 
العم والتحصیل » وقرً ومع وتفقه على مشيخة الأندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
ي النظم والنتر » وكان لا يحاري في ا وحن المعاشرة » ولين الحانب وبذل 
البشر والمعروف . وارتحل إلى مجاية في عشر الأربعين وسبعائة » وبها الأمير أبو زكريا : 
ی ی و ا 


(۱) وي نسخة انية : فاحفظ السلطان بذلك . 

(۲) وي نسخة ثأنية : وتلقّاه بو حموبراحَتَیه , 

(۳) برجة مدينة بالأندلس من أعال البيرة » يتسب إلا أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله الحذامي 
المقري » هو منسوب إلى برجة بلدة من أععال المرية (معجم البلدان) . 


. ۷ 


درت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الانشاء والكتاب عن السلطان إلى أن 

هلك الأمير أبو زكريا » ونصب ابنه محمّد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبو يحيى » وزخض السلطان أبو الحسن. إلى أفريقية واستولى على نجاية › 
ونقل الأمير محمد بأهله وحاشيته إلى تلمسان كا تقدّم في أخباره » فتزل أبو القاسم 
البرجي تلمسان » وأقام بها واتصل خبره بأبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو 
يومئذ أميرها > ولقيه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 


وخلع آبو عنان واستید بالأمر فاستکتبه وحمله ال الغرت ۰ و يسم به إلى العلامة 


لأنه آثربها محمد بن أبي عمر بما كان آبوه بعلمه القران والعلم . وربي محمد بداره » 
فولاه العلامة » والبرجي مرادف له ي رياسته إلى أن انقرضوا تفه . وهلك 
السلطان أبو عنان واستولى أخوه أبو سالم على ملك الغرب » وغلب ابن مرزوق على 
هواه كا قدمناه » فنقل البَرجي من الكتابة واستعمله في قضاء العسا کر » فلم يزل 
على القضاء ال بان هل س س مان وسيعائة وأخبرني آرحمه الله ان مولده سنة 
عشر وسبعائة . 

ه ( ومنهم شيخنا المعمّر الرحالة ) م أبوعبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة 
وتربية وعلما وخبرة باهل بلده » فد بع . نشا بفاس واخذ عن مشيختها › 
وارحل إلى تونس فلي القاضي ۳ ای بن عبد الرفیع ۰ والقاضي ابا عبدالله 
لنفزاوي . وأهل طبقتهما > وأخذ م وتفقه علییم » ورجع إلى الغرب ولازم سنن 
الأكابر وا إلى أن ولآه السلطان أو اسن القضاء عدینة فاس » فأقام على . 
ذلك إلى أن جاء السلطان أبو عنان من تلمسان بعد واقعة قعة القيروان » وخله أباه فعزله 
بالفقيه أبي عبدالله المغربي » وأقام عطلا في بيته . 

E,‏ یی و ان یت 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق » فکان يأخذ عنه الحديث + ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
يي ا بود O‏ إلى 


وأجازني بالاجازة العامة . 


۳۸ 


+ ( حديث النكبة من السلطان أبي عنان ) « 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخر سنة ست وخحمسين وسبعائة وقز بني وأدناني » 
واستعملني في كتابته » واخحتصني عجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فكثر المنافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه”" . ثم اعتل 
السلطان آخر سبع وخمسين وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الأمير محمد صاحب 
يحاية من الوخدین مداخلة » أحكها ما كان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحقظ 
من مثل ذلك » من غَيّرة السلطان » فا هوإلا أن شغل بوجعه » حتى نمي إليه بعض 
الخواة أن صاحب يحاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده » وبها يومثذ وزيره الكبير 
O‏ لوس ل ار ل :وكا فها عي إليه 


أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني 


لت أنا ني اعتقاله إل أن هلك ۰ وخاطيئه بى يدي هلكه مستوطفاً بقصيدة را : 


كفى حزناً أني على القرب نازخ 
وأني على حكم الحوادث نازلا 
ومنها في التشوق : 


رت ور 
سلوتهم إلا اک از معاهد 


ون نسيم الريح مهم يشوقني 


وأي صروف للزممان اا 
وأني على دعوى شهودي ایب 


مك ی ار 


ها نی الّبالي الغسابرات غراف 
إلهم وتصيبني ابروق اللواعب 


وهي طويلة » نحو مائتين بيتاً > ذهبت عن حفظي ٠‏ فکان ها منه موقع » وش ها . 
وكان بتلمسان › فوعد بالإفراج عني عند حلوله بفاس » ولخمس ليال من حلوله 
طرقه الوجع » وهلك لخمش عشرة ليلة » في رابع وعشرين ذي الحجة » خاتم 
تسع وخمسين وسبعائة . وبادر القائم بالدولة » الوزير الحسن بن عمر الى إطلاق 
جاعة من العتقلین » كنت فيم » فخلع علي › وحمليي » وأعادني إلى ماکنت 


| (۱) وي نسخة ثانية : واستعملني في کتابته » حتی تكدّر جوي عنده ؛ بعد ان كان لا یر عن صغائه . 


۳۹ 


۱ عليه » وطلبت منه الانصراف إلى لدي فابی علي › وعاملني بوجوه كرامته » 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب أمره 3 وانتقض عليه بنو مرين » وكان ما قدمناه 
في أخبارهم . 


« ( الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والانشاء ) » 


ولا أجاز السلطان أبو سام من الأندأس لطلب مُلكه » وتزل بجَبّل الصّفيحَة من 
بلاد غاره . وكان الخطيب ابن مَرْزوق بفاس » فبث دعوته سراً » واستعان بي على 
أمره » با کان بيني وبين أشياخ بني مرين من اغب وائتلاف » فحملت الكثير منم 
على ذلك ٠‏ وأجابوني له وأنا يومثذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين » منصور بن 
سلهان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه لمك » 

وحاصروا الوزير الحسن بن عُمر + وسلطانه السّعيد ابن أبي عنان » بالبلد الحديد . 

فقصدني ابن مرزوق في ذلك » وأوصل الي كتاب السلطان أبي سام . بالحض على 
ذلك » واجال الوعد فيه . وألقى علي حمله ؛ فنهّضت به » وتقدّمت إلى شيوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عم يدعو إلى طاعة السلطان أبي سالم » وقد ضجر من ٠‏ الحصار ؛ فيادر 
إلى الإجابة » واتفق ق رأي بي مرين على الانفضاض عن منصور بن سلا » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عقدهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سالم 
في طائفة من وجوه أهل الدولة » كان منم محمد بن عان بن الكاس » المستبد بعد 

ذلك بملك المغرب على سلطانه » وكان ذلك التروع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته » 
سيعايتي له عند السلطان » فلا قدیت على السلطان بالصّفيحة » بما عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من حلم منصور بن سلمان » وبالوعد الذي ضربوه 
لذلك » واستحثشته . فارتحل » ولقينا البشیر باجفال منصور بن سلیان » وفراره إلى 
نواحي بایس :» ودخول بني مرين إلى البلد الحديد » واظهار الحسن بن عمر دعوة 
السلطان أ بي سام . ثم لقيتنا » بالقصر الكبير > قبائل السلطان » وعساکزه » على 
اام ووزير منصور بن سلوان 2 وهو مسحود بن رحو بن ماساي ؛ فتلقاه السلطان 


8:۰ 


۱ بالكرامة كا يحب له » واستوزره عوضا نائباً لحسن بن يوسف بن علي بن محمد 
الورتاجتي السابق إلى وزارته » لقِيه بسبتة » وقد غر به منصور بن سلمان إلى 
الأندلس فاستوزره واستکفاه . 

زا الحددع: حاف eg a‏ 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملكه وانا في ركابه » لخمس عشرة ليلة من نزوعي 
اليه » منتصف شعبان سنة ستين وسبعائة » فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة 
سره » والترسيل عنه » والا نشاء لخاطباته » وكان اكثرها يصدر عني بالكلام المرسل 
بدون أن يشاركني أحد من ينتحل الكتابة في الأسجاع › > لضعف انتحاها » وخفاء 
المعاني منها على أكثر الناس » بخلاف غير الرسل ۲ » فانفردت به يومئذ » وكان 
مستغرباً عند من هم من أهل هذه الصناعة . 

م أخذت نفسي بالشعر» وانثال علي منه بحور » توسطت بين الإجادة والقصور ‏ 
وكان مما أنشدته إِيّاه ليلة المولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة ") . 


ع مه 


أسرّفنَ في هجري وفي تفذيبي 
وان ينوم البيين مق سا 
لله عهد الظاعنين وقد غدا(» 
رت رک‌بهم ودمعي ع 
ا افا بالعتب عة 0 


وک 


واطلن موف عبر ونجيبي 
لعواد (؛) مشغوف الفؤاد كئيب 
قلبي رهین صابرة ر ود حسم 
فشربت() بعدهم ام و غروبد 
راك ٤‏ عل وف تسأنيبي 
۳ الد e‏ لدي غير شروب 


ات 1 ولا اعتاد 


۱ ۱ وی لولاا تذكر منزلو وحبیب 
اصبوا إلى اطلال "۲ كانت مطلعا 


(۱) لق نسخة انية : بخلاف الرسل . 

(۲) وق نسخة ثانية : سنة اثنتين وستین وسبعائة . 

(۳) وي نسخة ثانية : وقفة ساعة . 

(4) وي نسخة ثانية : لوداع . 

. (9) وي نسخه ثانية : وغادروا . 

(<) وي نسخة ثانية : فشرقت . وماء الفروب : الدموع حين تخرج من العین . 
(۷) وي نسخة ثانية : ماء الملام . 

© وفي نسخة انية : الاطلال . . 


۰:۱ 


عشت به ادي البل وترددت 


ان ا تعرضت لمتیم 
يه على الصبر ال فإنه 
ان وال‌دهر بشني صرفه 
والدار ا عا بت من الأ 
با سائق الأظعان يعتسف الفلا 
مُتَهَانِتَاً عن رخ کل مدلل 
تجاذب الشات فضل ردائه 
إن من ظز الصبَابّة 06 


هلا عطفت صدورهن إلى التي 


سر عجیب لیس محجبه الثرى (۷) 


هزت لذكراها أوى ات 0 
وی بدين فؤادي المبوب 
ويغض طرفي حسلد ورقیب 
يام تجلوها بكل قشيب )۳( 
بتواصل الأسناد والتسأويب " 


نشوان من" ان ون لوب 


ي متتاها من مت وجنوب 
هل مر دمعه الم 
را ال كو شام اد 
هجر الأماني لقاء شعوب 
فيا لغانية"" أعين وقلوبٍ 


ب 


ك 


ع 0۳ 


اي دعوتك اقا جي 


باخيرٌ مدعو وخیز مجيب 


رت في مدحي فان يك طَيباً فها لذكرك من أريج الط 


ماذا عسی يبغي المطیل وقد حوی 


. وفي نسخة ثانية : ليجدها‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : هزته ذ کراها ال التشبیب‎ (۱ 
(م) وفي نسخة انية : والدار مونقة حاسها با‎ 


(4) وي نسخة انية : ویواصل الاساد بالتأویب . والاساد 


سير النهار لائعریج فيه (لسان العرب ) . 


فاك القران کت عطب © 


لبست من الایام کل قشیب 


سير الليل كله لا تعریس فيه . والتأويب : 


(5) وي نسخة ثانية : نشوان من اين ومسر لغوب . والأين : الاعياء واللغوب التعب . 


(5) ويي نسخة ثانية : لبانة . 
(۷) وفي نسخة ثانية. : سر عجيب لم يحجبه الثري . 


(۸) هنا إشارة الى مدح القرآن للنبي ( صلم ) « وانك لعلى خلق 5 آية 8 من سورة لاام 


9:۲ 


۳ رع . 
باهل تبلغي الليالي رورة 


أمحو خطياني بإخلاصي با 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 


يطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 


- ۵ 


ان رنم احادي 95 رددوا 
۳ غورد الرکب الخلي ب 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 
اللاعنون الخيل وهي عوابس 


والواهبون المقرّئتات صواففا 
والانعون اخار حتی رمه 


لك ا 


تف الي الفوز بالمرغوب . 
0 آوزارير واصر ذنوبي 
نضاء كل نة 2 ونجيب 


مخت من نم ون قرب 
اخ 8 ذا 
متكدى E‏ عر 


والعز شي 


مرتجی ومهیب 


وا ي کک e‏ ئه على ملکه : 


ده يا ية وعزائم 
حتی احلت ظلل الظلام (۱) بصعية 


ا لاو تست 


لله محدك HE‏ وق 


كم رهبة أو رتسم لك في العلا 
لا لت متس | بأشرف دول 
تحيي المعالي غادبا ۳1 رائحاً 


E‏ ريح الم ذات هبوب 


يصد عن ليل الحادث المزهوب 


وسطا ادى بفريقه الغلوب 

واستأثروا حتاجها التفضرت 0 
کرموا بجا في مشهل ومغیب 
فلقد شد نا منه کل عجیب 
تفتاد تج رد والترهیب 
يبدو الهدى من تیا الرغوب 
وحدید سَعدِك ضامن المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان إليه » وفيها الحيوان الغريب 


السمی بالزرافة : ۱ 
U as EE‏ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حتى انجلت د 


(۲) وفي نسخة أخرى : 


رم ه مور و 5 
وقفت بقلبي زفرة الوخد 


با بن الألى شادوا الخلافة بالتقی 


واستأثروك بتاجها الغصوب . 


ورب وَضْلٍ كنت ارات تم 
لا ب الصبر اط» 
يَلْحَى العمذول فا آع و 
واقتتارض الشحسانت” الها 
هدي الغرام إلى سالكها 
حا ساق الأقعان متا 
:أت راب في الب با 
وسل الربوع برا را 
مال یلام على على افوی خلیي 


لأبيت إلا 0 1 کک 


عيت: السراة الغ انهه 


ت ا بابد 
فاعتضت منة شوم لفند 
إن الغرا م أضاع من ي 
وأقول عل ی زشري 


علي شكس يسا و 


طي ا کک رار 


عن ساي فو رمد تفه 


ومنبا في ذكر خلوصي یه وما ارتكبته فيه : 


oa 
۳ 1 و ریت زنة لَزم‎ 


E‏ بم کات 


لوم 3 ل برد ۳( 


. وفي نسخة ثانية : بورد‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : بالقود‎ )۲( - 


و عر شامخ الود 
كسب العلا عواهب لوجد 


8 
فقت عن عر ومن راي 


ااا بمطالبٍ لنْجد 


م قلت هذي و لد 
فا النوى EE‏ ا 


ره 0و 


وم عز جميعهم وح دي 
د 4 بوشائح البرد 


في موحش البيِدَاء بالغرو 


ادن" 


,بسعودك 
جاءتك في وفد الأحایش لا 
Ab‏ ای I‏ 
کالطیف بستقري مضاجمسه 
بثنون بالحتى ا 


یرون لخظله 0 


لوم 


شرف اسر بغیر مما جهد 
ورا قصرّت عن الود 
اسارها بالقهد والوعد () 
وتبيت طوع الق“ ولق 
طن ایا بعيشة رغد 
یرجون غيرك مُكْرِم الود 
أبدي السرّى بالغور والنضد 
أو ک‌الختام 0 من فت 
منٍ غير إتكار ولا جحد 


فخرا على الأَنْرَاك یه 


وبقيت بش ا في عزو أإبدا و سعد 


وأنشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراً لم يحضرني الآن شيء منه . 

ثم غلب ابن مرزوق على هواه وأفرد بخالصته وكبح الشكائم عن قربه » فانقبضت 
وقصرت الخطو › مع البقاء عل ما کنت فیه من کتابة سره واه عا طانة ومرائية : 
ولأني آخر الدولةٍ «خطة المظالم » فوفيتها حقها ودفعت للكثير ما أرجو ثوابه . ولم يزل 
ابن مرزوق آخحذا في سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة › غير ومنافسة إلى أن | 
انتقض الأمر على السلطان بسببه » وثار الوزیر عمر بن عبدالله بدار اللك فصار الیه 
لاي ونبذوا السلطان وبیعته » وکان في ذلك هلا که على ما ذ کرناه في 
أخبارهم . 

ولا قام الوزير عمر بالأمر قر علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد في جرايي 
ركنت و بطفيان الشياب إلى أرفع مما كنت فيه ود في ذلك يسايق موه مگ 


E ويي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص. : التحريك حتى تستخرج من الناقة‎ )١( 
. ) والوخحد : ضرب من سير الابل > وهو سعه المخطوفي المي ( لسان العرب‎ 

(۲) وف نسخة ثانية : تخدي على استصعابها ذللاً » تخدي : تسرع » والقن : العبد . والعد : : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


۷ ابن خلدون م ۳۵ ج‎ oto 


منذ أيام السلطان أبي عنان » وصحابة استحکم عقد ها بيني وبين الأمير أبي عبدالله 
صاحب بحاية » فکان ثالث آافینا »> ومصقلة فکاهتنا » واشتدات غبرة السلطان 
لذلك كا مر » وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لکان أبيه من ثغر بجاية » ثم 
حملني الإذلال عليه أيام سلطانه ۰ وما ارتكبه في حتي من القصور بي عم أسمو إليه 
إل أن مجرته ؛ وقمدت عن دار السلطان غاا له دک ل وأقطمني جوا من 
الاعراض » فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية يقية . وکان بنو عبد الواد قد راجعوا ملکهم 
بتلمسان والمغرب الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو حمّو صاحب تلمسان 
بمكاني » فأقم عنده » ولج في الع من ذلك » وأبيت أن إلا الرحلة » واستجرت 
في ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رجو بن مامي » ودخلت عليه يوم الفطر 
سنة ثلاث وستين وسبعائة فأنشدته : 


هنيش ا لصوم لا عداه قبول وبثشری لعجد انت ف 


وهنئتها من عزو ووا 
سقى الله دهراً أت انسان عشه 


فعصرك ما بين الليالي مواسِمٌ ‏ له TE‏ 0 
وج ایّك الأمول للجود مشرع جوم عليه عالم وجهول 


عاك ضن ؛ امان منولي 


۳1 الحسنى با أت 
ووالله ما رمت التنعل عن قلی 
ولا كه عن هذه الدار إنها 


| بين الرجد إفي نازح 


َه 7 
عزيز علين الذي قد لقيته 


توارت بابني"" البقاع ان 
دك نا في الاخ والهرن 


aT 


یم مي 


فرسم الأناني من سواك مُحيل 
e‏ 

فلك فيثك يني و وبل 
ا على هنا الأنام 3 
ET‏ 
وان فؤادي حيث هن حلول 


وحَيِّيْت عن شوق رباك کا 
أأمابنا والعهد بيني ویک 
اذا أنا 3 تَرض الحمول مَدَامِعي 
2 مَقامي حيث ل 3 اه 
2 نضل العمُر تا ونان 
ویذهب بي ما بين یأسٍ ومَطْمّعر 


7 و 
۳ 


رو عن صرفهسا كل حاد 
أداري على رغم العداة برس" 
وأفدو بأشجانٍ عليلاً کان 
واني ون أصبحت في دار غربةٍ 
وصدتني لایام عن خير منزلو 
لأعلم أن الخير والشر ينتبي 
واني ا بابم ماساي مك 


بشسل ل ي با وطلول 
كريم وما عه الكريم يحول 
فلا قربتني للق اء حُمُول 
مُرادي وم .الاد ذلول 

باء صباح تک وأصيل 
زا شيل المعلوَات بخيسل 
ويؤنسني مضه أمان و 
في كبندي من وفیهن )| فول 
تکاد له صم البلاد تزول 
بصانسم واشٍ رو و ول 
تجود بنفسي زفرة وغل 
ا الان سلولي اتف 
عدت به أن لا يضام رل 
مسداه وأن ال سوف 0 


و 


وان همان أنصارٌ وبان خليل 


فأعانني الوزير مسعود عليه حتی أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
ای تلاعت أروت ٠‏ فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم إلى أخواهم رلا 
القائد محمد بن الحكم بقسنطيتة فاتح أربع وستين وسبعمائة وجعلت أنا طريتي على 
الأندلس > وكان سلطانا أبو عبدالله المخلوع » وحين وفد على السلطان أبي سام 
بفاس » وأقام عنده ) حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة » من جهة الوزير 

أبي عبدالله بن الخطيب »لا كان بيني وبينه من الصحابة » فكنت أقوم بخدمته 
اعتمل في قضاء حاجاته ف ت 1 ول الاك الطاغية 0 ملکه 


رص ەو 


)١(‏ وق نسخة ثانية : يمثل لي نؤي 
۵9 وي نسخة ثانية : 
تعللي وز . هه ا ان خوادع 


(۳) وي نسخة ثانية : E‏ العدي لا لريبة . 


o4۷ 3 


ترك من عياله وولده بفاس » خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار دارم EY‏ 
المتولّين ها » والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملكه 

برجوعه عا اشترط له من التجافي عن حصون المسلمين التي تملكها الإجلاب : ؛ 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة ۲۳ وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَصْراً يتزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً ملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك ۰ فكنت له نعم الوسيلة عند عمر » حتى تم قصده من ذلك ‏ وتجافى له عن 
رندة وأعاها » فنزها وتملكها , وكانت دار هجرته » وركاب فتحه » وملك ما 
الأندلس أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك كا مر 
وارتحلت إليه معولاً على سوابق عنده » فقرّب في الکافات كا نذكره إن شاء الله 
ال ۱ 


( الرحلة ال الاندلس ) 3 


فاضت اعفان الأندلس بعثت أهلي وولدي إلى أخواهم بِفسَنْطِيئَة » وكتبت ۱ 
هم إلى صاحيها السلطان أبي العباس من حفدة السلطان آبي يحبى 5 وبأني أمرَ على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك اوت ال ةه وة المجار» وكبيرها بومثذ ‏ 
الشریف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني ۰ ذو النسب الواضح السالم من الريبة 
عند كافة أهل الغرب ۰ انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزني ولا 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتنكروا هم وغر بهم بحيى العزفي آخرهم إلى 
بل يرة > فاعترضتهم مرا کب النصارى في الزقاق ) فأسروهم . وانتدب السلطان 
الو اسيك إلى فديتهم رعاية لشرفهم > فبعث إلى النصارى في ذلك فاجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار» ورجعوا إلى سبتة » وانقرض بنو العزفي 


(۱) وف نسخة 2 أخرى اسجه . وقد سجلها ابن رن مج يده بفتح الهمزة وكسر السين المخففة ٠‏ وي 
معجم البلدان اسْتيجة : بالکسر ثم السکون وکسر الثاء وجي وهاء » إسم . لكورة بالأندلس متصلة باعال 
رية بين القبلة والغرب من قرطبة ا ا ون . وهو مر 

(۷) هو مضیق بقع يون طنجة وجبل طارق . 


5:۸ 


ردولهم » وهلك والد الشریف وصدر هو إلى رياسة الشورى . لا كانت واقعة 
القیروان » وج أبو عنان أباه واستولى على المغرب » وكان بسبتة عبدالله ' بن علي 
الوزير والياً من قبل السلطان أبي الحسن » > فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد ال 
السلطان أبي عنان وبث فيم الشريف دعوته » فثاروا بالوزير وأخرجوه » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم ۰ فولّى علیا هن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي » > كان كافل تربيته في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمراً دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقّاه من المبرة بها 
لا بشارکه فيه أحد من وفود الملوك والعظاء . وم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته » وكان معظماً وقوز املس ۰ هش اللقاء » كر يم الوفادة » متحايً ب 

والأدب » منتحلا للشعر غاية ي الكرم وحسن العهد » وسذاجة الغ + ولما 
مررت به سنة أربع وستین وسبعائة أتزلئي ببيته أزاء السجد ابحامع 1 ورات مه ما لا 
۱ يقر مثله من الملوك > وأركبني الحرّاقة ۲۱ ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده › 

إغراباً في الفضل والمساهمة » وحططت بجبل الفتح وهو يومئذ لصاحب الفرب » ثم 
حك لاه ريت لحلاف ی 
وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منها » > لقيني کتاب ابن الخطيب يبنيني بالقدوم » 
ويؤنسني ونصه : 


لات حول الغيث في البلد e‏ على الطاثر الميمون وازحب والسَّهْل 
يمينا کن نو الوجوه لوجهي من الشيخ والفل العصب 29 
لقد نمأت عندي للقياك غبطة تنسي اغسّاطي بالشبيبة والأهل 
ووي لا يُحناج فيه لشاهد وتقر يري العلوم ضرب من احهل 
أنببيت بمن حجت قريش لبيته » وقبر صرفت أزمّة الأحياء لليته ونور ضربت 
الأمثال بمشكاته وزيته . لوخیرت أا حب الحبيب الذي زيارته الأمنبة السّة » . 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب بقطر ماؤه » ويرف غاژه » 

ویغازل عن الکواکب + فضلا عن الکواعب » اشارة وإيماء : بحيث لا آلو في 


(۱) الحراقة : نوع من السفن الصغيرة ة فيها مرامي نيران برمی بها العدو , ومنهم من كان بستعملها للتزهة . 
)( وي نسخة ثانية : الهداء ۲ 


4 


و 


حظ يلم بسياج لته » أو يقدح ذباله في ظلمته » أويقدم حواريه في ملمته ‏ ن 
الأحابش وأمته . وزمانه روح وراح » ومغدی في النعم مراح وخصب صراح » 
ورنی وجراح ۳ » وانتخاب واقتراح › وصدر ما به إلا انشراح » ومسرّات يردفها 
أفراح » وبين قدومك خليع الرسن ممتعاً » والحمد لته باليقظة والوسن » حکاً في 
نسك الجُتيّد أو فتك الحسن » معا بظرف العارف ۰ مالثا آلف الصيارف » ماح 
ا البراهين شبه الزخارف » لا اخترت الشباب وان شاقي زمنه › وأعياني نه » 
0 سحاب دمعي دمنه . فالحمد لله الذي رف حنوه اغترابی 0 وملكني ازمة 
> وغبطني بمالي وترابي » ومألف أترابي > وقد أغصّني اذيك شرایین بي ۰ ووقع 
ال إضرابي . وعجلت هذه مُعَبِطَة بمناخ المطيّة » وملتقى للسعود 
غير البطيّة > وتبني الامال الوثيرة الوطية » فا شئت من نفوس عاطشة إلى ريّك » 
متجمّلة بزيّك » عاقلة خحطي سمهريك ۲8 ۰ ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك » 
u a us‏ ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . 
ثم ا من الغد فادما على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أزبعة وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدومي » وها لي المنزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصّته للقائي تحفياً وبرًا ومحازأة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلني با يناسب 
ذلك »روجع على وار . وخرج الوزيرابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي » 
نم نظمني في علية أهل بجلسه ۰ واختصني بالنجاء في خلوته » والواكبة في رکوبه 
والوا كلة والمطايبة والفا كهة في خلوات آنسه » واقت عنده » همم 
خمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة بومئذ » بطرة , بن الهنشة 8 آدفونش 
لاعام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة عد فاخرة من ثياب الح ير والحياد 
والقربات بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية باشبيلية وعاينت آثار سلني 
بها » وعاملني من الكرامة مة بها لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أولية 


(۱) وفي نسحة ثانية : ملته . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وفصف وصراح » ودقی وجراح . 
(۳) وي نسخة ثانية : الذي رقى جنون اغترابي . 

») وف نسخة ثانية : عامله خطا مهريك . 


0 


سلفنا بإشبيلية وأثنى علي عنده طبیبه إبرا این زرور( ٩‏ اليودي ام في لطب 
والنجامة » وكان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان وقد استدعاه يستطبه » وهو 
يومئذ اران الا خر لاداس . ثم نزع بعد مهلك رضوان ؛ بق العام بدولتهم إلى 
الطاغية » فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده + 
فطلب الطاغية حينئذ القام عنده » وأن برد علي تراث ساني بإشبيلية » وكان بيد 
زعاء دولته » فتفادیت من ذلك با قبله . وم يزل على اغتباطه إلى ان انصرفت 
عنه » فزودني وحماني " واختصيي ببغلة فارهة › بمرکب ثقیل ولحام ذهبیین › 
أهديتها إلى السلطان فأقطعني قر بة البيرة من أراضي ي السني بمرج غرناطة » وکتب لي 
اش كان 3 


ثم حضرت ليلة الولد النبوي لخامسة قدومي وكات عتر ني ا 
وإنشاد الشعر اقتداء بملوك الغرت 4 000 ليلتئد : 


خي العيافيد كانت قبل 0 
5 الألى جد داري ودازهم 
رقفت آنشد د صر aE‏ 
وین اورجه مي كل ۇلۇق 


و م مه شر 


(۱) وف نسخة ثانية: : : زرزر. 
(۲) بمعنى اعطاني ظهر لأركبه . 


بواكف الدمع يُرويها ويظميني 
۳ | القلب ف انارهم دوني 
فيم وأسأل رساً لا يناجيني 
وكيف ولفکر بيه ويقصيني 
ما زال قلبي علها غيرٌ مأمون 
لدم وقفٌ على أطلاله ابحوني ۴۳ 


۳۹ الوت عاجله بل إتمام دا 
(5) اون : السود . 


قد كان للقلب عن داعي اموق تا 
اانا هل لعَهْدٍ الوصل مدکر 
مالي وللطیف لا بعاد زائره 

يا امل جر ا وساكنها 
أعندكم از 1 ی ما مر ذکرکم 
أصبو إلى ارق اا ار 
با نازحاً والمُتی تدْنیه من عَلّدي") 

أسلى هواك فؤادي عن سواله وما 
ترى الليالي انستك اذكاري با 


لو أن قلبي إا فى السلوان كاعري 
سکم ول نة عنكم تُحيني 
ولسم علیلا 1 
جنا سوی جنة الفردوس e‏ 
الا ائتیت کان اا 


سواك بوا حال و عنك يسني 
من 5 ذ کره الأيام ب 


وما ي وصف ب میرن 8 بناه 3 ارو 


0 و 2 ره ی مفتسا 
بغدا لإيوانٍ ری إن مَشُوّر9) 
۱ 0 وی ومغناهسا فقصّرّك ذا 


و 


من ۳ 


ان ازیت من العلیس اا لى حرم 
واتی طاعنا تم ۳۹ بع‌دهم 
ا أخفرت عهدي لكاي اد 
سيا ورغيا لأيامي الى ظفرت 
أا مسا ا لاما طلني 
وهاك یش وان طَيّها حکُم 
(۱) الخلد : اليا 

(۲) مشورك : كلمة مغربية تعني 


المعنى بالمغرب . 


(۲) جیرون : عند باب دمشق 


مستطيلة .عل عمد وسماثت وحوضا مدننه تفت 3 


(معجم البلدان) 


15 بناء سلبان بن e‏ السا لام 


لشيعنا: 
اا e‏ 


لا بطرق الیندهر ماه بتوهين 
فا يروفك من ' شكال وتلو 

السامي لأعظم من 00 
۱ اشهی إلى القلب من رات ون 


وي وضع حاهم اد أضاعونی 
کادّت مغانيه بالبشرى تحييتي 
ده أشا کي ولا خضما اک 

أقَلْبْ الصف بين الخوف والهرن 
سدق بحظط عر مغبون 
مسبت | وأرجو کرعا لا بعنيني 


ملل الأزاهر في طي الربساحین 


مكان جلوس السلصان ودن دونه الحكام ولا ترال تستعسل في مثل هذا 


بقال إن ن الشیاصم ن بنته وهي مشیشه 
ن الذي بناه جيرون فسمى به ... . 


تلوح إن جلیّت در وان یت 
عانيت مها هدي کل شاردة 
يبانع الفكر عا ماتقشمه 
لکن سيوك دلت 2 شواردها 
بقيت دهرك في أمن و دعس 


لولا سعودك ما كانت تواتيي 
من كل حزن بطي الصدر مكنون 
و ما بتحبير وتزيين 
ودام مُلكك في نصر وكين 


وأنشدته سنة خمس وستين وسبعائة في إعذار ولدو › والصنيم الذي احتفل لهم فيه » 
ودعا إليه الحفلى © من واحيٍ ا و يحضرني ما إا ما أذكره : 


ححا الشوق لولا عر ونح 
وقلب ا إلا الوفاء بعهدو 
ولله مي بعد حادثئة النوى 
يؤرقه طيف الخيال إذا شرق 
خليلي لا تستعديا قد دعا الأسي" 


لد تعذ لاني في E‏ فانها 


ومنها في تقدم ولده للاعذار من غير نکول : 


يّنم منه الفل لا متقاعس 
وراح کا راح الحسام من الوغی 


شواهر ۲۳ أهمدتهنٌ منك شال 


هما النيّران الطالعان على الهدى 


۱ وذ کری ند الوجد حين تلوب ٠‏ 


وان رت داز وان توش 
فؤاد الك ان العهود طروب 
ود كي حشاه تست وهبوب 


و 


من انعر فیاض الشون سکوب 


حشاشة نفسي ف اآلدموع تبذوب 


ولا 0 علد اللقاء هبوت 
۳ 
و ل ر ۰ ف 1 ل 00 شوب 


۳ 


)١(‏ الحفلي : هي أن تدعو الناس ل الاق و ا وو ا . يقال «دعي فلان في النقری لا 
في الحفلى » أي في الدعوة الخاصة لا العامة (قاموس) . 
(۲) النحيب : البكاء وفي النسخة الباريسية تثوب دبك تلوب يجمعان نفس العنی أي ترجع وتعود . 


"۳ وي نسخة ثانية ۰ لتذكار. 


(4) وفي نسخة ثانية عيبل إلا تسعدا فدعا الأسى .. 


لخطب ولا نكس ؛ والنکس 


(ه) وفي نسخة ثانية : لخطب 
(7) وي نسخة ثانية : شواهد . 


)00 الضعيف والقصر عن غاية النجدة والكرم : 


شهابان في الهج نعامان في الثوى 1" 
أبى لطبت أن بعتاد ال توت 
وقد کنت ادب لو کان تافعي 
ولكن خيال كاذب وطاعة 
3 صاحبي نجواي واقت لوعة 
خذا بمژادي لمهد من نفس الصبا 


واي ليل عوني ی سر مه 
لمن دمن رن إلا هواتف 
عرفت با سا الحوى وتنکرت 


وذو الشوق بعتاد الربوع دوارساً 
تسووبي والليل بيني وينبه 
أَجَدَلٍ العهد المديم كأنه 
عجبت لرتاع الحوانح خافن 
و آرژیه كؤوس يداني 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضي 
لعهدي بها تدلي ال انس 
أحن إلها حيث سار بي الهوی 


بسح العمسالي مها وتصوبٌ 
إلى احد فیساض اليدين وهوب 


9 لي ألقى الخبسال السلا 
0 الأجفان لو تمطر 0 


يبسح مت الضمير 5 


وطي الق والبان من أجرع 0 
فحبي مم اضر الشوق | | 


۱ وتباني الأشجان أن E‏ ۱ 


تردد | في أطلاههن الترنا 
فجت على آبساساتها متویا 
ویغرف آار الديار توهًا 
ومیض بأطرافب الثنايا تضرسا 
تن تذكر لعهود نها 
كيت للت ا و 
00 بط الحديث عن الجمى 


تلع في آفاقها الغيد آنجا 
رالد رحلي 5 البلاد د وانها 


ولا استقر القرار» واانت الدار » وكان من السلطان الاغتباط والاستبشار › وكثر 
الحنين إلى الأهل ا آمر e‏ أهلي من مطرح اغترابهم من 


(۱) وف نسخة ثانية 
)۲( وي نسخة ثانية : 
(*) وقي نسخة ثانية : 


)£( وفي نسخة ثانية : استقدام . 


: شهابان في الميجا غامان في الندى 
ظبي النقا » والنقا : الكثيب من الرمل . 


۱ o04 


E‏ بعث إليهم من جاء بهم إلى تلمسان . وأمر قائد الأسطول بالمريّة » فسار 
ي اجازتهم ٤‏ أسطوله 2 واحتلوا بالمرية د واستاذتت السلطان في تلهم 2 زق 
مهم على الحضرة بعد أن ها هم النزل والبستان وم » وسائر ضرور یات 
الماش . 

تکیت ال الوز پر ابن الخطیب عندما تا ا حضرة » وقد كيت اليه أستأذنه في 
القدوم » وما اعتمده ف أحواله . 

سيّدي » قدمت بالطير العانين » على البلد الأمين 0 واستشفت الرفاة إلى البنين + 
و بطول السنين . وصلتني البراءة العرية عن كتب اللقاء » ودنو الزار » وذهاب 
البعد > وقرب الدیار » وأستفهم سيدي عما عندي ي القدوم على الخدوم ¢ ل 
أن يستقدمي سيدي إلى الباب الکریم ۲۷ في الوقت الذي مجد احلس ابلمهوري لم ۱ 
بقض حجيجه » ول بصخ! ۲ ببيجه » ويصل الأهل بعده إلى الحل الذي هيأته 
السعادة لاستقرارهم » واختاره ا قبل اختيارهم والسلام . 

نم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشټاله علي > وحركوا له جواد الغيّرة فتنكر. وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة > وتحكمه في سائر أحواها > وجاءتني كتب السلطان 
۳ عبدالله صاحب بجاية اله استولى علا في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة 
واستدعاني إليه > فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعمیت عليه 
شأن ابن الخطیب ابقاء للمودة 2 فارتمض ۲ لذلك » ولم يسعه الا الاسعاف » 
فودع وزود وكتب لي مرسوماً الع من إملاء ور ابن الخطیب نصه : 

هذا ظهيرٌ كريم » تضمّن تشييعاً وترفيعا وإكراماً وإعظاماً > وکان لعمل الصنیع 
حتاماً > وعلى الذي أحسن ماما وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قساماً ۲ » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوی بعد القوى رجوعا وآثر على الظعن 
الزمع مقاماً . ۱ 


. وني نسخة انية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم‎ )١( 
. ولا صوح ببيجه‎ 2 (۲) 

(۳) بمعنی اشتد قلقه . 

43 شام : الحهال واحسن . 


یه ۰ 7 مضی العمل بمقتضاه » وحبسه الأمير أبو عبدالله ابن مولانا أمير السلمین 
ابي احجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي آلولید بن نصر آیّد الله أمره » وأعز نصره ۰ 
وأعلى ذكره » للولي الحليس ۰ الحظي الکین » المقرّب الودٌ الابن الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد > الرئيس العالم الفاضل الکامل » الموقع الأمين الأظهر الأَرْضى » 
الأخلص الأصفى » أبي زيد عبد الرحمن ن أبن الشيخ الخليل » الحسيب الأصيل + 
المرقع العظم » الصدر الأوحد » الأسمى الأفضل لوفر البرور أبي يحبى ابن الشيخ 
الحليل الکبیر الرفيع الماجد » القائد الحظي » المعظّم الموقر » المبرور المرحو. م آبي 
عبدالله بن خلدون . وصله الله أسباب السعادة » ا من فضله أقصى ا 
أعلن با عنده » آیده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه الرفع > وان کان غنياً عن 
الاعلان » وأعرب عن معرفة مقداره قي الحسبان » العلاء راء الأعيان 3 وأشاد 
باتصال رضاه عن مقاصده البرة وشیمه تاد ) من لذن وقد على بابه » وفادة 
العز الراسخ البنیان » وأقام المقام الذي عيّن له رفعة 2 الکان : > واجلال الشان » إلى 
أن عزم على قصد وطنه ‏ أبلغه الله في ظل الأمن © والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المربي على الخير بالعيان > والعسّك بجواره بجهد الامكان > ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى العاهد والأوطان . بعد أن ۰ خر عنه 
كرامة رابع > ول يحجب عنه وجه صنيعه » فولآه القيادة والسيادة 9) وأحله جلیسا 
0۳ بالاستشارة ثم أصحبه تشييعاً يشهد بالضنانة بفراقه » ويجمع له بر الوجاهة. 
من جميع آفاقه ) ومجعله بيده رثيمة خنصر(" " ووثيقة سامع أو مُبْصِر  ٠‏ لها لوی 
أخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره › وليه من نیمه فر أو تزع + به حسن 
۱ 17 وحنین الود » فصدر العناية به مشروح » وباب الرضا والقبول مفتوح » وما 
من الحظوة والبرٌ منوح . فا کان القصد في مثله من أمحاد الأولياء التحول » ولا 
03 قاد الكري التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
ضميره » وليرذ ما شاء نیره » ومن وقف عليه من القواد والأشياخ والخدّام را 
وبحراً على اختلاف الخطط والرتب ». وتباين الأحوال والنسب ۰ أن يعرفوا حق 


. وفي نسخة ثانية : المن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : السفارة‎ )۲( 
. رتیمه خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذ کر به الحاجة‎ )۳( 


00٦ 


هذا الاعتقال في كل ما حتاج إليه من تشييع ونزول ¢ واعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يكل الغرض ۰ ويودي من امتثال هذا الأمر الواجب حول 
الله و 

وكتب ي التاسع عشر من جادي الأول عام ست وستين وسبعاثة . 

وب التاريخ العلامة بخط السلطان » ونصها اصح هذا . 


» ( الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجابة ما 
على الاستبداد ) * 


كانت بجاية ثغراً لأفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي بحيى منهم ‏ واستقل بملك أفريقية » »وی في ثغر بجاية إبنه الأمير 
أبو زكر يا » وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
وا مغرب الأوسط ينازعونه في أعاله » ويحجرون الكتائب على بجاية ۳" ۰ ويحلبون 
على قُسنْطينة إلى أن تمسّك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
الغرب الأوسط والأقصى من بني مرين » وله الشفوف على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأخذ بمخنقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل ‏ 
سلطانها أبا تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وسبعائة . وخف ما كان على الموحدين من 
أمر بني عبد الواد » واستقامت دولتهم . ثم هلك أبو عبدالته ابن السلطان أبي بحیی 
بقسنطينة سنة أربعين وسبعائة ‏ وخلف سبعة من الأولاد » كبيرهم او زايد د 
الرحمن ۰ ثم أبو العباس آحمد » فولى الأمير أبو زید مکان أبيه في كفالة نبيل' 
مولاهم . ثم توفي الأمير أبو زكر يا بسجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلف ثلاثة 
من الأولاد ؛ كبيرهم أبو عبدالله محمد » وبعث السلطان او کزان الأميرأيا حَفصن 
n‏ 
ات نون . وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية آبي عبد الله علیهم کا طلبوه . 
توفي السلطان أبو بكر منتصفٌ سبع وارنعن یدنه ورین أبو سم 7 


. وفي نسخة ثانية : ويجمرون العساكر على مجاية‎ )١( 


8۷ 


فلکها ۰ ونقل الا شا ء من بجاية وقسنطينة إلى المغرب . وأقطم لهم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » جع السلطان أبو عنان أناة . وارتخل من تلمسان إلى لام 0 
فنقل معه هولاء لا مراء أهل بجاية وقسنطينة › وخلطهم بنفسه » وبالغ في 
تکرمهم . ثم صرفهم إلى نُغورهم الأمير أبا عبد الله ولا واخوته من تلمسان » و 
زید واخوته من فاس لیستبدّوا بثغورهم » وبُخذلوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن » فوصلوا إلى بلادهم وملکوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان ا بکر قد 
استولى عليها من يد بيي مرين ۰ فانتزعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله بسجاية حتى إذا 
هلك السلطان اوا بجبال الصامدة » وزحف آبوعنان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم ملوكها من بني عبد الواد وأبادهم > ونزل المدية . 
وأطل على يحاية » وبادر الأمير أبو عبدالله للقائه ۰ وشكا إليه ما 
يلقاه من زبون"۲ الجند والعرب » وقلة الحباية . وخرج له عن 
ثغر بحاية فلكهاء وأنزل عمالسه بها » ونقل الأمير أبا عبدالله 
معه إلى المغرب » فلم يزل عنده في كفاية ۲۳ وكرامة . ولا | قدمت على السلطان ا 
عنان سنة خمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » نبضت عروق السابق بين 
سلف وسلف الأمير أبي عبدالله » واستدعاني لصحابته » فأسرعت وکان السلطان ان 
عنان شدید الغيرة من مثل ذلك و ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس ۰ فرفعوا له أن الأمير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بسجاية » 
وافي عاقدته على ذلك » على أن يويني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واعتقلني نحواً من سنتین إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستولى على المغرب » 
وريت كتابة سره » ثم بض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج منها 
ابا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن ۰ ثم اعتزم على الرجوع إلى 
فاس ۰ وولی على تلمسان أبا زيّان محمد بن أبي سعيد عثان ابن السلطان أبي 
تاشقين وأمدّه بالأموال والعسا کر من أهل وطنه ليدافع ابا خرن لساك ويكرن 
خالصة له ء» وكان الأمير أبو عبدالله صاحب نجاية کا ذ کرناه » والأمير أبو العبّاس . 
ل ی مر انا امشو ار مان 


(۱) زبون : بمعتى افرت . 
(۲) وي نسخة ثانية : حفاية والحفاية البالغة في الا کرام . 


۰5۸ ۱ 


ثم حرج لبعض مذاهبه إلى بونة » وترك آخاه أبا العبّاس بها فخلعه » واستبد بالأمر 
وخرج إلى الما کر اتحمرة عليها من بني مرين + فهزمهم وأنخن فيم . ونمض 
السلطان یه من فاس سنة مان وخمسین ره قير من أخل اد وأسلموه » كد 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتى إذا ملك السلطان أبوسالم سبتة عند إجازته من 
الاندلس سنة ستین وة اطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمًا وی الق بان على تلمسان أشار عليه خاصته تاه بأن یبعث هوّلاء الوحدین 
تذل جهن ما مر و دم 
تلمسان ۳" » ومکفول بن تافرا کین من يد بني مر ين . وبعث آبا العباس إلى فَسَنْطِيئة 
وبا زعم من زعاء بني مرين .رکب له السلطان آبوسامآن پفرج له عبا ف 
لوقته » وسار الأمير أبو عبدالله ال بجاية فطال اجلابه عليها » ومعاودته حصارها . 
والح أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي المقام تسود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم + وتوليت كير ذال مع خاصة ا آبي سا 
وكتاب أهل بحلسه + حتى تم القصد من ذلك » ل 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه ‏ وجي الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك 
أحد . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى ٠”‏ » أصغر مني » فبعثه مع الأمير أبي عبدالله 
حافظاً للر سم » ورجعت مع السلطان إلى فاس . ثم كان ما قدّمته من إنصرافي ال 
الأندلس والقام . با إلى أن تنكر الوزير ابن الخطیب وأظلم الحو بيني وبينه . 
وبينا نحن في ذلك » وصل الخبر باستيلاء ء الأمير أبي عبدالله على بجاية من بدعمه 
: ي رمضان سنة حمس وستين وسبعائة وكتب لي الأمير أبو عبدالله يستقدمني » 
yS‏ 
سرى ذلك » ذ يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب » فا 


(۱) وي نسخة ثنية : صاحب تونس وهي أصح لأنه كان على تلمسان بو أبوزيان محمد بن بې سعيد . 

(۲) هو نحيى بن خلدون وقد قتل سنه ۷۸۰ بامر من أبي تاشفین بن آبي زیان . کان مورا وأدیبا ).له 
كتاب «بغية الرواد في آخبار بني عبد الواد» . 

(۳) وي نسخة ثانية : لا يظنه لسوى ذلك . 


هوه 


حرم » 3 منه الاسعاف والبر والألطاف ت البحر من مرسى الرية » 
منتصف ست وستین وسبعائة ونزلت Ea.‏ لخاسة من فاوح > فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي ۰ وأركب للقائي » وتبافت أهل البلد علي من كل أوب 
بمسحون أعطافي » ویقبّلون يدي » وكان یوما مشهودا . 

م وصلت إلى السلطان فحيًا وفدّى » وخلع وحمل » وأصبحت من الغد » وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أموره وتذبیر سلطانه » وقدمني لج بجامع القصبة وأنا مع ذلك » 
عاكف بعد انصرافي من تدبير الك غدوة » إلى تدريس العلم أثناء النبار بجامع 
القصبة » لا أنفك عن ذلك . 
ووحدك ينه وین انق همه السلطان آبي لباس صاحب قُسَنطيئة فتنة ؛ احدتتا 
الشاحة في حدود الاعال من الرعايا والعمال » تس نار هذه الفتنة بعرب أوطانهم 
من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون يرون“ به أموالهم » فكانوا في أهم 
شقة بجمع بعضهم لبعض فالتقو سنة ست وستین وسبعائة بفدحيوه ۳ » وانقسم 
العرب علیما » وکان يعقوب بن علي مع السلعلان أبي العيّاس ۰ فانيزم السلطان أبو 
عبد لله ورجع إلى بجاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثرة أنفق جميعها في ۾ 
العرب » ولمّا رجع وأعوزته النفقة »> خرجت بنفسي إلى قبائل البرير بالحبال (5)| 
المتنعين من الغارم منذ سنين » فدخلت بلادهم واستبحت حاهم » وأخذت رهم 
على الطاعة » حتى استوفيت مهم الحباية » وكان لنا في ذلك مدد وإعانة . ثم بعث 
صاحب تلمسان إلى السلطان يطلب منه الصهر » فأسعفه بذلك ليصل يده به على 
ابن عمه » وزوجه ابنته » ثم نیض السلطان أبو الاس سنة سبع وستين وسبعائة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان ابي عبد الله 
لا كان برهف الحد لهم » ويش وطأته عليهم » فأجابوه إلى الإنحراف عنه . وخرج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » ونزل جبل إيزو معتصما به » فبيته السلطان ابو 
العباس في عسا کره وجموع الأعراب من أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 


(۱) وفي نسخة ثانية : يمترون به اموالهم : أي بستخرجونا . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بفرجيوة . 
(۲) وفي نسخة ثانية : الى قبائل البربر بجبال بجاية . 


. ° 


باغراء ابن صخر وقبائل سدويكش » وكبسه في محيمه ورکض هارباً » فلحقه 
وقتله » وسار إلى البلد بمواعدة أهلها . وجاءني الخبر بذلك » وأنا مقم بقصبة 
السلطان بقصوره » وطلب مني جاعة من أهل ابلد القيام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان » فتفاديت من ذلك › وخر جت إلى السلطان ابي العباس فأكرمني 
وحيّاني ۲۱ ۰ وأمكنته من بلده » وأجرى آحواها ۳ كلها على معهودها . وكرت ' 
السعاية عنده ق والتحذیر من مكاني » وشعرت بذلك » > فطلبت الاذن في 
الانصراف بعهد كان منه في ذلك » فاذن لي بعدما ابى » وخرجت إلى العرب » 
ونزلت على يعقوب بن علي . ثم بدا له الشأن في أمري ؛ وقبض على أخي واعتقله 
ببونة . وكبس بيوتنا » فظن بها ذخيرة وأموالاً فأخفق ظنه . ê.‏ ارتحلت من أحياء 
يعقوب بن علي وقصدت بَسْكرّة7" لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن 
مزنی » وبين أبيه » فأكرم وبر وساهم في الحادث له وجاهه والله عم . 


» ( مشايعة أبي حمو صاحب تلمسان ) » 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالصهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العّاس ابن عمّه صاحب فسنطيتة على بجاية ۰ أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بجابة قد توجسوا الخيفة من سلطانهم بارماف حده » وشدة بطشه . وسطوته 
رح ا ا نع و كرا 

قضيت › امعو 2 الك عد ا 


1١ 


)۱( وي نسخة ثانية : حبالي . 
)1( وي نسخة ثانية : : احوالي . 
(۳) بسکرة ة : بلد باج زا اثر كانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


اكه ابن علدون م ۳ ج ۷ 


حسواً في ارتقاء ۲ ۰ وععله ذريعة للاستيلاء على مجاية » لما كان يرى نفسه كفؤها 
بعدده وعدیده » وما سلف من قومه ي حصارها ء فسار من تلمسان بحر الشوك 
والمدر") » خیم بالرشة من ساحتا » ومعه احیاء زغبة بجموعهم وظعائنيم من لدن 
تلمسان إلى بلاد حصين من بي عامر وبي یعقوب وونل والدیام والعطاف 
وحصین . 
وانحجر أ قباس اد ی خرن من نله امن حون ات 
الحشد » ودافع أهل البلد أحسن الدفاع » وبعث السلطان أبو اعباس عن أبي زیان 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من قسنطيتة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسكره بشيراً أن يخرج معه في العساکر » وساروا حتى نزلوا بني عبد اللحبار 
قبالة معسكر أبي حموء وكانت رجالات زغبة قد وجموا من السلطان › وأبلغهم 
لير آنه إن مك بجاية اعتقلهم بها » فراسلوا أبا زان وركبوا إليه » واعتقدوا معه 
3-6 رجل البلد بعض الأيام من أعلى الحصن + ودفعوا شرذمة كانت محمرة 
نهم » فاقتلعوا هم » وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط الرشة » وعاينهم 
9 بأقصى مكانهم من العسکر فأجفلوا » وتتابع الناس في الانجفال حتی زد 
السلطان في یمه فحمل رواحله وسار » وغصّت الطرق بزحامهم » وتراكم بعضهم 
e‏ 
ناحية » وقد غشيهم الليل » فتركوا أزوادهم ورحاهم . وخلص السلطان ومن خلص 
منهم بعد غص الریق » وأصبحوا على منجاة . وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى 
تلمسان » وكان السلطان أبو حمّو قد بلغه خبر خروجي من بجاية » وفا احدثه 
السلطان بعدي في أهلي وعلني » + دكب ای متي له ارا روت 
الأمورقد اشتهت » فتفاديت بالأعذار» وأقت بأحياء يعقوب بن علي . ثم ارتحات 
إلى بسكرة ة فأقت بها عند أميرها أحمد بن يوسف بن مي . فلمّا وصل السلطان أبو 
حمّو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة » أخخذ في استثلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع 
عساكره على أوطان مجاية » وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم › وملك 


(۱) الأصح حسواً في ارتغاء : أي يشرب اللبن خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بمن 
يظهر امرا وهو ير يد غيره . 
(۲) مثل عام ويعني به كثرة جيشه . ` 


o۲ 


زمامهم » ورأى أن يعول علي في ذلك » واستدعاني الحجابته وعلامته » وكتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أز نعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرّم آبوزید عبد 
رصن بن خلدو ‏ حفظه لله » انك تصل إل مقا لکریم با صمت کم ب 

من الرتبة المنيعة » والمنزلة المنيفة » وهو خلافتنا » والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد أعلمناكم بذلك » وكتب بخطً يده عبدالله المتوكل على الله » موسى بن يوسف 
لطف الله به وخار له . 
وبعده بخط الكاتب ما نصّه : بتاريخ السابع عش رمن شهر رجب الفرد الذي من 
عام ع ريسن وتم لاد عرفا لله خيره . ونص الكتاب الذي هذه مدرجته » وهو 

بخط الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالى رعايتكم » لا قد : فت یدنا 

وصح لدينا ما انطويم عليه من الح في قاين » والانقطاع إلى جنايا :ونیم 
قديما وحديثا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكُم » ومعارف 
فقتم فا نظراء کم > ورسوخ القدم في الفنون العلميّة والآداب العربية . 
وکانت خطة الحجابة ببابنا العلي أمماه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قرباً ما » واختصاصاً بمقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا » آثرنا كم 
بها ایثارا وقدّمناكم لها اصطفاء واختيارا » فاعملوا على الوصول إلى .بابنا العلي 
أسماه الله لما لکم فيه من التنويه » والقدر النبيه » حاجبا لعل بابنا » ومستودعا 
لاسرارثا » وصاحبا لكريم علامتنا » إلى ماشاکلر ذلك من الانعام العم ٠‏ والخير 
الجسم » والاعتناء والتكريم . لا يشارككم مشارك في ذلك ؛ ولا يزاحمكم أحد» 
وان وجد من أمثالكم فأعملوه وعوّلوا عليه » والّه تعالى یتولاً کم ۰ ویصل 
سراء کم » ويوالي احتفاء کم . والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته» . 

وتاذت الي هذه الکتب السلطانية على ید سفير من وزرائه جاء ال آشیاخ 
الزواودة في هذا الخرض ۰ فقمت له في ذلك أحنن قيام وشايعته أحسن مشایعة » 
وحملتهم عل اجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كيراؤهم عن 
السلطان ابي العباس ال خدمته ۰ والاعټال في مذاهبه » واستقام غرضه من 
ذلك ؛ وكان أخي يحبى قد حلص من اعتقاله »وم علي يسْككرَة » فبعثه إلى 
السلطان أبي حم و كالنائب عني في الوظيفة » متفادياً عن تجشم أهوالها ما كنت 


o۴ 


ا رطا اي إغقال العلم 3 ا 


ذلك » ودفعه اليه . 
ووصلني مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير أ بي عبدالله بن الخطيب 
من غرناطة يتك يتشوق إلي 3 وتأدّى إلى تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمر 2 


فبعث إلي من هنالك ونصه : 

بنفسي وما نفسې علي رخيصة ! فيتزلي عنبا المک اس بأنمان 
حبیب نأى عني وصم لا وراش سهام البين عمدا أ فأضناني 7 
وقد كان هم الشيب لا كان کا فهقلد آدني دا تخل همان 
شرعت له من دبيخ عيني ورا فكدر شربي بالفراق وت اني 
وأرعيته من حَسْنِ عهدي ع فساعسلات آمالي وأوحش آزساني 
حلفت عل ما عنده لي من رضی قباساً با عدي فأحنث أياني 
وإني على ما نالني منه من قلى لاشتاق ین لُقْيَاه نعبة ظمآن 
سألت جنوني فيه قريب عرسه ینت بحر الشوقو جن سان 
اذا ما دعا وه من القوم باسعه وثبت وما استثبت شيمة هيان 
وتالله ما آصفیت فيه لماذلو تحاميته حتى ارعوى وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي برحمة عابد لل يوماً به عبد رحمن 
ولا شرت من قبلو بتشوقو تخل مها بين دور وجغان 


ما الشوق فحدّث عن البحر ولا حرج » وم الصبر فسل به أي درج » بعد أن تجاوز 
اللوى”" والمنعرج » > لكن الشدّة تعشق الفرج » والمؤمن ينشق من روح الله الأرج » 
وني بالصبر على إبر زر لا بل الضرب امبر + ومطاولة لیم والشهر » تحت حكم 


. وفي نسخة ثانية : مهينة‎ )١( 

(۲) وفي نسخة ثانية : فأحاني وأحمى الصيد : رماه فقتله في مكانه . 
(۳) وفي نسخة ثانية : كافيا . 

(5) وفي نسخة ثانية : جميمه . 

(ه) اللوى : ما التوى من الرمل . 


(5) وني نسخة انية + الدبر أي الزنانر . 
| 
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القهر ؛ وم للعين أن تسلو سلو القصر عن إنسانما المُبْصِر » أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سرها نی والمشاهد > وي الحسد مضغة يصلح إذا صَلْحَت > فکیف حاله إن 
رل عله او يرحت » واذا كان الفراق هو الحمام الأول » فعلام المعوّل أعیت 
مراوضة الفراق على الرواق7! » وكادت لوعة الاشتیاق أن , تفضي إلى السياق ١‏ 
تركتموني | | تشییعکم و ۳ الصبر داكت 
فرع مایت تبان وأستمیح ات اأ احیسانسا 
وربا تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الأسى بمبا کرة 7 البالية » 
أسائل : نون النؤى " عن أهليه » وهيام المرقد الهجور عن مصطليه » وثاء الأثافي 
المثلثة من منازل الموحدين » وأحار بين تلك الأطلال حيرة الملحدين . لقد ضللت اذا 
وما نا من المهتدين » كفت لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة › ونائم عن 
شجوني !۲ احتمعة التفرقة » ظَعَن عن ملال » لا متبرماً بشرحال” وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرّح النضْل بعد عهد وفائه . 

اقل اشتياقاً 3 لقب انا رأيتك تصني الوذ لیا نيا 
فها أنا أبكي عليه بدم اسا وأنذب في ربع الفراق اسی له اجر 
قلب صدعه ۰ وأودعه من الوجد ما أودعه » لما حدعه » ثم قلاه ووذعه » وأنْشق 


دا ابتدعه 

«خليلي فها عستا حمل رای قبلا بكى من حب قاتله تب(" 
فلولا عسى الرجاء ولعلّه » ماو ی یی ] 
eS‏ 


. وي نسخة ثانية : عمل الرّاق‎ )١( 

(؟) السياق : بداية مفارقة الروح 

(©) الى : افير حول الخيمة بنع عنا اسيل . 

(؛) وي نسخة ثانية : عن ويي . 

(5) وي نسخه ثانية : لا متبرماً منا بشر خلال . 

() هذا البيت « لحميل بثينة ؛ وهو جميل بن عبدالله بن معمر العذري . 
(۷) وي نسخه انية خزر الاسنة.. 


هده 


الأعنة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيّا ظلال الحوار المومّن من معرة الغوار 
عن الشمال والمين » حرم الخلال المزنية › والظلال ية »> ولهمم السنية » 
والشم التي لا ترضى بالدون ولا ال » حيث افد الممنوح » والطير الميامن يزجر 
ها الستوح والویالذي إلبه مها فرح sS‏ 
يواض . 2 مر مر 
نسب كان عليه من شمس الضحی و تیان ها 
ومن حل بتلك المثابة فقد اطمأن جنبه » وتفمّد بالعفو ذنبه » وله در لقاثل ) : 
فوحقه لقد ادت لِوَضْفِهِ 0 ا لولا أن سا داره 
بل متی أذكره هيج لوعي واذا قدحت الزنذ طار شراره 
اللهم غفراً » وأين قراره النخيل,ء من مثوى الألف البخيل » ومكذبة المخیل » 
وأين نائية هجر » من متبرىء من الحد وفجر" 0 
من أنكر غيث مودو 2 الأرض وه بمخلفسسا 


۶ 
واس فو -5 7 اكع ای 


س تنل بلطف مصرفیا 
ا ومعنهااوباحرفها 
ضحكت بأبي الجاس من الا يام ثنايازخرفها 
وشكرت الدنيا متى عرفت مزن في | ععرف ©( 
بل نقول لا حل للولد , سم با اد وان حبذ لد »فد سل 
نك ری الجلد + وله اوق بعدله با بن خادون نی الصمي من ال » فجع 

الله زمانا شفیت في قربك زمانته! © » واحتلیت في ذروة محدك جانته » ويا من 
لشوق ۸ يفض من طول خلتك لبانته ۲۳ ۰ وأهلاً برؤض أضلّت شباب معارفك 


)۱( وفي نسخة ثانية : تهتج . ۱ 

6۵۵ وني نسخة انية : وابن ثانية هجر » من متبوأ من اد وفجر . 
(۳) وفي نسخة انية : من ن أنكر غيثاً منشژه . 

43 ا ی عرفت منه ععرفها . 
(ه) وفي نسخة ثانية : يا محل الولد . ١‏ 
() ععنی العامة . 

(۷) وني نسخة ثانية : وقْضِيتْ في مرعى خنك لبناته . 
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بانته » فحانمه بعدك تندب فيساعدها الجِنْدُبٍ › ونواسمه ترق فتتغاشی » وعشبانه 
تتهافت وتتلاشی » وأدواحه في ارتباك » وحاعه 2 مأتم ذي اشتباك » كأن ل تكن 
فرهالات قبابه » ولم يكن اناف شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ول يسبح 
إنسان عینك 2 في ماء شبابه » فلهفاً عليك من درّة اختلستها ید النوى » 
برذها لدّهر ولوی كدق غرات: ی ا افوی » ونطق بجر فا نطق عن 
ال وبأي شيء يُعتاض منك آیتها الریاض » نت ان كلا برك الفياض » 
فهقت ۲۲ الحياض ۰ ولا كان الشانيء المشنوء والحرب المهنوء من قطيع ليل أغار على 
۷ فاحتمل » وشارك في الأمر الناقة والحمل » وتان جيجه ببدر النادي لما 
كمل ۰ فشرع " الشراع فراع ۰ وواصل الاسراع > فكأنا هو تمساح الثيل ضایق 
0 واختطف بهم من الط هة الف > وعین التزهة » ولج 
> والعيون تنظر » والعبر عن الاتباع (*) تخطر › فلم يقدر الا على الأسف » وامماح 
0 المنتسف » والرجوع علء العيبة من الخيبة » ووفر الحبرة من الحسرة » انا 
نشکوال اه الت اعون > ونستمطر منه المزن ۲۳ » ویسیف الرجاء تصول ‏ اذا 
ف لا 


رم ھ ا 2 


ا افدر اله ن ین عل ا من او ای و روون 


فان كان کاو الفراق E‏ ما نویت مغيبا ۱ وجللت الوقت اهني تشغيباً » 
فلعل اللتقی نكو نوتاه یروی صحیحاً غریباً . ايه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل الزهرة الخایل ۰ والشم الهامية الي هل جر وال من راخ بالبعد باله » 
واخندت بفاضف اليخ ذال اون وی ابا س ل ام قوق 


. بؤبوالعين‎ )١( 

(۲) امتلات . 

(۳) وني نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(4) وی نسخة ثانية : الغمر عن الاتباع يحظر . والغمر : الماء الكثير. 
(0) وفي نسخة ثانية : الحسرة أي الناقة . 
(5) المزن : السحاب . 
42 وني نسخة ثانية : كلم وهو ابرح . 
(۸) وف نسخة ثانية : لشتون . 


o۷ 


بت 00 الشوق ٠‏ وم تقصر عن حلله الفائقة صنعاء ونست تر" والأمر 
اعظم والله یر ب وما الذي بضیرله أصير من للخ المهزة ا 3 بعك أن 
اضرمت واشفلت وأؤقذت 4 وجعَلت 4 تفت فعلتك التي فَعَلْتَ » ان تترفق 
بذماء » و ترد سس ساف اراق" ظماء » ر العاهد بتحية علیها شذ 
اشاس أو تنظر إلينا من البعد مه و ره ء من بیاض قرطاسك وسواد 
ال يت عد حصي عيب لابريدة وتعلات بنوال منذور » ورضيت 
يا من ع رشان لأجله تشعاق آن تفس شذا زا 
تحبا التضوض اذا يكت تیه واذا قراف ELE‏ 


ر مرو کم 


ولثن أحيبت بها فا سف نفوسنا فيك ۰ والله إلى الخير يهديك » فنحن نقول مر 
ردك «ثن ولا تجعلها بیضة الذيك 10 وعذرا فإني ۸ أجتری على خطابك ار 
الفقيرة » وأدللت لدي محرابك برفع العقيرّة » عن نشاط بعث مرسومه © ولا 
اغتباط بالأدب الا بسياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه وانما هو نفاق نفثة 
الصدور۲ » وهناء الحرب الحدور » وان تعلل به مُخارق ۰ فكم قباس فارق » 
والذي هيا هذا القدر وسبّبه » وسهل المكروه الي منه وحيبه » ما اقتضاه الت 
نحيى » أمدّ الله حياته » وحرس من الحوادث جهاته! تي من عخطات ارت هده 
القريحة العديمة بلالتها »> بعد أن رَضِي غلالتها » ورسخ إلى الصهر احضرمي 
سلالتها » > فلم يسع الا إسعافه » ا ا 


(۱) وي نسخة ثانية : حبال الصبر. 

(۲) صنعاء : المن وتستر مدينة بخوزستا وقد ضبطها ابن خلدون وقد لها ياقوت الحو ن 
( معجم البلدان ) . 

)۳( وان سرس اف 

. وي نسخة ثانية : يشتاق إن هبت شذا رياها‎ )٤( 

. () وفي نسخة ثانية : وإذا عزمت اقرأ «ومن أحياها» ( الآبة ۳۲ من سورته المائدة ) . 

»( وني نسخة ثانية : وثني ولا یا بيضه ديك » وهو عجز بيت لبشار بن بر وهو : قد زرتنا زوره في 
النوم واحدة ثني ولا تجعلیبا بيضه لديك . 

(۷) وف نسخة ثانية : مرموسة والمرموس : المدفون . 

(۸) وفي نسخة انية : ( ولا اعتباط بالأدب تغري بسياسته سوسة » وانبساط أوحى ی على ا 
ناموسه » وإنما هو اتفاق جرته نفثه المصدور». 

()إوني نسخة ثانية : ذاته ٠.‏ 


0۸ 


يباً » وأسمعته وجيباً لمّا ساجلت بهذه الزات ت سحراً عجيباً » حتى إذا ألف ال 
العريان فسحه “ » وجمح بِرْذّونُ لغزارة فلم اطق كَبْحه » ۸ أفق من غمرة غلوه 
وموقف شاوه » إلا وقد تحير إلى فثتلك مغترا بل معترًا ٠‏ واستقبلها ضاحكاً 
مفتراً » وهش ها بر وان كان من الخجل مرا » وليس بأول من هَجَر في 
القاس الوصل من هَجَر» أو بعث القر إلى هجر“ » وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف الكلام » واجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام » بعد أن حال الحريض 
دون القریض ) > وشغل المريض عن التعريض » وغلب الشوق الكسل » 
ولت الشعرات البیض کانها الأمَّل > تروع برقط الحيّات » سرب احياق 
وتطرق بذوات الغرر. والشیاب"") عند البیات » والشیب الوت العاجل » واذا 
ایض زرع صبَحَتَهُ المناجل > والعتبر الآجل » واذا اشتغل الشيخ بغير معاده » 
حكم في الظاهر بإبعاده › وا بلك عاده ؛ الاعف یم الله » وأسمح لمن 
قصّر عن المَطْمّح » وبالعين الكليلة فالمح + واغتیم جه لاس توت الات واش 
بعض الحوى بالحواب . 
تولك الله فا استضفت وملکت » ولا عدت ولا هلکت ‏ وكان لك أبة 
سلكت چ ووسمك من السعادة بأوضح السهات » وأتاح لقاءك من قبل المات » 
والسلام الكريم يعتمد حلال ولدي وساكن خلدي ؛ بل أخي وان اتقيت عَتَبَهُ 
وسيّدي ‏ ورحمة الله وبركاته » من محبّة الشتاق إليه محمد بن عبدالله بن الخطيب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعاة . 
وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر الي » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله » 
حي بع يداعي جى عند وفادته عل السلفات ترص الحا 
يا سيدي اجلالا واعتداداً » وأخي ودا واعتقادا > وحل ولدي شفقة شق علق مني 


(۱) وفي نسخة ثانية : سبحه والسبح : الحر 

(۲) وفي نسخة ثانية : مثلوه . 

(۳) امجز : امندي في الکلام والهجر الثانية الفراق » والحجر الثالثة : بلد بال هجرين 

(4) ابحریص : الغصّة بالریق » والقریض : الشعر . 

(۵) وي نسحة ثانية : ونصلت . 

رج) وني نسخة ثانية : الشیات والشیات ج . شية » وهي سواد في بیاض أو بیاض في سواد . 
(۷) حلال : ج حلة : بيت . 


۹ 


فؤاداً . طال علي انقطاع آنبااك » واختفاء أخبارك » فرجوت أن أبلغ انب بهذا 
الکتوب إليك » وتخترق الموانع دونك » وان كنت في موالاتك کالعاطش الذي لا 
بروی » وال كل الذي لا يشبع ان من جاوز الحدود الطبيعية ‏ والعوائد 
المألوفة انا بعد انهاء التحية الطلولة الروض عاء الدموع > وتقریر الشوق القدیم 
تزيم + وشکوی البعاد لالم » والابتهال في اناحة القرب ٩۳‏ قبل الفوّت من 

ميسر العسيرح ومقربٍ البعيد » اسال عن أحوالك سؤال أبعد الناس مالا“ في محال 
الخلوص لك > وأشدهم حِرْصاً على اتصال سعادتك » وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَّدَّر من تنويع الحال لديك » واستقرارك ببَسْكرَة على الغبّطّة بك 
باللجا إلى تلك الرياسة الركية 2 الكريمة الأب > الشهيرة الفضل » المعروفة القذرعلى 
الكل ع ديا الت علي COA‏ وضما ارتخال العلیاءع “ومين لطیب التام ء 
بحوله وقوته » وقاربت كل ساح السلامة ‏ فاحمدوا الله على الخلاص ‏ وقاربوا في 
معاملة الآمال » وضنوا تلك الذات الفاضلة عن المشاق» وأبخَلوا بها عن المتالف» 
فطلوت اريف عل لدب مین > وللوانع الحافة جمّة > والحاصل حسرة » وما 
قل سعي محمد حاله العاقبة٩)‏ > والعاقل لا بستنکحه الاستغراق فما آخيره اموت ؛ 
از ينال منه الضروري ۰ ومثلك لا يعجزه مع الناس 7" العافية » قافنا رچ 
به و من الا کل والمشرب ۰ وحسبنا الله . 
وان تَشوفت ال المحبّ تلك السيادة الفذة والبنوة البزة » فالحال حال من جعل 
لزمام بيد القدر » والسير ي مهيع الغفلة » والسبح في تيار الشواغل » ومن وراء 
الأمور غيب محجوب » واجل مکتوب » يؤْمّل فيه عادة الستر من الله » الا أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناصر ۲ وسدّت. 
الذاهب » والشأن اليوم شأن الناس فما يقرب من الاعتدال . 


(۱) وفي نسخة انية : وسؤال اناحة القرب . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية محالاً والیحال : التدببر . وال «يحال الاول تکون مصدرا واشحال 
الثانية : مکان الحولان . ۳۳ 
(۳) وفي نسخة انية : وما کل وقت تتاح فيه. السلامة . 
(4) وفي نسخة ثانية : وبأقل السعي تحصل حالة العاقية . 
" (ه) وني نسخة ثانية : مع القاس العاقية . 
() وفي نسخة انية : المناص : اللجا . 


0۷۰ 


وفيا يرجع إلى السلطان تولاه الله على إضعاف ما باشر سيّدي من الأغياء في الب 
ووصل سبب الالتحام والاشتال مع الاقبال ۲۱ وما بنتجه متعود الظهور » 
ا ۱ 

وفيا ما رجع إلى الأحباب والأولاد فعل مَااعلدت: الآن الشوق يخامر القلوب » وتصور ' 
اللقاء ما ما يزهد في الوطن » وحاضر النّْعَمَ سى اله ذلك على أفضل حال » ويسره قبل 
الارتحال من دار المحال . 

وفع يرجع إلى الوطن فأحوال النائم با » وهدنة وظهوراً على العدو » وحسبك 
كع حصن اش وبرغة۲ القاطعة بين بلاد الإسلام » ووبرة”" والعارين 


وبيغة رة ) وحصن السهلة في عام . ثم دخل بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة » 


والاستيلاء بل ل س کي من e‏ 
قُرْطْبّة » ومدينة جيّان عنوة في اليوم الأغر لمحجّل » وقتل المقاتلة » وسبي الذرّية ؛ 
وتعفية الآثار حتى لا یلم + مها العمران » ثم افتتاح مدينة راق الي تلف جبان في 
ملاءتها » دا ر التجر » والر فا هية والبنات الحافلة » والنعم ار » نسأل الله جل وعلا 
أن يصل عوائد نصره » ولا يقطع عنا سیب رحمته » وت اجان ی مق 
السعي في ذلك والاعانة عليه . 


ولم يتريد من الحوادث الا ما علمتم من ن أحذ الله اسب( السوه » وخبث الأرض > 
اویش از الا وین تا و کم شر اليتة في نفسه ‏ واتیان النکال 


فى مه 


على حاشيته » والاستئصال على نفيسه ( > والاضطرات مستولو على الوطن بعده » 
إلا أن القرب على علالته”" لا برجَحه غيره . 


(۱) وفي نسخة انية : الاستقلال . 

(۲) وفي نسخة ثانية حض اشر وبرغه وهو أصح وحصص آشر (مدزدصهة) في الحتوب الشرقي حص 
روطة (6اناة) على ضفة رافد من روافد شنيل » وقد حرّف فكتب في بعض النسخ ( أشب ) اما برغه 
(معمتاظ) فتقم بين مالقة ورندة ( نفح الطیب ۳۹۷/٦١‏ ۳۹۸ ) . 

(۳) وف نسخة ثانية : وَبْذَةَ وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن بحثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعال شنت برية بالأندلس ( معجم البلدان) . 

43 جمع التلمساني ي تفح الطيب بيغة وباغة باسم واحد ‏ «وباغة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 
المغرب والقبلة منها و . وربما تكون بيغو: «بلد بالأندلس من أعال جيّان » ( معجم البلدان ) . 

(5) وي نسخة فانية : r‏ 

(5) وي نسخة انية : على ذاته . 

(۷) وفي نسخة ثانية : الا أن الغرب على علأته . 


0۷۱ 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي على » بعد وفاة 
الشيخ ابي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقر بها بعد انصراف سيّدي 
الأمير المذكور » والوزير مسعود بن رحو » وعمر بن عمان بن سلوان . 

والسلطان ملك النصارى بطْرّة قد قد عاد ال ملکه باشبيلية » وان مجلب عليه 
بقشتالة وقرطبة محالفة عليه > قائمة بطائفة من کبار النصارى الخاتفین عل أنفسهم › 
داعين لأخيه » والسلمون قد اغتنموا هبوب هذه ریخ . وحرق الله ۳ عوائد في 
باب الظهور والخير» لم تكن تخطر في الامال . وقد تلّب السلطان أیده الله بعقب 
هذه الکنفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها يعظم 
احرص على ایصاها إلى تلك الفضائل لو أمكن . ۱ 

وأمّا ما یرجم إلى ما یتشوف إليه ذلك الکال من شغل الوقت ۰ فصدرت تقابيده » 
وتفاصيل ٩۲‏ يقال فا بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهيم ولا ابراهيم 
ايوم 

منها أن كتاباً رفع إلى السلطان في ا من تیت بن أبي حجلة من المشارقة 
فعارضته ۰ وجعلت الوضوع أشرف ۰ وهو محبّة الله" ۰ فجاء كتاباً ادّعى 
الأصحاب غرابته و وفل وج إلى الشرق وصحبته کتاب « تاربخ غرناطة » وغبره من 
تألين . وتعرف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصر ء وانتال الناس عليه » ' وهوني 
لطافة الاعراض ۰ متكلف أغراض الشارقة من ملحه : 

سلّنت لصر في افوی من بد يديه هواژها لدی استنشاقه 
من نکر دعوتي فل عني له تكفي امراة العزیز من عشاقسه 
والله يرزق الاعانة ي انتساخحه وتوجیهه . وصدر عي جزء سميته «الغْيْرّة على أهل 
الحيرة » وجزء سميته «حمد امحمهور على السنن المشهور» . والا کباب على اختصار 
كتاب «التاج 247 » للجوهري ورد حجمه إلى مقدار الخمس ۰ مع حفظ ترتيبه 


(۱) وق نسخة ثانية : تصانيف . 
(۲) هو ديوان الصبابة . طبع بمصر سنة ۲ ۳۰ھ . 
(م) يعني كتابه .« روضة التعريف بالحب e aS‏ ایک 
00 الاسلامية . راجع نفح الطبب ج ۱۱۷/۵ وما بعدها . 
(4) هو کتاب « تاج اللغة وصحاح العربية ۰ و محطوط قديم كتب سنة ۸۵۱ ذكر اسه تاج اللغة وسر 
العربية ویعرف بالصحاح آوکتاب الصحیح في اللغة ر معجم الطبوعات العربية ۷۲۳/۱) . 


A 


السَهل > راك امین عل بسكو نقطع با هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
والطلوب الثابرة على تعريف يصل من تلك السيادة والبتؤة + إذ لا یتعذر وجود قافل 
من حَج » أو لاحت بتلمسان بُِعئها السيّد الشريف منها » فالفس شديدة لتعطش » 
والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله اسان أن يصون ي البعد 
وديعي منك دی 556 العافية › ویخلصك واياي 2 الورطة » وبحملنا 
ای ریت 2۰۱۱۵ حرام و ور 
(فأجبته) عن هذه الخاطبات 3 وتفاديت من السجع خشية القصور عن مساحلته 
له یکن شاوه یلحق بلحق . ونض الحواب : ميدي بدا وعلواً » وواحدي 
ذخرا مرجوا ومحل والدي ۳ تشر ما زال الشوق ابات بي 
ويك ادا واستخکم تتا الاد يعض معي ااك 
ويل الي من ايدي الریاح تناول رسائلك » حتی ورد کتابك العزيز 
على استطلاع » وعهد غير مُضَاع وود ذي أجناس وأنواع » فنشر بقلبي ميت السلو 
وحشر أنواع السرّات ۰ وقدّح للقالك زناد الأمل + والله أسأل الامتناع 2 بك قبل 
الفوت على ما برضيك » ويسي أماني وأمانيك و فاته > لمواقع 
الغائم » والمدلج للصباح التبلج 1 وأملى على معترج الأولياء ) وش فيك » 
من اطمثنان الخال > وحسن القرار » وذهات الهوااجس 4 وسكون النفرة › نيا 
2 الدولة من رسوح القدم »> وهوب ريح النصر » والظهور على عدو الله باسترجاع 
الحصون الي ان ره 5 اعتلال الدولة › وخر يب العاقل الي هي قواعد 
اا غرية لا بت تثبت الا في الحلم ولية من آيات الله . وإن خبيئة هذا الفتح في 
طيء العصور السالفة ال هذه المدّة الكريمة » لدلیل على عناية الله بتلك الذات 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة ‏ وما تجد آخر الأيام من معجزات 


(۱) ويي نسخة ثانية : ا 
(۲) وي سحه ة ثانية ۲ ا على مقترح الأولياء . 
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ال وکمل فبا والحمدلله بحسن التدبیر وین التعبية ۲۷ » من حميد الأثر › 
وخالد ال کر > طراز في حَلَة الخلافة النضريّة > وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
.لك فما يرضاه الله من عباده . 
ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر احروس » وأذعته في املا لد 
الاسلام واظهاراً للنعمة » واستطراداً “لذ كر الدولة المَوْلُوبَة ا تستحقه من طيب 
الثناء والماس الدعاء » والتحدیث بنعمتا » والاشادة بفضلها على الدول السالفة 
والخالفة وتقدّمها ۰ فانشرحّت الصدور حباء » وامتلأت القلوب إجلالاً وتعظیماً 
وحستت الآثاز اعتقاداً ودعاء . 
وکان کتات سيدي لشرف تلك الدولة عنوان ولما عساه یستعجم من نعي في 
مناقها ترجاناً زاده الّه من فضصله وأم مع لمسلمين سكون الغريب من الشوق 
الزعج ۲۳ ۰ والحيرة التي تكاد تذهب 0 أسفاً لتجافي عرمها عن الأمن ۳ 
والتقویض عن دار العزیز المولى المنعم » والسید الكريم » والبلد الطيب » والاخوان 
ابر «ولوکنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخ وان تشوفت السنيادة الكريمة 
ال الحال » فعلى ما علمتم سوا مع الأمل » ومغالبة للایام على الحظّ » واقطاعا 
للغفلة جانب العمر . 


ات وت مدى مع الآما مال في صعند 
رجع لله بنا إليه » ولعلٌ في عظتکم النافعة شفاء من هذا الداء » العیاء ان شاء 
لله > وأن لظف الله مصاحب من هذه الرياسة المرية » وحسيك ما عليه عصمة 
وافية“ » صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدها منهم کا علمتم » حين 
تفاقم الخطب ٠‏ وتلوّن الدهر » والافلات من مظان النكبة » وقد رنقت“ حوفا 
بعدما جرته الحادثة بمهلك السلطان الرحوم على يد أبن عمه » قريعة في الملك 
وقسيمه ٤‏ النسب » والتياث الحاه » وتغير السلطان » واعتقال الأخ الما 


(۱) وفي نسخة ثانية : ويمن النقيبة . وبقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال . 
(۲) وفي نسخة ثانية : وأمتع المسلمين ببقائه » وبثثته شكوى الفریب من السوق المزعج . 

(۳) ويي نسخة ثانية : للتجافي عن مهاد الأمن . 

(4) وي نسخة ثانية : وحسبك بها علمته عصمة وافية . 

(9) رنقت حوفا : أي توقفت . وف نسخة ثانية : رتعت . 
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واليأس منه لو لا تكييف الله في نجائه » والعيث بعده في المنزل والولد » واغتصاب 
الضياع القتناة من بقايا ما متعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمة » فاوی إلى 
الوکر > وساهم في الحادث وأشرك في الحاه وا مال » وأعان على نوائب الدهر وطلب 
الور“ حين رأى الدهر قلاني وأمّل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحاني واه 
المخلص من عقال الامال » والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ الورطة . 

وأنبأني سيّدي بما صدرعنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
لو وقع الاتحاف بها او بعضها » فلقد عاودني الندم على ما فرطت , 

وأمّا أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار السلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي يحيى بتونس مستبدًا بأمره بالحضرة بعد مهلك شيخ الموحّدين أبي 
محمد بن تافراكين القائم بأمره » رحمة الله عليه مضايقا في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب » المستظهرين بدعوته .مصّانعاً لهم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
امكن حسن السياسة جهد الوقت » ومن انتظام مجاية محل دولتنا في أمر صاحب 
قسنطينة وبونة خلافا ىا علمتم » حملا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها ‏ 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب ٠»‏ منتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك الا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط » وخمود دبال" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تمام . 

وأمّا اخبار الغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلْعْة7" . وأما المشرق فأخبار الحاج هذه 
السنة من اختلا له » وانتقاض سلطانه » وانتزاء الجفاة على كرسيّة » وفساد الصانع 
والسقايات المعدّة لوفد الله وحاج بيته » ما يسخن العين ويطيل البّث ۰ حتى زعموا 
أن الميعة اتصلت بالقاهرة أياماً . وكثر افرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين سندمر )٩‏ 
التغلب بعد يلبغا الخاصكى » وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الخولة ای كانت 
داثرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتلى » من حاشيته » وموّالي يلبغا » 


(۱) الوثر : الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها . وفي نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 

(0) ذبال ج ذبيلة : الفتيلة . 

(۳) سره . 

(؟) وفي نسخة ثانية : أسندمر وهو الأمير الداوادار الكبير في دولة الاشرف وکان دویدارا عن يلها الناصري ثم 
ثار عليه . مات بالاسكندرية سنة ۷۲۹ . 
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وتقبّض على الباقين » فأودع منهم السجون » وصلب الكثير » وقتل سندمر في 
محبسه » وألقى زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان فقام بها مستبا وقادها 
مستقلاً > وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا . 

ورغبتي من سيدي أبقاه الله أن لا یب خطابه عني متی أمكن ۽ أن بصل منته 
الحمة › وأن بقل عني أقدام تلك الذات المولوية » ويعرفه بما عندي من التشيع 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وأن ينبي عني حاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختاسة 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 

وقد تأدّى مني إلى حضرته الكرمة خطاب على يد الحاج نافع سلمه الله تناوله من 
الاخ بحيى عند لقائه إّاه بتلمسان بحضرة السلطان أبي حمّو أده الله » فربما بصل 
وسيّدي يوضح من ثناني ودعاني ما عجز عنه الكتاب » والله يبقيكم درا للمسلمين 
ومَلاذا للاملين بفضله 2 والسلام الكريم عليكم > وعلى من لاذبكم من السادة 
الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب 2 من انحب فيكم العت بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 

عنوانه سيدي وعادي ورب الصائع والأيادي والفضائل لكرعة الخواتم والمبادي إمام 
لأ » عم الأئة » تاج ال فخر العلاء عاد الإسلام » مصطفى الملوك الكرام + 
كافل الإمامة » تاج الدول أثير الله » ولي أمير المؤمنين ۰ الغني بالله أبّده الله » الوزير 
أبو عبدالله بن الخطيب أبقاه الله » وتولی عن المسلمين جزاه . 

( وكتب ) لي من غرناطة : با سيدي وولي وأخي وحل ولدي » كان الله لكم حيث 
کنتم ولا أعدمكم لطفه وعنايته » لوكان مستقركم بحيث يتأنى إليه ترديد رسول » 
وإنفاذ مقتطع ۲ أوتوجيه نائب » لرجعت على نفسي باللامة في إغفال حکم ؛ 
ولکن العذر ما علمتم »> واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك الفاضل الذي 
وسعکم کنه » وشملکم فضله » شكراً لله حسبه الذي لم بخلف وشهرته التي لم 
تكدن: 

وإني اغتمت سفر هذا الشيخ اف الحرمين بمجموع الفتوح”" في إيصال كتابي 


. وفي نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع‎ )١( 
(؟) كانت العادة عندهم ان يبعثوا باخبار فتوحهم وتوسعا م تم الي تحصل کل سنة » يرسلونها الى الملوك‎ 
. وهذا ما اشار إليه ابن الخطيب‎ ٠ والسلاطين والی الحرم النبوي بوجه حاص‎ 
داه‎ ۳ 
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هذا » وبودي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أنتم رأسّها وصدرها » فيكون 
لکم في ذلك بعض أنس » ورتا تأدَى ذلك في بعضه مما لم يختم عليه وظواهر 
الأمور نحل عليه في تعريفكم با » وأما البواطن فمًا لا تتأق كثرة وجامة » وأخص 

ما أظن 7 تشوفکم إليه حالي » فاعلموا أني قد بلغ ! بي الماء الزبى ۲۷ واستولى علي سوء 
المزاج النحرف » وتوالت الأمراض » 0 لبقاء السبب » والعجز عن 
دفعه » وهي هذه المداخلة جعل الله غاا إلى خیر » وم أترك وجهاً من وجوه الحيلة 
الا بذلته » فا أغنى عني شيئاً » ولولا أني بعدکم شغلت الفکر بهذا التألیف مع 
الزهد ۰ وبعّد العهد » وعدم الإلاع بمطالعة الکتب > ۸ تتمش من طریق فساد 
الفكر إلى هذا امد » وأخر ما صدر عني كناش 0 سميته باستنزال اللطف الموجود في 
آسر الوجود . أمليته في هذه الأيام التي أقهم فيها رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الحهاد بودي لو وقفتم عليه » وعلی كتابي في المحبة » وعسی الله أن ييسر ذلك . 
ومع هذا كله والله ما قصّرت في الحرص على ابصال مکتوب الیکم إا من جهة 
3 أومن جهة السيد الشريف أبي عبدالله » حنى من الغرب إذا سمعت الركب 
قرحا بدي فل دري هل بادك تر من ذلك أم لا : والأحوال كلها على ما 
ترکتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشوّف . والارئماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله يحفظكم » ویتولی أموركم ۰ والسلام عليكم ورحمة الله . من انحب الواحش 
ابن الخطيب في ربيع الثاني من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 

وباطنه مدرجة نصها : 

سيّدي رضي الله عنكم استقرٌ بتلمسان في سبيل تقلب ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا لمقدّم في الطب أبو عبدالته الشقوري . فإذا اتصل بكم فأعينوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم . 

عنوانه سيدي وبحل أخي الفقيه الحليل الصدر الكبير العظم الرئيس الحاجب العام 


(۱) مثل يضرب للشيء ء الذي جاوز اد . 

)۲( وفي نسخه ثانية : : اعوز العلاح . 

(۳) كناش : دفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط » يستعمله الغارية كثيراً الى الیوم . وقد ذ كره التلمساني 
في نفح الطيب باسم «استتزال اللطف الموجود في سر الوجود» . تاج العروس ۳4۷/4 . ش 


۷ ابن خلدون م ۳۷ ج ۷ 


الفاضل الوزير ابن خلدون . وصل الله سعده وحرس محده مته . 

وإنما طولت بذ کر هذه المخاطبات ۰ وإنكانت فما يظهر خارجة عن غرض الكتاب 
لان فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي فيستوفي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين 
للكتاب . 

م إن السلطان أبا حمّو لم زل معتملاً في الإجلاب على مجاية واستثلاف قبائل رياح 
لذلك » ومعولا علي مشايعتي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي اسحق ابن 
السلطان آبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص . لا كان بينه وبين أخيه 
صاحب نجاية وقسنطينة من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسب والملك ۰ فكان يوفد 
رسله عليه في كل وقت » ورون بي وأنا بسشکرة ة.فأكد الوصلة بمخاطبة كل منهما » . 
. وكان أبوزيان ابن عم السلطان أبي حمّو بعد إجفاله عن يجاية واختلال معسكره قد 
سار في أثره إلى تلمسان » وأجلب على نواحها فلم يظفر بشيء » وعاد إلى حصن 
ا بينهم » واشتملوا عليه » ونجم النفاق في سائر أعال المغرب الأوسط . ولم يزل 
يستألفهم حتى اجتمع له الک منم » فخرج في عساكره منتصف تمع وستين 
وسبعائة إلى حصين وأبي زيان ۰ واعتصموا يحبل تيطري ۰ وبعث إلى في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد » وعؤان بن يوسف كبير أولاد سبّاع بن يحيى . وكتب إلى ابن 
مزنی قعيدة وطنههم بامدادهم في ذلك ۰ فأمڌهم ۰ وسرنا مغربين إليه حتئ نزن 
لقطفا بتل تيطري » وقد احاط السلطان به من جهة التل » > على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ الخبر إلى صاحب بحاية أبي العيّاس فسکر بمن 
استألف من بقايا قبائل رياح » وعسكر بطرف *: ثنيّة القطفا المفضية إلى المسيلة . وبينا 
نحن على ذلك اجتمع الحا لفون نزخي :"وهم خالل بن ا کر بي عار 
وأولاد عريف كبراء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا » فأجفلت أحياء 
الزواودة » وتأخرنا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب » وسارت زغبة إلى تيطري واجتمعوا مع 
أبي زيان وحصين وهجموا على معسكر أبي حموففلوه ورجع منهزماً إلى تلمسان . 
وم يزل من بعد ذلك على استثلاف زغبة ورياح يمل الظفر بوطنه وابن عمّه ‏ 
والکزة ة على يحاية عاماً فعاماً » وأنا على حالي في مشايعته » وايلاف ما بینه وبين 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دخلت 
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زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ويحاية » وذلك في أخريات إحدى وسبعين وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عغّان بن بوسف بن سلمان لنشارف أحواله » ونطالعه عا يرسم له في خدمته » 
فلقيناه بالبطحاء »> وضرب لنا موعدا بالجزائر »> انصرف به العرب إلى اهليهم » 
وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنثة بالعيد وغرضه۱) : 

هذي الديار نجهن صباحا وقف المطايا یبن طلاحا 
لا تسأل الأطلآلَ إن لم تروها عبات عينك واكفاً ممقاحا 
فلقد أخذن على جفونك موثقا أن لا برین مع البعادٍ شحاحا 
ايه على اي کح ورا م المؤاد لذكرهم فارتاحا 
وال لاف ات جت شرت وات الور فان 


وهي طويلة » ولم ببق في حفظي منها الا هذا . 

وبيها نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بان السلطان عبد العزيز صاحب الغرب الاقصی من 
بني مرين قد استولى على جبل عامر بن محمد المنتاقي بمراكش » وكان أخذ | 
بمخنقه منذ حول » وساقه إلى فاس ۰ فقتله بالعذاب » وأنه عازم على النبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو إثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الاإجلاب على غور المغرب » ولحين وصول هذا الخبر » اضرب السلطان 
أب حمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وکز راجعاً إلى تلمسان . وأخذ في أسباب الخروج 
إلى الصحراء مع شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألف وجمع وسدّد الرجال 
وقضى عيد الأضحى > وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظم الحو بالفتنة » وانقطعت سبل 2 فأذن لي وحملني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى الرسی بهنیّن » وجاءه الخبر بتزول 
صاحب المغرب تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهياً إلى الصحراء على 
طريق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن هنن فأقصرت ۰ وتأدّى الخبر إلى 
السلطان عبد العزيز بأني مق بهتیّن » وأن معي وديعة احتملتها إلى صاحب 


(۱) وفي نسخة ثانية : أهنيه بالعيد » وأحرّضه . 
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الأندلس ۰ يل ذلك بعض الغواة » وكتب به إلى السلطان عبد العزيز فأنفذ من 
وقته سرية من تازا تعترضئي لاسترجاع تلك الوديعة » واستمر هو إلى تلمسان » 
ووافد فتني السرية هنين وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحّته » وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفني عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه » وعتفني على 
مفارقة دارهم » فاعتذرت له لِمَا كان من عمر بن عبدالته المستبدٌ علییم » وشهد لي 
كبير بحاسه » وولي أبيه وابن وليه ونزمار بن عريف + ووزيره عمر بن مسعود بن 
منديل بن حامة » واحتفت الألطاف » وسألني في ذلك انحلس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم لکها » فهزنت عليه السبيل في ذلك فر به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقال . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مدين ونزلت 
بجواره مؤثاً للتخلي والانقطاع للعلم » » لوتركت له . 


+ ( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) ». 


ولا دخل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليها » وبلغ خبره إلى أببي حمّو 
وهو بالبطحاء » فاجفل من هنالك » و و و ۰ إلى 
بلاد ریاح > فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العسا کر لاتباعه . وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستثلاف وليه ونزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأی 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأُوَطِيء7" أمرّه » وأحملهم على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه با كان السلطان ایس من استتباع رياح وتصريفهم فیا یر ده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلوتي بالعبادة عند رباط الولي أبي مَدين . وأنا قد 
أخذت في تدريس العلم واعترمت على الانقطاع ۰ فانستي وقربني » ودعاني لما ذهب 
a‏ للك لل لسعو و الجا و علي وحملني » وكتب إلى شیوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما القيه الیهم من اوامره » وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 


(۱) وفي نسخة ثانية : لأوطد . 
(۲) وی نسخة انية : انس . 


ری بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّومن بين أحياء بني 
عامر » ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فوذعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره وأحياء العرب من العقل وزغبة على 
البطحاء » ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدّمت آمامه وشيّعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبو حمّو قبض عليه عندما أحس منبهم بالخلاف » 
و برومون الرحلة إلى الغرب . وأخرجه معه من تلمسان مقيّداً واحتمله في 
معسکره » فاد على ونزمار في الحاولة على استخلاصه با آمکن » وبعث معي ابن 
أخيه عیسی في جاعة من سويد يبدروني 7" 
زيّان من بينهم » فسرنا جميعاً وانتبينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عيسى 
بوصيّة عمه ونزمار الم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده » وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
رياح . ونزل على آولاد بحبی بن علي بن سبّاع » وتوغلوا به في القفر > واستمریت 
ذاهباً إلى بلاد رياح » فلمًا ابیت إلى المسيلة ألفيت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعکرین قريباً منها في وطن أولاد سباع بن يحيى من الزواودة » وقد تسايلوا”") 
إليه » وبذل فيم العطاء ليجتمعوا إليه » فلا سمعوا بمكاني من المسيلة » جاژا الي 
فحملتهم على طاعة السلطان عبد العز یز » واوفدت اعیانهم واشياخهم على الوزير 
أبي بكر بن غازي » فلقوه ببلاد الديالم عند نهر واصل » فأتوه طاعتهم » ودعوه إلى 
دخول بلادهم 5 اتباع عدوه . ونبض معهم EERE‏ من المسيلة إلى بسكرة » 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمد للقاء أبي حمّو» وأمر بني عامر خالد بن عامر يدعوهم إلى نزول وطنه » والبعد 
به عن بلاد السلطان عبد العز يز › فوجده متدلیاً من المسيلة إلى الصحراء . ولقیه على 
الدوسن وبات ليلتهم يعرض علییم التحوّل من وطن أولاد بني سباع إلى وطنهم بشرقي 
الزاب . وأصبح يومه كذلك » فا راعهم آخر النهار إلاً نتشار العجاج خارجاً إلهم 
من أفواه الثنيّة » فركبوا يستشرفون » وإذا بهوادي الخيل طالعة من الثنيّة » وعسا کر 
بني مرين والمعقل وزغبة منثالة أمام الوزير أبي بكر بن غازي قد دل بهم الطريق 


وتقدّم إلى أحياء حصن بإخراج أبي 
E‏ 


)١(‏ البذرقة الخفارة . وللبذارق : الخفير. 
(9) تسايل القوم : توافدوا من جهة وني نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو 
الاخر . ۱ 


امه 


وفد أولاد سباع الذين بعم من المسيلة ۰ فلا آشرفوا على عل ات أغاروا عليه مع 
غروب الشمس . فاجفل بو جاور وانتیب محم السلطان آبي حمّو ورحاله وأمواله . . 
ونجا بنفسه تحت الليل » وتمزق شمل ولده وحرمه حتی خلصوا إليه بعد أيام » 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلأت أيدي العساكر والعرب من 
ایهم ۰ وانطلق محمد بن عریف في تلك الميعة وأطلق الوگلون به وجاء إلى الوزیر 
وأخيه ونزمار وتلقّوه با يحب له » وأقام الوزير آبو بكر بن غازي بالدوسن أياماً له 
فها . وبعث إليه ابن مزنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب » وتخلفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة » ثم ارنحلت إلى السلطان في وفد 
عظم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دینار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبوبكر بن غازي على الصحراء بعد أن مر 
بقصور بني عامر هنالك » فخرببا وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » وأذن 
بعدها لوفود الزواودة في الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ینتظر بهم قدوم الوزير 
ووليه ونزمار بن عريف ۰ فودعوه وبالغ في الإحسان وانصرفوا إلى بلادهم . ثم أعمل 
نظره في إخراج آبي زيان من بين أحياء الزواودة لما خشي من رجوعه إلى خسن » 
۱ فامرني في ذلك ؛ وأطلقني الم في محاولة انصرافه عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
أحياء حصين قد توجسوا الخيفة من السلطان ‏ وتتگروا له ۰ وانصرفوا إلى هليم 
بعد مرجعهم من غزاتهم مع الوز یر » وبادروا باستدعاء آبي زیان من مکانه عند 
أولاد حي بن علي ۰ وأنزلوه بينم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
کانوا عليه أيام أبي حمّو واشتعل ۳ الأوسط نارآ . ونَجم") صبي من بيت 
اللك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد » فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستول على شلف وبلاد قومه » وبعث ث السلطان وزیره عمر بن مسعود 
ي العسا کر لنازلته > وأعيا داژه وانقطعت اا > وحال ذلك ما بيني وبين 
السلطان الا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وأنا يسكرة مفر الوزير ابن 
الخطيب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجّس الخيفة من 


(۱) نجم : ظهر 


سلطانه » بیا كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
الرحلة ال التغور الغرية لطالعتها بإذن سلطانه » فلا حاذى جبل الفتح قبل الفزضة 
دحل إلى الحبل وبیده عهد السلطان عبد العز یز إلى القائد بقبوله . وأجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقلیم عليه بها في يوم مشهود ۰ وتلقاه 
السلطان من الحظوة والتقريب وإدرا ر الم بها لا يعهد بمثله . وكتب إلي من تلمسان 
بعرّفني بخبره » ويلم بیعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس ۰ ول 
محضرنی الآن كتابه فكان جوابي عنه ما نصّه : 
الحمد لله ولا قة الا با ولا راد ا قضی الله . 
يا سيدي ونعم الذخر الأبدي » والعروة الوثقى التي أعلقتها ۲ يدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على الخدوم ۰ والخضوع للملك لبوع > لا بل أحيّيكم تميّة الشوق 
للمعشوق » والدلج للصباح المتبلّج » وآفزر ما أن تم أعلم بصحیح عقدي فيه من حبي 
لکم > ومعرفتي بمقداركم » وذهابي إلى اغد الغايات في تعظيمكم » والثناء 
عليكم »> والاشادة في الأفاق بمناقبكم کین ۱۲ و .وف رانك بعلم الله 
وکفی بالله شهيداً . وهذا کا في علمكم أسنى ما اختلف ولا ولا آخراً » ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بها تعني نفسه وأكبر شهادة با في خفايا ضميري » ولوكنت 
ذلك فقد سلف من حقوقکم 2 وجميل أخذ کم > واجتلاب الحظ لوهيّأه القدرع 
لمساعيكم وايثاري بالکان من سلطانكم ودولتكم » ما يستلين معاطف القلوب » 
ویستل سخائم امواجس ‏ فأنا تمد ی ی © أو إخفا ر وطن 6٩‏ : 
ولو تعلق بقلب ساق حرزرزور» فحاش لله أن يقدح ي الخلوص 17 2 آوبرجج 
سوائبكم ۲۳ 2 ؛ إنما هي خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجميع ما بفسم به » 
ما اطع على مستكنه مني غير صديتي » وصدیقکم الملابس » كان لي ولكم > 
الحكم الفاضل أبي عبدالله الشقوري أعزه الله . نفثة مصدور » ومباثة خلوص » اذ 


(۱) وفي نسخة ثانية : اعتقلما . 
(۲) الدیدن : العادة . 

(۲) بمعنی الحفوة . 

(4) وي نسخة انية : و احقاق ظن . 

(ه) وني نسخة انية : ولو تعلق بقلب ساق خر ذرءٌ وذر؟ . وبلغني ذرء من خير أي قليل منه . 
(5) وي نسخة انية : سوابقكم : ج سابقة ويعني : ایادیکم البیضاء التي اسدیتموها الي . 


وليك 


أنا أعلم الناس بمكانه منكم » وقد علم ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال أمره من إجاع الأمر على الرحلة الیکم > والخفوق إلى حاضرة البحر 
للاجازة إلى عدوتک, تعرضت فيهم للتهم » ووقفت بمجال الظنون » حتى توزظت 
في افلکة بها ارتفع عني ما آته» ولا طويت اعد عليه » لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رأيه في وثبات بصیرته » لكنت في المالكين الأولين » » کل ذلك شوقا إلى 
القائكم » وقثلا لأنسكم » فلا تظلوا , بي الظنون + ولا تصدّقوا التومرات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاجة وخلوصا » واتفاق ظاهر وباطن » اق الان عهدا 
وأحفظهم ع ۰ وأعرفهم 3 الإخوان » ومزايا الفضلاء ‏ ولأمر ما تأخر كتابي 
من تلمسان ۰ افا کنت استشعر عن اسان بویا اعسات سوه > خصوصاً 
جهتكم 2 لقديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة » واتصال اليد م أن ررك 
تردد إلي وأعلمني اهیامکم واهیّام السلطان تولاه الله باستکشاف ما ا من 
حالي » ٠‏ فلم أترك شيئا ما أعلم : تشوقکم إليه الا وكشفت له قناعة » وآمنته على ابلاغه » 
و 1 بعد إيناس المولى الخليفة لدماني وجذبه بضبعي > سابحا في تيار الشواغل کا 
عم القاطعة حتی عن الفکر . 

وسقطت إلي محل بحد خدمتي من هذه القاصية » أخبار خلوصکم إلى الغرب قبل 
ا ا غير خلية (۲) ولا ملتشمة » ولم يتعين ملتي العصا » ولا 
مستقر النوى » فأرجأت الخطاب إلى استجلائها » وأفدت من كتابكم العز يز الحارني 

على سنن الفضل » ومذاهب المحد » غريب ما كيفه القدر من بدیع 7" الحال 
۱ لدیکم »> وعجیب تأتی أملكم الشارد فيه كا كا نستبعده عند الفاوضة > فحمدت 
الله لكم على الخلاص من وَرْطّةَ الدول على أحسن الوجوه » وأجمل الخارج 
الحميدة العواقب ي الدنیا والدین » العائدة بصن المال في المخلف » من اهل وولد 
ومتاع وأثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم قل المز )١‏ وقد ادن بحذافيرها ٠‏ 
وأخذتم بآفاق السماء على أهلها . وهنيئاً فقد نالت نفسکم التؤاقة أبعد أمانها » ثم 


(۱) ويي نسخة انية : ۳۳ ستهم . 
(۲) و نسخة ثانية : غير ج 

( وق نسخةنة .من تنویع. 

(4) أي صعدتم قم العز . 


۸ 


تاقت إلى ما عند الله » وأشهد ل هم ی عن ی وتزع اليد هن 
حطامها عند الأصحاب والأقيال » وتْهّى الآمال الا جذبا وعناية من الله وحّاً » واذا 
اراد الله أمرا سر أسبابة:. 
واتصل بي ما كان من تحفي السيادة المولويّة بكم واهتزاز الدولة لقدومکم ۰ ومثل 
هذه الخلافة » أيدها الله من يثابر على المفاخر » و بستأثر الا ایر وليت ذلك عند 
إقبالكم على الحظ » وأنسكم باجتلاء الآمال » حتى يخسن المتاع » ويتجمل 
السرير الملوكي بمكانكم > فالظن أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ › 
وهون المفارق العز يز سومکم الله حتی يأحذ بیدکم إلى قضاء احاهدة + ويستوي 
۱ بكم على جدود( الرياضة ٠»‏ «والله هدي للي هي أقوم) . كاني بالأقدام نت 
وار ع الحق صقت والقامات خلفت » بعد أن استقبلت 2 والعرفان 
شيمة(" أنواره وبوارقه » والوصول انكشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه ' . وأمًا حال 
والظنّ بكم الاهيّام بها » والبحث عا فغير خخفيّة بالباب المؤلوي أعلاه الله » 
ومّظهرها في طاعته ۰ ومضدرها عن آمره > وتصاريفها في خدمته » والزعم أني قت 
القام احمود في التشيّع والانحیاش ۰ واستالة الكافة إلى الناصحة » وتخالصة القلوب 
لاحي سا لقم راع إليه فضلكم ۰ وأما اهتامكم في خاصتها من 
النفس والولد » فجهينة خبره مؤدي كتابي إليكم »> ناشيء تأديبي وعرة ترتيبي » 
فسهلوا له الإذن » ینوا له جانب لحرن ع ري و وما عندي » 
وخذوه باعقاب الأحاديث ان يقف عند مبادیا » وائتمنوه على ما تحدئون » فليس 
بضنت ۳) على السرّ . 
ن بها يرجع به الیکم سيدي وصديني وصدیقکم القرب في المحد والفضل » 
المساهم في الشدائد » كبير المغرب > وظهير الدولة » أبو يحيى بن أبي مين » کان 


(۱) ويي نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ؛ ولعل ابن خلدون توصد 
قوله تعالى «واستوت على الحودي » اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) . 

() شيمة : ج شم : الخلق والطبيعة » العادة . وفي نسخة ثانية : شيمت » من شام » شيماً السيف : 
استله . وشما وشیوما الرجل : حقى الحملة في ارب . 

(۳) وي نسخة انية : بظنين : ورجل ظنین : متهم . وهو ينظر الى قوله تعالى : «وما هو على الغیب بضنین» 
الآية ۲۶ من سورة التکویر . 


oA 


الله له في شأن الولد والمخلف تشوق الصديق لكم » الضنين على الایام بقلامة الظفر 
من ذات يديكم » فأطلعوه" طلم ذلك » ولا يَهُْمَكُم بالفراق الواقم حَسنَّ» ٠‏ 
فالسلطان كبير » والأثر جميل > والعدو الساعي قليل حقير » والنيّة صا حة » والعمل 
خالص ۰ ومن كان لته كان الله له . 

واستطلاع الرياسة المرتبة" الكافلة كافاً الله يده البيضاء عني وعنکم إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من يسترجح وزانكم » و يشكر الزمان على ولائه بمثلکم " . 
وقد قرّرت من علو مناقبكم » ود سأوكُم وغريب منحاكم » ما شهدت به 
آثارکم الشائعة الخالدة في الرباسة » التأدية على اس الدسادر والوارد من , الكافة » 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة » ووقفته على سلامكم ۰ وهو م 
الحا ور تر بالدعاء . 

وسلامي على سيّدي » وفِلْدّة كبدي وحل ولدي ۰ الفقيه الزكي الصدر أبي الحسن 
نجلكم > أعزه الله وقد وقع مني موق البشرى حلوله من الدّولة بالکان العز یز والرتبة 
E‏ جميعاً رداء العافية » والستر ويمهّد لكم محل الغبطة والأمن » 
وفع رب امد نسم وجریکم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الکریم يخصّكم من انحبٌ الشا کر الداعي الشائق شيعة فضلکم » عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبرکاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعین وسبعائة . 

وکان بعث إلي مع کتابه نسخة کتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الکتاب » 
فرأيت أن أثبته هنا > وان لم يكن من غرض التأليف لغرابته » ونهایته في الحودة » 
وان ثه لا يهمل من مثل هذا الكتاب » مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار 
الدول في تفاصيل أحوالها ونص" الکتاب . 

شا ا يبكي مذي ركاب السری بلاً شك 
فين ظهور اركاب عة إلى بطون الرّبى إلى القُلْكٍ 


(۱)وفي نسخة ثانية : فأطلعوني . 

(۲) وفي نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 

(۳) وني نسخة ثانية : على ولادة لمثلكم . 

(5) وي نسخة ثانية : وقد قررت لعلومه من مناقيكم . 


9۸۹ 


تصلع نت مشل ما المحدرت إلى صبوب جواهر الیل 
من الوق قل لم ازل ادرا .مدا لوق جل متالك الم لك 
مولاي كان الله لكم 2 و أمركم . اسلم عليكم سلام الوداع » وأدعو الله في ۳ 
اللقاء والاجاع ‏ من بعد التفرق والانصداع » واأقزر لديكم أن الإنسان اشر 
الأقدار » مسلوب الاختیار » متقلب في حکم الخواطر والأفکار » وأن لا بد لكل 
ول من آخرء وأن التفرق لما لزم كل إثنين عوت أوحياة » ولم يكن منه بد » كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب » ما وقع على الوجوه الحميلة البريئة من الشرور . 
وبعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم » ومقامّه لديكم بحال 
قلق » ولولا تعليلكم ووعدكم اراب اللطائف في تقليب قلبكم > وقطع نواحل 
5 بجر على استال تیک . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم > وتمكن 
- هدنة وطنكم » وما تحمل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم ؛ وما استقر بيده من 
عهودكم ۰ وأن العبد الآن تسب لكم في اغدنة من بعد الظهوروالعز ؛ ونجح السعي 
وتأنّي لسنين > كثيرة الصلح ؛ ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مشب من 
القرابة » وتر لمطالعة النغور الغربية 3 وقرب من فرضة الحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح الخواطر » وتذكر أشراف العمر على 
القام » وعواقب الاستغراق ا و لقف لام عدن شرل الناض +" فغلته حال 
شدیدة نت التعشق بالشمل الجميع > والوطن طن المليح » والحاه الكبير » والسلطان 
القلیل النظیر » وعمل بمقتضى قوله «موتوا قبل آن وتوا" » فان صحت الحال 
الرجوة من امداد اه » تنمّلت الأقدام إلى أمام > وقوى التعلّق بعروة الله الوئیي » 
وان وقع العجز » أو افتضح العزم » فالله یعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مرام 
صعب » لكن سهّله علي أمور : منها أن الإنصراف لا لم يكن منه بد » ا 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من, باب المّحَال » ومنها أن مولاي لو سمح لي 
بغرض الإنصراف ۸ تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا والله ! ولكان الوت أسبق 
إلي ۰ وی عله الوسيلة اجه الي رعرقها وم . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فها كنت أهتف به › وا انا امدق ٠‏ ومنها اغتنام المفارتة في زمن 


(۱) يعني : موتوا اختيارا قبل ان تموتوا اضطراراً » وذلك يترك الشهوات . 


ينيك 


الأمان والهدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار نی مها لم أطق تمام هذا الأمر أو ضاق ذرعي 
به ء لمجز أو مرض أو خيف طريق > أو نفاد زا د أو شوق غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد البر الرضي > إذ لم أخلف وراي مانعاً من الرجوع من قول 
قبيح ولا فعل » بل خلفت الوسائل المرعيّة » والآثار الخالدة » والسير الحميلة › 
وانصرفت بقصد كربت فقت به أشياخي وكبار وطتي وأهل طوّري > وترکتکم على 
أتم ما أرضاه ‏ من عليكم داعباً لكم » وان فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة ‏ 
فأمل العودة إلى ولدي وتربتي » وان قطع الأجل فأرجوأن أكون ممّن وقع أجره على 
الله . 
فان كان تصرفي صواباً وجاریاً على السّداد » فلا يلام من أصاب » وإن كان عن 
حمق » وفساد عقل » فلا یلام من اختل عقله » وقد مزاجه » بن بعد بورك 
عليه » ويرحم » وان لم عط مولاي أمري حقه من العدل » وت الود 
ونشرت ۲۱ بعدي العيوب ۰ فحياؤه وتناصفه نکر ذلك » ويستحضر الحساب ۲ 
من التربية والتعليم وخدمة السلف › وتخليد الآثار وتسمية الولد وتلقيب السلطان » 
والاإرشاد إلى الأعمال الصالحة » والمداخلة واللابسة » لم بتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سر » ولا غش في تدبير ولا تعلّق به حار" » ولا کدره نقص ؛ ولا حمل 
عليه خوف منكم لي الرعي والوصلة 
والإبقاء » ففيم تکون بين بني آدم ؟ 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم عمال » فهو عندي او ولا بولد فهم 
رجالكم > وخدامكم » ومن حرص مثلکم على الاستکثار منهم ؛ ولا بعيال » فهي 
E‏ وخواص داركم » إنما أوصيكم بحي العزيز » كان علي 
بوسکم > وهو انم > فأنا أوصيكم بکم ۰ فارعوني ون . أوصيكم بتقوى 
له العمل لد : وض عنان اللهو في موطن الحد » والحياء من الله الذي محص 
وأقال » وأعاد النعمة بعد زوالا لینظر كيف تعملون » وأطلب 0 عوض ما وفرته 


(۱) وفي نسخة ثانية : حشرت . 
(۲) وفي نسخة انية : احسنات . 
(۳) وي نسخه انية : ولا تعلق به عار . 


9۸۸ 


علیکم من زاد طریق ومكافاة وإعانة » زاداً سهلاً علیکم » وهو أن تقولوا للي : غفر 
الله لك ما ضیّعت من حقي خطأ أو عمداً » وإذا فعلتم ذلك فقد رضيت . 
واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر » وعند كل 
ملك » واعتقاده وبرّه والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منک ٩‏ وسعه ذرع » ودهاء فإنمًا كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة 
نزلت 2 ثم أقشعت وترك الأزاهر تفوح وا محاسن تلوح » ومثاله معكم مثل المرضعة » 
أرضعت السياسة » والتدبير الميمون » ثم رفدتکم في مهد الصلح والأمان » وغطتكم 
عع العافية » وانصرفت إلى الحمام تغسل اللبن والوضر > وتعود فان وجدت الرضيع 
اما فحسن » أو قد انتبه فلم تتركه الا في حد الانفطام وم هذه العرارة بالف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا الا وقد وت لكم » ولا 
فارقتكم الا عن عجز» ومن ظنٌ حلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم » والله يرشدكم 
ویتوی أمركم . وبعول 7" خاطرکم في ركوب البحر . 

انت نسخة الکتاب وني طيّها هذه الأبيات : 

صاب مزن الدموع من جفن صَبَك عندما استخ الصا من مهبك 
كيف يسلو يا جنتي عنك وقد ف کان ق الوجود جُنَ بحبك 
م قل كيف كان قبل انتشاء الر وح من انسك لشهي وقريك 


ا 


ميدع بيتك انیم حضا لیوا اه س ك 


ول عذري ي الضی فا جفت بذعا مت ولفضل والزضی من ذايك 
وإذا ما ادّعيت كَرْباً لفقدي ات كربي ووحشتي من كربك 
لدي في دراك وكري في دو حك لحري وتربي في تربك 
يا زمانا آغری الفراق بشملي ۳ أهبتي ات ديك 
آركبتي خر للف الم ا قیال وهی افع مرك 


وکتب آخر النسخة يخاطبني . 

(۱) وفي نسخة ثانية : نجاية منکم . 

(۲) وي نسخة ثانية : ونقول . ۰ 

(۳) وي نسخة انية : كيف يسلويا جني عنك » وقد . 


o۸۹ 


هذا ما تیش » والله ولي الخيرة لي ولکم من هذا الخبَاط ٩‏ اي ا 
أولى الکال » ردنا الله إليه 1 وأخلص توكلنا عليه » وصرف الرغبة على ما لديه . 
وني طي النسخة ا ا 
رضي الله عن سیادتکم » آونشکم بما صدر مني أثناء هذا الواقع » مما استحضره 
الولد في الوقت + وهویسلم عليكم با يحب لكم » وقد حصل من حظوة هذا امقام 
الكريم على حظ وافر » وأجزل احسانه ونوه مجرایته » وأثبت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط » مط بالفتنة المانعة من الاتصال 
LE ER‏ ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا كر 

ره عضن اجحتريكت وأبو زيان العبد الوادي ببلاد و وهم مشتملون 
عليه وقا عون بدعوته . 

ثم سخط السلطان وزيره عمر بن تعره رمه تقصيره في أمر حمزة وأصحابه » 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهز العساكر مع الوزير ابن غازي » فنهض إليه »> وحاصره ففرٌ من الحصن ولحق 
مليانة بحتازاً عليها » فأنذر به عاملها فتقبّض عليه » وسيق إلى الوزير في جاعة من 
اصیحابه > فضربت أعناقهم 3 وصلبهم غظة ومزدجر الأهل الفتنة . 
ثم أوعز السلطان بالمسير إلى حصين وبي زان » فسار في العسا کر واستنفر أحياء 
العرب من زبة فأوعبهم ونبض إلى حصین فامتنعوا بجبل تيطري » ونزل الوزير 
بعسا کره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة التل » فأخذ بمخنقهم » 
وكاتب السلطان أشياخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وکانب احمد بن مرق صاحب بسکرة بإمدادهم . بأعطياتهم > وکتب الي مرن 
بالسیر بهم لذلك ۰ فاجتمعوا علي » وسرت بهم أول سنة وسبعين وسبعائة حتی 
نزلنا بالقطفة ۲۳ ۰ في جاعة مهم على الوزير ا من حصار تيطري » فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة » فاشتدوا في 


(۱) الخاط ۳ داء كالحنون . 
(۲) القطفة : تقع شرفي مدينة مليانة . 


0۹۰ 


حصار الخبل وآبلزهم بسوامهم وظهرهم إلى فته » فهلك لهم الخ واخاف ۳" , 
۳ ذرعهم بالحصار من كل جانب » وراسل بعضهم في الطاعة خفية فارتاب 
بعضهم من بعض وانفضو ليلا من ابلیل » وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء » 
واستولى الوزير على الحبل بما فيه من عخلّفهم ۰ ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
أبي زيّان عهده » فلحق يجبال مر ووفد أعيانهم على السلطان عبد العزيز 
بتلمسان » وفاوا إلى طاعته فتقبّل طاعتهم » وأعادهم إلى أوطا: نهم » وتقدم الوزير 

عن أمر السلطان بالسي مع أولاد یی بن علي ين سباع للقبض على أبي زان في 
جبل غمرة » وفاء بحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم » > فضينا لذلك » فلم نجده 
مهم واخبرونا آنه ارتحل عنهم إلى بلد واركلا من مدن الصحراء » فتزل على 
ی هی تا تا ل 
أحيائهم » ورجمت أنا إلى أهلي ب ببسکرة » وخاطبت السلطان ما وقع في ذلك » 
وأفظ متظرً أوامره حتی جاءني استدعاژه إلى حضرته فرحلت له 


# ( فضل الوزیر ابن الخطیب ۳ ) » 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من ايات الله في التظم وال والعارف والأدب ؛ لا 

یساجل مداه" ۰ ولا بهتدی فا بثل هداه . 

فوا کب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن کتابي وصّل إليه مضحوباً دة 
من الخيل والرّقين » رج 2 عا نصه الى آخره : 

الخلافة الي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف » واستقلت مباني 

فخرها الشائع ون ها الذائع ا اة الاسلاف: ونوت نيا الحازم > 

وفرضها اللازم الاعتراف » ووسعت الآملين ها الحوانب الرحيبة والأكناف ؛ 

فامتزاجنا بعلائها(؟) المُنيف > وولائها الشريف ۰ كا امتزج الماء والسلاف » وثناؤنا 

. يعني : اللهال والخيول‎ )١( 

(5) هذاا الفصل غير موجود في نسختنا وقد أضفناه من نسخة بولاق الصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 


حر لا يفوت شي ء عن القارىء من هذا الكتاب النفيس . 
۳ المد : مصدر المدى » يقال بي وبينه فر البصر « أي مدأهع . 
(4) العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


٥۹۱ 


على حدها الکریم > وفضلها العمي ‏ > کا تارجت الریاض الافواف ۱۱ لما زارها 
الغام الوکاف ۲۳ ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علائها » يَسْمو به إلى قرع باب 
السموات العلا الاستشراف" » وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها © 
القميمة » لا حصره الحدود » ولا لدركه الأوصاف ‏ وان عذر في التقصير عن نيل 
3 رام الکبیر الق وال نصاف . خلافة وجهة تعظيمنا إذ توجهت جهت الوجوه ومن 
تؤثره ! اذا اهمنا ما نرجوه ی و اذا استمنح احقوب واستدفع الکروه 
السلطان الكذا”) بق ابي اسحق بن السلطان الکذا » آبي یر ۳ بكر بن 
السلطان الكذًا » أبي زكرياء بن السلطان الكذا » ابي اسحقٍ ابن الأمير الكذا » 
أبي زكرياء ابن الشيخ الكذا ۰ أبي محمد بن عبد الواحد بن أ ابي حقص » أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا بخص جلب المرات إليه وقتاً ولا ف 
زمانا ؛ وكان على من بتخطّف الناش من حوله ۷ مؤيدا بالله معانا . 

معظم قدره العالي على الاقدار » ومقابل داعي حقّه بالابتدار » المثنى على معاليه 
الخلدة الآثار» في اصونة (۸) النظام والثغا ر(٩)‏ > ثناء الروضة المعطار » على 
الامطار » الداعي الى الله بطول بقائه في عصمة 2 منسَدلة الاستار » وعزة ثابتة المركز 
مستقيمة الدار » وان يخم له بعد بلوغ غايات الحال » ونماية الاعال » بالزلني 
وعقبي الدار. 

عبد الله الغني بالله امير المسلمين » محمد بن انا لي أبي الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


(۱) کذا بالاصول ؛ ولعل أصل الکلام : « الریاض بالافواف» ؛ والفوف » بالضم : الزهر والجمع 
افواف. ` 

(۲) وكف الماء : سال . 

(۳) الاستشراف : التطلع الى الشيء 

(5) الفواضل : الايادي الحميلة . 

(ه) فداه : قال له فداك ؛ ونبديه : نبرزه . ولعل المعنى : نضعه في مكان متاز . 

(1) ادخل ابن الخطيب «ل» على «كذا» الوضوعة للكناية عا لم يرد التكلم ذكره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(۷) اشارته الى الایات ۳۵ - ۳۷ من سورة ابراهیم واضحة . 

(۸) جمع صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

. التثار : الثم‎ )٩( 


۹۲ 


سلام كريم کا حملت احادیث الازهار نسات الاسحار » وروت تغور الاقاحي 
والبهار » عن مسلسلات ی ونجل على منصة الاشتهار » وجه عروس النهار 1 
يَخْص خلافتكم الكريمة النجار, العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

۳ بعد حمد الله الذي أخفی حکته البالغة عن اذهان ابش aE‏ عن 
قياسها 2 وجعل الارواح « اجناداً حندة» س کا ورد في ارا :و نض ال 
أجناسيها ۰ منجد هذه الملة من أوليائه الجلة بمن يروض الامال بعد 0 
و الأغراض قبل التهاسها 1 وی بتجديد المودّات في ذاته وابتغاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها + الملك الحق 2 وص الأسباب 0 بعد انتكاث امراسيها'"ا 
ومغني النفوس بطوله » بعد افلاسها بخ متا در حلاف( 9 الم بعد 
إبساسها › وينشر رمم الأموال من آرماسها() 6" ویقدض ال بصفات 
ملائكة السموات بعد ابلاسها ۲ . 

والصلاة والسّلام على سيدنا ا محمد رسوله میراج الهداية ونبراسها ۲۷ عند اقتناء 
الأنوار واقتباسها » > مُطهر الأرض من أوضارها )٩‏ وادناسها ومُصطفى الله من بين 
ناسها » سبد الرس سل الكرام ما بين شیژها وإلياسها . 2 الآني ینعی آثارها » في و 
حين ف ' ومن بعد نطرنها واستیتاسها ۱ء مرغم الضراغم ٤‏ 0 
بعد افترارها وافتراسها(۳) » ومعفر أجرام الأصنام ومُصَمِتَ أبجراسها . 


(۱) يشير الى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها اختلف» . 

(۲) شمست الدابة شهاسا . شردت وجمحت . 

(۲) جمع مرس ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان کان مبرما . 

(4) الاخلاف » جمع لف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع . 

(ه) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالبها . 

(5) جمع رمس ؛ وهو القبر. 

(۷) الإبلاس : القنوط . وقطع الرجاء . , 

(۸) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) او ضارها : ج وضر اوس 

2 ر و أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

(۱۱) استيأس : يئس ؛ وابن الخطيب ينظر الى الآية : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا . 

(۱۲) جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

۱۳ افتر الأسد : أبدى اسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس . 


9۳ ابن خلدون م ۳۸ ج ۷ 


قاع عن اله وأصحابه وعثرته وأحزابه 3 حاة شرعته البتيضاء وخرامیها . ولحي 
57 عند احتدام () مراسها(۲۳ » ورهبان الدجى كفل مناجاة 


السّميع العلم » في وَحْشّة الیل الهم إيناسها » وتفاوح نسیم الأسحار» عند 
اام بطيب فاسيا 


والدعاء لخلافتکم العليّة سره الصا التي تشعشع آيدي یز ا 
1 ی أكزاسها 3 ولا زالت ات الاية كفيلة باحترامها ۳9 4 وا الفتو 4 
المؤيّدَة بالملائكة واروح 0 رشان جلاسها وآیات المفاخر التي ترك الأول للاخر » 
مكتتبَة الاسطار بأطراسها + ومیادین الوجود ممجالا ياد جودها واسها ۰ 7 
لدل س ا وا وصفيحة )٩‏ الصر العزيز 2 
کفها ۰ الموئدة بالل » غل رباسها ۲۳ عند امتاخ أضدادها » 2 
آنکاسها ۲ ۰ لانتهاب البلاد واا وهبوبة رياح رياحها وة 
/ تن 
مرداسها 
فانا کتبناه لیکم كتب الله لكم من کتائب رة مداد تدعق اعناق الأنام » 
اطا یر المنصور الأعلام »> عند احساسها ۱۸ واتاکم من آيات العنایات » 
آية تضرب الصَخرة الصّماء » ممّن عصاها بعصاها فتبادر بانبجاسها ا 


)١(‏ الاحتدام : شدة الحر » واحتدمت الثار : الت 
(0) المراس : الومارس . 
(9) عزة قعساء : ثابتة . 
)٤(‏ الفسطاط : المدينة » ومجتمع أهل المصر حول جامعهم . 
(5) الصفيحة : السيف العريض 
0 رثاس السیف » وریاسه : مقبضه » وقاعه . 
(۷) الشرة : شدة الحرص » وأسوؤه . 
“4 الأنكاس : : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف . 
(9) انہس اللحم : : انحذه عفدم أسنانه . والمراد الاستيلاء ء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف 3 فعل من 
يتنقص قطعة اللحم بالأكل 
(۱۰) رياح من أكثر القبائل افلالية جمعاً ۰ وأوفرهم عددا . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن نبيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ والى داود 
هذا تنتسب ,«الدواودة» . 
(۱۱) الاحساس : الرؤية 0 
۳( الماء : تفجر ؛ وفي الكلام معنى الآية : 
.. وأوحينا الى موسى اذ استسفاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر »› فانبجست منه اثنتا عشرة عينا الخ » 
۰ من سورة الأعراف . 
o۹4‏ 


مراء ء غرناطة › حرسها لله 6 وأيام اا بعتاية الك لام تحتفل وفود 
الملائكة الکرام > لولاعها واغراسها وا ین الطمان > في عدو الدين المعان » 
تجدد يدها ام عمواسها ۱" . ۳ 
واحمدله ماد تند قوارة ات 4 رت الجود والکرم ویومن 

من انتکاث الجدود' اکا ¢ ولي الاامال ومکاسها (*) ¢ وحلافتکم و 
المثابة التي بى الوجود محاسن مجْدِها » رَهْوَ الریاض بوزدها وآنیها » ومد 
ا الفضائل من اق ۰ وَتروي رواة الا فادة > والإجادة غریب 
الوجادة ۲ > عن ضَحًا كها وعبّاسها”" . والى هذا أعلى | الله معارج ق قدركم 2 وقد 


فعل » وأنطق بحجَح فخرکم من احتفى وانتغل » فانه وصلنا كتابكم الذي 
ساو سن دم اله لتا » تیم( لا يلقع ٩١‏ بعدّها عَيْن » وجعلناه ‏ على 
حل مواهبه ‏ قلادة لا یحتاج معها زین » ودعوناه من جَیّب الکنانت 2 
با کاب سب تدم بو هنم یج 

يم الزمان دن ورأينا منه انشا خم یراع لف يديه شاه < واخترم 


وه م 


2310 عفدته ا و عن معانیه الاختراع فقال : 1 تناه 


)١(‏ عمواس > بفتح العين والمم » وبسكون الم مع فتح العين أوكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 

۱ المقدس . وفہا وقع الطاعون الذي كان في سنة ۱۸ ه » مات فيه ,كثير من الناس ۰ ويقال انه أول 
طاعون كان في الاسلام . تاريخ الطبري ۲۰۱/4 -- ۲۰۳ ۰ معجم البلدان » تاج العروس ( عمس ) . 

(۲) انتكث : انصرف واد 3 والبخت » والجمع : الجدود . 

(۳) انتکس : انقلب على رأمه ‏ وخاب وخسر . 

43 المكاس : المشاحة » والمشاكسة . 

© آقیس فان أعطى ناا » والقبامن ما فميت به الثان؛ 

رد الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئاً > فتقول عند الرواية : وجدت بخط فلان كذا ؛ 
وحينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة» . 

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة بها » وشروطها ؛ تفصيل تجده في 

«فتح المغيث » للعرايي ۱۵/۳ وما بعدها . 

(۷) السمون ب «الضحاله» » و«عباس » من امحدئین کثیر » ولیس يريد ابن الخطیب أحداً مم بعینه » 
واما يقصد الى «الطباق» بين ضحاك » وعباس . 

2 العيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود بها . 

ر لقعه بعينه : أصابه بها » ويقول أبو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الإصابة بالعين . 

(۱۰) الكنانة : جعبة الشهام تتخذ من جلود لا خشب فيا . 

(۱۱) الهميان ( بالكسر) : المنطقة ؛ والكلام على نة القلم التخذ من القصب ۰ وي وسطه عقدة » 
بالرجل قد اتحذ منطقة في وسطه . 


2۹۵ 


نا فاهلا به من عربي آبي تصن الثانع ول ۲ » وبين فيحن 
الا بانة > ادى الأمانة » وسثل عن حیه فانتمی إلى کنانة۳) » رح وهو لا 
بش > وتهللت قَماته وليل حِبره يَعْبِسٌ ؛ وكأن خاتمه المْقفل على . 
يانه :ان باكر ارف وان نع من شوه وم 
قل دبج م تلك الْحُلَلَ . وقح َع بمجاج" الدواة تاه من عين الحياة 
العلل ؛ فلمّد تخارق في الجود ۰ متدياً بالخلافة التي اد فخرها في الوجود 
فجاد یزان یه » وسح في سبيل الكَرّم حتى بماء شبايه » وجمّع لقرط 
شاه وقهاته » بعد شّهادة اليف بشهامته » فمَشَى من الترحيب » في ارس 
الإحيب ٠‏ على ام هامته . 

وكرم به من حكم » أفصّح بملغوز) الاكسير“ ۰ في اللفظ ا وشرح 
بلسان الخبير » مير جمناعة التدیر )٩‏ » كأنما خدّم الملكة السّاحرة 6 بتلك البلاد » 
بل اشتجار الجلاد" » ره بالطارف من میخرها وللا » أو عثر لمع 
وتيك القديمة الممطّلقة › بدفية دار» أو كنز تحت جدار» أو ظفر لبانی 


)۱( السانح : ما أتاك من عن بمينك من ظبي أو طير ؛ وهو ما يتيمنون به . والبانة واحدة البان ؛ وهو شجر 


پسمو ویطول في استواء مثل نبات الأثل » ويتخذ منه دهن . 
(۲) . کنانة بن خزيمة بن مدركة بن بن الياس بن مضرء أبو القبيلة ؛ وهو الحد الرابع للرسول صلى الله عليه 


۳ لب : آفل الكلام وا یس کت أن ما كم : 

3 الصوان : ما تصون به الشي* . 

42 حاج الدواة : ما تمجه . 

(5) نقع الاء غلته : أروي عطشه . 

0) كذاني الأصول . والصواب «ملغز» » لأن فعله رباعي . 

(۸) الإكسير : الكيمياء وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير کلام مغلق طويل فيه العجب . 
ويطلقون الا کسیر أيضا على « الحجر الکرم » ؛ وهو الادة التي تلقى على المواد حال ذوبانها » فتحوها ال 
ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

(9) صنعة التدبير : يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت » ولا تزال » مشكلة 
الشتغلین بعل الكيمياء القديم . 

(۱۰) يعني بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة إحدى قبائل زنانة . 

(۱۱) اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسيف . 


بر 


۹ 


9 ۾ يل 
الحنایا ۳" ۱ قبل أن تقطع به عن أمانيه الايا » ببديعة ) وم 


٠ 3‏ قبل منازلة القرومٍ ؛ على وديعة » أو آنلمه ابن أبي سرح ٩‏ في نیو 
لح ا ارا ار ايا تاج > أو غلب الحظوظ 
بخدمّة آل الأغلّب”" » أو خصّه زيادة الله بمريد " » أوشارك الشيعة في أمر أبي 
یرید ۳ > أوسا ر على منهاج > في مناصحة بي صنهاج > وفضح بتخليد أمداجهم 
کل هاج . 

وعجب به > وقد عززمنه مَمْتَى البيان بثالث » قحلن سجر الأسماع » واسترقاق 
لطاع » بين مان و للإبداع ومثالث ۰ كيف اقتذر على هذا المحید » وناصح مع 
التثليث مقا مام التوحيد ؛ نستغفر اله لي ال » على الم والصّوْن ‏ فلقَلم هو 
از قبل الکون » والتصف من صفات السّادة › أولي العبادة » بضمور الجسم 


(۱) الحنايا : | ج ج وي ھی القوس . ويريد مها : بجرى الاء الذي اجتلب الى « قرطاجنة ه ووضع على 
أعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض » م اجرى الماء فوق هذه 
«الحنايا » العالية . وکانت السافة بين قرطاجنة »> وبين منبع الاء ثلاثة أيام ؛ ولا ترال بقايا هذه موضع ۱ 
العبرة من مشاهدیها . انظر ياقوت ‏ ( معجم البلدان ) . 


(5) هو الطريق الذي كانت له الولابة على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن ييزنطة ‏ 
واستقل بالغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب سمونه جر جير . وابن ن الخطیب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين امیش الاسلامي ۰ وبين جر جير یام الفتح . 

۳( هوعبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان كتاب الوحي لارسول صل الله عليه ود 3 ثم ارتد ؛ وأهدر دمه 
يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن ابي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر : : انه لم يعد الى الاسلام بعد 
ردته . ابن الأثير 0۷/۳ ۰ ۸۲. 

43 النشب : الال والعقار + والسرح : المال يسام ي ا مرعى »> بغدی به ویراح . وقد ۰ صالح أهل افريقية 
عبد الله بن ۳ سج على مليونين وخمسهائة آلف دینارا 3 وبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار » ود 
اراجل أف ٠‏ وقد أصبح هذا لب مضرب الثل » وال ات بط ان ن الخطیب . انظر العبر م ۲ 

(۶) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة + كان من الکرماء الأجواد . ی که 3 
السك 2 3 البصرة یام الهدي 3 وولي أفريقية أيام الرشيد 3 وا توي سنة ¥4 وفيات الأعيان 
۳/١‏ . 

(5) هو الاغلب بن سالم » أحد الذين قاموا مع أ بي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى الأغلب بام 
المنصور ولاية الميروان 0 وابنه ابراهم , بن الاغلب 2 هو رأس دولة الأغالبة بتونس ¢ الي تبتدىء سنة 
۶ هه ی 

(۷) زبادة الله هو ثاني ملوك بني الأغلب ۰ (۲۰۱- ۲۲۳ قلده الخليفة الأمون العباسي . 

(۸) هو أبو يزيد ا ۱ بن سعدالله بن مغيث اليفرني » وقد عرف أيضا بصاحب 
الهار. 


9۹۷۲ 


وصفرة نون ؛ نا هي كرامة فاروقيّة ع ویر( ' من حدیث سَاربَةَ ۳ وبق ؛ 
سر وجهها 5 الأعقاب »> بعد طول الانتقاب » فنداؤل الأحقاب ؛ ولسان 
ناب » عن كريم جناب ؛ وإصابة اسهم لسواه مَحسُوية ؛ وإلى الرامي الذي 
و كةو :ولا تيك عل الما م بارقة » ولا على المَُحفّقن بحقام التوحيد كرامة 
ار اه ال من خال بر وج ا ابرق لش 
فها وسجد ؛ حديقة بیاغ استثارت نوا سم الابدیعر من مَهبِها , و غم 
لطاع من مَصَبّها » فت أكلها مرن بإذن زبها ؛ لا . بل كتيبة عر طاعَدَت 
بقن ۳ الألفات ت سُطورها » فلا يرونها النقد ولا بُطورها ٩‏ » ونزعت عن قيي 
النونات خطوطها » واضطفّت من بياض الرس ۰ وسواد لس » بل 
تحوطها . 
فا كأس المدير » على اد یر (0) 4 بت E‏ ا 0( ۳ ی 
الاب » عقو ذوي الألباب » وتفرق ری في یاب" » نهدي  »‏ وهي 
الشتظاه نت تقاط الشباب ؛ وقد آسرج ابن سرَیْج ۳ ولج وافصّح 


ر الأثارة الق ۱ : 

(۷) يشير الى قصة سارية بن زنم بن عمر بن عبدالله بن جابر الكناني أمير االحيش الاسلامي في وقعة 
«نهاوند» ؛ فقد کمن له العدو في جبل ۰ ولم يكن قد علم به ؛ فناداه عمر رضي الله عنه من فوق الثبر 
بالمدينة يحذره «يا سارية ! الحبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 
عنه . تاج العروس ( سري ) . 

(۳) جمع قناة + وهي الرمح . . 

. لا بطورها : لا يقرب الها‎ )٤( 

() الطرس : الصحيفة التي حیت ثم کتبت . والتقس : ابر . وبلق : جمع أبلق » أو بلقاء : وهي 
الخیول التي في لونها سواد وبیاض . 

6 يشير إلى قصة امرىء .القيس يوم الغدير » وهو يوم دارة جلجل . 

(۷) الخورنق : قصر النعان بن المنذر بظاهر الحيرة . 

(4). السدير قصر للنعان آیضا بالحيرة ۰ قريب من الخورنق . 

ر( الترد : أعجمي معرب ۰ وورد ني الحديث : «نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 

(۱۰ ی كسرئ ازو - فو دجلة ن بناء اذه حالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات انق 
کسری فيها من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطیب . انظر الطبري ۱48/۲ - ٠٤١‏ . 

(۱۱) امرأة شمطاء : بیضاء الشعر + ویکنی بذلك عن قدم الخمر . 

۱۲( ابو حیی عبيدالله بن سریج المغني المعروف . 


۹۸ 


6 م © سس )۳( 


الغ ريض با هم وأعرب التاي 5 الاعجم » ووقع معبد 
بالقضیب 3 خا ا يان اكد الخضیت 2 وکان الأنامل 
فوق مثالث العود ومثانيه » وعنل اغراء الیل بثانية ‏ ¢ وإجابة صدی الغناء بين 


و 


مغانیه لراود تشرع في الووشي » أو العنا کب تع في المي ؛ وم المخبر بیّل 
الرغائب ‏ أو قدوم الاست. العاف كاله :بل اشارة شیر » ٠‏ بكم المثیر > على 
العشیر » ات للسرور» من زائره ۳۹۳ بالبرونء وذ للحبور» من سفيره 


بيج السفور + فم َر مله من کیب کاب تجلب © اجره ؛ فرح في 
الاْرسان ۰۱۳ وتشوف مجالي ظهورها الى عرائس الفرسان » وتهز ماطف 


ا 4 من صهيلها اهر اج 4 نات الحسان ¢ ادا ارس الصریخ 
أقناء الأعنّة › وكائرت بأسِئّة آذانها ة الأسنة : فإن ادَعَى هی 


فهو ظالم › ا ا لبي هواديها” ١‏ ' وأكتانا فهو ها أو حالم > 0 
الأصْمّعي ۱۷ عن عيوب الغرّر والأؤضًا-”"' قال مشيراً ال وحوهها الصیاح (۱۳): 


(۱) أبو يزيد » وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب + وهو من 
مولدي البربر . أخذ الغناء عن ابن سريج » وعارضه في كل أصواته . 

(۲) الناي : الزمار . 

(ضة هو معبد بن وهب المغني العروف . غنى في دولة بني أمية » مات في أيام الولید بن يزيد بدمشق . 

(4) حساب العقد » ويسمى حساب العقود أيضا : نوع من الحساب يكون باصابع اليدين > ويقال له 
حساب اليد ؛ وی الحديث : «وعقد عمد تسعين) . وقد ألفوا فيه رسائل واراجيز » منها أرجوزة أبي 
الحسن علي الشهير بابن المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي . 

(ه) كذا في الأأصول 3 ومقتضی السیاق : « الثقیل الأول بخانبه ) . 

(5) من الحنب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابق عليه » فاذا فتر المركوب » 
تحولت الى المحنوب . ويريد أن هذه الرسالة عنزلة خيول احتباطية . 

(۷) جمع رسن ؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها . 

(۸) العاطف : الاردية + والعرت رذ تضع الرداء موضع البجة > والحسن ؛ والپاء » والنعمة . 

(5) الظلم از ا 0 الاسدي . والظلم ذ کر النعام . 

(۱۰) .هوادي الخيل : أعناقها . 

(۱۱) عبد الملك بن قريب ٠‏ اللغوي المشهور ۱۲۲ - ۹ ) »۰ على خلاف في المولد والوفاة . وا 
الخطيب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل 0 

بن المثتى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان ۳۹۲/۱. ' 

)1١(‏ جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به في الفرس عن البرص » والحمع 
أوضاح . ۱ 

(۱۳) وجه صبیح : بل » جمیل » والجمع صباح . 


9۹۹ 


دة بین العين والأنف سا 
e‏ 0 ؛ مُسابق للجم إذا هَوَى + سايي اليل ۰ عریض ما 
کت الل 0 مه مَنْسوحة اعطافه بمنديل اسم الیل 
من أحم ر کالمدام ۰ تج عل اناما" ل ف لونه الورد ‏ 
في زمن البرد » وحيي أفق محیّاه بکوکب السّعْد » وتشوّف الواصفون إلى عل 
تجسته یت على الملا سل التحر عند امد وري تار البح عن 
الد بالذراع الا " ؛ حکم له مدير فك الكل باعتدال فصل اد 
ومیزه در یه الأستياق »نعضي سای عد اعا اليد و 
و غرنه أشكال الهال » على الكال » بين البَيّاض والحمرة واه الک 


0 رواية الخلق الوجیه" ی عم لوجیه ۰ ولا تتکر الرواية عل المافظ 
1 4 ۱ 
بن الجد 


لق شطر بيت قاله عبدالله بن عمر لا لامه الناس في حب إبنه سالم > وأوله : 
يديرونني عن سام واريغهم » وجلدة الخ 
وجعله لحبته عنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : «لا تؤذوا عارا » فانما عار جلدة ما بين 
عيبي ) . 
الوا را و يام . مات بالمدينة سنة ٠١١‏ , 

لسان العرب ( 

(۲) شوى الفرس : ۳ ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 

۳۱( التليل العنق . 

ري الثليل الجلس » والکساء ست هی 

(ه) جمع نديم وهو الشريب الذي ينادمك . 

(5) الفدام الخرقة التي یضعها السائي من الأعاجم » واحوس على فه عند الستي . وكانت عادتهم » اذا 
سقوا » ان یفدموا افواههم . وفدام الابریق » والکوز : الصفاة الي توضع عليه . 

)۷ الشد - العدو . 

(N)‏ الأشد الأقوى ؛ يقال حلبتها بالساعد الاشد ‏ أي حين م اقدر على الرفق 2 أخذدت الأمر بالشدة 
والقوة . 

ر( كانت الغاية التي يحددونها للسباق تذرع بالقصب ء > ثم تركز القصبة في منتهى الغاية ؛ فن سبق اقتلعها 
وأخذها » ۱ الناس أنه السابق من غير نزاع » وبقال حاز أو أحرز قصبة السبق وتاج ر 

0۰ الوجيه : ذو الحاه . 

(۱۱) الوجبه : : فرس من خيل العرب نجيب . 

(۱۳) يومي ابن الخطیب الى آبي بكر حمسد بن عبدالله بن فرج الفهري العروف بابن الحد 
ا . اصله من «لبلة» » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقیه » وابا بكر بن 


۰۰ 


اش » أبي ال » ولوَجهُ الط نکاما صِيمَ من السجد» وطرف 
بالدر وا بالررر ول > ووم في الحديث بسمة امن والبركة ۲۳ , واختص 
بقل ) الخصام > عند اشتجار المغركة » وانفرد بمضاعف السهام ۱ المنکيرة 
على الهام » > في الفرائض المشتركة ٠ ٩‏ اضف فك کفله بحرکتي ارات لطتع 
من أصناف الحركة » آصتی ال السیاء ان مهم : ؛ اغ لسان الصهيل ‏ عند 
باس معاني الهمّر والتشهيل - - بیان المَبْهُم ؛ وت الیو من دعب جسمه ‏ 


2 


ولج تج و یت و حجم > وان 


وأصفر فين الأوابد لش 3 ا المحاسن وأطلق الغرّة 3 رل من نت ي 
قواد الكتائب » وأولي الأخبار العَجَائب ؟ فقال : أتا ل بن ني 


۳4 ۶ مج مه 
صف 1 ترجس هذه الألوان 4 ي رياض الأكوان » تحثى به وجوه الجر 


العوان0* ؛ أغار بنخوة الصّائل 29 ۰ » عل معضفرات الأصائل © و فارتداهًا » 
وعید إلي خبوط شعاع الشّمس » عند جانْحّة الأمس » الحم یبا حلت 
واسد!ها ۰ واستعدت عليه تلك المحاسن فا أعداها ؛ و فهو أصيل مسك بذیل اليل 
و ورل > وکوکب بطلعه من الفتام ليله فیحسده ری ) الاق 
ل 


(۱) بشير الى حديث : «ان يمن الخيل في شقرتها » » رواه الامام أحمد في المسند ۲۷۲/۲ . 

(۳۲) الفلج : الظفر والفوز . 

)۳( يوميء الى العاني اي تعارفها الفقها ء بینهم في باب « التوارث » من الفقة الاسلامي ؛ + فالسهم : اللصیب 
الذي فرضه الشارع للوارث » وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء الفرائض كاملة » 
وبتقرر العول . 

)٤(‏ ابو سعيد الهلب بن أ ابي صفرة الأزدي . له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فہا شجاعته . وفيات 
الأعيان ۱۹۱/۲ - ۱۹۵ . ۱ 

9 اجرب العوان : الحرب الي سبقتها حرب اخرى . 

6 النخوة : العظمة . والكير 9 والصائل : المستطيل المتوثب . 8 

)۷( الأصيل : العشي ۲ والجمع 00 

)0/۸ 0 : واحد الفرقدين 3 وما کوکبان من صورة ة بنات نعش الصغرى 4 ويقال الفرقد عل الكوكبين 


۷ : 4 كوكت من الكوا كب الحنوبية ٠‏ ولذلك لا براه سكان الملدان الشهالية مثل خراسان 1 


و 


۱ 


وأشهب عى من لونه مُفاضّة » وتسربل منه لا فضفاضة » قد احتفل زَْْه » لما 
رقم ا فهو الأشمط › الذي حقه لا يُعْمّط ‏ بیع كرو ۱ 
والأعرّل الذّارع 0 > وراقي الهضاب الفارع » ومکتوب الكتيبة البارع ۳" . وأكرم 
به من مرتاض سالك » ومُجتهد على غايات السابقين الأولين مُتهالك » وأشهّب 9©) 
يروي من الخليفة » ذي الم اليف » عن مالك . ۱ 
وحباري( “كلاسا وا استعار جناح الحبّازی ؛ فإذا الت الحسبة » 


2 


قيل ين هنا جاءت ان طرد شیر » لا عظم أمره ویر(" ۰ فسخ وجوده 


7 


بعدمه » واه الط بيه ؛ وان مُضاعف الود ثرعلیه من طبقه » أو 
فلك لكا حت الحالك رم قدباس ضبن يشير لت 


وقزطاسي. حقه لا پجهل ۰ متى ما ترفى العين به تر" ۰ إن بع عه 
1 فهو نجم كله ؛ نفرد بمادة الالوان » قبل أن تشوبها بد ا 1 
تَِْجَها ألم الملّوان ن 4 دم الكتيبة من واه اصع 4 7 مناصع '١(‏ 
لبس وقار المشیب » في رَيْعان العمر القشيب » وأنصتت الآذان من م 
المُطيل الطيب » لما ای باليياض إلى َة الخطیب + وان تعتب منه للخ 
ار 
مُتَعيّب » قُلنا : الواو رنب ۰۳ »ان فطل وطرة » دبیم ودرة + ويا لله 
زفق رجل دارع : ذو درع . 
(0) ذرع : اسرع ؛ كانه لسرعته يقيس السافات بالذراع . 
۳( الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 
(6) يوري بأشهب بن عبد العز ب یز المالكي آبو عمر الصري . وقد تقدم ذ کره . 
[ف6 الحباري : لونه لون الحباري . والحباري بضم ا حاء » وفتح الباء المخففة » وراء مفتوحة بعد ألف, : طائر 
رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيرانا » وابعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأني من 
شبهه بالحباري الذي له هذه الصفة . حياة الحيوان للدميري ۱۹۱/۱ . 
(5) امر : کر , 
(۷) عجز بیت لامریء القيس وصدره : 
EES‏ متى الخ . 


وي الأصول : ..... فيه تسهل» . والشت رؤاية الديوان » وشرحه ا ص ۳ طبع التقدم 
سنة ۱۲۲۳ ها . 
)0( جل الفرس » وجاله : الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه . 
ر الملوان : الليل والنهار . 


)٠١(‏ الناصع : الخالص من کل شيء والناصع : حالس . جمع منصع 
(۱۱) يشير الى قول النحاة : ان العطف بالواو لا يفيد ترتیبا بين معطوفاتها . 
(۱۲) الپرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفرء ولونه دون الارجوان في اعحمرة . 


۰۲ 


واه 


من ابتسام غر » ووضوح يمن 52 ا > وبهجة للعين ور وان ولع الناس 
ا القديم وخصوا الحديث بفري لادب" 2 و النتعصب ۰ وان 
بی منت 1 مرتبة ة التقديم ¢ وطمح الى رتبة المخدوم طرف الخدیم : روان 
مر بالعديم 2 ونخس “في سوق الکسّد الكل » ودجا الیل » وظهره في فلك . 
الأنصاف الملل ل دور الخيّل + فجيء ء بالوجيه9) والحَطّار ©) 3 
والذائد”” وذي الخار() وداجس ! ل a‏ والأجر وزاد 
تن واشموح ۱۱0 واليَحْمُومِ ۱۳ ۱ والکمیّت ۳ ومکتوم 9 
والاعوج ۱ " وحلوان ۰ ولاحق والغضبان » وعَفزر » والرعفران والمحبّر 
ات ا وله لاب » والقياض واليَعْبُوب » والمُدْهَب 
ولیْسوب » والصمُوت ولط وعدت ی ٠‏ وأهلوب وداج 


(۱) الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخیل معقود ي نواصیها الخیر الى يوم القیامة» . 
0( الادیم اال اوري قطعه . وهو يشير إلى قول ابن شرت القيرواني.: 


۳( ا ی ۱ 
التجبات . تاج العروس (وجه) » محصص ۱۹۵/۲ . ۱ 

(4) الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذ کر في حرب داحس والغبراء . الخصص ١95/5‏ » 
تاج (خطر » دحس) . 

9 الذائذ : فرس جیب من نسل الحرون » ومن أبنائه اشقر مروان . تاج (ذاد) . 

(5). ذو الخار : فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. المخصص ١94/5‏ تاج (خمر) . 

(۷) داحس : فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. . له ذكر ي حرب داحس والغبراء المخصص 
۱۹3/۹ ؛ تاج (دحس) » وانظر حمع الأمثال : «أشأم من ۹/۱ . 

(۸) السکب : من آفراس النبي صل الله عليه وسلم » وهو اول فرس ملکه . الخصص ۱۹۳/۲۰ ۰ تاج 
(سکب) . 

. ی یی هت . تاج (يجر)‎ E الأبجر‎ (5١ 

(۱۰) زاد الركب : فرس للازد » وهو من أقدم فرسان العرب . 

(۱۱( الجموح (کصبور) :. فرس مسلم بن عمرو الباهلي ۰ وفرس للحكم بن عرعرة العيري تاج (جمع) . 

(۱۳۲ الیحموم : فرس النعان بن النذر » ولذلك كان يمال للنعان فارس الیحموم . وسعي باليحموم علق ` 
آفراس . تاج ۲۲۱/۸ . 

(۸۲ الككيت : ذكر في تاج العروس في (کمت) عشرة أفراس باسم الككيت » مع أسماء أصحاما . 

(14) مكتوم : فرس لغني بن أعصرء من جياد الفحول . تاج (كم) . 

(1) أعوج (بلا لام) : فرس لبني هلال ؛ تنسب اليه الأعوجيات » كان لكندة فأخذته سلی ۰ ثم صار ال 
بي هلال 3 بعد أن كان لبني-] کل المرار. تاج (عوج) . 


۳ 


والحرون وخراج » وعَلْوَى والجتاح . ٠‏ والاأحوی ومجاح ‏ والعصًا والنعامة > والبلقاء 
والحامة ¢ وسّكاب 0 3 وخوصاء والعرادة (۱) ؛ نکم بين الشاهد والغائب ۽ 3 
والفروش وار غائ 9) ؛ وفرق ما بين الأثر والعیّان » غني عن البّيان ؛ وشتان بين 
الصربح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«خذ ما تراه ود شين سمت به » 


والناسخ ٩‏ تكله جک » وشر ر الدواب عند التفضیل بين هذه = لسم 


و 


الیک () إلا ما ركبه نبي“ أوكان له يوم الإفتخار وبرهان حَفِي (۱ ' ومفضل 
سَیع على ما رأى غبي ؛ فلو أنصقت محاسنها الي وصفت » لاقضمت قضمت ۲۲ حب 
القلوب علفا » وأوردت ماء الشبيبّة طً0 + واتخذت ها من تر الخدوه 
الملاح عذر موشیّة ۰۲۱ وعللت بصفیر ال حان القيان کل" عشيّة » وأنعت بالأهلة 2 
وغطيت بالر اق بَدَلَ الأجلة"" . 

إلى ارقیق ٠‏ » الخليق ا الحقيق » يسوقه إلى موی الرعاية روقّة ۳ الفتيان 
رعاته 2 ويهدي ا ا اشکالا تشهد سوت سبحانه باحکام 
مخترعانه » وقفت ناظر الاستحسان لا یریم(" ۳ لما بهره منظرها الوسيم » وتخامل 


. .العرادة وما قبلها : اسماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى‎ )١( 

(۲) الرغاب : : جمع رغسة ٠‏ وهي الامر الرغوب فيه ٠‏ تاج (رغب) . 

۳(۲) ]صدر بيت للمتنبي من قصيدة عدح بها سیف الدولة ؛ وعجزة عن شرح العكبري 1۸/۲ طبع 
الشرفية  :‏ « ۰ . ي طلعة البدر ما يغنيك عن زحل» . 

(4) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه : انهاء حکم شرعي ثبت بنص شرعي » واحلال حکم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص 7۳۳۹0 ه يرتفع الحكم 
الأول » ويلغي النص السابق . 

(ه) الاشارة الى الآية ۲۲ من سورة الأنفال . 

»( خي : خاف » مستور . 

)۷ القضم : أكل القضي ‏ وهو شعير ألدابة 2 وأقضم الدابة : قدم ها القضم . 

(۸) النطفة : الماء الصافي ؛ والجمع نطف . 

(4) العذار: حط لحية الغلام ؛ والجمع عذر. 
العذار من اللجام : السيران اللذان يحتمعان عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر. 

لل اما ی يهن والمتيع 0 يسيع تلان : اجلة . 

(۱۲) الرقيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد » ونحوه . 

(۱۳) الروقة من الغلان ن املاح منم ؛ يقال غلان روقة : : أي حسان » والمفرد رائق . 

. السبج : خرز أسود‎ )١4( 

. لا يريم : لا يبرح‎ )١9( 


الظلم "2 » وتضاؤل ریم وا و الاق وغل كات لبان 
الحفيظ العلیم ؛ وناب لكان الحال » عن لسان القال » عند ٠‏ الاعتقال ۲۳ > فقال 
يُخاطب القام الذي اطلّت أرهاتها غائم جوده ؛ واقتضت اختيارها 0 
وجوده : لو علمنا آنها الملك الأصيل, 2 الذي کرم منه الاجال والتفصيل » 

الثناء يوازيها » لكلنا لك یکی » أو الشکر یعادفا ویجازیا » لتعرضنا 0 
ال ا أو قلنا هي التي 00 مستصرخ سلفك المستنصر بقوله : 
«ادرك بخیلك» » حن شرق بدمعه 9 2 وانپزم الجمع واستولى الفرق 5 
واتسع فیه -- واحکم لله الخرقی(۸) فراع أن مقام التوحید بالمظاهرة على 
التثليث »> وحزبه الخبیث » ۳ اا 

والان قد أغنى الله بتلك النيّة 0 اتخاذ الطوال الردیتّه() ) وبالدعاء من تلك 
المثابة الدينية إلى رب اه وعن ن الجرد العر ية > ي مقاود ایرث الأبية ؛ 
وجدّد برسم هذه الهدية > مراسیم العهود الودية » والذيم المُوجَديّة ٠‏ لتکون علامة 
على الأصل + ومکذنة لدعوی ۳3 والفصل » واشعارا أ بالألفة التي لا تزال ألفها 
الت الوصّل › ولامها عر عن العا الل 

وحضر بين يديا رسولكم ؛ فقرّر من فضلكم ما لا پنکره من عرف علو مقداركم » 
وأعبنالة داركم > وفلك دارم وق ی مُدارکم 4 واجناه عنه ا 


رم الظلم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شزيك الأسدي . 
() الريم : الظبي الخالص البياض . 
(۳) رجل مفوه : مجید القول . 
(4) اعتقل لسانه : حبس » وم يقدر على الکلام . 
ره» الوشل : الاء القلیل . 
(5) النيل : هر مصر . والنيل (بالفتح) : العطاء . 
(۷) يريد شرق الاندلس . 
(۸) يشير الى الثل : «اتسع الخرق على الرافع » الذي يقال عند استفحال الأمرء والعجز عن اصلاحه . تاج 
(خرق) . 
٩(‏ ) الردينية : منسوبة إلى ردينة » وهي امرأة السمهري ؛ وكانا ا بخط هجر ؛ فبقال : 
الرماح الردينية » والحطية + نسبة الم لى الشخص تارة » والى ا موضع .أخجرى 
)٠١(‏ البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراهم ؛ وک قسمهم با فيقولون : ولا ورب هذه البنية) . 


م 


(۱۱) اللام : جمع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السهم والرمح . اللسان ( نصل) . 
(؟١)‏ الحهد (بالفتح) المشقة . 


لتق ين جنا 0 لشت © 5 ا ولا لتقا" 1 ل 
بالقِصّرء لولا طرو الحصر . 

وقد كان بين الاسّلاف -- رحمة الله عام ورضوائه ‏ ود مت من , أجل الله 
معاقده( , ووثرت للخلوص © ؛ اللي النصوص ۰ مضاجمّه القارٌة ومراقده » 
وتعاهد بالحميل وج لفقده فاقده ۰ ابی الله الا أن یکون لکم الفضل في 
تجديده » والعطف بتوكيده ؛ فنحن الآن لا ندري 3 مکارمکم 1 أو أي 
فواضلكم رح أو شكر» أمقاتحتكم التي هي في في الحقيقة عندنا فتح . أم 
هبتکم » وفي وصفها للاقلام سبح من 1 الإسلام بحكمة حكتها 
کب نكل شرا یف لاما ره ملا ی مقا ع 
ولا أدنى من مثقال الذرة » ذي الرحمة ال والألطاف لته اة 

اله لا هو. 

وان تشوفم 0 الأحوال الرّاهنة » وأسباب الکفر الواهيّة بقدرة الله # الواهتة 27 
فتحن نطرفکم بطرفه ۰/۳ 0 على سبيل الاجال بطرفیا ؛ وهو أننا لما 
أعادنا الله من نحص » إلى مكابة الخصیضص ‏ > من بعاد المَرام العويص ۰ 
کحلن بتوفیق لله بضر البصيرةٍ ٠‏ ووقفنا على سبيله مَسايي TT‏ ۰ ورآبنا کا 
ِل (لینا » و کررعلی من قبن قبلنا وعلینا - أن الدنيا ‏ وان غر لو ۳ وأنام على 
سر الَقْلة السرورء فلم 5 الخطور على أجدّاث” ‏ لاحاب والمُرور؛ -- 


. الحنى : ما نحتنى من الشجر.وغيره‎ )١( 

(۲) المهتصرة امال + يقال هصرت الغصن : اذا أملته إليك . 

(۳) الطول (بالضم) : خلاف العرض . والطول (بالفتح) : المن + يقال طال عليه : اذا امتن . 
(؟) الحصر: العي ٠‏ وعدم القدرة على الابانة . 

(5) المعاقد : العقد . 

(۷) وثر الفراش (بالضم) : وطوؤ ولان . 

(۸) السبح : الحري . . 

. كبح الفرس : جذبه إليه باللجام بمنعه عن الحري‎ )٩( 

(۱۰) الرحمة ال : الغز يرة الكثيرة . 

(۱۱) وهي ۰ وهن : ضعت . 

(۱۲( جمع طرفة (بالضم) : الشيطان ؛ وف القران : «ولا يغرنكم بالله الغرور » . 
(۱۳) الحطور : التبختر في الشي . 

۱( جح جدث : وهو القبر. 


مقر ع و 2 


جسر يعبر ومتاع لا بیط من خی ولا شیر( نا هو خر خر + وأن 
الحسرة بمقدار ما على ترکه ر بجر 2 وأن الأعار اخلام > وان الاس نام ؛ وربا 
رَحَل الاح عن الخان۲ ۰ ا والدخان » أو ترله به طیبا » وثناء 
يقوم بعد للاني عي العدل في الأمور ملک ۳ 2 الف للثغور 
مسوا کا ۱ وضجیم المهاد » احديث الجهاد › وأحكامه مناط الاجتهاد , وقوله : 
5 :' أبها الذين امنوا هل ادلی على تجارة, )٩‏ من حَجَّج الاستشهاد ؛ 0 
مق( الحصون المضاعة 1 عة وج0 ی 0 ا 1 ووا 4( لا تر 
ليسا" “اي وساكنها بائس » ولاعصّم ۱ ۳ شعفایها ۲۳ من العضمة یائس 
1 ببیض الشرفات كُناياها » وافعنا الب الفرات ا 56 
المضاعف أبوابه ۱ اتب عند موفي .الأجور وبا و فا بناصع الکلس 
وه ؛ فهي الیوم توم حس العیان » آنها قطع من سیضٍ الان 4 وتکاد 
تناول و البدر بالببنان ‏ متكفلة للمومنین من 0 الدنیا والاخرة بالأمان ؛ 
وأترضا الله 9 ؛ وأُوسَئنا 2 ا عرضا » ورا انصافه 3 ا 


,۱ ) بخبر ینم ويسر ویکرم . 

(۲ ) الخان المكان الذي ينزله السافرون ٠‏ وهو الفندق . 

(۳ ) ملاك الامر : ما قوم به ذلك الأمر. 

رس ان الآيات «۰ ١-٠‏ ) من سورة الضف . 

(© ) الرمق : بقية الحياة والروح . وفي 0 جوز . 

1 ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : تاحينهم . 

(۷ ) التقية : التحفظ . 

(۸ ) ليل دامس : 

910 ) جمع عارية ؟ وهي ا من الات وال زات :+ الخلل في الثغر وغيره ۰ يتخوف منه في 
الخروب . 

. يقال للمرأة التي تزني : لا ترد يد لامس + أي لا ترد من ير يدها عن نفسها‎ )٠١( 

(۱۱ الاعصم : الوعل ۰ وعصمته : بياض في رجله . 

(۱۲) الشعفات > جمع شعفة . وهي رژوس الحبال . 

(۵۱۳) جمع ركية وهي البتر . 

(۱ العنان : السحات . 

(۱۵) بريد ابخیش الرمي الذي كان مدونا ٤‏ سجلات الدولة . وي مقدمة الاحاطة ۱۹/۱ ۰ ۲ وصف 
للجیش امن را > وسلاحه . وأقسامه ٠‏ ود کر نمقدار ما كان بأخذه کل شهر . 


1۰¥ 


E‏ ۲ وقلنا ریا انت ال وکل جَبّار لعزك ذلبل » وحِزبّك هو 
الکثیر » وما سواه قليل ؛ أنت الكافي » ووعدك الود الوافي » فافض علینا 
مداع ۳ الصّابرين + واکتبنا من الفائزين ا رضاك رین » ونت 
أقدامنا وانصرنا على الوم الکافرین . 

فتَحكنا أول الحركات » وفاتحة مصحف البرّكات » في خف من الحشود › 
واقتصار على ما پحضرننا من الا کر المظفرة والجنود > إلى حصن اشر“ البازي 
امِل > ورکاب 1 الضال المضل › ومهاري تقغات © الصل 0 › على 
امتناعه وازتفاعه وسمو ا :اوها ال العدو فيه من استعداده » وتوفير 
سحت وأزواده » وانتخاب ااذه فاا شتا نارف وراعما عله الشهداء 
نصاير از 4 ولقی بالجوارح العز يزة سهامه المسمومة » وجلا مده الملْمُومّة 90 
وأحجاره » حتى فرعتا “ بحول من لا حول ولا فة إلا به أبراجه المنيعة 
وأسوارة » وکففنا عن البلآدٍ والعباد آضراره » يقد آن استضفنا یه حصن السهلة 
جاره 3 حلا عنه بعد أن شحناه ا وحامية » وأزواداً نامية » وعملنا بيدنا ي 

رم ما تلم القتال » وبقر من ون ماق الرجال ۰ دابا بسچ صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ في الخندق"" لما حَمّى ذلك المجال » ووقع, الارتجاز المنقول, ۱ 
حدیثه والارتجال""؛ وما كان 200 مع تركه القرار» وقد کب الجوار » 


(1) نيد العهد : نقضه + وألقاه الى من كان بينه وببته . والتعبير مقتبس من الآية 04 من سورة الأتقال . 
(۲) أفض : أفرغ . 
(۳) جمع مدرع : وهو ضرب من الثیاب . 
(4) حصن آشر : : بقع الى الحنوت الشریي حصن ورطة » على ضفة رافد من روافد نهر شنیل . 
(5) نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل : نشطت . 
)١‏ الصل (بالكس) : الحية التي لا تنفع فيا الرقية . 
(V)‏ اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 
)۸( الأوار (بالضم) : بحرارة النار » والشمس » والعطش . 
)٩(‏ جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر. والملمومة : المستديرة الصابة . 
)٠١(‏ فرعنا : علونا .ه 2 . 
)1١(‏ كانت غزوة الحندق ف السنة الخامسة من الهجرة . الطبري ٩۳/۳‏ . 
)۲( نقل السهيلٍ ي في الروض الأنف عن أبي عثان عه الرحمن بن مل الهدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان برتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الإله وبه بدنيا = 


1*۸ 


وتداعی لدع( وا الشرار() . ۱ 
وقد كنا أغرينا من بالحهة الغربية من السلمین عدينة باغه 7 التي سدت بين 
القاعدتين 52 ومالقة الطريق » وألبست 13 الفراق ذلك الفريق › ومنعتبا أن 
بسیغا الريق ؛ فلا سبيل الى الإلمام» لطيف المنام ‏ إلا في الأحلام » ولا رسالة إلافي 
مه ذل 2 ؛ فیس الله فتحها 2 وعجل مَنْحَها 2 بعد حرب انبتت ت فا 
الور وتز ینت الحور: 80 هذه دم ات شهرة ٠‏ وبقع لزرع 
e‏ اف فشفِي انعر من مه وتلل وجه الإسلام تلك الناحية الناجية 


عبوسية . 
م ام الحركة إلى مدبنة طبر و على بعد الدی , عاعاها في ايلاد مت ؛ 
وتام هول الفلا وغول ادى + هدينة 2 نها حمّص ”© فا و سعت الدار » 


واغلت الشوار 0 4 وراعت الاسيكثار » وبسطت الاعتهار (۸) 4 رجح لدينا قصدها 
ك سفت به امین من امتصال طائفة من 
اسراهم ۰ مروا بها آمنين » وبطاثرها الشئوم متیّمنین » قد آنیکهم" 


= ولو عبدنا غبره شقینا 
فحیذا ربا وحب دینا 


سيرة ابن هشام ۲۲۷/۳ ۰ ۰.۲۲۸ 

(۱) رجل داعر (بالهملة) : پسرق ۰ يزني > ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 

(۲) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة ۰ وتعاووا علبه : تعاونوا وتساعدوا . 

(۴) افدیل : ذكر الام . والجمع هدل ۰ کسریر وسرر . 

(4) الخيرة : الخار من كل شيء ؛ يريد : بقاع مختارة للزرع والضرع . 

(5) اطريرة : (Utrera)‏ تقع الجنوب الشري من إشبيلية على بعد کم ۰ وقد ضبطت ار : 
وسكون الطاء . 

600 رید یی :اهاعم جند أل ی رزلا با حین جاه من مس لام .ود و لت 
كثير من مدن الاندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


(۷) الشوار ر : متاع البيت ؛ ويريد به ما تعارف عليه الفقهاء 2 ما يشترى من الصداق الذي یدفعه الزوج 3 
وتجهز به الزوجة من حلى > وغطاء ۰ ووطاء الخ » ذلك لأنه جعل | «حمص ؛ اما لاطريرة قد زوجتا 
وجهرا » فتغالت ‏ لا ف الأم من حب لابنہا_ ي هذا الجهاز الخ . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانها الي اصطلحوا علہا 

)^( بريد بالاعهار Hew‏ والاستغلال . 

0 شاخ 0 


6 أبن خلدون م ۳٩‏ ج ۷ 


الاعتقال » ا الفقال » واضرعهم الأسار وجللهم الانکسار » فجدلوهم "۲ 
مصرع واحد » وترکوهم عبرة ة لزاني والمشاهد » وأهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام ۴ 
الواجد ۲۳۱ > وترّة الاجد ۲ › فكبّسناها كيْساً » :وفجاناها بافام من لا بل ولا 
سی وصبّحتها الخيل ۰ ' ثم تلاحق الرَجْلُ لما جن الیل » وحاق : با الويل ؛ فأبيح 
فقا ام را وأخذها الدّماز ومُحقت (*) من مصانعها البیض" الأهلة وخسفت 
الأقار, وت من ذماء اما الحرار'"» » وسلّطت على هیا كلها التار» 
واستولى على الآلاف العديدة من سبّيها ا إشيلية اتکی ا فجلل 
وجوه من با من كبار النصرانية الصغار“ » واستولت الأيدي على ما لا يسعه 
الوصف ولا تقل الأوقار! ١‏ , 
ركنا ی اتروع سات دك بعفرين ECT‏ 
والعقائل'" أحَسْرَى ٠‏ والعيون برها الصتم الاسر ئ وصبح ET‏ 
ال 1 > فستحان الذي ری وان اتمه بنادي 4 ي يلك 
الکنانس ات با والوادي : : با كثارات الأسرّى ! 


(۱) فجدلوهم : صرعو 

0 الثکل : فقد الرة و > وفقد الرجل ولده ایضا » والواجد : الغضبان . 

وم الترة : الذحل والثأر . والماجد : الكريم > ومن له اباء متقدمون في الشرف . 

(4) الذمار : ما وراء الرجل ما محق له ان حميه . والدمار (بالمهملة) : اللاك . 

. احق : النقصان وذهاب ال كة . لسان العرب (محق)‎ )٥( 

- الضلوع الحرار : العطشى . 

7 الغار : مصدر ميمي بمعنى الإغارة . 

)۸( جلل وجوههمٍ : عم وجوههم . والصغار : الذل . 

۹ أقلٍ الشيء ء : أطاق حمله . 

(۱۰) الأوقار : جمع وقراء وهو الحمل . وأكثر ما یستعمل في حمل البغل والجار. 

(۱۱) عفرین بلد تكثر فيه الاسود . والشبل : ولد الاسود . 

(۱۲) وجرة : فلاة بوسط نجد » لا تخلو من شجر ؛ ومياه » ومرعى . والوحش فيها كثير . (تاج -- وجر) . 

(۱۳) جمع عقيلة ؛ وهي المرأة الكريمة » النفيسة . 

(15) الصنع الأسرى : الأشراف » والأرفع . 

(۱8) بنظر ال الثل : «عند الصباح محمد القوم انرق الا e‏ 
أنظر الیدان ۳۰6/۲ . 

(15) اقتباس من الاية ۱ من سورة الاسراء . وأسری : سار ليلا : 


11۰ 


وم يكن إلا أن ملك الأنفال 290 » ووْسِمت بالأوضاح الأغفال ٠١‏ وش 

اهوادي والأ كمال 7) > وكان إلى غزو مدينة حَيّان الاحتفال » قدنا الیها الجرد ٩‏ 
تلعب الظلال تشاطا » والأبطال تقتحم الا عطار رضی با عند الله واباطً ۱ 
والمهنْدة دی" : سق ال الرقاب استلالا واختراطاً » واستکیرنا من عدّد القتال 
احتياطاً » وحن الملل عَم أراد جهاداً ا عْبَاره من دخان ج ورباطاً 2 
ونادينا الجهاد ! الحهاد ! با 2 الجهاد ! رانة ی الهادي ! الجن ر تخت ظلال 
السیوف الحداد ! ؛ هر النداء ال الله تعالى کل 0 وغامر ۲ » وائتمر ا من 
عى الح إلى أَمْر آیر وا E‏ من لفجوج لته رجالا وعلى کل 
كن > وکاثرت ریات أزهار البطاح رد 1[ الحشود مسالك 
الطريق ا ومد مرها ارم فل يجد ها الناظر ولا الما 


َه 


حدا . 

وهذه المّلدينة هي الأم الوأود » وة التي في الثار لسکانها من الكقار الخلود ؛ 

I ۳9‏ لوط من اس ؛ باوت بالمرایا العدیدة 

ونجَحّت » وعند الوزان بغيرها من امات اد گم غاب الأسود ۱ 
خر الات السود ومْنصّب"" التمائيل الهائلة ۰ ومعلق النواقيس 

الصلصلة . 


(۱) الأنفال : جمع نفل ؛ وهو الغنيمة : ونفلت : أعطيت . 
)۲( الاوضاح > جمع وضح ؛ وهو البیاض . والاغفال : الاراضی ي الموات + يقال ارض عفل : لا علم 
بجا » ولا سمه . 
)۳( هوادى كل شيء : أوائله . يريد : بيز الشجعان الذين کانوا بتصدرون ره > من الا کفال (جمع 
كفل) : وهم الذين يكونون في مؤخر الموقعة همتهم التأخر » والفرار . 
(؟) جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر » وذلك في علامات العتق والكرم . 
(9) سیف دلق : سهل الخروج من غمده ؟ والجمع E‏ 
(7) العامر من الأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء ؛ ويراد به الارض التي ل تستثمر. يريد : 
اقل الناس من کل جانب . 
(۷) جمع فج ؛ وهو الطریق البعید ٠‏ والواسع ۰ والذي بين جبلین . 
( الحمل ار : الخفيف الجسم . 
۷ اشنبة : التي تأخذ مکانبا جانب ابفوهرة الوسطی من العقد . يريد ان مدينة جیان تحتل المرتبة الثانية 
بالقياس الى حضرة اللك . 
((۱) آمات > جمع أم ؛ ويغلب أن تأي جمعاً لام ما لا يعقل . وانظر اللسان دام > «آمه» . 
۷ منصب أسم مكان > بمعنی بمعنى الوضع الذي أقيمت فيه هذه الماثيل . 


۱ 


فا نا إليها المراحل > وعتنا ببحاز المحلاأت المُسْبَقِلات منها الال ۰ ولا 
کین 00 جوارها » وکذنا تلتمح ۳ نارها » تحرکنا إليها ووشاح(*) الأفق المرقوم » 
ره جوم قَدْ دار ده » وال من خوف الصّباح » على سطحه المسْعبَاح » 
د شايت غَدائره » وال( برفرف باليّس طاتره » والاله الرامح ٩‏ يار بعز 
الاسلام ثائره والنعائم ا فرائے (۸) الحسد > من خوف الأسد )٩(‏ 8 
ا برمیل سهم الکعادة ۲۱۳ ۰ بوتر العادة » إلى داف انعم المْعَادَة » 
والجؤزاء”" عابر هر المَجة ٠‏ ۰ ولررة ۲0 تغاز من الشِغْري العبور" 


(1) أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 

۲ اکثب : قارب » ودنا من الشيء . ۱ 

۳( المحه : ابصره بنظر خفیف . 

)5( الوشاح : شيء بنسج عريضاً من أديم » ویرضع بال حواهر » وتشده الرأة بين عانقها رکشحها . 

() النسران : كوكبان شآمیان ؛ أحدههما واقع » والاخر طاثر . فالواقع كوكب نير» خلفه كوكبان اصغر 
منه » ایکونان معه صورة الاتافي ؛ ويقولون : هما جناحاه وقد ضمها إليه حين وقع . آما الطائر ؛ فهو 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشمال » وتفصل بینهیا احرة ؛ وه وکوکب منير بين كوكبين تخيلوهما جناحيه قد 
نشرهما . وانظ رکتاب «الانواء» لابن قتيبة ص ۱۳۳ لسان (نسر) . 

»( السماء الرامح : جم نير مالي » خلفه کوکبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ویقابله السماك 
الأعزل ؛ وهو من منازل القمر . 

(۷) النعائم : مثزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف المجرة . وهناك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منبا هي الي ترد في نهر احرة » والصادرة قد وردت وصدرت » اي رجعت 


عنها . لسان العرب (نعم) . 
(۸) راعدة الفرائص : فزعة » مرتجفة » والفرائص ۰ جمع فريصة » وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط انب . 


ره) ٠الأسد‏ : أحد البروج الثمالية الاثني عشر . وکوا کبه ۳4 كوكبا . 

(۱۰) القوس ؛ ويسمى الرامي : أحد البروج الاڻي عشر من البروج الحنوبية ؛ وه وكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلی انسان » بيده قوس يرمي به » والنصف الاسفل منه على صورة فرس . وکوا کبه 
۱ كوكبا » ویقع خلف كوكبة العقرپ . 

(۱۱) السهم ‏ في مصطلح المنجمين : عبارة عن موضم في داثرة فلك البروج » بقع بين طولي کوکبین من 
الكواكب السيارة . وهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ وفذا الوضع المعين دلالة خاصة . واقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغيب . ۱ 

(۱۲) الحوزاء » وتسمی التوامین : برج من بروج الشمس الثمالية ؛ وهي صورة انسانین راسها » وساثر 
کوا کہا في الشمال والشرق عن اجرة » وأرجلها الى الحنوب والغرب في نفس المحرة ؛ وهما کالتعانقین . 

كواكبها ۲۵ كوكبا  .‏ 

(۱) احرة : البیاض الذي بری في السیاء » وتسمی عند العوام بسبیل التبانین ؛ وهي كوا کب صغار » 
متقاربة » متشابکة لا تايز حسا » بل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت کانها لطخات سحابية ؛ 
والعرب تسميها أم النجوم لاجیاع النجوم فيا . عجائب الخلوقات للقزويني ۳۲/۱ وما بعدها . 


۹1۲ 


بالضرة 5 وعطارد©) يسدي في حبل |الحروب 4 على البلد الروت وبلحمه ¢ 

ر ۳ سم هن 0 #» و ؟ مم سح و سه ۳ 4 5 

ويناظر على أشكاها الهندمية فيفحِمه > والاحمر يبهر » وبعلمه الأبيض يغري 

E 048‏ 3 و بم و ع ۰ 7 

وينهر » والمشتري يبديء في فضل الجهاد وبعيد » ويزاجم في الحلقات » على ما 
عاذ هه O‏ ل ون إن زم عدن تن 7 

ای و ؛ وزحل عن الماع ' متزیل 0 وعن 

العاشر مرتحل » وي زلق السعود وجل ؛ ولبدر يطالع حجر الینجییق "۱ 
ب مامه 7 ج َه و ِ ۱ 

كيف بهوي إلى الق ۰۳ ومَطلم لشمس یرقب ‏ وجدارٌ الأفق كاذ بالعُيُون 
5 2 71 ۳ 5 أ .6 0 

ولا فشا سر الصباح » واهترت أعطاف الرّایات بتحيّات مبشرات ارياج طز ٠9‏ 

علا اطلال الأسود على الفرائس » والفحول على العرائس ؛ فنظرنا منظرا بروع بأساً 


DE 


0 1 وگ ۳ ۰ و 5 
ومنعه 2 2 ویروق وضعا وصنعة » تلفعت (۱) معاقله الشم للسّحاب برود » 


(۲) الزهرة » كتؤدة : نحم أبيض مضي» من الکوا کب السبعة السيارة ؛ ويسميها المنجمون السعد الأصض م۰ 
لانها في السعادة دون الشتري . تاج العروس (زهر) . 

(۳) الشعري العبور (بكسر الشين) : کوکب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريباً ؛ يقال لها 
الشعری العبور » ومرزم الشعری » ذكرت في القران ۱ «وأنه هو رب الشعری» (44 من سورة النجم) : 
وقد عبدها قوم من العرب في الجاهلية . وعیت العبور لأنها ‏ فها یزعمون -- عبرت السماء عرضا » وم 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . 

(؛) عطارد » ويسمى في عرف أهل المغرب - الكاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال ۰ وبالمريخ يدل على الشدائد . 

. امحروب : المسلوب المال » النپوب‎ )١( 

(5) الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحابها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع » دل ذلك 
على كثرة القتل في الحروب » وشدة اطول . 

(۷) حل » والشتري » والمريخ › اذا اقترنت بعضها ببعض ۰ أو تناظرت ؛ بأن كانت ناظرة بعضها إلى 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والقابلة - اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل » 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 

(۸) رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به القمر اتصال عداوة ۰ فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 

ره الطالع : هو البرج الذي على الافق الشرتي . ۱ 

. زحل عن مكانه : زل » وحاد‎ )٠١( 

(۱۱) العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس . ۱ 

05 النجنيق (بفتح الم وكسرها) : آلة لرمي الحجارة على العدو في الحرب . شفاء الغليل ص ۱۳۳ . 
۱۳( النيق : أرفع موضع في الحبل . ۱ ۱ 

. أطللنا عليها : آشرفنا عليها‎ )١5( 

)16( منعة : قوة نع من ير يده بسوء . 


( ۱ تلفع : تلحق . 


)۱( له : : 
روزد ت من عدن الكزن ف وا 4 واشرعت لاقتطاف ازهار النجوم والذراع بين 
النطاق معاصم رود(۲۳ ¢ وبلدا يحيى الاسح والذایع ۳ ۱ وینظم الحاني 
والأجارع *) ۽ فقلا : اللهم قله آيدي عبادك » وأرنا فيه 1 من آیات جهادك 2 


ونزلئا بساحتها او تون ول الغبث الهتون 3 ریم من فحصها ور 
«التين والز بتون» » متبرة من أمان الرحان للبلد الفتون + وأعجلنا الناس بحميّة 
نفوسهم النفيسة » وسجيّة شجاعتهم البلیسة! ۰ عن أن تب للقتال 
الا وتدني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد » وقبل آن لتقي الخدیم 
بالخدوم > ویرکع النجنیق ركعي ای ؛ فدفعوا من الا من الفرسان . 

وسبق إلى حومة المَيّدان“ ۰ حتى أحجروهم ي البلد » a‏ لباس 
الجلد ٠ ۲٩‏ في موقضي يذهل الوالد عن الولد » صابت السّهام فيه ا > وطارت 
کاسراب ایام توه اي كم واضحّت القنا قصّدا ۰۲۳ بعد أن كانت شهاباً 
زا وماج محر التام ۲ ۳ مواج التصول واد الارض الرَجمَان لزلزال الصاح 

الموضول ؛ فلا ترى إلا شهیدا تظلل مصرعه الحو ونا تقذف + ۳ 
الساحل تلك البحور » لفان ی ۳ بها الوجوه الوجبهة عند الله والشحور؛ 


(۱) البرود من الشراب : ما برد الغلة . 
۳( رخصة ناعمه . 
[فية مسح الارض : قاس مساحتها . ودرعها : فاسها بالذراع . ۱ 
4 امحاني > جمع محنية ؛ وهي منعرج الوادي » وما انحنی من الارض . والاجارع » جمع أجرع ؛ وهي 
الارض الطيبة المنبت » والأرض فا حزونة . 
(ه) الشديدة البأس : 
(5 , يوا پا 
(۷) القاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ يعني عجلنا بافجوم قبل ان يتخذ كل مقاتل 
مكاناً معينا » اشارة الى الآبة «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» (۱۲۱ من سورة ال 
عمراد) . 
(۸) حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 
(9) الحلد : القوة » والصبر. 
وى صابت السهام غاما : نزلت كالغام لكثرتها . 
)1 0 الام (بالكسر) : : قضاء الموت وقدره 3 
(۱۲) قصدا 0 ؛ يقال : القنا قصد أي مكسورة . 
(۳) القتام : | 
e‏ ؛ وهي التي اشتد بياض عینها » > وسواد سوادها . 
(19) نواشب : سهام ناشبة في وجوه الحاربين » أو في أعناقهم . 
)ناا تنشق . 


515 


فالیقضب ۳ ۰ فود خضب ٠‏ والأسمرء غصنه یتدم ویر" » 
تاه تفر و ر القيسبى 27 نقصم ٩‏ ۰ وعصم الجند الکواف نسم 
وورق اليلب ) ف المنقلب یسقط پسقط » والبیض تكتب والسترتقط ۳ ۰ فاققجم 
الر بض" الأعظم ينه » وأظهن الله لعيونٍ المبصرين قاس هوق عزة دینه » 
وتبرّأ لشیطان من خلینه"۲ ۰ ونبب الکثار وخذلو > وبكل مرصد جوا ؛ ثم 
دخل البَلّدُ بعده غلابا » وجلل“ مت واستلايا. + فلا تسل إلا اد 0 
والاسل ۱ عن قيام ساعزه » وهول يومها وشناعته رت نت( والمَباني ۰ 
وغنی الأبدي من خزائن تلك المَغاني » ونمل الوجود الأول ال الوجود الثاني ۲۱۳۱ ب 

وتخارق السیف فجاء بغر المُعْتاد » وتهلت الم رب من الدّماء » حتی 
كادت تورق كالأغصان المُغترسة والأوتاد ۰ وهمت أفلالك لقي وحن 


ورت حتى بسنا . و مات موادها فشحّت » ما لت وسَّدّت المّسالك 

جثث المَتلَى فمنت العابر » واستأصل الله من عدرة الما و رقط الدابر اي 

۳ الشهيد وان السار( 5 وسبقت رسل الفتح الذي لم یسمع بمثله في 1 

(۱) سیف مقضب : قطا 

(۲) الفود : معظم شعر ۹ ما بلي اللاذن . واسناد ذلك للسیف على جهة التوسع . 

. الغفر : ما يلبسه الدارع على راسه من الزرد ونحوه‎ )”( ٠ 

)٤(‏ تقصم ی 

(ه) عصم الكوافر ع لس ار E‏ اه . والکوافر 
ا جمع فاعل على فواعل . . تفصم 
وتنفصل . مقتبس من الاية : «ولا عسکوا ر e‏ 

() اليلب :. الدروع » والدرق . 

مم البيض : السیوف .. والسمر : الرماح . 

(۸) الخدین : الصدیق . 

(9) جلل قتلا ته ٠‏ 

2 ۰) الظبا » جمع ظبة ؛ وهي حد السيف » والسنان » والنصل » والحنجرء ونحوها . 

(۱۱) الأسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ورق ها ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا » على التشبيه بها في 
الطول »> والاستواء » والدقة . 

(۱۲) البائت ۰ جمع مبيت ۰ مكان البيتونة . 

() يعني بالوجود الأول : الوجود الخارجي » وهو الري بالعین اللموس . ما الوجود الثاني فهو الوجود 
الذهني ؛ والمعنى أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة في الأذهان صورتها بعد أنكانت موجودة العين . 
وانظر معيار العلم للغزاليي ص ۳۷ ٠‏ شی المقاصد للسعد 6۷/۱ (طیع استانبول سنة ۱۲۷۷ ه) . 

(۱4 الشأفة : الأصل ۰ واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الدابر : استأصل آخرهم . 

(۱۵) أزلف الشهید : قربه اليه . وأحسب الصاير بر : اعطاه ما برضي » أو اعطاه حتى قال حسبي . 


"16 


امن القابر . تنل البُشْرَى من أفواه المحابر » إلى آذان المتابر . 

افا جا أناما ا e‏ ب الوجار"“ » ولسان الانتقام 
من عبدة و الأصنام » ينادي : :7 لثارات الإسکندر 0 تَسْفِياً من الفجار › 
وارعا طق الحان.؛ وتف ا الرّايات » بریاح العتایات » خافقة وأؤفاق*؟ > 
لوف اه من خطوط یی » مواق » وسوا لباق ولد 
ال فق ا - والحد لَه مرافقة ؛ وقد ضاقت ذروع الحبال ي عناق 
الصهب السّبال0» » ورفعت على الأكفال » ردفاء كرائم الأنفال › ك من 
التواقيس اجرام الحبال » بالهندام 0 والأحتيال ؛ وملك بمَهلك هذه الم هذه 
لام نات کن يرتضعن دی و 6 ویستولژن هجرد الكافل ؛ شمل 
التخريب ارا تضعلت الار زارفا 


ر۱) نعقر الاشجار : نقطع رؤوسها » فتيبس . 

(۲) الوجار (بالکسر ویفتح) : جحر الضبع » والاسد › واشعلب ۰ والذئب ونحوها . 

(۲) يشير ابن الخطیب الى «الواقعة» التي حدئت بالاسکندرية سنة ۷۲۷ هاء ويحملها ان حا کم قرص » 
انمز غيبة حا کم الاسكندرية في الحجاز للحج » فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو ۷۰ فيا قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطرء وكانت الحامية الوجودة قليلة » والأسوار 
واحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين » ففروا الى المدينة » وأغلقوا علهم 
ای ی اليلد علوم الح ی . وانظر تفصيلها في 
العبر م . 

(4) شبّه الاسکندرية الامنة بحرب «الفجاره » التي سميت بذلك تا استحل فا من حرمات » 
حيث كانت في الاشهر ال حرم . 

() أوفاق » جمع وفق ؛ وهي مربعات تحتوي على بيوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين » وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع » وحموع 
اقطارها متساويا + ویسمی الوفق بعد ذلك بیا في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : المثلث » 
وا مربع > والخمس الخ ؛ وقد يحتوي على مثة من البیوت فیقال : الوفق المثيني . ویقول أصحاب 
و : ان للاعداد ‏ في هذا الوضع خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب » وساعة شريفة ١‏ وکام ابن لخطیب عل کے وانجوز. 

(5)| الصهب : : جمع أصهب > وهو الابیض تحالطه حمرة . والسبال : : جمع سبلة ؛ وهي اللحية » أوما 
. على الشارب من شعر ؛ ويقال للاعداء عامة هم صهب صهب السبال ؛ ذلك لأن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لکل الاعداء : هم صهب السبال . 

)۷( الهندام ال محتال با على رفع أو تحريك الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او نحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فصل البناء من مقدمته . 

(۸) الحوافل : جمع حافلة > الضرع المتلیء ء لبناً . 
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تحرکنا بعدها حركة الفتح > وارسلنا دلاء الأول(“ قبل المت" فبشرت 
اسح ؛ وقصدنا مدينة سد ۽ وهي ثانية الجناحين 3 وک الأختين 3 ومساهمة 
جیّان في حين الین ٩‏ ؛ مدينة اعذت عرض الفضاء الأخرق )٩‏ ۰ وغشت فيه 
أرباضها تمثي , الكتابة الحامحة ي المهرق 0) ؛ المشتملة على 
.والملكاسب » والوضع التناسب » والفلح العيي ریعه 0 عمل الحاسب وكوارة 9) 
ا اللاب 5 المتعدّدة الیعاسب(۱)) فاناخ الا (۱۱) بربوعها العامرة » 
ودارت کووس ۳۹ ر الحُتوف ۱ ببنان السيوف » ۰ علی متیر المعاقرة 29 » 
وصبّحتها طلائع الفاقرة 6۱۹ وأغریت طون أسوارها ها جرع ١‏ رن ۱ 
الباقر و( ودخلت مدیم عنوة السيف » يي سرخ من خطرة الطیف ‏ ولا تسال 
عن الكيف » لم يع تاه من مر حافلة ۰ وعقيلة في ل التحاین 
رافلة (۱۸) » ما بلغ من هذه البائسة )٩‏ ابي سجدت لآلمة النيران أبراجها , 


)١(‏ جمع دلو؛ وهي ما يستقى به . والأدلاء ٠:‏ جمع دليل » وهو الرشد ٠‏ ويريد : قدمنا قبل بدء 
القتال - طلائع لنکشن ما عند العدو من 20 

امتح 00 

() ان 

)2( 517 ا ا ء یکتب فا . 

6 | الريع : الماء ‏ والز يادة > وارض مربعة : مخصبة > وهذا هو الراد هنا . 

2 الكوارء والكوارة ا ميء بتخذ للنحل من القضبان . 

۷ لسبته لح ؟ لسعته . 

05 العقار ' ا 

(۱۳) الحتوف : جمع حتف ؛ وهوالموت . 

(04 معاقر النخمر : ES‏ : معاقرة : ولعله يريد بمتدیر ما » ديارما . 

/ الفاقرة : الداهية الكاسر:‎ )٠١( 

. جمع معول + ا تنقر مها الحبال . آو هو الفأس‎ A» 

(۱۷) بقر الشيء بقراً : فتحه 2 ووسعه ۰ وشقه . 

14 ) أمرأة 00 : تمر ذيلها جرا جا مین 


۷ 


وتضَاءّل 7 بالرّغام”" مغراجها ۽ وضَّّهّت 7 على أعطافها ۲٩‏ ملابس الخذلان › 
وأقفر من كتاسها كناس "۲ الغزلان . 
2 تا هن لغزو 1 القرّى الکافرة 3 وخزائن الزاین )0 الوافرة 3 ورن الشهرة 
السافرج ۷ » والأنباء السافرة 4 قرط وما أ دراك 4 ماهية ! ذات الأزجاء 
الحالية ۲۷ الكاسية 290 » والأطواد الرّاسِخة الراسية > والمَباني الباهية » ولزهراء , 0 
الزاهية ۰ لاسن غير المنتاهية 4 حيثث هالة در الساة قد استدارت من السور 
المشید البناء دارا 4 وہر المجرّة من نهرها الفياض ¢ المسلول حاف من غمود 
الغّاض () » قد لصق ڪا وفك الدُؤلاب » المعتدل الانقلاب > قد 
استقام ارا ورج الحنين اشتياقاً ال الب الأول وادکارا(۱۳ حيث الطود 
0 يردان بِلْجَيّن الب | المجاج" فيزري بتاجر کسر ودارا ؛ حَيْتُ 
قي الجسور (* المديدة انا عو ج( المطي العديدة 3 تغبر الدهر قطاراً 4 


EEE SE EEE E 

() تضاءل : تصاغر وذل . 

(۲) الرغام (بالفتح) : التراب . 

۳( ب عات : سايغ طويل . 

ری عطفا کل شيء : جانباه » والجمع اعطاف . 

)0 كنس : مضع في الشجر يستكن فيه الظبي ويستقر» اذا اشتد ار 

. المزاين : ما یتز ین به‎ (PD, 

. السافرة : الذاهبة کل مذهب‎ (VW 

رم الحالية : الي لبست حليا . 

ره الكاسية : المكتسية 

0: ٠ا‏ الزهراء : مدبنة في شال قرطبة عن بعد ثلاثة امال متها ء تحت جيل العروس ‏ نا الناصر الراق أب 
الظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله اول مه ۳۲۵ ه > وسماها باسم جارية كان يحبها » اشتبت 
أن يبني فا مدينة في جبل العروس » ويسميها باسمها . وقد وصفها القري ني نفح الطيب 
۳۷6-۱ صنع ليدن . 

(۱۱) الغيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجمعها غياض . 

۲۳( يريد ان قرطبة دائمة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة ٩۳۳‏ ه » حيث 
سقطت في أيدي الاسبان . 

(۱۳) احاج : العسل » وحاج الزن : مطرها . 

(۱8) الذي نعرف ان على نهر قرطبة جسرين » ي العم ميا بأ عر عبد اريرس الج بن 
مالك الخولاني ر . او عبد الرحمن بن عبيدالله الغامي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع يده ا ۰ سعة الواحدة منها خمسون شبرا . نفح الطیب ۲۳۹/۱ ۰ ۲ بولاق . 

(۱۵) جمع عوجاء ۽ وهي الضامرة من الابل . والمطي : جمع مطية ؛ وهي البعير عتطی ظهره . 


1۸ 


ن ۳ ۱ العابري " المُجاهد ۳ , تی بين تلك المذاهة:: 4 
معطاراً ؛ حيث كرائم السحائب » تزور عرائس لاض الحبائب » فيل ها من 
در ثرا + حََيْثْ شَمُول الال () تدار على الأذواح' 2 ' » بالغدو والرواح 2 فتری 
الفصون سکازی » وما هي سكارى ؛ حيث أيدي اا مر 1 
ا البطا کارا حت غور ر الأقاح ٠‏ الباسم » تقبلها تا روا 
النواسم > فَحْفْق تلوب الج الغيَارّى » حيث المُصَلَى ٠‏ العیق > قد رحب 
یل وال وأززی بلاط الولید ٩۱۱‏ احتقّار 1 4 حيث ۰ الظهور) الُثارة 


(۱) من آثاره : المنية العروفة بالعامرية » وللدينة «الزاهرة» التي اتخذها مقراً که > والزيادة التي اضافها 
مسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطیب ۱ ۰ -- ۲۷۷-۲۷6 بولاق . 

)۳( هو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر العافري ‏ دخل جده الاندلس مع 
طارق بن زياد . واستوزره احکم الستنصر لابنه هشام » > فلا مات حجبه ابن ابي عامر » واستولی على 
الدولة » واف بأن نحي بتحية الملوك > وتسمی با لحا جب المنصور. توي فظوتا بمدينة سالم 2 بأقصى 
نغور المسلمين سنة ۳۹۳ أو ۳۹۶ . العبر لابن خلدون م 4 . 

)"( كان النصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه - مدة ملکه تایه رون خروم > لم تتتكس له 
فیا راية » ولا فل له فيها جيش ل 
وا بعد لزعفران: وطسه صدی السديع من E E‏ ا 
فلا تحسبوا أني شغلت بلس ذة . ولکن أطعت الله في كل كافر 


وكان يأمر ان ينفض غبار ثيابه التي حضر فيا القتال » وان يجمع ويحتفظ به ؛ فلا حضرته الوفاة أمر أن 
ينشر على كفنه اذا وضع في قبره . رحمه الله . العبر م 4 . 

05 عبق الطیب : فاح وانتشر : (تاج) . 

(©) الشمول : الخمر. والشمال : الريح تهب من القطب ؛ ويقال ؛ حمر مشمولة اذا ضربتها ريح الشمال 


فأصبحت باردة ١‏ 
)0( جمع دوحة : 9 جرة العظيمة المتسعة . 


42 سس ليل ا الدم » فشهت حمرتها 
بحمرة ة الدم » وسعيت شقائق النعان » وغلب عليها الشقائق . 

(A)‏ جمع اقحوان » وهو نبت طيب الريح » له نور أصفر » وحوالیه ورق آبیض ‏ کانه ثغر جارية حدثة 
السن » وانظر مفردات ابن البیطار 4۸/۱ . والصواب : «الاقاح البواسم» . .. 

63 يريد جامع قرطبة »> وقد وصفه الحميري في الروض العطار وصفاً مفصلا ص ۱۵۵-۱۵۳ » وانظر 
نفح الطيب 68/١‏ ۰ طبع ليدن . 

0 ۶ وصف منارة جامع قرطبة وضفاً دیف وقاسها كذلك » الحميري 1 الروض المعطار 
ص ۱۵۱-۱۵۵ . 

(۱۱) كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بني أمية ؛ أعطى المحذمين . وقال هم لا تسألوا الناس » 


1۹ 


بسلاح”") القلآح » ۹ عن مثل ا مهار ۲ الط ون(*) كأنها 
لتدميث ٩‏ الغائم ۰ بُطون العذارى » والأذواح العالية » ترق اعلامها الهادية » 
باداول الحیارى" . فا شئت من جو بقيل ۲٩‏ ۰ ومعزس للحسن ومقيل › 
ومالك للعقّل وعقیل ۲ ؛ وخبائل » كم فيها للبلابل ٠‏ ين قال وقيل » وخفین 
جاور بتقيل ؛ وستابل كي من فوق سُوقها » وقصّب بسُوقها » الهمزات على 
الأفات ۰ ونر البتريعة لفات فق القضب المؤتلفات » تيل جوب 
الصَّبًا والجتوب ‏ ما الجیوب » بد الخبوب + وبطاح لا تعرف عین 
لصيل 0٠“‏ له بالل "0 ولا تن في خيدمة یض قياب الأزهارء 
عند افتتاح السّوسّن والبهار "۰۲ غير ادان من سودان اخل ؛ وبحر الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً » وکلي ضر بر قائداً ؛ وكان صاحب بناء واتخذ المصائع والضياع + وكان الناس 
في زمانه » يسأل بعضهم بعضا عن البناء والصانع + وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي أنفق عليه أموالا عظيمة » وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام » وكانت 
العرب تسمیه بلاط الولید . وانظر تاريخ الطبري ۰۸/۸ - ٩۷‏ وتاریخ أبي الفداء ۲۱۰/۱ ۰ مقدمة 
ابن خلدون ص 51٠‏ طبع دار الکتاب اللبنايي ل بیروت . 


0 . الظهر من الارض : ما غلظ وارتفع‎ )١( 

(۲) أثار الارض بالسن -- وهي الحديدة الي تحرث بها الارض ن اذا قلبها على الب بعدما فتحت مرة » 
وف القرآن : «وأثاروا الأرض» : حرثوها وزرعوها » واستخرجوا منها بركاتها . 

(۳) جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : اعلی ظهرها واحمع اسنمه . 

(4) ابل مهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان آبي قبيلة » وهم جي عظم + وابشمع مهاری . 

(۵) جمع بطن ؛ والبطن من الارض : ما لان وسهل واطمان . 

۱ . دمث الشىء : مرسه حتی لان‎ )١( 

(۷) الحيارى : جمع حيران ؛ وهو التردد في الامر » لا يدري وجهة يبتدي إليها . زیر ید ان ابحداول 
لالتوائها . وكثرة منعطفاتها » تشبه في سيرها شخصا حيران قد التبست عليه السبل . 

(م) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

)٩(‏ يوري بمالك وعقيل ابني فارج بن مالك ١‏ نديمي جذعة الأبرش » وفا مع عمرو بن عدي خبر تجد 
نفصيله في تاريخ الطبري ۳۰/۲ ۳۱ . ٠‏ 

. الحل : الحدب ؛ وهو انقطاع المطر‎ )٠١( 

0١‏ الذحل : الثأر. 

۲ البهار- عند أهل امغرب ‏ : نبات طيب الريح » له قضبان خضر » في رؤوسها أقاع يخرج منبا نور 
ينبسط منه ورق ابیض ‏ وف وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير. وهذه هي الصفة الي اثبتها 
أهل الشرق للنرجس ۰ حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد اخضر » فالببار عند أهل 
المغرب هو النزجس عند أهل المشرق ٠‏ ظ ۱ 
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1۳۰ 


الذي لا رال س اة را ETE‏ 
التُوادي57) 5 وقرار دموع الغوادي ۳) ۽ للجاسر على تخطه » عند مط 1 
اسر ی 3 والوطن الذي ص من عمرو ولا زید » والفرا الذي ي جوفه كل 
و أقل كرسيه خلافة الإسلام وأغار بالرصافة ٩(‏ " والجسر داز الام 
وما عى أن طب في وصفه ليله الأقلام أو تعر به عن ذلك الكال فتورُ 
الكلام . 


فأعمَلنا إليها السرى والسّيرء وقدنا الا الخيل قد عفّد الله في ل 
وقفنا بظاهرها ال الُنجب . واصطففنا بخارجها المتبت سب 
ولقلوب ا الإعانة من متعم مجزل > وتستنزل مدد الملائكة ' من منجد 
متزل » وارکانب واقفة من فنا بزل » تتناشد في معاهد الاسلام : 

قفا نب من ذ کزی حبیب ومنزل ٩‏ 
رز من حاميتها المحامیه ۰ ووقود لار الحامیه 1 وبقية الف الوافرة على الحصاد 
التامية » قطم الغائم الهامية » وامواج البحور الطامية ؛ وا سنت بظلال 
A‏ ارچال ا و و للترال » 


ارم ال الناحية . 

(9) السمن: الدب بالليل . والنادي : املس ؛ والجمع الصحيح : أندية . 

(۳) الغاد : السحابة تنشأ فتمطر غدوة . ومع غواد . 

(؟) عطية : امتداده . كنى به عن امتلاء | النهر بالمياه ه ايام الشتا 

(ه) الفرا : الما ر الوحشي + وهو من اعظم ما بصطاده | لاس ٠‏ وي في الكلام إشارة إلى الثل : اكل الصيد في 
جوف الفرا» الذي يضرب لا يفضل عل غيره . ميداني 9/۲ 

(1) الرصافة : قصر بناه عبد الرحمن الداخل . في الشمال الغربي لقرطبة . واتخذه لسكناه » نقل اليه من 
الشام م كثيرا من اشجار الفا كهة والازهار . وساه باسم رصافة جده هشام بن عبد اللك ی ان 


lt 

)¥( بر ید بغداد 5 وسماها مدينة السلام ابو جعفر ال منصور . وكان ذلك سنهة ۱:۹ ھ. أنظر تاريخ بغداد 
۷_۱ . 

(۸) اشارة الى حديك البخاري : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ٠‏ . الخامع الصحيح 
ما طبع الاستانة ٠.‏ 


)8 .مطلع المعقة المشهورة لامرىء القيس . 
(۱۰) استجنت : استترت . 
(۱۱) الناشبة : قوم يرمون بالنشات 4 و هي السهام . 


۲١ 


0 ۳ 3 1 ١ 
1 )*( السوابغ الكاسية » وقواميسها”؟» المفادية للصلبان يوم بوسها بنفوسها المواسرية‎ 
ر ° 5 5 و س‎ 1 5 

وخنازيرها الي عَدتها”) عن قبول حجج وس ف عو الم الغاشية » 

وصخور القلوب القاسية ؛ فکان بين الفريقين امام جسرها الذي فرق البحر » وحلی 

بلجينه » ولا ۸ یه" منها الحر» حربٌ لم تنج الأزمان على نوالا“ ۰ ولا 

1 0 3 ۶ 2 £ ۳ : ۳ سا م ۳ 0 

تق الأيام الحَبالي بمثل أجنة ۲٩‏ اهواها ؛ من قاشها لار افك وف 6۱ او 

ر ريك الفا ا د ی 0 ام وه 2 Mr.‏ 

مثلها بجفر الهباءة خرف وهجر ؛ ومن شبهها جرب داحس والقراء” ( 4 

۳۹ ۰ 5 5 8 7 ا 00 o‏ دع (۱8) . ۷ 

ا عرف الخبر » فلیسال من جرب وخر ؛ ومن نظرّها بیوم شب جَبَلة " "فهو ذو 

یه أوعادها ببطن عاقل ۲۱۳ فغیر عاقل ؛ أو احتج بیوم ذي قار“ فهو إلى 

)0 الصندید : السید الشجاع . والجمع صنادید . ۱ 

)۳( الحنن : جمع جنة » وهي السترة . 

(4) القواميس » جمع قومس (بوزن جوهر) + وهو مرافق الملك » ونديمه » والآمير. 

(ه) الوامي : المعين , 

50( عديته فتعدى : اي تجاوز الحد الذي حد له . 

42 لوال : النسج تنسج عليه الثياب . بريد لم تأت الایام بقل هذه الحروب . 

)۸( حبالي : جمع حبلى . والاجنة جمع جنين . 

0 حروت الفجار عدة + واشهرها -- وهي اخرها -- تلك الي كانت بين فریش وكنانة » وبین هوازن‎ (٩) 
وقد شهدها النبي صلى الله عليه وس > وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار » وسميت فجارا نا‎ 
. ۳۷۱ -۳۹۸/۳ استحلوا فيها من حرمة الاشهر الحرم . العقد الفريد‎ 

(.۱) أفك : کذب . وفجر : مال عن الق . ۱ 

(۱۱) جفر اطباءة ۱ يوم كان لعبس على ذبيان » مي با موضع الذي كانت فيه موقعتهم ۲ وهو مستنقع 8 
ارض غطفان . العقد الفرید ۳۱5/۳- ۳۱۷ ۰ ياقوت (معجم البلدان) . اليداني ۲۱۹/۲ . 

۱۷| خرف : فسد عقله . هجر : خلط في کلامه وهذي . 


0 0 5 0 ۳ 
صادیدها ۲ السهّب لكان آمتال الهضاب الراسية » تجن" ل 
و 


۱۲ داحس والغبراء : يوم من اشهر ايامهم . بلغ من بعد اثره ان اتخدوه مبدءاً من مبادی» تواريخهم في 
احاهلية + ویقال انه دام اربعين سنة . وکان بين عبس وذبيات . 
وداحس والغبراء : فرسان . وحمي اليوم بها لما انه كان یسا > انظر العقد الفرید ۳۱۳/۳- ۳۱6 . 

(۱6) كان يوم شعب جبلة لغامر وعبس على دبيان » وکان -- فما يقول أبو عبيدة -- قبل الاسلام بأربعين 
ستقة(وشعب جبلة : هضبة حمراء بنجد) . العقد الفرید ۳۰۷/۳- ۳۱۰ اقوت (معجم 
البلدان ) . ۱ 

(۱۵) البله : الغفلة . 

رد۱) بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بني عامر ؛ (أوكان بين بني خشعر » وبني حنظلة ) ؛ ذ کر سببه في 
العقد الفريد ۳۰۵/۳ -- ۳۰۹ وانظر مجمع الامثال ۲۹۹/۷۲ ۰ , 

(۱۷) يوم ذي طار : يوم مشهور كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأثر عنه انه قال : "«انه أول يوه 
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العرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بيوم الکلرید ۳ + فسهمه غير السديذ + انما كان مَقاماً 
غير معتاد » ومرعی نفوس 1 یف بوصفه لسان مرتاد 0 وزلزال جبال :اوتاد ۳ 
ومتف 40 مذخور لسلطان الشيطان رعاو اع فيه البَطل ا 
وتورد نالا تیک الباتر 0 وتا و الم ) ال ''2ء ودوم الجَلمّد!) 
المتكاسيل » انع من اد ب" الحیبّه ۳ “بل هدف ارب ۱۵ الناشر 
الال ورویت لمُرسلات السهام المراسل ؛ م أفضى أمر الماح الى ار 
والارتباك ». ونشبت الأسنة يي ا نشب E‏ ي الشباك ثم اختلط المزعي 
بالهمل "۰ وعزل لرديني عن الم + وعادت السيوف من فوق الفارق تیجانا » 
بعد انش غدر اسَوابغ . خلحانا ؟ واتحدّت جد‌اول: الذروع ۰ فصارت. ۳ 
وكان التعانق » فلا ترى 0 را لازم تخر عناق وع > وموقف شمل ذي 
انصداع » واجابة ماد إلى فراق الأيد ع 5 ا مال الصيز الا 
الشفافة 0 5 رح اضر الطلائم ب المبشرة العاف ۵۵ .ثم امد س ذلك 


الاك ف ارب لبها 0 ا ۰ 1 1 E‏ العقيد es‏ 

e‏ ارد كن كا ل 0 E‏ الفريد 
۳/۳ 

0 الرتاد والرائد : الذي بتقدم القوم في القاس النجمة واختيار ر ابلرعی 56 

)۳( أوتاد الارض : جياها . 

(4) المخلفن : المفازة » والقفر ؛ سمي بذلك لانه تلف شالکه . 

(5) العتاد : العدة تعدها لأمر ما 

3١‏ اراس ال لف ماده الشجعان + وأعم نفنه : مها سيا ازب 

(۷) الباسل : الشجاع . 0 

. تورد : احمر . الابیض الباتر : السيف القاطع‎ (N) 

(9) تاود : اعوج وانثنى . الاسمر : الرمح . 

(۱۰) عسل الرمح : اضطرب واحتز » دسج 0 0 لدن . 

(۱۱) دوم : تحرك ودار. والحلد تمدن 

(؟١١)‏ حدب الحنية : تقوسها وانعطافها . E‏ 

(۱۳) الحنية : القوس ؛ فعيلة ععنی و + واكثر ما e eT‏ 

(۱۶) الرمية : الطريدة التي يرميها الصائد . ۱ 

)٠١(‏ الناشر : المهتزء والناسل :. السرع . : موق و 

3 E هو مثل والمرعى : الابل التي ها راع » اسل الضوال من‎ )١1( 

(۱۷) أنفس شفافة : فاضلة . اس وال ع 

(۱۸) الحفافة : السريعة المرور في هبوبها .. 


"YT 


العباب » وصَعل الاستبصاز الألباب » واستخلص لمزم صفوة 2 لباب > وقال لسان 
النصر : ادلو علیهم الباب » + فاصبحت طوائف الكمّار» حَصا حصائد مناجل 
الشفار » فمفافرهم قد رضیّت حرماتها بالاخفا ر( ۲۱‏ ورؤوسهم محخطوطة في غير 
مقام الاستغفار » وعلت الرایات من فوق تلك الابراج الستطرقة والأسوار › ورفرف 
على الدينة جناح البوار » لولا الانتهاء إلى الح والمقدار » والوقوف عند اختفاء مر 
الأقدار. 

ثم عبرنا نبرا » وشددنا بدي الله قهرها » وضینا حتصرها ؛ وأدرنا بلآليء القباب 
البيض خصرها ؛ وق ۷ آیامً ما تحوم عفن نود على فریستا حیاما © ٠‏ وترمي 
الأدواح ببوارها > وتسلط يران على أقطارها ؛ فلولا عائق ثق المطر . حصلنا امن فتح 
ذلك لطن على الوطر » فراینا أن تروضها بالاجتثاث يي والانتساف" رال علي 
زروعها وربوعها كرات رياح الاعتساف ؛ حتى بتهيأ للاسلام لوك طعمتها , ويتبنا 
بفضل الله ارث نعمتها ا كانت من موقفها الافاضة من بعد ا ۱ 
وقذف جار مار على العدو المدحور» وتداقعت خلفنا السَبْعَات ۳ المتسِقَات 
دافم مواج البحور. 

وبعد أن الححنا على جناتها المُصحرة”" » وكرومها الستبحرة إلحاح الغريم ٠‏ 

وعو ضناها النظر الكريه من النظر الكريم . ۰ ولاح تيا امن را میت 
کالصّریم ۲۳ » وأغرينًا لاق ار بجمم الوم( وراکمنا ی أحواف 


(۱) اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده ‏ وذمامه › ٠‏ والهمزة فيه للازالة + أي أزلك خفارته . 
)۲( حام الطاثر حول الاء حياما : : دوم ودار. 
(۳) الاجتثاث : : انتزاع الشجر من أصوله . 
)٤(‏ انتساف الزرع : اقتلاعه . 
(۵) الافاضة : الدفع في في السير بكثرة ؛ ولا یکون الا عن تفرق جمع . وف «الافاضة »و « البحر» » و «ري 
المار» ثورية واضحة بالعاني الاسلامية التعارفة في باب «احج » . 
(5) السیقات : ما استافة العدو من الدواب » ویقال لما سيق من النیب فطرد » سيقة . 
(۷) التسعة » يقال أصحر الکان : أي اتسع . ۱ 
(۸) الغريم : الذي له الدين . 
6 : الليل » وأصبحت کالصریم : احترقت وصارت في مثل سوادء ؛ والاشارة إلى الابة 
«فطاف جلما طائف من ربك وهم ناعون فاصبحت کالصریم » . ۱ 
1 ۰ حلاق الشعر : ازالته بالوسی والکلام عل تشبیه احراق النبات بحلق شعر الرأس 
0 الحمم و . وحمي نبت E‏ عو مل ۱ 


4 


أجرافها 7 غائم | الدخان ب بذ كر طيبة البان بيو م الغمع ۲ » وأرملنا رياح الغارات 
رلا تدر من شيء ء أنت عليه الا جعلته کالم ۰ ؛ واستقبلنا الوادي ېول مدا ء 
رن غ اتن »لام افا عل الت يتلل 
ارس آيدي الانتباز » وسألنا ین سائله أسَّد بن الفرات ين فأفتى , برجحان اواز » 
فعم الا کتساح سوت جميع الأحواز(“ فادیل 0 الفتوتا وات الفی : 
وهدت الحصون » واجتشت ت الأصول وحمت رن ۽ ول نرفع ۳ إلى الیوم 
غارة تصابخها بالبوس وتطلع عليها عُررهًا الضاحكة باليوم العبوس ؛ فهي الآن 
بحرى السوابق وحر العوالي”"" » على التوالي ا تتجدّد في أطلاها البوالي ؛ 
وکان مها قد ضرعت > وإلى الدعوة المحَمٌدية اشرت 3 بقدرة من لو انزل القران 
على احبال لخشعت من خحشية الله را > وعزة من أذعنت الحبابرة لعزه 
وحضمّت > وعدنا والبنود لا يعرف اللف نشرها ۰ والوجوه المجاهدة لد بخالط 
التقطيب پشرها ؛ والايدي بالعُروة لوئقی متعلّقة » والألسن بشكر نعم الله 
منطلقة » والسیوفت 5 مضاجع الغمود لهه وسرابیل الدروع ) خلقه"› 

واللجياد من ردّها إلى المرابط والأواري " "9 رد العواري > حنبقة » وبعبّرات الفیظ 
المَكظوم مُحتقة 3 تَنظر إلينا نظَرٌ العايّب 2 وتعود من میادین الاختیال والمراح ۰ 


)۱( الأحواف ٠‏ جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف + وهو ما أكل السيل من أسفل شق 
الوادي . وعرض الحبل . ويريد الأمكنة الغائرة ٠‏ والمطمئنة ٠.‏ 

(۲) الغمیم : موضع بين مكة والدينة . ویوم ند من الأيام التي كانت بين كنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
۳۵-۶ . : 

۳( الرميم 5 البالي . 5 ۰ > .ده ۱ 9 

(4) يوري باسد بن الفرات بن سنان : ابي عبدالله الفقیه المالكي الشهور  ٠٤٤١(‏ ۲۱۳) على خلاف في 
المولد والوفاة . وانظر ترتیب المدارك . محخطوطة دار الکتب ۱۱۸/۱ ۰ معالم الإيمان ۲/۲ -- ۱۷ . ديباج 


. ۸ 

() الأحواز المدينة ا 

)1( آدیل : بت 

(۷) اجره : طعنه به ۳ فيه جره والعالية : أعلى القناة » والحمع : العوالي . وبحر العوالي : الکا 
الذي بقع فيه الا جرار والطعن . 


(۸) اقتباس من الاية ۲۱ من سورة الحشتر. 

. السرابیل : الدروع .. وکل ما لبس فهو سربال‎ )٩( 

(۱۰) الخلق : البالي ؛ يقال ثوب خلق » وجبة خلق بالتذ كير في . لسان العرب . 
(۱۱) الأواري : جمع آري ؛ وهو مربط الدابة وحبسها . 


۷ ابن خلدون م 4۰ ج‎ “Yo 


نحت + جلل اسلاح. > عود الصبيان ال 0 + ولطبل بلسان الیز هادر! 
والعَزم إلى مسنادي” العو الحيدا ماد 2 ووجود 20 الزماح > من بعد اذلف 
لجنا ناد والقاسم: ب :پرتب بين لابه امن ۳ التوادر » ووارد مناهل الأجور»' 
غر المُحَلاء ۶ ولا الهجور؛ غير صادر » ومناظر الفصل. . الاني. »عقب 
آخیه الشّائي. :على المطلوب المواتي :مصادر(* ). والله على AE‏ 3 وتخويل 
المئن راب © ۰ قادر ؛ 0 . فا أجمل لنا صنمه الحَفبي ۳ 3 واکرم بنا 
له البحفِي > انم لا حصي ناه عليك.» ولا نلج ينك ليك ».ولا ملتسن 
خر انا والاضرق: 1 لديك ؛ عل عي E‏ نصرك “يا مبدیء يا معيد 3 واعنا 
من وال شکله + على ما یالب لزید با جي با قوم بقل ید 
وفازنت رسالتکم الميمونة دیا خی فتح ۳ تعينك نا یه اد "مشرئب لی وفخز 
من فؤق الوم العواتم ميته 4 عجبنا. دز ايأ امله الشارد 2 وقلا : البركة في 1 
دم الوارد 3 وهو أن ملك ضار لاطفناً بجملة من :الحصون كانت من مه 
الاسلام قد عبت ٠‏ واایل ۲۳ فیا ببیوت الله قد نصیّت. آدالها ۱٩‏ اعد 
بسمخاولينا بت الطیت من الخبيث ا #التوحيد من التليث » وعاد الا قود 
الأب الاب »ال بات الحبائب» بال عن وبا وعستح :دمع :ار بن 


»¢ هادر : یردد ضوله ٠‏ 

)۲( 0 ا : عاجله . 5 و 

(5١‏ الوارد للم برد لاء وا :الذي ر رجم ا 

2 ا Ts‏ رم 

() الصنع الحني : | : E‏ 

(۸) كذاي امن 0 8 557 لا هن ۳ 2 فيه ا . فلذلك الاصح : با فعالا . 

6 حدق ا حدقا : مهر فيه 3 ويقال لليوم الذي يخم فيه القران: :هذا وم حذاق » والعادة "أن 

ا : وع وال 0 صفحة یر ۱ 

)١5(‏ النجوم العواتم کی لم من ال ي فی اه ويك ذلك ف ین ا یب و م ا 
اشد أضاءة لبقاء السماء 1 : 

(۱۳) القاثيل ا 

.. أداها الله : أبدها‎ )١15( 


اش 


جفونا ؛ وهي لاروم حط خ٩‏ ما ارتکبوها فما با نعم من العهود + ونادرة 
من ز واد الرجود ‏ وال الله علينا وعلیکم 0 جرد ۰ وجتلا ي محاریب 
راک "بمتخملات ا انیز » ويم من “الله وتيشير» اذ استيفاء »لیات 

عسي اشیرکم با مح الله دينكم ۰ وتوج بعر الله له جيتكم + ونخطب 
بعله دعاء کم وتأميتكم + فان دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب الاح 0 3 
وکفیا.بالواهب المسئولة من السنیم الوهاب ۳ ¢ ول من ساهم “في بر 
وعامل الله بخلوصس مير ؛ وأين يذهب الفضل عن بیتکم » وهو صفة حَيكم » 

وتراث م 9 ولكم مزبة » ورسوخ القدم؛ ؛ والخلافة مره إیوانکم » 

وأصحاب ار مالك -- رضي الله اعنه ‏ مستقره ها یروا نکم ۱ وار 
الاير ذ کر إمايكم + والتوحيد اغلایکم. 2 والوقائع. «الشهيزة: في الكفر منسوبة 
الى آیایکم 2 الا الكرام 5 فتحة َه اوطانکم » وسلالة الفاروق عليه السّلام وشائج 
سلطايكم 7 0 وحن نستکثر من بركة ۳ > ووصلة ۳ وولا الأعڌار 
لوالينا بل یدات 5 تعریف أبوابكم . ۱ 
والله ‏ عز وجل - ی عتا من شکرکم ۳ ی 
لسکترم ؛ ويُبْقيكم لإقامة الرسوم » وی مَحَبتكم من اللو حل الأرواح من 
الجسوم ۽ وهو سبحانه مودک ؛ ويحرس س مَجدکم » ویوالي نعمه عندکم . 

والسّلام لگریم ات لزکي المبارك ار بر الوم ؛ يَحْصكم کنر یر 7 
أطلع وجه مرا نفد أن ات شیم سفيراً » وکان الوميض ° لايم 
لا کواس ۳ 5 على 0 ۰ پرا + ب ورحمة. .الله وبركاته . ۱ 


رام الخطة : الطريقة . والخسف : الذل » 1 الانسان ما یکره . 

(۲) العوارف : جمع عارفة » ي العطية . 

)۳( تقاضاه الدين : قبضه مله .2 ٠‏ ۱ 

(4) هجير المنابر :.شأنها ودأبها . -- 1 7 
(ه) يريد أن اللقصيين من سلالة الفاروق عمربن الخطات رضي الهاعنه.؛ قد ری بعض N‏ 
0( الومیض : اللامع من البرق لمعاً حقیا... 000 

(۷) شبه القطرات من الماء تنثرها الغهائم على الزهور » بكس لخر دارمل ا خرن 

(8) الكائم : جمع کامة.» وهي غطاء لنور وبرعومته ... 99 


رکب إل يمني بمولود » ویعاتب على تأخير الخ بولاده عنه ٩‏ 
هنيئاً آبا الفضل الرضا وأبا زید دام من بغي يخاف ومن كيد 
م و سا فا هو من عمره الرجال ولا زید 
قد بشكر الله س التي أوابدها '" تأبى سوی الشکر من قيد 
11 بدري ۳ وصدري المراتب » وعنبّی الزمن العاتب © وبکر 
المشتري والكاتب ۷ ا نوت ۰ ي سم المطالع 3 وَالْشاقِب ا 
في اجخلی المراقب ؛ وسَهلا ee‏ البشیر » وعزة الأمل والعشیر » 
وتاج خر الى صر عه كِسْرَّى وازدشیر ؛ الآن 
ادت الحا اورت ا بالفارس » وا السا ''' في حمی 
الحارس » وسّعدت بالمنير الكبير » أفلاك لتدویر بن حلقات و الدارس » 


وقرت بالجتی الكريم عين الغارس + واحتقزت أنظارٌ الآبلي واحاث ابن الدّارس ؛ 


(۱) قدم لها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أ ابي زید بن 
خلدون . 

3( الشأو : الشوط والغاية . 

(۳) جمع آبدة » وهي في الأصل البييمة توحشت » ونفرت من الانس . 

5 كوكب دري : ثاقب ا ٠‏ عظم المقدار. 

(۵) أعتبه : أزال عتبه ؛ والعتبى : من الاعتاب . وفي المثل : « لك العتبی ولا أعود» . أي لك مني 
أن أرضيك ؛ بقوله التائب ا الأمثال ٠٠۲/۲‏ . 

(5) الزمن العاتب: : الغاضب . 

(۷) . كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري .في كتابته بمصطلحات العلوم ؛ وهو هنا ناظر الى ما 55 عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ل وهو في البروج الصاعدة ل بالمشتري › وهو كوكب سعد » 
وبالكاتب ‏ وهو عطارد في عرف أهل المغرب ‏ دل ذلك على أن المولود ذ کر » وأن حظه من العلوم 


العقلية » والنقلية كبير. 

(۸) الثاقب : المرتفع 

e (5)‏ بابك ؛ أول ملوك الدولة السلسانية (۲۲- ۱١٤۲م‏ ) . وقد ورد في بعض النسخ » 
وتاریخ أبي الفداء : «أزدشير» بالژاي . وهو تصحیف قدیم ؛ فقد قال اين حجر : «وهعت من 


یذ کره بالزاي» . تاج العروس ۲۸۸/۲ » الطبري ۵5/۲ . ۱ 
الحلة + ابیت ۱ 5 0 0 نسبة الى حضرموت + 1 یت حي نسب ابن خلدون . 


A 


وقيل لمُسكلات : طالا القت و امه( ٠‏ وأضیّت على الأذْهانٍ الامرة" » 
فتاهي للغارة | میج لمبيحة لحاك › وتحيّري إلى فة ة لبْطل المستاثر برشف اك . ولله 
من نصبة” اختفی فيا المُشتري واحتفل » وکفی سني تربیتها وکفل » واختال 
عطارد في حال الجذل لها ورفل » نضحت ت الحشود ر . وتهللت لوجوه ٩‏ , 
وتنافست الاعات © مل الل وترجوه ) 7 نت على ۷ واجبه » واشار 
اظ النشرف 0 محاجبه » وسع ير لزید في الاب( ۰ قاعا في الاعتذار 
مق سم لوب ؛ واستاً* ر بروج المونده يت E‏ القمر رأ 
ل ۹ ری التنين ؛ وساوق منها حكم الأصل » حدذوك النعل بالنعل » 


(۱) الخمرة : الاستتار » والاختفاء . 

(۲) الامرة : الامارة . 

(۳) النصبة الفلكية : هي الهيئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 

)٤(‏ قسم النجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر » بين الكواكب الخمسة المتحيرة » قسمة غير 
gS‏ ا وروص ذلك آعری 

(ه) وقسموا كذلك كل برج الى ثلائة أقسام متساوية » وسمواكل قسم منها وجها » ثم فرقوها على الکوا کب 
المتحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لكل وجه منها کوکبا من ن السبعة وا 
ذلك الوجه . 

)1( البروج الاثنا عشر تنقسم الى أربعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع 2 وكل ثلاثة بروج منها تتف في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة ۰ فيقال : مثلثة نارية » أو ترابية » أو هوائية » أو مائية ؛ 
ويختض بکل غل ثلالة كرا كب من السیارة تسمی آریایپا 4 یکون آحدها صاحب اثلث المقدم 
بالنهار » والثاني المقنم بالليل > والثالث شريكها في الليل والنهار. ومعنی ذلك أن الکوا کب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تکون مثلثة ۰ قبل أنه في امثلثه » أي أنه في و وضع له فيه حظ وق . 

(۷) بيت الكوكب : محل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمر » بيت واحد . 
أما بقية الکوا کب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 

(م) شرف الكوكب : محل عزه » وعلوه » وسعادته + ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه » والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب » الا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب الى ذلك الکوکب 
وتختص به » فيقال. حين يحل بها : انه في شرفه . 

)۵ نير النوبة يكون في الغالب الهيلاج ( دليل العمر) » وهو بالنهار الشمس ۰ وبالليل القمر . 

(۱۰) الأوبة : الرجوع والعودة . 

(۱۱) البيت الذي له دلالة على الأولاد : هوالبرج الخامس من البيوت الاثني عشر والابتداء في العد من البرج 
الطالع ۰ وهو الواقع على الأفق فق الشرقي ؛ ويزعمون أنه كلا كان الخامس أحد البروج الشمالية » دل ذلك 
على كثرة السل . 

(۱۲) النقطتان اللتان يتقاطع عليه فلك البروج مع فلك أي كوكب ؛ تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشهالية منیا » يسمونها الحو زهر » ونقطة الراس » والي نقابلها تسمى النوبهر » ونقطة الذنب . والجو 
زهر الذي يقصدونه 2 والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج » هو جو زهر القمر خاضة . 


1۳۹ 


تحویل ی وحم هذا المولود بين الوالید نسبة ٠‏ عم الوالد ٤‏ فتجاوز درجة 

المثين ؟. . واقترن اشر لدان“ ؛ اقتران الحسك: . وثبت بدقيقة مرکزه قلب 

ای وبرق 8 بيت آعدائه 9( ا 0)6( . الغ 0 2000 

اشير“ کا نفعل بين يدي السادة عند ال وقّط ا 1 من الدرج 
في البير » ودفع المقاتل إلى الكبير. 


5 3 ال العلا ا قد شاج ۱ والمشتري طا ل هیلاج 0 
والسعد یرک ف ميدانها مرا ۱ جٌنلان والفلك الدواز هلاح )٩(‏ 


عأ هس ول يهديه قد اقل من مهد ویو ال انح القويم ؛ ومن 
أريكة الذراع » ال تصريف الیراع ۳ > ومن کتد! تا الى مَقَام 
ادا ۰ والغایقر المحتَطفة ۱۳ البداية 0 الله وقایته عليه ود و 


منخنقة ۱۹) ونط ٩‏ ۶ ۷ 
حَسَدَتَه قسمة محر م الحم » بين ۶ محص هه یح ومر« 


)6 م تحصيل الوك بل یمس دح راس أحد الفصول ارب ان ذلك مرق با 
..... معروفة.. ۱ 

00( العاشر !رين اا 

۳( السعدان : الشتري والزهرة ۰ وا کبرهما المشتري .... 

(4). بیت الاعداء : هو الییت الثاني عشر .: 

(9). الخرن ( بالضم ) : أثاث البيت ۰ او اردأ المتاع.... 

(3).. التسییر : ان ینظر: بين افلاج ( دليل الخمر ) + 7 سس : بط لکل دبس 
ویقال تصيبه السعادة .أو النخس الى كذ!: وکذاسنة .. 8 8 

(۷) :الوبال : هو البرج المقابل لبيت الكوكب + وهو البر- ج السايع eT‏ ویسمی نظیره » 8 
و أن یکین یا برو زی ین اما( 

(). افیلاج : : ,دلیل العمر ؛ وافیالیج الخمسة ” : الشمس 3 والقمنء والظالع ؛ وسهم السنغادة 2 وجزء 

57 الجاع والاستقبال . واعا کانت ادلة العمر لپا تسیر الى السعود والنحوس . 

(۵) ۱ مملاج : المركب الحسن السير » والسرع . يقول ٠‏ لابا اللا وقد اذ فلك ماله 

(۱۰) يعني باریکة الذراع عهد الطفولة . والیزاع : القصب پ ويريد الاقلام . 

(۱۱) الکتد : مجمع الكتفين من الانسان » وكاهله . ْ 

(۱۲) الداية.: القابلة., ... , .. 

(۱۳). يايد أنه سيبلغ . :الغاية في الفضل في ین القصين.. 

13 العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونحوها . 

(9):المنخنقة!. N‏ وغيرها .+ + نی عمل آواغیره : 1 

a النطیحة: هر‎ .)١( 

(VW)‏ المتردية :.الساقطة من جبل » أوفي: بثر. 


وموقوذة "1 3 وحفظ هلاله في البدار ۲ الى E‏ و بعد تمه وأقر به عين أنه 
7 . غيرأني - والله عفر لسيدي - بيد آي راک في سيل الشكر وساجد » فأن 


7 


عاتب وواجد ؛ إذ كان ظني أن ان بل الخبر إلي بل » وان اتحافي به لا 
يُهمّل › > فانعكىست القَضِيّة › ورات الخال المرضيّة ۱ وفضلت الأمورٌ الذاتية الاموز 
00 ۱ والحكم جازم » واحَد الفرین لام : 4 إما عدم السّوية ۳" ۱ وبْعارضه 

ء حَبله غار : وة سم م یلها جزية ولا صَغار ؛ أوجهل بمقدار 
9 ویعارضه علم دار الحقوق ٠‏ ورضی منافب و لوق > فوقع الأشكال ؛ 
ور لطت عُذ رکان علیه اکال . وإذا لم ری بيئحة الله قبل تلك الات 


السرية » الخليعة انعم الحرية ؛ فن الذي یر وعلى من يُعرض با" ۳ 


و 


ره وهي التي واصَلت المد ۰ وبيْرَجت "مهوت أن تقد 
00 الغرَبّة وجرحها ر مُندیل 00 > ونفست الکربة وجنجها على 
لجوانح" " مشتول ؛ ؛ فمتی فرض نسيان الحقوق م يني فَرْض » ولا شهد به علي 
ا + وإن قصَّر فما يجب لسّيدي عمل » ۰ص زجاه ولا أل » ولي 
في شرح مار ناقة وجَل. وينه جل ولا نأل أن ره قرّة لین في نضیه 
وماله وبنيه » ویجفل أكيرٌ عَطَايا الهيالج ات مود و ا 


© فد القتولة قيربا الت او با . وکل هذه الاصناف قد حرم اكله القرآن على السام ۳ 
الاية رقم ۳ من سورة المائدة » واحكام القرآن لابن العربي ۰۲۲۲/۱ ۲۲۳ . 

3 بدعوله بان یصاحبه الفظ ف ساثر أطوار موه ال أن یکتمل . 

۳ السوية . العدل » والنصفة . 

. حبل مغار : محكم الفتل‎ )٤( 

(ه) البز : الثیاب . 

(5) التفقد : التعرف لاحوال الناس » وتعهدها . 

(۷) مرج : عدل عن الطریق السلوك . 

(م) اندمل اجرح . برىء . 

الطلمة + 

رم الحوانح : الضلوع تحت الترائب ما يلي الصدر . 

(۱۱) هو عکس لعنى الثل : رلا ناقي في هذا » ولا جملي» > الذي يضرب. للتبري من الشيء ۰ الميداني 
۲ ۶( . 

(۱۲) العواتق : جمع عاتق ؛ وهو ما بين المنكب والعنق . 


1۳1 


الكراكب اب 0 حائل أمانيه . وان تشو وف سيدي حال وليه » فحَلْوَةٌ طيبةٌ ؛ 
ورحمة من جانب لله صيبة » وبرق شام > فيقال : ديك ا 
هشام . ولله در شيخنا ابو : ش 


لاابارك اله في إذ لم اف اتف ۳ الأهم 


کشر 1 ف همومي إن كسان غير الخلاصر همي 


وإن نم سَيْدي املع محاله » وحال الولد المبارك 4 فذلك من غر إحسانه » 
عق ای ٍ لحظبي عنرلة إنسانه 3 والسّلام . 


* ) العودة الى الغرت الأقصى ( # 


ولا كنت في الاعتال في مشايعة السلطان عبد العزیز ملك الغرب ! ۴ کا ذکرت 
تفاصيله » وأنا مق سکره ة في جوار صاحها أحمد بن يوسف بن مُرْتَى » وهو 
صاحب زمام رياح » وأكثر عطائهم من السلطان. رض عليه في جبايّة 
الراب (4) 2 وهم برجعون اليه في الكثير من أمورهم ۽ فم أشعر إا وقد حدئت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره(*) > وصق في ظنونه تون 
وطاوع الوشاة فا یوردون على سمعه من ۳ والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك ؛ + فكتب إلى ونزمر بن عريف » ولي السلطان » وصاحب شواره تس 
اصدا من ذلك » فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني .لوقته > وارتحات من بسكرة 


ْ 0 ا 
E a‏ فارس هذا اهدی دون م2 مقدمته 2 ولا تزال صيغة 3 الاهداء فرظا 0 
النسخة اف 

(8) بلاد الاب : منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس ٠‏ وتشمل a‏ ۰ وما 
حوضا . ياقوت ( معجم البلدان ) . 

(6) وغر صدره : امتلا غيظاً وحقدا . 


۱ 


۳۲ 


بالأهل والولد » في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعائة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه الرض فا هو إلا أن وصلت نليانة من أعال ات الأوسط » لقيني 
هبالك خر وفاته » وأنْ ابنه أبا بكر السعيد نصب بعده للأمر في كفالة الوزير أبي 
بكر بن غازي وأنه ارتحل إلى المغرب الأقصى مغدًا السير إلى فاس » وكان على مليانة 
يومئذ علي بن خسون بن أبي علي افساطي ۲۲ من قواد السلطان وموالي بيته » 
فارتحلت معه إلى احياء العطاف ونزلنا على اولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم » 
وبدرني بعضهم إلى حلة أولاد عريف أمراء سويد » ثم لحق بنا بعد أيام علي بن 
حترن اق غا رة وارلا جمیعا إل الب غل طرق السهراء + وكان ابو سمو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى علیها وعلى سائر أعاله » وأوعز إلى بني يغمور من شیوخ عبيدالله في المعقل أن 
يعترضونا بحدود بلادهم من رأس العین(۳ مخرج وادي صا" » فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامّنا على خیوضم إلى جبل دبدو وانتببوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان ؛ وكنت فیم » وبقيت بومئذ في قفره ضاحياً ایا إلى أن حصلت إلى 
العمران تفت بأصحابي بجبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشکره . ثم میرنا إلى فاس ووفدت على الوزير آبي بكر وابن 
عمه محمد بن عیان بفاس في جادي من السنة » وکان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ نزح معي إلى السلطان أبي سالم يبل الصفيحة > عند إجازته من 
الأندلس لطلب ملکه كا مر في غير موضع من الكتاب ۰ فلقيني من ر الوزير وكرامته 
وتوفير جرايته وإقطاعه ۰ فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم أثيرَ امحل , 
ثابت 247 الرتبة عظيم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
وحدث بين الوزير أبي بكر بن غازي وبين السلطان ابن الاحمر منافرة بسبب ابن 
الخطيب » وما دعا إليه ابن الأحمر من إبعاده عنهم ۰ وأنف الوزير من ذلك فأظلم 
الحو بينهم| » وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به ونزع ابن 


(۱) و نسخة ثانية : اليناطي . 
(۲) راس العين يعرف بعين بي مطهر ۰ وهي منابع نقع في شرق مدينة دبدو. 
ا ی ل انا 
(6) وي نسخة ثانية : نابه الرتبة . 


1۳۳ 


اللخ ۳ إلى إطلاق عبد. الرحمن بن آبي یفلوسن من ولد السلطان آبي علي » 
والوزير مسعود بن رحو" بن ماسّي كان حبسها أيام السلطان عبد العزيز وأشار بدللك 
ابن الخطيب خين كان في وزارتهما بالأندلس » فاطلقها الآن وبعئهها: لطلب الملك 
با مغرب » وأجازهما في الأسطول إلى سواحل غساسة ۳" فنزلوا با ولحقوا بقبائل بطؤية 
هنال : فاشتملوا علیهم ۰ وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن .انمض ابن الأحمز.من 
غرناطة في عساکر الاندلس فنزل علن جبل الفتح فحاصره » وبلغت الاخبار بذلك 
إلى الوزير أبي بکر ین غازي القائم بدعوة بني مرين » فوجهطینه أبن عمه جمد بن 
عغان .بن الكاس إلى سبتة لامداد الحامية الذین هم بالحبل. » ونبضن هوي :العا كر 
إلى. بطوية لقتال: الأمير عبد الرحمن ۽ فوجدم قزر ماگ عالت تازي .. فأقام علیا 
حاصره › وكان السلطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني أبيه الرشحین + فحيسهم 
بطنجة . صاحبه عل ما كان من باعل a‏ ليم الکرسي 
من كفيو ». ونصییم السعید بن عبد العزیز صبياً لم يثغر» فاستعب ستعتب له مد 
واستقال .من .ذلك » .فحمله .ابن الاحمر .على أن يبايع الأحد: لا امحبوسین 
بظنجة » وقد كان الوزين أبو يكز:أوصضاه عا بان ان تضایق. عليه لام من ن الأمير 
عبد الرحمن.» یفرّج عنه بالبيغة ‏ لأحد أولك الابناء. 9 ۰ 
وكان. محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبوسالم لابنه اخ أيام ملکه فباذر 
من وقته إلى طنجة واخرج السلطان أحمد ابن السلطان أبي سالم من حبسنه» وا 
له وسار به إلى سبتة » وکتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » ویطلب منه الدد.علن أن 
ينزل له عن جبل الفتح + فامدّه با شاء من ال ولسسکر ا الو ند 
وشحنه بحافيته ». وكان آخمد اب السللان أبن سالم قد ناهد مع , بني آبیه نی 
محبسهم + على أن من صار له امّلك إليه منم ؛ يحيز الباقين إلى الاندلس » ٠‏ فلا بویع 
له ذهب ال الوفاء هم بعهدهم: 0 : وأجازهم ڪا > فنزلوا على.السلطان”ابن 
الاحمر » فأكرم نهم ووفر جرایاتهم . وبلغ. الخبر بذلك كله إلى الززیر آبي بكر 
1 بتازی » فاخذه لقم القعد من فعلة ابن. عمّه » 


(۱) وي نسحة 4 ثانية : للاجلابت على الأندلس: 3 فبادز ا نن" جر 
(۲) رحو في اللغة البربرية تعني تصغیر عبد الرحمن . . 
() ل بقع عند مب وادي ملية حي نقطن تال ر 


۳ 


ویر ۲۱ راجعاً ال دار اللك » وعسکر يكدية العرائس من فاس 99 ووعد ان غت 
محمد بن عان فاعتذر بأنه امتثل وصیته ». فاستشاط وتهداده واتسع الخرق بينهما ) 
00 محمد بن عان بسلطانه ومدده من عسکر الاندلنس 7 آن احتل جبل 

هون ۳ الطل على مكناسة » فعسكر به » واشتملوا عليه + وزحف إليهم الوزير آبو 
5 وصعد البل فقاتلوه. وهزموه » ورجع إلى مکانه بظاهر داز الملك » وكان 
السلطان .ابن الأحمر: قد أوصى محمد بن عؤان بالاستعانة بالأمير عبد الرحمن 
والاعتضاد به.» ومساهمته في جانب من أعال الغرب يستبد به لنفسه » وعد 
ابن عمان في ذلك » واستدعاه واستمدّه وكان ونزمار بن عریف ولي سلفهم سلفهم قد أظلم 
الحو بيه وبين الوزيز أبي بكر ».لآنه سأله. وهو محاصر تازى في الضلح مع الأمير عبد 
الرحمن فامتنع ۰ واتهمه بمداخلته والميل له ۰ فاعتزم على التقبّض عليه.» ودس إليه 
بعض عیونه > فرکت اللیل ولحق بأحباء الأحلاف من المعقل. » وکانوا شيعة للامیر ۱ 
عبد الرحمن ؛ ومعهم علي بن عمر الويغلاني کبیر بني ورتاجن > كان انتقض .على 
الوزير ابن غازي ولحق بالسوس ‏ . ثم حاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فتزل بينهم 
مقيماً لدعوة الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزماز مفلتاً من حبالة الوزير أبي بكر 
وحرّضهم عل ما هم فيه › م بلغهم خبر السلطان أحمد بن أبي سالم ووزيره محمد . 
ابن عمان » 90 وافد الأمير عبد الرحمن عم . وخرج من تازي فلقیهم » 
ونزل بين أحيائهم ورحلوا فعض إلى !مداد :السلطان أبي العباس حتى. انتهوا إلى 
صفروي !* م اجنعوا جسيم عل وادي اج :راعش » وأصبحوا 
غا عل النعبية م من ناحیته . .... ۱ 


. وني نسخة ثانية : وفوض راجعاً ولا معنى ها هنا حسب مقتضی السياق‎ )١( 

(۷) وي نسخة ثانية : بكدية الغرائس من ظاهرها . ۱ ا 

(۳) جبل زرهون : بقرب فاس فيه أمّة لا حصون ویقع على بعد ۰ کلم من مدينة مکناسة الزيتون.» وبه 
مدفن المؤلى ادريس الا کر مؤسس الدولة اللإدريسيةبالمغرب › وبا حبل تقع مدينة وليلى التاريخية . 

(4) ترس ام راسم امع نوات برعا كن وراه ء جبال أطلس » ويتخلله واد عظيم يسمى 
وادي سوس » تتفرع .منه عدة اودية . وحول الواهي وفروعه مزارع واسعة » مها اشجار ونخيل 3 وباقلم 
السوس مدن كبيرة . ما : تارودانت. وتزنيت » وعل ساحلي البحر احیط حب ث بصب وادي سوس تقع 
مدینه اغادير . : : 5 

١ه)‏ وفي نسخة انية : صفووی . 


Ye. 


وركب الوزیر أبوبكر لقتاطم فلم بطق ۰ وولی منپزمً فانحجر بالبلد الحديد27 » وخیّم 
القوم بكدية العرائس محاصرين له » وذلك أيام عيد الفطر من سنة خمس وسبعین 
وسبعائة فحاصروها ثلاثة آشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد احصار الوزیر ومن 
معه ۰ فأذعن للصلح على خلع الصبي النصوب السعید ابن السلطان عبد العزيز» 
وخروجه إلى السلطان أبي العباس ابن عمّه » والبيعة له » وکان السلطان أبو العبّاس 
والامير عبد الرحمن قد تعاهدوا عند الاجماع بوادي النجا على التعاون والتناصر » 
على أن الملك للسلطان أبي العبّاس بسا أعال المغرب » وأن للأمير عبد الرحمن بلد 
سجلاسة ودرعة) والأعال التي كانت للحدّه السلطان أبي علي خي السلطان ابي 
ان . ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط. بطلب مرا کش 
وأعاها فأغضوا له في ذلك ۰ وشارطوه على ذلك حتى يتم لهم الفتح » »> فلا انعقد ما 
بين السلطان أبي العباس والوزير أبي بكر وخرج إليه من البلد الحديد » وخلع 
سلطانه الصبي التصوب ۰ ودخل السلطان بو العبّاس إلى دار الملّك فاتح ست 
وسبعين وسبعائة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغد السير إلى مراکش » وبدا للساطان 
أبي العبّاس ووزيره محمد بن عيان في شأنه » فسرّحوا العسا کر في اتباعه » وانتهوا 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نهار ؛ ثم احجموا عنه » وولوا على راياتهم » , 
وسار هو إلى مرا کش ٠‏ ورجع عنه وزيره مسعود بن ماسي بعد ان طلب منه الاجازة 

إلى الاندلس يتوذع بها > فسرحه لذلك » وسار إلى مرا کش فلكها . 

وم أنا فكنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتها » منذ قدمت على الوزيرسنة أربع 

اسن وتان کاز هر و كنا على قراءة العلم وتدريسه ۰ فلمًا جاء السلطان أبو 
العبّاس والأمیر عد الرحمن وعسکروا بكدية العرائس ٠‏ وخرج أهل الدولة الم من . 
الفقهاء والکتاب وابحند » وأذن للناس جميعاً في مباكرة أبواب السلطانین من غير 
نكير في ذلك ۰ فكنت أبا کرهما معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عثان ما مر 


(۱) البلد الحديد : تسمى ايضا المدينة البيضاء. وفاس الحديد » بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 

| وادي فاس سنة 754 . 

(۲) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط ۰ وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال اطلس شرقي اقلم 
السوس » تصل حدودها الى البحر انحيط من مدن هذا الاقلم : ورزازت في السفح الحنوبي ببال 
أطلس وسکانها مختلطين من العرب وبربر صنهاجة . وهذا الأقلم هو الموطن اي لدولة ۳4 
بالمغرب . 


۳٦ 


ذكره قبل هذا » فكان يُظْهِر لي رعاية ذلك » ويكثر من المواعيد » وكان الأمير عبد 
الرحمن یل إلي ويستدعيني اکثر أوقاته » ويشاورني في أحواله » فغصٌ بذلك الوزير 
محمد بن عان وأغرى سلطانه فتقبض علي . ومع الأمير عبد الرحمن بذلك ۰ وعلم 
آني نما أتيت من جرّاه » فحلف ليقوضن خيامه » وبعث وزيره مسعود ؛ بن ماسي 
لذلك » فأطلقني من الغد » ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأمير أبو العباس دار 
امال وسا الا مر الرحمنٍ لها كش ع وکت :انا و ها 
فصحبت الامبر عبد الرحمن معتزماً على الاجازة إلى الاندلسن من ساحل أسني 
ی تا مود بن ماسي هواي فيه ۰ فلما رجع مسعود لني 
عزمي في ذلك » ولقنا بو نزمار بن عریف بمكانه من نواحي کرسیف ‏ لتقدّمه 
وسيلة إلى السلطان 5 العباس صاحب فاس في الحواز إلى الأندلس > ووافینا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس » واستأذنه في شأني » فأذن لي بعد مطاولة وعلى. 
كره من الوزير د بن عا دان داو بن أعراب » ورجال الدولة . 
وكان الأخ يحبى لما رحل السلطان أبوحمّو من تلمسان » رجع عنه من بلاد زغبة 
إلى السلطان عبد العزيز » فاستقر في خدمته » وبعده في خدمة ابنه السعيد المنصوب 
مكانه . ول استولى السلطان أبو العبّاس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
بتلمسان » فأذن له وقدم على السلطان أبي حمّوء فأعاده لكتابة سره کا كان أول 
أمره » وأذن 5 ۳ بعده فانطلقت اا ل الأندلس بقصد القرار والدّعَة إلى أن كان ما 
ند کره إن شاء الله تعالى 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق باحیاء 
العرب والمقامة عند آولاد عریف 

ولا كان ما قصصته من تنگر السلطان أبي العباس صاحب ا والذهاب مع الأمير 

عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف طلباً للوسيلة في انصرافي إلى 

الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة العام > فتم فتم ذلك ووقع 

الإسعاف به بعد الامتناع » وأجزت إلى الا لسن د ی 

ولقيني السلطان بالكرامة وأحسن النزل على عادته » وكنت لقيت بجبل الفتح کاتب 


۳۷ 


السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبدالله بن زمرك »> ذاهباً إلى 
فاس في غرض التهئئة » وأجاز إلى سبتة في أسطوله » وأوصيته بإجازة أهلي وولدي إلى 
غرناطة » فلمّا وصل إلى فاس » وتحدّث مع هي في اجازتهم › تتکروا لذلك ‏ 
وساءهم استقراري بالأندلس > واتهموا أني ریا أحمل السلطان ابن الأحمر على 
الیل إلى الأمير عبد الرحمن الذي اتهموني بملابسته » ومنعوا أهلي من اللحاق بي . 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجّعني إلهم » فأبى من ذلك ۰ فطلبوا منه أن يجيزني 
إلى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسى قد أذنوا له في اللحاق بالاندلس 2 
فلو نانز السلطان بل ا دن لد ال كيك ساعياً في حلاص ابن 
الخطيب ۰ وكانوا قد اعتقلوه لأؤل استيلائهم على البلد الحديد وظفرهم به . وبعث 
آله ابن الخطیب مستصرتحا به » ومتوسّلاً +" فخاطبت في شأنه أهل الدولة » 
OT‏ 0 فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن 
الخطيب بمحبسه » فلا قدم | بن ماسي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بي 
فألقی إل السلطان ما كان مي في شأن ابن الخطیب » فاستوحش من ذلك » 
واسعفهم بإجازتي إلى العدوة » ونزلت بهنين ولو بيني وبين السلطان أبي ا 
مظلم با کان مني في اجلاب العرب عليه بالزاب کا مر . فأوْعَز بمقامي ا 
وقد عليه حمد بن عريف فعذله في شأني فبعث عني ال تلمسان » واستقررت بها 
العْبّاد » ولحق بي أهلي وولدي من فاس + وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وسبعين , وسبعائة وأخذت في بث :الك رصن لاسلطان آبي حمّو رأي ي 
اواو ان إلى استثلافهم ۰ فاستدعاني وكلفني السفارة إلهم في هذا 
الغرض > فاستوحشتٍ منه ونکرته على نفسي لما آثرته من التخلي والانقطاع , 
وأجبته إلى ذلك ظاهراً » وخرجت مسافراً من تلمسان حتى اننهيت إلى البطحاء » 
فعدلت ذات المين إلى نداس ولحقت بأحياء أولاد عريض قبلة جبل کزول (۲۳ فلقوني 
بالتحف والكرامة . وأقت بينم أياماً حتى بعثوا عن آهلي وولدي بتلمسان ۰ وأحسنوا 
العذر إلى السلطان عني 5 العجز عن قضاء خدمته . اللو بأهلي ف قلعة اولاد 
سلامة (۳) من بلاد ٠‏ ني توجين التي صارت شم باقطاع السلطان . فاقفت با 


(۳) سی هذه م وهراك من ال 


1۳A 


أعوام متخلياً عن الشواغل كلها ٠‏ وشرعت في تیف هذا الكاب + وأنا مقيم بها 
وأكملت المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة › 
فسألت فيها شآبیب الكلام والعاني على الفكر حتى امتخضت زَيْدتها » وتألفت 
نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس ) » 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد عريف » وسكنت بقصر أبي بكر بن 
عريف الذي اختطه بها > وكان من أحفل المساكن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
وأنا مستوحش" من دولة المغرب وتلمسان » وعا کف على تأليف هذا الكتاب » وقد 
فرغت من مقدّمته إلى آخبار العرب والبربر وزناتة » وتشوفت ای مطالعة الکتب 
والدواوين التي لا توجد إلا اھا الت النكير من حفظي ۰ وردنت 
التنقيح والتصحيح ٠‏ ثم طرقني مرض” أربى على البنية لولا ما تدارك من لطف الله » 
فخدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي لاس والرحلة إلى تونس » حيث قرار 
آبايي ومسا کہم : وآثارهم وقبورهم 3 فیادرت . "ال خطاب السلطان بالفيئة إلى 
طاعته ؛ والراجعة » فا كان غير بعید » وادا بخطابه وعهوده بالاذن والااستحثاث 
للقدوم » فکان الخفوق للرحلة فظعنت عن آولاد عریف مع عرب الاجص ۲ من 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس » وارتحلنا في رجب سنة مانين 
وسبعائة وسلكنا القفرإلى لسن من أطراف الزاب . ثم صعدت إلى لى التل مع حاشية 

يدرت بن علي وجدتهم بفرفار”" الضيعة التي اختطها بالزاب » فرحلت معهم "ا 

إلى أن نزلنا عليه بضاحية قسنطينة » صاحبا الأمير ابراهم | بن السلطان ات 
العبّاس بمخيّمه ومعسكره ۰ فحضرت عنده وسم لي من بره وكرامته فوق الرضی 
وأذن لي في الدخول إلى و وإقامة أهلي ي كفالة احسانه » ريغا أصل إلى 
حضرة أيه ء وبعث يعقوب بن علي معي ابن أخبه أبي دبا في جاعة من قومه ۽ 


(۲) فرفار : واحة صغيرة تبعد ۳ کلم عن مدينة بسكرة إلى لى الحنوب الغربي . 
(۳) وف نسخة ثانية : فرحلتهم معي . 


1۳۹ 


وسرت إلى السلطان أبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العسا کر إلى بلاد 
الحريد لاستنزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا علیها » فوافيته بظاهر سوسة » 
فحیا وفادني بر مقدمي وبالغ في تاس ؛ وشاورني في مهمّات أموره » ثم ردني إلى 
تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئه التزل » والکفاية من الحراية والعلوفة › 
وجزيل الإحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » واويت إلى ظل ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعئت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى 
تلك النعمة » وألقيت عصا التسيار » وطالت غيبة السلطان إلى ان افتح امصار 
الحريد » وذهب فلهم في التواحي ي » ولحق زعيمهم يحبى بن یملول يَسكرة » ونزل 
على صهره ابن مربي » وقسم السلطان بلاد الخريد بين وله فأنزل اينه محمدا 
لمنتصر بتوزر۱ وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه آبا بكر بقَفصّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً » فاقبل علي واستدناني نحالسته » والنجاء في خلوته » فخص ۱ 
بطانته من ذلك » وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح , ا 
على إمام المامع » وشیخ الفا محمد بن عرفة ؛ وكان في قلبه نكتة من الغيرة من 
لدن اجتاعنا في المرسى بمجالسة الشيوخ » »> فكثيراً ما كان بظهر شفوق ۳ , عليه » 
وإن كان أسن مني 00 تلك النكتة في قلبه » وم تفارقه 5-006 توس 
انثال علي طلة العلم من من أصحابه وسواهم بطلبون الإفادة والاشتغال » وأسعفتهم 
یذ لك » فعظم عليه » وكان سير التنفير إلى الكثير منم ا كلوا + واشتدت غرزته 
ووافق ذلك اجهاع البطانة اليه » فاتفقوا على شانهم 5 التأنيب والسعاية بي » 
والسلطان خلال ذلك مُعْرض عنم في ذلك » وقد كلّفني بالأكباب على تألیف 
هذا الكتاب لتشوقه ال العارف والأخبار » واقتناء الفضائل فا کملت منه امار البربر 
وزناتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام ما وصل الي منها » وأكملت 
منها e‏ ال خزانته . وکان ما بغرون به السلطان قعودي على امتداحه ۰ فإني 
کنت : قد أهملت الشعر وانتحاله جملة › وتفرّغت للم فقط » فکانا يقولون له إن 
ترك ذلك استانة بسلطانك لكثرة امتداحه للملوك قبلك » وتنسمت ذلك عنهم من 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمًا رفعت له الکتاب وتوجته باسمه آنشدت في 
)١(‏ نوزر : مدينة واقعة على الحافة الثالية لشط الجر يد بينها وبين نقطة عشرة فراسخ (معجم البلدان) . 
(۲) شف عليه شفوفا إذا زاد او نقص (لسان العرب) وهنا يعني الزيادة . 
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ذلك اليوم هذه المصيدة امتدحه ‏ و كر ره وفتوحاته ۰ واعتذر عن انتحال الشعر 


واستعطفه بهدية الكتاب إليه فقلت : 


هل غير بابك للغربب مول 
هي همّة بعتت إليك على النّوى 
۳ الدنيا ونتجم المنی 
حیث القصور الزاهرات فة 
حيث الخيام البيض ترفع للقری 
حيث الحمی للعز في ساحاته 
حيث ٠‏ الرساح یکاد يورق غودها 
حيث ٠‏ الكرام ركد هن لان الدرى 
ت ان املن شجعان الوغی 
حيث ۰ الوجوه الغر قنعتها الحَيا 
حیث البرك ا وا ال 
من شيعة الهدي بل من شيعة 
شادوا على التقوی مب‌اني عزهم 
بسل شيعة ۳ ألفی حبهم 
قفوم ابو حفصٍ آب “لهم وما 
تب کا اضطردت اتات اس 
سام على هام لمان كانه 


۱( وني نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل . 


)۲( وف نسخة ثانية : 

حيث الام البیض يرفع للعل 
(۳) وي نسخة ثانية : 2 

حيث الماد أمَلهن بنو الوغى 


)4( ويي نسخة ثانية : به یفصل . 


آوعن جنسابك للاماني ل 
عرت 5 ا لحسّام الیل 
والغيث حيث العسارض الملل 
تعنو ها زهر ن و00 
قد مه فِ ارجا 00 
ظل افا الوشیج ا 
ها تفل من اا E‏ 
عرف تاه ء يهم ولل 
ما أطالوا ٤‏ النار وأوغلوا 
وابنشر في مقا بالل 

عد انار لديم والزل 
التوحید جاء به الکتاب فطل ) 
نه سا شادوا داك ر 
في خلقه فسموا بذاك وفضلرا 
اراك الفاق عي و 
وأتی على تقويمهن مال 


للفجر تساج بسالب دور ما 


والمكومات طرافها لمبدل 


اا او :تن امار اوق 


)٩(‏ ابو حفص هو عمر بن عبدالله الصنهباجي ويعرف بأزناج وعمر ومزال ) ويذكرابن ن خلدون ان نسب 
الحفصيين يني إلى اني الخلفاء ء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن نخيل وغيره من 


الموحدين (راجع الحلد السادس من هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م ٩۱‏ ج ۷ 


فضل لانام حدیثهم وقد یمهم 
وبنوا على قلل التخوم ووطدوا 
ولد أقول لخائض بر الغلا 
ماضر على ول السدجی لايتي 
لت فوق اتاد E‏ 
يبغي منال الفوزر من طرق الغنى 
أرح اركاب ل ظفرت بواهب 

لھ ن خلق كريم ٤‏ دی 
ةا ا الان ا اا 
0 أبو الاس خير خليفة 
استنصرٌ ببالله في هر اليداً 
العلا متمهّلاً 


وأسأل AS E‏ مت ار 
و .< ع سم وو 
وأسأل بتتحذامرا كشا فصو رهستا 
ع 7 ال م ده 
يا أيها الملكك الوفي ياذا الذي 
لله منك موی حا 
حيثث س بحت TE E‏ 
والليل مزید الحوانب أليل 


ENED 

(۳) وفي نسخة ثانية : : قايس قديما منكم بقد: 
(4) وي نسخة ثانية 
6 وف نسخه تانبه : 


(۱) وفي نسخة ثانية : 


9¢ م 


لت ان َصّبوا أعزوا افضل 
وش اوه العالي آشد وأطول 
وللیل مير الحوانب یل( 
بط 115 e a‏ 
طيفٌ بأطراف الاد موكل 
ورود محصِبّها الذي لا عجل 
بعطي عطساء اللمنعمين فيجزل 
كالروض حيَّاهُ ندي محضوضل 
٤‏ الدین والدنیا اليه الونل 
شوت له الشیم الي لا تجهل 
و ا ويل 
ته منك السایق الم ل 
بتسابقون ال العلاء ء واکسسیل 


ورین ّم کا قد بقل 
رك حین استسآنسو! واناه 
فلقد تجيب سوم من يسأل 
ا القلونة رفو ما یل 
عضي کا عضي القضاء المرسل 
فافتر عنه وهو أكلح اعضل 
وعلا حلاف © مضاع مُهل 


الما N‏ مل القلوب وفوق ما بل , 


والأعصل : العوج ا الالتواء . والأعضل E‏ فا 


3( وف سخه ثانبه : وحمی خلافته . 


والخلق قد صَرّفوا إليك قلويهُم 
فعجته ا لامرو 
وللت م عنام له | بشتي 
وألنت من سوس العتساة و ودُدتهُم 
کت لصَولة صولة ولقومه 
ومهلیسل E‏ وتلحم في التي 


۳ اصلاح الجال منك وأملوا 
بالباس والعزمٍ الذي لا بمهنل 
سهّلت وعراً كاد لا بقل 
عن ذلك الحرم الذي قد ا 
يعدو ذویب" بها وتسطو ال 
ما أحكوها فهي بعد مُهَنْهِلٌ 


والمراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هوابن عمه 
أحمد بن حمزة . والمعقل فريق من العرب من أحلافهم ؛ ومهلهل هم بنومهلهل بن 
قاسم أنظارهم وأقتاهم ê.‏ رجع إلى وصت العرب وأحيائهم : 


عجب الأنام لشأنهم بادُون قد 
رفعوا القباب على الماد وعندها 
في كل امي الرب منعقد الصا( 
حي شرابهم السراب درزقهم 
حي حلول او ودونهم 
كانوا بروعون الوك با بسدوا 
نب توت لا تلوي على دعة وا 
طوراً يصافحُك المجيرٌ ع 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى () 

توش ٤‏ العز مُعتملاً له 
تفري حشی الييداء لا يسري بها 
ور أذيال الكتائب فوقها 


مادم ۲ : ج سلهب . وسلاهبة . 
جمع عاسل . 


(۳) ويي نسخة ثانية : جن شراء بهم السراب ورزقهم 
4(۰) وي نسخة ثانية : تأوي ال ظلل القصور يدل . 
(5) وفي نسخة انية : واذا تعاطي ع يوم الوغى . 


14۳ 


الطويل . والعسّل : 


5 . في كل ظامي الترب متقد الحصى‎ : a 
رمح يروح به الکي ومنصل‎ 


فا وت بيهم الطِي الذلل 
الحرد السّلاهب والرماح م العتل (۱) 
ېدي ج الظاء تمحر 
ريح برح پک الکي و منصّل ۳ 
قذف الى إن يَظعنوا 0 ُقبلوا 
وعدت ا ب‌النعم ال 
تساوي إلى طل القصور ونيز (0J.‏ 
فيه بخقفاق البنود تل 
كأس النجیع, فبالصهیل تطل 
ال تعدا سن ا 
رکب ولا هوي له 

تحقال في السّمر لوال وتزفل 


ذو العمل الصالح يستحلى الثناء عليه وهي 


حتى تفرّق ذلك ال الألى 
نم استملتهم بنعمنلك ‏ التي 
نزعت من امل الجريد 0 


ات من ا وثغوره 
فسَدذت مطّلع الفاق وأنت لا 
بشكبيمة هرت وكام 


عت الزمانُ لها و ف 
فضوى الأنام لعز أروع مالك 
ولتت :فة القلون على الرضا 
بسا مالک وع لزان واه 
فبالأرض لا بُخشی بها غو ولا 
والسربُ يحقابون كل تنوقة 
سبحان من بعلالك قد أحيا المنى 
سبحان من مهداله أوضح للورى 
نک تا الدنيا عروش تجتلی 
ران EES‏ البلاد بعَدَله 


ونان انور الکو كب قوعت 


كا رفع الحجاب لناظر 
مولاي غساضت فكرن وتلسدت 
تسمو إلى درك الحقائق همي 


۲۱( 7 سخه ثانية ۱ ۳ وتنوفة : القفر من الارض دون ماء . والأجدل : 


"545 


شاكي السلاح إذا استعسار الأعزل 
وبكل آبیض شه مدل 
عصفت fr‏ ريح الحلاء فزلزلوا . 
حضعوا لعزله بعدها وتذللوا 
وت من ن اساب ما أوصلوا 
للمللشر ا بال فصل ۱ 
تنبو ظُبَاك ولا العزيمة تل 
تجري كا يجري فرات سلسل 
من بعد ما قد مر منه الحنظل ‏ 
سيان مها الطفل والمتكئل 
عدلاً وأمناً فوق ما قد أُمُلوا 
بدو اا الهزبر الل 
ميرب 7 القطاما زاغو الاجدل ۷ 
وأعاد حلي المد وهو معطل 
قَضْدَ اليل فابصَر اسامل 
فتمیسٍ في حلل لمجال وترففل 
عادّت فسيحاً ليس فها مجهل 
من نور غرته التي ه هي أجمل 
فرأى ال ٤‏ 1 يتخبئل 


مني الطاءٌ فكل شيء کل 


امد عن ادرا کهن وأعزل 


الأشقر ۰ 


وأجد ليل في امتراء قر بحي !۲۱ 
فایت یختلج ۲ الكلام بخاطري 
وإذا امتریت العفو منه جاهدا 
من كد حول انتقيه وم یکن 
فا ا عن أهله ۾ متوارياً 
وهي الجاع ٤‏ القبول تماقها 
وبنات فكري إن أنتك E‏ 
قلها الفخار اذا منت + قبولیا 
ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بخزانته : 
وإليك من سير الزس‌ان وأهله 
صحفا ترجم عن أحاديث الاولى 


ميدي التبايع والهالق 0 


والقاون علة الإسلام من 

لخت کنب الأولين ا 
وألنت حوشي الكلام كان 
تسیز لسوار مُلكك مفخرا 
والله ما أسرفت فيا قات 
ولأنت آرسخ ٤‏ ايعان رت 
فلاك كل فضيلة وحفیفز 
والحق عندَك في الأمور مقلم 


+ استدرارها . 


يعتلج . 


(۱) امتراء القرنحة 
)۲( و لسخه تانبه : 
(۳) وف نسخة ثانية : 
(4) وي نسخة انبة 
(9) وفي نسخة ثانية : غيروا . 
(5) وفي نسخة ثانية : 

ويبأي : شفخر . 
۷۰ وفي نسخة ثانية 


: تعرف وضعها . 


وجعلته لصوان ملك مفخراً 


ي الشعر حولي يعاب 2 


مرهاء 3 و مرهاء أي غير مكتحلة . 


فتعود ور بعد ما د تسترسل 
والنظم بر والقواني نجل 
اب الها مد مه راذن 
ف ل و3 يعاب اوهل 
بت فيه الفحل واه 
زهراء تخطر في القصور وتخطل 
وأنا على ذاك البليغ القوّل 


دجوا ميل عم وعدن 
ووذ قبلهم وهاه الأول 
د بربرهم إذا ما حصّلوا 

تيت او ها قد أغفلوا 
سرد للغات ما لنطني الئل 
يهي بهي الندي به ويزهو امف © 
فا رو الاسراف مني جنل 
من أن وة عنده طقل 
الناس تعرف فضلّها" ان بدلوا 
أبدا فاذا يدّعيه المبطل 


يبأي الندي به ویزهو امحفل 


1٥ 


والله أعطاك الي لافوقها 


و 


ااا ربك للصاد تربهم 


فاحكم با ترضی فأنت الأعدل 


فالله حك ورعيك تس 


ركنت اتصرفت من معسکره على سوسة إلى توس ۰ بلغي وأنا مقيم جا آنه أصابه في 
واف عض لوعي قاطن N‏ 


۵ 2# 


ضحکت وجوه الدهر بعد عبوس 
ی غرر البشاثر د 
صَدَعُوا بها ليل افموم 0 
کی جنات عدن فق الوری(۲) 

تون الذلق: مسا باي 


طب بإخلاص الذعاء واه . 


والعني به إمام الجامع الأعظم » جامع 
يا ابن الخلافة *) والذین بنورهم 
والناصر الدين القویم بعزبه 
مجر هَجْر المنى نا ولات امون 
حاط الرياضة بالسياسة فانطوت ۷ 


(۱) العیس : الواحد : اعیس > والواحدة : عيسا 
الإبل . 


(۲) وف نسخة ثانية : اة في الورک ن 


: الابل البيض يخالظ بياضها 


رفس رحس من بوس 
ام لا لكي ستاو لیس ۱ 
صدعوا الظلام يذو ایوس 
5 ها الامال من مرموس ‏ 


شربوا النعيم ها بغر کژوس 


ويقايلون أ 1 من 
1 ر ادى ٤‏ 2 لأنوس 
بش من الا العيا اا 


الزيتونة بتونس . 


نهجت سل الحق بعد دروس 
طردت إمامتها بغير عکوس (*) 
٤‏ ل ذة الپجیر ا 
منه لا كرم مالك وسیوس 


سواد خفيف كرام 


و( وف تسحه ة ثانية 5 3 استقامتا TT‏ 


(5) التبجير : التكبير الى الصلة وي الحديث : لويعلم الناس ما في الجير لاستبقوا اليه . والتفليس : السير 


الى صلاة الصبح عند ظلمة آخر الليل . 


(۷) وفي نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 
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06 بمُوشِي ابا وقد غَدَتَ 
وا مائلات من الحنايا جلما 
وخز الى مپسا الغوارب والذرى 


الله أعطاك التي لا فوقیا 

تعنو القلوب ليك قبل وجوهنا 
فادا آقت فان رعیك راحل 
واذا فلت فتاه امه 
واذا الأرلة في الکال اا 


نانعم علکك دإ اه 


ولیک يني على خجل با 


عذراله قد طمم الشات ونوزه 


ا الزمان علي ٤‏ الأدب الذي 
شطا على فرعي ٩‏ وروع مأمني 
ورضاك رحمی ي الي اا 


قال زهوا ي ا د عروس 
لبيد من طم وفل جايس 
0 دا بالعيون الشوسٍ 


جساءت Ca‏ لا ومقيسٍ 
00 الأعادي بالعذاب و البیسٍ 6 
فا هقیتع بكلل نفیس 
واا اح عند طموس 


ما کت 9 بعدها بطروس (4) 
مني سوی برسم َم د 
دارسته کچسامر ودروسر 
الف من دوج النشاط 


E EE 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات ۰ وابن عرفة يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه » ولقَنوا النائب بتونس القائد 


(۲) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
۳( أي بالعذاب و 


() وي نسخة ؛ ان : سوى حرس أحم وریس ا 


۳ 0 : الاسود 0 : الخلق 


فارح من موالي السلطان أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه , 
وتواطؤا على أن يشهد ابن عَرَفَة بذلك للسلطان حتى شهد به في غيلة مني ونكر 
السلطان علهم ذلك » ثم بعث إلي وأمرني بالسفر معه ». فسارعت إلى الامتثال » وقد 
شق ذلك علي » الا أني لم أجد مَحِيصاً » فخرجت معه وانتبيت ت إلى تبسة » وسط 
وطن تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره الاين ام إلى توزر لأن ابن 
علول أجلب عليها سنة ثلاث وثتمانين وسبعائة واستنقذها من يد إبنه » فسار السلطان 
إليه » وشرده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا نمض من تبسة رجعتي إلى تونس 
فأقت بضيعة الرياحين من نواحيها لضم زراعتي ۲۳ بها الى أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 
ولا كان شهر شعبان من سنة آریع وثمانين وسبعائة أجمع السلطان الحركة إلى الزاب عا 
كان صاحبه ابن من قد آوى ابن لول إليه ومهّد له في جواره » فخشيت أن یعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالمرسى سفينة لتجّار الإسكندرية قد شحنا 
التجّار بأمتعتیم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان ٠»‏ 
وتوسلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي > فأذن لي في ذلك » وخرجت إلى المرسى 
والناس متسایلون على أثري من أعيان ر والبلد وطلبة العلى . فوذعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة » وقوضت علهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفرعت لتجديد ما کان عندي من آثار العلم > والله ولي الامور سبحانه . 


»# ( الرحلة الى الشرق وولاية القضاء عصر ) »× 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أريع وعانن وسبعائة أقناني البحر نحواً 
من أريقين له ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولعشر ليال من جلوس 
املك الظاهر على التخت » واقتعاد كرسي املك دون أهله بي قلاوون ۰ وکنا على 
ترقب ذلك ۰ لا كان يؤثر بقاضية البلاد من سمه لذلك » وتمهيده له . وأقت 
بالإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج ول يقدّرعامئذٍ » فانتقلت إلى القاهرة أوّل ذي 


(۱) وفي نسخة ثانية : لضم زروعي . 
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العقدة فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العام . ومحشر الأم . ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي الملك ۰ تلوح القصور والأواوين في جوّه ۰ وتزهر الخوانق 
والمدارس والکوا کب بافاقه » وتضيء البدور والكواكب من علائه . قد مثل 
بشاطيء النيل نهر الحنة ومدفع مياه السماء ٠‏ يسقهم العَللَ واللهل سيجه ٠‏ ونجني 
الم العرات والخیرات ٹج“ وی ی سکلك المدينة تغص بزحام المارة . 
وأسواقها تزخر بالنعم . وما زلنا نتحداث مبذا البلد وبعد مداه بي العمران . ٠‏ واتساع 
الأحوال ؛ ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شیوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم 
في الحديث عنه ؛ سألت صاحبنا كبير امماعة بفاس وكبير العلاء با مغرب أبا عبدالله 
المَقَرِي مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم برها لم يعرف عز الاسلام . 

سالك شتا ا العباس بن إدريس كبير العلاء ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنها 
انطلق أهله من السحاب ۲۳ يشير إلى كثرة امه وأمنهم العواقب 

وحضر صاحبنا قاضي ا بفاس الفقيه 1 أ اقاسم البَرّجي بمجلس 
السلطان أبي عنان ۰ منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبويّة ۳) 
إلى الضريح الكريم سنة ست وخمسين وسبعائة فسالته عن القاهرة فقال . 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيّله الانسان فان براه دون 
الصورة التي تحيلها توت الخيال عن كل محسوس ۰ الا القاهرة ۰ فانها أوسع من 
کل ما يتخيل فيا قاغتب:البلطان: رعاش ون لذلك . 

ولا دخلتها أقت أياماً وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة » ول 
يوسعوني عدا . فجلست للتدریس ت ها 

تم كان الاتصال بالسلطان فار مقامي ور الغوية )زوز الحراية من صدقاته شأنه 


(۱) ال < : الصب الكثير . 
1۹ ا الأصح وبذلك يقول المقريزي في حططته : « قال شيخنا الاستاذ أبو زند 
عبد الرحسن بن خلدون رحمه الله تعای : أهل مصر كأنما فرقوا من الحساب» الخطط ۱ طبع 


دعس ۱۳۲ هھ . 

(۳) الرسالة النبوبة اعتادوا کتابتا في مناسبات عديدة . كان يبعثون با الى قبر الرسول ( ) بواسطة 
رسول خاص الى الروضة الثم ريفة حيث تقرأ قرب القير اب ي الکریم وني نفح الطیب امثلة عديدة لهذه 
الرسائل . 
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مع أهل العلم > واننظرت اف أهلي وولدي من تونس 4 وقد صدذهم السلطان 
ل بعودي د مت صاحب مصر الشفاعة إليه 
احير ندب رکه مان (۱) 


بسم الله الرحمن ن الرحے !۲" 
دا ووليه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم » الالك الملك الظاهر السّد الأجل » الم العادل + المؤيّد 
المجاهد » المرابط لاي الط ع الشاهنشاه »> سيف الدنيا والدین > سلطان 
الإسلام والسلمین » مُحْيِي العدل في ا لضفت اا ن الها ليق + 
وارث الملك » سلطان العرب ٠‏ والعجم والترك » اسکندر الزمان » مولي الاحسان » 
بماك اصحاب التخرت والاسرة ولتیجان » واحب الأقايم والأقطار › مبيد | 
والبغاة والكفار » ملك البحرين » ملك سبیل الان حادم د 
الشریفین » ظلّ الله في رضه 2 E‏ ۰ ای 
المُجيطة » سید الملوك والسلاطین » > قییم ٩‏ أ مير من و 
ابن الشهید شرف الدنیا والدین آبي العالي أنس ۱ . خلْد الله سلطانه » .ونصر 


۳ a 
J 


enone 


(۱) سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق المصرية طبعة دار الكتاب اللبناني 
تیه ینوا شي من هذا الكتاب . 

(؟) حافظت في هذه الرسالة على الطربقة الرسمية التي كانت متبعة في ذلك العهد . والتي يقول عنها 
القلقشندي في صبح الاعشى (۳۷۸/۷) ۰ في رسم المكاتبة الى صاحب فاس » وغيره من ملوك 
7 ۱ ۱ 

... وهو أن يكتب بعد البسملة » حیث یکون تحتها سواء »> في الحانب الأيمن من غير أول السطر 
بل > وهي : السلطان الاعظم الخ» . 

(۳) في خطط المقريزي 6 بولاق : «واما البريد » وخلاصٍ الحقوق والظلامات » فانه ( السلطان ) 
یکتب ایضا امه » وربا کرم الکتوب اليه » فکتب اليه : «آخوه فلان » او والده فلان ٠»‏ وأخوه ) . 
(4) هذا البياض هو بيت العلامة » وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : «الله أمل » 8 وعمل ذلك . 

املوك بعده . خطط المقريزي ۲۱۱/۲ بولاق » والاستقصا ۰۷۲/۲ صبح الاعشى ۳۷۸/۷ . 


)٥(‏ القسم ععنی القاسم ؛ والمراد أنه قاسم أمير اومان الملك » وساهمه في الأمرء فصارا فيه مشتركين.. 
صبح الاعشى ۱۵/۷ ۰ ۱۱۳ . 
)٩(‏ هو هو المتوكل على الله » ابو عبدالله محمد بن العصد الخليفة العباسي . ولي سنة 1/7 ه وامتدت ايامه 0568 
" سنة » حبس فما وخلع ؛ ومات سنة 8١٠8ه‏ . « تاريخ الخلفاء» صن ۲۰۲ 6 ۲۰۳ . 
(۷) كذا » وهو سيف الدين انز الحركسي العهاني سنة ۷۸۳ ه . 
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اه و عاف يخن الخ اة اة م المظفرة اليو > المتضتورة” 
الصونة » حضرة السلطان العام + العادل الو ند المجاهد الاوحد » آبي 
الاس 3 خر الاسلام والمسلمين > عة الدنيا والدين » قدوة المُوحدين »> ناصر 
الغزاة والمجاهدین ۰ سیف جاعة الشا کرین © صلاح دود . لا زالت ملکته 
وه عامرة » ومهابته ين الجبابرة قاهرة › ومَعْدَلته تبوئه غرفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام ج ورده وضفا برذه وثناء 4 د ولاح سعده » ووداد زاد 
وجده » وجاد : 

ما بعد حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً يمئدة » وأسباب الوداد على البعاد 
مژکدة > ووسائل احبة بين الملوك في كل يوم حددة ؟ والصلاة والسلا م عل مدا 
ومولانا محمد عبده e‏ > الذي نصره الله رب و شرآ( وأعلى به 
منار الدين وشيّده + وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا طربقه وسؤدده » صلاة داعة 
مؤبدّة . فا إننا توح لولمه الكريم ؛ اناوت وله كيو - جعل جتنا الشريفة 
وله على تعظي تعظم العلم الشريف:وأهله > ورفمة شأنه » ونشر إعلامه » وعبة أهله 
واا ۰ ور مه مه > وحقیق آملهم ۰ والاإحسان لهج > والتقرب إلى الله 
بذلك في السر والعلائية ؛ فان العلاء رضي الله عنهم و 2 الأنبیاء وة عين الأولياء 5 
وُداة لق الله في أرضه ا ل و وهداه 
للدخول یه من أحسنٍ السالك > مش هذه المكاتبة : : املس . 
السامي » الشبخي 2 الأجلّي ۰ الكبيري » العالي . الفاضلي » ۳ الأثيري ۰ 
الأمامي ۱ العلامي القدو المقتدي » الفريدي » اضق الأصيلي » 
الأوحدي »> الماجدي > الولوي(۳) > جال الاسلام والمسلمين » جال العلاء في 
العالمین » أوحد الفضلاء » قَدوة البلغاء » علامة الم امام الاک ۷ 


(۱) يشير الى حديث الصحیحین : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» . (كنوز الحقائق ) للمناوي . 

(۲) هذا النوع من الحلى والالقاب الخاصة بارباب الوظائث الدينية » ياي في الرتبة الثالثة ؛ فالاویی : درجة 
«القر» ؛ والثانية : درجة «الحناب » ۰ والثالثة : درجة «احلس » ؛ ولکل من الدرجات فروع ٩‏ 
و «احلس السامي » احد فروع درجة «احلس » . وانظر تفصیل القول عن هذه الاستعالات في صبح 
الاعشی ۱۵/۷ ۰ ۱۵۹-۱۵4 . 

(۳) هذه النسبة ال «ولي الدین » . 


11 


لین خالصه الملوك والسلاطین ۰ عبد الرحمن بن خلدون امالكي . آدام الله 

نعمته ؛ فانه اول بالا کرام ۱ وأحری » وأحق بالرعاية ل قدراً + وقد هاجر إلى 
مالکنا ا » واثر الاقامة عندنا پالدیار الصرية » لا رغبة عن بلاده » بل تحبا 
اليا ( وتقرباً إلى خواطرنا 5 a‏ ی 5 من ذاته اححسنة » وصفاته الحميلة 1 
ووجدنا منه فوق ما في النفوس » ما جل عن الوصف ويُربي على التعداد . يا له من 
غريب وصف ودارء قد أنى عنكم بكل غریب ؛ وما برح من. حين ورد 

علينا ‏ يبالغ في شكر الحضرة العَلية » ومدح صفاتها الحميلة › إلى أن اسيّال 
خواطرنا الشريفة ال خبها » وآثرنا المكاتبة إليها . 

« والعين تعشق قبل الأذن أحیانا) 9) 

وذ كر لنا. في أثناء ذلك » أهله وأولاده » في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العليّة » 
وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده » ويجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقتضت 
أراؤنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة هذين ا ا ؛ وقد ارتا إعلام 
الحضرة العليّة بذلك » ؛ ليكون على خاطره الكريم » والقصد من محبته »ید أمره 
العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار إليه » وإزاحة أعذارهم ٠‏ وإزالة 
عوائقهم › والوصيّة بهم » ونجهيزهم إليه مکرمین » محترمين » على أجمل الوجوه 
صحبة قاصده الشيخ الصالح.» العارف السالك الأوحد » سعد الدين مسعود 
الناسي » الواصل بهذه المكاتبة اعزه الله ؛ ویکون تجهیزهم على مركب من مرا کب 
الحضرة للعاية » مع توص مق اننا هن البخرية عضاعفة ! کرام الشار اليم 
ورعابتهم » واا کر عليهم في هذا المعنى » إذا وصل من بها من البحرية » كان هم 
الم والإحسان فوق ما في هم » ويب على أملهم + بحيث هتم بذلك على 
ما عهد من مه » وجميل اعَّادِه » مع ما تحت به من مراسلاته » ومقاصده 
ومکاتباته . والله تعای بحرسّه مه بملائكته وأياته 2 بمنه ويمَيْه إن شاء الله . 


(۱) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء لنسب بآخر الالقاب الفردة للمبالغة في التعظم » ثم جعلوا النسبة الى نفس 
صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة الى د شيء حارج عنه . ومن هنا كان « الاجلي ' و «القاضوي » ارم 
رتبة من «الحلالي) ۰ و( القضاني 0 . صبح الاعشی 78/5 > ٠١‏ . ثم ان هذه الالقاب دلالات 
متعارفة خاصة . تولى تحدیدها ی في صبح الاعشی ۲۰/۷ ۰ ۷۳ . 

(۲) عجز بيت لبشار بن برد + وصدره کا في الأغاني ۱۹/۳ بولاق : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والاذن Canis‏ 


کتب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست ا وسبعائة حسب المرسوم 
الشريف . الحمد لتم وصلواته على سدح وآله وصحبه وسلم. 


۱ 3 هلك بعض امرس جدرسة القنحية ٠‏ عصر » من وقف صلاح الدين بن 


ا " » وبا أنا في ذلك » إذ سَخط السلطان قاضي 
المالكية ٠‏ في دولته » لبُعض النَرّعات فعزله ٠‏ وهو رابع اما بعدد المذاهب › 
دعی كل منم قاضي القضاة » یز عن الحكام بالنيابة عنم 2 لانساع خطة هذا 
المعمور » وكثرة عوالمه » وما يرتقع من الخصودات في جوانبه ؛ وکبیر جاعتهم قاضي 
الشافعية 4 موم ولایته في الأعمال شرقاً وغر با » ونال والفيوم © › 
واستقلاله بالنظر في انوا الیتامی والوصايا » ولقد يقال بان مباشرة السلطان قدعا 
بالولاية انا كانت تکون له . 

فلا عزل هذا القاضي الالکي سنة ست وئانین وسبعائة اختصي السلطان بهذه الولاية 
تأهیلا للكاني وتنوها بذ كري وشافهته بالتفادي من ذلك » فأبى إلا امضاءه وخلع 


۱ علي ین و وبعث اي من أقعدني عجلس ۳ بالمدرسة الصالحية بين 


19 الله » لا تأخدني في الله لومة » ول ی را هس بين 
ا دا ی ا معرضا عن الشفاعات والوسائل من 
اطانبین اغا ال التق سماع البینات ۰ والنظر في عدالة النتصبین لتحمّل 
(۱) كان موقع القمحية مجوار العتیق ( جامع عمرو) عصر ‏ وکان موضعها یعرف بدار الغزل + وهو قيسارية 

کان يباع فيها الغزل م فهدمها صلاح الدين ۰ وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » ورتب فيا 

مدرسين » وجعل ها أوقافاً كانت ضيعة 4 بالفيوم تغل قحا كان مدرسوها بتقاسمونه » ولذلك صارت لا 

تعرف الا بالمدرسة القمحية . خطط القريزي فك" بولاق . 

(۲) في السلوك في حوادث سنة ۷۸ : 

« وني ۲۵ حرم » درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون » بالدرسة القمحية عصر »› ا 

عن عل الدين سلمان البساطي بعد موته » وحضر معه الأمير الطنبغا الحوباني » والامير يوش الدوادار » 

وقضاة القضاة والأعيان» . 

(۳) هو جال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالكي ( 1/7١‏ 781 ) : 

)٤(‏ كان القدماء بعتیرون مبداً الصعيد الشهالي من قرب القاهرة › ويمتد على ضفتي الوادي جنوباً حتی بصل 
ا لى أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الحنوبية ؛ وفيا بين أسوان 2 واخمم > كان الصعيد الأعلل, و 
ومن اخمی الى مدينة الما الواقعة ة على الضفة الغربية لوادي النيل » كان يسمى الصعيد الأوسط ؛ أما 
الصعيد الادنی فكانت بدايته البهنسا » ونهايته في الشمال » قرب الفسطاط . ياقوت معجم البلدان . 

(0) تقع الفيوم المدينة المعروفة » في الحنوب الشرثي لبحيرة قارون » في الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات » فقد كان الب منهم مختلطاً بالفاجر » والطيّب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
مسکون عن انتقادهم » متجاوزون عا يظهر علييم من هناتهم » 0 بوهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فان غالمهم عتلطون بالأمراء » معلمون للقرآن » واعة ي 
الصلوات » يلبسون عليهم بالعدالة » فيظنون . بهم الخير ويقسمون الحظ من الحاه في 
تزكيتهم عند القضاء » والتوسّل هم 2 ۷ داؤهم > وفشت المفاسد بالتزوير 
والندلیس بین الثاس مهم ۰ ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب ۰ وموم 
النکال وتأدّى لعلمي الحرح في طائفة منهم > فنعتهم من تحمل الشهادة » وکان منهم 
کتاب الدواوین للقضاة والتوقیع في بحالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي ونسجیل 
الحكومات ۲۱ » واستخدموا للأمراء فما یعرض لهم من العقود باحکام كتابتها » 
وتوثيق شروطها » اه بذلك شفوف”" على أهل طبقتهم » وتمويهٌ على القضاة 
. بجاههم یدّرعون" تا ع ود ور > لتعرضهم لذلك بفعلاتهم > وقد 
بسلّط بعص تم » على العقود المُحَكَمَة فوج السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو 
كتابي › » ويبادر ال ذلك متى دعا إليه داعي اواو وفوا 5 الأوقاف 
التي جاوزت حدود ا 2 هذا الصر لكثرة عواله » فأصبحت خافية الشهرة 
محهولة الأعيان » عرضة للبُطلان » باختلاف الذاهب النصوبة لاحکام بالبلد » 
فن اختار فيا بيعاً أو تملیکاً » شارطوه وأجابوه مفتاتین فيه على الحكام الذين ضربوا 
. فيه سد الحظر وامنع حإية عن القلاعب » وفشا من ذلك الضرر في الأوقاف + وطرق 
الغرر٩‏ في العقود والأملاك . 

فعاملت ؛ الله في حسم ذلك با آسفهم علي وأحقدهم , ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالذهب » وكان ا حکام منهم على جانب انل ی | ۱ وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم > واذا في فهم أصاغر › فبینا هم یتشبثو ن بأذيال الطلب 
والعدالة » ولا يكادون إذا بهم 00 إلى مراتب الفتيا 007 فاقتعدوها 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مرتب ‏ ولا مستند للأهلية » ولا مرشح › اذ 


(۱) اي الأحكام . 

(۲) الشفوف : الفضل . 

(۳) أي يحتمون به . 

(4) هنا بمعني الخداع . 

(ه) وفي نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مثرّب . والثرب : اللائم . 


of 


الكثرة فيهم بالغة » ومن كثرة الساكن مشتقة › + وقلم الفتيا في هذا الصر طلق » 
وعنانها مرس » يتجاذب کل الخصوم منها رس 2 ويتناول من حافته شقا ؛ يروم به 
ام على خصمه » ویستظهر به لارغامه فیعطیه المفتي من ذلك ملء رضاه 
وکفاء أمنيته متتبعاً یاه في شغب الخلاف » فتتعارض الفتاوی وتتناقض ) ویعظم ۱ 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ ذ الحكم > والخلاف في الذاهب كثير » والانصاف متعذر 
وأهلية المفتي وشهرة الإفتاء عندنا )١‏ > فلا يكاد هذا المدى ينحسم ۳ ولا 
الع e‏ 
فصدعت في ذلك بالحق 5 أعنة أهل اخوی والجهل 3 ورددتهم على 
أعقابهم . وکان فيهم ملتقطون سقطوا من الغرب يشعوذون عفترقی من اصطلاحات 
العلوم هنا وهناك . ولا ینته‌ون إلى شيخ بر و مشهود ١‏ ولا تغرف هم کات يفن 
اتخذوا الناس هرو وعقدوا المحالس مثلبة للأعراض ومثابة ۳ للحرم » فأرغمهم 
ذلك ف ولاهم حسدا > وحقدوا علي » وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
النتحلین للعبادة » ليشترون بها الحاه » وتر يحترؤا به على الله » وربا اضطر أهل الحقوق 
ال تحکیمهم + > فیحکون با يُلتي الشيطان على ألسنتهم ۰ ترخصون به الاصلاح ۷۰ 
بزغهم الدين عن التعرض الأحكام الله بالجهل » فقطعت الج في يديهم » 
واشت حكم الله فيمن اجازوه  ٠‏ فلم يغنوا عن الله شيئاً ات میج زایامم 
مهجورة » وبثرهم التي يمتاحون منها معطلة » وانطلقوا يواطؤن السفهاء من النيل في 
عرضي ۰ وسوء الاحدوثة عني عختلق الافك وقول الزور » ويثونه. ي 0 
ويدسون إلى السلطان التظلم مني + فلا يصغي إلهم ۰ وا في ذلك متيب محتیب على 
الله » ما منیت به في هذا الأمرء هم قافن رام سا 
سوي من الصرامة وقوة وة الشكيمة ۰ وتحري العدالة » وخلاص الحقوق ۰ والتنکب عن 
خطة الباطل متى ديت إلا »> وصلابة العود عن الحاه والإعراض متى غمزني 
ل 9 ن القضاة ة فنكروه مني ودعوني إلى متابعتهم فما 


(۱) ويي نسخة انية : : الفلج ومعناه الظفر والفوز. 
)۲ بياض بلاصل ف طبعة بولاق : : وشهرة الفتيا ليس تمييزها للعامي 1 
3 وف نسخة ة ثانية : : مأبنه : وهو مکان ۳ بالشر. 
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بصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصور 
الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعدّرت » بناء على أن الحا كم لا يتعيّن عليه الحكم 
مع وجود غيره » وهم بعلمون أن قد تمالؤا عليه 

وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها , والنبي صلی الله عليه 
د : «من تيت له من حق آخبه شين فيا آقضي له من الناره . 


فایت من ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقّهاء والوفاء ها ۰ ولن قلدنها ؛ فأصبح 
الحميع علي إل ولن ادى بالتأفف مني عونا > وفي النكير علي امه + وآسععوا 
الشهود المنوعین أن قد قضيت فيم بغير وجه الق » ٠‏ لاعتادي على علمي في 
الجرّح ۰ وهي قضية اجاع . وانطلقت الالسن » وارتفع الصحت وراد فض 
على الحكم بغرضهم ٠‏ فتوقفت وأغروا بي بي الخصوم » فتنادوا بالتظلم عند 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتياء في ان عل انظر رداك > فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبر يز » وتبيّن أمرهم للسلطان » وأمضيت فيا 
حكم الله تعالى إرغاماً هم > فغدوا على حرد قادرين » ودسّوا الأولياء السلطان 
وعظاء الدولة ؛ يقبحون لهم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم > مموهين بان الحامل على 
ذلك جهل المصطلح » وينفقون هذا الباطل بعظائم ينسبونها إلي » تبعث الحلم 
وتغري الرشيد » يستثيرون 0 علي ويشربونهم البغضاء إلى والله حازم 
سائلهم . 
فكثر الشغب علي من كل جانب 2 وأظلم الحو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح 
فر دحت الموجود والسكن والولود » فعظم المصاب والحزع . . ورجح 
ارهد » واعتزمت على الخروج عن المنصب ل ا ست کی LE‏ 
خشية من نكير السلطان وسخطه » فتوقفت بين الور والصدر على سر الرجاء 
ویس » وعن قريب تدارکنی اللطف الربّاني وشملئني نعمة السلطان أيّده الله في 
النظر بعين اليحمة » وتفلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت كا 
لعا مم لوا فردّها | ال صاحبها الأول » اي من تقاط » فانطلقت حمید" 


(۱) اي يحيكون المكائد له دون علمه . 
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لا شيعا عن الكافة بلاس والدّعاء ٠‏ وحميد الثناء . تلحظني العيون بالرحمة 
وتتناجى الآمال في" بالعودة . ورت فیا كنت كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنايته بالعافية التي سأها رسول الله صلى لله عليه وسلم من ربّه . عاكفاً على 
تدريس علم أو قراءة كتاب أو عال قلم في تدوين او تاليف . ٠‏ مملا من الله قطع 
صبابة العم (۱) في العبادة . ومحو عائق السعادة . بفضل الله ونعمته . 


( السفر لقضاء الحج ) 


م مکثت بعد العزل ثلاث سنین . واعتزمت عل قضاء الفريضة . فرعت السلطان 
والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية وخر حت من الما هرة منتصف رمضان سنة 
تسع وتمانين وسبعائة إلى مرسي الطور'"! بالحانب الغربي من بحر السويس » وركبت ٠‏ 
البحر من هنالك عاشر الفطر : ووصلنا إلى لین ۳) لشهر فوافينا احمل ٠‏ ورافقتهم 
من شالك ال مكة . ودخلتها ثاني ذي الحجّة . فقضيت الفريضة في هذه السنة . 

2 ليتع فاقت بها حمسين ليلة حتى تا لا ركوب البحر ء » ثم سافرنا إلى 

فیط هریز الطور . e‏ فا وسعنا لا قطع البحر إلى جانبه الشریي » 
ونزلنا بساحل القصیر؟) ثم بذرقنا . ٠‏ سرنا مع آعراب تلك الناحية إلى مدينة 
قوص (* قاعدة الصعید . فارشا امن اقا ٠‏ ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصر 
فوصلنا إلا لشهر من سفرنا . ودخلتها في جادي سنة تسعین وسبعائة وقضیت حق 
السلطان في لقائه . واعلامه بها اجتهدت فيه من الدعاء له ۰ فتقبّل ذلك بقبول 
حسن ۰ وأقت فيا عهدت من رعايته وظل احسانه . 


(۱) اي بغية العمر. 
(۲) الطور : مدينة على الساحل الغربى لشبه جز يرة سيناء (معجم البلدان) . 
(۳) الينبع : من مدن الجر يرة العربية . تقع على الساحل ال ار ال لبحر الأحمر (وما تزال حتفظ باسمها 


الى هذا الى م) (معجم البلدان) . 

(4) القصیر : تصغير قصر . وهو مرفا على الساحا ل الغربي للبحر الأحمر ٠‏ تؤمه السفن التجارية من از يرة 
العر ببة والعن بينه ودين قصبة ة الصعيد :۳ أيام | (معجم البلدان) . 

(8) قوص : مدينة واسعة : كانت قصبة صعيد مصر . وکان اهلها ار رباب غنی وثروة واسعة لانا كانت حط 
التجار القادمين من عدن . وأكثر جار عدن من مدينة قوص (معجم البلدان) . سل 


۷ ابن خلدون م 4۲ ج ۷ 


وكنت ل نات بلقت بها الفقيه الأدبب ان أبا القاسم بن محمد بن شيخ 
الهاعة › وفارس الأدباء » ومنفق سوق البلاغة › آبي اسحق ابراهم الساحلي 
العروف جده بالط نجن وقد قدم حاجاً وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير 
الكبير العام کاتب سر السلطان اين الأحمر صاحب غرناطة » الحظي لدیه اش ۱ 
عبدالله بن زمرك » خاطبني ف بت تن ا 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي 
أجاد ربوعي باللوى » درل الى 
ويا زاجر الأظعان وهي ضوامر 
ولا تَنَشّقوا الأنفاس" منها مع الصّبا 
وهنا الهوى بري لدم وخطيبا 
کت لما أني تج ازيني الهوى 
ل شاقها بين لصذیب و وبارقو 
۳ شاقني إلا 1 عدويو ها 
فكم في قباب الحي من شم كلة 
وکم صارم قد سل من لخظ حور 
خذوا الحجذر فى سكاف اراقة انها 
سهام جفونٍ من نبي حواجب 
وروض جال ضاع عرف نمه 
ونرجس لظ أرسل ادح لؤلؤاً 
وكم قد عانق ان مثله 
قبیح وداع قد جلا لعیوننا 


تسم فاستبکی جفوني من الوجد 
وسح به صوب مایم من بعدي 
دعوها ترد ا عظاشاً على نجد 
فان زفیر الشوق من مثلها بَعْدِي 

ن على صفح من القفر مد 
1 3 شوق ولا وجدها وجدي 
میاه بنيء ء الطل ان وان 4) ۱ 
ل 06 م افر في قضب ملد 
وي فلك لاژزا من 
وکم ذابل قد هز من ناعم الق 
E‏ اللحظ تفتك بالأسد 
يضاف ۳ قلب البري على س 
وما 0 غير الوزد في صفحة الخد 
فرش باء الود روضاً من الورد 
وکل عل كل من الشوق يَسْتَعٌدي 


محامين من روض الجال بلا عد 


(۱) وی نسخة ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد . 


(۲) وف نسخة ثانية : بورك . 

(۲) وق نسخة ثانية : حروفا . 

٠ ويي نسخة ثانية : العذيب‎ )٤( 
: .یستخرج دهن البان . والرند‎ 

(ه) المد : اللين . 


0 بارق 0 : شجر یسمووبطول 5 © ومنه 


رعى الله ليل لو عَلِمْتَ ت طريقها 
وما شاقي والطيف پرهب أذمعي 
وقد 1 خفَاقُ الذوائب بارق 
وهزت مُحلاة يُد اوق 5 الدجی 
وأقلق خفاق الحو انح مه 
وف ی ندا طن راو 
وی صادح لاثم بدر ما اهوی 
ال عند ليل نعم الله ليلها 
وة 3 وافى ت ال م ا 
فقضيت منها فوق ما أحسب ٠‏ 
وين سوى فحظ ل خفي, تيل 
غفرت لدهري بعدها کل ما جنى 
عرفت هذا" لیب فل شب 
ومن نام في ليل الشباب 73 


۰ 7 و م و عم (4) 
اما والهوی ما حدت عن سنن الهدی 


تحاوزت جحد الماشقین الأوق مشر ° 
نسيت و ای وفالي لخلتي 
إليك أا رت اة 7 
بعيشك خبرني ومسا زلت ' مضلا 
3 نار بي شوق اليك میرح 
وصفق حتى الريح ف ۳ الربى 
ا رم تا 


جح في بحر من الليسل مرد 
کا 1 لماع الصقال من الغمد 
فحل الذي أبرمت للصبر من عفدي 
تنم وت الأصباح خافقة لیرد 
أحاديث آهداها إلى الغور من نیر (۱) 


وفت لي المتی متها بها شئت من فصا 
رمعي 


وبرد عفاف فا دا اله من برد 
وشکوی کا آرفض" الججان من العقّدٍ 


سوی ما جشی"" وفدٌ المشيب عل‌فودي 


ا صل الضد حتف بالضّدد 
سوقظ ضع الان الرشاد 
ولا جرت في طرق الصَبابة عن قَصْدٍ 
وأصبحت 5 كبن هوی ع وحدي 
وأقفر رسع القلب إلا من الوجد 
وما أنت من عمر ولي ولا زيار 
اعندله من وك ل 5 عندي 
فظلت 1 2 تفذح من زندي 

حني ْمَل في کبد المَهْد 
1 شفقاً فيه الحياء الذي تُبْدِي 


(ا وبا ما بين ذات عرق في البحر » وکل م دس ربا عن تبامة هو غور (معجم ادن 
0 اي : موضع في جبل عرفة بجانب مكة . 


(5)اوفي نسخة ثانية : 
نجاوزت سل الاشقين الألى قضوا 


خی 


والعمة في البصيرة كالعمى في البصر 


9۹ 


وتوهمني 
محیّال 4 أجلى في العيون من الضحى 
وما أنت ۷ الشمس في لو أفْقها 
وني غمَةٍ0) من لا ترى الشسر عينه 
من القوم صانوا احد صَوْنَ و 
اذا ازدحموا ا على الماء أسرة 
ومها أغاروا منجدين صريخهم 
ول يقتنوا بعد ف ولخو 
وما اقتسم الأنفال إلا مُمَدَح 
تسى ولا تی ليالينا التي 
ركبنا إلى الذات في صل الصّبا 
فاد م و الکزرس فإننا 
يتك ٩‏ في غرب و 00 
فآنلت حتی ما شكوت بغربةٍ 
وعدت قطي شاا م ما 8 
إلى أن أجزت البحر يا بحر نحونا 
الد ی على حال فاقةٍ 
ولو ساء أن قوضت رحلك بالنوى 
لقد سرني أن لخت في أف العلا 
ا بسأفق اشرق 1 هداية 
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بوجهك صان الله وجهك م رد 
وذ كرك أحلٍ في الشيفاه من الشهد 
نفذيك من قرب وتلعظ من بعاد 
وما تفع نور الشمس في الأعين و ارف 
کا قد اباخوا الال للرفد 
ھا ازدحموا إلا على مورد المجد 
یشبون نار الحرب و في الغور ولج 
سوق ارم المصقول والصافن اه 
بلاها بأعراف المُطَهُمةٍ الجرّد 9) 
خلسلنًا بها العينين من جنة الخلّدِ©) 
مطايا اللبالي راون إلى حد 
ردنا بها للأنس مدب الوزد 
وناك للاعلامٍ نع الوفد 
الت ی م أجد مضض 7 الفقدٍ 

من الخلق امحمود وا ال 
وززت مزار الغيث في عقب الجهد 
وأشهى من الول افني على صد 
وعوضت منها. بالزميل 0 
على الطاثر الميمون والطالع ‏ السَّعْدٍ 


ف سح الأنوار فیه عل شد 


: (۱) وفي نسخة ثانية : وني عمه . 
(۲) وفي نسخة ثانية : بعد البناء . 
(۳) الطهمة : البارعة المال والحرد : القصيرة الشعر . 
)٤(‏ وفي نسخة ثانية : خلسن بهن العیش في جنة الخلد . 
(۵) اتيتك . 


(5) الحسب العد : القدیم . 
(۷) وان ساءني ان قوضت رجلك النوى وعوضت 


ا الیل وبالوخيد 


والذميل : السير اللين » والوخد الإسراع في المشي أوسعة الخطو. 


1۰ 


اليا ” راو 
يا ن ر لطي سر 
إل يته کا ا 


ات لتا مها دجالیل شل 
وحيث استقلت ي + ركسات ۳ 
و بياب الملك حيث عهدتي 
اجر بالإنشاء كل كتيبة 
نلوذ من الول الإمام محم 
إذا فاض من یناه 7 سماحة 
ركبنا إلى ال جضان ي سفن ارجا 


فمن بیغ الأنصارٌ عني ألوكة ۱ 


باية ما أعطى لحي رنه 
ودونك من روضٍ احامد نفحة 
ثناء يقول السك إن ذاع عرفه 
وما الماء ف جو و الشحاب مروّقا 
فكيف وقد حلّتك أسرابها الحلا (*) 
وما الطّل 1) في غر من الزهر باسم 
ولا ادر ا بتاج نامه 
بقيت ابن خلدون إمامّ هداية 


عله سهام قد رَمَتَ هدف القَصضد 
بأن ب جبریل عن کرم لمهد 
قدحت به للنور وارية ازند 

نت تحيي النفس في وت والبعد 
مه ظلال الحاو مُسْتحْصّف العَقَدِ 
من الک والكتّاب في عرضها جنيي 
ر عل : نهر المبرة ا 
وعم به الطوفان ف التجد ء والوهد 


بحوز عطاء ليس ترجر عن صد 
مُعْلْغْلةَ في الصّدق مُنجزة اوعد 
مفاتیح فتح ساقها سائق السعد 
تفوق إذا اصطت الندي من الند 
آبالك من ند أيالك من نِد 
باظهر ذاتٍ منك في كنف المَهْدِ 
وباهّت بك الأعلام بسالعلم لفرد 
بأصفى وأذكى من ثناي ومن ودّي 
نهر من ودي وأسیر من حملري 
ولا زلت من ذُنْيَاكَ في جنه الخلد 


ووصلها بقوله : سيدي شيخ الأعلام » ۶ كر راء الإسلام > شرفت حملة السيوف 
والأقلام 3 جال الخواص والظهراء 3 ۳ الدول ۽ خالصة الملوك 43 محتبى 
الخلفاء » سر العلاء (0) اوحّد الفضّلاء > قدوة العلاء » حجة البلغاء » أبقا کم الله 


(۱) وق نسخة ثانية : سواهماً ا اي اب الضامرة . 


(۲) وي نسخة انية : مدید » والستصحف : 
(۳) وفي نسخة انية : تجزرعن قل . 
(4) الند الاول : الطیب والند الثانية : 
(۵) وني نسخة انية : الخلى . 

10( الطل : الندی 


(۷) وفي نسخة انية : نير أفق العّلاء . 


القرین » الثل . 


قاء شم يعقِدٌ لواء الفخر › ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد المحد » ويوضح 
معام السيادة 27 ۰ ويرسل أشعّة السعادة » ويفيض أنوار الهداية » ويطلق ألسنة 


امحامد » و افق العارف 1 ویعذب مورد العناية ¢ ویمتع بعمر النهاية ولا ۰ 


نهایة . 

بآي التحيات أفاتحك وقدرك أعلى » ومَطْلم فضلك أوضح وأجل » إن قلت تحة 
کسری في الثناء ونيم ۰ فأثرك لا يقتفى ولا يتبع 3 تلك تحية عجاء لا تبينُ ولا بین ‏ 
وزمزمة نافرها اللسان العربي امین » وهذه بحيال جهلاء » لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء » وعل آثار دمنتها العفاء » وان كانت التحیتان 
طالما أوجف بهم الركاب وقعقع | البريد » ولکن أين یقعان ما أريد . 

ية الإسلام أصل في الفخر نسب . وأوصَل بالشرع سبباً » فالأولى أن نحيّيك با حيًا 
الله في كتابه زس واا يوخاي اكه وسور أولياءه » فأقول : ۰ 
السلام عليكم يرسل من رحمة لله غاماً ويفتق من الطّروس عن آزهار امد كاماً » 
ويستصحب من البركات ما بكون على التي هي أحسن من ذلك مقاما وأجدّد 
السؤال عن الحال الحالية بالعلم والدين المستمدّة من أنوارها سرج المهتدين . زادها 
اله صلاحاً وعرفها نجاحاً يتبع فلاحاً » وأقرّر ما عندي من تعظم ارتتي كل آونة 
م واعتقادٍ جمیل يرفع عن وجه البدر كلفه » وثناء > أنشر بیدك البيضاء 


سح ۽ وعلى ذلك أبها لد الك 20 


ره نم و أ بحر سن ناك بسح ال ال لش 


تکیر على حلي وحلل » وان اخذت في شكاة الفراق » والاستعداء على الأشواق 
انم ات 4 ات 0 والارتجال 4 الأول أن 2 عذية الحا تلعب 0 


ات نا حرم يي فک هي مه 
(۱) وي نسخة ثانية : السؤدد . 

. وفي نسخة ثانية : وینشر افق العارف‎ )۲( ٠ 

(۳) وي نسخة ثانية : جرحي . 


۲ 


من أنبالك ثغور البروق البواسم » وأن أحملك الرسائل حتى مع منفراء النواسم » وأن 
أجل مر ذلك نف مسي دار ۳ ۰ ولح البارق . 
ولقد وجهت إليك جملة من الكتب والقصائد » ولا كالقصيدة لفريدة في تأبين 
الجواهر اللاي استأئر مهن" اببحرء قدّس الله أرواحهم ۰ وأعظم الله أجرك فيم » 
ا أافت عل ماله سين ي » رل أدري هل بلفكم ذلك أم له الف ۰ 
وغدر وصوله 9 السافة » والذي يطرق في سوء الظنٌ بذلك ما صدر في مقابلته 
منكم . فإني على على من كرم قصدكم › ومن حين استغربنا کم بذلك الأفق 
الشرقي 97 لم بصاني منكم كتاب » مع علمي بضياع إثنين منهما بهذا الأفق الغربي 
(اه. ) . 
وني الکتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح اللك الظاهر صاحب مِضُرّ: 
ویطلب مني رفعها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الامکان » وهي على روي 
ی ١‏ 
امدایم مُنهكء ام لولو ‏ لما استبل العارض" المتلالِيء 
وبعث في طيٌ الکتاب » واعتذر بانه استناب في نسخها » فکتبت همزة رويها فا 
قال وحقها أن تکتب بالواو لأنها نبدل بالواو وسهل بين الهمزة والواوء وحرب 
الاطلاق أيضاً يسوقها » واو هذا مقتضى الصناعة ۰ وان قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال على لغة من لا يسهل لكنّه ليس بشيء . 
وأذن لي في نسخ القصيدة المذ كورة بالخط الشرقي لتسهل قراءتها علهم ففعلت 
ذلك » ورفعت السخة والاصل للسلطان » وقرأها کاتب سره وم یرجع الي ما 
شيء » ولم أستجز أن آنسخها قبل رفعها إلى السلطان » فضاعت من يدي . 
وكان ني الکتاب فصل عرفني فيه بشأن الوزير مسعود بن رحو الستبد بأمر المغرب 
لذلك العهد ۰ وما جاء به من الانتقاض عليهم » والكفران لصنيعهم » بقول فيه : 
كان مسعود بن رو الذي أقام بالأندلس عشرین عاما یم النعم ٩‏ ويقود الدنيا 
ويتحيز الیش واه » قد أجيز صحبة ول ان كا تعرم من نسخة كتب انشائه 


ا لي و وس و سي 
() تبنك انعم تس به . 


11۳ 


بجبل الفتح لأهل الحضرة ۰ فاستول على المملكة » وحصل على الدنيا » وانفرد 
ا دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . ولم يكن الا أن کفرت الحقوق » 
وحنظلت نحخلته السحوق » وشف على سواد جلدته سواد العقوق » وداخل من 
E SS‏ 
الا فل الحصار وجلى القتال » وش ات ابو زكر ا بن شا فت 
للصدمة وواللا ندلش » فبادره المدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وخاف 
أهل البلد > ورجم شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل البلد بمن جاورهم » 
. وجاءهم الدد ایضا » ثم دحل الصالحون في رغبة هذا المقام » ورفع القتال » وی 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعی احال إجازة السلطان الخلوع انوم العباس لتبادر 
القصبة به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم ا سالم الذي قلدکم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وانصاره . 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة ۰ إذ لا يمكن بعث تفسي ركامل لأني أثبت . في تفسيرها ما آرجوبه النفع عند 
الله ؛ وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوصله عئان النجاني من تأليف الطيبي © 
والسفر الأول من تفسير أبي حيّان » وملخص إعرابه وكتاب الغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للإمام اء الدين ابن عقيل ووصلت إلي براءة من كلام 
. أكمل الدين الأشيري رضي الله عن ج جميعهم ۰ ولكني لم أصل الا للبسملة » وذ کر 
أبو حيّان في صدر تفسیره أن شیخه سلیان النقيب أو أبا سلمان لا أدري الآن صنف 
كتاناً فى الان ی -شفريى له مقدمة لكات تفسيرة: الک :فان أمكن شدي 
توجه لا بأس انهی . ۱ 
وني الکتاب فصول أخرى في أغراض متعدّدة لا حاجة إلى اذ کرها یت ٠‏ ثم خم 
الکتاب بالسلام > وکتب اسمه محمد بن پوسف بن زمرك مركي وتاريخه 


۱ 


(۱) وق نسخة ثانية : الشيخ الپمة . 
۱( هو الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدین الطيبي (توفي ۷4۳) له حاشية قيمة على «الکشاف» في 
أربع. حلدات ضخمة . وشرع بعد ها ي جمع کتاب ي التفسير . 
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العشرون من محرم سنة تسع وغانین وسبعائة (وكتب إلي) قاضي اللماعة. بغرناطة أبو 
الحسن علي بن الحسن البني 0 ۱ 
الحمد لته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 5 الله يا سيدي وواحدي ۳ ۱ 
وا ونجي ) الروح ا وقربا أبقا کم الله وئوب ؛ سیادتکم سابغ » وقر سعادتكم كلا 
أفلت الأقار با زغ › أسلم بائم عليكم > وأقرر بعض ما لدي من الأشواق إليكم » 
من حضرة غرناطة مهّدها الله عن ذلك لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوى وإن طال 
الزمان طیّه قد كان بلغ ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلّدتم آمرها ‏ وتحملتم 
مرها فتمثلّت با قاله شيخنا أبو الحسن بن الیّاب) عند انفصال صاحبه 
الشريف أبي القاسم “ عن خطة القضاء . 

لا مرحباً بالناس أنفارك9؟ اذ جهلت رفصة مقسدارك 
لو أنا قفاوتت رخا “مسا بعك رال تار 


ثم تعرّفت كيفيّة انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيّد هنا لكم فرددت 
وقد توهیمت مشاهدتكم هذه الأبیات 5 


لك الله يا بدر السماحة والبشر 
ولکنك استعفیت بحا تر عضا 
جریت عل بج السلامة في الذي 


لقد حزت في الاحکام منزلة الفخر 
وتلك سبيل الصا حين كا تدري 
e:‏ ۱ للنشر منك ولا ء (ه) 


وحق بأن العم ولاك خطّة 
تيد على مر المديديِن جدة 
ومن لاحظ الأحوال وازن بينبا 


من العرّ لا تنفك عنها مدى العمر 
وتسر النجوم الزاهرات ولا تسري 
وكم لذوي الدنيا الدنيّة من خر (0) 


(۱) نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها . ۱ 

(۲) ابلیاب : هو ابو الحسن علي بن محمد بن سلمان الغرناطي الشهير بابن الحياب ۷4٩  ٩۷۳(‏ . 

(۳) هو ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن عبدالله الحسني السبتي العروف بالشریف الغرناطي 
مقت ۷۰۰ . ۱ 

(5) وفي نسخة ثانية : لا مرحباً بالناشز الفارك . 

. وپ نسخة انية : تحيّرته أبشر بأمنك في الحشر‎ )٥( 


1e 


وأمسى لأنواع الولايات نابذا افع نكير أن يواجسه ب‌اللکر 
فهینيك ينيك الذي آنت ال من امد فا والتوقي من الوزر 
ولا تكترث من حاسديك فانم حصى والحصى لا برتي مرتقى ادر 
ومن عامل الأقوام م بالله ممخلصا له فيم نال الجزيل من الاجر 
بقيت رفع ۳ , تحسي مره وخاز لك الرحمن في كل ما يجري" 


ایو سيدي رضي الله عنكم وأرضاكم › أطنبم في كتابكم في الثناء على السلطان 
۱ الذي أ بالاعفاء » والساعدة على الانفصال عن خحطة القضاء » واستوهبتم الدعاء 
له من الأولياء ولله دركم في التنبيه على الارشاد إلى ذ ذلکم. ۰ فالنتعاء له من الواجب 
فيه استقامة الأمور وصلاح الخاصة والحمهور » وعند ذلك ارتفعت اضرا العلاء 
والصلحاء پذا القطر له ولکم بجمیل الدعاء . أجاب الله فيكم اخ بواجملة ع 
وبلغ كل واحد منكم ما قصده وأمّله ا تم أيضاً من أهل العلم وابملالة » والفضل 
والأصالة » وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه » واحظ الشريف النبيه » لكن 
أراد الله سبحانه أن يكون نحاسنكم في تلك البلاد العظيمة ظهور؛ وتحدث بعد 
الأمور أمور , وبکل اعتبار » فالزمان بكم حيث کنتم میاه » واحامد مجموعة لكم 
٠‏ جمع ثناه . ولا وقت على مکتوبکم الي مولانا السلطان أبو عبدالته » أطال الله الثناء 
على مقاصدکم وق ۱ ودادکم » وصحيح اعتقادكم > وعمر محلسه 
يومئذ بالثناء علیکم ۰ والشکر لا لدیکم . 

ل ا ا 
وسبعائة وني طيّه مدرجة بخطه وقد قصّر فها عن الإجادة نصّها : 

ميّدي رضي الله عنکم وأرضا كم » وأظفركم بتاکم بذوائب مناكم أعتذر لكم 
عن الكتاب الدرج به هذا غير خخطي فإني في ذلك الوقت بحال مرض في عيني » 
ولكم العافية الوافية › فيسعني سَمْحُكُمْ وربا كان لديكم تشوف با نزل في هذه 
المدّة بالغرب من افرج أماطه الله » وأمّن بلاد المسلمين . | 

والوجب أن الحصّة الوجهة في خدمة أميرهم الوائق ظهر له ولوزيره ومن ساعده على 
(۱) وفي نسخة ثانية : البدر. 


(۲) وفي نسخة ثانية : ما تجزي . 
)۳( وي نسخه ة ثانية 9 : صحیح ودادکم وجميل اعتقادكم . 
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رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القيود إلى أن بقع الخروج هم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المهٌند ۰ وصاحبه الفتى المدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرج بن رضوان بحصة ثانية » وكان ما كان حسب تلقيتم من الركبان › هذا 
ما وسع الوقت من الكلام ثم دعا وختم الكتاب . 

و هذه الأخبار وإن كانت ا هذا الكتاب الولف لأن فيها 
تحقيقاً هذه الواقعات » وهي مذ كورة في آما کنها » فرب محتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا الوضع 

وبعد قضاء الفريضة رجعت إلى القاهرة حفوفاً بستر الله ولطفه » ولقيت السلطان » 
فتلقاني آنده الله بمعهود مبرته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة اخدی وتسعين 
وسبعائة . والله يعرّفنا عوارف لطفه › ود علينا ظل ستره » ويختم لنا بصالح 
الأعال » وهذا آخر ما انتبيت إليه » وقد نجز الغرض ما أردت إيراده في هذا 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب © والحادي إلى حسن الارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


أهل هذه الدّولة التركية مصر والشام معنيون ‏ على لیم هد لیم ملول بي 
یوب - بإنشاء المدارس لتدريس العلم > والخوانق لإقامة رسوم الفقراء فالخ 
باداب لصو السنية ي مطارحة الأذكارء ونوافل الصّلوات . آخذوا ذلك ع 
لهم من الدول الخلافية رن مبانيها ويقفون الأراضى المغلة لا نفاق منها 
على طلبة للم ٠‏ ومتدربي الفقراء . وإن استفضل اش عن ذلك » > جعلوه في 

أعقابيم خوفاً على ری الضعاف من العَلة ۲۳ . واقتدی بستهم 5 ذلك م 
تحت ایدم من أهل الرياسة و ٠‏ فكثرت لذلك المدارس واف عدينة 


(۱) هذا القسم وما يليه. اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق المصرية دار الكتاب اللبناني . 
(۲) العيلة ر بفتح العين) : الفقر والفاقة . 


۷ 


القاهرة ۰ وأصبحت اشا ۳ من الفقهاء والصوفية » وكان ل من محاسين 
هذه الذولة لتركية > وآثارها الجميلة الخالدة . 
ركنت لأؤل قدُومي على القاهرة › وحصولي في كفالة السلطان » شرت EE‏ 
بمضْر من إنشاء صلاح الدين بن یرب ٠‏ وقفها على المالكيّة يتدارسون بها الفقه » 
ررقف عليا أراضي من اليم تل القمح + فشمیت لذلك القََمْحِية ؛ كا وقف 
آخری على الشافعية هنالك ؛ وتوي مذرسها حينئذ » فولآني السلطان تدريسها 3 
وأعقبه بولاية تضاء الالكية سنة ميتو وثمانين وسبعاثة ‏ كا ذکرت ذلك من قّل ؛ 
وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيا جاعة من أكابر الأمراء تنويياً بذكري › وعناية 
من السلطان ومنهم يجاني ؛ وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيا 
بذ کر القو م با نايم ' ویو حَمَهم » ووِصَفْت المَقَامَ » وكان نها : 
امد لَه الذي بدأ انعم قبل سؤاها » وی من هدام للشكر على منالها » وجعل 
جرا المُخْينين في مه » ففازوا بعظم واف 7 الإنسان الأمماء والبيان » وم 
لم یلم من | أمثالها » وميزه بالعقل الذي فضله على اصناف الوجودات رخاف 0 
. وهدّاه لقبول أمانة التكليف » > وحمل أثقالها ا ان والانش للعبادة » فناز 
ينهم بالسّعادة من جڏ في امتثاها » ويس كلا لما عق له" 2 من هِدابة تیه أو 
إضلاها ؛ وفرع ربك من لها ها وأززاقها وآجاها . والصّلاةٌ على سید 
ومولانا محمد نكتة 2 الأكوان وجاها 4 والحَجَة البا لغة لله علی.کالها » الذي راه ل 
أطوار الاصطفاء ‏ وادم ب ین الطين والاء ؛ فجاء خاتم اناا وازسَلها !؟) وخ 
الیلل بشريعته البتّضاء فير انها من حلفا ۽ وزضي لنا الاسلام ین فاته 
علينا النغمة کا" . 
وش عن آله واا عوط عه لنسجمة وطلاها (۲ , وق ملاحمه (* 


ETT‏ ی 

(۲) ورد في کلام کثبر من علاء الغرب والأندلس بت و من . ولم يرد في معاجم اللغة هذا 
الجمع . والاصح ان يقول ورسلها . ۲ 

(۳) يشير الى الآية ‏ من سورة المائدة : یم اکملت لکم دینکم ‏ وأتممت علیکم نعمي » ورضیّت 
لکم الاسلام دینا » . ۱ 

(5) الطلال جمع طلل ؛ وهو أخف الطر. 

09 اللاحم جمع ملحمة ؛ وهي الوقعة العظيمة القتل » وموضع القتال » والحرب . 
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المشتهرة وأبطاها . وخ أمة حرجت لاس > في توسطها واعتدالها > وظهُور الهداية 
والاستقامة في اا الله عليه وعلییم ضلاة . تل الخبرات باتصافا ‏ 
وتنال البركات من اغا 

اه فان الله سبحانه لاف هذه مله الاسلامية ي نصابما > وشفاها من أذوائها 
وأُوصّابها 017 :اورت الأرض عباده الصا ین من يدي غاب »> بعد أن باهلّت 
فارس بتاجها ۰ | وعصایها ۲۳ ۰ وخلت لو إلى الها وانصابا وجعل ها ون 
العلماء حَفَظَةٌ وقواما » ونجوماً يَهْتدِي بها التابع وأغلاما 2 بقربونها للدراية بان 
وإفهاما ؛ وبوسعونها دوين ترا وإحكاماً > وتَهُذيباً لأصوها وفروعها ونظاماً . 
ثم ۾ اختار لها الملوك برفعون عمّدّها » ویقیمون صفا ها ۳) باقامة السیاسة 2 واودها » 
ويدفعُون بغزاعهم الاضية في صَدُرمن ارادها كياد اف ؛ فكان لها بالعلاء 
الظّهورٌ والانتشار » والذ كر السيار ؛ رات لخن والآثار ؛ وله لول یز 
وافخار ‏ والصولة التي لین لها الجبارء 8 لعزة المؤمنين بها الکّار» تج 
تيا لصفار وم تزدر الاجیال تتداول عل ذلك وال عصان والد ول 
تحتفل والأمْصَّار والأيل یختلف والنهار» حتى أظلّت الاسلام دول هذه العصابة 
اة من الك » ار اتوم ظلم الضّلالة ولك القاطعين 
ِنِصَاهُم للرهفة علائق المَیْن والافك ° › المصيين يسهامهم التافذة ؟ تفر الجهالة 
والشرك » کک : ولا ل ا مي " فما وله من الأخل 
وارك ؛ خطة الاسلام > وقاموا بالدّعوة الخلافيّة أحسنَ القيام » وی ف 
أقصى 1۳ من الججاز وم ۰ واعتمَدوا فى خدمة امن الشریفین ما فضلوا 
به ملوك الأنام . وافْسَعَدوا كرسي مصر الذي ألمّت له الأقاليم 55 : الاستسلامٌ > على 
قم الأيّام 4 فزخر ہا میت دولتهم ۳ العمران » وتجاوبت فيها المدارس بترجیع 


(۱) الوصب : الوجع » والمرض ؛ والجمع أوصاب . 

(۲) العصاب : العامة . ۱ 

(۳) الصفا : من الاصفغاء : اي مال اليه بسمعه . 

43 علائق البن والافك : أي علائق الکذب . 

(9) حديث رواه البخاري في آخر باب «علامة النبوة في الاسلام ( ومسلم يي بابي «الامارة ‏ » و «الاعان» . 
شرح العيني على « صحیح ) البخاري 6۷۹/۷ > وشرح النووي على « صحيح » ملم ۱ 1/۲ . 
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الثاني والقران وعمرت اساج بالصّلوات والأذان ا عد العم 
والشهبان. . وقامت الماذن عل قدم الاستغفار لحان( ۷ بشعار الإيمان 2 
وازدان جوها بالقّصر فالقصر والابوان فالایوان : ونظم دستها ار ور 
والأمير » والسلطان . فا شت من مر يخفق یز في إعلآمه » وود في لَيْل 
الما کب نیران الکو کب من أسيته وسهامه ؛ ومن أسرة للعلّاء كلك للم بوعد 
الصّادق ولو تعلق بأعنان السّاء 0) » وتنير سراجه في جوانب الشبّه المدلهمة 
الظّلاء + ومن قضاة بیّاهون 2 والسؤدد عند الانعّاء » ویشتملون الفضائل 
وَالمنّاقبَ اشټال الصّاء » ویفصلون الخصومات برأي يفرّق بين اللن والماء ٠.‏ 
لا كدولة السلطان ار والعزیز القاجر » یسوب ٩‏ العصائب ر ومطلع 
ولع الع الباهر » ومُصَرّف الكتائب 7 تزري بالبَخْر لاجر وتوم بالحجة للقسي 
على الأهلّة في الفاجر + سيف الله یی على العّدوّ الكافر » ورخمته المتكفلة 
للعباد بلطف ؛ الاير ؛ رب التيجان والأنية والمتابر والأواوين العالية اقزر 
۱ الازاهر » والملك لد بالبيض البواتر» والزماح الشواجر ۳ ؛ والأقلام الرتضعة 
أخلاف © لیر في مهود امحاير » والفييض. الربانی الذي فاق قدرة القادر » وسبقت 
4 العناية للاواخر . و الملوك والسلاطین › کافل أمير المؤمنين ۰ ابو فنا أمدّه الله 
النضر لمصاحب ‏ والسْعٌد المؤازر › وعرفه آثاز عنایته في الموارد. والمصادر , 
وراه خن العاقبة في الأول ورور المنقلب قِ الال ؛ فإنه لما تناول الامر بعزائمه 
وعزمه 2 وآوی المُلك إلى کنفه لعزيز وی 3 افا شا كلة الرأي عند سدّد من 
ا وم رعایا في ظل من انه وغدل من 0 > وقسّم اباس وود 


سه س 


ین حربه وسلمة + م أقام دولته بالاْمراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانها » وش 


)١( ٠‏ السبحان : التسبیح 

(۲) اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(۳) اشتّال الصماء ء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب اک + وهي ان يرد الكساء من قبل ينه 
على يده اليسرى > وعاتقه الأيسرء د جح ا سن ار ا وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
چ 

: البيعسوب أمين التحل‎ )٤( 

)0( زماح شواجر : مختلفة الطعن . 

(5) أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه . 
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بهم زره في رفع لقواعدر من تبان + من بين مُصَرَفٍ لعنانها » تقدم القدم على 
ایا نها > في بساط إيوانها ؛ ورب مشورة ة تضيءٌ جوانب اللاك بلمعانها » ولا يَذَهَبْ 
الصواب عن مكانها ؛ ومتقذ أحكام يشرق الق في بیانها » وتضوع لين 
اور علو في في الهم الأعظّم فن اا مضاخت تم مضي 
بالاسرار ال و الجرّار » فيش الغلیل باعلانبا . حفظ الله جميتهم وشمل 
بالسّعادة والخيرات المبدأة المعادة تابعهم هم 
سحت ي الج الأزرق » زک رت من أفق الغرب إلى أفق المشرق » حيث 
هر نهر بَصَّب من صَفْحِهِ المُشرق » وشجرة ال الي اعز با لالم تهت زفي 
دوحه المعرق 5 وأزهاز الفتون ی علينا من غ المورق » وينابيع العلوم 
ول تمدو هلا ٩‏ من فراته المُغدق 3 7 تون عناية وتشريفا 2 وغترژن 
إحساناً ومعروفا » وأوسعوا بهم( الاخ ون تعر ينا 2 ثم أَهلوني للقيام 
بوظيفة السّادة المالكيّة بهذا الوقف الشریف » من حسنات ۳ صلاح الدين 
یوب مك الجلاد والجهاد ۰ وماحي آثار التثليث ولرفْض الخبيث من البلاد » 
ا ارا رجس ۳9 أن كانت لواقیش والصلبان فيه بمكان 
العقود من الأجياد . وصاحب الأعمال المتقبّلة بسعی نو ها بين يديه في يو 
E‏ ؛ فأقامّنى السلطان ‏ 5 الله لتدريس العلم هذا المكان » لا تقدما 
على الأعيان › و ء من أهل الشّان ؛ وني موق بالققصور , بين 
أهل العصور › مُعترف بالعجز عن المّضاء ء في هذا القضاء ؛ وَأنا آرخب من أهل اليد 
البیضاء » والعارف اللي الفضاء » ا الارتضاء » ودا 
بالفح والاغضاء و باه بیهم مزاع ۷) » والاعتراف من الوم رال شام 
ال جا ؛ ولخي من الاخوان مرتجاة . والله تعای برفع لولانا السلطان في 


(۱) الأردان : الأكام . وني الكلام تجوز. 

)۲( النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجى فلان » أي یناجیه دون سواه . 

(*) الأسل : الرماح وکل حدید رهیف من سیف وسکین . 

e الوشل : الماء‎ )٤( 

(9) الهمة : : الخطة الشدیدة . ۱ 

)1( يوم 1 2 یوم بنادي « أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من لاء أو ما رزتکم الله ) . لسان العرب . 
(۷) بضاعه مزجاة : قليلة . 
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مدارج القبول أا واف ي زین ماله ۽ وجعل للحسنى لمق ای 2 
ملبه وماله + ویدیم عل السّادة الأمراء نم » ويحفظ علي السلمین بانتظام 
الشمل دولہم ودولته » و تضاء ا ا بالعون والتسدید ۰ وسا 
بانفساح جم إلى الأمد البعيد » ویشمَل الحاضرين برضوانه في هذا الوم السّعيد » 
نه وكرمه . 
وانفض ذلك لس ۰ وقد شيعتني فى العيوث بلجل والوقار » وتناجت التفوس بالأهلية 
الناضيت 3 وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدريسه إلى أن سخط السلطانْ قاضي 
المالكية يومئذ في نزعة من الْرّعات الملوكية » فعزله » " واستدعاني للولاية ٤‏ 
مجلسه » وبين أمرائه ؛ ففادیت من ذلك ۰ وی إلا إمضاءه . ولع علي ٍ 
وبعث معي من من أجلي تم الحكم ف الدرسة الصّالحية ٠‏ فق حبست 
وعانن وسبعائة ؛ فقمت قي ذلك المقام نحمود 2 وف عهد الله في اقامة رسوم 
احق » وتحي ال حى سَخِطني من لم رنه أحكام اه ووقع من شب 
أهل الباطل والیراء ما تقدّم ذكره . 
وكنت عند وصولي إلى مصر بعت عن لدي من نونس ؛ مهم سلطان ونس من 
الحاقي بي اغيياطاً بمكاني ؛ فرغیت من السلطان أن بشفع عند في شأنهم » 
فأجاب ۰ وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركبوا البحر من تونس في لسن ؛ فا هو إلا أن 
وصلوا إلى مرسی سکره ب فعصفت بهم ارياج وغرق ا مركب بمن فيه > وما 
فيه » وذهب الوجود وللولود ب فعظم الأسّف » واخقلّط الفكر › وأعفاني السلطان 
من هذه الوظيفة وأراحني ۰ وفرغت لشأني من الاشتغال ال ا وتأليفا . 
نس سته (۲) بين القَصْرّين » وجعل فيا مدافن أهله » 
وعين ف فا ريي TS‏ 
عادتهم في ذلك ونصها : 
«الحمد لله الذي من على عباده » بنئمة خلقه وإيحاده » وصَرْفَهم في أطوار استعباده 
بين قدَرهِ ومراده » وعرفهم رار توحيده » في مظاهر وجوده ٠‏ وآثارَ لطفه في وقائع 


. نسبة.الى بانيها اللك الصالح نجم الدین یوب‎ )١( 


(؟) هي المدرسة الظاهرية ۰ وتسمی البرقوقية أيضاً . عهد في بنائها ام لی الأمير جهركس الخليلٍ 3 فشرع في 
بنائها سنة ۸۸٩‏ وأنهاها سنة ۸۸۸ . 


VY 


عباده 2 وعرضهم على اما التكاليف ليَبْلوهَم . بصادق وعده وایعاده ٠‏ او 
كلا )ا خلق له من هدايته أو إضلاله > وغيه اراد کک 
الارض بعد أن هداه ه النجدین 7 لصلاحه أو فساده » وعلمه ما ۸ یکن يعم » من 
مدارك , سمعه وبصره والبيان عم في فؤاده ؛ وجعل منهم أنبياء وملوكاً اهدون 5 
الله 3 جهاده » ویثابرون على مرضاته في اعمّال العدل واعتّاده ؛ ورقع ابوت 
المقدّسة بسبحات” 5 الذكر وأوراده . 
والصّلاة ة والسّلام على میدن ومولانا حار سيد البشر من نسل ادم وأولاده > لا . بل 
سيد م۲ في العام من إنبيه وجنه ور دوع لا بل سيد الاک ۱ 
والنبيئين > الذي ختم [ ال ] كالهم بکاله وآمادهم باماده » الذي شرف به 
لا کوان فأضاءت انوا العام لنور ولاده ؛ وفصّل له الذّكر ج تفصيلا › 
کذلك لست من فواده !۳ الى على قلبه الروح الأمين بتنزيل رب الل 
ليكون من المنذورين ن لعباده ۲۳ ؛ فدعا إلى الله على بصيرق بصادق جداله وجلاده ۷ 
ار ینمی وكانت ملائكة السّاء من إمداده » حي ظهر نوراه على 
زغم من ري . بإطفائه و وكمل الدين ل تخشى واحمد لله 
غائلة انقطاعه ولا نفاذه ؛ ثم اَعَد له من الكرامات ما عد في ماده » وفضله 
بالمقام اود في عرصات القيامة بين آشهاده ۰ e‏ له الشفاعة فیمن انتظم ف 


امّته » واعتصّم بمقاده . 
والرضن: عن آله راما ۰ عون رحمته » و انجاده > من ذوي رحمه ۱ 


(۱) ینظر الى الآبة ۷۲ من سورة الأحزاب : «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
بحملها وأشفقن مها » وحملها الانسان » . 

(۲) النجدان : طريق الخير » وطريق الشر . 

(م) السبحات جمع سبحة 1 وهي التطوع في الذ کر » والصلاة . 

رع) الثقلان : امن والانس . ۱ 

(9) يشير الى الآية ۳۲ من سورة الفرقان : «وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فوادك » . 

6 يشير كذلك الى الایتین ۱٩۹۳‏ ۰ ۱۹6 من سورة ا : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من 
المنذرين» . 

(۷) الحلاد : الجهاد . 

(8) على رغم من رغم : : من أساء ؛ والاشارة الى الاية ۲ من سورة ة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم 3 ويأبى الله إلا ان یم نوره). 


¥۳ ابن خلدون م۷۳ 


الطاهرة وأهل وداده للتزودین وی من خر أزواده ۰ والمراغمین سیوفهم من 
مر بمكابرة ‏ الحق وعناده » وأراد في الدين بظلمه e‏ حتی و 
اسف دين الله وبلاده » وانتظمت, ذعوة الإسلام أقطارٌ العالّم » وشعوب 
لام من عر به وعجمه وفارسه ورومه وترکه وأكراده . صلی الله عليه ليه وعليهم 
0 ترذ اتصال E‏ ۰ وتوهل لاقتناء ء اواب وزياده » وسلم كثيراً ب 
وعن الأئمّة الأربعة 29 ۰ علاء السنّة المتبعة > والفئة احتباة المصطنعة ؛ وعن امامنا 
من بينهم الذي حمل الشريعة وین وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّنها » وتعرض 
٤‏ الافاق منها والمطالع ۱ بن شهیه مه فزین ا الهداية إذا حمق 
مناطها رط التحصيل والدراية إذا روعيت آشراطها وقصد رکب إذا ضربت 
في طلب ۽ العلم اطا ۽ غ المديئة م هذه الأمة الأميئة › ومقبس أنوار رال 
من مشكاتها المبينة ۰ الامام مالك بن ۳ هده الله برضوانه > وعرفنا بركة 
الافتداء بهدبه وعرقانه + وعن ساف المؤمنين والهتدین ۰ وتابعييم باحسان إلى ر یوم 
. الدين . 
أما بعد فان الخلق عيال الله يکفهم له ورحمته ‏ ویکلهمبنضله ونشمته » 
وییسرهم لاسات السّعادة باداب دينه وشرعته » ويحملهم ي العناية امور 
والرعاية لجمهورهم + على مناهیج س سنته ولطائت حکته . ولذلك ارم الملوك 


ی 


الذين جلهم على العذل وفطته » وقتاهم لاس کلمت . ثم فضلهم با 
خوهم من سعة الرزق, وَيَسْطته واشتقاق التمكين في الأرض من قدرته 4 فتسابقوا 
ا إلى 5 ومتوبته 3 وَذهبوا بالدّرجات العل في وفور الأجر ومزيته . 

وان مولانا السلطان الملك الظّاه العزیز القاهر » العادل الطاهر ‏ العام ور 


الاسلام عندما أعيا حملها الاکتّاد ۲٩‏ ۰ وقطب داثرة الماك الذي أطلع الله من 


(۱) الیسم : | 
۰ (۲) هم 0 56 المذاهب الفقهية المشهورة : ( مالك » والشافعي 3 وأبو حنيفة 3 وأحمد بن 
حل 
(۲) يشير الى الحديث : «تضرب أکباد تن ۰ 0 3 وسبأتي 
له بعد . 


۷ 


حاشیته الابدال ٩۷‏ وا الاوتاد ۲۳ ۱ ومتفق أسواق العرّ بما بذل فیا من جميل 
نظره الماخور والعتاد ؛ رحمة الله الكافلة للخلق » ويداه المبسوطتان بالاجل 
ار وله الاي للعباد عا اکتتفهم من العَدل زا فاصم الحبابرة » ولعي 
على اثار الأعاظم ۱ ۰ وذوي یجان من التبابعة وال كاسرّة 3 اون 
الاقیال ۲۳ والأساورة ©) ؛ وحائز قصّب السّبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة › 
و الأمور باخلاصه إلى ول الدنیا والاخرة ؛ مزه لد لوحدین ۰ ورافع 
دجام الدين : وظهير خلاقة المؤمنين 4 “سلطان: سین ابو يعد . صَدَّق الله في 
يقني من الله ظنوته » وجعل النْضْرٌ ظهیره » كا جَعل/السّعدَ قريته » والیز 
خلرینه 0 وكات ويه عل القيام اهو السلميق و وبلغ له في اتصال 

آیامه 2 ودوام سلظانه: ها پر جونه و الله ویوماوه . لما قلّده الله هذا الا مر الذي 
استوى له على كرسي الم 2 وانتظِمت عقود الول ي لات الأيام 5 وثانت 
دولته واسطة السلك > وجمع له الدين بولاية الحرّمين » والدنيا بسلطان اترك . 

وا له آنهار مصر من الاء والمال ؛ ؛ فكان مَجَازه فيها بالعدل في الأخذ والترك . 

وجمع عليه قلوب الوباد . فشهد سرها بمحبّه الله [ له ] شهادة خالضةٌ من اليب » 
بريثة من الشلك . حتى استولى من العز والمّلك على المُقام الذي رَضيَه وَحَهده . ثم 
ثاقت م إلى ما عندالله » فر قصده إليه واعتمّده 2 وسارع إلى فعل الخیرات 
بنفس مطمئنة > لا يأل علا جرا ولا یکذرها ال 2 واحسن رعاية الدين والمّلك 
تشهد بها الأنش والجئة » لا + بل ام 0) والأجنّة © . ثم آوى الخلق إلى عله 


(۱) يوري بالابدال في مصطلح الصوفية » وهم أشخاص سبعة : يسافرون بأرواحهم من مكان الى اخر » 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول » بحيث لا يجس احد بسفرهم . عن ١‏ تعريفات » الحرجاني ص 
۷ و «تعريفات» ابن العربي ص ؟ . 

(۲) والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العام : 
الشرق » والغرب » والشمال » والحنوب ؛ كل واحد منهم مقامه في تلك الحهة . عن الحرجاني في 
التغريفات عاض 4:۲۷ واين ن العربي ص ۲ . ويربد ان الدولة غنية بالرجال . 

(۲) جمع قل وهوء > في مملكة حمير » عنزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوار » وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس القائد وهنا تعني القواد . 

(ه) الخدين : الحبيب والصاحب للمذكر والمؤنث . 

() من لت : : لیا يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

0 النسم : نفس الروج . 

(۸) الأجنة : ج جنين : الستور من كل شيء . والولد ما دام في الرحم قبل أن يرى النور. 


۱۷۵ _ 


تصدیقً بأن الله بووه يوم م القيامة إلى ظلاله الستجنة ¢ واف ي ااذ 00 

وا بط لتعلم الکتاب والسئة › وبا المساجد المقدّسة يبي له بها الله البيوت 

المّة » ولله لا بضي عمل عامل فيا أظهره أو که 

وا ما أنتجته قرائح مته وعنایته ¢ وأطلعته آفاق عدله a‏ ¢ ووضخت ام 

علي بعد مداه في الفخر وغايته ¢ ونح م مقاصده في الدين وسعایته 4 هذ الم 

الشريف » والمبّكل الهمّم البشرية ترتيبه ورصفه » لا ! بل الکلم السّحرية تمثيله 

و ضح سطاولة اا ومناولة الشهب مار ٩‏ العزبز وألقة ¢ وازدهي 

یوس السعادة والقبول من الله عطق ؛ إن قاخر بلاط الوليد » كان له القخار ؛ 3 

بای القصر والایوان » شهد له الحراب لاز أو ناظرٌ صَنْعَاء وغمدان » قامت 

بحجته الآثار. إنما هو بو لوه دين إسلام » وقصر عليه تب لام وفضاء رياني 
نا في جه لارحمة والکية وام »رکب تحت وجة امس من 
تخر سام ¢ دفع إلى تشیید أركانه ¢ ورفع القواعد من بنيانه ¢ سيف دولته الذي استله 
من قراب ملکه وانتضاه »> وسهمه الذي عجم م عيدان کنانته فارتضاه » وحسام | أمره 
الذي صقل ورن 00 والعزم اع 2 0 الوبد الذي طالب غریم 

جهركس 0 الخليلٍ ا خر باسطبله ی . حرسه الله من ۷ ی 3 

وقسم له م عناية الات أُوفر الحظوظ والسهام 3 فقام بالخطو لوس 3 لأمره 

المطاع ۰ وأغزی مها ادي الاتقان والابداع . واحتضها من أصئاف لفعَلة بالاهر 
الصّناع 2 يتناظرون في إجادة الأشكال من والأوضاع 2 ويتناولون الأعال بالهندام 

إذا توارت عن قذرتهم بالامتناع ؛ کان العبقري“ فی الفري ا ۱ 

. المارن : طرف الأنف أو ما لان من طرفه‎ )١( 

(© فده : اسیف » جوهر اليف ووثیه وه ما پریفیهشبه مدب افل آوشبه ار . 

(۳) هو الأمير سیف الدين جهرکس ( ویکتب : جهارکس ۰ وجارکس ) بن عبدالله ليبناري الحليلٍ » 
الذي ينسب اليه «خان الخليلي» العروف الیوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة ۸٩۱‏ ه في الوقعة بين 
منطاش . والظاهر برقوق . حطط المقريزي, E‏ 2 طبع مصر. وقد ضبط 5 «النبل ) : 
«جارکس » وهو لفظ أعجمي معناه أربعة أنفس . 

(54) العبقري نسبة الى «عبقر» . وهي قرية تسکنبا الجن فها زعموا . ويقولون اذا تعجبوا من جودة شيء أو 

غرابته . او دقد صنعه : هو عبقرتي . ثم توسعوا فسموا الرجل » والسيد » والکبیر-- - عبقريا . (لسان 


العرب ) . 
(۵) يقال هو بغرتي الفرتي : ادا عسل عملا فاحاده . 


032 


تم تومته مت اما یت( . وكاغا حشرت ابن والشياطين » أو تهرت 
المّهارمة "© من السُكاء 5 والأساطين » جابوا ها الصَّخْر بالأذْواد ۳ لا بالواد » 
وامستتزلوا م صم الأطوادٍ على مطايا الأغواد 3 ورفعوا سمكها إلى أقصّى الاماد ۰ على 
بعید ی من العاد . وغشوها من الوشي الأزهر » المضاعت الصّدف 
لس ومائع الجن ایض لذب الاح بك مسيم الحواشي حالي 
الأبراد 4 وقدروه مساجد للصلوات والأذ کار » ومقاعد e‏ بالمتيي 
والابکار » وخالس للتلاوة و 5 الاصال والاأسحار ‏ وزوايا لتحي عن 
ملاحظة الأسماع والأبضبار + والتَعَرضٍ لفتوح الربانية والأنوار ؛ ؛ ومدارس لقح 
زناد الأفكار» ونتاج المعارف الأبكارء وصوغ الجن والنضار » في مك الغرائخ 
ولا تفج ينابيع. الحكة في رباضه ویستانه ع وتفتح آبواب الحئة من غرفه 
وإيوانه » وتا غر السوابق من العلوم والحقائق » في طاق میدانه > ويصعد 
الكل لیب والعمل الالح إلى الله من نواحي آرکانه ۽ تور الأجور لغاشيته 
م 0 ديوانه » راجحَة في ميزانه 

3 اختار ها من أعة الذاهب الأربعة أعياناً + وین شیوخ الحقائة تق الصوفية فا ؟ 
صفح هم ل تملك ااا إنساناً 2 وأشد بقدرهم عناية وإحساناً ۰ ودفعهم إلى 
وظائقه توسعاً ف مذاهب الخ وافتنانا . وعهد إليهم برياضة المريدين » وإفادة 
الستفیدین » احتساباً لله وقربانا ‏ نی 9 لذامب الملوك من قومه واستناناً ؛ 3 
نظمني معهم تطولا وامتنانا سوه عت موقم وجل انا 4 وأنا وا كنت 
لقصور البضاعة › متأخرا عن المماعة + ولقعود. الهمّة » دح م الثم 
فسَمْحهم يغطي وبلحف » و عواهب ب العو ولجاوز يمتح وبتحف 234 هي 
رحمة من مولانا ا ایدم الله خصّت کا عد 8 رسيت أغفال 
النكرّة والاهمال وسَّت ؛ وکملت بها مواهب عَطْفه وجبّره وتمّت ؛ وقد بتظم الدر 


)۱( أماريت : : جمع الجمع مرت : وهي المفازة والقفر لا نبات فيه . 

)۳( القهارمة : توت قهرمان ۰ الوکیل او أمين الدخل والخرج ( قاموس ) . 

(۳) الأذواد جمع ذود ؛ وهو الهاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلاثين ولا يقل عن الثلاث . 
( جمع سبحة : وهي التطوع في الدعاء والصلاة . 

(ه) الطلق : الشوط الواحد ف جري الخيل » والغابة الي بحري الیها الفرس في السباق . 

(5) بمعنی من تفیل آباه : أشهه » وعمل عمله . 


۷۷ 


مع المَرّجان » وس العصّائب الثیجان ؛ وتراض السومّة 117 العراب( عل 
۷ الهجان ۲۳ ب والکل في نظر مَولانا السلطان وتصریفه » والأهلية بتأهیله 
وللعرفة بتعریفه, > وقوام الحياة والامال بلطائف إحسانه وصنوفه ۽ والله یوزعنا شکر 
ر » ويوفقنا للوفاء بشرطه في هذا الوقف وتکلیفه » وحمي چاه من غير الدّهر 
وصروفه » ون على مالك الإسلام ظلال أعالانة واخ رف 0 
0 وحاشيته وذويه » وخاضييه ولفييفه ؛ 0 


)4( 


بصي ف وقطع 5 ص ولايتا 5 و یمکن سلطا إل اشقائه فاعرضت 
عن ذلك + وشخلت بم أنا عليه من لقدریس والأليف . 

نم خرجت عام 6 ونمانين وسبعائة للحجٌ» واقتضیت اذن السلطان في ذلك 
فاسعف » وزود 5 هو وأمراؤه با أوسّع الحال وارغده ورکیت بحر السویس من الطور 
الى ینبم ؛ ثم صَعِدت مع الیل إلى مک ب فقضيت القرض عامَئذٍ وعدت في 
البحر + فتزلت بساحل القصیر ؛ ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر الصعید ‏ 
ورکبت متا عر اكل إلى بصر > ولقيت السلطان » وأخبرته بدعايي له في آماکن 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عهدت ' من کرامته ۰ وتفبىء له . 

م شغرت وف الحديث بمدرسة صلغتمش (“ فولآني ایا ها بدلا من مدرسته 


وجسلت للتدريس فيا في حرم آحد وتسعين ین وسبعائة » وفت ذلك البوم على 
لعادة ‏ بخطبة تصها  .:‏ 


«الحمد لله إجلالاً وإعظاماً واعتاقاً ر بحقوق العم والتزاماً » واقتباساً للم يد منها 


(۱) المسومة من الخيل : الرعية ۰ والمعلمة . 

(۲) العراب من الابل ۰ والخیل : التي لیس فیا عرق هجين . 

(۳) افجان : جمع هجين + وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 

(4) الماخورية : من الماخور : ج مواخر ومواخير : بحلس الفسّاق بيت الريبة والدعارة . وقيل ان هذه 
الكلمة فارسية الأصل من (خور) ول حي عر من (مخرت السفينة) لتردد الناس الى المكان المسمى 
ا 

۰ (ه) كذا في الأصل : «صلغتمش» ۰ E‏ نطق باللام فسجلها اين خلدون كأ سمعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه الي تقع نجوار جامع أحمد بن طولون ۰ تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدين صرغتمش 
الناصري امیر راس نوبة » التوفی سحب ی الاشکندرية سنة ۷۵۹ ۽ خمطط القريزي ۶6 — ۲۵۸ 


بصو 


۷۸ ۱ 


واختناماً » وشکرا على الذي أحسّن وعاما وسع کل شيء ده وانعاماً 1 وأقام 
على توحيده من أكوانه ووجوده آیات واضئعة وأعلاماً ‏ وصرف الكائنات في قبضة 
قدرته ظهوراً و حفاء وامجادا وإغداماً 1 وأعطى کل شيء خلقه م هداه إلى مصا حه 
اماما ۰ وأودع مقدور قضائه في وور با » فلا جد مشق عنه ولا تب 
والصلاة والسلام. على سيدنا ومولانا محمد م نبي ا E‏ والملحّمة التي 
أراقت من الکفر تجیعا وحطّمت اما والعروة لوئقی . فاز من اتخذها 
le‏ : أول البيين سس وأخرهم ختاما » وسیدهم ليلة قاب قوسّين اذ بات 
للملائكة وارسل ! اماماً + وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركنا اھ وا 
على عدوه یام أ وصّلوا في مظاهرته جدا 2 1 وقطعوا في ذات الله 4 
مرضاته ااا ا حت ملاو الأرض ااا واسلاما ٍ وأوسعوا الخاحد 
والمعاند تیکیتا وارغاماً(*) ۰ فاصبح ؟ غر الدين تسام ووجه 2 الکفر والباطل عَبوسا 
هاما . صلی الله عليه وعليهم ما عاقب نباء طلاما » صلاة رجح القبول انا 
وتبویء عند الله مقاما . 

والرضى عن الأعة الأربعة »> الحداة المشبعة » > مصابیح الأمان ومفاتیح ال الذین 
أحمينوا بالعلم قیاماً وکانوا للمتقین إماماً . 

م بعد فان الله سبحانه تکفل هذا الدین بالعلاء ری والعز الخالد على 
وه وانقساح خطته في آفاق المعموز» فلم يرل دولة عظيمة الآثار, غز يرة 
الأنصار» بعیدة لصِيت عالية المقدار » جامعة حياس آدابه وعزة جنابه -- 
معاني الفخار مَنَفْقَة بضائ نم علومه في الأقطار »› مره ة ينابيعها کالیحار » مطلعة 
كواكبّها المنيرة في الآفاق 2 من النهار ؛ ولا كالدولة التي استأئرت بقبلة 2 الاسلام 
ومنابره ۱ ا بحرمات الله وشعاثره واعتمدّت بركة الا عان ا ۱ 
واعتملت في اقامة رسوم العم ليكون من مفاخره » وشاهدا بالكال لاو وآخره . 
وان مولانا السلطان الملك لامر العز یز القاهر » شرف الأوائل والأواخر › ورافع 
(۱) همت الما : امطرت/4 الم : القطر نفسه . 

۱ ER العصام‎ )۲( 

(*) السنام : المرتفع من الرمل ۰ واحبل » والراد انه ملجا . 


(6)/ السمام : : جمع سم ؛ وي حدیث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا غذاؤها میام) . 
() اتشهام : السحاب لا ماء فيه » ويريد كريها لا خير فيه . 


۷۹ 


لواء العالي والفاعر ۰ رب یجان والأسرّة والثابر » والمجَلَي في ميّدان السّابقين 
من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الأمّة بنظره الرشيك و نز الظافر > وکافل 
الرعايا في ظله المّديا. وعَدّله الوافر » ومطلع أنوار العز والسّعادة من وه السّافِر ؛ 
واسطة السّلك من هذا النظام » والتّاج احلی في مفارق الدول والأيام ؛ سب الملولة 
والسلاطین > برکة الاسلام والسلمین » کافل أمير المؤمنين » أبو سعید . أعلى الله 
مقّامه » كان عن الاق احسانه انلزیل وأنعامّه وأطال في السّعادة والخرات 
الیداة المعادة لياليّه وأنافة + لما أوسع الدين والملك نظرا جمیله من عنايته » وأنام 
الخلق في حجر كفالته 3 مهاد كلانه 3 وأبقظ فد الاْمور ‏ وصلاح الخاصّة 
وابشمهور ؛ عین کلاءته » کا قلده الله رعایته (۱) وأقام 0 الشریعة والسياسة 
وسو نطاق الحق إلى غايته » ويطلعون وجه العدل سافراً عن آیته . ونصّب في 
دست النيابة من وثق بعدله وسياسته » وري الدين بحسن إيالته » وامة على 
سُلطانه ودولته > وهو لوقي -- والحمد تح امات ؛ ثم صرف نظره إلى بيوت اله 
یعنی بإنشائها وتأسيسها > ويعمل النظرٌ الجميل في إشادتما ی ویقرض لله 
القَرَض الحسّن في وقفها وتحبيسها وینصب فيا لب ال .روم هله لوظائفها ۱ 
وها + فبيضفي عليه بذلك من العناية أفخر لبوسّها » حتى زهت الدولة بملکها 
ومصرها » وفاخرت م بزمانها الزاهر وعَصرها . وحضعت الأواوين لإيوانها العالي 
وقصرها ؛ فابتهج العالم سرورا یمگانها ) واهتزت الأكوان للمفا خرة نها 
وتکفل الرحمن » لمن اعتز به الاعان » وصلح على يده الزمان » بوفور المثوبة 
ورجحانها . 
وكات م ند ين به الآن 5 الخدت مپده. المدرسة 5 لانو ع ا من 
سلف أمراء اترك » قف الله حسابه وشل في اليزان ‏ يوم برض على الرحمن - 
کتابه » وأَعْظَم جزاءه ف هده الصدقة چ و ۰ عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً بالتعمة التي صحّحت فاا + رفت عة أنواعها ر ااا »فا 
ل وانطلقت أقيم روم وأشكر من اللہ وسلطانه الحظ المقسوم ان مع 
هذا معترف العفو بين أهل العصور ‏ سد وک هولاء الحضور› 


۱ كذا في الأصل ؛ ولعلها : «قلده الله حق رعایته» » أو «واجب رعایته» » أو نحو هذا‎ )١( 


1۸۰ 


السّادة الصدون: أن بِجْمَحَ بي مركب الغرور » ولج شيطان الدعوى والزور في 
شيء من مق الامو والله تعالى ينفع مولانا السلطان او أعاله 2 ویعرفه الحسنى 
وزيادة الحظ الأسنى في عاقبته وماله » ویربه في سلطانه وبنيه وحاشيته وذويه قرة 
عینه ورضی آماله ؛ ويديم على السّادة الأمراء ما وهم من رضاه وإقباله » وحفظ 
٠‏ السلمین في هذا الأمر السَعید بدوامه واتصاله » وبسدد تضاتهم وحكامهم لاعټاد 
الح واعاله یمن الله وافضاله . 

وقد رابت أن زر للقراءة, في هذا رم كات الموطاً للومام مالك بن انس ۰ 
رضي الله عنه » فإنه من أصول اسان , وامهات الحديث » وهو مع 7 ذلك صل 
مذهبنا الذي عليه مدا مسافله ۵ وماط کاب وال ناوج يرجع الكثير من 
ی الکلام بالتُعريق بمؤلفه = رضي لله عنه » ومکانه من الأمانة والديانة » 
ومنزلة کتابه «الوط من کتب الحديث . 9 نذ كر الروايات طف الي وقعت في 
ما لكات رد اق کاس مكل نا لخبي ين ی وند کر 
أساندي فیها ؛ ثم نرجم إلى الکلام على متن الکتاب . 

آما الامام مالك س رضي الله عنه » فهو إمام دار ال هجرة » وشخ خ أهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير منازع 2 وال التبرع لافل نار وخصوصاً اهل الغرب . 

قال البخاري : مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبّحي . كنيته أبوعبدالله » حَليف 
عبد الرحمن بن عثان بن عُبید الله القرشى یشابن آي طلحة بن عبيد الله . 

كان إماما » رَوَى عَنه يَحبَى بن سید . انتبى کلام البخاري . 

وجده أب و عامر بن عمرو : بن الحرث بن عمان ويقال م 
وياء حتانية ساكنة » ابن جتبل بجم مضمومة واه مفتوحة » وياء تحتانية 
ساكنة ؛ ویقال كيل أو شل بحاء مضمومة مهملة و معجمة ؛ عوض الحم + 

ويقال جل بحاء مهملة مكسورة » ال 0 این مرو بن اطبرث + 
وهو ذو امت . وذو اصح بط مر من جمیر » وهم اخوة خضت ونسبهم 
معروف ؛ فهو ميري صليبة » وقزشي حلفا . ولد سنة إحدى وتسعين ‏ فيم| 


)۱( ف مولد مالك اقوال اخر غير ما ذ کر ابن خلدون مجدها 5 «الانساب» للسمعاني : و«وفیات» این 
خلکان ؛ و«الانتقاء» لابن عبد البر ص ۱۰ . 


54١ 


ل ابن خم نع وتسعين ال الس واس ما ؟ 
ST‏ . أخذ عن ربیعة الرأي' ۳ » وابن شهاب ! “ وعن عيّه أبي 
ادم + وعن جاعة ممن عاصرهم 7 اتابعين وتابعي التابعين ؛ وجلس للفتيا 
والحديث في مسجد رسول ؛ الله سل الله عليه وسلم شاب باهز العشرين ۰ وأقام مُفتا 
بالدينة ستين سنه . واد عنه الجم الغفير من العلماء الأعلام » وارتحل إليه من 
ی ۱ تیصو دعس ما 
الشافعي © ۰ وابن وهب ۳ , والأوزاعي )٩‏ 6 وسفیان اللوري ۳ ۰ وابن 
الما رل (۱۰) في أمثال لهم وأنظار . وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته » وقال الواقدي"۱): عاش مالك تسعین سنة » وقال سحنون۳ عن ان 


(۱) هو نحيى بن عبدالله بن بكير القرشى المخزومى بالولاء المصري ]۲۳١ -- ٠١٤7‏ احد رواة «الموطاً» عن 
مالك . 0 * ا 
(۲) ابوعبدالله محمد بن عبد الحكم الفقیه الشافعي المصري المشهور [۱۸۲- ۲۹۸] . «وفیات» ۵۷۸/۱ . 
(۳) هوابوعئان ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ مول آل المنكدر .. العروف بربيعة الرأي . فقيه مدني 
ش جليل . أدرك جاعة من الصحابه . توي بالابار سمدينة «الهاشمية) سنة 185 على خلاف . «العارف» 
از ای ا ۱ 
(4:) ابو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله ات الزهري لقرشي . من أجل فقهاء التابعين بالمدينة . أدرك 
فة السا ۱7 - ۲۱8۲ على خلاف في المولد والوفاة . (وفيات) ابن خلكان 
٩۷۲-۱‏ . 
42 نافع بن مالك بن أبي عامر الاصبحي آبو سهیل التيمي بات ف اة أبي العباس . تهذیب التهذيب 
۰ 
9 0 امحنبد أبو غبدالله محمد بن ادریس بن العباس بن عثان بن شافع کی اسه ال د ان 
قصي > حيث يجتمع - رسول الله صلی الله عليه وسلم -19٠0[‏ 4 ۰ «الانتقاء» لابن عبد الرص 
ت1۲ 
(۷) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرئي, المصري (۱۲۵ - ۱۹۷) ۰ لازم مالکا مدة طويلة . 
(۸) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان » اومن 
ذي كلاع من المن » أو الى «الأوزاع» قر ية بدمشق نزل بها فنسب الیها أدخلته أمه «بيروث» فسکنها » 
وما مات سنة ۱۵۷ » ومولده ببعليك سنة ۸۸ ؛ آو۳٩‏ . «المعارف» لابن قتيبة ص ۲۱۷ ۰ «وفيات» 
6/۱ . 
(9) أبو عبدالله سفيان بن سعید العروف بالثوري > أحد الأئمة المحتهدين » ولاه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع > ورمى بصك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» ۲۱۳/۱ . 
(۱۰) أبوعيد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الروزي مولى بني حنظلة > أحد رواة «الموطأ» عن مالك . 
«وفیات» الم 
(0V.‏ أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد المدلي صاحب «المغازي» ؛ تولى القضاء ببغداد في أيام المأمون . . صعفوه 
في الحديث [۱۳۰- ۲۰۷] . «وفیات» 540/١‏ . 
(۱۲( أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبیب التنوخي الفقیه الالکي الشهور . ۱۹4 بت ۳۰]. 


۱ ١ / AY... 


الت زرد عن رول الله صلى الله عليه وس :> الشرت أكياد بل في طلب 
E‏ أعلم من عالِم المدينة) انه مالك بن انس.. 

وقال الشافعي : : اذا جاء الأثر فا لك النجم > وقال : اذا جاءك الحديث عن 
مالك » فشد به يدَيّْك » وقال أحمد بن ختبل "۳ : اذا ذکر ال الحدیث فالك أمير 
المؤمنين . 

وقد آلف الناس في فضائله کتبا ۰ وشأنه مشهور . 

وأما الذي بعثه على تصنيت لهس فيا نقل ربن عبد ار فهوأن عب 
العز يز بن عبدالله بن أبي سلمة الاجشون) , عمل کتابا على مثال «الموطأ» » ذ كر 
فيه ما اجتمع عليه هل المدينة » وم ی کر فيه شيئاً من الحديث » أي به مالك م 
ووفك علد وا عه وال : ما أحسن ما عول هذا ! ولوكنت أنا الذي عملت 
لبدأت بالآثار › ثم شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حج أبوجعفر المنصور » 
ولقیه مالك بالمدينة › فأكرّمه وفاوضه . وكان فيما فاوضه : : يا أبا عبدالته لم يبق على ۱ 
وجه الأرض أعلمر مني ومنك » و الخلافة » ع انت للناس كتاباً 
بتفعون به » تنب فيه زخخص ابن عباس " وشدائد ابن عم ر”"" ووطّه للناس 


(۱) أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي » يروي عن مالك كثيراً » وفم في الثقة به 
كلام . 

(۲) سفیان بن عبينة بن ابي عمران أبو محمد المحدث المشهور (۱۰۷- ۱۹۸) «وفیات» 554/١‏ . 

(۳) أبو عبدالله أحمد بن حنبل الامام انحتهد العروف ؛ ينتبي نسبه إلى بني شیبان (۱56- ۲4۱ . 
«وفیات» ۲/۱ 

(4) عبد العز یز بن عبدالّه بن آبي سلمة الاجشون التوفی سنة ۱54 ببغداد في خلافة الهدي . «العارف» 
ص ۲۰۱۳ ۰ «تهذیب التهذیب» ۳4۳/۹ . 

(۵) آبو - جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسي الثاني تولى الخلافة سنة 
5 2 وتوفي سنة ۱۵۸ . له ترجمة واسعة ف «تاریخ الطبري» ۲۵۹/۹ ۳۲۳ . 

(1) أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد الطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه و 07 
وصاحبه ولد قبل افجرة بثلاث سنين » وتوي سنة 1۸ على خلاف في سنة الوفاة . تاريخ الا 
للذهبي ۳۰/۳- ۲۷ . 

2 ابو عبد الرحمن عبدالله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله » وابن صاحبه . وفي 
سنة ۷۳ ۰ وکان عمره يوم الخندق ۲۵ سنة . تاريخ الاسلام للذهبي ۲۷۷/۳- ۲۸۹ . 


AF 


توطئة . قال مالك : فلقد علمي لیف + فكانت هذه وأمثالها من البواعث 
لمَالك على تصیف هذا الكتاب » فصنفه وسمّاء «الموطأ» أي المسهل , . قال 
الجوهري ولو ¢ أي صار وطیثا ووطانه توطئة ۱ ول يقال وطَيْيْه9 . 
ولا شفل ب تصنفه اخ لاس" بالمدينة يومثل في توت موطات ۰ فقال لمال 
أصحابه : راك شنت نفيك بأمر قد شرکك فيه الاس + وأني يها فظر 
فيه » ثم طرحه من يده وقال : لیملمن أن هذا لا يرتفع منه إلا ما أريد به وجه الله ؛ 
فكنما ألقيت تلك الكتب في الآبار» وما يع لشيء منها بعد ذلك ذكر» وأقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطئته ؛ فیقال انه أكمله في أربعين سنة . وتلقّت 
هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها » ومن لذن صيْف إلى هل ۳ 
وطال ثناء العلاء في کل عصّر عليه » و بت وناك إن . قال الشافمي » 
وعبد الرحمن بن مهدي( : ما في الأرض كتاب بعد کتاب الله نف > وفي رواية 
أصح وفي رواية أكثر صواباً » من «موطأ» مالك . وقال يونس بن عبد , 
الأعلى © : ما رأيت كتاباً الف في العلم أكثر صوابا من «موطاه مالك . 

وأما الطرق والروايات الي وقعت في هذا الكتاب » فانه كتبه عن مالك اغ نسب 
الموطأ لیم بتلك الرواية » وقیل موطأ فلان لراويه ون فنها موطأ الإمام محمد بن 


(۱) ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ ۱ تقلا عن ابن فهد 4یا آخر لتسميته لوط > قال : «.... 
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيياً من فقهاء المدينة » فكلهم واطأني عليه » فسميته | 
بالموطأ» . 

(۲) انظر لسان العرب (وطأ) . 

(۳) كذا في الأصلين . وهو استعال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات احريري ۸4/۱ ۰ تاج العروس (جر) . ۱ 

(4) ابو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة ۱۹۸ . «تبذیب 
التهذیب» ۲۸۱/۹ ۰ «العارف» ص ۲۲۹ . 

(ه) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحيهم| > لم تبق للموطأ هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بانه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ١4‏ »> تدریب الراوي ص ۲۵ ۰ مقدمة 

شرح الزرقاني على الموطأ 4/١‏ ۰ مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع اند سنة ٠١١١‏ . 

(1) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مومی ين ميسرة احدث المقريء الصري (۱۷۰ -- ۲۹۵) . تبذيب 
التبذيب 44۰/۱۱ طبقات القراء 4۰۱/۲ . 

(۷) في «ترتيب المدارك» ۳۶/۱ ظ (نسخة خاصة) ۰ وشرح الزرقاني على الموطأ ۱/۱ - كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك » وفي مقدمة عبد الحي اللكنوي لوطاً محمد بن الحسن : ان احد علاء = 


1A4 


إدريس الشافعي 7" » وماها موطأ عبدالله بن وهب » ومنها موطأ عبدالله بن مُسَلّمَة 
القَعْتْبِي ۷ » ومنها موطأ مطرّف بن عبدالله اليَسّاري ”7 ' نسبة إلى سلمان بن يسار » 
ومنها موطأ عبد الرحمن بن القاسم ‏ زواه عنه سحنون بن سعید ؛ ومنها موطأ يحبى 
بن حیی الأندلسي ۲ . رحل إلى مالك ين آنس من الأندلس واخذ عنه الفقة 
والحديث » ورجع بعلم كثير وحدیث جم ؛ وكان فيا اشد عنه «الموطأً) » وأدخله 
الاندلس" والمغرب 27 الناس" عليه » واقتصروا على روايته دون ما سواها9© ) 
وعولوا على نستها وترتيها في في شرحهم لكتاب «الموطاً) وام > ویشیرون إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتها ؛ > فهجرت الزوايات الأخرى » وسائر تلك 
الق > ودرست تلك الموطات إلا موطأ نحيى بن نحيى » » فروایته انح الناس في 
هذا الکتاب غذا العهد شرقا وغرباً . 


با 


» «دهلي» ۰ آورد في کتاب له بالفارسية سماه «بستان الحدثين» القول الستفیض عن الموطأ » ومؤلفه‎ = ٠ 

و ؛ ویتبین من الخلاصة الي عرها عن الفارسية عبد اي اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان 
بستقمي الوضو) . 

اا ماع ی و ی ری موق کی انش 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ۷/۱ . 

)۲( أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي المدني المتوفي سنة ۱ أو 2.03 مع من 
الامام مالك نصف الوطاً بقراءة الإمام ؛ وقرأ هو الصف الباقي على الامام . 

(۳) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلمان اليساري الحلالي أن مضيعنت ادلي ابن اخت الإمام مالك 
)۱۳۷ — ۲۱) » على خلاف في وفاته . تهذيب التهذيب ۱۷۵/۱۰ الانتقاء ص ۵۸ . 

43 أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي الصري الالكي (۱۲۸_ )19١‏ ۰ أول من نقل 
الموطأ إلى مصر . وكان ابو الحسن القابسي بقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول في ذلك انه مع ما 
يتصف به من الفهم والورع -- قد اختص بالك ۰ ولم يكثرمن النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تختلط عليه الفاظ الرواة » او تتبدل الاسانید » وائما نقل كتابا مصنفا » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

(۵) هو ابو محمد يحيى بن نحبی بن كثير بن وسلاسن المصمودي البربري الليثي بالولاء . (۲۳۹-۱۵۲) 
وفيات ۲۸٥/۲‏ ۲۸۷ . 

(7) كان ۳ بن علد احدث الأندلسي يقدم على رواية يحبى هذه » رواية أبي المصعب الزهري » ورواية 
ی كي وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحبى » وأخوه اسحق بن يحبى ۰ فاحتج لفعله بأن أبا 
الصعب قرشي فاستحق التقديم » وبأن يحيى بن بكير کر من أبههم| في السن » وبأنه سمع الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما ۸ يسمعه إلا مرة واحدة . 


۸۵ 


1 


الجّاعة بتونس وشيْخ الا با » أبو عبّدالله محمد بن عبد السّلام بن يوسف 
الهواري 2 سیعته عليه بمنزله بتونس ۰ من آوله ال آخره . ومنهم شيخ المستندین 
بتونس » الرّحالة أبو عبد الله حمد بن جابر بن سُلطان القيسي الوادي آشي » سمعت 
عليه بعضه » وأجازنی بسائره . ومنهم شيخ المحدثين N EEN‏ 
أب البركات محمد بن محمد بن محمد ثلاثة من المحدثين ‏ ابن ابراهيم بن الاج 
لبق لقيته بفاس سنة ست وخمسين وسبعائة من هذه الاه السابعة » مقدمة 
من السفارة بين ملك انلس وملك الغرب . وحضرت بحلسّه بجامع وین من 
قاس ؛ فسّمعت عليه بعضاً من هذا الکتاب » وأجازني بسائره . ثم لقيته لقاءة 
أخرى سنة ائنتین وستين وسبعائة » استقدمه ملك الغرب ع السلطان أبو سام ابن 
السلطان آبي الحسن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فيا اا 2 فقرأت عليه 
درا می كات «للوطاه + وأجازني بسائره اجازة ای + 
ومنیم شيخ أهل الغرت لعصره في في العلوم العقلية › ومفید جاعتهم » أبو عبدالله محمد 
ابن إبراهم الابلي قرات عليه قفد عازن اوه قالوا كلهم : : حدثنا الشيخ 
المُعَمّر » أبو حمد عبدالله بن محمد بن هارون الط ۲۱ » عن القاضي أ بي القاسم 
أحمد بن يزيد بن بي" ۰ عن الشيخ أبي عبدلله محمد بن عبد الحق 
الخززجي ۲ 
وحدّثني ب يه انشا ا وکات > عن إمام المالكية ببجاية » ناصر الدين ات 
عل رو ناخد يخ عيذ ای الشاي > عن الامام شرّف الدين 


(۱) أبو محمد عبدالله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العز ب يز الطائي. القرطبي ثم التونسي الامام السند . 

أخذ عنه الوادي آشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (۳ ۰ ۷۰۲) . ديباج ص ۱۳ الدرر الكامنة 
ل 

(۲) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الزحمن . .. بن بتي بن مخلد (۵۳۴- 188 . «التكلة لكتاب 
الصلة» ص ۱۶۱ طبع الجزائر سنة ۱۳۳۷ هاء «تکیل لدیباج» ص ۷۳ . 

(۳) أبوعبدالله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التككلة» ١‏ ۱ طبع مدريد سنة 1889 م ؛ وقال انه ۸ 
يقف على وفاته . 

(؛) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الزؤاوي المشدّ الي ناصر الدين NEE‏ 
حيث انه رحل اليه » وأخذ عن علائه ؛ ويقول العبدري في «رحلته» : انه لم تكن له عناية والرواية ؛ 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 


A" 


تین اردع ل اك ب ا 
عن ابي ای مین اجه الکتاني ٠١‏ . قال الخزرجي والکناني : حدثنا أبو 
عبد لله محمد بن فرج 7 " مول ابن الطّلاع » عن القاضي أ بي الوليد يونس بن 
عبدالله بن مفیث بن الصا قاضي الهاعة بقرطبة . ل 
وحدئني به أيضا شيخنا أب عبدالله بن جابر عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن الغمّاز» عن شيخه أبي الربیم سهان بن موسی بن سام“ الكلاعي عی » عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حبَيش » وأبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
ر رقون() ۰ تابخ كتاب «الموطأ ) > قال ابن زرقون : حدثنا به أبو عبدالله 
الخولاني ۱۳ ۰ عن أبي تعرو نين احهد المَيْجَاطِي "© ۰ وقال ابن حبيش : 
حلداثنا به القاضي أبوعبدالله بن أضْيغ (۸ ' ویونس بن محمد بن ميث » قالا : قرأناه 
على ابي عبدالله محمد بن الطّلاع9'. وقال ابن حبیش أيضاً : حدكنا به أبو 


Ty‏ ابن , القاسم ) بن علي الأنصاري الحياني .هرف بابن النقرات يككني أبا 
الحسن » ویعرف ايضا بابن أرفع رأسه (۵۱۵ - )۵٩۳‏ » ويقول ابن القاضي في .جذوة الاقتباس انه 
كان حيا في سنة ٥۹۳‏ . طبقات القراء ۵۸۱/۱ ۰ الحذوة ص ۰۳۰۵ فوات الوفيات ۰۹۲/۲ تكلة 
الصلة 1۷/۲ . 

(۷) علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني » يعرف بابن حنين ۰ ویکنی أبا الحسن (4۷5 - 088) سمع من 
ابن الطلاع . موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص ۳۰6( 

۳ هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وكان أبو مروان بن سراج بقول : كان فرج 
بطلي مع سيده اللجم في الربض الشرفي عند الباب الحديد من قرطبة ۰ قال : ومن قال الطلاع بالعين 
فقد اخطأ » وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة » وقالا ابضاً : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 

بحيى البكري المعروف بابن الطلاع : اما ابوبكر ابن برئجال الداني فيقول : هو بالعين لأن اباه كان يطلع 
النخل في قرطبة لاجتنائها فعرف بذلك . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطاً 
الد ركان بحفظ الط > وله فه 30 عال . دیباج ص ۲۵۷ . 
43 ابو الربیع سلمان بن موسى بن سام بن ل ل برح ی 
(8) حمد بن سعید بق آخمد إن سعید رن عد العزیر و رفون (۲ ا ا ات اب و و 
عن الخولاني » وکان عالي الرواية . دییاج ص ۲۸۵ . ۱ 
IS GE‏ ۰) روی عن جاعة ۰ مم 
ابو عمرو عمّان بن احمد القيشطالي ( القيجاطي ) . صلة 75/١‏ . 

۹2 ان بن امد ین مد بن پوس لياف یک ابا عمرو . ويعرف بالقيشيطيالي ( القيشطالي . 
القيجاطي ۰ توفي سنة ٤۳١‏ عن ۰ سنة) . صلة ۳۹۷/۱ 

(۸) محمد بن اصبغ بن محمد , بن اصبغ الأزدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج > توف سنة 
كلاه » وهو من ابناء الستين . صلة ۵۲۸/۲ . 

۱۲۹/۱ محمد بن بحيى البكري المتوفي سنة 4۹۷ . الاستقصا‎ )٩( 


AV 


القاسم آحمد بن محمد وژد! " . عن القاضي أبي عبدالله محمد بن خلف ابن 
ae‏ أبي عم أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الطلمَنْكي ” ' ؛ قال القاضي أبو الوليد بن مُغيث » والقَيجاطي » والطَلمّنكي : 
حددئنا آبوعیی يحيى بن عبدالله بن يحبى عن عم یه أبي مروان عبيدالله بن يحبى 
عن أبيه يحيى بن يحيى . وقال الطّلمنكي : ا ابو ق بف ن مك يخ 
حُدَيْر راز » قال حدثنا أبو محمد قاسم ؛ بن صب © » قال حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن وضاح ۲۳ ۰ قال حدثنا يحيى بن يحبى عن مالك » الا ثلاثة أبواب من آخر 
كتاب الاعتکاف ‏ أولّها خروج المْتكف إلى العيد فإن بحيى شك في سماعها عن 


مالك » فسمعها من زياد بن عبد الرحمن م الب طون عن مالك . 
ولي في هذا الکتاب طرق آخری لم بحضرنی الآن اتصال سندي فيها . 


فنها عن شیخنا أبي محمد عبد المُهِيون بن محمد الخضرمي كاتب السلطان أبي 
الحسن ؛ لقيئه بتونس عند استيلاء ء السلطان عليها » وهو في جملته سنة تمان وأربعين 


8 وسبعائه » وحضرت محلسه 3 وآخذت" عنه كثيراً ‏ وسمعت عليه بعض « الوطا 4 » 
وأجازني بالاجازة العامة » وهو برویه عن الأستاذ آبي جعفر بن ال وعن يه 
الاستاذ آبي اسحق الغافني » وعن آبي القاسم القبتوري 3 وجاعة من 9 
أهل سبتة ۽ ويفّصل سئده فيه بالقاضي عیاض » وأبي العَبَّاس العَرَ في صاحب 


كتاب (الدر لظم في الولد المعظّم ) . 


(۱) احمد بن محمد بن عمر بن و زرد العيمي أبو القاسم ( ٤٦‏ نت 
٠‏ ۰ سمع الموطأ من ابي علي الغساني . احاطة 01/١‏ . 
(۲) القاضي ابو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد العروف بابن الرابط . اجازة ا 
پالدينة بعد سنة 4۸۰ . ديباج ۰۲۷۳ ۲۷ . 
(5) امد بن محمد بن ابي عبدالله بن ابي عيسى العافري اپو عمر الطلمتكي » وف سنة ٩۳4‏ دیاج 
۱ ص ۳۹ . 
. (4) قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد الياني القرطبي (۲44 --  )۰‏ مع من 
7 ابن وضاح . تاريخ علاء. الاندلس لابن الفرضي ۲۹۷/۱ . 
(ه).حمد بن وضاح , بن بديع القرطبي ابوعبدالله (۱۹۹- ۲۸5) ۰ على حلاف في مولده ۰ ووفاته » سمع 
" من محيى بن محیی . ديباج ص ۲۳۹ ب 6 , 
(7) زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي العروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة سا كنة ؛ 
وبعدها طاء تليها واو سا كنة فنون ] » اول من آدخل هذهب مالك الى الاندلس ۰ وکان اهلها قبله على 
لعب راي . توفي سنة ۲۰۵ على خلاف . نفح الطیب ۳4۹/۱ . 
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وما عن شيا انق عبدالله الكوسي خطيب ن الأعظم بغرناطة ٠‏ معت عليه 
حه وأجازني بسائره وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن ا القاضي أبي 
عبدالله بن بكار رجا من مشيخة أهل الأندلس + ويمصل سنده فيه بالقاضي 
أبي الوليد الباجي 27 » والحافظ أبي مر بن عبد ابر بسندها . 

دبا عن يخا اتب أبي عد لله حمد بن سعد بن ال لاش ۱ 
القراءة بتونس › ومعلمي کتاب الله ؛ قرات عليه القران العظيم بالقراات الس 
وعرضت عليه قصيدتي الشابي ۱ في القراءة > وي لزسم > وعرضت عليه 
کتاب اي لابن عبد ابر »> وغيرٌ ذلك » وأجازني بالإجازة العامة » وفي هذه 
بالاجازة الخاصة ۰ وهو يروي هذا الکتاب عن القاضي آبي العنّاس آحمد بن 
ا وعن شخ أبي الاس أحمد بن مونى ارقي بسندهما . 
ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبدالله محمد بن الصفار المَرّاكشي » کک 
لغرب ۰ سيمت عليه بعش هذا کاب مجلس اما بیع لك 
المغرب > وهو بسمعه إياه » وأجازني بسائره + وهو يرويه عن شیخه محدّث 
المخرت أبي عبدالله محمد بن رشید الضهري ين عن مشبّخة أهل سبتة 
وأهل, الاندلس > حسما ذلك نكر رق اك رواياتهم وطرق آسانیدهم ۰ إلا 5 
م تحضرني الآن ٠‏ وفيا ذ کرناه كفاية والّه بوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حينَ ادي 5 
وبالله أهتدي . 

انض ذلك المّجلس » وقد لأحظتني بالتجلة والؤقار العيون , واستشعرت ميتي 
للمناصب 2 > وأخلص النجي ٤‏ ذلك لاه وال رة و آنتاب 
ملس السلطان في أكثر الأحيان » لتأدية الواجب من التحية والمشافهة ند از 
أن سَخِط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النرّعات الملوكية » فأبعدّه 
وأخره عن خبط القضاء في رجب ستو وماذين وسبعائة > ودعاني الراب ي عله 2 
وبين أمرائه قتفاديت من ذلك » وا بَى إلا إمضاءه ۰ وخلّم على » وبعث الأمراء 


۰ 


2 


(۱) سلوان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق » وعاد الى الاندلس بعلم كثير 
(1۰۳- 4۹4) . ديباج ص ۱۲۰ . 

)۲ اللامية السماة بحرز الاماني 2 والمشهورة بالشاطبية 2 والرائية » وتسمی « عقيلة اتراب القصائد ) . 

(۳) هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر د بن رشيد الفهري السبتي (6۷- 0۷۲۱ . 


۸۹ ابن خلدون م 44 ج ۷ 


معی إلى ما الحکم عدرسة التضاء )؛ فقمت في ذلك المقام المحمود ووفیت 
مدق مه ی یم »رف لاله .نی من بن ره 
احکام الله ؛ ووقع في ذلك ما تقدّم ذكره » وکثر شب أهل الباطل واليراء » 
فأعفاني السلطان منبا لول من يوم الولاية » وكان تما وصول الخبٍ بغرق 
السّفِين الواصل من تونس إلى الأسكندريّة ‏ وتلف الم و جود والولود » وعظم 
الأسف » وحَمُن العزاء » والله قاد على ما يشاء . 
ثم خرجت ب تسعةٍ وغانین وسبعائة لقضاء ا ورکیت بر السويس من 
الطون ال اينع ۱ ورافقت المحیل إلى مَك ع فقّضيت الحج عامَئِذ , وعدت 
إلى مصر في البحر کا ساوت أولاً . وشفرت وظيفة الحديث عدرسة تس 
اي السلطان اياها بدلا من مدرسته في محر آل وتسعين وبا 2 ومضيت 
على حالي. من الانقباض ‏ ۳ » والتاليف » حتى ولأَنٍ خانقاة سوفن ثم 
عزلني عنها بعد سنة أو أزيد » بسّبب أنا أذ كره الآن . 


۳ ( ولاية خانقاه بيبرس » والعزل منها ) » 


لا رجعت من قضاء الفَرْض سن تسعين وسبعائة » وتضیت على حالي من التدریس 
والتأليف » وتعاهد السلطان ال والتحيّة والدغاء » وهو ينظر الي بعين الشفقة › 
تسن المواعيد . وکانت بالقاهرة خانقاه شیّدها السلطان برس 7 این ملوك 
لاه الذي استيا على ار محمد بن قلاون" " هو ورفيقه سلار ۲ وأنف التاصر من : 
استبدادهما » وخرج للصيد > فلا حادّى الکرله امتنعٍ به » وترکهم تا : 
فجلس برس غ تخت مک رکاتب الناصر أمراء شام من ماليك أبيه > 


روص م 


(۱) هوالملك الناصر محمد بن الملك المنصور ابن قلاوون . تولى املك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سنة. 
۹ الو ی ا زا . الخطط طبع مصر ۹۸/6 - ۱۰۲ . 

(۲) الامير سیف الدين سلار النصوري » كان من أسرى التتار؛ فخلص وصار مولى لعلاء الدين علي بن 
النصور بن قلاوون » واليه ینتسب + ساءت علاقته بالناصر » فاعتقله » واستصفى أموله وقتله . راجم 
انحلد الخامس من هذا الکتاب . 


1۹۰ 


وسّلارستة مان وا . وفید بیررس: هذا أيام سلطانه داكن باب ال من 
أعظم الصانع وأحفلها » وأوفرها رَيْعا » واكثرها أوقافا » وعين مشيختها » ونظرها 
من يستعدٌ له بشرطه في وقفه » فكان رزق النظر فيها والمشيّخة واسعاً لمن يتوله » . 
وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الا شر مام السلطان الظاهر . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفَرّض » فولاني السلطان مکانه توسعة علي > واحسانً اي > وأقت على 
ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري 
* ) وسياقه الخبر عنا 9 ی 5 احوال الدول 
لیق بهذا الوضع ۰ ویطلمك علی ادر في تنل 
أحوال الدول بالتدريج الى الضخامة والاستيلاء ٤‏ 
ال الصعف والا اضصمحلال 1 والله بالغ امره ) * 


وذلك أن الدول الكلمة ۰ وهي التي تتعاقب فيا الوك راخدا بعل نون > في مدة 
طويلة » قا مين على ذلك بعصبيّة الس أو الولاء » وهذا كان الأصل يي 
ا تیم > فلا یزالون كذلك_إلى انقراضهم ۰ وغلب مستحقين آخرين 
يتزعونه من أيديهم بالعصبيّة لني بقتدرون بها على ذلك » ويحوزون الأعال الي 
كات أيدي 7 الأول ؛ يفضون جبايتها بينہم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو القلة ؛ وهم على حالهم تر الخشونة لمعاناة البأس ¢ والافلال 
من العيشٍ لاستصحاب حال البداوة » وعدم ارو من قبل . ثم نمو الثروة فم 
ی التي ملکوها » وین حب الشهوات للاقتدار عليها » ٠‏ عم ارف في 
الملآبس والطاعم والسا كن والمراكب والمالك » وسائر الأحوال » ويتزايد شيا فش 


(۱) في المحلد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان ف سنة . ۷۱ وهو الأشبه بالصواب ‏ لأن ۳ 
عاد ال الملك في سنة 9٠١لا‏ . 

(۲) کذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق : 
«وشید سبرس هذا آیام سلطانه داخل باب التصرخ ی ۰ وهي من اعظم الصانع واحفلها . .. الخو . 


۹۱ 


تزاید العم وت وتسیع الأحوال أوسع ما تكون » ويَفْصرٌ تخل عن الخرج 3 وتضیق 
۱ الجباية عن أرزاق الجند وأحواهم 2 ويّحصل ذلك لكل أحار من تحت آیدییم ‏ 
لأن الناس تيع لملوكهم ودولتهم » وبراجع كل احا لَه فيا هو فيه من ذلك“ 
فير جع وراءه 3 ویطلب کفاء خرجه بدخله . 
م إن البأس یل من أهل الدولة با ذهب لهم من الخشونة » وما صاروا إليه من رقة 
الحاشية والتنعم ؛ فیتطاول من بق من. روساء الدولة ال الاستبداد مها غبرة علیها من 
مت . ويستعدٌ لذلك با بت عنده من الخشونة » وبحیلهم على الاقلاع 
عن اتف » ویستأنف لذلك العصابة بعشيرة ة أو بسن بدعوه لذلك ؛ فيستولي على 
5 3 ويأخيذ في دوائہا من الخلل الوافع وهو احق الاين به » وآقربهم | اليه ؛ 
فيصير الملك له » وفي عشيره ؛ وتهدي ركأنها دولة أخرى » مر عليها الأوقات . ویقع 
5 ما وقع في الأول 4 فیستول خر مهم كذلكٍ إلى أن تنقرض الدولة سرا 
وخرج عن لقرم الأولين أجمع . وتأني دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في السب 2 
أو الؤلاء . سنّة الله في عباده . 
وكان عدا هذه الدولة الک + أن بي يوب لما ملكوا بر والشام » كا قَصّصناء 
عليك في أخبارهم واستقل بها کبیرهم م الدين وشغل باحهاد وانتزاع القلاع 
و أيدي الفرنج الذين ملكوها بالسّواحل » وكان قليل العصابة ۱ ماکان 
من الككرد رفون ببني هدّان() 3 وهم قلیلون » وا ر منم جاعة 
ہم الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو إليه ؛ یت عصابته 
بالمسلمين » ومع داعیه » ونصر الله الذين على يده . وانتزع السواحل كلها من 
أبدي تناو لفرنج > حتى مسجد بیت و امس ؛ فانهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه 
بالقتل واسّي + اذ لد مار عل ي وانقسم نُك 
ب أيوب بعده بين ولده وولد أخيه اون امهم ب واقتسموا مدن الشام 3 
ومضر بينهم » إلى أن جاء آنخرهم الصالح : نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن 
العادل أبي بک أخي صلاح الدين » وأراد 00 العصابة لماية الدولة » 
واقامة رسوم الملك » وأن ذلك بحصل باتحاذ الماليك » وال كثار منهم » کا کان 
نی افاء ؛ والذال المعجمة » وبعدها ألف » ثم نونة؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وفیات ۱ 
6/۲ . 0 


14۲ 


ي الدولة العباسيّة ببغداد ا التجار 5 جلیهم إليه » فاشتری منهم 
أعداداً » وأقام ري أن ف مین طرفة ۱ الجندية ٠‏ من الثقافة اي ۳۹ 
تعلم الآداب الدينية والخلقية إلى آن اجتمع له مهم عدد جم م بناهز الألف + وكان 
مقيماً بأحواز دمياط 29 في حاية البلاد من ور نع این على حصنا 
دمیاط . وكان أبوه قد اتخذ لنزله هنالك قلعة سمّاها المنصورة”" كاوها تل رکه 
الله » فکان نجم الدین ازلا : مدافعة سا كني دمياط من الفرنج ‏ فاصابه هنالك 
حدث الموت » وكان ابنه المعظّم تورنشاه نائباً 2 حصن يفا من ديار بکر وراء 
الفرات + فا الحندٌ على بیعته » وبعثوا عنه » وانتظرو . وتَقَطّن الفر: 
و فنصّر الله المسلمين » وأمير مك الفرنج رید ی 1 
به إلى مصر . وخیس بدار لقهان » إلى أن فادژه بیمیاط > کا هو مذ كور في أخبار بني 
انويع لصوا حا للم اك :وها E‏ وه 0 اروت واشنها شر 
در" ۰ فکانت تحكم بين الحند ء وتكتب على الراسم ۳ » ورکیت يوم لقاء 
0 تحت 1 والحند محدقون بها > + حتى أعز الله دینه » واتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطة اللاك مکان آننة: الصالح 


)0 اساتیذ وأساتذة ج استاذ : 

(۲) وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات » بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام ا ف 
«تاج العروس » » والسمعايي في «الانساب » عن آبي محمد بن ۳ حبيب الاندلسي قال السمعاني 
معقبا : «وما عرفناه الا بالدال المهملة » ۰ ( معجم البلدان ) > تاج العروس ( دمط » ذمط ) . 

)۳( بلدة أنشأها الملك الكامل , بن العادل بن ايوب بين دمياط والقاهرة » ورابط فيها في وجه الافرنج ا 
SS‏ ور يول جحل اد . ( معجم 
البلدان ) . 

(؟) حصن كيفا : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين آمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر . ( معجم 
البلدان ) . 

(۵) بعضهم يكتبها : «شجرة الدر» > وكان يخطب باسمها على المنابر » ونقشت على «السكة» ۰ وكان 

۴ نقشها : «السکة المستعصمية الصا حية » ملكة المسلمين » والدة المنصور خليل » » وخليل هذا ابنها من 
الملك الصالح توفي في حياة أبيه » وكانت تكنى به . العبر ه » الخطط ۲۳۷/۲ بولاق . 

(5) يعني اتحذت لها «علامة » تتم بها على الراسیم > وكانت علامتها - فها یری ابن خلدون : «أم خليل» » 
اما ابن الوردي فیقول : «والدة خلیل » . العبرم ه . ابن الوردي ۳/۲ . 

(۷) جمع سنجق وهو الأصل الرمح > وكانت تجعل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : الراية مباشرة . 
صح الاعثی ۰۸2/۰ 


۹۳ 


وب ۰ وقصل معه مالیك ون بمكانهم منه » وهم به اختصاص + ومنه مكان ؛ 
وكات رؤساء الترك يومئذ القا عون بالدولة ف عهد أبيه وجده . أَقُطاي الجمدار”") 
وأَبْبَّك لترکاني > وقلاون الصالحي .» فأنفوا مق تضرفات ماليك تا 
واستعلائهم بالحظٌ من السلطان » وسخطوهم وسخطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارشکو وقتلوه » ونصبُوا للأمر بك الترماني 
منهم » واستحدئوا هذه الدولة التركية كا شرحناه ی أخبارها ؛ as‏ اب 
علي المنصورء ثم مولاه قطّرء ثم الظاهر بَبْبرس البندقداري . ثم ظهر أمر 
الط ۱ > واستفحل ملکهم . وزحف غولا کو ین طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بغداد ؛ فلکها » وقتل الخليفة الستعصم آخر بنى العباس . ثم زحف 
إلى > فلك مدته وحواضره من آيدي بني ایوب ‏ إلى أن ارا “وجا الخبر 
بأن رک صاحب صراير شريكه ٤‏ نسّب جنکزخان » زحف إل خراسان ؛ 
و ل ل TD‏ . وخرج قطز من مصر 
عندما شغل هولا كو بفتنة بركة ؛ فلك الشام كله » أمصاره ومدنه ع وا ر 
موالي بني أيوب . واستمحلت دولة هؤلاء اك يا ست أنامها واد مب 
واحد ء کا ذكرنا في أخبارهم . ثم جاء قلاون عندما ملك يرس الظاهر منهم ؛ 

فتظاهر به » واضهر إليه » لوف يومئذ لم يأخذ منهم » والشدة والشكيمة موجودة ۱ 
فيهم » والبأس والرجولة 1 + وهلك الظاهر یرس » وابناه من بعده 0 5 
بارهم . وقام قلاوون بالأمر 2 فاسع نطاق ملکه » وطال ذرع سلطانه » وقصرت 
آيدي الططر عن الشام عهلك هولا كوء وولاية . الأصاغر من ولده ؟ فعظم مك 
ون » وَشنت آنا سياسته » وأصیح حجة على من بعدّه + ثم ملك بعه ناه 

ليل الا شرف » ثم محمد الناصر . وطالت یامه » Se‏ 


(۱) آخبار اقطاي مفصلة في العبر ه م . والحمذار : هو الذي يتولى الباس السلطان ۰ أو الأمير ثيابه ؛ وأصله 
اجاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مركب من کلمتین فارسیتین : «جاما» . ومعناها ٹوب ۰ 
و«دار» » ومعناها : مسك . صبح الاعشی 1۵4/۵ . 

(۲) آنظر ترجمته في الخطط ۰۳۰۰/۲ ۲۳۸ بولاق . وخير تولیه السلطنة في العبر ه . والبندقداري : هو 
الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤكل ۰ وهوني 

العربية الحلوز ؛ صبح الاعشی ٠٥۷/١‏ . 

(۳) کذا بالاصل ۰ وهي : الق 


1۹٤ 


حتى کل منهم عد ۸ بقع لو و لول امراب » نم سم فى كل زب 
الأمراء > وأوسّع خم الأقطاع والولایات » حتی توفرت آرزاقهم واتسعت بالترف 
أحوالهم . ورحل آرباب البضائع من العلاء ء وج رال مصر ؛ فأوسعهم حباء ويا . 

وتنافست اء دولته في احاذ الدارس والر بط والخوانق » وا رت دولتهم غرة في 

الزمان » وواسطة ‏ فی الدول . ثم هلك الناصر بعد اع وسبعائة » فطفق أمراء ا 
يصون بنيه الماك » واحداً بعد آخر » سین علیم » متناضين في املك > حتى 
ل رع ی أولاد الناصر » ويَنصِب اخر 
منهم مكانه 1 ا الأمرٌ لولده حدق ر ؛ فقتل مُستبده شيخون > وملك 
آمره . وی زمام الدولة , بيد مملوكه يلغا + فقام NE‏ رام ام 
سلطانه ؛ فاجمع تله . ونمي ي إليه الخبر وهو في علوفة البزسیم عند له المرتبطة 
لذلك ؛ فاعتزم على الامتناع ) واستعد للقاء . واستدعاه باط نه+ فتثاقل عن 
القدوم . واستشاط لسلطان » ورکب في خاصته إليه ٩‏ فرکب هو ل . وهاجم 
السلطان ففله » ورجع | إلى القلعة » وهو في اتباعه » فلم يله بقضره » وأغری به 
البحث فتقبّض عليه » واستصفاه » وقتله ؛ ونصّب للملك محمد المنصورٌ بن الظفر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » وأغرّى نفسه بالاستكثار من الماليك » 
و ال ة » وتوفير الم عندهم بالإقطاع » والولايات تیک من دد 
۸ تعهده الدولة ٠‏ نم حلع ار بن الظفر لسنتن ۰ ونصب" مکانه 
للمّلك شان الأشرف 3 0 بن الناصر ؛ فأقام عل الَحْت وهو ي 
كفالته ؛ وهو على آوله في إعزاز الدولة » وإظهار اتف والتروة . حتى ظهرت ايل 
العز والنم > في المساكن والحياد والماليك والزينة + ثم بَطرُوا التعمة + وکفروا 
الحقوق » E E E‏ الآداب ؛ نيوا بقتله وخلصوا " 
ل ا ا ا عا ا 
ول احش بذلك ركب چا تیه ال القاهرة + فدخلوا على السلطان الا شرفت : 
واا به على ره ۰ وأجازوا البحر + فقبضوا عليه عشي بوبهم ۰ ثم قتلوم 8 
محبسه و تج آیدییم على آهل البلك: رات ت م يعهدوها من اول 
دوم ۰ من الم والتخطف وطروق النازل واخما مات للعّث بالحرّم . واطلای 
أعنة الشهوات والبغي في کل ناحية ؛ فمرج مر الاس ۰ ورفع الامر إلى الساطان . 


4٥ 


وكثر الدعاء ا إلى الله . واجتمع أكابر الأمر إلى السلطان » وفاوضوه في كف 
عاديتهم 3 فأمرهم بالركوب » ونادی في خا ورعيته بانطلاق الأيدي علهم » 
والاحتياط بهم في قيْضة القهر + فلّم يكن إلا كلمح الَصّر » واذا بهم في قضة 
الاسر. ثم عمرت بم بهم السجون » وصفدوا وطیف f‏ غ الجال بنادی هم 
ابلاغ ف الشهرة ؛ ثم ا أكثزهم ۰ وتبع البقيّة بالنَفي والحبس الفور 
Ee.‏ > ثم أطلقوا بعد ذلك . وكان فيمن أطلق جاعة منهم بحس الكرك : فيم 

برقوق الذي ملك آمرّهم بعد ذلك » وبركة الجوباني ٠>‏ والطتغا ببن ا 
وجهركس الخللي . 

وکان طشتمر ۳ » دوادار یلا (9) الط شاه عند السلطان الأشرف » ووي 
الدّوادارية لهء وکان يوْمّل الاستبداد كا كان أستاذه يلبغاء فكان بحتال في ذلك . 
يمع هؤلاء امالك اغوي من حيث سقطوا » بريد بذلك اجتاعهم عُطْبة له على 
هواه » ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالة » إلى أن اجتمع آکترهم بباب السلطان 
الأشرف 2 وجعلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده . فلا كثروا » وأخذتهم أزيحّة العز 
هم م۵ ارو طن عل ان الات یعون عب لاو 
واعترم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعائة على قضاء الفرض ۰ فخرج 
لذلك خروجاً فخماً » واستاب إبنه عليًا على قلعت ومُلكه في كفالة اي( من 
أكابر البلبغاوية » وأخرج معه الخليفة والقضاة » فلا بلغ العقّبة "© اش الماليك في 
(۱) وسطه توسیطا : قطعه نصفين » ويقال قتل فلان موسّطا . 


9) هو بر بن عبدالله الخوباني البلبغاوي الامير زين الدين . كان أميراً شجاعا يحب العلاء ؛ له مآثر خخيرية 
بمكة » والحرم » وبطريق المدينة . قتل سنة ۸۷۲ . 

(۳) علاء الدین 2 ن عبد الله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » وعقلا وشجاعة . 
مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة ۰۸۷۹۲ وکان صدیقا لابن خلدون » وقد 
عرف به وأثلى عليه في العبر م 8 ۱ 

)٤(‏ طشتمر بن عبدالله العلاني الدوادار الامير سيف الدين » توفي في ذمياط منفياً سنة ۷۸۲ . أثى عليه ابن 
تغري بردي کيا بمقدار ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 

ره) لقب للذي بمسك دواة ألسلطان او الأمير» ويتولى من الأمور ما يازم هذا العنی » من حكم › > أوتنفيذ 
آمور » أوغير ذلك . صبح الأعشى 457/8 . 

30( قرطاي (أو قراطاي) بن ن عبد الله المعزي الأشرفي سيف الدين ري أينبك » وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء ء في دولة الارن شمان بن عب » ولكنه أصبح في أيام ولده علي أمير مئة > ثم مقدم آلف . 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه إلى أن مات سنة ۷۷۹ . 


(۷) موقعها في النهاية الشرقية الشمالية لخلیج العقبة . 


3 


طلب جرايتهم من اللوفة والراد ۰ واشت الذين بمص ركذلك في طلب أرزاقهم من 
المتولّين للجباية . وصار الذين مع السلطان إلى الکاشفة ة في ذلك بالأقوال والأفعال » 
وطشتمر الواداريُغضي عَنهُم یسب وقت استبداده قد أزف » إلى أن راغمهم 
السلطان جر ؛ فركبوا عليه هنالك + وركب من خيامه مع لفيف من ات 
فنة فتضحوه بالل » وزجم إلى خيامه » ثم ركب الجن ساء > وسار فصَبّح 
القاهرة » ورس هو ولفيفه بقبّة النضر . 

ركان قرطاي كاف ابنه علي المنصور » حَدّث بيته وبين ناظر الخاص اي مكالة 
عند مغیب السلطان أَحَقَدته . وجاشت ت با كان في نفسه ؛ فأغری علا المنصور بن 
السلطان لوب على الملك > فارتاح لذلك وأجابه » وأصبح يوم ثورة الماليك 
بالعَمَّبة ؛ وقد آجلس علیّا مکفوله بباب الاسطبل » وعقَدّ له الرابة بالنداء على 
جلوسه بالتخت ؛ وبينا هم في ذلك » صبّحهم الخبر بوصّول السلطان الأشرف إلى 
قبه قبة النصر لیذ > فطاروا إليه زرافات ووحدانا فوجَذُوا أصحابه ۳ هنالك » 
وقد تسلّل من بينهم هو وبا لناصري") من أكابر الَلْبعاوبة + فقطوا رؤوسهم 
جمیعا » ورجعوا عا تسل دما , وخ ان الأشرّف » وتابعوا النداء علیه ‏ 
واذا بامرأة قد تیم عليه في مكان عرفته ؛ فتسابقوا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلم أكتافه » وانعقدت بيعة إبنه المنصور. وجاء طشتمر الدواذار من الغار يمن بني 
بالعقبة من الحرم > خلت السلطان + واعتزم على قتالهم طعا في الاستبداد الذي 
في نفسه + فدافعوه وغلبوه وحصّل في قيضم » فخلعُوا عليه بنيابة الشام » وصرفوه 
لذلك » وأقاموا ي سلطانہم . وكان اك ارا آخر من او(" قد ساهم 
اي في هذا الاوك ضير صهر إليه في بعض خرمه ؛ قاستنام له فرَطاي » وطیع 
هو في الاستيلاء . وكان قُرطاي مواصلاً صَبُوحه بِعَبُوقه » ويستغرق في ذلك ؛ 
فرکب في بعض أيامه ؛ وأركب معه السلطان عليا » واحتاز الأمرّ من يد قُرّطاي » 


(۱) يلبغا بن الناصري الاتابكي الأفیر سیف الدین ٠‏ وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بظاهر 
دمشق ET E‏ 
#9 اا ê‏ تغلب 95 لبق" فا الناصري و rel‏ 


۹۷ 


وصیّره إلى فد » واستمّل بالدولة » ثم انتقض طشتمر بالشّام مع ساثر آمرائه ؛ 
فخرج أَيَنْبّك في الساکر» وسرح تة بع جاعة من ال وکان مہم 
برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك ؛ وخرج هو والسلطان ٤‏ السّاقة (0) ؛ فلا انتهوا 
إل تیم 2 ثار الأمراء الذين في القدمة عليه > ورجع ابه اس ؛ فرجع إلى 
الملعة . ثم اختلف عليه الأمراء 2 وطالبوه بالحرب ي قبة النصر ؛ ؛ فسرح العسا كر 
لذلك ؛ فلمًا فصّلوا فر هو هارباً » و عله وف بالاسکندرية . واجتمع 
أمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني » یب القاصري وَذُمردَاش اليوسني وبركة 
وبرقوق ؛ فتصدی دمرداش وا وبركة وبرقوق ۰ إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء ؛ واعتقلوهم بالاسكندرية .. وفوّضوا الأمر إلى بلغا الثاصري » وهم 
پرونه غير خبير » فأغارؤا باستدعاء طشتمر » وبعثوا البه 6 والتظروا . فلا جاءه الخبر 
بذلك ظنها من نفسه » وسار إلى مصر ؛ فدفعوا الأمر إليه » وجَعَلوا له التولية ة والعزل 
وأحذ برقوق » وبركة يستكثران من الماليك » بالاستخدام والحاه » وتوفير الاقطاع 2 
إكثافاً لعصبيته| 1 فانصرفت الوجوه عن سواهما وارتاب طشتمر بنفسه وأغراه 
أصحابه بالتّب ؛ ولا كان الأضحى في سنة تمحر وسبعين وسبعائة استعجل أصحابه 
على غير روب > وركبوا وبعثوا إليه فأحجم + وتو ارف . وتقبض على طشتمر » 
وحبس بالإسكندرية 3 وا معه بلیغا الناصري » لض الدولة للأميرين برقوق 
0 من المنازعين » وعمروا. المراتب ا . م كثر شخب الترکمان والعرب 
حي الشام » فدّفعوا يُلبغا الناصري إلى التيابة بحلب ليستكفوا به في تلك التاحية . 
تا کل لاله رک اد من لس وخشي 
منه ؟ فقبض برقوق على بطانة بركة من عصابته يحص بذلك جناحه + فا فارتاع 
لذلك بركة > ورج م بعصابته إلى ّه النصر لیواضع برقوقاً وأصحابه اجرب هنالك » 
ورّجا أن تكون الدائرة له . وأقام برقوق بمکانه من الاسطبل » ٠‏ وسرب أصحابه في 
جموعهم إلى مُجاولة أولئك . وأقاموا كذلك أياما يُغادُونهم ویراوخونهم ثلالاً » إلى 
أن عضت بركة وأصحابه المرب ؛ فانفضوا عنه » وجي * بر ببركة » وبعث به إلى 


)١(‏ صفد : مدينة في شهالي فلسطين » اف و الخال زین ل وه ریت من حدوة موز في 
الحنوب الغربي » ومن حدود لبنان في الحنوب . 
(۲) ساقة الحيش : : مۇخره . 


۹۸ 


الاسکندرية ؛ فحبس هنالك إلى أن قتله ابن عرام ناف الإسكندرية . وارتفع 
أصحابه إلى برقوق شا کین ؛ فتأرهم منه بإطلاق أبديهم في لصف ؛ تحت 
بقتله في ساحة القلعة بم بعد أن سر وخمل على جمل عقابا له ؛ و يقنعهم 
ذلك › فاطلق آیدییم فا شاءوا منه › ففعلوا ما فعلوا . وانفرد 6ن 
ذلك ممل الذولة بنظر في اعطافها ۱ التهدید » والتّسدید »> والمقاربة ۲۳ 
والحرص على مكافأة الدّخْل بالخزج . ونْمصّ ما أفاض فيه بنو قلاون من الامعان 
درق والسرّف ی | العوائد والنفقات » حتى صار الكل ٤‏ الخرج بالکیال 
جح + وعجزت الدولة عن تمشية أحواها ؛ وراقب ذلك كله برقوق > ونظر في سد 
خلل الدّولة منه » واصلاحها من مفاسده » تعد ذلك در للجلوس على 
نحت > وحيازة إسم السلطان من أولاد قلاون ‏ با أفسّد لترف مهم ۱ وأحال 
الدولة بسبهم بسبیهم » إلى أن حصّل من ذلك على البغية 2 ورَضِي به أصحابه وعصابته 5 
فجلس على ات في تاسع عشر رمضان من سنة أربع ونغانین وسبعائة » ولب 
الظاهر . ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا بها أحسن قيام › 
وانقلبت الدولة 3 آل قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمر الخال على ذلك » 
ونافته اليلبغاوية ‏ رققاژه في ولاء يلبغا م فما صار إليه من الأمر » وحصوصاً با 
ائب حلب » فاعترم على الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؛ فجاء 
وحَبّسه مد » ثم رجّعه إلى نيابة حلب » وقد وغر صدره من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهر > فيَعَك استة نسعین وسبمالة خواداره للقن علیه وسن فی. ذلك 
باحاجب . وانتقض › واستدعی ناب مط ) > وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية » وکان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إلبا على 
الظاهر ؛ فأجابوه » وساروا في جملته ‏ وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساکره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس ° , 
(1) الأعطاف : الحوانب . , 
(۲) المقاربة : ترك الغلو في الآأمورء وقصد السداد فيا . 
(۴) بفتح الم واللام » وسكون الطاء » ثم ياء مفتوحة ؛ والعامة تکسر الطاء » وتشدد الياء . تقع في الشمال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج العروس (ملط) . 
4(۱) يونس بن عبدالله الأمير سيف الدین الدوادار الا کبر لفك الظاهر » ویعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الامير جرجي النوروري) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش ۰ والناصري » وعاد في = 


۹۹ 


وجهرکس الخلیلي أمیر الاسطبل › والأتابكي آیتمش 2 وأیدکار حاجب 
الحجاب 27 وأحمد بن بلغا استاذهم() رح يمن لب مسر 
واستنفر العرت والترکان وأمراء الشام » ولا تراءى الحمعان بناحية دمشق ٠‏ تع کي 
من عسكر السلطان لیم » وصدقوا الحملة على من بتي فانقضوا . ونجا ایتمش إلى 
قلعة دمشو مشق ؛ فدخلها » وقتل جهرکس » ويون ۰ ودخل الناصري دمشق م 
أجمع السیر إلى مصر » وعميت نباؤهم حتى وا على مصر . 

وني خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مَحْيسه كان بعض الغواة انى عنه » أنه 
داخله شیطان من شیاطین اند » يعرف بقرط (۳) في قتل السلطان یو ركوبه إلى 
ايدان قبل ملکه بسنين › فلا صح الخبر أمر بقتله ‏ وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السنة » فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العسا كر » ووقف 
السلطان امام القلعة يومه حتى غشیه الليل » ثم دخل إلى بيته وخرج متنكرا » 
وتسرّب في غيابات المدينة » وباكر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه إلى التخت ولقبوه المنضور. وبعثوا عن الأمراء المحبوسين 
بالإسكندرية » وكان فيم أ لطنيُغا الحوباني الذي كانٍ أمير حلس(۲ » وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائبا على دمشق » ثم ارتفعت 
عنه الأقوال بأنه روم الانتقاض ۰ وداخل الناصري نائب حلب في ذلك » وأكد 
ذلك عند السلطان م كان ببنه وبين لنّاصري من المّصافاة والخالصة » فبعث عنه . 
ولا جاء حبسه بالاسكندرية ؛ فلا ملك الناصري مصرء وأجلس أمير حاج بن 


= جيش منهزم الى القاهرة » وفي طريقه قتل سنة ۷۹۱ عن نيف وستين سنة . خطط القريزي 477/7 
بولاق . .` ش 

(١)أيدكار‏ بن عبدالله العمري سيف الدين » كان أحد أعيان اللك الظاهر » وولاه حجابة الحجاب . ثم 
انحاز ! لى حزب منطاش ۰ ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سنة ١ ۷۹٤‏ وقتله . 

(۲) الأمير شهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكي > کان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انعاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر » ثار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانضم الهم أحمد بن 
يلبغا هذا » وحاربهم فرج بن الظاهر . فانتصر عليهم » وقبض على أحمد بن يلبغا » فقتله في سنة 

۳ 0 عمر من الترکیان المستخدمين قي الدولة ‏ سه وشجاعة وصل ما إلى مرادفة الأمراء 
في مذاههم . قتل سنة ۷۸۵ . 

(4) معناه صاحب الشورى في الدولة » وهو ثاني الأتابك > وتلو رتبته . العبر م ۵ صبح م الأعشى هإوةغ . 


۷.۰ 


الأشرف”2 على التخت ؛ بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر › 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعى الحوبانيً واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
فحلف :له وجاء به ال القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصري في المضی إليه 
وتأمينه , وخبسوه في بعض قصور اللك » وتشاوروا في آمره 1 فاشار أمراء الیلبغاوية 
کلهم بقتله » وبالغ في ذلك او ووصل یر أمير بني مهن" العام 
SS‏ فحضهم على قتله » وس ابوباني من ذلك وفاء 
> فغلت صدورهم منه . واعتزموا على بعثه إلى الك ۰ ودافعوا منطاشا 

نم TT‏ فيعترضه عند البحر بها شاء من رأيه . ووثق بذلك » 
فقعد له عند الرساة » وخالفوا به الطريق اد لى الکرك » وووا عليها نائباً وأوصوه به ؛ 
فأخفق مک منطاش » ودبّر في اغتبال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
عائذاً فقبضر عليه » وحبسه بالإسكندرية » وركب مُنتقِضاً » ووقف عند مدرسة 
الناصر حسن بعاعم الناصري بالقلعة . واشتخاشس رونا اء اليلبغاوية + فداهنوا في 
اجابته » ووقفوا ره أمام القلعة . ولم يزل ذلك بينهم یام حت انفض" جمع 
النّاصري > وخر ج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب الطریق پفارسکو » وزدوه ؛ فحبه 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقل ۳ الملك . وبعث إلى الکرله فتل 
الظاهر ؛ نت لاب ۰ واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . وبث 
الظاهر عطاءه في عامّة أهل الکرله ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك » فقتلوه ؛ واخرجوا الظاهر من محبسه فاصحروا . واستالف آفاریق من 
العَرب » واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعترضه ابن با كيش 247 نائب 
(۱) اللاك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ۰ يلقب با منصور (غير لقبه 

الصالح الى لتصور) ۰ وخلم نفسه بومآن عاد برقوق ای الملك . 
(۲) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ۰ لبثه القدم الراسخة و ي الامارة . 

وني ظفر برقوق به » وبمنطاش » يقول الشيخ زین الدين بن ظاهر : 

املك اق ااه رفي عزه اذل من ضل ومن ط شا 

للستي ايا یت نعرا لعساصي ومنط اشا 
(۴) مدينة في الاردن على بعد ۱6۵ كلم من القدس عرفت قديا باسم (ك كير مؤاب) كانت حصنا للمؤابيين » 


احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ۱۱۸۸ ۰ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد المسيحى کا 
كانت قاعدة لدولة الاليك سته ۱۳۰۵۹ ۱ 


(8) اشسن ۳ 0 الأمر ر بدر الدين التركاني . نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 


۷۰1 


ره( 35 به الظاهر » وسار إلى دمشق » دارج منطاش العسا کر مع سلطانه 
أمير حاج » وسار على التعبئة ماع الظاهر عن دمشق . وسبّقه الظاهر فنعه جنتمر 
نائب دمشق ۲ ؛ فواقعه » وأقام محاصراً له . ووصل إليه کمشبغا !۳ الحموي نائب 

حلب ركاقاقد امو کت ی ی کر 
فأقام له أبهة املك . وييناهم في الحصار إذ جاء الخبر بوضول منطاش بسلطانه 
وعسا کره لقتالهم ٠‏ فلقههم الظاهر بشق 9 > فلمًا تراءى الجمعان » حمل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعسا کره ف ففضهم » وانبزم كمشبّغا إلى حلب ۳ 
منطاش في إتباعه ؛ فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج و 
السلطان » والخليفة والقضاة ۰ ووکل بهم . واختلّط شا وصاروا في عمیاء 

من آمرهم 1 > وف منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر أخبيته ° » ونز على دمشق 

محخاصراً لها ٠‏ وخرج | اليه منطاش من العَد فهزمه » وجمع اا 9 
على أمير حاج بالخلم ۰ وعلى الخليفة باعادة الظاهر إلى مُلكه . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطریق خبر القلعة بمصرء تغلب ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لما خلت من 
السلطان ومنطاش والحامية > وكان ماليك السلطان محبوسين هنالك ي وت اعد 
لهم ۰ فتناجوا في في اتسور منه إلى ظاهره » والتوثب على القلعة واللك ٠‏ فخرجوا , 
وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية . وملك مماليك 
الظاهر القلعة › وراسهم ملوکه بطا ۲۳ وساس آرم » وانتظر خبر سلطانه » فلا 
وهل الك يذلل ال الظاه.). اعد الس ال مف وة الناس فرحين مسرورین | 
بفرده وج ودخل مُنْتَصَفّ صفر من سنة إحدى ورعن وسبعائة » وی بطا 
دواداراً »> وبعث عن الأمراء احبوسین بالاسکندرية وأعتهم 2 وأعادهم إلى 


۱۱ ۳ : 
( مدينة بفلسطين قرب الساحل ٠‏ مها ولد الا ما الشافعى ٠‏ ويروه له : > اللدا ۱ 
السرم 1 1 ی له فيها شعر . (معجم البلدان) 


(9) کمشبغا بن عبدالله الخموي اليلبغاوي الأمير سیف الدين.. توفي سنة ۸۰۱ . 

(8) شقحت (کجعش : : موضم قرب دمشق ٠‏ نسب إليه جاعة من المحدثين . (تاج العروس) . 

() كذا في الاصول . وهي مكررة في أماكن متعددة من تار بخ العبر . واظنها محرفة أثناء النسخ عن كلمة 
(ضرب) . فتصبح العبارة : «وضرب الظاهر آخبیته» . 

(5) الأمير بطا الطولوعري » خلع عليه الظاهر برقوق سنة ۲ دوادارا » ثم نائب دمشق . ولها من قبل . 


استاذه في ذي القعدة سنة ۷۹۳ الى ان توفي مها سنة ۷۹6 . وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان معه من 
المسجونين 3 ٤‏ «العبر) احلد الخامس 


مراتهم . وبعث الحوباني إلى دمشق ‏ والناصري إلى جلك كا 1 وعدت الدولة 
إلى ما كانت عليه . وی وونل نيابته » وكان ناظراً بالخانقاه التي كنت فيا 2 
وکان بنقم علي أحوالاً من معاصاته فیا يريد من وكام في القضاء أزمانَ كنت 
عليه » ومن تَصرّفات دواذارة بالخانقاه › وکان ا علا + فوغر صدره من 
ذلك ؛ وكان الظاهر ر بق علينا معشر الفقهاء فتاوی ۲۱ استدعاها 3 منطاش ۰ 
وأكرّهنا على كتابها ؛ فكتبناها » وور ینا فہا با قدرنا عليه . وم يقبل السلطان 
ذلك » وعتب عليه › وتا علي ؛ فصادف موذون منه اجابة ٤‏ إخراج 
الخانقاه عني نی 1 فوی فیا عيري وعزلني عنها + وکتیت له ای بابیات اعتذر عن 
ذلك لا ؛ فتغافل عنها + وأعرض عد عني مد » ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
وإحسانه > ب الأبيات : 


مي راون افك ية وا اوك الان فة 
لا تخل عن جمیل رايك إني مالي الیوم غير رأيك اة 
واصطنعني كا اصطنعت بدا ء ید من شفاعة أو وسيلّة 
لا مني فلست منك مضیم ذِمّة الب » والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عض ابه وآجری ال جاي جیوه 


(۱) في السلوك « في ۵ قعدة » احضرت نسخ الفتوى في املك الظاهر » وزید فيها : « واستعان على قتل 
کک وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن أبي: البقاء 
بن خلدون > وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي > وعدة دون هؤلاء » في القصر الات 
الك التصور » ومنطاش : وقدمت الم الفتوی » فکتبوا علیها باجمعهم » وانصرفوا » 
وي تاريخ ابن الفرات : 
« و بوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل » محضرة السلطان الملك المنصور 
وحاجي > والأمير منطاش ‏ والخليفة محمد » والقضاة الأربعة » والشيخ سراج الدين البلقيني » وول 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر › وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعي » 
وقضاة العسکر » ومفتون (كذا ) دار العدل » وكتبت فتاوى تتضمن : هل يجوز قتال الملك الظاهر 
برقوق ام لا ؟ وذ کروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف » ومما تضمنته الفتاوی : انه يستعين على 
قتال السلمین بالنصارى ۰ فسألوهم (كذا ) اللماعة عن ذلك ؛ + فقيل لهم أن الملك الظاهر معه جاعة من 
نصارى الشويك نحو ٩۰۰‏ نفس يقاتل بهم في عسكره : ولم يكن الأمر كذلك » وانما ارادوا التلییس 
على العلاة الممتيين © فعئد ذلك وضعوا ( كذا ) الذ كورون خطوطهم عل الفتاوى المد كورة جواز قتاله » 
وانفصل المحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة : أن لا يتأخر أحد منهم 
عن العرض » ومن لم حضر قطم خبزه » . 


۷۰۳ 


ولو آني دعا بنصري داعر 
۳ ۾ أمري ال الذي جعل ۳ 
وأراه في مُلككه الآأبة 
أشهدته عناية الله في القحيص 
لعريز السلطان واللك الا 
ومجیر الاسلام من كل حطب 
ومدیل ا بالط لاه 
وشکور 


قل له والقال یکرم من مثلك 
فنا ون اللو بسا عة اليد 


لا تقر في جبر کسری فا 
أنا جار لكم تما 
وغریب انستموه ۰ على الوحشة 


(۱) الطعنة النجلاء 
والتصول جمع نصل ؛ وهو حديدة السهم . 
(۲) الحلة ربالفتح) : الحاجة » والفقر . 


(۳) عدل الحكم : اقامه » والیزان سواه . 


كنت لي خير معشر وفصبة 


أمورٌ اا 
الکیری فولاه 1 كان مويله 
أن احجان عو وئنی» 
عاك الدنیسا وعز اقب 
كاد زازال بأسه أن پزیلسه 
وتَفرِي ماه ونصوله”" 
في رضاه سد واصلسه 
ع يا صففيّة وخلیله 
في محفلل العلا أن يَقُولَه 
هر إذا عل" الزمان فصُوله 
أت أرجيك للأإساد اة 
ونهجم الى العسالي يله 
والحزنٍ بس‌الرضی واا 
فراقاً وما قضی مأموله 
ل وما کان ظنه أن وله ٩‏ 
الات عليه فروعه وأصوک 
کل ما شاءت العلا أن تنله 
ال عياءه ا 
ا لله أن تری اة 
وأنا من خرت دهري وجیله 


. يشير الى غرق اهله في رک الذي من الغرب  هوقد 0 له ذكر هذا‎ )٤( 


(۵) النوی : 


3( الضبع یل 


لدا اما ایس دنت إفك كله ان طرائق 


روجوا في شأني غرائب زور 
ویو بالسبذي آرادوا من 
زغموا. اني اثیت من الأقوا 
كيف 0 ا الحقوق اي 

كيف لي نک الأبادي التي تع 
ان یکن دا فق د برفت من 
لا ورب الكتاب أزله الله 


۶ 


ما رضينا بذاك فعلاً ولا جئناة 


سح نابر وجل بَطيء 

ودعوني ولست من منصِب الحكم 
مر أي 5 اکى واش 

فكتبنسا معولین على حلمك 
تا ار إزيد ولا عمرو 
3 يل ذكرون عن وفيمّن 
ا 3 ا مب ا 
وهو ظن و الصّواب بيد 
و السلطان زمه الله 
وجل لملوك قدراً صفوح 
فاقبلوا الصُذْرٌ انا اليو نرجُو 
واعينوا على الآأمان سكسا 


(۱) يشير الى الفتوى السالفة الذ کر عن المقر يزي وار 
۲۱ السلاح ۰ الة لجرت 1 او حديدته > ويؤنك. 


(۲) اوتار جمع وتر » ب 
43 العاب 7 العیب ۱ 


مدر ينا لأمرهم ارات 
اليبتان ظا مدان مقبوئة 
ل مالا ن بي أن أقوله 
شکرٌ ناکم علي الحز با ت ؟ 
اس الال الظليلة ؟ 
اه تعمال وعت جهرا رسولبسه 
لفداح الطبون فشا مر 2) 
على ولت نين وعی تژيلسسسه 
طوعا ولا اقتغينا دلیله 
ا برجی دناعه بالجيلة 
وسلاح 17 للوخز فینا لاب 
و ساب لحني یه 


له 
چ 


يتمصى أونساره یت" 
ولا عَمَنْوا لنا bk‏ 
وه ۶ ۶ 1 

مبهات احكامها منقولة 
اضمروا من شناعةٍ أو رذيلة 
وظلام م تخو اوبات 
عن العان © بالهدی والفضيلة 
برتجي ذنب دهره لبق هه 
تخا الان مک ا 


بن الفرات . 


ابن خلدون م 4۵ ج ۷ 


جارکم ضيفكم تزيل حاکم 
جددوا 5 رسوم م رضاكم 
داركوه برحمة فلفد اش 
وانحلوه جبرا فلیس يرجي 
هنا شید الا نوی الندهر تا 


ونونمت للزذمان علييهها 
¢ 2 ۳ ك ره 
ابلغن قصي فثلك من يف 


وفي التعريض بسفره إلى الشام : 


واصحب لعز شا ناسل 


7 


اظ ا مر سعادته ی 
وازتقت فا ا بالأعادي 
و فالا بحسن قبول 
فلقد كان تخس الفال عند 


لا يُضيع لکریم بوسا ربا 
فرسوم لكريم غر ية 
سّت عقود اصطباره محلوئة 
ری لهاي اة 
ا ااا رض ال تا 
لا لذنب اوج تة اة 
شربفب وخلعهة ات 
وسواهها بوع ده ال اده 
رو ےا ليمي ا م 
صد فعل الحسنى بمن ينتمي له 
و تا ريك ا 


وارك العصبّ2 العسدا مغلوة 
م ۱ 2 


دابا في الظعن ویرک 
52 جادّی او زد عليه قله 
ملق الله ف ايان اة 
المصطفى .داا.ويرضى جَني”ئة 


( السعاية ي الهاداة والانحاف بین. ملوك الغرب 
والملك الظاهر ) و ا 


كثيراً ما يتعاهد الملوك التجاورون بعضهم بعضا بالاتحاف بطرف اوطانهم ‏ 


0 00 من دعا e‏ < . وكان 7 تن ی یوت از یعقوب 

عن سواحل شم حين كان َي 00 وبعث 5 ٠‏ ذلك 58 

لکریم بن نقذ من مرا 1 ۲ ۰ فا کرم المنصورٌ رسولّه » وقعد عن اجابته 

في الأسطول لا كان في الکتاب الیه ۲۳ من العدّول عن تخطیطه!*)بأمیر المؤمنين ؛ 

فوجد‌ها غضّة في صَدره مه من إجابته إلى سؤاله ؛ وکان المانع لصلاح الدين من 
ذلك کاتبه الفاضل عبد الرحم الان ٠١‏ یما كان يُشاوره ٤‏ مور + ركان ا 
لدعوة الخليفة لعبّاسي صر ؛ فرأى الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لإثنين في الله ىا 
هو الشهور » وان اعتمد اهل المَْرب سوّى ذلك » لما یرون أن » الخلافة ليست 
لقا و إنما هي لصاحب العَصّبية القائم عليها بالشدة والجاية ؛ والخلاف في 
ذلك مغروف بين اهل الحق فا رت و الوحدین 4 وجاءعت دولة بي مَرين 

من ۱ 4 وصار کبراژهم ورژساوهم بتعاهدون قضاء فرضهم هذه البلاد 
الشرقيّة 3 فیتماهدهم ملوکها بالا حسان الم 3 و طریقهم + فحن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والمواصلة > بالاتحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم 
الملوكية ؛ فسّت لذلك طرائق و وناز مكوورة : > من حقها أن تذ کر ؛ وكان يوسف 
ابن یعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بيي مرين » آهدی لصاحب ب مصر عام 
سبعائة ف 2 وهو بوفتل لاص ن ميق قلاون.؛ هده نة فيضا ره 

(۱) هكذا میاه ابن خلدون هنا » وني «القدمة» ؛ ويي «وفیات ابن خلکان» (1۳۳/۲) ۰ والروضتین لابي 
شامة ۱۷۳/۱ ۰ والاستقصاء ۱۷4/۱ » ان اسمه عبد الرحمن . 
وهو شمس الدين ابو الحرث (وكناه في الروضتين ابا الحزم) » عبد الرحمن بن جم الدولة ابي عبدالله 
محمد بن مرشد › التوفی سنة ۰ ۰ بالقاهرة > والمولود بشيزر سنة ۵۲۳ . 

(۲) قرية قرب العرة بينها وبين حأة » فتحت سنه ۱۷ هجر ية » ومنبا الأمراء من بني منقذ » وأول من ملکها 
منم من ید الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني + وذلك في سنة ٤۷٤‏ (معجم البلدان) » 
وفیات 4714/١‏ > تاريخ أبي الفداء ۳۵۲/۲ (سنة ۵۰۲) . وانظر اخبار بني منقد في تاريخ ابي الفداء 
ابضاً ۳۲/۳ وما بعد‌ها . 

(۲) ج تخا ي الروضتين 0 e‏ نص اليا التي كتبها القاضي ۳ إلى المنصور الوحدي » 

(؟) تحليته . 

(5) عبد الرحم بن الأشرف بباء الدين ... العسقلاني » ثم المصري امروف بالقاضي الفاضل حبر الدين 
(514ه95ه). وفيات ۳6۷/۱ وما بعدها . 

(1) أنظر العبر احلد الخامس » والاستقصا 4١ ٠٠/۲‏ ۰ حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية . 


°۷ 


من كرائم داره » احتفل فیا ما شاء من أنواع الطرّف » وأصنّاف الدخائر» 
عرفا الخيل والبغال . ش 

آخبرني الفقبه ابو اسحق الحسناوي » کاتب الموحدديق تونق ا عاين تلك الهدية 
عند مرورها وس قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيها أربعماثة 3 
وسكت عا سوى ذلك . وكان مع هذه الهدية من فقهاء الغرب » أبو الحَسَن اي 
کبیر أهل الفا مسان . ثم كافاً النّاصر عن هذه المدية بأُعلى منها وأخفل (۲ مع 
أميرين من أمراء دولته » آدرکا یوسف بن یعقوب وهو بحاصر تلمسان » نها ۳ 
مرا كش للتراهة هة في عحاسنها » وأذركه اموت في مغييهما » وزجما من مرا کش + 
فجهرهما حافده او انت المالك بعده » وشیمها الى مصر ؛ فاعترضته| قبائل حصین 
ونهوها ۳) »> ودخلا بجاية » ثم مضیا إلى 7 تونس > ووصلا من هنالك إلى مصر 

ولمّا ملك السلطان ا تلمسان » ف ا علیه جارية أبيه ا ۱ 
وكانت ها عليه تربية ؛ فأرادت الحج في أيامه وبعنايته ؛ فأذن ها في ذلك » وبعّث 
' ي خدمنا وليه عريف بن يحيى من أمراء سويد » وجاعة من أمرائه وبطانته › 
۱ واستصحبوا هّدية منه لماك الناصر احتفل فيها ما شاء . وانتقى من الخيل الیتاق » 
والمطايا الفره وقمّاش ری والکتان > والصوف ومدبوغ اب حلود لاع ۰ والأواني 
التخذة من النحاس والفخار الخصوص كل مع من المغرب بأصناف من 
صنائعها » ٠‏ متشابهة الأشكال والأنواع > حتى لقد موا أنه كان فيا مكيلة من 
اللالیء ولفصوص + وکان :ذلك :وقر خمس مائة بعير » وكانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس » بالسروج الذهبية المرصعة باخواهر » واللجم الذهية ‏ والسیوف 
امحلأة بالذهب واللآلىء ؛ كانت قيمة الرکب الأول منبا عشرة آلاف دینار » 


)١(‏ جاء في الاستقصاء : 4١/7‏ : «... وأما الملك الناصر ء فانه کافاً السلطان یوسف على هديته » بأن 
جع ل رن وا بت مرو من الثياب والحيوانات » ونحو ذلك ۰ مثل 
الفیل والز رافة ونحوهما ؛ واوفد به مع عظاء دولته سنة ۱۷۰۵ . 

. (۲) استعال النزاهة ۰ والتزهة بهذا الحنی محتلف فيه بين اللغویین . وانظر تاج العروس «نزه» » حيث تجد 
اقواطهم. 

(۳) في 5 15/9 : «.... ولا انتهوا الى بلاد بني حسن في سنة ۰۷۰۸ اعترضتهم الأعراب 
بالقفر ۰ فانتهبوهم ۰ وخلصوا الى مصر بجريعة الذقن > > فلم عاودوا بعدها سفراً ٠‏ ولا لفتوا اليه وجهاً » 
رطا وفك سايم اد رت حفاص رجا داري بوه ل روا ارم ريكااترة زو E‏ 
في ذلك كله على الخطاب شيئا » . 


۷۰۸ 


وتدزجت عل اللاء ٍل ارال مائة ؛ فکانت قیمته مائة دینار ادت الناس 
ببذه الهديّة دهراً وعرضت بن دي اللك الناصر ء فاشار إلى خاسکیته بانتهابها . 
ی : 19 في كرامة أولئك الضیوف > في إنزالهم وقراهم وإزوادهم إلى 
اجر وای بلادهم وبي شأن الهدية حديئاً يتجاراه اا 5 محا 
وأسمارهم ؛ وکان ذلك عام عانية وثلائین وسبعائة . ولمّا فصل آرسال ٩‏ مك 
المغرب ‏ وقد قضوا فرضهم ۰ بعث املك الناصر معهم ها هديتهم » وكانت 
اصنافها حمل الان من ثياب الحرير والقهاش المصنوعة بالاسکندرية ‏ ل 
کل عام إلى دار السلطان » قيمة ذلك ' احمل خمسون ألف دينار» وخيمة هن يام 
السلطان المصنوعة الخام على مثال ات حمل عل 2 للمراقد » وا 
للجلوس وال » وأبراج للوشراف على الطرقات » وأبراج احذها بحلوس السلطان 
للعرض ؛ وفيا مئال مسجد بمحرابه » وده » ومأذنته ؛ حوائطها كلها من خرق 
الکتان الوصولة بحَبّك الخياطة مفصَّلَةَ على الأشكال التي يقترحها لتخذون ها , 
وكان فها خيمة ار 5000 الشکل ۰ عالية السمك ۰ مخروطة الرأس › رم 
لفناء » نطلل حمس مائة فارس أوأكثر » وعشرة من عتاق الخيل بارا کب الذهبية 
الصقيلة ؛ ولحمّها كذلك ؛ ومرّت هذه الهلدية بتونس ۰ ومعها الخدام القا عون 
تعيب الا شم فعرضوها على السلطان نت ۱ ات يومئذ أصناف تلك 
ال هدية » وتوجهوا با إلى سلطانهم » وبق التعجّب منها دهراً على الألسنة . وکان 
ملوك نونس من الوحدین » بتعا هدون ملوك مصر بالهديّة في الأوقات . 

ولا وصلت إلى مصر › واتصلت بالملك الظاهر » وغمرني بنعمه وكرامته » كاتبت 
السلطان و يومئذ › واش عا عند الملك الظاهر من العف إلى جياد 
الخبل ۰ وخصوصاً من الغرب » لا فيها [ من تحمل ] الشّدّة والصّر على التاعب ؛ 
وكان يقول لي مثل ذلك » وأنّ خيل مصر قصّرت با الراحة والتنعم » عن الصّبر على 
التعّب ؛ فحضّضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر با ينتقيه من الحياد 
ارائعة » فبعث له خمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في التحر في سین الواصل 
باهلي وولدي ؛ فغرقت بمرسى الإسكندرية ۰ ونفقت تلك الحياد » مع ما ضاع في 


(۱) فصل من البلد : : حرح عنه . وقد استعمل ابن ن خلدون «ارسال » جمع رسول في اما كن متفرقة من کتاب 
لخر بوذا غير جار ی لت کت الم 


۷۹ 


ذلك السَفین » وکل شي» بقدر . ۱ 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعین وسبعالة شيخ الأعراب : امعم بالغرب:» ترسك 
Ss‏ من لسع ليان یس سای a‏ 
ابن أبي سالم » من ملوك بني مرین بفاس » يروم قضاء فرضه » ويتوسّل بذلك 
لرضی سلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتئة منطاش ؛ فعرضته لصاحب 
المحمل . فلم عاد من قضاء فرضه ۰ وكان السلطان قد عاد من الشام > فوصّلته 
په » وحم ون ل وشکا بَنْه ؛ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالغرب > وحم مع ذلك هديّة إليه من قاش وطیب وقي › وأوصاه بانتقاء 
e‏ > وانصرف ؛ فقيل سلطانه فبه شفاعة الظاهر ؛ وأعاده إلى 
متزلته . وانتقى الخيول الرائعة لهاداة الملك الظاهر ء وأحسّن ف انتقاء أصناف 
هجهل ذو ذلك ول اب بو فارس ۰ وبتي أياما ثم هلك » وولي 
أخوه أبو عامر » فاستكمل الهديّة » وبعئها صحبة ة يوسف بن علي الوارد الأول . 

ركان السلطان الملك الظاهر ۰ لما أبطأ عليه وصول الخيل من المغرب ۰ ارات أذ تخت 
من أمرائه من ينتتي له ما يشاء بالشراء » فعيّن لذلك مملوكاً من مماليكه منسوباً إلى 
. تربية الخليلي » اسه قطلوبغا ۷ ۰ وبعث علي یات و اه ار رن ل 
ذلك فوافقته » وسألني كيف يكون طريقه ۰ فأشرت بالكتاب في ذلك الى سلطان 
توش من الم 0 > وسلطان تلمسان من بني عبد الواد » وسلطان فاس والمغرب 
من بني رین » وحَمله لكل واحد منهم هدية خفِيفةَ من الاش والطيب والقِسِي ؛ 
وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب ۰ وشبّعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في | کرامه با يتعيّن . ووصل إلى فاس » فوجد الهدية قد استکلت » 
ويوسف بن على على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العباس 
الخاطب ولا . وأظلّهم عيذ الأصحى بفاس » وخر جوا متوجهین ال مصر ؛ وقد ‏ 
آفاض السلطان من احسانه وعطائه » على الرسول قطلویغا ومن في جملته با أقر 
عيونهم > وأطلق بالشكر آلسنتهم » وملا بالثناء ضیاثرهم ٠‏ ومرو بتلمسان ۰ وبا 
e‏ بن عبدالله لمتوفي سنة ۸۲١‏ . تولى. نيابة ag, e‏ 1 1 


() هوا بوالعباس أحمد بن محمد بن 00 أي ف لخدي 


71۰ 5 


هدية أخرى من الجياد مراكيا . 1 وکان حول ا فام الك الظاهر بتقصيدة 


بها مع هديته » ونصها من أوها الى آخرها : 


ن الركائب سيرهن دمل 
ا أ الحادي ك7 نا 
رقا یمن حملّته 0 ظهُورها 
7 كر الصدور و 

في الهودج المزرور مهيا غادة 
فكکانا قر على صن على 
شار رت مطابا شار بي 0 

2۹1 

ع عيض مه تا 7< 
ومح ات وشت به اه 
صان الهوى وجفونه يوم شوى 
ET,‏ السرّى في خیسها (*) 
تأيَى النفوس الضيْم إلا في الْهَوَى 
با اند الوادي ونا اه الح 
مالي إذا هب 5 النسيم من الحم 


2 


0 


علوا الضّبا يلض إليّ نيئه 
ا ون داز 


(۱) الذميل : ضرب من سير الابل فوق التزید . 
(۲) رویدك : اسم فعل بمعنى أمهل . 


والصَّبْرٌ الا بعدّهن ‏ جمیل 
وى ۳ 


TE‏ ا ا سا 


فالسن فوق ظهورها محمول 


تنج اب عا للظلام مندول 
ولا نَأ ستار الول أفول 


تزع الدجى بيبا فیحول 


متتي كيت والكثيب مهيل 
واعتاد قلبي زفرة وغليل 
نظر تخالسه العيون كلل 


0 


طوراً يغبني الأسى یل 
فاا فال عليه وقيل 
لمصون جوهر دَمُعهن تفيل 
ويروعه ظبي الحمَى الممكحول 
نفالر عبد والعزیز ذلیل 
0 اق تضفین لي فأقول 
اراح شوقا للحمی وأميل 
7 الصّبا لصبابي تعايل 


و EREN‏ وورده ده منهول (*) 


(۲) جیع ظعينة ؛ قي المرأة تکون في اهود ۰ وافودج نفسه . 


2 9 ۳ 00 ورود زا : منعها > ودادها . 


وناب لیس بر ٩۱‏ عن و3 
5 
من لي برورة روضة الهادي الذي 
شق اميد يرفيج التي 
ا خير من آهدی الهدی وأجل من 7 
وحي من الرحمن باقیسه على 
مدحتك ابات الکتاب و وبشرت 
صلة الصلاخ عليك تحلو في فمي 
فور بعك اللأهول إن بأضلعي 
حل من یل ری حتی أرَى 
حتام مطلني لب ال وعدها 
مسا om‏ إا عم جرا مي 
آنا مغرم تا انا مذنب 
واا التعيد فقربوا ل ا 
با شا قفا نحو ل E‏ 
مت بلسغ سلام اة 
وسل الاله له اغتفار ذنوبه 


وعن الليك آبي سعيد فاقنب 
“كد ساد بجع 


لك نی الى الأقصى ب به 


. باب مرتج : مغلق‎ )١( 
. من الرجاء‎ )۲( 


والظن في المولّى ابشمیسل جَيِيلٌ 
ما E.‏ في المرسلين زو 
کک وة اي فيل 

نی عليه الوخي ور تس 
0 النبى يخحملدك جبریسسل 
او السوراة والانجييل 
۳ رر ذكرك المعسول 

خير الوَرى فهو المُنى والسوز 
إن ايان بوعسده لبخيل 
ان الجرائم حنلهن قبل 
فتحاوزوا أنا عاثر فاقیلوا 
فامنوا والمُرتَجََى فأنيلوا 
والقلب بين خمُوله محمول 
فذماممُه بمحمد موصول 


نم هناك دعالؤك القبول 


تن 
فلکم له غو الرسول سول" 
با لاله ايت ابول 
یف غل اتید ته لول 
فلهم به نحو الرسول وصول (*) 


(۳) الحمولة ( بالفتح ) : ما حمل عليه الناس من الدواب . 


(4) الحمول جمع حمل » وهو ما حمل على ظهر الدابة . 


(©) كانت العناية الي بلقاها احجاج المغاربة من ملوك مصر › ما يقدره ملوك ا مغرب التقدير الحميل » وكان 
ما يقلقهم ان يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى ۹ . 


فالمّلك ضخم 00 0 
با مالك 0 لت ل 
يا حادم الحرمین وق لك الهننا 


دانع ر الحلل امسر ۳ 
ا ن‌اظري فرآیته ا 
جات محاسئها فتاهو مروت 
يا معدي وأخي العز یز ومنجوي 
إن كان رسم الود منك ی 
فنظيره عندي ولیس بَضِيره 
ود يزيد و«ثابت» شهدا به 

والیک ھا تبيك صدق مودي 
ی ی ی ات 


4 الخاف : : موضع ع نوف 
۵9 روح الاله : 
(۳) يعني : اسل ال العبوس الطبيعي . 


سل المخاف ۲۲ فلا يخاف سبيل 
والفضل جم والعَضّاء ء جَزبل 
ولمجد اکمل قفا ام 
ف عتاد تمر عل الفراق تصول 
فعليك من نی" الال فول 
ا يزهى با اتریسل 
غيري 2 وان كثر الرّجال » ٠‏ كفيل 
حتى اضمحسل عبوسه ال 
جیعت نة اق افوّی وجمیل!») 
هي للاخاء الرتضی تكيل 
و عنبا الطرف وهو كليل 
راق العيون فون ده المغسول 
فيه تصول على الهدا وتطول 
روی معاطقها صر الیل 
تا يحول الحسن حيث حول 
َم القبول الك وا 
ومن القلوب إلى هواه تيبل 
يجام وو م ضر 
مار وهم ولا تخيل 
و «لخال له تخد تذيل 
صح ال دلیسل ووافق الدلول 
فديك إقبال ها وبول 


(8) جمیل بن عبدالله بن معمر العذري » وبثينة صاحبته التي عشقها منذ أيام صباه . 


(۵) الشباة : حد السيف وطرفه » والجمع شيا . 


۷۳ 


دام الوداد على البعساد فريك ين القلوب وله وول 
وبقبت في نت تاش یت شا درق سن بای رل 


م مروا بعدها بتوس » فبعث سلطان ونس أبو فارس عبد العز يز ابن السلطان أبي 
العباس من ملوك الوحدین » هدية ثالثة انتقی فا جياة ال وعزز ها هدية 
السلطانن وراءه ۰ مع رسوله من كبار الوجدین ابي 0 تافرا کین وات 
الهدايا الثلاث إلى باب الملك الظلاهر في آخر الستة ؛ وغرضت بين يدي السلطان » 
وانتهب الخاسكية ما كان فما من الأقشة الك والبسط وفراكب الخيل » 
وحمل كثياً منم على كثير من تلك الحياد وارتبط الباقيات . 

وكانت هديّة صاحب و المغرب تشتمل على خمسة وثلاثين من عتاق الخيل بالسروج 
ولج الذهبية » والسیوف احلاة »> وخمسة 2 وئلائین حملا من أقشة الحرير والکتان 
والصوف والحلد » منتقاة من أحسن هذه الأصناف . 

وهديّةٌ صاحب تلمسان تشثمل على ثلاثين من الحياد بمرا كيا المَموهة » وأحالاً 
من الأقشة . 

د صاحب تونس بل على ثلاثين من الحياد مَعْشَاةٌ وه الثیاب من غير 
مرا کت + رکه این ضيه متطرت ی برع + رجاسن اسلطان N‏ 
جلوساً فخماً في إيوانه » وحضر اس واوا ما يحب عن ملوکهم . وعاملهم 
السلطان بالبر لرل ۰ وانصرفز إلى منازهم للجرايات الواسعة » والأحوال 
الصَحْمّة . ثم حضرٌ وقت روج الحاج 3 فأستافتوا و مغ مكيل السلطان > 
فأذن هم وار غك آزودتهم . وقضوا حجِّهُم > ورجعوا إلى حضرة السلطان ومعهود 
مبرته . ثم انصرفوا إلى مواطنهم » وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
قائهم ؛ وأسنی ى ذخيرتهم » وحصّل لي آنا من بين ذلك في الفخر و کر جمیل با 
تَناوات بين هؤلاء الملوك من السّعي في الوصلة الباقية على لا الأبد » فحمدت الله على 
ذلك . 


# ( ولاية المضاء الثانية بمصر) 0 


ما زلت » منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين وسبعائة » مكباً على 


7/1 


الاشتغال بالعلم ۰ تأليفاً وتدريساً ؛ والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك 0 0 موت القائم بالوظيفة » أو عزله + وكان يرالي الأولى بذلك » 
ولا وجو الذين شغبوا من قبل في شأني » من أمراء دولته » وكبار حاشيته » حتى 
انقرضوا وا قاضي المالكيّة إذ ذاك ناصر الدين ؛ بن التي 6٩‏ > وکنت 
مقيماً الوم لضم زرعي هنالك 4 فبعث عني ۰ ۰ وقلدني وظيفة الفضاء ء ي منتصف 
رمضان من سنة إحدى وثماماثة ؛ فجريت على اس العروف مني » من القيام با 
يحب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ وكان رحمه الله يَرضَى با يمع عني في في ذلك . ثم 
أدركته الوفاة ف منتصف شوال بعدها » وأخضر الخليفة والقضاة والأمراء » وعهد 
إلى كبير أبنائه فرج » ولاخوته من بعده واحدا واحداً » شوم على وصيّته بها 
أراد . وجعل القائم ۳ بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ايتمش ۳ ' » وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت الأمور من بعده کا عهد لهم > وکان النائب ترا يومئذ أمير من 
امح سا يعرم دم ری ریگب مان فنص آن ‏ يكن هو 
کافل ابن اهر بعده » 1 زمام الدّولة بيده . وطفق ا الفتن بغرونه 
بذلك » وبا هم في ذلك إذ وقعت فتنة الأتابك ٩‏ مش > وذلك أنه كان 
للأتايك دوادار غر بتطاول إلى الرئاسة ‏ ويترفع على اکا ال ول ت من 
أستاذه » وما له من الكفالة على السلطان ؛ فنقموا حالم مع هذا الدوادار » وما 
یسوبهم | به من 0 علهم 3 والتَعَرض لاهمال نصائحهم فأغروا السلطان 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عطاء الله بن عرض الزبيري الاسكندري الالكي الشهور بای الشسي (بفتح الاء 
والنون وکسر السين المهملة) » ولد سنة ۰ وتوثي سنة ۸۰۱ . 

(۲) کذا بالأصل ؛ ولعلها «القيام باس" 

)۳( هو أيتمش .بن عبدالله الأسندمري البجاسي الجر جاني الأمين سف الدين ؛ أتابك العسا کر بالدیار 
المصرية ؛ أصله من مماليك اسندمر البجاسي الحرجاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ایتمش قبل أن بحرره الظاهر برقوق . 

43 الأمير سیف الدین تم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ اسمه الاصلي تنبك ؛ وغلب عليه «تثم» ؛ کان ناثب 
دمشق ؛ وهومن ماليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ۰۲ ۰ بقلعة دمشق . 


)9( #۳ «اتابك» في أيام الماليك ؛ على مقدم السا در أو القائد العام ؛ على انه ایو العسا کر والامراء 


. وهو مركب من كلمتين : «اتا» بمعنی «أب» + ودبك») ومعناها اهار ٠‏ صبح الأعشى 
۶ ۰ -. 


۷۱ 


بالخروج من ربقه الحَجْر» وأطاعهم في ذلك » وأحضر الفا تاه ری 

على الأتابك باستغنائه عن الکافل » > بها لم من قيامه بأمره وخسن تصرفاته . وشهد 
بذلك ي امن [ 1۳ آبیه كافة ۰ وأهل الراتب والوظائف مهم › ٠‏ شهادة له 
القضاة . وأعذروا إلى الاك فيم فلم يدقع في شيء من شهادتيم او مذ الحكم 
واد رهظ ۱ من وس که ملک ومع س الجمع ۰ ونزل 
الأتابك من الاسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فییا آتوه 
من ذلك + فلم یرو صواباً » وحملوا ا والقيام بها جَعَل له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه . وركب + وركبوا معه في آخر د شهر الولد النبوي » 
وقاتلهم أولياء السلطان فرج عشي يومهم وليلتها + فهزموهم > وساروا إلى الشام 
مستطرخین بالنائب تنم » وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل ؛ فير وفادتهم » وأجاب 
صریخهم . واعتزموا على المضي ال مصر . وکان السلطان لا انفضت جموع 
الأتابك » وسار إلى اعتمله في ا والسّفر لخضد شوكتهم > وتفريق 
جاعتهم 3 وخرج في جادی حتی انتهی ال غزة 3 فجاءه الخبر بأن انب الشام ينم » 

والأتابك » والأمراء الذين مَعّه » خرجوا من الشام زاحفين للقاء السلطان » وقد 
احتشدوا ا نتيا قري د ارم فراسَلّهم السلطان مع قاضي الققضاة 
الشافعي صدر الدین المناوي ۲۲ » وناصر الدين الْرماخ > أحد العلمین لثقافة 

الرماح » يعور إلهم ۱ وهم على اجّاع الكلمة » وترك الفتنة > وإجابتهم إلى 
ما يطلبون من مّصالحهم + فاشتطوا في الطالب + وصمّموا على ما هم فيه . ووصل 
الرسولان EE‏ فركب السلطان من الغد » وعبی كما كرو وصمّم 
تمالع ؛ فلقییم ان طريقه » وهاجمهم فهاجموه » + ثم ولو الأدبار منيزمين . 

وصرع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبه » ا غيم اليل إلا وم 

مصفدون في الحديد » يَعَدْمهم الأمير تنم نائب الشام وأکابزهم کلهم و 
الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق » فاوى إلا » واعتقله نائب القلعة . وسار 
السلطان إلى دمشق + فدخلها على التعبئة في يوم أَغرٌ » وأقام بها أياما » وقتل هؤلاء 


(۱) الرملة : مدة بقلسطین بيجا وبین القدس شمو ۱۸ میلا + كانت ذا شأن عظم في الحروب الصليبية 


(معجم البلدان) ۱ 


۷1٦ 


الأمراء المعتقلين » وكبيرهم الأتابك ذياً » وقتل تنم من بينهم. خنقا » ثم ارتحل 
راجعاً إلى مصر. 

وکنت استأذنت ٤‏ لتقم إا لى مصر بين يدي السلطان لزيارة بيت این 2 فأذن 
ل اذلف ووت إلى القدس فلت اجك و ف و ار السّلاة فيه > 


ا 


وتعقفت عن الدخول إلى لام ۱۱ لا فا من ن الاشادة بتكذيب لقرآن » إذ هو بناء 
م E‏ لصَلیب بزعمهم > که نی ونکزت الدخول إليه . 
وقضیت من سئن ال ارد وافلتها ما جب + وانصرفت إلى مدقن الخلیل عليه 
السلام ومررت في طرية في إليه بیت لحم وهو بناء عظم على موضع میلاد 
اليح ؛ فت لایس و عليه نا شارت اس سر a‏ 
مضطفة ۰ مرقوماً على رژوسها صور ملوك القياصرة » وتوار يخ دوفم e‏ 
يبتغي نحفيق قله بالتراجمة العارفين لأوضاعتها ؛ ولقد بشهد هذا الصنع بو 

ملك هر وضخامة دولتهم . ثم ارنحلت من مدفن الخلیل إلى غزة » وارقطلت 
منها » فوافيت فيت السلطان بظاهر مِضْر » ودحلت في ركابه أواخر شهر رمضان سنة إثنين 
وتمانمائة . وکان بمصر فقیه من المالكية یعرف بنور الدين , بن الخلال () »> ينوب 
اکثر أوقاته عن قضاة القضاة المالكيّة + فحرضه بعض أصحابه على السّْعي في 
لمنصب ٠‏ وبذل ما تيس من موجوده لبعض بطانة السلطان الساعین له في ذلك » 
فتمّت سعايته في ذلك › "ویس منتصض امْحرّم سنة ثلاث وكمائمائة + ورجعت أن 
۱ للإشتغال ذا کف ا سين تدر يس العلم وتأليفه 4 1 ای سر 


عن الشام . 


* ( سفر السلطان الى الشام لدافعة الططر عن بلاده ) « 


هؤلاء لططر من شعوب الترك ۰ وقد اتفق النسًابة والمؤرخون على أن أكثر آم العام 
فرقتان ۰ وجما : العرب والترك » وليس في العام امة اوفز منبما عددا. هؤلاء في 
(۱) القامة (بالضم) : كنيسة كبرى ببيت المقدس . تاج العروس (قم) (معجم البلدان) . 

(۲) علي. بن يوسف بن عبدالله (او ابن مكي) الدميري (او الزبري) ۰ العروف بابن الخلال المالكي . 


۷۷ 


١ 
١ 


جنوب الأرضن > وهولام في شا > وما الوا نیون املك في العالم + فتارة يَملك 
العرب ویر حلون (۱) الاعاجم إلى آخر الشمال » وأحری يَرْحَلِهِم الأعاجم والترك إلى 
طرف ابلنوب » سنة الله في عباده . 

فلنذ کر كيف انسّاق الملك هؤلاء الططر”" ۰ واستقرت الذول الاسلامية فيم هذا 
العهد فنقول : ان الله سبحانه خلق هذا العام واعتمره بأصناف البشر على وجه 
الأرض » ف و اوه التي انکشفت. من الاء فيه » وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار الربع بيه و هذا ال ر شمه أجزاء E‏ الأقالم 2 ميتدأة من 
خط الاستواء بين المشرق والمغرب » وهو الخط الذي سامت الشمس فيه رؤوس 


السکان » ال مام السبعة أقالم . وهّذا الخط في جوب المَعُمور» وتنتبي السبعة 


الأقالم في شاله . وليس في جنوب خط الاستواء ا إلى آخر الربع المتكشف 2 

لافراط ار فيه » وهو منم من التکوین ؛ كان يد دالو سول 
جه ة الّال عارة » لافراط البرد فيا » وهو مانع من التكوين بف . ودخل الماء 
حيط الأرض من جهة الشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة » في مدخل 
فسيح ‏ وانساح مع خط الاستواء مب ؛ فمر بالصين » والحند واليند لین » في 
چنوبا كلها E‏ وسط الأرض » عند بات المّندب 5 > وهو البحر الهندي 
والصيني » مع ب لزنا ات سان ار اي 
الشعال مغربا بالیمن وتهامة والحجاز ومَدین 9 وب !٩‏ وفاران(۲ ۰ وانتهی إلى 


ا 


(؟) كذا بالاصل . : التتر 

(۳) باب المندب 9 ارات في النباية الحنوبية للبحر الأحمر. 

(6) صهنؤنقح : مقاطعة في شال ا ند على الساحل الشرقي للبحر الأحمر الى مبدأ خلیج العقبة . وني 
الجهة الشرقية منها بقع جبل الصفاة . ؛: 

)9( أيلة (هانق: أو ی میناه واقع في الزاوية الشمالية الشرة قية لخليج العقبة . وکان في القدیم مدينة . 


تجار بة. ذات أهية > کبری E‏ مر ا ی سفی و ۲۷. عطقا 
القريزي ۲۹۸/۱ (طبع مصر) . . . 

ر فاران : مدينة كانت على ساحل تحر القلزم بناحية الطور . ويقول اطقر يزي في 00 ۰ طبع 
مصر) : ...١‏ وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم . وبها لحل كثير مثمر . 0 
عمره . وا نهر عظم . وهي خراب يمر بها العربان» . 


۷۸ 


مدينة قزم 10ب ویسمّی بحر السویس » وفي شرقیه بلاه الشعید ال غنات 0 2 
و "وزع من م0 لبحر افندي من وسطه خلیج آخر ید بسمی الخلیج 
العش 2 2 7 الا إلى الأبلة (۰) ويسم بحر فارس ”° » وعليه في شرقيه 
بلاد فارس ۲ ء وکرمان ۲ , والسّند ۲٩‏ ؛ ودخل الماء 0 > من جهة الغرب في 
خليج متضايق في الإقلم الرابع » ويُسَمّى مر الزقاق ۱۱ » تکون سعته هنالك ثمانية 
عشر میلاً.. ور مشرقا 0 لیر من المغرب الاقصی والأوسّط وأرض إفريقية 
والإسكندرية وأرض التیه ‏ وفلسطين والشام ؛ وعليه 2 الغرب بلاد الافرنج كلها 
وخرج منه في الشمال خلیجان : الشرتي منهما خلیج اطع ٩0‏ والغربي خليج 
الاقف © وي هذا الب ا ارو > والشامي . 

ثم إن هذه السبعة لاقام المعمورة » تنقسم من شرقيّها وغربيّها بنصفين : فنصفها 


. از باشم السکون شم زاي دون : بلد ساحلية بجوار السويس والطور . واليها ينسب البحر‎ )١( 
فيال بحر القلزم > ويفول ياقوت ي معجم البلدان : «. . وأما اليوم فهي خراب يباب ۰ وصار الميناء‎ 
. » الى مدينة قربا يقال ها السويس‎ 
عيذات : هدينة مصرية على الساحل الافريق لجر الاجر وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما‎ )۲( 
000 للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب ۰ ومحطة للسفن افندية التي كانت تأي من عدن‎ 
. افر يقية الوسطی »> (معجم البلدان)‎ 
البجاة » ويقال البجة : مجموعة من القبائل لج نس اع هر + واسها «البجة»‎ )*( 
قديم يرجع إلى ما قبل الاسلام » الخطط (طبع مصر ۳۱۳/۱ ۲۱۹) . صبح ااي م‎ 
. يريد الك الأخضر خليج عان‎ )4( 
ضبطها ابن خلدون بضم اطهمزة والباء الوحدة » وتشديد اللام الفتوحة + وهی مدينة على شاطىء دجلة‎ )6( 
۳۳۰/۶ الى مدينة البصرة . معجم البلدان ؛ صبح الأعشى‎ lL في زاوية الخليج الذي‎ 
. يسمى بحر فارس اليوم » احرج الفارسي‎ )5( 
فارس ۰ أو بلاد العجم : : هي الي تعرف اليوم باسم ايران اشتقاقاً من كلمة «اریة» وتدل الآن على‎ )۷( 
. المملكة الفارسية . (معجم البلدان)‎ 
. كرمان : احدى المدن الحبلية من مدن ايران : وكانت في القديم ولاية تفصل بين فارس في الغرب‎ )۸( 
. وصحاری لوط في الشرق . . (معجم البلدان)‎ 
السند : بلاد كانت تفصل بين لهند وكرمان » وبعضهم کان يعد من اقلم السند بلاد مكران الواقعة في‎ )٩( 
. جنوب فارس . (معجم البلدان)‎ 
. هو مضیق جبل طارق الآن‎ )۱۰( 
. ارض التبه : هي شبه جزيرة سیناء اليوم‎ )۱۱( 
. يتحدث الآن عن بحر ايمة الذي بصل البحر الأبيض عن طریق الدردئيل ۰ والبوسفوز بالبحر الأسود‎ )۱۲( 
خلیج البنادقة + هو البحر الا در ياني الذي بقع في نهايته الشهالية خليج البندقنة 8 الاعشی هلع‎ )۱۳( 
. وما بعدها‎ 


۷۹ 


الغربي في وسطه البحر الزومي » دفي النصف اشر من جانبه الحنوبي البحر 
اهندي + وکان هذا النصف الغزبي أقل عارة من النصف الشترق » لأن البحر 
ا اا ا نم کر من آرضه . والحانب الحنوبي 
منه قلیل الهارة لشدة الحر ؛ فالعمران فيه من جانب الشال فقط ۰ والنصف الشرقي 
عمرانه أكثر بكثير > لأنه لا بحر في وسطه بُزاحم . وجانبه الحنوبي فيه البحر 
لد وري اد ال ار ۱ 
فصّارت أة قاليمّه كلها قابلة للهارة + فكثر عمرانه . وان ميدأ هذا العمران في العام » 
من لَدن ادم رات ا مه وتات وله أولاً في ذلك النصف الشرقي ؛ 
وبادت تلك الأم ما بينه وبين نوح » ول لملم شيت من أخبارها » لأن الكتب الإلية 
لم يرد علينا فيها إلا أخبارٌ نوح وبنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم | نغرف شيئا من أخباره ؛ 
وأقدّم الکتب المنزلة التداولة بين أيدينا التوراة » وليس فيا من أخبار تلك الأجيال 
شيء ۰ ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي تام الأخبار فهي تدرس 
ی أهلها. 

تابن على أن انسل که منحصر في بني توح وفي ثلاثة من ولده .وم 
5 > وحام » ويافث ؛ فن سام : العرب » والعبرانيون » والسبائيون''" + ومن 

: القبط : الما نیون » والبربر » والسودان + ومن يافث : : اه 2 والروم » 
ار ٠‏ والفرس ا 
ولا ادر مساك رن هؤلاء لثلائة عند اسان 4 امن النقل ؟ وهو 
بَعيدكا قدمناه » أو هو رأي تفع لهم من انقسام جاعة المعمور ۽ فجعلوا شعوب 
کل جهة لأهل تسب واحد يشتركون فيه فجعلوا الحنوب لبني سّام > والمغرب لبي 
جام » واشمال لبتي با . إلا آنه لمتناقل بين النسّابة في العالم > > کا قلناه » فلنعتمده 
ونقول : أول من ملك الارض من نسل نوح عليه السّلام » الشمُرود بن کنعان بن 


ع م ر 


كوش بن حام ووقع ذكره في التوراة . وملك بعده عابر بن شالخ الذي ينسب ويه 


(١)كذافي‏ الأصل . ولعلها : «السريانيون» . 
(۲) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي + وي «تثقيف اللسان» لابين جعفر عمر بن مكي الصقلي . 
ا من الترك الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسکان الزاي » ویقال 
انهم و بذلك ۳۹ أي ضيقها . 


VY: 


العبرانيون » والسريانيون ع وهم النبّط + وكانت هم الدولة العظيمة › وهم ملوك 
بابل » من نبيط بن شور بن سام + وقبل نبيط بن ماش بن رم ؛ وهم ملوك 
الارض بعد الطوفان على ما قاله المسعودي . وغابّهم الفرس على بابل » وما كان في 
ایدیهم من الأرض »؛ وكانت يومئذ في العام دولتان عظیمتان › لملوك بابل هولاء » 
وللقبط بمصر: هذه في المغرب » والأخرى في المشرق ؛ کک الأعال 
السحريّة » ویعولون علا في كثير من أعاهم + وبَرّابي صر ۰ وفلاحة ابن 
وخشية » يشهدان بذلك . فلا غلب الفرش على بايل + استقل هم ملك الشرق » 
وجاء موسى ‏ صلوات الله عليه بالشريعة الاو وحرم لخر ره 
وغلب الله له القبط باغراق فرعون وقومه ب ثم مك بنو إسرائيل الشام » واحتطوا بيت 

المفدسن:: وظهر الروم في ناحية الثمال والمغرب ؛ .فغلبوا الفرسن: الأولى على 
ملكهم ملك ذو القرنين الإسكندر ما كان بایدیهم ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق 
إلى ملركهم الساسانية » وملك بني يونان بالشام وا مغرب إلى القياصرة » كما ذكرنا 
ذلك كله من قبل ی ؛ وانتظمتا العالّم با فيه ۰ وازع 
الترك ملوك فارس في خراسان'" ۰ وما وراء النّهرا" » وکانت بينهم خروب 
مشهورة » واستقرٌ ملکهم في بني أفراسیاب ب ثم ظهر حاتم الأنبياء محمد صلوات الله 
عليه ؛ وجمّع العرب على كلمة الإسلام » فاجتمعوا له » « لو أَنفَقَت ما في الأرض 
جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكن الله لف بينم ٩»‏ ؛ وقبضه الله اليه » وقد مر 
بالجهاد » ووعد عن الله بان الارض لامته > فزحفوا إلى یسری 2 ویر بعد سين 
من وفاته » فانتزعوا المُلْك من اید وتجاوزوا ا ال رل والروم ال 
البر بر الت وأصبّح العام له مُتظِماً ٤‏ و الإسلام . ثم اختلف أهل 
الذین من بعده في رجوعهم إلى من ينظم رهم > وتشیم قوم من ت فزعموا أنه 


(۱) کان د القدماء بعتقدون ان الرسوم التي توجد على البرابى بي . والمعابد الصرية القديمة . ليست الا طلاسم 
واوفاقا . نقشت. عا اک 


عجم البلدان ۰ 
۳۹ هجربة : ي بام ۳ رضي عنه بت م 
(۳) ما وراء البر : اقلم مشهور بقع ف وراء بر جیحون «وهو الراد بالنهرا . (معجم البلدان) . 


() الاية و 


۷۳۱ ابن خلدون م 4٩‏ ج ۷ 


أوصى بذلك لابن عمه علي » وامتنع ع ابلهاعة من قبول ذلك »وبا إلا الاجتماد في 
سكت فسن ف د في دولة بني أميّة التي استفحل اللك والاسلاْ 

۰ وتناقل التشه بتنعّب الذاهب » في استحقاق بني علي › وایهم ین له 
ذلك » جي اننا مب من مهم إل محمد بن علي .بن. عبدالله. بن 
عباس e‏ شيعته بخراسان » وملكوا تلك الأرض كلها ٠‏ والعراق بأسره . 
نم علبوا على نيمه » وانتزعوا الملك من یدیم ؛ واستفحل ملکهم » والإسلامٌ 
باستفحاله » وتعدد خلفاؤهم . ثم حامر الدولة ما بخامر الدول من التَرّف والراحة ؛ 
ففشلو . وكثر امنازعون هم من بني علي وغيرهم ؛ فظهرت دونة لبتي جعفر الصّادقَ 
بالغرب ۰ .وهم دیون 0) E‏ المهدي بن محمد » قام مها كتامة وقبائل 
0 واستولوا جلى المغرب ومصر + ودولة : بني العلوي بطبرستان » قام بها لبم 
وإخوا نم الجيل د بي ام النائية الأندلس > لأن بي العبّاس لما غلبوهم 
00 وأكتروا. القتل فم + هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
للك > ونجا ای الغرب . ثم رکب البحر إلى الأندلس ؛ فاجتمع. علیه.من كان 
نالك من العرب وموالي بتي اميه » فاستحدّث ث هنالك مُلکا حر هم وانقسمت 
۹ الاسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة ة الرابعة . ثم انفَرضٌ ملك الب من 
طبرستان ۵ وانتقل إا لى الدَيُلم ؛ 0 عد وفارس والعراق > وغلبوا عل 
تداق جر الخليفة بها بوي منهم ا . وکان بنو سامان-ب من ن آباع بني 
طاهز جد ول تمَلدوا عمالات ما ام النهو م فشل أمرٌ الخلافة استبدوا بتلك 
النُواجي > وأصاروا هم فيا ملكا ضیخما(*) > وكان آخرهم حمود بن سكين 
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من مواليهم » فاستبد عليهم. » وملك خراسان » وما وراء النهر إلى الشاش ٠‏ ثم 


رن كن للك وو اه بعدها » تاريخ أبي 
الفداء ۲۲۰/۱ وما بعدها . 

(۲) كان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنة 745 » ونهايتها سنة ۳٩۱‏ ه . 

(۳) طرستان : اقلم متسع. في غربي خراسان » ویقول ياقوت انه الذي بسمی ابضا بازندران . وهو اقلم 
واقع في شمالي مرتفعات البرز » ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) . 

(4) بنو بویه دولة اسسها اتراك من الديلم في خلافة E‏ . اربخ أبي الفداء 
191 داق أضلد لزاع وما بعدها . 

(۵) ملكت دولة ر بني سامان هذه ما وراء النبر » وأقامت هناك دعوة بني العباس : ثم استقلت . وقد تحدث 
عنها ابن خلدون في المحلد الرابع » أبو فداء ۰۱۲۳/۲ E ١4١‏ 


۷۳۲ 


مارم 


غرية17 .وها نور ها را إلى الهند . وأجاز إلى بلاد الهند ؛ انتح منها كثيراً » 
واستخرج من کنوزها ذخاثر ۸ يعثر عليها أحدٌ قبله . وأقامت_ الله على هذا التمّط 
إلى انقضاء المائة الرابعة > وکان 5۳ منذ و للعردت › وأسلموا على ما | بأيديهم 
وراء اهر > من کاشغر , والصَّاغون إلى فرغانة 9" » وله الخلفاء عليها ؛ 
فاستحدثوا ها ملكا » وکانت رادي اراد في تلك النواحي منتعجعة أمطارٌ السماء ۱ 
وعشب الأرض > وكان الظهور فيم لقبيلة لغز من شعوبهم > وهم الخوز» إلا أن 
استمال العرب ها عرب خاءها المعجمة غينا » وأدغمت واوها في الاي اثانية ۱ 
فصارت زایا واحدة مشدّدة . وكانت رئاسة الغ هؤلاء في بي سلجوق بن میکائل 2 
وکانوا بستخدمون لملوك الترك بتركستان تارة > وللوك بني سامان في بخاری أخرى . 

وتخدّث بینه) الفتنة 4 فیتالفون ا » ولا تخب مود بن 

EAS‏ على بني سامان » وأجاز من خراسان فنزل بخاری 6 > واقتعد 
كرسيّهم وتقبّض على كبار بي لق هؤلاء » وحبسهم ند اسان . ثم مات وقام 
بالأمر أخوة مسلود > فلك مكائه › وانتقض عليه بنوسَلجوق ( هؤلاء » وأجاز 
ار إلى خراسان فلكوها . وملكوا طبرستان من يد الدَبُلّم » ثم اصبهان )٩‏ 


(۱) غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة 9 اسبها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
سنة ۳۹۲ » والي استمرت الى سنة ۵۷۸ هجر ية هی( 

)1( كانت كاشغر قاعدة «التركستان» وكانت تسمى اشا «أزدوکند» وهي اليوم 5 الصين «معجم البلدان) 
صبح الاعشی 410/4 . 

(۳) فرغانة كورة واسعة فا وراء النهر » متاخمة لبلاد تركستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظر كلمة موجزة عن الغز في تاريخ اج الفداء ۲۷/۳ وما بعدها . 

(9) هو حمود بن ناصر الدولة بن سبكتكين )45١--551(‏ » يلقب سيف الدولة » ويمين الدولة . ولمين 
الدولة هذا ينب التار یخ «ايميني» الذي ألفه له ابو نصر العتبي . ترجمة بين الدولة 5 «الوفیات» 
۲ ۰ ۱۱6 ۰ وانظز تاريخ آبي الفداء ۱۰۵/۲ 

3( تقع بخارى اليوم في جمهور بة 2 الاتحاد السوفياني » وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فها م 
۳ مههاء 5 ایام معاوية . ياقوت (معجم البلدان) . 

)۷( هكذا في الأصل : «آخوه مسعود» . وهو سبق تم > والصواب : «ابنه مسعود» العبرم ٤‏ 2 «تاريخ دول 
آل سلجوق» ص ۸ . 

(۸) ابتدأات الدولة السلجوقية في خلافة القائم بأمر الله العباسي سنة 4۳۲ ۰ وانتبت في سنة ۵۷۲ ۰ تار يخ 
اي الفداء ۱۷۱/۲ وما بعدها ‏ العبر ۱/۵ وما بعدها . وقد حص هذه الدولة بالتألیف العاد 
الأصفهاني وطبع مختصر لکتاب الماد بالقاهرة سنة e ٠‏ 

= كذا بالأصل › اصبهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة . وهي : أصفهان بفتح الهمزة وكسرها : مدينة‎ )٩( 


۷۳ 


وفارس » من أبدي بني بوه » ومَلِكُهُم یوم طَفْرلبك ٩۳‏ بن مكائيل من بني 
سلجوق » وغلب على بغداد۳) من بد بني معز الدولة بن به الستبدين على الخلفة 
يومئذ المطيع ۳ » وحجره عن عن التصرف في أمور الخلافة والماك » ثم تجاوز إلى 
عراق العرب » غات عل غلوکه؛ وأبادهم » م بلاد البخرين وعان » ثم .على 
اشام »> وبلاد الروم » واستوعب: مالك الإسلام كلها ۰ فاصارها في ملكه ؛ 
وانقبضت العرب راجعة إلى الحجاز » مسلوبة من لك » كأن لهم فيه نصيب » 
وذلك أعوام الأربعين والأربعائة ؛ وخرج م الافرنج جلى بقای بي مي بالأندلس » 
فاترعوا :املك من ايديم > واستولوا علي حواضر الأندلّس وأمصارها »> وضاق 
الطاق على العُبَيْدِِين بالقاهرة بملوك الغز يُزاحمونهم فيا من الشام > عحمود بن 
زنکي وغيره (4) من آبنائهم ومماليكهم 3 و بملوك المغرب قد اقتطعوا ما 1 
الاسكندرية > بملوك صنباجة في إفريقية وا مين المرابطين بعدهم بال مغرب 
الأقصّى والأوسط » والمصّامدة الموحدين بَعدّهم كذلك » وأمام الغز والسّلجوقية في 
مك الشرق > وبنوهم وموالییم من بعدهم إلى انقضاء ءِ القرن السادس ؛ وقد فشل 
ريح الغْرّ » واختّت دولتهم ۰ فظهر فيم جنکیزخان أمير لفل من شعوب 
الطط (“ > وكان كاهناً » وجدّه النجر کاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أب + فغلّب الغْرّ في الفازة » واستولى على ملك الططر » وزحف إلى كرسي 


- جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس » وتطلق اصفهان على الاقلم أيضا » فتحت في 
سنة ۲۳ ه في أيام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك (۳۸۵- هه4) . وفيات الأعيان 
50-7 . 

(۲) کان دخول بغداد والعراق سنة 44۷ . وفيات الأعيان /. ۰ تاریخ دولة آل سلجوق ص ٩‏ . 

(۳) کذا بالأصل : «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن 
القادر»› القائم بأمر الله . ولد سنة ۳۹۱ 6 ۳0 الخلافة سنة 4۲۲ › وتوفي سنة ٤٦۷‏ . تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص ۱۹۷ 154 . 

(4) رسمه » على قاعدنه الي قررها في أول «المقدمة» بصاد وسطها زاي اشارة ألى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر آخبار تملك حمود بن زنكي ۰ في تاريخ ابي الفداء ۳۰/۳- 6۸ . 

ره) ولد جنکیز خان ويقال جنكس قان) في سنة ۵84 » وهو من قبيلة تركية تسمى ثيات من أشهر قبائل 
- المغل » وأكثرهم عدداً ؛ وكان امه حين بلغ من العمر ۱۳ سنة - -- تموجين ثم أصاروه : «جنکیزه ؛ 
و«خحان» تمام الاسم : ؛ وهو بمعنی اللك عندهم . العبر م ۵ . 


۱ () بنتي نسبه إلى : «بوذٌ نسبه إلى : «بوذّ جر بن الان قوی» ؛ وألان قوى اسم امرأة هي جدنهم ؛ كانت - 


۷۳ 


الك بخوارزم . وهوعلاء الدين خوارزم شاه » سَلّفه من موالي طَغْرلْبك » فغالبّه 
على ُلکه » و أمامه » واعه إلى بُحبرة طرستان ؛ فنّجا إلى جزيرة فا » ومرض 
هنالك ومات ۱) > ورجع جنکیزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزها » 
وأقام بها » وبعث عسا کره من الغل حتی استولوا عل جمیع ما كان للغز » وأنزل 
ابنه طول 9) حر خراسان » وإبنه ذوشیخان ۳ بصراي وبلاد لتر »> وابنه 
جمطاي *۲ بکرسی 5۳ فیا وراء لته وهي كاشغر وترکستان 2 وأقام با تراد 
إلى آن مات جک خان ودفن با ؛ ومات ابنه طولي وله ولدان » ی 0 

وهولا کر ثم هلك قبلاي > واستقل هولا كو بملك خراسان » وحدث بينه وبين 
بركة بن دوشیخان ۲ فتنة بالنازعة في القانية » تحاربوا فيها طويلاً , ثم أقصروا , 


= متزوجة ثم مات زوجها ؛ وتأيمت وحملت وهي 1 > فنكر عليها اقرباؤها . فذ کرت انها رأيت بعض 
الأيام أن نوراً دخل فرجها ثلاث مرات » وطرأ عليها الحمل بعد ذلك » وقال ان في حملي ثلاث 
ذکور » فان صدقت عند الوذ ضع فذلك ۰ والا فافعلوا ما بدا لكم ؛ فوضعت ثلاث توائم في ذلك 
الحمل ۰ فظهرت براءتما > بزعمهم » وكان ثالث التوائم «بوذنجره جد جنكيز خان ۰ وكانوا يسمون 
التوائم الثلاث : النورانيين نسبة إلى النور الذ كور » ولذلك كانا يقولون الحنكيز خان : ابن الشمس . 
ا 


(۱) هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان : كان من علاء الملوك وعظ اهم 
وكانت مدة ملكه ١‏ سنة ۰ وتوفي عام ۱۷ انظ اجار ره مع جک خان ف تاريخ أ أبي 
الفداء ۱۳۳/۳ - ۰۱۳ ۱۵۸-۱۵۶4 

(۲) هو الابن الاصغر لحنيكز خان ۰ وكان عاقلا كيساً ٤‏ :ولذللك: آمره آبوه أن يرأس اخویه : جوجي ١‏ 
وجفتاي في حرب قلعة الطالقان الي استعصى عليه الاستيلاء علها . وطاژه تنطق بين التاء والطاء » 
ويقال في اسمه اشا : «تولوي» . وانظر العبر م ه . 

(۳) ويقال طوشى خان (بين التاء والطاء) » ويقال جوجي خان . 

. جقطاي › و بقال «جفتاي» » ویسمی ايضا كداي » وجداي‎ )٤( 

() كانت وفاته في سنة ۱۲۵ + وهناك رأي غير ما ذكره ابن خلدون في مكان وفاة جنكيزخان > تجده في 
السلوك ص ۲۷۲۷ ۲۲۸ . 

(") قبلاي بن تلوي خان التوفی سنة ٥‏ . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات ‏ بضم القاف ۰ وسکون 
الباء الموحدة » ولام مفتوحة محففة 3 ثم ياء سا كنة . 

(۷) يكتبه ابن خلدون : «هولاووه بواوین أحياناً » وأحياناً أخرى يكتبه : «هولا كوه بنقطة نحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولا كو في الظهور في سنة ٠٠٤‏ » وتوفي سنة 
1۳ : وانظر السلوك ص ٥٤١‏ . 

(۸) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خان . وقد توفي سنة 778 . كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
ميل الى الملك الظاهر برس . ۱ 


نيف 


وصرف هولاكو وَجْهَهُ إلى بلآد أصبّهان » وفارس ۰ ثم إلى الخلفاء الستبدین 
ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك النواحي ؛ واقتحم : بَغداد ۲۱ على الخليفة 
الستعصم »> أخر ب بني العباس” ۲ وقتله » وأعظم فيا العيّث والقسّاد > وهو يومئذ على 
دينه من لمحوسيّة ؛ ثم تخطاه إلى | الشام ؛ ؛ فملك أمصّاره وحواضرّه إلى القدس › 
وملوك مر یوم من موالي ني یوب قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَاي + فزحف 
إلى راان الاخ بحجزة شولا كو عن الشام ومصر . وبلغ خبره إلى هولا كو 
فحرد 0 لذلك ۰ لا بينهما من المنافسة والعداوة » وكرٌ راجعا إلى العراق » ثم إلى 
خراسان » لمدافعة بركة وطات الف ينا إل أن هلك خلا كوسة ثلاث ونين 

من المائة السّابعة » وزحّف أمراء مصر من موالي بني یرب » وكبيرهم يومئذ قط » 
وهو سلطانیم فاستوی على ره الشام التي كان هولا كو انتزعها من ايدي ۳ 
یب » واحدةً واحدة » واستضاف الشام إلى مصر في ملكه . ثم هدى الله أَبعَا بن 
هولا کو ای الإسلام » فأسلم بعد آن كان أسلم بركة ابن عمّه صاحب التخت بصراي 
من بني ذوني خان على ری من أصحاب شمس الدين کب . فتواطاً هو 
وأبعا بن هولا كو على الإسلم . ثم سم بعد ذلك بنوجقطاي وراء النهر ؛ فانتظمت ` 
مالك الإسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل » > ثم من الططر » و يخرج عن 
مُلكهم من إل مغرب والأندلس ومصرٌ والحجاز » وأصبحوا اء وكأنهم في تلك 
امالك خلت من السلجوقة والخر. وانتمر ر الأمر على ذلك هذا العهد » وانقرض 
ْ ملك بني هولا كو موت أبي سعيد آخرهم سنة أربعين من لماثة امه . وافترقت 
دولتهم بين عمال الدولة وَقرَابتهَا من المُغل + فلك عراق العرب » وأَذْبيْجَان 0 
)١(‏ دخل هولاكو بغداد في سنة 565 ه . 


(۲) هو ابو احمد عبدالله ب بن النتصر › a‏ ۰ وقتل سنة 505 . 

(۳) حرد : اغتاظ وغضب . 

(5) هو ابو الحناب أحمد بن عمر بن نجم الخیوی شيخ خوارزم . عرف به السبکي في طبقانه 
۵ ۱۳ وا یذ کر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه ي تار بخ جنكيز خان أنه : «شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد جم الدین .الكبري » > وذكر انه مات في حصار مدينة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون . بضم الكاف وسكون الباء '» وفي طبقات الشافعية : «الكبرى على صيغة فعلی كعظمى» . 

(9) هو ابو سعيد بن خربند بن ارغو بن ابغا بن هولا کو . وانصر اخباره في العبرم 9 . 

(5) آذربيجان » واسمها القديم أثروباتان : اقلم بقع في الحنوب الغربي لبحر قزوين (بحر الخزر) ويحده في 
الال اقلم داغستان » واقلم جورجيا » ومن الغرت > والجنوب الغربي مقاطعة ارمينية : (معجم 
البلدان) . 


۷۳۹ 


وتوریزا ۲ ۰ الشيخ حسّن سبط هولاكو' ' » واتصل مُلكُها في بيه هذا العهد ؛ 
وملك خراسان وطبرستان ولي وی ۱ هولا کو ؛ وملك أصبهانَ » 
وفارس » بتو مظن الروی ١‏ من عماهم : وأقاموا بنو دوشي خان في ملكة 
صَرَاي واخرهم بها طقطمش بن برْدِي بك ؛ ثم سّمًا لبني جقطاي وراء الثهر » 
وملركهم امل في التغلب على أعال بني هولاکو» وبني دوشي خان » بما استفحل 
ملكهم هنالك > لعدم الترف والتنتم + يوا على البداوة ؛ وكان لهم ملك إسمه 
ساطلمش "ا هملك غذا المهد > واجلسوا انه عل النخت مکانه . وأمراء بي 
جقطاي جميعاً في خدمته گرم تيمور العروف بتر بن طرغاي ۲۳ فقام بأمر 
هذا الصبي وكفله ۰ وتزوج امه » ومد يده إلى مالك بد بي دوشي خان لي كانت على 
دعوتهم وراء اهر > مثل مبرقند ٩‏ » وبخاری » وخوارزم > وأجاز إلى طبرستان 
وخراسان فلکها . ثم ملك أصبهان » وزحف إلى بغداد ؛ ها دب شين 
یس وف أحمد ستجراٌ ملك مصر » وهو الملك الظاجر برقوق » وقد تقدم ' 
ذكره + فأجاره » ووعده الثصر من مدوه. وبعث الأمير عر رملا إلى صاحب 
مصر » يقررون معه الولاية والاتحاد 2 وحسن ن الجوار ؛ فوصلوا إلى الرخبة فلقهم 
عاملها » ,ودار بينهم. الکلام فأوحشوه في الخطاب » ونم ۱ یت جميعهم › 
وقتلهم + وخر :الظاعر برفوک امن مصر» اوج العرب والتران > وأناخ على 
الفرات ‏ وصرخ بطقطمش من كرسيّه بصَراي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب | . ثم 
زحف كر إلى الشام سنة ميت وتسعين وسبعائة وبلغ لر > والظاهر يومئذ على 


)١(‏ توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشهالية > وکانت في القدیم تشملها مقاطعة آذربیجان (معجم 
البلدان) . 1 

(۳) ورد ٤‏ العبر ۵ : «اليزدي» . 

(؟) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها ضمها . وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحتية ساكنة . ثم 
باء موحدة مفتوحه . 

() كذا في الأصل > وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «سیورغتمش» وکتب فوقها كلمة : «اصح» . 

(5) في نسخة : عا ۰ وی هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي» وکتب فوقها کلمة «اصح» . 

)۷( مدينة مشهورة > تقع اليوم ف جمهورية الاتحاد السوفييتي > وکانت 5 القديم عاصمة بلاد الصغد . 
(معجم البلدان) . 

(۸) يريد بالأبواب المضايق والممرات الي في الحبال الفاصلة بين اقلم مازندران والعراق العجمي . 

5١‏ بلدة مشهورة في شهال حران » وتم تقع الیوم في الحمهورية التركية ؛ وتسمی و 


۷۲۳۷ 


الفرات » فخا تر عن لقائه . وسار إلى محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
كلها » ورجعت قبائل المُغل إلى تمر 4 وساروا تحت رايته . وذهب طقطمش في 
. ناحية الشهال 4 وراء ا متذمماً بقبائل اروس من شعوبت 1۳ 5 الحبال . 
وسارت عصائب الترك كلها نحت رايات عر ؛ ثم م مورب لوك الهند > واستصرخ 
حارج منم بالأمير تمر ؛ ضار ليم في عساكر مل »لك دلي » وف صاجي! 
الى كنباية ۳) مرسى محر الهند » وعامُوا 5 نواحي بلاد الهند . ثم بلغه هنال مهلك 
الظاهر برفوق عصر ؛ فرجع إلى البلاد » Ls‏ عل اسح ا 
وآرزنکان ۴٩‏ > حتى وصّل سیواس ° فخرَبها » وعاث ي نواحيها » ورجم عنها 
او سنة ثلاث من المائة التّاسعة . ونازل قلعة الروم ر ۰ فامتنعت » وتجاوزها الى 
حلب ؛ فقابله نائب الشام وعسا کره في ساحتها ؛ ففضهم » واقتحم لقل امدينة 
من کل« . ووقع فيها من العيّث والنهب والصادرة واستباحة الحرم » ما لم یهد 
الناس مثله ؛ ووصل الخبر الى مصر ء فتجهز السلطان فرج ابن ن الملك الظّاهر ۲ الى 
المدافعة عن الشام » وخرج في عساکره من اترك مُسابقا مغل وملكهم تمر أن 


» ( لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ) » 


5 ۰ 7 5 ( 5 هً 
لما وصّل الخبر إلى مِضّر بأن الأمير تر" ملك بلاد الروم » وخرب سيواس » ورجع 


(۱) خام عنه : نكص » وجبن . 

(۲) هي دهي اليوم . صبح الأعشى 5954/8 . 

(۳) کباية » آوکبایت » را خلدون بالحركات بفتح الکاف وسکون النون » وباء مفتوحة بعدها الف 
م اء مفتوحة 4 بعدها هاء للتأنيث . وي صبح الأعشى ۷۱/۰ : أنه ينسب إليها فقال أنباتي وعلى ذلك 
فاسمها «أنبايت» بابدال الكاف همزة . وهي مدينة على ساحل حر اند . 

(5) أرمينية : اقلم واقع في غرب آذربیجان » وني شماله الغربي بقع اقلم جورجیا . صبح الأعشى 
۳۹۳/۵ > (معجم البلدان) . 

(5) أرزنكان » ويقال أرزنجان : بلدة كانت تعد قدعا من بلاد ارمينية ‏ وهي الآن من بلاد الحمهورية 
التركية . صبح الأعشى 884/4 . 

. ۳۱۳ سيواس : مدينة في تركية » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص‎ )٩( 

(۷) هي قلعة حصينة واقعة في غربي الفرات مقابل «البيرة» . (معجم البلدان) . 

(۸) هو اللك الناصر زين الدين أبو السادات فرج بن الملك الظاهر . القريزي ۳۹۳-۳ طبع مصر . 

= في عجائب القدور ص ۵ ۰ 5 : «... اسمه تیمور بتاء مثناة مکسورة سا كنة ۰ فثناة تحت ۰ وواو سا كنة‎ )٩( 


۷۳۸ 


إلى الشام » جمع السلطان عساكره › وفتح ديوان العطاء » ونادى في الجند بالرحيل 
الى الشام » وكنت أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة ‏ ؛ فاستدعاني دواداره يشيك 0) 

وأرادني على اسر معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك . ثم أظهرٌ العزم عاي 
بليّن القول » وجزيل الانعام فأصحيت ۰ وسافرت معهم مُتَصف شهر الولد 
الكريم من سنة ثلاث وثمانمائة + فوصلنا إلى غزة » فأرحنا بها أياما نترقب الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلنا شُمَحّب ۲۳ ۰ وأسرينا فصبّحنا 
دمشق » والأمير تر في عساكره قد رحل من بعلبك 7 قاصداً دمشق » فضرب 
السلطان خيامه وأبنتيه بساحة فيه يَلْمُغا. ویشس" الأمیز تم من مهاجمة البلد » فأقام 
بمرقب على قبة يلغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر » تجاول العسكران في هذه الأيام 
مرات ثلاث أو أربعاً » فكانت حربهم سجالاً ؛ ثم نيي الخبر إلى السلطان وأكاير 
آمرائه » أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يُحاولون الهرّب إلى مصر للثورة بها ؛ 
فأجمع رهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدّولة 


= بين میم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لکن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداوفا صولحان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزانما ... فقالوا تارة تمور » وأخرى تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني في «عقد امان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم الم بعد راء ساكنة. » ثم لام مفتوحة » فنون 
ساكنة » فکاف . ۱ 

(۱) في عقد ابلهان » في حوادث سنة ۸۰۳ ۰ وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك : «... خرج السلطان الملك 
الناصر فرج »> ومعه الخليفة التوکل على الله » والقضاة الثلاثة »> وهم صدر الدين المناوي الشافعي 3 
والقاضي نور الدين علي بن الحلال الالکي والقاضي موفق الدين بن الحنبلي » واما القاضي جال الدين 
اللطي الحنني فانه سار لكونه ضعيفا » وشار معهم القاضي ولي الدين ابن خلدون الالکي »> وهو 
معزول» . 

(۲) هو الأمير يشبك الشعباني كان من أمراء اللك الظاهر » تقلب في مناصب مختلفة » وجعل له الملك 
الظاهر الوصية على أولاده ؛ وفي أيام الملك فرج » تول وظيفة دوادار كبير » ومشير الملكة تاريخ ابن 
اياس ۰۳۰۸/۲ ۵۶ ۳۳۷ . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد اللهان» بكسر الياء » وسكون 
الشین » وفتح الباء . 

(۳) بفتح الشين والحاء الهملة » وسکون القاف بينهما ركجعض » ويقول القريزي في الخطط ۳۹۹/۳ (طبع 
مصر) : «... انها بظاهر دمشق» ؛ وزاد في السلوك ص ٩۳۲‏ : «نحت جبل غباغب» + فهي ‏ باء 
على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 

(۶) بعليك : احدى مدن لبنان المشهورة > وهي واقعة في الشمال الشرثي لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


۷۹ 


بذلك » فأسثروا ليلة الجمعة من شهر [. ...]۱ وركبوا جيل الصّالحية » ثم انحو في 
شعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزة » ورکب ای ليلا 000 أن السلطان 
سار على الطريق الأعظم إلى مصر ؛ فساروا عصباً وجاعات ‏ .0 د 
وصلوا ال مصر وا ف اهل ميل لمحي اعبت علوم ان 
وجاءني القضاة والفقهاء » الات عدرسة العادليّة » واتفق راهم عل طلب 
الأمان من الامیر تمُر عل بیوتهم وحرمّهم 4 وشاوروا ي ذلك ناب القلعة » فابی 
علییم ذلك ونكره فل ی و القاضي برهان الدين بن مفلح الحَنبلي 9) 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ .. ۳۲ فأجا بهم الى التأمين » وردهم باستدعاء الوجوه 
شاه + حر جرا له سین من لور با م مهم من البقدنة ٠‏ فصن اتام 
0 الأمان » وردّهم على أحسن الآمال » واتفقوا معه على فتح الدينة 
من الغد 2 وتصَرف الناس في العاملات ۰ ودخول ۳ يتل محل الامارة منها » 
6 رهم بعز ولايته . 
بالدينة 3 عقامي بالمدرسة حيث كنت ¢ وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج 
اليه ؛ فحدث بين ب بعض الناس تشاجر في السجد ابخامع » وأنکر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول . وبلغني الخبر من جوف الیل 0 فخشیت اج على بي 2 
وبكرت سحا إلى جاعة القضاة عند اباب ۰ وطلبت الخروج أو التدلّي من السور» 
لا حدث عندي من توهمات ذلك الخير ؛ فأبوا علي ولا ثم أصخوا لي » ودلوني | 
من السور ؛ فوجدت بطانته عند الباب + ونائبه الذي عينه لوا على دمشق ۰ 
واسمه شاه ملك » من بني جقطاي أهل عصابته » فحیتهم وحيّوني ؛ وفيت 
وفدوني » وقدّم لي شاه ملك ملك » مركوباً » وبّعث مي من بطانة السلطان من أوصاني 
إليه . فلا وقفت بالباب حرج ادن باجلاسي ٤‏ خيمة هنالك اة 
50 ثم زيد في التعريف باسعي أن القاضي المالكي المغربي » فاستدعاني » 


(۱) بياض بالأصل » ولعله يريد (شهر جادى الآخرة) . وانظر تاريخ ابن اياس ۳۲۹/۱ . 

(۲) هو برهان الدين ابراهم بن محمد بن مفلح 8٠١ -۷4٩(‏ )2 وكان بحسن اللغتين : التركية › 
والفارسية » ولعلهم . لذلك ‏ اختاروه للسفارة . وانظر ابن اياس ۳۳۶/۱ . 

(”) بياض في الأصل ول نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


۷۳۰ 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه + مُتكاً على مرفقه » وصحاف العام َر بين يديه ۽ 
شیر بها إلى مَصب المُغل جلُوساً أمام خيمته » حلقا حلفا اد لوي 
بالسّلام 4 وأومیت اعاءة الخضوع 3 فرفع رأسه ‏ ومد بيده إلي فقبلتها 2 وأشار 
بالحلوس فجاست حيث اننبيت م استدعى من بطانته الفقية عبد بار ين . الان 
من فقهاء الحتقِيّة بخوارزم ۱۱ ۰ فأقعده يترجم ما با » وسألني من أ بن جثت من 
الغرب ؟ ولما ۳" جئت ؟ فقلت : جئت من بلادي لقضاء امرض ركبت إلا ٠١‏ 
البحر » ووافيت مرسی الاسكندرية يوم الفطر سنة اربع وتمانين من هذه المائة 
الثامنة » وال جات بأسوارهم الحلوس الظّاهر على تحت الملك لتلك العثيرة الأيام 
بعددها . فقال لي : وما قعل مك ؟ قلت كل خيرء بر مَقَدمي ۰ وارغد قراي » 
وزودني للحج » ولا رجعت وفر جرايتي » وات وله و وحم اشوس ای 
فقال : وكيف كانت تولیته إياك القضاء ؟ فقلت : مات قاضي المالكيّة قبل موته 
بشهر ) وكان بط بي القام المحمود 5 القيام بالوظيفة 34 وتحري المعدلة والحق 4 
والاعراض عن الحاه » فولاني مکانه > ومات لشهر بعدها » فلم رض أهل الدولة 
مكاني » فأدالوني ينها بغيري جزاهم الله . فقال لي و را ۲ هت : بالمغرب 

الجواني كاتب” للملك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَوّاني في وصف 
لغرب ؟ فقت هو عرف خيطابهم معا الَاخلي » أي الأبعد ‏ لأن الغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا بَرْقَة ؛ وافريقية ۳ + والمغرب 
الأوسط" : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش ۰ وهو معنى 


(۱) هو : رعبد اطبار بن النعان العتزلي » أن خواص تیمور الذین طافو! معه معه البلاد » وأهلكوا العباد ٍ 
وأظهروا الظلم والفساد ) . ذکره علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به » فوجدته ذکیاً 
فاضلا » وسالته عن مولده › فقال : يكون لي نحو الأربعين . ورأيت شرح افداية لأكمل الدين » وقد 
طالعه عبد الحبار المذ كور » وعلّم على مواضع منه » ذكر أنها غلط . وذكره ابن المبرد في ( الریاض) 
وقال : ( كان له معرفة بالفقه › والعلوم العقلية » وكان يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهو من 
قلة الدين على جانب كبير . توي سنة ۸۰۸ ھ) . 

(۲) كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) الحرورة عند الاستفهام ؛ وهي لغة حهكوها عن الأخفش . 

(۴) كذا بالاصل . 

(4) کذا ‏ الأصل . 

(9) هي الملكة التونسية الیوم . 

(۱) مکانه الیوم بلاد ( الحزائر) . 


الجواني . فقال لي : وأین ن مكان طنجة من ذلك الغرب ؟ فقلت في وه ني 
بين البحر احیط » والخليج المسى بالزقاق ۰ وهو خليج لیر الشامي ؟ فقال : 
وسبتة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » ومنها التغلرية إلى 
الأندلس » لقرب مسافته ‏ لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
ردو کر ان کی اب 0 2 
: وسجلاسة ؟ قلت : في الحد ما بين الأرياف ولرمال من جهة الحنوب . 
0 : لا يقنعني هذا ۰ وأحب ب أن تكتب لي بلا الغرب كلها ۰ أقاصيها وأدانيها 
وا وقراه رامضازه > حتى كأني أشاهده . فقلت : بحصل ذلك 
بسعادتك ؛ وكتبت له بعد انصرافي من الحلس لا طلب من ذلك » وأوعبت الغرض 
فيه في مختصّر وجیز یکون قدر إثنتي عَشرة من الكراريس امنضفة الط . ثم آشار 
إلى خّمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة شتة » ویخکمونه على على أبلغ ما يمكن ؛ 
اڭ الأواني منه » وأشار بعَرضها علي » > فَثَلْت قااً وتناولتها وشربت 
واستطبت ؛ وم ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست وسكتنا » وقد لني الوجَل 
ما وقع من نكبة قاضِي القضاة الشافعيّة » صدر الدين المُناوي » أسره التابعون ' 
لعسكر مصر . يقحب » وردوه ؛ فيس عندّهم في طلب الذبة منه ؛ فأصانا 
من ذلك وجل ؛ فزورت في نفسي كلاماً أخاطيه به > وأتلطفه بتعظم أحواله » 
وملكه كت هل للف بر فد مت كيرا من الحدثان في ظهوره » وكان 
المنجمون لتکلمون في قرانات العلویین ۰ يترقبون القران العاشر في المثلثة 
الموائية27 » وكان يترقب عام ستة وستين من المائة السابعة لبيك ذات يوم من 
عام أحد وستين وسبعائة يجامع القرويين من فاس + الخطيب أبا علي بن باديس 
خطيب قسنطيئة > وكان ماهراً في ذلك القن » فسألته عن هذا القران المتوقع + وما 
هي آثاره ؟ فقال لي : يدل على ثاثر عظبم في الحانب الشاي الشرقي » من أمة بادية 


(۱) الکوکبان العلویان : زحل » والشتري ؛ والراد بالقران ‏ عند الاطلاق ل اجناع المشتري » وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص ۲۳۲ ) . 
(۲) المثلثة : كل ثلاثة بروج نكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأريع +( بقاع العلوم صن ١‏ + 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين > ويقربهم / 
ويدنهم » ختى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) ۰ فحدثه بهذا الحديث . 


۷۳۲ 


أهل 0 تغلب غل الالك ۰ وتقلب و وتستولي على أكثر العمور . 
فقلت : : ومتی زمنه ؟ فقال : عام أربعة وان تنتشر أخباره , .رکب لي بمثل ذلك 
الطبیب ابن زرزر البهودي » طبيب ملك الافرنج ابن آذفونش ومنجمه . وکان 
كحي رحمه الله مام العقولات محمد بن ابراهيم لاب متى فاوضته 2 ذلك » أو 
َيه عَنه يقول : آمره قريب ۰ ولا بد لك إن عا عشت آن تراه . 

وأما لتصوفة فکنا نسمع عنم بالمغرب ترَقَبَهم هذا الكائن + ویرون أن القائم به هو 
الفاطمي المشار إليه في الأحاديث لو () من الشيعة وغيرهم ؛ فأخبرني بحیی بن 
عبدالله حافد الشيخ 9 يعقوب البادسي كبير الأولياء الت وان الشيخ قال لهم 
ذات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا اليوم ولد فيه القائم الفاطمي »> 
وکان ذلك ني عَشْر الأربعين من الائة الثامنة + فکان في نفسي من ذلك كله ترق 
له . 

فوقع في نفس لأجل الوَجَل الذي كنت فيه أن أقاوضه في في شيء من ذلك يستريح 
إليه » وبانس به مني ففاحته وقلت : یداه الله ! لي اليوم 0 أو أربعون سنة 
ل لقاءك . فقال لي الترجان عبد ایلیا : وما سبب ذلك ؟ فة فقلت : أمران › 
الأول أنكٍ سلطان العام » مك الدنيا »؛ وما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ ادم لهذا 
مهد لك مك ۰ وت من يقول في الأمور بالجُزاف » فإني من أهل ال 
وابين ذلك فاقول : 

إن الملك اعا يكون بالعصبية ۰ وعلى كثرتها يكون قدر المُلك + واتفق 2 العم 
من قبل ومن بغد » أن أكثر أم البشر فرقتان. : العرب والترك » وأنتم م تعلمون ملك 
العرب كيف كان لما اجتمعوا في ينم عل نبیهم واف رل نی مب لملوك 
القرس + وانزاغ ملكهم أَفْاسْيَابٍ خراسان من أيديهم شا بنصابهم من الملك . 
ولا يساوم ي عصبيتهم اح من ملوك الأرض من کسری ۰ أو قيضّر» أو 
الأسكندرء أو بختنصّ ما کسری فكبير الفرس وملیکهم ؛ وأين الفرس من 
الترك ؟ وآما قیصر والإسكندر فلوله الروم > واي بن الروم من الترك ؟ وأما بُختنصّر فكبير 
أهل بابل » والتبّط وات هزلاء من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما ادعیته في هذا 


(۱) ذكر هذه الأحاديث في المقدمة . 


۷۳۳ 


اک 
وام الام نيما يُحملني علي تمي لقائه ٠‏ فهو ما كنت أسمعه من أل الحدثان 
با مغرب » لاوا وذ كيت ها قط هن دلت فل . فقال لي : وأراك قد 
ذكرت بختنصر مع كِسرَى » وقيصّر » والإسكندر» و يكن في جداوهم > لأنهم 
ملوك أكابر . ویختنصر قائد من قواد الفرس > كا آنا ناب من نواب صاحب 
لخت > وهو هذا » وأشار إلى الصف القاکن وزاءه ٤‏ وکان واقفا معهم ؛ وهو 
یه الذي تقدّم لنا أنه تروج أمّه بعد أبيه ساطلمش > فلم یله هناك » وذ کر له 
القائمون في ذلك الصف أنه خرج عنم . 
فرجع إلي فقال : ومن أي الطوائف هو بُختنْصّر؟ فقلت : بين الناس فيه خلاف » 
فقيل من النبط بقية ملوك بابل » وقيل من الفرس الاو لى » فقال : يعني من ولد 
موش( . قلت نعم هكذا ذكروا » فقال : ومنوشهر له علينا ولادة من قبل 
الأمهات . ثم آفضت مع الترجان في تعظم هذا القول منه » وقلت له : وهذا مما 
يمعليي على بني لقائه . 
فقال الملك : وأي القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت اه من عقبة ملوك بابل » 
فذحب هو إلى ترجیح القول الآخر . فقلت: يعكر لينا رأي الطبري » فإنه مرخ 
الأمة ومحثهم » ولا يَرّجَحَه غيره » فقالٍ : وما علينا من الطبري ؟ تحضر کب 
اريخ للعرّب والعَجَم . ونتاظرك . فقلت: وآنا ابضا اناظر غل رأي الطبري > 
نتبئ بنا القول » فسكت ؛ وجاءه الخبر بفنّح باب المدينة » وخروج القضاة وفاء 
با وان ناه ا دیف ره 
من الداء » وحمل على فرسّه فقبض شكائمّه » واستوی في مرکبه . وضربت الالات 
حفاقَيّه حتى ارتج لها الحو. وسار نحو دمشق » ونزل في تربة منجك عند باب 
الحابية ؛ فجلس هناك » ودخل اليه القضاة وأعیان للد » ودخلت في جُملهم ؛ 
فأشاز لیم بالانصراف » وإلى شاه ملك ناه أن يخلم عليهمٌ في وظائفهم + وأشار ‏ 
الي بالجلر-6 فت ن . ثم استدعى أمراء دولته القامين على امر البناء + 


)١(‏ کذا بالأصل وهو : منوجهر باجم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ومعناه فضي 
الطلعة . وذلك لمائه + فان مينو بالفارسية : الضضة . فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو. وجهر . 
الطلعة . 


۷۳ 


فاحضروا عرفاء البنیان المهندسين » وتناظروا في إذهاب الماء الدائر يحفير القلعة ‏ لعا 

بعترون بالصناعة على مه طروي مجاسه طويلاً » ا > وانصرفت 
الى بيي داخل المديئة بعد أن استأذنته في ذلك » فأذن فيه توافت في سر البيت 1 
واشتفلت با طلّى مني في وصف بلاج المغرب ؛ فكتبته في أيام قليلة ٠‏ ورفعته إليه 
فأخذه من يدي » وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلي . ثم اشتدٌ في حصار 
امه نز ونب علها الالات من احانیق » والنفوط 2 والعرزادات » والنقب 4 


_ 


فنصّبوا لأيام قلبلة تفه ها ال ما نشا کلها من الالات الأخرى » وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم نها من كل جهة ۰ فطلبوا الأمان . 

وكان بها جراعة من خذام السلطان ومحلفه ۰ فاصم السلطان تم وحضروا عنده . 
وخرّب القلعة وطّمّس معالمها » وصادر أهل یلد على قناطیر من الأموال استولى عليها 
E‏ اس ی ۳ 3 
أطلق ايدي النهابة على بيوت أهل المدينة ؛ فاستوعبوا آناسیها ؛ وأمتعتها ‏ 
واضرموا انار فا بي من سقط الأقشة وا ي 4 فاتصلت النار 
حیطان الدور الدعمة بالخشب ب م تزل تتوقد 3 أن اتصلت بالجامع الأعظم » 
وارتفعت إلى سقفه 4 فسال رصاصه 2 ووديك 1 وحوائطه » وکان مرا بلغ 
مََالعَهُ في الشناعة والقبح . وتصاریف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد 
وح و SS‏ 

وكان أيام مُقامي عند السلطان يمر » خرج إليه من القلعة یوم نن اهلها رجل من 
أعقاب الخلفاء بمصرء من ذرية الحاكم لاسي الذي تصبّه الظاهر چرس ؛ 
تمه واي ۱۳۲ 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاء والقضاة » فان حكموا لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء اة > واستدعاني فم ؛ فحضرنا عنده 
وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل منیب الخلافة > فقال له عبد الحبار : هذا حلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا » وإن الحديث'" صح بأن 


1) هآ و الاح پل ابي علي مين القع و ۷۰ 


۷۳۵ 


الأمر لبي الاس ما بقيت الدنيا 2 يعي ۳ الخلافة > ویر اچ ن صاحہ 
المتضنت الآن عمصرء لأن آباي الدين ي ورثتهم كانوا قد او وضار إل هذا 
و ل ل : ما 
واستدعى ما عندي في ذلك فقلت : الأمركا قل مس سل 
السلطان تمر : فا الذي أصار الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد في الاسلام ؟ 

وشافهني بالقول » فقلت : یداه الله ! احتلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله 
عليه وسام ء هل يحب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم 
ودنياهم ۰ أم لا يحب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يحب » ومنهم الخوارج » 

وذهب ابلهاعة إلى وجوبه » واختلفوا في ند ذلك الوجوب ؛ فذهب الشيعة كلهم 
1 ل حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعلي ؛ واخختلفوا في 

تتقلها عنه إلى عقیه إلى مذاهب كثيرة تشذ عن الحصر. و جمع أهل الس على إنكار 
هذه الوصيّة 4 وان مستلد الوجوب 5 ذلك اعا رجا بعئول أن المسلمين 
يجتهدون في اختيار رجل من أهل الق والفقه والعدل » بفوضون إليه النظر في 
۱ أمورهم . 

SS‏ زغمهم من بني لحتني إلى بني الاس ۽ 
ويك ' دعانه ته بسا . وقام پر شم هذه الدغوة ؛ فلك خراسان والعراق ؛ 
و شیعتهم الكوفة » واختاروا للأمر أا لاس الماح ابن 7 صاحب هذه 
0 ثم أرادوا أن تكون بیعته على إجاع من أهل الستة والشيعة » فکاتبوا کبار 
الأمة يومد » وأهل الحل والعمّد » احجان والعراق > يشاورونهم 5 ام فوقع 
e‏ به » جع له شیعته بالكوفة بيعة 3 وإصفاق ثم 
(۱) أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان ۳۵۲/۱ ۳9۹ . 
(۲) أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ( 4 ١185٠‏ ) وأنظر تاريخ الخلفاء 

للسيوطي ص ٩٩‏ وما بعدها . 


(۳) أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله ب بن عباس ( ۱۹۸-۹٩‏ ) رت ع ریت 
E‏ 8 


۷۳۹ 


بعهد او باختیار أهل امن إلى أن كان الستعصم آخرهم ببغداد . فلمًا استویی 
عليها هولا کو وقتله » افترق قرابته » ولحق بعضهم عصر ) وهو أحمد ۳ 
عقب الراشد » فنصّبه الظاهر برس بمصرء بمالأة أهل الحّل ولد من الجند 
والفقهاء . وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي عصر ) لا یلم حلاف ذلك . فقال 
هذا الرافع : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتبا ‏ وظهر أنه ليس لك حق تطلبه 
عندي . فانصرف راشدا . 


» ( الرجوع عن هذا الامیر تمر ال مصر ) » 


كنت لا لقيته » وتدلیت إليه من السو ركا مر آشار علي بعض الصحاب من بخ 

أحوالهم با تقدمت له من العرفة , بهم ؛ فأشار بان أطرفه یعض مدي :وان كانت 
هي عندهم متأكدة في قاء ملكهم » نت من سوق لب محر 
حسنا 5 جزء محذو » سا دام انيقة » ونسخة من قصيدة البردة المشهورة 
لأبوصيري” في مدح انبي صلى الله عليه وسم ۰ وأربع علب من حلارة مصر 

لفاخرة . وجكت بذلك فتلت عليه » هرب البق جالس يرنه ؛ فل 
رآني مقبلا ّل قابا وأشار إلي عن ينه ؛ فجلست وأكابر من الحقطيّة حَِاقَيْة ؛ 
فجلست قليلا ».ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي ذكرنُها » وهي بيد 
خدامي ما و ؛ ففتحت المُضْحَف فلا رآه وعرفه ۰ قام مبادرا 
فوضعه على رأسه ê.‏ ناولته ارد » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرتهُ ما وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجادة ۰ فتناوها وله . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حرفاً على العادة في التأنيس بذلك . ثم قسم هوما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقبّل ذلك كله » وأشعر بالّضى به . ثم حومت على الكلام 
ما عندي في شأن نفسي » وشأن أصحاب لي هنالك . فقلت أبدك الله ! لي كلام 
ا دك ب فقا : قل فلت أا عر ةم اتلد خرن ات واعدة من 


(۱) هو شرف الدين آبو عبدالله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنهاجي 508 - 544 ) على حلاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات ۲۰۵/۲ - ۲۰۹ : حسن احاضرة ۰۳۹۰/۱ 


۷۳۷ ابن خلدون م۷۷ 


مرب الذي هو طني ومتشاي وأخرى من صر وأهل جيلي با » وقد حصلت في 
ظلك » وا رجو رأيك لي فوا بوني في غربتي » فقال : قل الذي ترید أفمَله 
اتج لدت : حال الفربه آنستني ما آرید » وعاله - أيدك الله أن تعرف لي ما 
أريد . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو عندي » انا إن شاء الله أو کنه 
تصدكٍ . فقلت يأمرلي بذلك ناتك شاه ملك ۰ فأشار إليه بإمضاء ذلك > فشكرت 
ودعوت وقلت : ریت لي أخرى . فقال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء اون عن 
سلطان مصر . شالت و EC‏ والعال » صاروا إلى إيالتك 
مك لا یل مثل هؤلاء فَمُلطانكم كبير » وعَمّالاتكم متسعة » وحاجة مُلککم 
إلى التصرفین في صنوف الخدم آشد من حاجة غيركم » فقال وما تريد لهم ؟ قلت : 
مكتوب أمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحوالهم عليه . فقال لكاتبه : اكتب لهم 
بذاك ۰ فشكرت ودعوت . وخرجت مع الكاتب حتى کب لي مکتوب 
الأمان » ونه شاه ملك بخام السلطان » إلى منزلي . ولا 2# سفره 
واعترّم على الرحيل عن الشام » دَخلت عليه ذات يوم » فلا قضينا امعتاد » التفت 
لي وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حستة ؟ قلت نم » قال وتبيعها ؟ فأن 
أشتريها منك » ٠‏ فقلت أيدك الله ! مشي لا يبيع من مثلك » انا أنا أخدّمك بها » 
ویأمغاها لو کانت بر + فقال : آنا أرذت أن كافك عنما بالاحسان فقت : وهل 
بي إحسّان ورام ما حسنت به » اصطتعتي » وأحللتني من بحلسك محل خواصك » 
وقاباتني من الکرامة والخير با رجو الله أ بقابلك بثله » وسكت وسكت وخیلت 
البغلة ‏ وأنا معه في الحلس - له » وم أرها بعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت يدك الله » رغبتي نا 
هي أنت » وأنت قد آویت وکقلت ۰ فان كان السّفر إلى مصر في خدمتك فنعم » 
لا بنية لي فيه » فقال لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك » فالتفت إلى إبنه . 
وكان مسافراً إلى ٠‏ شب لرباع دوابه » واشتغل يتحادئه » فقال لي الفقيه عبد الا 
الذي كان يرجم بسنا : إن السلطان بوصي إبنه بك » فدعوت له ؟ م رت آن 


(۱) الأردو : المعسكر ( تركية ) . 000 
(۲) کذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين ) . 
(۳) ذكر هذه الشفاعة القريزي في السلوك في حوادث سنة ۸۰۳ . 


۷۳۸ 


السفر مع ابنه غيرٌ بين الوجهة » والسقرٌ إلى صَفَد أرب السواحل إلينا أملك 
لأمري E‏ له ذلك ؛ فاجاب ۰ واوصي بي ااا عنده من حاجب 
صَمَّدَ ابن الدّاويداري ۷ , فودّعته وانصرفت » واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصد ۰ فذحب علي » وذهبت عَنْه » وسافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترَضننا 
جاعة من العشير قطعوا عليتا الطريق » ونهبوا ما معنا » ونجونا إلى قرية هنالك عرايا . 
وانّصلنا بعد یمین أو ثلاث بِالصَبَيَة فحَلَفنا بعض اللبوس ۰ وأجزنا إلى فد 
فاقنا بها أياماً . ثم مر بتا مركب من مرا کب ابن عُيْان سلطان بلاد الرّوم » وصل فيه 
سول كان سفر إليه عن سلطان مصر » ورجع بجوار رسالته ؛ فركبت معهم البحر إلى 
غَزّة » ونزلت بها ء وسَافرت منبا إلى مصر ء فوصلتها في شعبان من هذه اس 
وهي سنة ثلاث وثمائماثة ؛ وكان السلطان صاحب مصر » قد بعث من بابه سفيراً إلى 
لمیر مر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه ؛ فأعقبني إليه فلا قضی رسالته رجع » 
وكان وصوله بعد وصولي ؛ فبعث اي مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعث معي إليك ثمن جع التي ابتاع منك » وهي هذه فخذها » فاه عم علينا من 
حلاص ذمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بعد إذن من السلطان الذي بعك 
إليه » واما دون ذلك فلا . ومضیت إلى صاحب الدّولة فأخبرته الخبر فقال وما 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا بجمل , بي أن أفعله دون إطلاعكم علیه» فأغضى 
عن ذلك » وبعئوا إلي بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » افر الال عق اة بانه 
أعطيه كذلك » وحمدت الله على الخلآص . 

وكتبت حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب + عَرفته با دار بيني وبين سلطان الطر تم 
وكيف كانت واقعته معنا بالشّام » وضمّنت ذلك في فصل من الكتاب نصه : 


«وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك + فهي بخير والحمد لله » وکنت في العام 
القارط توجهت صحبة الركاب ا إلى الشام عندما زحف الطّطرإليه من بلاد 
الروم والعراق > مع ملکهم ر واستولى على حلب وحاة وجنص ویعلك > 


(۱) کذا بالأصل وفي عجائب القدور ص ۱۱۳ : «... وکان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء 
والتجار » بدعی علاء الدین > وينسب الى دوادار » كان تقدمت له خدمة على السلطان فولاه حجابة 
ذلك الکان» . 


۷۳۹ 


وخرّبها جميعاً » وعاثت e‏ أشنع منه . ونهض السلطان في 
عساكره لاستنقاذها » وسبق إلى د مشق » وأقام في مقابلته نحواً من شهر ؛ ثم قفل 
ل إلى مضر ء ولت الک من أمرائه وقضاته ٠‏ وكنت في الخلفین . وسمعت أن 
سلطانیم تمر سل عني ؛ فلم يسع إلا لقاؤه فخرجت إليه من مشق ۰ وحضرت 
Cay‏ وقابلّي بخ » واقتضيت منه الأمان لأهل مشق > وأقت عنده خمساً 
0 یوم با کره واراوجه . ثم صرفتي 2 وودعني على أحسّن حال » ورجعت 
ى مصر. وكان طلب مني بَغْلَة كنت آرکبها فأعطيته إياها » وسألني لبیع فتأقفت 
es‏ > فبعد انصرافي إلى مصر بعث إلي بشمنبا مع 
رسول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
الدنیا . 
ومژلاء الطّطر هم الذين خرجوا من المفازة ورام اهربخ یه ون اة 
أعوام ٠‏ عشرین سم مکی هر نا وملك الشرق كله من أيدي 
السلجوقية وموالیهم إلى عراق العرب » وقسم اللك بين ثلاثة من بنيه وهم 
جَفطاي > وطولي ». ودوشي خان : 
نجفطاي كبيرهم . وکان ي قسمته ترکستان وا e‏ والشّاش 
وفرغانة اف ها وراه اهر من البلاد . 
وطوي كان في قسمته أعال حراسان : وعراق وت 2 والري ال ق العرب وبلاد 
فارس وسجستان والسند . وکان نا ژه : قبلاي » وهولا کو . 
ودوشي خان کان في قسمته بلاد قَبْجَّق » ومنها صراير > وبلاد الترك إلى خوارزم . 
وكان هم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم , دوه الخان » ومعناه صاحب 
تخت ؛ وهو بمثابة الخليفة في ملك الإسلام . وانقرض عقبه › وانتقلت الخانية 
7 ی قبلاي ۰ ثم إلى بني دُوشي خان » أصحاب صّراي . واستمرٌ ملك الططر في هذه 
الدول الثلاث > اك هولا كو بغداد » وعراق العرب ۰ إلى ديار بكر ونهر الفرات . 
ثم زحف إلى الشام وملکها > ورجع عنها » وزحف الما وه را وملوك مصر من 
الترك يُدافعونهم عنها ۰ إلى أن انقرض مُلك بني هولا كو آعوام أربعين وسبعائة » 


(۱) کذا بالأصل . ٠‏ وهو تعبير مألوف في اسلوب ان ادون . ورد كيرا نی أما كن متفرقة من كتابه . 


NS VE 


وملك بعدهم الشيخ حسن اون وبنؤه . وافترق ملکهم في طوائف من أهل 
دولتهم » وارتفعت مهم عن ملوك الشام ومصر . نم في أعوام السعين آوا مان 
وسبعائة » ظهر في بني جُغطاي وراء النهر أمير إسمه تیمور » وشهرته عند الناس تم 
وه وكافل لصبي متصل اسب معه إلى جَغْطاي في آباو كلهم ملوك » وهذا رن 
طرغاي هو ابن عمهم > کفل صاحب تخت منهم إسمه محمود » وتزوج أ ام 
مغ و و مالك التتر کلها ؛ فاستولی عليها إلى ديار بكر › > ثم جال 
في بلاد الروم والهند » وعاثت عسا کره في نواحيها » وخرب حصونها ومدنها » في 
أخبار يطول شرحها . ثم زحف بعد ذلك إلى لشام > > ففعل به ما فعل » والله غالب 
على أمره . ثم جع آخراً إلى بلاده » والأخبار تتصل بأنه قَصَد سَمَرَْيْد » وهي 
كرسيه . 

والقوم في عَدَد لا مه الإحصاء » إن قدرت أل ألفي فغير كثير ؛ ولا تقول 
آنقص » وان خیموا في الأرض ملأوا السّاح » وان E‏ في الأرض 
العريضة ضاق بم الفضاء ؛ وهم في الغارة والنبب والفتك بأهل العمران » 
وابتلائهم بأنواع العذاب ۰ على ما يحصلونه من فتاتهم E‏ وعلى عادة 
بوادي الأعراب . 

وهذا الملك ر عا الملوك اوفراعنتهم > والناس ES‏ ال لى العلم وأخرون إلى 
اعتقّاد الرفض » ها :يرون من تفضیله لأهل: البیت » وآخرون إل انتحال الس ؛ 
وليس من ذلك كله في شيء ؛ نما هو شديد اليطنة والذ كاء » كثير البحث واللّجاجٍ 
با بعلم وبا لا بعلم » مره بين ناسین والسبعين ۰ ورکبتهالیمنی عاطلة من سم 
اصابه في الغارة أيام صباه على ما أخبرني » فیجرها في قريب المي » ويتناوله 
ال جال على الأيدي عند طول السافة » وهو مَصْنوعٌ له ؛ والملك لله بؤتيه من بشاء 
من عباده . 


۳ ) ولابة المضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر ) 3 


كنت - لا أقت عند السلطان نِمّر تلك الأيامً التي أقت ‏ طال مخيبي عن 


7:١ 


مصر ) ا دم للوظيقة من بقوم بها من فضلاء 
المالكيّة » وهو جال الین الأقفهسي ‏ › غزير الحفظ والذكاء » عفيف النفس 
و التصدّي لحاجات الناس > ورع في دينه ؛ در منتصف جادی الاخرة من 
الستة . 
فلا رجعت إلى مصر» رل اي اف ريغ رد 
شعبان من السنة . وییتمررت على الحال التي كنت علیما من القيام بالحق » 
والاعراض عن الأغراض ١‏ والانصاف من المطالب » ووقع الانکاز علي ممّن لا 
يدين للحق ۰ ولا يُعطي النّصّفة من نفسه » فسّعوا عند السلطان في ولاية شخصٍ 
من الالكية 7 يعرف بجال الدين البساطي (۲۳ > بل في ذلك لسعاة داخلوه > قطعة 
من ماله » ووجوعاً من الأغراض في قضائه . قاتل الله جمیعهم + فخلعوا علیه أواخر 
رجب » سنة أببع وا نمائة ê.‏ راحم السلطات بصيرته » وانتقّد اة ورج 9 
ارم خاتم سنة أربع ونمانمائة » فأجريت الحال على ما كان . وبتي الأمر کذلك 
سنة وبعض الأخرى . واعاذوا لبساطي الى ما كان » وبا كان » وعلی ما كان ٠‏ 
وخلعوا عليه ساد س ربيع الأول اس شا اه ۳ 1 ادن عاشر شعبان 
سنة سبع وعانمائة ۲ ۰ ثم أدالوا به مني أواخر ذي القعدة من السنة وبيد الله 
تصاریف الامور . 


تم الحزء السابع من تاريخ ابن خلدون وبعامه اکتمل للمؤرخ دیوان المبتدأ والخبر 
من عرب وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ الذ كور وضع 
باشراف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

وكان الفراغ من طبعة في الرابع والعشرين من شعبان عام ۱6۰۱ ه الموافق ۲5 
حزيران ۱۹۸۱ م والحمد لله رب العالمين . 


(1) هوعبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالته الأقفهي . جال الدين الالكي المتوني سنة ۷۲۳ ه . 

(1) يوسف بن خالد بن نع بن نعم بن محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي ٠‏ جال الدين . 

(۳) انظر «عقّد اخان» للعيني > في حوادث سنة 8١5‏ . : 

. في وه الأعشى 1/1۱ نص «التقليد» الذي تول ب به البساطي القضاء بعد ابن خلدون‎ )٤( 

رې الذي ي «عقد 9 لعيني ‏ في حوادث سنة ۰۸۰۷ أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدین 
الأقفهسي . ولعل ابن خلدون أعرف بمن ولي بدله , 


VEY 


فهرس الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجياهم من العز والظهور وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 

الخبر عن نسبة زناتة مذ كر الخلاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم 

فصل ي تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 

فصل في أولة هذا الحيل وطبقاته 

الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 
الخبر عن مبتداً دول زناتة في الإسلام ومصير الملك الم با مغرب وأفريقية 
الطبقة الاول من زناتة ودا بالخبر عن بي یفرن وانسایهم وشعوبهم وما كان 
هم من الدول بأفريقية وا مغرب 

الخبر عن أبي قره وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبدأ ذلك ومصائره 
الخبر عن اج يزيد الخارجي صاحب ا لجار من بني يفرن ومبداً أمره مع 
الشيعة ومصائره 
الخبر عن الدولة الأول لبي يفرن بالمغرب الاوسط والاقصى ومبادىء 
آمورهم ومصایرها ۱ 

الخبر عن الدولة الثانية لبني یفرن بسلامن الغرب الاقصی وأولية ذلك 
وتصاریفه 

الخبرعن أ 7 نوربن أبئ قرة وما كان له من اللك بالاندلس ايام الطوائف 
الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم 

الخير عن مغراوة من أهل الطبقة الاول من زناتة وما كان لهم من الدول 
بالغرت وف ذلك وتصاريفه 

الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة الأولى من مغراوة 
وما كان لهم بالغرب الاقصی من اللك والدولة ومبادیء ذلك وتصاریفه 


۷:۳ 


۳۳ 


۳۹ 


الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية 
ملكهم ومصائره 

الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من الطبقة الأولى وأولية 
أمرهم وتصاريف أحوالهم 


او ماو تلمان من آل ور من أهل اطق و 


ببعض دوفم ومصائرها 

الخبر عن امراء اغات من مغراوة 

الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبي وزا من قبائل مغراوة من أهل 
الطبقة الاول وتصاریت أحوالهم ۱ 

الخر عن بي برينان اخوة مغراوة وتصاریف احواضم 

الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحوالهم وتصاريفهم 
الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والصر النسوب الهم بصحراء أفريقية 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي مم بالاندلس وأوليه ذلك ومصائره 
الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من الخال بقرمونة وأعالهم 
من الاندلس ايام الطوائف وأولية ذلك ومصائره 

الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الاولى من زننة 

اخبار الطبقة الثانية من زناتة وذ کر انسابهم ذشعوبهم وأوليته مصائر ذلك 
الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف أحواهم إلى 
ان غلبوا على الملك والدول 

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم مغراوة من الملك 
عوطنیم الاول من شلب وما إليه من نواحي المغرب الأوسط 

الخبر عن بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان هم بتلمسان وبلاد 
الغرت الاوسط من اللك والسلطان وکیف کان مبدا أمرهم ومصائر أحوالهم 
الخبر عن تلمسان وما تأدى البنا من أحوالها : من الفتح الى ان تاثل مها سلطان 
بني عبد الواد ودولتهم 

الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان وما إلما وكيف 


۷ 


1۰۲ 


مهد الأمر لقومه وأصاره تراثا لبنیه 

الخبر عن استيلاء السا بي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته 
الخبر عن ثبوض السعید صاحب مرا كش ومنازلته يغمراسن مجبل تامز 
ردكت ومهلکه هناك 

الخبر عا كان بينه وبين بني مرين من الاحداث سائر ايامه 

الخبر عن كائنه النصارى وايقاع بغمراسن بهم 


الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد إلى ايالة بني مرين ٠‏ 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق 

الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بينهم من الأحداث 
الخبر عن انتزاء الزعبم بن مكن ببلد مستغانم 

الخر عن فان يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر والطاغية على فتنة 
یعقوب بن عبد الق والاخذ محجزته 

الخبر عن شان يغمراسن: مع الخلقاء من بی بني أبي حفص الذي كان يقم 
بتلمسان دعوم وان قومه بطاعتهم 

الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان و ابنه ععان وما كان من دولته من 
الاحداث 

الخبرعن شأن عهان بن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم 
والكثير من اعاهم 

الخبر عن منازلة مجاية وما دعا الما 

الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشان تلمسان في الحصار الطويل 
الخبر عن مهلك عهان بن يغمراسن وولاية ابنه ای ۹ ء الحصار من 
بعده الى غايته 

الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار الى حين مهلكه 

الخير عن مو الدعوة الخفصية من منابر تلمسان 

الخبر عن دولة أبي حمو الاوسط وما كان فا من الاحداث 

الخبر عن“استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما كان قبله 

الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها وذ كر اوليته 
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الخبر عن ف یا 

الخبر عن مبدأ حصار مجاية وشرح الداعية إليه 

الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بي توجين وحروب السلطان معه 
الخيريعق سل التلطاة اى وله انه اي ا مخ یت ` 


واستیلاژه عليه ۱ 

الخبر عن حصار مجاية والفتنة الطويلة مع الوحدین التي كان فيا حتفه 
وذهاب سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برهة من الدهر 

الخبر عن معاودة الفتنه بين بي مرين وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان 
ابي تاشفين ومصائر ذلك 

الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن موسى ومولاه هلال 
وأوليتهم ومصاير أمورهم واختصاصهم بالذ کر لما صار من شهرتهم وارتفاع 
ميم ١‏ 
الخبر عن انتزاء عمان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة السلطان ابي 
الحسن بالقيراون وعود املك بذلك لبني زيان 

الخبر عن دولة أبي . سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما فيها من 
الأحداث 

الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي الحسن وفتح وهران 
الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالحزائر وما دار بينه 
وبين أبي ثابت من الحروب ولحوقه بعد المزيمة بالمغرب 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم ثم على الحزائر 


ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك ۱ 

الخبر عن استيلاء السلطان أبى عنان على تلمسان وانقراض امر بني عبد 
الواد ثانية ۱ 

الخر عن دولة السلطان آبي حيو الى مديل الدولة بتلمسان في ا 
الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الاحداث لهذا العهد 
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الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عسا کر المغرب ثم عوده الها 
ار ۱ EG‏ من ايالة بني 
مرين الى آبي حمو وتفلیده اياه الوزارة وذ کر أوليته ومصاير آموره 
ا استبلاء السلطان آبي عم على تلمسان ورجوعه الى المغرب بعد 
ان ول.علیا آو زان افد السلطان أبي تاشفين وما آل أمره 

الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغرب لطلب ملكه 
وما كان من أحواله 

الخبر عن قدوم ابي زيان حاقد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى 
تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى يجاية ونكبته عليها 

الخر عن خروج آبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على 
المرية والحزائر ومليانة وما كان من الخروب معه 

الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي 
حمو وبني عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من تيطري الى 
أحياء رياح 

الخبر عن اضطراب المغرب الاوسط ورجوع أبي زيان الى تيطري واجلاب 
ابي حمو على تلمسان عم انجزامها وتشريدهما على سائر النواحی 

الخبر عن عود السلطان ا حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبي عبد 
الواد في الملك 

الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين ثم 
خروجه عا 

الخر عن اجلاب عبدالله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتهما 
للأمير أبي زيان ورجوع أبي بكر الى الطاعة 

الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بينه وبين 
سويد وأبي تاشفين هلك فما عبدالله بن صغير وأخوانه 

الخبر عن انتقاض سالم بن ابراه ومظاهرته خالد بن عامر على الخلاف 


۷:۷ 


۱۹۹ 
۱3۷ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


۱۷۹ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۸1 


۱۸۲ 


وبیعتہا للأمير أبي زيان ثم مهلك خالد ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبي 
زيان الى بلاد الخريد 

قسمة السلطان للأعال رده .وما جدت بيهم من التنافس 

وثبة ة أبي تاشفين محیحیی بن خلدون كاتب ا 

حركة آبي حمو على ثغور الغرب الْوسط ودخول ابنه ۳ تاشفين الى 
ماس 


أبي حموای ملکه 191 

تجدد المنافسة بين اولاد السلطان أبي حمو وماهرة آبي تاشفين بذلك هم 
ولا بيه 

و السلطان داي حمو واستبداد أ ابنه ني تاشفين بالملك مت اياه 


نزول i‏ أبي و من السفین واستیلاژه ا ولحق ت 


تاشفين با مغرب 
نبوض أبي تاشفين بعسا کر بني مرين ومقتل السلطان أبي حمو 

مسير أبي زیان بن آبي a SE a SE‏ وحلاقه 
بصاحب المغرب 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
وفاة أبي. العباس صاحب الغرب واستیلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلمسان والمغرب الاوسط 
. الخبرعن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا الى ببي 
مرين وما صارهم بنواحي مرا کش وأرض السوس من الرياسة 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذ کر أليتهم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من هل هذه الطبقة الثالثة من 
زناتة وما كان هم من الدولة والسلطان بالغرب الاونط واولة ذلك ومصايره 
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الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رژوساء بني يدللتن من بطون 

توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصايرهم 

الخبر عن بني يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان هم 
من التقلب والامارة وذ کر اوليتهم ومصايره 

الخبر عن بني مرين وانسابهم وشعوبهم 

الخبر عن مارة عبد الحق بن حيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عيّان من بعده 

الخبرعن دولة الامير آبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه بني مرين 

الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق وظفره بهم بعد 

ایقاعه بيغمراسن وقومه بايسلٍ 

الخبر عن تغلب الامير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من يده وهزيمة 

المرتضى بعدها 

الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك من الأحداث 

الخبر عن مهلك أبي يحبى وما كان أثر ذلك من الاحداث الي عحضت 

عن استبداد اخیه بعقوت بن عبد الحق الا 

الخبر عن فجاة العدو عدينة سلا واستنقاذها من ایدم 

الخبر عن منازلة السلطان ابي يوسف حضرة مرا کش دار الخلافة 

ييه بين السلطان یعقوب بن عبد الحق ویغمراسن بن زیان 

باغ اء ابي دبوس وتضربيه 

الخبر عن السفارة والهاواة التي وقعت بين السلطان یعقوب بن عبد الحق 

وبين الستنصر الخليفة بتونس من ال آبي حفص 

الخبر عن فتح مرا کش ومهلك آبي دبوس وانقراض دولة الوحدین من 

5 

الخر عن عهد السلطان 9 بى مالك وما كان عقب ذلك من خروج 

القرابة عليه اولاد اخبه ادریس واجازتبم ا 

الخبر عن حركة السلطان ای يوسف الى تلمسان وواقعیته على یغمراسن 

وقومه بايسلي 

الخبر عن افتتاح «دينة طنجة وطاعة اهل سبتة وفرض الاتاوة عليهم وما 
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قارن ذلك من الاحداث 

الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بي عبد الواد والمنبات من 
عرب العقل ۱ ۱ 
الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي یوسف على النصاری وقتل 
زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 

الخبر عن اختطاط اد سيد بفاس وما كان على بقية ذلك من الأحداث 
اقرع قارع ر السلمین قانه وما كات فا تمق الغورات 

الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اسقيلولة 

الخبر عن تظاهر ابن الاحمر والطاغية على منع السلطان ابي يوسف من 
اجازة ابن الاحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

الخبر عن اجازة السلطان اش يوسف صريخا للطاغية لخروج ابنه شانجة 
عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات 

الخبر عن شأن السلم مع ابن الاحمر وتجافي السلطان له عن مالقة ثم تجدد 
الغزو بعد ذلك 


الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف الرابعة بعة وحاصرة شريش وما تخلل ذلك 


من الغزوات 

الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السام ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 
الخبر عن دولة السلطان وما كان فما من الاحداث وشان الخوارج لاول 
دولته ۱ 

الخبر عن دخول واوي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها الى طاعة ابن 
الاي ۱ 

الخبر عن خروج الأمير آبي عامر وتزوعه الى مرا کش ثم فيئته الى الطاعة 


ومنازلته إياها 

الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر ومظاهرته للطاغية على ا اعادها الله 
للمسلمين 
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الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان والتقائه| بطنجة 

الخبر عن انتزاء الوزیر الوساطي بحض تازوطا من جهات الربف رل 
السلطان ایاه 

الخبر عن نزوع أبي عامر ا بن السلطان الى بلاد الريف وجهات غارة 
الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك 

الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وجاية لزناتة ا معهم 
الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم ووقادة ا لرك على 
السلطان وما تخلل ذلك 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس سعيد على سبتة وخروج 
عمان بن العلاء في غارة 

خی عن انتفاض بي کي من بي عبد الواد وروم بأرض السوس 
الخبر عن مهلك الشيخة من الصامدة تبلییس ۳ الملياني 

الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم 

الخبر عن مهلك السلطان ابي یعقوب 

الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه الرشحین وما تخلل ذلك من 
الاحداث ١‏ 

الخبر انتزاء يوسف بن أبى عياد برا كش وتغلب السلطان عليه 

الخبر عن غزاة السلطان لدافعة عثان بن أبي العلاء ببلاد الهبط ومهلكه 
بطنجة بعد ظهوره 

الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن مقتل عبدالله بن ابى مدين 

تشر فرع هل م بالا الست ومراجعتهم طاعة السلطان ۱ 
الخبر عن ببعة عبد الحق بن عمْان بمالآة الوزیر والشيخة وظهور السلطان 
علییم ثم مهلكه باثر ذلك 
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الخبر عن دولة السلطان آبی سعيّد وما كان فما من الاحداث 

الخبر عن حرکه السلطان ی سعید ال تلمسان ول حرکاته الذي 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات 
الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله 

الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى طاعة السلطان بعد 
لك 

الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 

الخبر عن صريخ أهل الأندلس ومهلك بطرة على غزناطة 

الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الاحداث 

الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية السلطان أبي 
الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة وانكفائه عنها الى تلمسان 
بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ۱ 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي ونبوض السلطان أبي الحسن اليه وظفره 
به 

الخبر عن منازله جبل الفتح واستثثار الأمير أبي مالك والمسلمين به , 
الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها وانقراض أمر بني 
عبد الواد بمهلك آبي تاشفین ۱ 

الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان عليه ثم مهلکه 
اخرا 1 1 

الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسية بأبي 7 الرحمن 

الخبر عن شأن الحهاد واغراء السلطان إبنه الأمير ابا مالك واستشهاده 


الخبرعن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين على اسطول النصارى 


الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين » 
الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليها بعد ان غلب على القلعة 
قوز لك ازج 


۹۲ 


۳۹ 
۳۲۰ 
۳۲۱ 
۳۲٤ 
۳۲۹ 
۳۲/۸ 
۳۳۹ 


۳۳1 


۳۳ 


۳۳۹ 


E 
۳۶:۳ 
۳۶ 
to 
۳:۹ 


۳:۷ 


الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد ۳ العلاء ووصوشم الى السلطان 
الخبر عن هدية السلطان الى الشرق وبعثه بنسخ الصحف من خطه الى 
الحرمين والقدس 

الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان المحاورين للمغرت 
الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس 

الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلائه عليها 

الخبر عن واقعة المغرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما تخللها من 
الاحداث 

الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

الخبر عن انتزاء اولاد السلطان بالغرب الاوسط والاقصى ثم استقلال أبي 
عنان بملك المغرب 

الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان ومغراوة بشلف 
وتوجین بالمرية ۱ 

الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين ببجاية وقسنطينة 

الخبر عن نهوض الناصر ابن السلطان وولية عریف بن يحيى من تونس الى 
الغرب الاوسط 

الخبر عن رحلة السلطان آبي الحسن الى الغرب وتغلب المولى الفضل على 
تونس وما دعا الى ولك من الانعوال 

الخبر عن استیلاء السلطان على سجلاسة ثم فرارة عنها امام ابنه الى مرا کش 
واستبلائه علیها وما تخلل ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم انبزامه امام الامير أبي عنان 
ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 

الخبر عن حركة السلطان أبي عنان الى تلمسان وايقاعه ببني عبد الواد 
بانكاد ومهلك سلطانهم سعيد 

الخبر عن شان ابي ثابت وايقاع بني مرين به بوادي شلف وتقبض الموحدين 
عليه يحاية 

الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يجاية وانتقال صاحبها الى المغرب 
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الخبر عن ثورة أهل يحاية ونبوض الحاجب الا في العسا کر 

الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على ثغر جاية وعلى 
منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 

الخبر عن خروج آبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن يحبل السكسيوي 
ومكر عامل درعة به ومهلكه 

الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن جبل الفتح ومهلكه 

الخبر عن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح تونس عقبها 
الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونبوضه بالعسا کر الى افريقية 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد للأمر باستبداد الوزير 
حسن بن عمر في ذلك 

الخبر عن تجهيز العسا كر الى مرا کش ونبوض الوزير سلمان بن داود حاربة 
عامر بن محمد 

الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز العسا کر لمدافعته » ثم 
تغلبه وما تخلل اس الاحداث ۱ 

الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن مامي إلى تلمسان وتغلبه علیها نم انتقاضه 
ونصبه سلمان بن منصور للامر 

الخبر عن نزول المولى أببي سالم عجبال غارة واستبلائه على ملك الغرب 
ومقتل منصور بن سلمان 

الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على 
السلطان : 
الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب السلطان عليه 
ومهلكه ٠‏ 

الخبر عن وفد السودان وهديتهم واغرابهم فيها بالزرافة ‏ , 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستبلائه عليها وایثار ابي زیان حاقد 
أبي تاشفین علکها وما كان من ذلك من صرف امراء الوحدین الى بلادهم 
الخبر عن مهلك السلطان آبي سالم واستبلاء عمر بن عبدالّه على ملك 
الغرب ونصبه للملوك واحداً بعد واحد الى ان هلك 
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الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم خروج يحيى بن 
رحو وبني مرين عن الطاعة 

الخبر عن وصول عبد الحلم ابن السلطان من تلمسان وحصار البلد الحديد 
الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمرضد الرحمن وبيعته بالبلد الحديد في 
كفالة عمر بن عبدالله 

الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم واخوته الى سجلاسة بعد الواقعة علييم 
بمكناسة 

الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مرا کش یی 
وزارة ابن مامي واستبداد عامر عرا کش 

الخبر عن زحف الوزیر عمر بن عبدالّه الى سجلاسة 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم الى الشرق 

الخبر عن مبوض ابن مامبي بالعسا کر الى سجلاسة واستبلائه عليها ولحاق 
عبد المؤمن راكش 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي على اثره 

الخبر عن نهوض الوزیر عمر وسلطانه الى مرا کش ۱ 

حر يا ات الورك ابسن ی بن 
السلطان ی الحسن 

الخبر عن مقتل الوزیر عمر بن عبدالّه واستبداد السلطان عبد العزیز بأمره 
الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن الولی أبي سالم ثم نبوض السلطان اليه 
ومهلكه 

الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله 

الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يحبله ثم الظفر به 
الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى سائر بلادها وفرار 


بي حمو عنها 
۱ الخبر عن اضطراب الغرت الأوسط ورجوع أبي زیان ۳ تيطرا واجلاب 
العرب ر رتیت من لامر 
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ابن الاحمر صاحب الاندلس 

الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد أبي بكر 
بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب 

الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

٠‏ الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الى المغرب واجتاع 
بطوية إليه وقيامهم بشأنه 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم واستقلاله بالملك 
وما كان خلال ذلك من الأحداث 

الخبر عن مثتل ابن الخطيب 

الخبر عن اجازة سلهان ب داود الأندلس ومقامه الى أن هلك مها 

الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ما يرقة ثم 
رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 

الانتقاض الثاني بين ات فاس وصاحب مرا كش و فاس اليه 
وحصاره م عود هما اا ى الصلح 

تقاض علي بن ذكريا شيخ المساكرة على الأ عبد رحن وتک كولاه 
منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 

اجلاب العرب على الغرب في مغيب السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبي 
نپوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخريبها 

اجازة السلطان موسی این السلطان آبی عنان من الاأندلس الى الغرت 
واستیلاژه على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي العباس وارعاجه الى 
الاندلس . 
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الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة ونبوض الوزير ابن ماسي اليه 
بالعسا کر 
وفاة السلطان موسی والبيعة للمنتصر ابن السلطان آبي ا 

اجازة الوائق محمد بن آبي الفضل ابن السلطان أبي | فسن من الاندلس 
واه له 

الفتنة بين الوزیر ابن ماسي ونين السلطان این الأحمر واجازة السلطان آبي 
العباس الى سبتة لطلب ملکه واستیلاژه عليها 

مسير السلطان آبي العباس من سبته لطلب ملکه بفاس ونبوض ابن ماسي 
لدفاعه ورجوعه ممزما 

ظهور دعوة السلطان آبی العباس في مرا کش واستیلاء اوليائه عليها 

ولاية النتصر ابن الساطان أبي علي على مراکش واستقلاله بها 

حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزیر ابن ماسي ومقتله 

وزارة محمد بن علال 

ظهور محمد ابن السلطان عبد الم بسجلاسة 

نكبة ابن آبي عمر ومهلکه وحرکات ابن حسون 

حلاف علي بن زكريا جيل الهساكرة ونكبته ۱ 
ا تاشفین عل السلطان آبی العباس صریخاً غل ابه ومساره 
بالعسا کر ومقتل أيه السلظان أبى خو ٠‏ 

وفاة أبي تاشفين واستيلاء ى المغرب على تلان 

وفاة آبي العباس صاحب الغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي خبر عل 
تلمسان والمغرب الأوميف 

الخبر عن القرابة المرشحين من ال عبد ۳ من الغزاة احاهدین بالاندلس 
الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة جهاده 

الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق 
من بعده وابنه حمو بن عبد احق بعدهما 

الخبر عن عبد الحق بن عيان شيخ الغزاة بالأندلس 
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الخبر عن عمّان بن آبي العلاء من آمراء الغزاة ا بالاندلس 
الخبر عن رياسة ابنه 0 ثابت من بعده ومصير أمرهم 


الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالأندلس أولا وثانيا 


ومد ذلك وتصاریفه 

الخبر عن ادریس بن عجان بن آبی العلاء وامارته بالاندلس ومصایر أمره 
الخبر عن إمارة علي بن رلته ضله القراة بالا لان اش مزه 
الخبر عن امارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي 
على الغزاة بالاندلس ومصاير أمره 0 
التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الکتاب ‏ 
ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة على السلطان أبي 
عنان 1 
حديث النكبة من السلطان أبى عنان 

الكتابة عن السلطان ابي سا في السر والانشاء 
الرحلة الى الاندلس 
الرحلة من الأندلس الى مجاية وولاية الحجاية بها على الاستبداد 
مشابعة أبي حمو صاحب تلمسان 
مشايعة السلطان عبد العزیز صاحب الغرب على بني عند الواد 
. فضل الوزیر ابن الخطیب 
العودة الى المغرب الأقصى 
٠‏ الاجازة الثانية الى الأندلس ثم الى تلمسان واللحاق بأ بأحياء العرب والمقامة 
عند اولاد عريف 
. الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس 
. الرحلة الى المشرق وولاية القضاء عصر 

. السفر لقضاء الحج 

" ولاية الدروس والخوانق 
ولاية خانقاه پیپرس ‏ والعزل منها 
فتنة الناصري وسیاقه الخبر عنها بعد تقدیم کلام في احوال الدول يليق بهذا 
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الوضع - ويطلعك على أسرار في تنقل احوال الاوك بالتدريج إلى 
الضخامة والاستيلاء > ثم الى الضعف والاضمحلال » والله بالغ امره 
السعاية في الهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظاهر 

ولاية القضاء الثانية عصر 

سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 

لقاء الامير تمر سلطان المغل والططر 

الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر 

ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة عصر 

يقول المتوكل على من وصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى محمد الصبّاغ 
مصحح دار الطباعة الخديوية ببولاق مصر المعزية ١‏ 
الفهرس 
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الصادر والراجع القد عة 


د الا ابو ا علي بن آبي الکرم الشنياني اللقّب بعز الدین ۱۳۰ هب ۱۲۳۳ م) . 

» الكامل في التاريخ ‏ دار صادر ١958‏ . 

الاصطخري ( الشيخ بخ أبي اش ق الفارسي (. 
٭ كتات الاقالم ب 3 المثنى ‏ بغداد . 

00 2 بو الفرج علي بن الحسن بن محمد الم شي الاموي الکاتب ت ۳۵۹ هن ۹۷ 6 
» الاغاني - الطبعة المصورة عن طبعة بولاق المصرية ‏ دار الفکر س بيروت ۱۹۷۰ . 

ابر ا الخزرجي السعدي ( موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم ) . 

» عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ اعتناء الاستاذ ما - كونسبرج 1884 م المطبعة الوهبية 
۰ هار : ش 

البلاذري ( أحمد بن یی بن جابر ۲۷۹ ه ۸۹۲ م) . 

5 فترح البلدان س عي بنشره رضوان محمد رضوان - المطبعة المضرية ‏ الازهر ۱۳۵۰ ه - 


البلخي ( أبوزيد بن سهلات ۳۲۳ ه ) . 


البيروتي ( ابو الرعان محمد بر E‏ 
الاثار الباقية عن القرون | طبعة ليبز جح ۱۸۷۸ 2 . 
e‏ السويدي ( ابو الفوز محمد ا e‏ 


2 


نك الذهب في معرفة قبائل العرب . -- مكتبة المثنى . بت بغداد. 
سای (الشيخ خ أحمد ب ن محمد المقري ) . 
ف اط غصن الأندلس الرطيب د دار صادر ‏ بیروت ۱۳۸۸ ه ۱۹۰۸۰ م أحقيق 
الدكتو, ر احسان عباس 
الماحظ ( أبوعئان عمرو بن بحر ۲۵۵ 0) . 
» البيان والتبيين ( تحقيق عابي و تي عطوي ‏ مكتبة الطللاب - بيروت ) . 


التاج في اخبار الملوك ١‏ تحقيق احمد زكى باشا ‏ الطبعة الاميرية القاهرة ۱۳۲۳ ه ٠‏ 
۶ م) . 


اخزري ( عز الدين بن الاثیر ) . 
لیات فِ ڈیب الانساب ( دار المثنى - بغداد) . 


ابل حزم ( أبو محمد علي 0 احمد بن اسعلد ره ن حزه الاندلسي ) . 


جسهزة: اتساب الغرب قق عبد السلا ه خمد هارون (دار المعارف عصم ۱۹۰۲ م 
۲ هھ ). 

احسيق بر بیدی ( محسد مرتضى ) . 
چ عرو من جواشر لك موس ر ( فيل عيك العدي الصحاوي ودمراجعة حبك الكريم الع ز باو 


۳ 


وس سر e‏ وك ) مصنعة الک یت ۱۹۷۵ 
ی ۰ 3 


۶ - الحموي ( شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت ت ٩۳۹‏ هى . 
» معجم البلدان _ دار صادر . ۱ 
۵ - ابن خلکان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبى بکر ٩۰۸‏ هھ ٩۸۱‏ ه) . 
ه وفيات الأعيان وأبناء الزمان ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس س دار صادر . 
۲ - الدينوري ( آبی حنيفة أحمد بن داود ت ۲۸۲ ه ) . 
. » الاخبارالطوال - تحقیق عبد العم عامر ومراجعة جال الدين الشيّال دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ۱۹۲۰ الطبعة الاول . 
۷ - ابن أبي زرع الفارسي ( الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمرت ۷۲١‏ ه) . 
» الأنيس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس طبع بفاس 
۳ هھ . 
۸ - السمعاني ( أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور القيمي ت 6517 ه) . 
« كتاب الانساب ‏ لندن ۱۹۱۲ . 
٩‏ - السيوطي ‏ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩۱۱‏ ه) . 
٠‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الرابعة القاهرة 
4 . 
۰ - الضبي ( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة . ت ۵۹٩‏ هی . 
ء بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ‏ طبع في مدينة بحريط بمطبع روخس سنة 
1488 م. 
۱ - الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير. ت ۳۳۱۰ ه ) . 
« تاريخ الاثم والملوك ‏ دار صادر-- بيروت . 
۲ -- ابن عربشاه الدمشق ۸۵-۷۹۱ ها. 
٠‏ عجائب المقدور في آخبار نوائب تيمود ‏ لیدن ۱۱۳۹ م . 
۲ -- ابن العاد الحنبلي ( ابي الفلاح عبد الي ت ٠١884‏ م) . 
» شذرات الذهب في اخبار من ذهب دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 
٤‏ ب العينى ( بدر الدين ۸۵۵-۷۲۳ ه ) . 
ه عقد امات في تاريخ أهل الزمان .' 
٥‏ - ابو الفداء ( اسماعيل بن علي بن محمد ت ۷۳۲ ه) . 
ه المختصر في أخبار البشر- الطبعة الحسينية المصرية ‏ الطبعة الاولى . 
١‏ - القلقشندي ( أحمد بن علي ) . ۱ 
ه صبح الاعشی في كتابة الانشا ‏ دار الكتب الصرية ۱۳۳۸ هھ ۱۹۲۰ م . 
۷ -- الكندي الصري ( أبي عمر محمد بن يوسف ) . 
ه کتاب الولاة وکتاب القضاة ‏ مطبعة الآباء الیسوعیین بیروت ۱۹۰۸ » اعادت طبعة بالأوفست 
مکتبة المثنى س بغداد . ۱ 
۸ - لسان الدين بن الخطیب ( ۷۷۱-۷۱۳ ه) . 
ه الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ شركة طبع الکتب العربیة ‏ مصر- ۱۳۱۹ ه . 
٩‏ س أبن ما کولا ت 4۷۵ هھ ۱۰۸۲ م . 
ه الا کال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الاسماء والکنی والانساب . اعتني بتصحيحه 
والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن بحيى العلمي الماني ‏ مطبعة محلس دائرة المعارف 
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العثانية س حيدر اباد الطبعة الثانية . 
۰ - القريزي قتي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت ۸4۵ ه ) . : 
» كتاب المواعظ. والاعتبار بذ کر الخطط والآثار العروف ب ( الخطط القريزية  )‏ دار صادر ٠‏ 
بيروت . ۱ 
این مظور اوا ا کرو ا 
+ لسان العرب ‏ داز صادر ‏ ۱۹۰۸ . 


الراجع الحديثة 
۱ س (الأمير شکیب ) أرسلان . 
+ الخال السندسية . 
۲ - (کارل ) بروکلان . 


ه تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة نبيه امین فارس امت بسكي دار العلم للملاین 
بیروت - الطبعة الخامسة . 
۳ س (فرائر).روزنشال . 
» على التاریخ عند المسلمين -- نشر بالمشاركة مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بغداد ‏ نيويورك 
( مكتبة المثنى بغداد::1477 ) ترجمة الدکتور صالح أحمد العلي . مراجعة محمد توفيق حسين . 
3 2-00 
ان و فؤاد الأول 1401) . 
- الزركلي ( خير الدين )  .‏ , 3 
5 العلام 0 قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعر بين والستشرقین » ( دار الع . ۱ 
للملابين الطبعة الرابعة ١91/9‏ ). . 
1 س سرکیس (یوسف ) . 
ه معجم الطبوعات العربية والمعربة ‏ مطبعة سرکیس بمصر ۱۳4 ه-- ۱۹۲۸ م . 
۷ ابن عبدالله ر عبد العزیز) . 
» العجم التاريخي ( مكتبة السلام ‏ مكتبة العارف الغرب ) . 
م حابن العربي ( الصدیق ) . 
» کتاب الغرب ( مطبعة الامنية الرباط م ۱۹۵۹ الطبعة الثانية ) . 
٩‏ ابن منصور ( عبد الوهاب ) . 
ه قبائل الغرب ( المطبغة الملكية ب الرباط ل ۱۹5۸ الحزء الاول ) . 
۰ - نقاش ( زكي ) . 
» العلاقات الاجمّاعية ‏ دار الکتاب اللبناني . 
١‏ البينة ‏ محلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ‏ العدد الثالث - ۱۹۹۲ م ۱۳۸۲ ه . 


نذا 


